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بسم الله الرحهن الرحم 


فاجأنى الإخوة الأعزاء من رجال دار الدعرة بالإسكندرية ‏ بعد فترة قصيرة 
من ظهرر الجزء الثالث من هذه المذكرات ‏ بأن المطبوع منه قد نفد » وأنهم يعدون 
لطبعة ثانية له › وطلبوا إلى أن أكتب مقدمة هذه الطبعة إن شئت . 


وقد صادف هذا الطلب عندى استعداداً ؛ فقد تلقيت من إخوة كرام رسائل 
كان علىّ أن أرد عليها »> فوجدت فى كتابة هذه المقدمة ما قد يغنينى عن الرد على كل 
منہم على حدته » وقد يتبح لى أيضا ن أزيد بعض الجوانب وضوحاً بإلقاء مزيد من 
الأضواء عليبا . 

ومضمون هذه الرسائل من نقاط کان ماثلا فى خاطرى منذ كنت أعد نفسى 
لكتابة هذه المذكرات .. وهذا حرصت فى كتابة مقدمات الأجزاء الثلاثة على أن 
أطرق هذه النقاط بالذات طرقا ملفتا ما استطعت ؛ حتى لا يحتاج أحد ألى التوجه إلى 
بشأنا بعد ذلك .. غير أن ذلك لم يسترع انتباه بعض الإخوة فإذا هم يعوجهون بها إلى 
كام م يقرأوا هذه المقدمات .. ولو کتت راداً علیېم ردودا خاصة لكان ردى هو أن 
أحيلهم إلى هذه المقدمات ليعيدوا قراءتما وينعموا النظر فيا . 

وأنا تمن يولون قراءة مقدمات الكتب أعظم اهتام ؛ فقد أقرأً الكتاب مرة واحدة 
ولكنى أقراً المقدمة أكثر من مرة › وقد أرجع إليها فى أثناء قراءتق فصول الكتاب . 

رلابد أن قارىء مقدمات هذه الأجزاء الفلائة ‏ إذا قرأها قراءة فاحصة 
مستيصرة س ستعترطه هذه النقاط فما » وسيحس كأن هذه النقاط قد أقحمت فى 
المقدمات إقحاما هدف معين ؛ ولابد أنه واجد ما يوضح هذا الهدف فيما يقرأ من 
أبواب وفصرل فى صلب الكتاب . 

وأضرب لذلك مالا ما جاء فى الفقرة الثالئة من الصفحة الرابعة هن مقدمة 
الطبعة الأرلى هذا الجزء حيث قلت : « وأحب أن أحيط السادة القراء علماً بأن هذه 
مذ كرات التى وعدم فى مقدمة الجزء الأول منبا بإصدارها فى ثلاثة أجزاء ؛ كانت 
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مسوداتبا جميعا معدة وكاملة حتى اخر يوم من أحداث الجزء الثالث قبل البدء فى طبع 
اجزء الأول منها ٠‏ 

ما الذى دعالى إلى إحاطة القراء علماً بأمر كهذا هر من طبيعته أنه لا يدخل فى 
دائرة اهتامهم » وهم ليسوا فى حاجة إلى إحاطتهم علماً به ؟! 

إننى كتبت ذلك لأننى أعلم أننى سأتناول فى تسجيلى للأحداث عن أشخاص 
افضوا إلى رم . 

وتوقعت أن يظن بعض القراء أننى تحاشيت شيت الكتابة عنم وهم على قيد الياة .. 
زق وم ا کت انع هد جن ر اق ا ر د ال د ووا 
هؤلاء الإخحوة قرأوا هذه الفقرة ورقفرا عندها قليلا ؛ لعلموا أن الكتابة عن هؤلاء 
الأشخاص كانت معدة من قبل عام ۱۹۷۸ بأكثر من ثلاة أعوام ؛ ولكن ظروف 
الطباعة واللشر هى التى جعلت وصوفا إلى أيدى القراء فى المواعيد التى وصات فيا 
إلم . 


وف الوقت الذى رأى هؤلاء الإخوة أننى تناولت أشخاصا بعد أن أفضرا إلى 
رہم وهل التارج إلا هذا ؟! _ عتب على آخرون آننى أغفلت تناول آخرين يرون 
أنم انحرفوا وكان على أن أتعرض هم . 

وشؤلاء الإخوة جميعاً أقول : إنتى لا اُرى مهمتى فق التارم أن أتتبع عورات 
الأشخاص فهذه ليست من شيمتى ولا هى من شيمة المؤمنين ‏ وإنغا أنا أتتبع 
الأحداث الجسام التى شهدتہا › والتی اا ت الأثر ف مسيرة دعوة الإخوان 
المسلمين .. ولا كان صناع هذه الأحداث هم جزءاً منبا > ولا كن فصلهم عنما ؛ فقد 
وجدتنى مضطراً إلى أن أتعرض فم بقدر تعرضى للأحداث نقها ومع ذلك فأنا غ 
أتعرض هم حين تعرضت بأكثر من أن حمَلتهم وزر ما صنعوا . 


ئم نی ف تعرضی فم م أكن منتہزاً ‏ كا ذهب الظن ببعض العابنين س فرصة غيابجم 
من هذه الياة فأنشأت اتعرض هم دبل إقى ترت قن وه عل قد اة ركن 
لى معهم مواقف ومواقع . وهذه المواقف والمواقع مسجلة بتفصيل وإسهاب لو أن 
إخواننا العابثين استعادوا ما قرأوا . 


ويخيل إلى أن هؤلاء الإخوة قد أملى عليہم هذا العتاب أنهم كانرا يؤثرون أت تبرز 
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للناس س حين نؤرخ لدعوتنا س ما يعجب وير ء وأن نحعفظ لأنفسنا بجا دون ذلك . 

وقد سجلت موقفى من هذا الاسلوب وحددته تحديداً ينا فى مقدمة الطبعة 
الأول حيث قلت : « وهذا a‏ 
الناية إلى خدمة دعرة كدعوة الإخوان المسلمين أسست على تقوى .. 

ول یکن اسلوبی هذا الذی ارتضیته لنفسی › والتزمته فى تسجیل للأحداث 
اختراعاً می » ولا إرضاء هوى يعتلج فى صدرى ؛ وإغا كان تأسيا بالأسلوب القرآنى 
الكرم ... وإن شت شت فاقراً ل عبس وتولی أن جاءه الأعمى 4 وأقرأً عن حادث 
الإفك فى سورة النور » وأقرأً عن زواج زينب بنت جحش فى سورة الأحزاب › 
وموضوع حاطب بن أبى بلتعة فى سورة الممتحنة › وأقرأً عن عزوة أحد فى سورة آل 
عمراك .. 

ثم هكذا كان أسلوب المؤرخين المسلمين الثقات فى تسجيل أحداث الأمة 
الإسلامية .. لر يغفلوا موقفا خحشية أن يكون فى .ذكره ما يغض من قيمة عظم من 
عظماء المسلمين › ولم يتستروا على خط من الأخطاء ؛ لأہم يعلمون أنہم لا يؤرخون 
للائكة .. ألم تقراً فى أنباء حروب الردة أن أُبا بكر استشار عمر بن الخطاب فرأى 
عمر أنه لا قبل فم بمحارة كل قبائل العرب فغضب أبو بكر وقال له : یا ابن 
الخطاب .. أجبار فى الجاهلية خوار ف الإسلام ؟! والله لو منعونی عقالاً کانوا يژدونهە 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتہم عليه » 

ليت شعرى لم سجلوا هذا الموقف الذى أخطأ فيه عمر فى أخطر قضية واجهت 
الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم › ولو أخذ برأى عمر فيما لكان مالا 
يعلمه إلا الله ... م سجلوا لعمر هذا الموقف ولم يكتفوا بذكر مواقفه الأخرى التى 
كانت دائما ق جانب الصواب والسداد ؟! 


إنه الالعزام بالأسلوب القرآنى الذى تربوا عليه وأشربوه .. وإنك لتجد ذلك 
ديدنہم فى كل ما سجلرا عن الصحابة والتابعين ومن تلاهم ؛ حتى إن ها كتبوه فى 
التأرج هذه الحقب كان س لشدة مبالغتم فى تحرى الصدق ‏ يعبر ملحقا بكتب 
السنة. . 

م تعد دعوة « الإخوان المسلمون » دعوة طائفية ولا إقليمية .. لقد تخطت ذلك 
كله وصارت دعوة عالية ؛ من حق كل إنسان فى هذا العام أن يعرف كل شىء عنها . 
وأن يحدد موقفه منا . وأن يعرف موضعه فبا . 
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وهذه المذكرات ف ججملتبا ليست إلا سردا لأحداث » وتعليقا وتحليلا هذه 
الأحداث .. أما العليق والتحليل فهر أمر تخلف فيه الآراء . وتتباين حوله 
اللظرات .. وهو أمر متروك لكل إنسان . ولا يستطيع أحذ أن يحتكره لنفسه › ولا أن 
یدعی أنه هو وحده صاحب احق فيه .. وهذا كنت حريصاً على أن أقرر ذلك فى 
مقدمة الجزء الأول فقلت « وليس من حقى أن أقرر أن تحليلى هو التحليل الأوحد › 
وأن رأيى هو الرأى الأصوب » فلكل إنسان أسلوب فى التحليل ورأى فيما يعاج من 
قضايا » ..' 


وعتاب بعض الأحباب ‏ فيما يتصل بالتحليل والتعليق س هو فوق عينى 
ورس › وأتقبله دون غضب ولا غضاضة ؛ لأف أعلم أنه صادر من قلوب عامرة 
بالإيمان والحب .. والحكم بينى وبينہم فى ذلك هم القراء . 


أما العتاب فيما عدا ذلك ما يتصل بالأحداث نفسها » وما كان ينبغى أن يعلن 
منہا وما کان ینبغی أن يسدل عليه ستار .. فهو ما لا أرانى متقبلا فيه عتابا من 
أحد ؛ لاسيما من قوم اتخذوا القرآن هم منباجا ودستورا .. وهو أمر التعامل فيه تعامل 
مباشر بینی وبين رى . ولا أقبل أن يعدخل أحد ف ذلك بينى وينه ؛ فهو وحده المطلع 
عل القلوب والسرائر › وهو وحده الذى يحاسبنی على مدى ما تحريت من أمانة فى 
الرواية وصدق الخحديث . 


والدعوة الإسلامية س أولا وقبل كل شىء س هى صفحة مدشورة لأمة موحدة 
اهدف » وإن اختلفت حول الوسائل » ولا يعيبا أن يشوب اخطأً بعض هذه الوسائل 
بل إن فى ذلك ما يشعر بيوية هذه الأمة » وقوة تفاعلها » ووجود الحركة الدائية 
فيا . وما كانت الأخطاء _ التى ليس من ورائها سوء قصد أو فساد نية ‏ بزرية 
بأصحا ہا > ومن أجتبد فأصاب فله أجران > ومن اجتيد فأخطاً فله أجر واحد . ولأمر 
ما جاء قوله تعالى : ل قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليبم من 
السماء ملكا رسولا 4 لاحظ التناقض بين الأطمئنان وبين طبيعة الأرض . 

ولا كان الترام انمج القرآنى التزاما كاملا هو أمر من المشقة بمكان . لأن المشقة 
فيه مشقة نفسية .. ولا كان اجتمع الإخوافى أحتق الجتمعات بهذا الالتزام الكامل ؛ 
فقد اخترت مغام معينة من معام هذا النبج رأيت أن هذا الجتمع فى حاجة إلى مراجعة 
نفسه حياها ؛ لأن ها ألمية خاصة ف مسيرة الدعوة . 

وقد اخترت هذه المعا)م ومسستبا مسا رفيقاً ء وجعلتها تما ذيلت به هذا الجزء لعل 
وضعها فيه هذا الوضع يلفت النظر إلا » وييقى أثرها فى خاطر القارىء .. وأخحص فى 
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هذه المقدمة من هذه المعام التى مسستبا معلما واحدا أرى انجتمع الإخوانى فى أيامنا 
هذه فف أمس الحاجة إليه. . 


ذلك أن النفس البشرية بطييعتبا تميل إلى الاندفاع رالبالغة ؛ فاذا کرهت أعماها 
البغض عن كل الحسن › وإذا أحيت أعماها الحب عن كل المساوىء . ولمست فى بعض 
اجات الإخوانية هذا المعنى » فهم لا يرون الناس من حوهم إلا لونين : أبيض 
وأسود . ولا يعدى تصنيفهم هذين اللونين .. وأرى ہم ببذة النظرة الحددة قد 
حصروا أنفسهم ف دائرة ضيقة » وضربوا حول مجتمعهم نطاقا لا دونه » وأقاموا 
بينيم وبين الفريق الأكبر والأعم من الناس سوراً شاهقاً حال بينیم وبين و 
هذا الفريق لدعرتهم . 

وقد وجدت افق مفحح وره الروم ما ڪخطىء هذه النظرة ا 
أعين الجدمعات القائمة على أمر الدعوة ؛ فيبداً التفاهم › ويم التعارف » وينتبى ذلك 
دائما بکسب جدید . 


لابد من جسور تتقابل فيا الوجوه » وتتفاهم فما الألسنة › وتتفاعل فيا 
العواطف » وتتلاقح فيا الأفكار .. ولن يم شى من ذلك مادادم التصنيف قاصرا على 
2 انين لیس غير ؛ فإما الأبيض وأما الأسود . 


رجلان .. أحدها بدا أ حياته منارئاً للفكرة الإسلاية ا 
طیب .. هل يحمانا بغضنا لماضيه على إغفالنا تقدير هذا العمل الطيب › وتشجيع هذه 
البادرة منه » والإشادة بها » وجعل هذه الإشادة وسيلة إلى التقارب نوه › والتفاهم 

معه ومحاولة جذبه إلى مجتمعنا أو على الأقل كسب صداقته . 


والأخر کان فى مجتمعنا ثم تورط فى أعمال أخرى .. هل يحمانا بغضنا لأعماله 
الأخری على نسیان ما کان له من ماض طيب ؛ فنقاطعه ونہدم الجسور بيننا وبين لنعين 
الشيطان عليه . أم نعترف بجاضية » ونبقى على الجسور ييننا وبينه لعله يفىء إلى 
الرشد . أو على الأقل لا نكسب عداوته . .. وقلما بل یکاد یکون من الحال ان تجد 
إنساناً ‏ مهما ضل به الهوى ‏ يخلو من ناحية تمت إلى الخبر ولو هن بعيد . 


إغها حقا مشقة مشقة نفسية كبيرة أن تخرج من دائرة البغضٍ إلى دائرة الحب » أو أن 
تخرج من دائرة الجب إلى .دائرة البغض ؛ .وكل ذلك خو شخص واحد أو مجموعة 
واحدة .. ولكنه النهج القرآنى العتيد الذى أراد أن يقم النفس المؤمنة على أساس من 
العدالة المطلقة › بوعل نسيان الذات وإحقاق. الحق > ودعم ا بوشائج ل تدع 
لبغاة الهدم منفذا ل ولا جرمنكم شنآن, قوم على أن لا تعدلوا ء أعدلوا هر هو أقرب. 


للتقوی واتقوا الله إن الله خبیر با تعملون 4 


إن تصنيف الئاس صنفين ليس غير أمر سهل يستطيعه كل إنسان . أما تصنيفهم 
بعدد ما بين الأبيض رالأسود من ألوان فهو أمر صعب وشاق على النفس ويحتاج إلى 
مكافحة العواطف الادة وكيخ المشاعر الغائرة [ وما يلقاها إلا الذين صبروا % . 
وهكذا رأيت فى هذه المقدمة أن أشد انتباه السادة القراء من الإخوان المنلمين إلى هذا 
المعلم بالدات ؛ آملا أن يستعيدوا قراءته » وأن يحاولوا أخذ أنفسهم بأسلوبه ؛ حتى 
ينتفعوا باجمع الذى يعيشون فيه › وحتى ينتفع بهم هذا الجحع ... وإذا كانت ايات 
سورة الروم قد صنفت مجحمع الكافرين أصنافا ؛ فما بالك باتع الإسلامى فى 
داخله ؟! .. إنه أولى بذلك وأحق وأجدر . 


فالإخوان المسلمون ليسوا الجتمع الإسلامى الوحيد .. قد يكونون قعلا الجتمع 
الإسلامى الأمثل . ولكن انمع الإسلامى العام يسع لحات من الجحمعات كلها 
مجحمعات إسلامية بدرجات متفاوته ل[ هم درزجات عند الله واه بصير غا يعملون ‏ .. 
ومطلوب من .انمع الإسلامى الأمثل أن يتفاعل مع هذه الحات من اجتمعات 
الإسلامية تفاعل اخبة والود . وعليه أن یقوی الوشائج بينه وبینہم ؛ حى يسع كل 
يوم نطاق جع الأعثل وتحسر نطاقات الجتمعات الأدنى مثالية ویتحقق فی یوم من 
الأيام وعد الله تعالی [ وعد الله الذين امبو منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم فى 
الأرض کا استخلف الذین من قبلهم ویمکنن هم دینہم الذی ارتضی غم ولیبدلنہم من 
بعد خوفهم أا 


أما انطراء الجحمع الإخحوانى على نفسه » وتفاعله تفاعلا داخليا فحسب » وانعزاله 
بذلك عن امجتمعات الأخرى > ونظرته إليبا ميعا هذه النظرة الضيقة » فهر وضع 
يتا مع طبيعة آم أصحاب دعوة بف داعيما الأول بأمر من الله فيقول ل يا أا 
التاس .. إلى رسول الله إليكم جيعا 4 .. وبپذه النظرة القسيحة كسبت هذه الدعوة 
أنصارها وانتشرت فی کل انجتمعات > وتغلغلت فى جميع الأوساط .. وليرجع القراء 
إلى الجزعين السابقين من هذه المذ كرات ليروا برهان ذلك . 

وحدیی فی هذا العلم الذى أدعو فيه رجال الدعوة الإسلامية إلى التلطف فى 
معاملة جتمعاتيح » زالترفق "بم » والتخلى عن سوء الظن بهم .هلا الحديث لا يندرج 
ته طائفة من الناس أفرذوا على الفاق » ورصدوا أنفسهم أبواقا للإضلال » ووضعوا 
أقلامهم فى احدمة أفدم والهدامين > وجعلوا رزقھم آنہم یکذبون ...وقد عقدت فى 
نباية هذا الجزء فضلا للكشف نن نفاقهم › ونببت إلى خطورة الالخداع' زيف 
أسلوبهم والوقوغ فى حبائل مومهم « 'والمؤمن كيس فطن » . 


و 


وإذا كنا قد الترمنا مبدأً الوضوح والصراحة والصدق ف هذه المد كرات ؛ فنقدنا 
أنفسنا نقدا ذاتيا ‏ کا يقول التعبير الذى شاع فى هذا الأيام ‏ فقد يكون من حقنا 
أن نلتزم هذا الميدأً نفسه فى نقد جحتمعات أخرى نعايشها » وشاءت ظروف أن تجعلها 
من ألصق اجحمعات بنا ولكن من وراء ستار . 

فأولئك الذين نصبوا أنفسهم وصاة على العام > والذين يحركون هذا العام 
بأطراف أصابعهم ؛ نراهم قد شغلوا نفسهم بنا دون ما داع ولا مبرر ؛ إلا أن يكون 
فما خاطعا الالإسلام أشربوه منذ نعومة أظفارهم فى مدارسهم ومعاهدهم .. فأورثهم 
ذلك ضغناً على الإسلام والمسلمين لا يارحهم لظة من ليل أو نار » وتقوم 
غطرستہم وکبرياڙؤهم جدارا شاهقا » وسدا منيعا يحول بينم وبين التفاهم فى هذه 
القضية التى محال التفاهم فيا العقل والمنطق . 
فالإسلام الذى يدعو معسقيه إلى الإان بعيسى وبجميع الأنبياء من قبله ‏ قولوا امنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أثزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط › 
وما اوت موسى وعيس وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منم ونحن له 
مسلمون & .. والإسلام الذى يخاطب معتنقيه فيقول ل لتجدن أشد الناس عدارة 
للذين آمنوا البهود والذين أشركوا › ولتجدن أقربيم مودة للذين اهنوا الذين قالوا إنا 
نصاری » ذلك بأن منہم قسیسین ورهبانا وأنہم لا یستکبرون # 

الإسلام الذى يقرر كل هذا يناصبونه العداء » ويضمرون له الحقد › ويجحیکون له 
الكيد > ويتحالفون مع الشيطان عليه » ويضعون الخطط ويرصدرن الال لإضعاف 
أمه » وتضليل معتنقيه » وبث الفرقة بينهم .. إذا م يبلغوا بكل مخططامم تحقيق ماهم 
فى القضاء عليه 

واليهود الذين هم أعداء الإنسانية ؛ والذين تقرر العقيدة المسيحية لكل مسيحى 
العام اليوم على اختلاف مذاهبيم أنهم قنلوا المسيح وصابوه .. هزلاء الود يحتضنو نيم 
ویژازرونہم ویضعون کل إمکاناتہم فی خدمتم . ) 

ليت شعرى .. ماهذا المنطق المقلوب ؟ لم كل هذا ؟! .. ألأن اليهرد حفدة صغيرة 
مهما قامت هم دولة فإنها لن تزعجهم › ولن تحد من أطماعهم › ولن تقف فى وجه 
استغلاهم وتسلطهم ؟ .. ولكن إذا قامت للمسلمين دولة فإنها تقوم على أسس 
ومبادىء قررها القران .. من طبعتها أا تقف بالمرصاد للطمع والتسلط 
والاستغلال ؟! ۰ : 

إذن فالمسألة ليست مسألة مسيحية تحارب الإسلام ‏ ک| يريدون أن يوهموا 
شعوبيم ‏ اوإنما هى في حقيقتبا صليبية جديدة كصليبية العصور الوسطى .. صليبية 


ز 


عمياء تتخذ شعارا مزيفا يستر وراءه أغراضا استعمارية نهمة › هدفها تكريس 
جهردهم وتجميع قراهم للإبقاء عل المارد الإسلامى مكبوتا فى قمقمه ؛ حتى يظل العام 
الإسلامى مرتعا خصيبا هم » ولقمة سائغة يلتيمونبا إرضاءَ لنهمهم . 

وقد استطاعوا بالحديد والنار أن يقرا على امارد مكبوتا فى قمقمه ردحا من 
الزمن » ولكنيم علموا أن ذلك لن يطول أمده .. فاتجهرا إلى منابع الثقافة والتوجيه فى 
مصر خاصة وف العام الإسلامى عامة › وألقوا فى مياهها بسموم وصلت إلى شرايين 
المسلمين فى كل مكان فأورثتم خَرَراً لا يفارقهم ؛ فأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا 
إسلاما مبتورا » لا يع المسلم ولا يضر المستعمر المستغل الذى ينص دمه وهو 
لا یدری ولا جس . 

ولا كان الإخوان المسلمون هم الفغة التى قامت لتوقظ المسلمين من نوعهم › 
وتنبههم من حدرهم › وتكمل صورة الإسلام الحى القرى الكامل الشامل أمام 
عيونهم .. واستطاعت بعد عقدين من الزمن أن تحقق ذلك كله .. هذا اعببرهم هؤلاء 
السادة الأعداء الألداء والهدف الذى ركزوا نحره كل مكائدهم » ووجهرا إليه كل 
سهامهم › حتی اہم استطاعوا أن يۇلبوا علیپم آبتاء جلد ترم 

ونوجه القول إلى هؤلاء السادة فنقول : إنكم حقاً ملكم خزائن' الأرض › 
وذللتعم رقاب العباد ء وبلغع من التفوق المادى ما اعتقدتم معه أنكم قادرون على كل 
شىء .. ولكنكم فى تعاملكم معنا أغفلتم عنصراً هاماً .. أغقلع طييعة شعوبنا .. تلك 
الشعرب التى كانت مهبط جيع الرسالات .. إن شعربنا شعوب فطرت على التدين .. 
قد ترى الرجل منم يقصر فى أداء عباداته » وقد تغلبه شهوته فینحرف ؛ ولکنه مع 
ذلك يستكن فى أعماق وجدانه شعور ملتهب لا يخبو أبداً .. ينطلق هذا الشعرر اللتہب 
دون إرادته شواظاً من نار إذا أحس بأن إنسانا مس دينه . 

هذه الطبيعة هى التى كان على الإإخوان المسلمين إيقاظها .. وهذه الطبعة ‏ 
وقد استيقظت - لن يقف أمامها شىء .. وهذا هر السر فى أن كل ماولاتكم لقهر 
هذه الشعوب قد باءت بالفشل ... وقد توافق استيقاظ هذه الطبيعة مع دوران عجلة 
الزمن حيث جاء دورها . ومغالبة عجلة الزمن لدفعها إلى الوراء أمر ليس فى طاقة 
البشر . 
ولو أنكم نزعع من قلوبكم سخام الحقد › ورفعع عن أعينكم أحجبة التعالى 
والكير » وحررتم أنفسكم من غوائل الابتزاز والطمع › وأفلتعم من غرو ر السلطان 
والسيطرة ... إذن لاستبانت لكم هذه القيقة .. ولوجهع جهودح وأموالكم إلى 
ما يىشعكم وينفع اناس . ل إن الذين كفروا ينفقرن أمواهم ليصدوا عن سيل اه 


ح 


فسینفقونہا ٹم تکوں علیہم حسرة ثم یغلبوں ه 

ماذا يضير م أا السادة من إقرارنا دعام العدل فى بلادنا ؟ وماذا يضير £ من 
إرسائنا قراعد الفضائل فى مجتمعنا “ رماذا يضير من أخذنا باعدل وأرحم وأجى 
ومح .أسلوب تساس به الحياة .. وحسبه أنه من عند الله .. ولكنه مع ذلك قد 
جرب إذ حكم العام سبقه قرون كانت أزهى آيام فى حياة البشرية حتى اليود . 

دعوا عجلة الزمن تواصل دررانها : فلن تستطيعوا س مهما جعت قرى 
الأرض ‏ أن توقفوها 3 والله غالب عل أمره ولکن اکر الاس ل يعلمرن کک 

اما آصحاب السلطان فی بلادنا س وهم إخواتنا على کل حال فلا تكلفھم أك 
من أن يعيشوا راقع الياة : فهم ادرى الناس عا فعل أسلافهم بالإخوان المسلمين : 
وبواقع الخال بعد ذلك ... هل باد الإخران المسلمرن ؟ .. هل اندثروا ؛ هل هرا 
وتلاشوا ؛ .. هذه أسئلة يعلم الناس جميعا الإجابة علييا . 

وهنا ينبغى أن نذكر بفعات من الشباب .. تلك الفعات التى باضت وأفرخت فى 
غيبة الإخوان المسلمين عن الساحة تمن موهم بالمتطرفين .. وهؤلاء نستبعدهم هن 
حدیننا هذا لأنہم من صنع أيدى هؤلاء المسئولين ٠‏ وشرة غرسهم . ونتاج سیاسات 
تعدت الحدرد س من البطض رالإرهاب والتعذیب ما کان ها آن تنتى إلا عل هدا 
النتاج .. هذا النتاج الذى حارزلون اليره القلص من تباعاتد ويلصقرعا بالاخران 
المسلمين على حد المغل القائل : رمتنى بدائها وانسلت . 

فليلق أصحاب السلطان س بعد كل حدث ‏ نظرة مجردة من اهوى على 
مجتمعات الاخران المسلمين والجتمعات الأخرى .. ومايصاحب أحداها عادة من أسباب 
التبسير » ومظاهر البذخ والإاغراء . والدعاية المسخر ها كل وسائل الإإعلاد . 
وما يصاحب الأخرى من اا التضييق والتخويف والرعيد والشظف ...ى 
الجتمعين أصدق تيلا هذا الشعب * اجتمع الذى لا يؤمه إلا المنتفعون والاملون . أ 
الجتمع الذى يمه الباذلون المضحون الكادحون .. وهم مع ذلك أضعاف مضاعقة 
للأخرين عددا .. ؟! 

ثم إن الظاهرة الأهم ‏ وهى ظاهرة جديرة بالتحليل وإنعام النظر وإعمال الفكر 
وطول التدبر س هى خاهرة النوع . فتسعه أعشار المستجبين للمجتمعات الأخرى هم 
من ذوى الأسنان الكبيرة فوق الخمسين فى حين أن المستجبين جتمعات الإجوان 
المسلمين هم من ذوى الأسنان الباكرة ممن هم تحت الخامسة والعشرين .. ودلالة ذلك 
واضحة لا تحتاج لزيد إيضاح .. فهذه أجيال ذاهبة غاربة .. وهذه أجيال مقبلة 


ط 


قادمة .. وهذه هى دورة الزمن التى لا تقهر ؛ ولك عاولة لتغيير اتجاهها أو التحكم 
فيا مآها الفشل ل فإن اله يأقى بالشمس من المشرق فأت بها من لغرب ) ل إن فى 
ذلك لذکری لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » 

إن هذه الدعوة كلمة طيبة ألقاها الله فى قلب رجل مؤمن منذ ستين عاما » فهتف 
م فملقتہا قلوب رجال مؤمنين ونساء مژمنات . فنبتت فی قلوبہم نباتا حسناً . 
فأعطوها من الرعاية والحدب عليما ما ملكون من فكر وجهد ومال . فعرعرعت 
رأزهرت ورت وآنت أكلها ضعفين .. وضربت بجذورها فى أعماق الأعماق حتى 

بعت ورسخت وتأصات ... وبلغ من باتها ورسوخها ما أعيى كل من تصدوا 
لاقلاعها ٤‏ وإنہم .للعصبة أولو القوة .. جربوا ذلك بكل طاقات البشر فباءوا 
بالفجل .. وظلت هى ثابتة راسخة وأرسلت بفروعها ف المين والشمائل حتى ملأت 
الأرض .. بل إن هذه الفروع تشعبت وألقت بدورها جذوراً جديدة زادت البات 
ثباتاً وعمقت الرسوخ رسوخاً . 


وأنا لا استطيع أن أدعى أن ثبات هذه الشجرة هذا الثبات الذى أذهل العقول 
رأعجز الأفهام كان بفضل جهود الإخران المسلمين ؛ وإنما أقول إنه أحد البراهين على 
أن دعرتبم هذه هى دعرة القوة المسيطرة على الكون ؛ تلك القوة التى لا تغلب ولا 
تغفل ولا تنام .. وإلا فبأى تعليل تعللون هذا النبت الطيب الذى تمخضت عنه أرض 
مصر فملاً ربوها »> من الشباب الغص الزاهر › الذى هتف بيده الدعوة فى الوقت 
الذى كان هع الإخوان المسلمين مغيبين قى فياف القفار ووراأء جدران السجون ؟! 
والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه ج 

لقد نشرنا ى هذا الذكرات صفحتنا نشراً م يعد بعد معه ما قد يوصف الأسرار 
أو المعميات .. طرحنا القضايا طرحاً صادقاً صريحا سواء منها ما بحسب لنا وما يؤخذ 
علینا .. حتی ما یسمونه باجهاز السرى وضعداه على مائدة البحث » وشرحنا كيف 
أنشأناه ؟ ولاذا أنشأناه ؟ وعرضنا لطرف من الأعمال الجليلة التى قام با .. م بینا 
کیفی انحرف به بعض قادته و کیف تصدینا هم تصدياً لزمهم حدودهم . 


نشرنا كل ذلك بعد أن صارت دعوة الإخوان المسلمين أحد معام الياة 
الاجتاعية والسياسية ف العام ؛ وصار من حق كل فرد فى هذا العام أن .يعرف حقيقة 
كل ما يتصل بذه الدعوة .. فما الذى يوقف أصحاب الساطة فى بلادنا س بعد كل 
هذا الوضوح ‏ منا هذا الموقف ؟! .. أهى مجاملة للمسفولينالكبار خارج بلادنا ؟ .. 
أم هى حقاً سياسة الدزلة المستوحاة من صمائر المسئولين فيها ؛ حيث رأوا فى الأحتكام 
إلى غير القرآن عأربهم ؟! إ أفغير دين الله ييغون وله أسلم من ف السموات والأرض 


ی 


طوعا وکرها وإلیه یرجعون 4 ؟ 


ألم يفكر مسئولو اليوم وهم يجلسون على مكاتبهم أين ذهب الذين تربعوا عاما 
من قبلهم › و کیف حکموا وظلموا > وكيف طغوا وتجبروا وأسرفوا على أنفسهم ؛ أين 


هم اليوم ؟! 

رحم الله البارودى فقد قال ف إخوان هم من قبل : 

عاثوا بها حقبة حتى إذا نمضت طير الحوادث من أوكارها و 
أين المعاقل بل » أين الجحافل بل أين الماصل والحطية الشرع 
لو کان للمرء فکر فى عواقبه ماشان أخلاقه حرص ولا طبع 
وكيف يدرك ماف الغيب من حدث من لم يزل بغرور العيش ينخدع 
دهر يغر وآمال تسر وأعم مار تمر وأيام ها. حذع 
يسعی الفتى لامور قد تضر به ولیس يعلم ماياتق وما يدع 
يا أا السادر المزور من صلف مهلا قفإنك بالأيام منخد ع 
دع ما یریب وخذ فیما خلقت له لعل قلبك بالإان يتفع 
إن الياة لتوب سوف تلعه وكل ثوب إذا مارث ينخلع 
زالوا فما بكت الدنيا الفرقتبم ولا تعطلت الأعياد والجمع 


E 
4 الأرض‎ 

وبعد 

فلا يفوتنى قبل أن أنبى هذه الملقدمة أن أشيد جهود مضنية بذفا الخ الأستاذ 

عبد النعم أبو حلو ومن معه من الإخوة الأعزاء ؛ فى مراجعة هذا الجزء مراجعة دقيقة 
حت جاء ناصعاً قشياً » لا تكاد تقع فيه العين على خطأً واحد . .. أسأل الله تعالى أن 
يجزل مغوبتم لقاء ماهيأوا من أسباب الراحة لألاف القراء . 


محمود عبد الحلم 


ل کندرية فی : أول رمضان المبارك ١١٤١ھ‏ 
٩‏ مايو سنة ٩۱۹۸م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


قد بشن الكبرون من السات القرء خا صدور الخزء e‏ 
لا يجدون NT‏ يقرأون . 


تارج هذه الثورة مظان أخرى يكن الرجوع إليما » وهى كثيرة وف متناول 
الجميع .. وقد كب عنها من لازم صاحبا معظم الوقت › ومنهم من لازمه كل 
الوقت؛ ومنبم من انفصل عه فى وقت مبكر ووقف منه موقف المراقب .. وقد ظهر 
أخيراً كتاب ١‏ صفحات من العارج » للأخ الأستاذ ( صلاح شادى ) ) > وهو من خير 
ما يقرأ فى هذا الصدد . لأن مؤلفه كان جزءاً من هذه الثورة منذ كانت حلماً فى 
اخواطر تم کان من حصادها . 


وقد جاء كتابه بعد كل ما صدر من كتب عن الثورة فصار مهيمتاً عليها » حيث 
ناقش بعضها ببعض . وأضاف إليها من معلوماته وتجاربه » واستخلص من ذلك كله 
صورة هى أقرب إلى الصواب . 

ولکن كتابنا هذا لايس تاريخ هذه الشورة إلا فيما يعصل منہا بالاخوان 
المسلمين . . لأن موضرع الكتاب هو و المسلون .. أحداث صنعت 
التارع » .. واف كانت تورة ۲۳ يوليو حدتا من أحداث التارع > فمبحشا فا إغا 
يكون عند نقط التقائها بالإخوان المسلمين » e‏ 
أو ترب فى أحضانم » أو قيام ف «هايتهم ‏ أو انتفاع , بسمعتهم ٠‏ أو تمرد عليم » 
نقضن أعهدهم أو تواطۇ مع العدو علیہم . . وهذه النقاط بالذات و هذه 
الثورة هى التى رأ المهيمتون على منابع الثقافة فى مصر حجبها عن التارج › آملين 
بذلك أن يصنعوا هذه الثورة تاريخاً معيناً . 
پو * 


3% 


ولقد كتبت الجزءين اللذين صدرا من هذه المذكرات › وعرضت فما هرد 
الإخوان المسلمين » وما أسفرت عنه هذه الجهود من أحداث معسلسلة خلال ريع 


قرت من الزمان بدءاً من عام ۱۹۲۸ . وکل جهد بذلوه قد مخض عن حدث قرب 
الشعب خطوة نو ادف الأمول من فك رقبته من أغلال الظلم وقيود الأستعمار › 
حتى وصلنا بهذه الجهود رما مخض عنما من أحداث جسام إلى یولیو ۱۹۵۲ » فرأی 
الشعب نفسه وجهاً لوجه أمام الهدف المأمول . 

ولا حاجة بى إلى إعادة القول بان اختفاء هذه الجهود عن أعين الأجيال الناشئة 
ق ضباب الأكاذيب » وضياع صوٹ هذه الأحداث عن أماعهم فى ضجيج مواكب 
النفاق » لن يستطيع أن يحجب هذه الحقائق ثق إلى الأبد ال لابن موطرع ال 
ولو ساعة من ناز مهما ترا علبا من ظلام الشحب . .. وقد تکون جھودنا هذه ف 
إصدار هذه المذكرات إحدى الحارلات الى تبذل لاختراق هذا الجدار "الاق 
المشيد » المضروب حول هذه الحقائق خحجہا عن العيون" والأساع . 


ا السادة القراء علماً أن هذه المذكرات التى وعدتهم فى مقدمة 
الجزء الأول منا بإاصدارها ف لاتة أجزاء » کانت مسوداتہا ججيعا معلة وكاملة حتى 
اخر يوم من أحداث الجزء الثالث قبل البدء فى طبع الجزء الأول منبا .. وإعدادى 
مسودات هذه الأجزاء الثلائة معاً ف أوائل السبعينيات کان انطلاقة ذهن اودر 
فيه معلومات وأفكار وأحاسيس مدة عشرين عاماً > فلا هو وجخد خلاها متنفساً يطلقها 
منه , ولا هو اه اليأس على التخلص منا بإرساها إلى منطقة النسيان . .. وکان حرصه 
عليما اعتزازأًبقيمتها ٠‏ وضناً بها على الضياع .. لا سیما وهی معلومات هی فى حقيقتا 
خلاصات تارب » وحصلة جهود › وغرة أفكار › م جد طريقاً إلى اللشر 
والذيوع. . فلما انقب فى جدران السجن ثقب ف أوائل السبعينيات» انطلقت الأفكار 
الخحبيسة من سجبا الذى طال أمده انطلاق القنيلة الموقوتة فلقت شظاياها 
المضيئة صفحات كانت إلا فى شوق عظم .. وسرعان ما انطبعت هذه الأفكار عل 
الصفحات » حتى كانما كانت س لشدة شرقها إلى الانطباع _ تكاد سیق 
القلم .. وهكذا م لجف مداد القلم حتى آتمها وراه دون کلل ولا ر 


وقد قصدت من إحاطة القراء علماً بذلك أن أطمشنهم لل انما يقرأون من 
معلومات ف هذه المذكرات › وغا ایل هذه المعلومات من تحليل آو تفسیر أو 
تعقيب » م يتأثر بجا جد بعد ذلك من أحداث » وما طرأ من ظروف ؛ وإغا هو تفس 
الذی کان مکتوباً فى المسودات يوم كتبت هذه المسودات . 
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وصدر الجزء الأول وتلاه الجن الفا .. ولكنني أمام الجزء الفالث هذا 


وجدتنی متردداً ...هل أصدره وفاءُ جا وعدت. آم أستبقيه لنفسى إرضاء 
لعواطفى ؟ .. وطال زا التردد حتی ل حظه بعض بین > فوجهوا إلى عتابا 
شديدا » متبمین إياى بالباطؤ ف أمر ليس من حقى أن اطا فيه ء أو انكل عنه » أو 
أقعد عن أدائه ‏ لأنه أصبج ا وأصبح شهادة يحرم كتاا ١‏ رمن 
یکتمها فانه اشم قلبه » . 

وما دعالی إلى التردد ف إصدار هذا الجزء إلا ما أعلمه من أن أحداته حین 
أعرض فا سيلزمنى عرضها أن أتاول مواقف لإخوة أعزاء على تفسى ‏ قد يكون فى 
تناها قهر لعواطفی .. وهو ما أتحاشاه ویتحاشاد کل ذى قلب .. ولكن الإخوة 
الحيين حين نظروا إلى الموضو ع م يعيروا هذه الناحية اهتاما ء ورأوا أن من حت الجتمع 
أن يسمع الحقاثق التارخية كاملة . مهما كلف ذلك من لديه هذه الحقائق من الام 
وأحزان .. وما كان لى بعد ذلك إلا أن أصدع بأمرهم ‏ رأنزل عند بليغ حجتبم . 

ويعلم الله ج عانيت فى إعداد هذا الجزء من مشقة نفسية ؛ > وآلام تلذع القلب 
وتدميه .. فأنا أكتب عن فترة كانت حالكة الظلام .. والأشخاص خلاها يتح ركون 
يتخبط بعضهم فى بعض .. فرعا أقبل أحدهم على آخر معانقاً ‏ وهو يظن أنه إغا 
يعاتق صديقا ‏ ولا يتين الا أخيرأ أنه إنما عانق العدر .. وينفر أحدهم من اخر عل 
أنه العدو . ولا يتبین له أنه نفر من صدیق إلا اخر الأمر . .. والحديث من ناأاحيتى 
لبد أن يتنارل کل هؤلاء وکل حر کاتہم کا وقعت دون إخفاء ولا تستر ولا تمویه . 


وقد أكون أعلم أن لبعض هؤلاء ف تحركه الذى تحركه ف الجو المظلم وجه 
غذر > غير أن ذلك لا يشفع لى أمام أمانة التارع أن أجامل فأخفى التحرك أو أتستر 
عليه أو أتجاوزه . . ولو فعلت لفضحتى الأحداث . فقد فقد كانت محصلة هذه التحر كات 
أحداثاً مروعة زلزلت مصر من أقصاها إلى أقصاها ‏ ورجعت با القهقرى قرنا من 
الرمان ‏ ونقلتا إلى قاع بجر الظلمات الذى لا زلا نغالب ظلماته حتى اليوم . 


ولا أستشى نفسى من هؤلاء الذين تحركوا وسط هذا الجو الحالك المدهم فأز کی 
تعر کاتی خلاله من دون الذین تحرکوا .. وإنما قد ألزمت نفسى أن أثبت ثبت تح رکا ت 
وقعت ‏ وسط تحركات غيرى » مودعاً كل ذلك سجل التارج › > تارك للقراء تقيم 
مله اترات بعد ن دعاو ف نها اکن یط با من روف وسات" 


وقد أكون خريصا اشد احرص بادیء ذی بدء على أن ألفت انبا .الادة 
القراءء إلى حقيقة قد يغفلون عنبا فى خضم انفعاهم بأحداث هذا الجزء . .. تلك هى أن 
انجموعات ن جراد عا .رؤوس الفتنة زمدارعا = الان العبوا أدواراً ف علال 


هذه الأحداث؛ على اختلاف هذه الأدوار . وتعارض بعضها مع بعض؛ إنا كانت 
الدرافع إلا درافع نبيلة.. فلا ينبغي أن يساء الظن م“ أو أن مط مکانتیم ف 
اللفوس .. فهؤلاء الإإخرة هم الرعيل الأو ل الذي تحمل أعباء هذه الدعوة من أول 
يوم ؛ و حسم أن هم فضل توصلها إل الأجيال التاشئة . . ولقد التقى هؤلاء يعاس 
حين طلع اهار على كلمة سواء وعرف كل منهم خطأه وصوابه. 

وإذا «الحجيب أت بذنب واحد. جاءت ماسنه بألف شفيع 
وليكن رائدنا إزاء هذه المواقف ماكان من مواقض لأجلاء الصحابة فى الفعبة الكيرى فى" 

عهد الخليفعين الراشدين الثالث والرابع رضى الله عنما .. وأصحاب هذه المراقف على 
احتلافها وتعارضها؛ هم الذين قال فيم رسول الله عه ١‏ أصحابي كالنجوم ؛ بأم 
اقتدیتم اهتدیق » . 


وما عرضنا هذه المواقف فى هذا الجرء من المذكرات إلا للتعليم والتوجيه » وتزويد 
الأجيال الناشئة بثروة تارنخية تفعح أبصارهم. وتنير بصائرهم » وتجبهم مواطن الزللء 
وتتحهم مرازين دقيقة لاتنذبذب ولا تخل ؛ > يقيّمون بها ماعسى أن يصادفهم في معترك 
الياة من مواقف وأعمال وأحداث . 

ومع کل مابذالت من جهد إإلقاء الأضواء من کل جانب س مااستطمت س عل 
أحداث هذه الفترة التي نعالج أخداثها فى هذا الجرء » فلا أدرى هل بلغت ف ذلك 
ماکنت آمل من الإبانة والتوضيح » أم أد ظلام اجو الخيط بده الأحداث كان أكثف 
من أن تبدده هذه الأضواء الاحة ؟.. وعلى كل .. فلتلتمس لى الأعذار إذا م يكن 
الوضوح كاملا .. فإنها م تكن عاصفة كسابقاتها م تنل من البناء الإخوافى إلا ماتنال 
ذرات التراب وحبات احص ہ ما تثرہ العاصفة من خدوش › وإنغا كانت هذه 
امرة دوامة جائحة اخعرقرا بها قلب الإخوان المسلمين فى مهجته » فعميت من غبارها 
الميون » وداخت من دورانها الرءعوس . وذهلت بفاجاتما العقول .. وما من فتنة 
دبرت هذه الدعوة كانت أشد عليما وقعاً » ولا أفدح بها ضرراً »> ولا أسواً فيا آثاراً 
من هذه الفحنة . كيف لاوقد نشت من صمم لبا » ونبتت فى سريداء قلہاء 
وتشعبت ف سائر عروقها فكانت المصيبة فا كمصيبة الذى قال . 


قلبی إلى ماضرنى داعى يكر أحزافى وأوجاعى 
كيف احتراسی من عدو لی وإذا عدوی بین أضلاعی 
أو على حد قول الآخر : 

کت من کربتی آفر الیم :فهمو کربت فأين الفرار 


i 


وقد يتوق بعض القراء س قبل أن يقرأوا ماكتبت عن أحداث هذه الحقبة من 
الزمن س أن يعرفوا هل قرأ كاتب هذه المذكرات ماكتبه غيره عن أحداث هذه 
الحقبة ؟ وإن الذى كتب عنها لكتير ؟.. وإلى هؤلاء السادة أقول : 

إننی لم کن حریصاً على الاطلاع على ماکتب غیری .. لأننی لاأضع کتابا ف 
N‏ 
موضوع الکتاب قد استو حقه ‏ وإغا آنا ا قلت من قبل س إنسان عارشت 
أحداثا وشارکت فما ء› فأنا اتب مذ کراتی عن شذه الأحداث ‏ لأسجلها وأسجل 
بجانبما إحساساق وتحليلاتى ومشاعرى .. وفى هذه الخالة لست مطالباً بالرجوع إلى 
غیری . 


وهذا فقد لاجد القراء إلا القليل من الاقنباس من نظرات غيرى وآرائهم .. وقد 
يكون أكثر هذا الاقتباس القليل من خارج نطاق انجتمع الإخوانی » نما قد یکون وضعه 
بجانب نرق إلى أمر معين نفياً لعنى التحيز من ناحيتى أو تأييداً لتحليل ذهبت إليه 
لوقف من المواقف بدا/فی وقت حدوثه غرياً .. وقد یدو حرصی واضحاً ‏ ف 
الاقتباس القليل الذى اقہسته من هذه المصادر البعيدة عن نطاق انجتمع الإخرافی س 
فیما ذیلت به أحداث هذا الجزء من المذ كرات باقتباس فقرات من مذ کرات 
١‏ أجنبى » كان أجد الرؤوس التى رمت الخطوط العريضة والدقيقة فى مؤامرة 
لإجهاض ربع قرن من جهود الإخوان المسلمين . وقد رأى هذا الأجنيى المسئول أن 
یدشر مذ کراته هذه بعد أن أتم هر وزملاژه تنفیذ هذا اخطط الرهيب بأکمله ساب 
دولته . 

وقد جاء هذا الجزء من الم كرات كثير الأبواب والفصول .. وكان هذا التعدد 
په الكثرة ا ف أحداث هزه اللقبة من الرمن من تقلبات وتناقضات و 
وتباعدات وتفاعلات ومفاجات ا جل ارب بین بعضها ويعض أمراً ا 
وقد عملت ہہ مااستطعت س عل أن تچیء الأحداث فى السياق متسلسلة کاب 
قصة » وحاولت أن استبعد منها جانب الإثارة > وأن أجنح فما إلى مخاطبة العقل 
ومطالبته بإصدار الحكم على كل ماحدث منبا بعد عرضه عرضاً من صمم الواقع . 
ذلك أن المذكرات التاريخية لايقصد منها إلى تحريك امم نحو غرض معين › وإغا يقصد 
منہا إثبات احدات وقعت › على نفس الصورة التى وقعت بها › وإلقاء الأضواء على 
الظروف الحيطة بها » وتبصير القارىء باثارها ونتائجها .. ثم ترك الجال له بعد ذلك 
لإمعان النظر فيا » والخروج متها بقاعدة يمكن الإفادة منها فى معترك الياة . 


ومن أشتى مايعانى الذى يكتب للتارج من مشقات » حين يعرض لأحداث تتصل 
به شخصیاً ولایکون له علا شهود يَعْضِد بهم به عن هذه الأحداث .. . وحين عرض 
لأحداث قليل شهودها » ويرى هؤلاء الشهود القليلون أن تغقل هذه الأحداث > وأن 
یسدل علا ستار من اليسيان > وحجتم فى ذلك أن ذلك الإغفال لن جد من يعترض 
عليه إذ هم رحدهم الشهود الوحيدون .. وقد یکون الدافع شم فی ذلك آنہم یرون فی 
هذا الإغفال حفظاً لوقار اهيئة التى ننعسب إلا > وإبرازا ها فى صورة هشرقة .. 

وهذاآلون من التأرج لاأرضاه لنفسى › ولا أعتقد أنه يؤدى ف النباية إلى خدمة 
دعوة كدعوة الإخوان المسلمين أسست على تقوى من الله ورضوان › وشقت طريقها 
اا وا ای ملتزمة منبج الصدق .. ومن أراد أن يخدمها حق خدمتما فلامندوحة 
له عن الترام ن e‏ أن يحيد أو يغضى أو يخفى .. 

ولقد ألزمت نفسى هذا المج ف كل ماأوردت من أنباء أو أحداث حتى مايسنى 
منہا شخصياً > فقد نقلته إلى القراء تماما کا وقع .. تارکاً الحكم عليه بالصواب أو 
O TT‏ 
والإيان والإخلاص فإندا بشر .. وهدفا الأكبر هو أن نعرض أنفسنا بصوابنا وخطننا 
لتتعلم نحن من أخطائنا وتتعلم أجيال من بعدنا .. وبمذا الأسلوب الواضح يتتفع كل 
جيل من تجارب الجيل الذى سبقه › لأن التجارب وضعت أمامه بحذافيرها › ورأى 
أسباب ماجح هنا » وأسباب مالم ينته منها بنجاح . 

چ 4 # 

وكل ماأصاب الإخوان المسلمين من بلاء فى هذه الحقبة من الزمان؛ إنغا كان 
مدشۆه من نفاق مرد عليه فرد من أفرادهم استطاع بحكم موقعه ف هذه افيئة العتيدة 
أن يستغلها فى إنجاح عمل كرم متفق عليه لإنقاذ الشعب. . حتى إذا تم العمل بنجاح» 
واستوی هو على العرش» نس ماکان يدعو إليه من قبل . 

ولقائل أن يقول : أنع المسئولون.. لاذا لم تدققوا فيمن تقدموا لعضوية ججاعتكم؟ 

وإجابة على هذا القائل؛ نذكره بقول الله تعالى ولا تقولوا لن ألقى إليكم 
السام لست مؤمنا» ونقول له: لاتس أن ممن كانوا حول رسول الله عة منافقین 
اومن حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل ا ا 
نحن نعلمهم). 

ولا قضت إرادة الله » وسبقت كلمته أن يركز لواء التوحيد ف الأرض. وأن 
يظهر ادى ودين الحق على الدين كله ؛ سلح الداعية الأول بأسلحة لابد منها لتحقيق 
ذلك يابا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته وال 


۸ 


يعصمك من الناس 4 وكان من الأسلحة الوقائية التى سلحه بها أن أوحى إليه بأساء 
المنافقين ممن يتظاهرون بصحبته . . 

وهذه خاصية كان لابد متها للدعوة الأولى لتنبيتها فى الأرض.. أما وقد فبتت 
الدعوة فإن هذه الخاصية لاتتكرر . 
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و هذا الجر من اكرات هو هذه الشخصيةء وسأقصر حديثى حوها على 
مايتعصل مهنبا بالإخوان المسلمين . وغذا فسأغفل جوانب هذه الشخصية قد يراها 
القراء جديرة بالتناول » مثل قوانين 'التأمم ووحدة سوريا ومصر. وحرب امن 
وا مغامرات ف أفريقيا .. ومع أن هذه الأحداث جديرة بالمناقشة وقد وضعها المؤزخون 
فى جانب الخالب » فإنى أغفلها خروجها عن موضوعنا . ۰ 


وف حديثى عن هذه الشخصية فيما يتصل منها بموضوعهناء فلن يكون "مى منصباً 
على إبراز مساوئها وإخفاء حاسنباء وإنغا سأسوق الأحداث کا وقعت» وأستنطق كل 
حدث مها دون أن ألون نطق هذه الأحداث بلون شعورى غر هذه الشخصية من 
حب أو بغش . او هی عا انى حين أذكر الخدٹث أغفل تسجیل إحسامی 
بجانبه » وإنما المقصود هو أن أسجل الحدث کا وقع تماما دون أن أنتقص منه أو آزید 
عليه أو أتناوله بغر أو تحرير 

وإذا کان فى هذا e‏ 
يعض الاس ٠و‏ لايتمثى مع مشاعرهم › وما e‏ 
أدعوهم إلى التذرع بالصبر ورحابة الصدر » وتوطين النفس على قبل کل شىء ی 
سبيل الوصول إلى الحقيقة التى هى غاية امال كل منصف . 

1 أمانحن _ الإخوان المسلمين س فلن محملنا بغضنا لشخص على أن نغمطه حقه إن 
کان له حق » فإن ثنای على عمل س يستحق التناء س أتاه عدوى »› هر إنصاف للحق 
قبل أن يكوت إنصافاً لعدوى .. ومع ذلك فإن الرجال فى ميزان التارج لايقومون 
بعمل أتوه أو عملين أو أكار .. إنما يقومون عمجمل ماآتوا م من اقا ل د .. ¥ 
أن الأعمال تفارت قيمتبا > فرب عمل واحد عاد على الجتمع بخير عمع يجب أل 
عمل ذمم » ورب عمل واحد سىء أجهض ألف عمل طيب , من أجل ذلك کتبنا على 

بى إسرائيل أنه من قدل نفساً بغير نفس أو فساد ف الأرض فكأغا قىل الناس جهيعاً ء 
ومن أحياها فكأفا أحيا الاس جيم > ولقد جاءتہم رسلنا پالیینات شم إن کشا هنم بعد 
ذلك ف الأرض لمسرفون » . 


وإك ماجری عليه أكثر الناس من التهوين هن أمر العدو » والحط من شانه › 
ورمیه بالغباء .. ليس إلا خدعة يخدعون با أنفسهم › ولا تنتبى بم فى أكار 
الأحوال س إلا بمفاجات مزلزلة .. ولو أنهم تجبوا سوء التقدير › والتزموا جانب 
الحدذر لتفادرا كتيرا من المفاجآت . 


وأحب أن أكرر هنا بهذه الماسبة ماسبق لى أن أثبته فى مقدمة الجزء الأول هن 
هذه المذ كرات من .أننا نحن الإخوان المسلمين س حين نسجل صفحات من تارج 
فترة من فتراتنا لانلجا إلى ماتواطاً عليه كثير من ا لمؤرخين _ حين يؤرخون لحداث 
سهم شخصیاً_ . من أسلوب يارزون فيه مايظهرهم فى صورة وضاءةء ويخفون 
ماسبوى ذلك أو تحريفه. 

وحن ف ذلك نسير على ماأخذنا أنفسنا به » وما عاهدنا عليه من أول يوم؛ من 
ان نکون قرآنیین فى كل أعمالنا وتصرفاتنا. . فالقران الكريم_ ک| قلنا فى مقدمة الجزء 
الأول م يدع صغيرة ولا كبيرة من أعمال الداعية الأول وأعمال من حوله من 
صحابته وتصرفام إلا سجلهاء و الصالخ الرائع منها وما هو دون ذلك وعلق 
عل کل ذلك تعليقاً يدفع الأمة إلى أقوم طريق يما الذين امنوا کونوا قوامین 
بألقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إذ, یکن غا و فقيراً فال 
أولى بهماء فلا تتبعوا اهوى أن تعدلواء وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مما تملون 

وأعجب بعد ذلك لقوم ينتحلون صفة المۇرخينء ويعرضون عن هذا الأسلوب 
القرافى فى التأرج ؛ وراحوا یکتبون تارا لاإخوان المسلمين مستملين فى ذلك خیاهم. 
وأهراءهم ونوازع نفوسهم. . ولا آدرى عاالذى يدفعهم إلى ذلك بوهم يرون بين 
يديم تارخاً کتبناه بأقلامناء وأنبتا فيه مفاخرنا کا أبتنا فيه ماقد يؤّخذ علينا .. 

صحيح أن الراجع هذا اللرت شن لار ع القرالى لالإحوان المسلمين قليلة نادرة» 

ف جين ان لون الآعر کنر ومتوع وف متاول الجميع . . وإزاء هذه القضية الخطيرة 
لاغلك إلا أن نكم إلى عقول القراء وأفهامهم ونرضاها فيصلا بيننا وبينہم ظ قل 
لایستوی. الخبیث والطيب ولو أعجيك كثرة الخييث فاتقوا, الله له یاو الألباب لعلكم ‏ 
تجرد 


هذه اخقبة هن“ التارج الى E‏ هذا الجر من للذگرات ھی ر خترة ف 
التارج الحديث بأعمال التعذيب والتفنن فيه » والتخصص: ف -جرائمه . ولكننى 


) 


ترکت هذا الجانب س مع بالغ آهیته س إلى مظانه الى صدرت آخيرا وصارت بين 
ایدی القراء فی کل مکان > وتناولما أحكام القضاء التی دمغت العهد بالقهر والظلم 
والفجور والإرهاب .. تركت ذلك واکتفیت بذکر أنموذج منه ‏ ولکنی أفضت ف 
ذكر أنواع من أساليب التعذيب العامة التى مست كل فرد .. ما قد يسمى بالتعذيب 
اللفسى » أو امتيان الكرامة الإنسانية والطبيعة الادمية . 


د ب 
جڍ ک3 3 


ولکی لاأغش نفسى + ولكى لاأضلل قرانى » أضربت فى هذه المذكرات عن 
التعويل على ماأثر عن هذه الشخصية من أقوال أو مكتربات . أرادت هذه الشخصية 
أن تجعلها وحدها هى المرجع لمن أراد أن يتعرف على أفكارها وآرائها وبراجها مغل 
الدستور المؤقت ٠‏ والميثاق وقرارات مارس وغيرها من الخطب رالبيانات والمقالات . 

وف الوقت الذى أضربت فيه عن التعويل على ذلك . أفضت ف الخحديث عن 
الأعمال . وفصلت ف ذكر الأحداث .. لأن محصلة حياة الرجال هى ماأتوا من 
أعمال وما أحدثوا من أحداث . وما خلفرا من آثار هذه الأعمال . أما الكتابات 
والخطب والبيانات والمقالات مالم يترجهها صاحبا إلى أعمال فإنها لاتغنى ولا تسمن من 
جوع عند البحث واقحيص والتقيم . 

وقد شدد القرآن الكري النكير على هذه الظاهرة > خطورتا على الجتمعات 
فقال : ١‏ ياأما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقت عند الله أن تقولرا مالا 
تفعلون » .. وما من طاغية س مهما بلغ جوره » وعم ظلمه . وتجاوز طفغیانه کل 
حد س أن یکتب بيده عن نفسه وعن آفکاره وآرائه مایدینه . 


د 


9 2 
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ومن هنا يى اختلاف الناس ف تقيم الرجال » فأولئك الذين مكنتهم ظروفهم 
من الاحعكاك بطاغية فعانوا من ظلمه › واکتووا بنار جوره .. کان حکمهم عليه 
مستمداً من أحداث عاشوها وأعمال حضروها .. أما أولنك الذين نم تتح هم 
الظروف أن يخيروا الأعمال » ولا أن يحضروا الأحداث ء وانحصرت خبرتهم به فيما 
قروا من كتاياته وما استمعوا من خطاباته» وما ملا معهم وأبصارهم من 
شعاراته » فسيكون حكمهم مستمداً من هذه الكتابات والشعارات . 

وهذا هو السر ف أن الأجيال الناشئة ‏ ف تقييمها للزعماء والحكام س ياق . 
تقيمهم مناقضاً لتقيم سابقيم من الأجيال . بل تجد فى الجيل الواحد نفس هذا 


1١ 


التاقض ف التقيم .. فهذه فة أطاعتيم ظروفهم على.الأعمال . وهذه فة آخرى لن¿ 
يصل إلى "حمعهم وأبصارهم إلا الكتابات والخطب والشعارات . 
وهؤلاء الذين برا تقييمهم على الكتابات والخطب والبيانات والشعارت › جب 
انتحال الأعذار هم » ويبغى الرفق بهم > لأنهم إنما شهدوا بما علموا ‏ وذلك مبلغهم 
من العلم وق و ظاهر ملموس . فلقد كانت كل وسائل الإعلام مسلطة 
ليل نهار على أماعهم وعلى أبصارهم وعلى عقوم . وما كان ف استطاعتم آن يفاتوا 
من هذه الحلقة المغرغة التى ضربت حوهم » وقد تلقفتبم هذه الحلقة منذ نبتوا أطفالا . 
ولم تدعهم حتى شبوا وصاروا رجالا .. فأنى لأمتال هؤلاء أن يعلموا غير ماعلموا ؟ 
إلا أن تقدم هم الحقائق الغائبة عنم › مقرونه بالأدلة الدامغة ء والبراهين المستمدة من 
الراقع الذى لايجحد .. ثم يترك هم بعد ذلك فرصة يعيدون فيا التقيم كيفما كان هذا 
اقيم . 


اد 
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وتوضيحا هذا ا معن أنقل من جريدة د الأهرام » الصادرة فی ۱۹۸٤/۷/۲۹‏ ف 
نقاش بين الأستاذ صلاح منتصر الحرر بالأهرام وبين الأستاذ توفيق الحكم » فيما يتصل 
بكتابه ١‏ عودة الوعى » الذى نشره بعد وفاة عبد الناصر » وكان هذا الكتاب ضجة 
وقت ظهوره لأن توفيق الحكم كان من أقرب الناس إلى عبد الناصر وقد منحه أكبر 
وسام فى الدولة لإاعنح إلا لرؤساء الدول . . ولكنه فى هذا الكتاب هاجم عبد الناصر 
رایمه بأنه سلب الشعب وعيه س وكان من الأسئلة التى وجهها الأستاذ صلاح 

منعصر إلى الأستاذ الحكم السؤال التالى : 


س س عددما أشرت إلى الوعى الغائب هل كنت تقصد بذلك وعى الشعب أ 
وعى المفكرين أيضاً » وقد كنت واحداً مہم » بل كنت کكبيرهم ؟ 

الحكم س عودة الوعى من مفكرين وأفراد عاديين . ولا تبغى الدهشة من أنى كنت 
واحدا من هؤلاء .. فكيف كنت أعلم بكل مايجرى ف الميادين الختلفة من 
سياسية واقتصادية واجةاعية إلا ما تدشره الصحف ووسائل الإعلام وبعض 
الإشاعات . وكيف كنت أتنباً بهزيعة مصر أمام إسرائيل ونحن فى يع 
فى الشوارع إعلانات ضخمة تقول باننا سندخل تل أبيب بعد ساعات ؟. 
قل لى نت أو أى واحد من أى مصدر أكيد للمعلومات كان من الممكن أن 
یطلعنی على سياسة الدولة وأستعداداعا اللحربية غير الملفات السرية التى ن¿ 


E 


ا لحکم س 


وطالبت فى « عردة الوعى » بفتحها لنعرف ونحكم ‏ وقد تفيدنى عن مدى 
مسئولية عبد الناصر الذى أحبه وأثق فی وطنيته وأعتقد أنه مسئول کحاک 
ف نطاق عشرين ف المائة نة فقط س ولكن الذين يعتقدون خط أو بالإستنتاج 
أن علاقتی بيد الناصر لابد كانت قوية وتجعلنى مطلعاً على محريات الأمور 
مخطئون . فأنا م أجلس معه ساعة واحدة . وکل علاقتی به انی کت قریاً 
منه بالقلب والعاطفة ويس بالاطلاع غل دخائل أغراضه وسیاساته إلا 
مانعرفه كلنا من خطبه ومقالات صحفية .. ومن المنطقى أن نقول إنها 
سحرت الشعب وأنا منه 

هل من السهل على أى نظام أن يفقد الشعب وعيه ؟ . 

من السهل جداً على أى نظام تسيطر فيه الدولة على مصادر المعلومات ٠‏ وفى 
يدها وحدها مفاتيح الإعلام والاتصال بالجماهير › أن تشكل هى وعى 
الجماهير طبقا للصورة التى تريدها لأن الوعى عند كل إنسان يتكون فى 
رأسه من الصور التى تعرض له فى مرئيات أو معيات أو مطالعات . 
ولذدلك نرى الأن على المستوى الدولى قيام الدول الصغيرة بالمطالبة جحرية 
المعلومات التى تسيطر عليما الدول الكبرى القوية بجا ها من وسائل إعلام 
ضخمة هى التى تشكل الوعى السياسى الذى تريده سياسة هذه الدول 
الكبرى لتؤتر مها على هذه الدول الصغرى . ا 


وبعد أن أوردنا هذا التوضيح نرجع إلى السياق فنقول : 

إن هذه الظاهرة س ظاهرة مخالفة أعمال الحا أقواله ‏ تكاد تكرن أخطر 
ظاهرة تبتلى بها الجحمعات والأم . لأا أسلوب من أحقر أساليب الغش والفضليل . 
وقد لفت نظری إلى مدى خطورعا ماقرأته فى سيرة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
من نبا يقول : 

إنه لما توق سليمان بن عبد الك » دعى عمر بن عبد العزيز توفي الخلافة . 
وكان من المتعارف عليه أن يكون أول عمل يقوم به الخليفة الجديد أن يصلى على جثان 
سلفه وأن يواريه قبره ‏ فلما طلب من عمر بن عبد الغزيز أن يقوم بذلك . رفض أن 
يدفن سليمان حتى يصدر ثلاثة كتب .. فعجب الناس وتساءلوا فيما بينم ٠‏ أية أهمية 
هذه هذه الكتب حتى جعلت الخليفة الجديد يقدمها على دفن سلفه ؟!. 


1\۳ 


أما هذه الكتب فهى الآ بيانها : 


٠١‏ س كتاب إلى مسلمة بن عبد املك يطلب إليه الرجوع بجيشه . وكان قد حاصر 
مدية,القسططينية ء وطال المصار-وتفشت ف الجيش الأمراض حى هلك 
کی ن- جود من شدة البرد وقلة المحونة حتى أكلوا الدواب س وكان 

مليمان قد حلفت أنالايرجع هذا الجيش مادام حياً . 

.1 وکاب بعزل أسامة بين زيد التوخى . وكان على خراج. عصر . وكان 
ظلوماً ت فأمر به أن يجن فى كل جد سنة » وأن تفك قيوده عند كل 
صلا ÛL‏ يقيد ثانية . 

۴ و بعزل زید بن أي مسلم . وکن أميراً على أفريقية . وكان غشوماً 
يتأله » يسبح ولل وهو يأمر بقتل الاس وتعذيہم . 

۰ كانت هذه هى الكعب الثلائة التى وجد عمر بن عبد العزيز نفسه ملزماً أن 
يقدمها عل دفن جليقة السابق » لأنه ری ف تأخيرها حتى يدقن سلیمات إنا وتفريطاً 
فی حق أمة أصبح هو مسئولا عنہا. ... والذی یعیتا بالذات ف سياق حدیشا من هذه 
التب الكتاب .الثالث . فهذا الكتاب يشير إلى المعافى التالية : 

ا هذا اا کان ظالاً . 

۲ ته کان يتأله أی حرص على .أن يظهر بمظهر التقى والورع . 

.0 آنه کان پأمر بقتل الناس وتعذيہم › ق الوقت الذى یغطی علی مایجری سرا 

من القتل والتعذيب بشعارات يطلقها ويلا با الأسماع من التهليل 
e‏ 
وهذا طراز فاجر من الظلم يجمع إلى الظلم لوتاً خبيتاً من الغش والنفاق 
والتضليل » فالذى يقرأ ويمع لا يقرأ ولا يسمع إلا شعارات تنادى بالعدل والرجة 
والحرية والسلام 'أما :الذى يجرب التعامل مع صاحب هذه الشعارات » فإنه لايرى 
وراء هذا الستار الزائف إلاءالظلم والقهر والعذيب والاستبداد . 
وقد رأيت أن أسوق هذا النبأً من أنباء اخليفة الراشد الخامس » حتى يعلم 
الكثيرون الذين أعفتبم ظروف معينة من التعامل مع الحا موضع حديشنا ء و كانت كل 
تجربتہم معه الاستاع إلى 'خطبه وبیاناته وشعاراته > أن عناصر التقيم م تستكمل حین 
قيموا » وعليہم أن يعيدوا النظر بعد إحاطتهم بكل عناصر التقيم . 


وقد ظهرت ف السوق فى خلال فترة الاففتاح كتب عن الإخوان المسلمين ‏ 


٤ 


انتبز كاتبوها خلو أذهان الناس عن أعمال الإخوان المسلمين وتاريخهم البطولى س 
نتيجة عشرين عاماً من الكبت والتضليل ‏ وراح كل منم يستملى هواه » ويكتب 
تارج الإخوان الملسلمين عل نسق مايمليه هذا افری .. وكانت الضحية فى هذا هر 
الجيل الجديد من الشعب العرى » الذى نشا فى ظل إرهاب حكرمى حجبه عن الحقائق 
ربع قرن من الزمان › وملا معه وبصره وعقله طيلة هذه الحقبة بسيل جارف من 
الأكاذيب اللبسة ثوب الخحقائق 

وإذا كان هذا العهد قد استطاع أن ينفرد بعقول هذه الأجيال الحديثة فصاغها 
الصياغة التى أرادها »> فإن ابتداء عقد السبعينيات جاء وقد أوهى من قبضة هذا 
العهد > فاتاح فرصة لتنفس الصعداء › انبرى فيا أصحاب الأهواء من الكتاب 
فأخذوا دورهم فی توجيه هذه العقرل إلى مايعملون حسابه من المبادىء والأفكار 
معتمدين فى ذلك على مايعلمرن من انطواء الإخوان المسلمين على أنفسهم > وإغفاشم 
الأهمية العظمى للنشر والإعلان › الذى صار فى عصرنا هذا أداة سحرية تستطيع أن 
تبرز الحق باطلا والباطل حقا. 

وملأت هذه الكتب السرق المصرى والسوق العربى .. ووجدت من يتلقاها 
ويرحب بها ويقرأها بشوق ونم › فالسوق خال من كتاب واحد عن الإخوان 
المسلمين .. وهذه كتب بلغت الجرأة بكاتيا أن أخرجوا منہا كتباً تخصصت للكتابة 
حقى عن أسرار الإخوان المسلمين .. وما دام موضوع الكتاب هو الأسرار › فهر إذن 
فرصة سانحة لاختلاق الأنباء > وقلب الخقائق » وتحريف الوقائع » ودس السموم .. 
والهدف المقصود من ذلك كله هر تشويه صررة الإخوان المسلمين › إرضاء هوى 
الكاتب فى خدمة جهات ترى الإخوان المسلمين أكبر عائق فى طريقها فى الشرق العرفى 
والعالم الإسلامى . 


وما کان نا أن تنحی عل مدل هؤلاء اكناب بلوم » فإتيم قد قاموا بعمل بخدمرن 
به مبادئهم . أما اللوم فإنه يوجه إلينا بحن الإخوان المسلمين ب لأننا تخلفنا عن أداء حق 
دعوتنا علينا من النشر والإعلان › وتركنا الميدان خالياً لغيرنا فاقتحموه فى غيبتنا بهمة 
ونشاط . 

وتقدمنا أخيراً إلى السوق ‏ وبعد أن تسممت الأفكار _ بالقائق عن دعوتناء 
ولكننا تقدمنا بتثاقل وكسل › كمن يصحو على ضوضاء من نوم عميق › فاستيقظ 
یتمطی ویخاءب .. وحسبای أن تعلم أن کتابا ککتابنا هذا م ینشر عله إعلان واحد فی 
صحيفة يومية .. كأندا بذلك لانكتب إلا لأنفسنا .. 

وكعابتعا .. لأنفسنا أمر مطلرب بلا شك وذو نفع عظم ‏ فإن جمهرر الإخوان 
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المسلمين ف العام اليوم جمهور له قيمة ووزن كمأو كيفاً س ترجحان كل جمهور اخر » 
ومن حق هذاالجمهرر أن يكرن دائماأبصر الجماهير بحقائق دعوته › وتفسير وقائعها › 
وتفاصيل أسرارها ولكن ليس معنى هذا أن نغفل من نعايشهم من الجماهير الأخرى ‏ 
وهم الذي ن یکونون الرأی العام فمن حق هؤلاء أيضأ ومن أوجب الواجبات عليدا أن 
ضع حقائق دعوتنا بین یدہم حتی لا ينفرد - بهم المزيفون واحرفون والمضللون . 

نعم إننا على الحتق الواضح الصرج › ولكننا مطالبون بإشهار حقنا وإذاعته 
والمنافحة عند » وإيصال تفاصيله إلى كل عين أذن وكل اعقل جميع وسائل 
الإعلام .. ولنا قى ذلك الأسوة ف رسول اله عا فإنه م يدع ويل ھن وال 
الإعلام إلا سلكها واستعان بها .. وكان الشعر ق فق عهده ي هو قوی وسائل 
الإعلام › فلم يتخلف دونه فکان له شعراء ینافحون عنه › ویدافعون عن دعوته .. 
وكان يسره أن يسمع شعر حسان بن ثابت ف الدفاع عن الدعوة ويقول « اللهم أيده 
بروح القدس € . 


3% 8 3% 


وهناك أيضاً قضية جديرة ان تقابل بالتوجس والحذر » ولا ندرى إلى متى 
يلاحقنا الفوة الأجنبى » > فيخرج من باب ليدخل من الف باب .. فبعد أن حررنا 
ا ا ن ا ا 
وراء ستار تحرك الفعن فيما بيننا وتضلل الناشعة من أبنائنا .. ولقد نبنا فى هذا 
الجزء من المذكرات وفى سابقه بإشارات إلى مثل هذا الأسلوب الماكر .. وف ختام هذا 
الجزء وجدنا ماصدق هذه الإشارات وأكدها .. وقد رأينا أن ننقل إلى القراء 
النصوص المؤكدة » حتى تكون نذيراً للذين يحسنون الظن > ويقادون ‏ فى 
مذاجة س لكل من يتزيى بزى الؤمنين الصالين » فيعلقون دون تفهم ولا تقليب › 
ودون ان مدا ببصرهم لیروا ما وراء ما يتلقون من دوافع › ولا إلى ما قد یتتی بم 
هذا التلقى من ضياع وانپيار . 

ولا يفوتنى أن أشيد فى هذا الصدد بزمرة كريمة بعثت الأمل ف نفوسنا ‏ 

من الكتاب والباحنين › » نيهوا إلى خطورة هذا التحرك المشبوه س ونحمد الله أن كنا 
أول من تبه إليه ونبه إليه س نحو محاولات مدبرة للشكيك فيما نعتز به من تاريخا › 
ولتحطم إا ننا بأنفسنا وقادتنا . .. فتعصدوا هذه. الحاولات على صفحات « الأهرام » 
ااا ي ا 


وبعك : 


فهذه المذكرات يظلمها من اقتناها ليقرأها جرد قراءة عايرة > أو شغلا لفراغ 
وقت > فلقد أصدرتبا لتدرس دراسة متأنية › e EE‏ 
الى نعیشها الیوم ‏ فھی ‏ کا قلت من قبل س ليست إلا خلاصات تجارب »› 
وعصارات عقول .. ۴ أا طرق مبتكرة لإنشاء مواقف ومواجهة مآزق . وأساليب 
بارعة للتعامل مع النفوس ٠‏ وبراج كاملة لعربية هذه النفوس › وامتحانات س من 
واقع الحياة ‏ للكشف عن معادن النفوس . وخطط لإحباط مكايد » ووسائل 
لتفادی عواصف . ومثل حية فى الات على الحق » والاعتصام بالصير › والتضحية 
بالمال والنفس . .. ورواية كاملة الفصول ‏ مثلت على مسرح الياة ‏ لوقوف الحق 
ا لخالص الأعزل أمام قرى الباطل الزائف المدجح . 

ولقد كنت فى مقتبل أيام اشتغالى بالدعوة الإسلامية أقرأً الحديث الشريف الذى 
E aS‏ تم القرآن فابکوا فإذا م تبكوا فتباكوا فأعجب ۾ 
يطالبنا الرسول عة بالبكاء حين نقرأً القرآن ؟ ماالداعى للبكاء ؟ 


فلما شببت وقرأت سيرته عه ووجدت هذه السيرة سلسلة من الآسى والحن 
والآلام والتضحيات . رعلمت أن هكذا سيرة كل نبی ورسول . والقران يحكى لا 
سير هؤلاء الصفوة من الدعاة وما لاقرا من أهوال .. فكان حقاً على من يقرأ هذه 
السير أن يبكى إذا كان يفقه مايقراً . 

وهکذا سير من أرادوا أن يجددوا دعوة الأنبياء > فسوف يناهم مانام . وجدير 
بمن يقرا عن أحداثهم أن يتناوها بسمعه وبصره وقلبه »> حتى يقرأها ويفقهها 
ويحسها .. لعل ذلك يحرك ف تفسه خامد الهمم › » ويدفعه إلى اقتفاء الأثار على بصيرة 
وهدی ونور 

محمود عبد الحليم 

الأسكندرة ز ۲ ذى القعدة ٠٤١٤‏ هھ . 


۴ اغسطس ۱۹۸4 ۸ . 


¥ 


مدخل 


من أشق الأمور على النفس » أن يتناول إنسأان مثلى بالكتابة موضوعاً يخصل 
بالإحوان المسلمين وثورة ۲۳ يوليو ۱۹١۲‏ » ذلك أن تناول هذا الموضو ع يض النفس » 
ويهيج المشاعر » بويثير الأأجزان . 

وإذا كان الكاتب جرد مورخ س مدی اتصاله الحداك ا لتی یکتب عا آنه یر أقب 
هذه الأحداث عن كثب _ قإن تأثره بما ورخ له ويسجله تاا یکون سطحیا 
ومۇقتا ء أما إذا كان امرخ أو الكاتب وثيق الصلة بالأحداث » فإن تأثره یکون عمیقا 
وعنيفاً وألماً ... فكيف من يكتب عن أحداث كان a‏ منہا » 
بل کان من حصادها ؟!.. 


لو کان الر جال الذين ظهروا عا لى المسرح فى ثورة ۲۳ يو ليو ۲ رجالا غرباء عن 
الإخوان المسلمين لاتربطهم ہم EEA LS‏ عل 
النحو الذى جرت عليه » ولا كانت الأحداث قد توالت على الصورة الكقيبة التى حدثت 

بہا ٭ والتی انتہت ي حاقت بالاخوان المسلمين وبالتالى بالبلاد فأو, ردتها موارد 
الدمار المادى والخلقى ء م جللت بعد ذلك هامها بالعار الذى لاينسى على مر الزمن »› 
و الطاهرة أقدام شذاذ الآفاق ق ٠‏ وطريدى الانسانية . 


م جخل التار من ماس لازالت الأجيال تتناقلها جيل بعد جيا ل » والقلوب تقطر 
حزناً واشمزازاً كمأساة ال لبرامكة ف عهد هارون الرشيد ‏ ولكن الر اة على کل حال لم 
يكوتوا أكثر من طراء غرباء قدموا إلى ملك ثابت ا ری ف الاك راق 
خدمته » مسنتظلین بوارف فضله › > ملتمسین من واسع کرمه .. فاذا دت عولا 
أفسهم أذ بعطاولوا على سيدهم » أو إذا أحس هارون بأنبم يتطلعون أن ينازعوه لمك » 
فقد يتاح له وجه عذر إذا هوعصف بهم . 


أما مأساة الإخوان مع الثورة فكانت عكس ذلك تامأ فلقد حمل الإحوان عبء 


1۹ 


تربية الشعب ربع قرن من الزمان » استطاعوا خلاله أن يغيروا مفاهيمه » وأن يوقظوا 
وعيه » أن يطهروا نفسه » وان يلهبرا مشاعره ... ولقوا فى سبيل ذلك آشد مایلقى 
المجاهدون » وضحوا بأمواهم وأنفسهم ودمائھم ویشبابہم وشییېم حتی يئس أصحاب 
للطان أن يبلغوا م چ ای ميلغ .. وسقط ف أيدى المطغاة أخيراً ٤‏ فطاطأوا اروس 

.. الإسلامية شخص الاخوان .. ودانت البلاد منذ بدأت الخمسینيات هم‎ e 
وطابت تفوس الشعب إلى الحكم الإسلامى » وصار مفهوماً أن المسألة لم تعد أكثر من‎ 
. مسالة وقت‎ 

وخحطب أعداء الإحوان س وهم ا الإحوان » ولكنهم وجدوا 

من الأخوان عزوفاً عنهم وعن مظاهر سلطتہم . . لن الاخحوان يعلمون أن اختلاط الق 
بالباطل فتنة > يضل فما الناس فلا يميزون الحى من الياطل .. وطمذا عرف الإخوان › 
وتوفروا على إعداد العدة لحكم إسلامى خالص . ۰ 


و يكن هدف الإحوان ف يوم من الأيام الاستمتاع بأببة الحكم أو التباهى جظاهر 
السلطة .. ولو كان هذاهدفهم لاختصرو! الطريق » ولأعفواأنفسهم من كثير ما بذلوا من 
جهد ء ووقت ومال ودم E E GS‏ 
تدين له اقل وأدنى من شعبة واحدة من شعب الاخحوار غاا واو ووا جال .. 
لكن هدف الإخوان الذى أضناهم وأسهر ليلهم E‏ خ أعداءهم وأقضٍ مضاجعهم ۰ 
5 بریدون أن تحکم الأرض بوحى السماء .. وهو مالا يرضاه حاج مستبد » ولا 
سلطان مفسد 


a 


س 


وقد ند ات ا ا الصرى كانت أنظاره مشدودة إلى 
اج ن » يترقبون اللحظة القريبة القى تتحقل فيا مقاليد الأمور إلى أيديهم » وأن المراقيين 
الأجانب كان مسيطراً عابم تفس الشعور » حتى نشرت جريدة النيويورك تيمس ف أحد 
کک لوقت قوخا » لاشك ان الإإخحران المسلمين قوةٍ اد غا ووت 

E انم‎ 

التى يعتقدون أا كفيلة بتحقيق أهدافهم » 

وهذا هو ماكان الإحوان _ ف حقيقة الأمر متوفرين عليه فى تلك الأيام ‏ فلقد 
کانوا يشعرون ان انہیار أعدائهم الذی بدأت بوادره ق عام .140 قد وصل ا أقهاه 
عام 140۲ . وليس أدل على ذلك من التخبط الذى ادى إلى ر علي 
الحكم ف أقل من نصف عام . ' ) 

كان الإخوان مطمئنين إلى صفوفهم ف الشعب › وتكويناتمم المدنية والعسكرية » 
وإ تبي الجو لاستقبال الحكم الإسلامى . 
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ولست أدعى إلاماً بتفاصيل مايتصل بالتكوينات العسكرية للإخحوان » فقد كنت 
أولا فى ذلك الوقت بحكم عملى الشخصى ‏ بعيدأً عن القاهرة فى الصعيد » م 
کنت بطبیعتی س کا قدمت عزوفا عن التدخل فيما نم ادع إليه . .. ولذا 
الحديث عن ذلك إل الأخ الذى کان E‏ عن هذه الناحية وهو الأخ الكريم اللوأء 
صلاح شادی:فانقل شيعا ما نشره عن لسانت الصحفى سامى جوهر رحمه الله ف الطبعة 
السادسة حن كتايه « الصامتون يتكلون » وهو حديث ليس بالجديد على فقد كان حدثنى 
به وبأكثر. مته الخ الأستاذ صلاح ‏ أكرمه الله ف الأيام الأولى للثورة .. 

قال الأستاذ صلاح فى هذا الكتاب : 


« فی اولحر عام ٠۹٤۹‏ خلف حسين سرى باشا إبراهم عبد المادى فى رياسة 
الوزارة وأصدر قرارا بعوحة جماعة الإحوان. السلمين .. وحضر لى ضابط بوليس من 
القنطرة هو اليوزباشى ‏ وقتعذ _ عبد الفتاح غنى لزيارتق . وابلغنى برغبة المرحوم 
الصاغ س وقعذ . صلاح سام فى اللقاء معى . ریت م وتم اللقاء . وحديثنى 
صلاح سالم عن رغبة تشكيل الضباط الذى كان منضماً لاإخوان الد قر ع 
بإعادة العلاقات مع أخحمأاعة فا غا ا بذ للف مادام أهدف اا وهو خحدمة 
e‏ بشرع الله تظاماً > وطرد المستعمر . فوعدلى أن یقابلنی ق موعد اخر 

وفعلا تحدد الموعد والتقينا فى مكتب المرحوم محمد العشماوى باشا . وحضر ف هذا 
آللقاء جا ل عبد الناصر بصفته المسئول عن تنظ ضباط الجيش . 

وکت الاد لاول رة . وان کتت سآن عت باه هن ال رخوم عرد اليب 
الذى كان وكيل بلجماعة الإحوان على أنه أحد أعضاء تشكيل الإحوان فى الجيش هو 
والبكباشى عبد المنعم عبد الرءوف . وهو التشكيل الذى عرف بعد ذلك باسم تشکیل 
عن أعين الحكومة إذا عرف انه تشكيل مرتبط ججماعة الإخحوإان . 

-وتحدثناطويلاً فى هذا اللقاء .. وكان رأى عبد الناصر أن عبد الرحمن الستدى غير 
مقنع للضباط . وأنه لايستطيع أن يجمع ضباط الجيش على الفكرة الإسلامية . وتحدثت 
معه على أن أهدافنا جعل الإسلام هو النظام الحا .. 

وتکررت لقاءاتا .. وبداً التعاون بیتنا ف کل شىء .. حتی کان صلاح سام یشتر 
لنا اسلحة من العريش للكفاح المسلح ف حرب القنال Sy‏ 
.صلاح سام مائتى .جنية دفعها للمر جوم عيد القادر عوده تمن أسلحة. م يكن اعم شراءها .. 


١ 


واتفقنا مع جمال»عبد الناصر أن يقوم أحد الضباط من تنظيمه بتدريب الشباب من 
الاوان على ا الأسلحة » فاحتار الصاغ س وقتعذ مجدی حسنین › وکال 
ضابطاً فى مدرسة اة الخفيفة بتكنات الجيش فى العباسية . 


وف يوم ۳٦‏ نایر ۲ .. يوم حريق القأاهرة .. جانا تعد اللاصر مذعورا› 
وطلب منا البحث عن مكان لإحفاء سلحة فيه . كان جخفرا فى مدرسة الأسلحة الحفيغة 
عند ججدی حسنین با وائ شي ان 2 تقوم السلطات بتفتيش المدذرسة فتعثر عليما . 


وف الخال تم الاتفاق .. وقام الأحوان رحمهما الله منير الدلة ey‏ 
ومعهما الأخوان عبد القادر حلمى المستشاء حاليا بالكويت وصاخ أبؤ رقيق المستشار 
بالجامعة العربية.بالتوجه بسياراتهم إلى بوابه رقم ( ٦‏ .) حيث كان ینتظر هم جدی حستین 
وقاموا بنقل الأسلحة داخحل سياراتيم إلى منزل عبد القادر حلمى ف أول شارع ارم .. 
وف المساء حضر جمال عبد الناصر ونصح بنقل الأسلحة إلى الريف . فوقع e‏ 
عزبة حسن العشماوى فى الشرقية .. . ورسم جمال عبد الناصر بنقسه كيفية تشييد خرن 
السلاح وطلب أن يكون تحت الأرض' بمسافة ثلاثة أمتار ر امقر 
العازلة من الحریق رة : 


وحفرنا الزن أسفل جراج فى العزبة .. . وم يكن يعرف ا والمرحوم 
جسن العشماوى والمرحوم منير دلة وصال أيو رقيق وعبد القادر حلمى .. وطبعاً جمال 
عبد الناصضر .. وبقيت الأسلخة بالخزن .. وعندما قامت الثورة وف إحدى جلساتنا مع 
جمال عبد الناصر سألناه عما إذا كان يريد الأسلحة فطلب أن تبقى فى مكانما . 


واستمرت الاتصالات بين عبد الناصر وبينى قبل قيام الثورة '.. وقبل الفورة بأيام 
جاءنى وأبلغنى أنه يفكر ف التعجيل بالقيام بالغورة لوجود عدد كاف من الضباط المنضمين 
لعنظيمه ف القاهرة .. وأنه يمكنه بواسطتهم عمل حاجة .. وطلب أن تعقد جلسة 
للتشاور .. فحددت له لقاءُ فى شقة شقة بد القادر لمي أحة الأغضاع الباززينبالساغة 
۔وعضو مكتب الأرشاد ٍ 
E POE N OE E‏ « 
بحضر جمال عبد الناصر ومعه ال :الدينحسرن إلى E‏ 
الطابق الثاني بالمنرل الذى كنت قم فيه فى اول شار ع ارم بالقرب من جامع شیدی نصر 
الدين .. 
. وقد ê‏ المترل كثيراً. من الأحداث .. إنتى..كنت أَقم بالطابق الأول مته عبد 
القادر فى الطابقالثافى:.. ود أخفيتا فيه -خسين توفيق عن أعين البوليس:أياماً بعد اماه 


۲ 


باغتيال امین عفان .. وهى القضية التى اتهم فيما الرئيس أنور السادات أيضاً . ونى هذا 
المنزل تكررت اجتاعات عبد الناصر ورجال الثورة والإحوان المسلمين بعد الثورة . 

TY‏ وکال a‏ 2 شادی واا والرحرم 
e‏ . قطلبنا منه الانتظار لين استطلاع رأى الرشد ور 
یتولی الإخوان الحكم بل تجاح ألثورة .. وكان المرشد فى ذلك الوقت موجوداً 
بالاسكندرية .. ولكنه أ لمعرفة رأيه بسرعة معلناً أن سير جل ال ر كة يوماً هذا الغرض . 

وفعلا سافرت مع حسن العشماوى وعبد القادر حلمى وفريد عبد الخالق إلى 
الاسكندرية وقابلنا المرشد فطلب منا إبلاغ جمال عبد الناصر موافقته وتأييده وحمايته 
للثورة »> ا طلب إبلاغه أنه ليس من المصلحة أن تظهر للثورة علاقة بالإخوان حتى 
لایتدخحل الإنجليز لقاو متا متہا » واقترحت أن یتولی الحكم على ماهر باشا على أساس أنه غير 
حزف ا ا و 
جميع الجهات 

وعدنا لل القاهرة واتصل صلاح شادی بعبد الناصر ودعاه للحضور إلى شقة 
القادر حلمى فى صباح اليوم التالى .. یوم ۲٢‏ يوليو . وجاء عبد التاصر ومعه کال 0 
حسين وأیلغتاه الرسالة . : 

ویقول صلاح شادی مكمأا الواقعه وقبل أن يتصرف جمال عبد الناصر اتتحیت به 
جانباً » وطلبت أن يقراً معى الفاتحة أن تكون الحركة لله ولإاقامة شرع الله .. فقرأها 
معی .. وتعانقنا وانصرف 0 

وقامت الثورة .. وف الساعة الثالئة من صباح يوم ۲۳ يوليو جاءلى حسن 
العشماوی وأبلغی ان جمال عبد التاصر اتصل به به ليقو تيا لعدم وجود تلیفون ف منزفی 1 
وطلب منه أن يحضر إلى ليكلفنى بالذهاب إلى منزله ابلاغ أسرته ان کل شىء تم 
ہنجاح .. وفعلا ذهبت بسيارة حسن إل منزل عبد الناصر بکوبری القبه .. وکانت 
السيدة زوجته وشقيقه عز العرب على ماأعتقد يطلان من الشرفة فى قلق .. فنقلت هما 
رسالة عبد الناصر وانصرفت . 

ويستأنف صا أبو رقيق حديثه عن الأيام الأولى للثورة ويقول : 

ونجحت الثورة .. . وقام رجال الإخوان جراسة المرافق ليلة الثورة . . وف الأيام التالية 


اتصل کال الدين حسين بصلاح شادی وأبلغه ان قوات يريطانية ستتحرك ؛ من السويس 
إلى القاهرة .. فأرسلنا مجموعة. من الإحوان الفدائيين إلى الكيلو .۹ لعرقلة تقدم 


۳ 


;الإنجليز .. وظلوا بحرسون الطريق عدة أيام . 
الناصر إل منزلى حيث كان ينتظره المرشد وعبد القادر حلمى وحسن العشماوى وصلاح 
ادى 5. وقال عبد الناصر وحن .نصعد درجات السلم : 
أنا حايف على الأولاد من نشوة النصر .. ووجدتنى أقول له بسرعة نصر أيه .. ده 
لسه المشوار طويل .. عايزين ننظف البلد ونطهرها من الفساد وتقوم المشروعات .. 
وعتدما وصلنا .. ودخحل عبد الناصر وصافح المرشد فوجئت به يقول للمرشد : 
« قد يقال لك إن احنا اتفقنا على شىء .. إحنا لم تتفق على شىء » . 


وكانت مفاجأة .. فقد كان اتفاقنا أن تكون الح ركة إسلامية ولاقامة شرع الله .. 
واستمرت المقابلة فى مناقشات أنماها المرشد بقوله لجمال عبد الناصر : 


« امع ياجمال .. ماحصلش اتفاق .. وسنعتير م حركة إصلاحية .. إن إحسنع 
فنع تحسنعون للبلد .. وإن أخطأتم فسنوجه لكم النصيحة بما يرضى الله » . وانصرف 
جمال .. وقال لنا المرشد وكأنه كان يستطلع الغيب.: , الراجل ده مأفهش خير . وجب 
.الاحتراس هنه » . e ٠‏ 

و كانت الوزارة قد شكلت برياسة على ماهر ڳا اقترحتاء لکن بعد شهور جاينا 
جمال عبد الناصر يشكو من على ماهر وماطاته ى إصدار قوانين الإصلاح الزراعى _ 
رال المرشد عمن تول الحم بعده .. وکان رأینا أى شخص صا . 

ویضیف صلاح شادی قائلا : 

وتم تشكيل وزارة برياسة محمد نجيب .. وطلب منا جال عبد الناصر الاشتراك فى 
الوزارة . استدعافى أنا وحسن و کان يوسف صديق حاضراً .. وفاجأًنا بقوله : « أا عایر 
ثلائة من الاخحوان يدخلوا الوزارة ١"فرد‏ يوسف صديق : إحنا خنخليما فقهاء .. فقال له 
حسن العشماوی : ما هم الفقهاء .. ماله واحد زی الشيخ الباقورى بغض النظر عن 
الموضوع . وقال عبد الناصر : أنا كنت اقترحت أنك تدخل الوزارة ‏ والكلام كان 
مونجها خسن العشماوی ‏ أنت ومنیر الدلة ولکن الزملاء معترضين لصغر کو 
واحنا عايزين ترشحوا لتا اثنين أو ثلائة . . e‏ 

وذهبنا إلى المرشد .. واجتمع مكتب الإرشاد واتخذوا غراراً بعدم الاشغراك فى 
الوزارة يعد منا مناقشات طويلة .. فقد "رى البعض أذ .شتراكنا فى الوزارة سيجعلنا 
مبصرین یکل اتخطوات التی تقوم بہا الحکومة .. ولکن درشد کان له رای خر وهو 


£ 


أنه : لو حدثت أخطاء من الحكومة فإنها ستلقى على الإخوان فضلا عن أن رسالة 
الإحوان کا كان يراها المكتب ف تلك الآونه هی عدم الزج بانفسهم ف الحكم . 
آبلغنا جمال عبد الناصر بقرار المكتب » فطلب من المرشد أن یرشح له أشخاصا 
اخرين من غير الإخوان فرشح له امد حسنی وزکی شرف وحمد کال الدیب إلا آن 
عېد الناصر احتار امد حسنی فقط کوزیر للعدل . واستطاع الاتصال بالشيخ الباقوریى 
وکان عضوا بمکتب الارشاد وأقنعه بالخروج على قرار المكقب وقبول الوزارة وزيا 
للأوقاف فقبل . 6 
واتصل فى کال الدين حسين وطلب منى تاولة إقناع أعضاء المكتب بقبول دخول 

الشيخ الباقورى الوزارة حتى لايحدث صدح بين الحكومة والإخوان ‏ فذهبت إلى مقر 
الجمعية ابلاغ المرشد بحدیث کل الدين حسين لى » فوجدته فى حالة ثورة على صا بو 
رقيق لأنه أبلغه أن الشيخ الباقورى ف مقر قيادة الثورة .ليحلف يمين الوزارة .. وكان 
المرشد لايريد أن يصدق أن الباقورى خالف قرار المكتب .. وبعد ساعة أذيع تشكيل 
الو > وخرج المرشد إلى منزله س وعند :خحروجه قابله الصحفيون وسألوه : 

هل عرضت عليكم الوزارة ؟ 

فأجاب : لقد عرضت علينا واعتذرنا .. 

اغف ا القصرج جمال عبد الناصر .. 

غ يمل صاخ أبو رقيق روايته نقلاً عما سمعه من الرشد فقال : 

جلس المرشد فى صالون مترله حزینا خرو ج الباقورى على إجماع مكتب الإرشاد _ 
وقرب منتصف اليل وصل الشيخ الباقورى إلى متزل المرشد وصافحه وقبل يده وقال : 

آنا تصرفت .. أتحمل تنيجة تصرف . وأنا مستعد أن أسعقيل من مكثب الإرشاد . 

ورد المضیبی : لسه ؟ وقال الباقورى : ومن اليئة التأسيسية .. ورد والهضيبى : 
لسه وقال الباقوری : ومن جماعة الإحوان المسلمين . ورد الهضيبى هكذا يجب . 

وطلب الشيخ اباقورى ورقة وكتب لستقالته من جماعة الإخوان المسلمين .. 


. وف صباح اليوم التالى توجه المرشد إليه فى مكتبه بوزارة الأوقافي مهتا له . فقال له 
الباقوری : 


اعڌرنی يامولاۍ .. إنها شهوة نفس . 


فرد المرشد : تمع بہا ا تشاء .. اشبع بها . 
وكان هذا أول صدام بين عبد الناصر وبين الإحوان المسلمين .. أراد عبد الناصر 
شيعا .. و کان يعتقد آنه إذا أراد قيجب أن يطاع .. أراد أن يدخل الإخوان الوزارة .. 
وقال له مكتب الإرشاد .. « لا » .. الكلمة التى كانت تثيره دائما .. ولكن استمرت 
العلاقات فاترة بين عيد الناصر وبين الإخحوان . 
ثم جاء الصدام الثاني أو كلمة « لا ؛ الثانية التى قاها الإخوان لعيد الناصر .. 
یقول صلاح شادی : فی أُحد الأیام ف أُوائل عام ٠۹١۳‏ اتصل بى جمال عبد الناصر 
وقال لى : ياصلاح .. أنا باعت لك إبراهم الطحاوى وسيحدثك فى موضوع هام وعايز 
رأيك ورأی جماعة الإنجوان فيه . ١‏ 
وفعلا جاءلى إبراهم الطحاوى وقال لى : إن الرئيس عبد الناصر يريد من جماعة 
الإخوان أن تنصهر داحل هيعة التحرير ويصبحا تنظيماً واحداً . 
وقلت له : مش ممكن .. إن معنى هذا القضاء على جماعة الإحوان .. وهيغة التحرير 
ماهی إلا حزب سياسى ونحن جماعة دينية . 


وفوجئت به يقول لى : ماهو الرئيس عايزك تمسك هيئة التحرير . 

وأجبته : إننى لاأحث عن مصلحة شخصية .. لكن من اطا أن تطلب منا ذلك .. 

وانصرف إبراهم الطحاوى .. وبطبيعة الخال أبلغ الرسالة إلى عبد الناصر الذى طلب 
أن يعقد معنا جلسة عمل ف منزل عبد القادر حلمى .. الممزل الذى شهد كشرا من 
الاجتاعات . 

وحضر جال عبد الناصر ومعه عبد اللطيف البغدادى وکال الدين حسين والمرحوم 
عبد الحكم عامر وأحمد أنور الذى كان وقتعذ قائداً للبوليس الحربى .. وكان يحضر هذا 
اللقاء من الإنحوان أنا وصاح أبو رقيق وفريد عبد اخالق وبطبيعة الخال عبد القادر حلمى الذى 
دعانا لتناول الغداء .. وبعد أن انتهينا مته جلس عبد الناصر يتحدث عن هيئة التحرير 
وعن رغبته أن تنصهر داخلها جماعة الإخوان المسلمين لتكون تنظيماً قوياً . 

ویرد صا ابو رقیق ویقول : شوف ياجمال .. الحكومة أي كانت مادامت فى الحكم 
وأرادت تکوین حزب فمصیره الفشل .. سیولد الحزب ا لک الذين 
سينضمون إلى عضويته ويسارعون إلا هم أعداؤها قبل أنصارها وذلك خوفاً نها .. 
وعندك تجربة إسماعيل صدق ف سنة ۱۹١١‏ خير دليل على ذلك .. فعندما تولى الحكم 
شکل حزب الشعب وزور الاتخابات ونجح مرشجوه . ولما خرج من الحكم انى 


٦ 


حزب الشعب وتلاشی . 


وجنح جمال وقال جخبث : أنتم عصاة . 

فناداه فريد عبد الخالق أن يجلس إلى جواره على أريكة ف جانب غرفة الصالون ودار 
بین الائنین حدیث یرویه فرید ویقول : قلت له : ياجمال إننى أرى ال جو ينذر بصدام ليس 
الأخوان داحل هيئة التحرير وكذلك لعدة مواقف اعتبرتاها عدائية » وکان مظاهرها 
حذف الرقابة جميع بيانات الجماعة وعدم نشرها ف الصحف . 

فأجابنى : أعملكم إيه .. ماانعم عصاه .. 

تعجبت لرده وقلت له ما 

«4 

عصاة .. دى كلمة كبية ياجحمال .. عصاءه ليه.. هل نحن نقف ا عدائياً من 
الأهداف الوطنيه للثورة ومصلحة البلد .. إنتا نريد تحقيق الديمقراطية وعودة الحياة 
النيابية . 


فأجابنى بسرعة : ماأنع كده بتحرجونى .. طالبين انتخابات حرة .. يعن عايزين. 
النحاس باشا يرجع تانى وتعود نفس الأوضاع .. أنا بأقول لكم ادخلوا هيئة التحرير 
وتولوا أنتع أمرها وتصبح هى مسرح نشاطکم .. وأنتع بترفضوا .. عايزين إيه أمال ؟ 

فقلت له اسمع ياجمال .. إحنا بنصارحك .. الديمقراطية لابديل ها » وأنت يجب أن 
تكون عندك الثقة ف أن الشعب سيتمسك بك ولن يرضى عنك بديلاً .. أما أن تتشكك 
ف ذلك فهذا أمر غريب فعلاً .. لماذا تتشكك ؟.. أما بالنسبة لدخولنا هيغة التحرير فليس 
هناك تعارض من أن تقود أنت التنظم السياسى عن طريق هيئة التحرير ونبقى نحن دعاة 
للتربية الإسلامية ‏ أما ريك أن تند الجماعة مع هيعة التحرير فهذا بالضبط أشبه يمن 
يضع زيتا وماءٌ فى زجاجة ويحاول أن بمرجهما ببعض .. مش ممکن بدا يمترجان .. وهن 
الأفضل لاإسلام وللبلد ولك أن نبقى بعيدين عن السياسة ومؤيدين لك كحركة 
إسلامية .. والترام الحكمة وضبط النفس يمكن أن يكون جرا لتعبر من فوقه الأزمة .. 
وليس من هدفنا نهائيا أن ننافسك فى الحكم فنحن لانريد الحكم .. ولذلك لاأرى أى 
سبب للتصادم وعدم تقبل النصيحة وخاصة أن المرشد قال لك عند بدء الخلاف بالحرف 
الواحد : « ياجمال عندما تشعر بضيق من الإخوان أبلغنى وأنا أسلمك مفتاح المر كز العام 
ونقفلها حتى لاتقع فتنة EE ٠.6‏ 


۷ 


لى بجا فى داحل نفسه وقال : اسمع يافريد .. أقولك الى ف نقسى واخلص .. أنا عندى 
فكرة مستولية عل ولا اعرف إذا كانت غلط ولا صح .. أنا عايز فى خلال سنتين ثلاثة 
أوصل إلى أنى أضغط على زر .. البلد تتحرك زى ماأنا عايز.. واضغط على زر .. البلد 


ت“ 


تفه . 

٠‏ فضحکت وقلت له : احتا بقالنا ۲۷ سنة بنعمل لتربية نشء من المسلمين يقهم 
الإسلام قهما متكاملاً ويعمل على هدى منه .. ولا نقول رغم ذلك إننا بلغتا ذرجة إن 
احنا نجمع الإخوان فى الحظة ونفرقهم ى لحظة .. اسمع ياجمال : انت بتفكر وكانك 
ضابط فى معسكر يصدر الأمر فينفذ ق الخال .. لكن تغيبر مسار الحتمعات لايمكن آنا يم 
إلا ف جو من الحرية والدعقراطية یسمحال بازدهار المغامم الصحيحة والقم السليمة . 

فأصر على رأيه قائلاً : الحقيقة ده الى سيطر على تفكيرى . 

. تمت حدیثی قائلاً : إذا كان كده .. فلا فائدة من نصيحتى أو نصيحة غيرى . 
وهڏا شىء موسف ا .. والذى سیحکم لك أو عليك هر التارخ . 


وانتهى بذلك حديئنا .. وانصرف جمال مع إخوانه ‏ وبقينا نتناقش ونضحك من رغه 
أن يضغط على زر فتتحرك البلد کا يريد .. +يضغطظ على زر فتقف البلد ‏ كنا تعتقد أنه 
يخلم ولكنه استطاع فعلاً أن جحقق الحلم بعد ذلك . 


مفارضات الإخوان والانجليز  :‏ 


وف فبرایر ٠۹١۳‏ بدا الحديث عن إجراء مفاوضات مع الانجليز للجلاء عن مصر .. 
ولعب الإخوان المسلمون دوراً ف هذه المغاوضات يشرحه صاخ أبو رقيق .. واستغله عبد 
٠‏ التاصر بعد ذلك فى التشهير بالاإخحوان واتهامهم بالعمالة والتعاون مع الانجلير .. يقول 
صالح : 
فی شهر فبرایر ٠۹١۳۰‏ جاءنى المرحوم الدكتور محمد سام وأبلغنى برغبة السفارة 
البريطانبة ف أن يلتقى بعض المسؤلين مس جماعه لوان المشلمين بمستر إيفانز المستشار 
الشرق ' بالسفارة البريطانيه لاستطلاع رأى اغة الإحوان فيما يرتضونه لتجاح 
مفاوضات الجلاء التي ستيدا مع الحكومة ... وكات الإنجليز يعلموت موقف الإخوان 
ودفعهم بالشباب لحاربة القوات اليريطانيه ف منطقة القنال فى حرب عصابات . 


وأبلغت المرشد المرحوم حسن المضيبى' بلك .. وبعد مناقشات وذراسة أمسك 


۲۸ 


بسماعة التليفون واتصل ججمال عبد التاصر الذى رحب بذلك اشد تر حیب . وطلب ان 


يطلع عل نتاتج الحادثات . 


واتتدبنی المرشد آنا ومنير دلة للاتصال بإيفاتز .. وفعلا اجتمعنا به »> وعدت 
للهضيبى أنقل له صورة كاملة عما دار بيننا من حار .. فطلب 'منى أن أكتب تقريراً 
مفصلا وتساينه له ف اليوم التالى .. وعدت إلى منزلى فكتيت التقرير وسلمته للمرشد فى 
اليوم التالىفاتصل تليفونياً يعبد الناصر الى سارح إلى متزل الهضيبى وقال بالحرف 
الواحد بعد أن قرا التقرير : ٭ كويس yS‏ 
الممكن أن توصل ها ٠‏ وكان إيفانز يتتظر ردا على عزوضه من المرشد بتفسه » فأبلغ 
المرشد رغبة إيفانز لعبد الناصر الذى طلب منه مقايلته . 


وفعلا تمت مقابلة المرشد بإيفانز يوم ٩‏ فبراير ف منزل المرشد . وبعد أن حرج إيفانز 
اتصل المرشد مياشرة بعبد الناصر وأبلغه ف مقابلة تمت بعد ذلك ق منزل منير دلة كل 
تفاصيل المقابلة .. وتوثقت بعد ذلك اتصالات إيفانز بالإخوان بعد أن بدت المباحثات 
الرسمية التى تعثرت أكثر من مرة .. حتی انتہت بتوقیع الاتفاق النہانی فی سبتمیر ۱۹١4‏ . 


ويضحك صا ف ألم ويقول : و من الغريب أنه عندما اشتد الخلاف بون عبد الناصر 
والإخوان بعد ذلك أذ یُشتهّر بہم على ساس أ نہم کانوا يتصلون بالانجلیز بدون علمه 
وأنہم أبدوا تتازلات مما جعل موقفه ا علال الحادثات .. وجند ادائ هدا کل 
الصحف وأغلب الأقلام الصحفية .. وصدقه الناس بطبيعة الخال .. ولم يعلن أبدا انه کان 
على علم بہذه الاتصالات وأا تت بموافقته وتشجیعه .. تماما کا فعل مع الاستاذ 
مصطفی مين بعد ذلك باثنی عشر عاماً عندما كلفه بمعاودة الاتصال برجال السفارة 
الأمريكية › غم قدمه للمحاكمة آمام محكمة الدجوى بتهمه التجسس .. وکان یکفی 
لتبرئته ان يقول عبد الناصر إن تلك الاتصالات كانت بآمره کا قرر مصطفی آمين .. لآ 
أن عبد الناصر بعث خطاباً إل الحكمة ينفى تكليفه مصطفى أمين بذلك .. و كشف 
التارج بعد لك آن مصطقی آمين کان مادق ياخراف عبد التاصر تقسه إلى عمد 
أحمد محجوب رئيس وزراء السودان سابقاً والذكتور فائق السمرافى سفير العراق ف 
القاهرة اقا : 


الصراع اثالث : 
ويسترسل صاخ أبو رقيق فى الحديث عن الصراع اثالث بين عبد الناصر والاإحوان 


۲۹ 


فقول . 

فی أواحر عام ٠۹١۳‏ اشتد الخلاف بين الإخوان وبين عبد الناصر .. كان الإحوان 
يطالبون بعودة الحياة الديقراطية للبلاد وتحديد موعد لإعلان الدستور . 

وحاول عبد الناصر أن يستقطب بعض أعضاء مكتب الأرشاد للوقوف ضد المرشد 

خسن اضیبی . وعندما فشل أصدر مجلس مجلس الثورة قراراً ف ۱۲ ينار ۹١ ٤‏ ل جل جماعة 

الإخحوان المسلمين س و كان المرشد يرى ان الثورة م تنفذ الأحكام الاسلامية ای اا 
واستدعى عبد:الناضر الشيخ محمد فرغلى عضو مكتب الأرشاد » وأراد إقناعه بأن مصير 
الثورة والإخوان ‏ واحد > ون الأهذاف واحدة » وأنه يجب أن ت الإتحوان وراء 
٠‏ الثورة . وأن ا حسن المضيبى يريد أن يفرض رأيه على الثورة » وأن التعاون معه 
أصبح مستحيلا . 


وتقل الشيخ محمد فرغلى حديث عبد الناصر لبقية أعضاء مكتب الأرشاد » وأحسوا 
هیا انه یرید إحداث فرقة pee‏ » فازدادوا تماسکاً وم ېمهم قرار الحل . 
وبا عبد الناصر عدة بمحاولات لتشويه سمعه الإخوان .. وكانت الحاولة الأول 
إعلان:اكتشاف جرت الأسنلحة فى عزبة حسن العشماوى ‏ وكانت الحاولة الثانية اتفاقه 
مع عبد الرحمن السندى رئيس الجهاز السرى س وكان اهضيب قد عزله بعد أن أعلن أن 
لاسرية قى الدعوةءوعين بدلا مه يوسف طلعت. اتفتق عبد الناصر مع السندى على أن 
يقوم بعض معاونیه باحتلال مبنی الم ركز العام لارغام المرشد على الاستقالة .. وفشلت 
الحاولة وزاد e‏ تمسکا بمرشدهم . 
2 قت أحداث ن عام ٤‏ بعد إعلان قبول استقالة محمد جيب .. 
وحرجت المظاهرات تطالب نجيب بالبقاء . وكان من المعروف أنها من تدبير الإخوان 
اللسلمين .. وشهدت القاهرة أعنف المظاهرات وإضطر عبد الناصر إلى إعادة نجيب . 


ونی یوم ۲۸ فبراير حرجت المظاهرات فرحة بعودةنجيب > واتجهت إلى ميدان 
الجمهورية .. وحاول البوليس فض المظاهراك فأصيب عدد من المواطنين . وحمل 
المتظاهرون قمصان المصابين ملوثة بدمائهم وتوجهوا ل قصر عابدين .. وخرج إلمم 
محمد نجيب محاولاً دفعهم للانصراف .. وم يتحركوا .. ولمح بينم عبد القادر عوده 
فدعاه إلى الشرفة لالقاء حطاب لفض التظاهرين س وصعد ووقف يوار محمد جيب 
لذن أعلن انم ا ية اا هه ا عة ا اعات و ارو الط اها 
وجاء ف خطاب جیب مایلی : 


« إننا قررتا أن تكون الجمهورية جمهورية برلانية على ساس هو أن نبداً فور بتأليف 


۳. 


جمعية تأسيسية تمشل كافة هيفات الشعب اختلفة لتؤدى وظيفه البرلان قتا »> وتراجع 
أقصاه نباية فترة الانتقال . وهذا أمر متفق عليه .. ونحن عند وعدنا الذى قطعناه عإ 
أنفسنا من أننا لم نقم إلا. لإعادة الدستور على أساس سلم ف نہاية فترة الانتقال » . 

« نحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على أننا اجتزنا هذا الامتحان القاسى 
E e E‏ 
آبنائها الاك ل الله e‏ 

وكانت تلاك الكلمة سبباً ف انصراف الحظاهرين .. وف نفس الوقت أثارت ثائرة 
عبد الناصر ضد الإحوان المسلمين .. فقد همس معاونوه أن أن ای ری ا 
الكلام هو عبد القادر عوده أحد أقطاب اللإحوان الذى كان يقف إلى جوار نجيب ف 
شرقة قصر عابدين . 
ور و اوق ی ار امت اه ری ر ا 
۸ شخصا بينهم ٤٠١‏ من الإخوان » ٠١‏ من الاشتراكيين » ٥‏ من الوفديين » ۽ 
شيوعيين بادعاء أنهم كانوا يدبرون لإحداث فتنة ف البلاد مستغلين فرحة الشعب بعودة 
جیب .. وكان فى مقدمة المقبوض عليهم حسن امضيبى و عبد القادر عو ده وصاځ ابو 
رقيق وأحمد حسين زعم الاشتراكيين . 

. وتعرض رجال الاخحوان المسلمين عمليات التعذيب داخل السجن 

ر جيب بالتحقیق فوراً E‏ التحقيق إلا بعد مرور عشرة أيام بسبؤال 
اللا ثة . وأكدوا جيعاً أن الضابط محمد عبد الرحمن نصير كان يشرق على أعمال 
التعذيب وكان يشترك فى ضربهم بنفسه .. واستطاع المرشد أن يهرب رسالة من سجنه 
نشرت بجريدة المصرى وكان فيا.: 

'أما بعد » فإن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرازاً ى ٠١١‏ یتایر ۱۹۰٤‏ يأنه خجری غلل 
جماعة الإخوان المسلمين قانون. حل الأحزاب السياسية . ومع ما فى هذا القرار من خالفة 
لنطوق القانون ومفهومه» فقد صدر. بيان نسبت إلينا فيه أفحش الوقائع وأكثرها 


۳1 


اجتراءٌ على الحتق » واعتقلنا ولم نخبر بأمر الاعتقال ولا بأسبايه e‏ 
الوقائع اتی ذکرت به سیجری علناً » فام ستيشرنا بهذا القول لأننا انتظرنا أن تتاح لنا 
N SNE‏ حقيقة له س فيعرف 
E os‏ 

ل ان تتاح لتا الفرصة فإننا ندعو وندعو كل من اتهمنا وتدعو أنفستا إلى ماأمر 
الله به رسرله عليه الصلاة والسلام حين قال : « فق تعالوا ندع أبناءنا وأبناء ع 
ونساءتا ونساءج وأتفسنا وأتفسكم ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاذيين » . 


وقد و ح ركکة الاعتقالات طوال شهرین کاملین حتی امتلأٹ المحتقلات 
والسجون بطائفة من أطهر رجالات البلد وشبايما بلغو عدة الآف » لكثير منہم مواقف 
ف عن البلاد وعن حریاما الأعداء الأصدقاء ¢ بأمواهم 
E‏ 

و هر وا و کا ا م ك ر ی ا و فا : 
وان قرار حل الإخحوان وإترال اللافتات عن دورهم لم يغير الحقيقة الواقعه وهى أن الاخحوان 
الملسلمين لايمكن حلهم لأن الرابطة التى تربط بيهم هى الاعتصام بل الله المتين » وهى 
قر من کل قو زالت هذه E‏ بإذن ّ e‏ 
ا إلا والترول إرادعا . لذلك کان من کک الواجيات على اران 
المسلمين أن يذكرو بأنه لمكن أن يبت ف شعون البلاد فى غيبتهم . وكل مايبحصل من 
هذا القبيل لن يكون له أثر فى استقرار الأحوال ولا يفيد البلاد بشىء . 

وإ مادعوتم إليه من الاتحاد وجمع الصفوف لايتفق وهذه ارال فإن البلاد لاکن 
أن تتحد وتجمع صقوفها و هذه لظام وأمثاها قائثمة . 

نأل الله تعالى أن يقى البلاد كل سوء » وأن يسلك بنا سبيل الصدق ق القول 
والعمل › > وآن عهديتا إلى الحق وإلى الصراط المستقم . 

والسلام عليكم ورححمة الله وبركاته . 

وف یوم ۲۰١‏ مارس تم الأفراج عن جميع أعضاء الإخوان المسلمين المععقلين . وكان 
للإفراج عنم قصة يروما صاخ آبو رقيق-فيقول : جاءنا فى السجن الحريى .المرحوم محمد 
فوّاد جلال والسيدان جمد أحمد ومحيى الدين ابو العر صباح يوم Yo‏ مارس يطلبان منا 
الوقوف مع الثورة والتعاون معها على ساس أننا الوطنيون . فقلت مم وأنا أضحك : 


۳۲ 


كيف يع ذلك وحن خلف الأسوار .. هو احنا حبسنا نفسنا . 


فأجابو! مانم حقخرجوا على طول .. 
فقلت لمم : وما الموقف وقد وجهت إلينا حطر اعام يوجه إلى مواطن وهو ا 
بالانجليز بدوك علمکم > وسنضطر للداخحول معکم فى جدال لعيرئة أنفسنا وانع اعلم 
اة فا ال فاجابن :سال عبد الناصر .. وفعلا عادوا بعد قليل وقالوا إن 
عبد الناصر اقترح أن يخرج المرشد فورا ومعاونوه الستة الذين جاء ذكرهم فى بيان 
مجلس الثورة وينشر ذلك ف الصحف .. وفعلا قبلنا ذلك لا فيه من دلالات > وتم الافراج 
عنا وحطر عبد الناصر ومعه صلاح سام إلى منزل المرشد : 
وبدأت جماعة الإخوان المسلمين تستأنف نشاطها من يوم ۲٠‏ مارس .. واعتقد 
الجميع أن الحياة النيابية ستعود.. وف نفس اليوم بدأ عبد الناصر تنفيذ 
خحطته ...وفوجعت القاهرة بتوقف جميع وسائل النقل بها ف الساعة الواحدة ظهرا مآعدا 
الترام »وبعد أن استطاع أن يستميل إليه الصاوى رئيس اتحاد نقابات عمال النقل ليعلن 
إضراب شامل لطالب خاصة .. ثم بدأت الإذاعة تلايع إضراب العمال بسبب ‏ قرارات 
عودة الحياة التيابية للبلاد ورغيتېم ق الابقاء عل مجلس الثورة . 
وحرجت جریدتا الأهرام والأخبار تيدان هذا الاتجاه > وتطالبان ببقاء مجلس 
الثورة .. بينا انفردت جريدة المصرى بالوقوف ضد ذلك الاتجاه .. وحاولة الكشف عن 
انْوامرة التى تدبر للقضاء على الحياة النيابية الدستورية الطبيعية للبلاد . 
ویدأت ألْظاهرات تشتد .. وهی الظاهرات التى كان يدبرها البوليس الحرف › 
و كانت تطالب بعدم عودة الحياة النيابية .. واشتدت المظاهرات .. وأصدر المرشد العام 
بیانا یوم ۲۸ مارس هذا نصه : 
بسم الله الرحمن الرحم .. اريت ان مط الان مر فة بالغة الدقة والخطورة ف 
تاريخها » بعيدة الأثر فى كيانها ومستقبلها . وهى فترة تقتضى من كل مواطن أن يهب 
البلاد نقسه › وییذل ےا وجوده › ویوٹرها بالخالص من زيه ومشورته حتی ياذن اله 
بانجلاء هذه الغمرة › ويبدل الوطن منها حياة أمن واستقرار ووحدة . 
وقد فوجىء الإإخحوان المسلمون غداة خحروجهم من السجون والمعتقلات بتوالی 
الاحداث الخطيرة الى تفعرض هما اليلاد فى حدة وسرعة لم يتيسر معها معرفة أسبابا 
من أجل ذلك بادر الإخوان المسلمون إلى العمل على أداء واجبم ف اتفاس الخرج من 


e 


هذه الأزمة » فبدا هم أن من العسير أن ترسم الخطط الصالحة » ويوضع العلاج ذه 
المشاكل . وتسمع المشورة الصادقة المسحقلة فى جو الغضب والانفعال.» وقد كانءرسول 
لله یه يسال الله أن لايستجيب له وهو غضبان . 

هذا لم يكن بد من اإسراع بلقاء المستولون والاتضال بطرف الخلاف للدعوة إل اتخاذ 
مهلة جنب فيا المضاعفات » وتنتبى فيبا حالة التوتر القائمة حتى يتيسر لأولى الرأى 
والإخحلاص أن يتقدموا للمسئولين من الامة هة كملة مدروسة كش ع ء البلاد هذه 
e‏ ع الحلؤل الكفيلة. بوقاية البلاد من أن تتعرض للها ف أية مناسبة . 

وعلى هذا الأساس قام وفد من الاحوان المسلمين برياسة, المرشد العام بلقاء البکباشی 
جمال عبد الناصر فى الليلة الماضية ثم بزيارة اللواء محمد نجيب لانشغاله فى هذه الليلة 
بالاجتاع i aE‏ آثرها مشکوراً بکرم و ساطته ف 
علاج هذا اوقت العضيب . ۰ 

وال الإخوان المسلمون يواصلون خطواتہم ف إقناع aE‏ باتخاذ مهلة مع 
قيامهم ف الوقت تسه بدراسة خطة العلاج الشاملة املین ان یستجیب النعرلرن اک 
کک والوطنية على بواعث الخلاف والفرقة » ويلتقى الجميع بإذن ن الله 
as‏ 

ly‏ اکان بالجهود تترالى ف العمل على جمع الكلمة وحل الأزمة » فإننا نناشد شعب 

مصر الكرم أن يعصم باحدوء والسكينة ورباطة الجأش » وأن ينصرف eT‏ 
أعماهم ف انتظام وطمأنينة » مع التوجه إلى الله العلى الكببر أن فظ البلاد من كل سوء » 

وأن يعين الشاعين » ؤججمغ المسعولين على الحل الكامل السلم الذى فرج بالبلاد من 

المازق .الحاضر » ويحفظ وخدة الامة »> ويصون حقوق الشعب وحرياته »> ويحقق 
الاستقرار المنشود » فى ظل حياة نيابية نظيفة محوطة بالضمانات التى جنها مساو ىء 
الماضى > وتوفز الجهود لتخليص الوطن من الغاصبالمستعمر ولتابعة حركة الإصلاحات 
الإججابية التى تستكمل البلاد بها نهضتما والله ولى التوفيق » . 

وأذيع هذا ايان الذىطلبه عبد الناصر من المرشد بعد اتفاق الاثنين على توقف 
الظاهرات لين انتهاء زيارة سعود وإيجاد حل للأزمة ‏ ونشر البیان یوم ۲۹ مارس نفس 
يوم مغادرة اللاك سعود مصر . 

ويقول صا أبو رقيق : وذهب جميع أعضاء مجلس الثورة لتوديع الملك سعود فى 
مطار ألماظه » وذهب بعض أعضاء مكتب الإرشاد لتوديع املك .. وعند انصراف الحميع 
فو جت باثنین يمسکان بذراعی » نا عبد الناصر والبغدادى وسألالی : أنت فطرت ؟ 
0 ا ا و 


۳٤ 


المضیبی ولکنه اعتذر .. وذهبت معهما إلى ميس المطار › وأثتاء جلو سنا نتناول الإفطار 
سألنى عبد الناصر فين حسس ؟ وکان یقصد حسن العشماوی ‏ وکان وت 
المدنيين إلى قلب عبد الناصر » ا كان عبد الحكيم عامر أقرب العسكريين إلى قلبه .. 

فقلت له : حسن زعلان منك » وله حق عرب عليك .. وكنت أشير بذلك إلى 
حادث التشهير به بالعثور على مخزن الأسلحة ف عزبته . 

فضحك وقال : طیب ده لازم يشكرنى .. دا احنا عملناله دعاية ليون جنيه 
والجرايد نشرت صوره .. م أضاف : لا .. دو آنا لازم اشوفه وأصالحه ا بدانا 
نتحدث عن الأوضاع .. والمظاهرات التى تطالب بعدم إجراء انعخابات وأنها لابد أن 
توقف .. وعن بيان المرشد 

وبادرن قائلاً : أنع عايزين انتخابات ليه .. عايزين زينب الوكيل تتحكم ف البلد 
تافی .. دی سیت موضع العفة للبوليس اخربى عندما توجه إليما أحد ضباط البوليس 
الحربى لسواها .. عايرينها تتحكم ف البلد تان ؟ 

قلت له : حرام عليك ياشیخ بلاش تشنيع .. المهم المظاهرات تتوقف والرشد أذاع 
بيان نشرته الصحف اليوم يدعو الجميع اف ل اشدوء . 

فأجاب : خلاص مفيش مظاهرات . 

RR e‏ مجلس الدولة » واعتدى 
الناصر لمعاتبته لاحلاه بالاتفاق و فض أنضاهرات التی تحاصر جريدة المصرى وعدم 
الاعتداء عليما » وتنفيذ قرارات مجلس الثورة بإعادة الحياة النيابية .. وعندما قلت له ذلك 
قال 

ہمکم إیه ما دمع ا ٤‏ . مالم ومال الباق ..؟ 

a 
وجمال عبد الناصر رئيساً للوزارة . واكتشفنا تلاعبه بالحريات والديقراطيات .. م بدأت‎ 
محادثات الجلاء .. وفى شهر يونيه وقع بالحروف الأولى على اتفاقية الجلاء .. ووجدنا‎ 
. الاتفاقية لاتحقق الهدف فعارضناها .. وبعثنا له بعريضة تتضمن أوجه اعتراضنا‎ 

وبدأً شن حهلة دعائية ضد الإخوان المسلمين .. وحاول إحداث انشقاق فى صفوف 
الإخوان .. وبدأت تحدث اشتباكات بين الإخوان ورجال الشرطة .. بذأت يوم ۲۷ 


Fo 


أغسطس سنة ۱۹١۴١‏ ف مسجد شريف بالروضة .. ووقف حسن دوح وکال زعم 
الطلبة الإحوان با-لحامعة وألقی حطية تتصمن ا على اتفاقية الحلاء .. و بعد الصلاة 
خرج المصلون ق مظاهرة وحداث ااك بيهم ربن الشرطة : 

وف نق اليوم هاجم عبد الناصر الإإخوان علانية فى خحطاب القاه ية التحرير يوم 
ه سبتمبر » وجند الصحف كلها لنشر أنباء عن المرشد الهضيبى ‏ وكان فى جولة بالبلاد 
ال تغل اسان أنه يعلن عداءه للثورة . 

وأحس بعض الإإخوان بالٰخطر س واقترح عدد منہم کان على علاقة بالحكومة عقد 
اجتا ع للهيعة التاسيسية لبحث الوضع بين الحكومة والإخوان . وكان عبد الناصر يتوق 
أن ينجح أعوانه فى هذا الاجتاع ف اتخاذ قرار بعزل المضيبى . 

وعقدالاجټاخ a N Sl SS‏ ث 0 ساعة و حضره 


2 


ما ئة عضو من جلاعتا و TY‏ عضوا . 


وظهرت صحيفة الأهرام زور تحملان ني کاذباً عن انشقاق خطير ف 
صفوف الإحوان تضمن نشو ب معر كة الايد ناسعن تاها جريدة الأخبار فقد 
نشرت الحقيقة وکانت عن حدوث مشادة كلامية بين الأعضاء 


وانتہی الاجتاع على حلاف ماکان يرغب عبد الناصر .. ومرت أیام .. وف یوم ۲٢‏ 
اکتوبر من نفس العام حدثت محاولة اغتيال عبد الناصر . وقد تكون محاولة حقيقية أو 
محاوله مدبرة ' .. وقد تكون فردية أو بتدبير ا . ولكن الذى ثيت 
ا ا ی ی و ثة أهداف : 


نکر غا فة لفوت اتخ ن س ي إن الأبد ‏ القضاء على 
جماعة الإحوان المسلمين التى ساندته فى بدء الثورة . 
محاولة اغتیال عبد التاصر : 

سأترك لصاح أبو رقيق تناول هذا الحادث بطريقته الخاصة إذ يقول : 


لن اجن على أحد وأقرر شيعا عن تلك الحاولة .. وعما إذا كانت حقيقية أم حاولة 
مدبرة .. إا سأسردها کا جاءت فى الصحف:ف ذلك الوقت .. وللقاريء وحده أن 
يقارن بين الوقائع وظروف انحاكمة ویقرر هل کانت مره ی ار مدبرة . 


الزمان : مساءِ ۲١‏ اکتوبر 104 . 


المكان .: ساحة ميدان المنشية فى مدينة الأسكندرية 


8 


الساحة مزدحة بالآلاف من المواطنين .. حضروا للاستا ع إلى خطاب الرئيس جمال ٠‏ 
عبد الناصر الذى سيلقيه بمناسبة توقيع اتماية الجلاء مع الانجلیز یوم ٠۹‏ اكتوبر من نفس 
ال 

1 

ودخل عبد الناصر المنصة الرئيسية ومعه صلاح سام وعبد الحكم RE‏ 
إبراهى والشيخ الباقورى والسيد / المرغنى حمزة وزير الزراعة والمعارف بالسودان واحمد 
بدر الحامى السكرتير المساعد فيغة التحرير بالاسكندرية . 

ووفف عبد الناصر لیلقی خطابه .. ومرت دقائق .. فخا دوی صوت 
الرصاص س وساد ارج المكان .. وأمسك عبد التاصر بالميكروفون يردد كلمات مرتجلة 
بقول : 

ا الأحرار .. حياتی فداء لکہ .. دمی فداء لمصر : 

E‏ إليكم بعوذ الله بعد أن حاول المغرضون أن 
يعتدوا على .. فدمی فداء لکم .. إن ان ع افر تک 

E e E 
a aS آنا قمت من أجلكم‎ 
TS 


EE‏ ا فليقتلوف ٠:‏ لقد عرشت فيكم العرة وغرست فيك 
الكرامة .. لقد أنبت ف هذا الوطن الحرية والعزة والكرامة .. فلأمت من أجل مصر . 
من أجلكم .. من أجل أحفاد .. كافحوا وال ملوا الرسالة وأدوا الأمانة من أجل 
عزتکم ‏ ومن أجل كرامتكم ويكرر نفس الكلام ثم يقول : 

أا الان آي الأخراز 2 منك 6 نة ادت يد الاتتعار :عل اهاتقن 
بالحرية فى هذا الميدان فقتل من قتل واستشهد من استشهد »› فاذا کان جال م یقتل فی 
الماضى وجاء ليقتل اليوم بایدی الا تخار و اعوا وا ققد ت لأحقق لكم العزة 
ولأحقق لكم الكرامة ولأحقق لكم الحرية . . إن الخيانة تريد أن تكبلكم وتستبد بكم قإذا 
نجوت فلكى أزيد ج حرية وعزة وكرامة » وليعلم الحوتة أن جمال عبد الناصر ليش فرداً 
واحدا ف هذا الوطن فكلكم جمال عبد التاصر . 


ياإخحوافى .. ۰٠‏ دمی من وروی ن کک ا من 


¥ 


يقعا فأنا مستعد لذلك ف سبيلكم وف سبيل الله والسلام عليكم ورحمة الله . 
وتعالت التافات ١‏ الله معك ياجمال ٠‏ .. وأنهى عبد الناصر الكلمة التى رتجلها أو 
هکذا بدت . 
و كانت الكلمة مذاعة على اهواء .. ومع جميع أبتاء مصر أصوات طلقات الرصاص 
والكلمة الرائعة التى ألقاها جمال عبد الناصر .. واحتل قلوب الجميع .. وحقق الزعامة 
تی کان نحلم جیا .. وأصبح الاسر ةف آحادیث کا ل الناس .. تنم الأمة العر بية 
ا فى تلك الليلة . . لكل ينتظر الصباح ليقراً شيا عن الحادث .. ومن الجافى . 


و ظهرت صحف الصباح ‏ صبات ۲۷ اکتوبر ۱۹۵٤‏ تحمل فى صدر صفحاعا 
ا 1 القبض عل الجانی الائ بدو نشر صورته .. قالت جريدة الاهرام : 

١ء‏ يکد انى الاثم يطلق رصاصاته الغادرة حتى كان الحمهور قد هجم عليه وعلى ثلاثة 
أشخاص يقفون على مقربة منه و دخان الرصاص يتصاعد من حوهم » وكاد يفتك بم 
لوا أن بادر رجاں الو شن واشابرات ی القبضش لیم و ضبط السلاح ف ید الجا 
ر ھکذا نشرت جيم الصحن کا آنه م يتشر شی ء بعد ذلك عن الثلاثة الآحرين الذين قيل 
اہم ضبطوا مع الجا TT‏ بعة إلى نقطة بوليس شريف ..ءيدعى الجافى حمود 


وقد عقر فف لان الذی کن يقن ف اللا ع لى أربعة أظرف فارغة من عیار ۳٢‏ 
مللیمتر د شی ختلف ن طلقات المسدس الذى ضبط ل مع امتهم > اذ ان المسدس الذى عر 
SLM HNN! 2 E E 1‏ ا 
عليه مع الهم من نوع المشط الذى لايلفظ الاظر ف الفارغة » . 


& 


کان ھا مانشر ته جر يدة الأهراه فف عددها الصادر یوم ۲۷ اکتوبر . واتار 
ذلك التساة ل عن سر احتلاف الأضرف الفارغة عن طلقات المسدس المضبوط ف يد 
الحافى .. فاا ت مسات هل هناك شخص ا 

۾ ف تفس اعدد دشر ت ت الضف أ ن الحا ینتمی إلى لی ججماعة الإحوان المسلمين 

وتوالت ف الأيام التالية نشر اعترافات محمود عبد اللطيف وأنه من الجهاز السرى 
لااحوان المسلمين .. + كان لا باغتيال عبد الناصر لتبداً حر كة اغتيالات لبقية أعضاء 
مجلس الثورة "و ٠٠٠١‏ ضابطا من الضباط الأخرار والقيام بثورة » وأن الجهاز السرى كان 
سيقف أمام أى تحر كات مضادة . 

ومح الاعترافات بدا ز نشر أنباء اکتشاف ازن أسلحة للجهار السر ى والقيض عل 
افراده » ۾ شغازن ف یع حافظات الجمهورية .. ومتہمین من ختلف الفعات والمهن . 


۳A۸ 


طلاب با لجامعات و حامیں ومدرسرن وعمال وفلاحین وضباط باجیش وضباط بولیس 
وتجار .. أى من فقات الشعب جميعها العمال والفلاحين والخقفين والجنود والرأسمالية 


وف يوم أول نوفمبر _ أى بعد الحادث بأربعة أيام فقط أصدر مجلس الثورة برياسة 
عبد الناصر أمره يتأليف حكمة مخصوصة. لحاكمة امنهمين فى عحاولة اغتيال عبد الداصر 
برياسة قاد الجناح جال سام E‏ المرحوم جال ٠‏ سام معرو فا و بع بالمصرفات 
الشاذة س و كان أمر تشكيل المكمة غاا اا فا ان اللمحكمة كل 
السلطات ٠‏ وإن یلحق بہا مكتب للادعاءات يتولاه البکباشی زکریا عیی الدين يقوم 
بإعلان امتهم بالادعاعات المقامة ضده قبل المحاكمة ب٤۲ ET‏ ټاجیل 
الحاكمة أكثر من مرة NEE E e,‏ اما 
نجائية ولا يجوز الطعن فما بأى طريقة من الطرق أو أمام أى جهة من ا 

وبدت للجميع ا الاخحوا ت ألسلمين اکت ف .. فما کانت تنشره 
الصحف عن اعترافات الذين قبض عليه من أفراد الجهاز السرى » وكيف أنهم كانوا 
يسعون إلى قيام حرب أهلية واغتيال جميع أعضاء مجلس الثورة وتحويل البلاد إلى مجموعة 
ف الراب کان ماینشر افيا ل كل الشعور والقوى ضد الاخوان المسلمين . 


0 


فبدا اناس 4 فى فة شديدة إلى ا اخافی 0 .. ومضت خمسة أيام كاملة 


وڻان تلشر له صورة واحدة .. , و TT‏ التعذيب واضحة تماما على 
وجهه .. ونشر تحتها أا صورة للجافى ويبدو فيم اثار اعتداء المواطنين عليه وقت القبض 
عليه . 

وللتار .. ن ماینشر اليوم عن جرائم التعذيب التى ایکا اعا عبد الناصر 


لاتوازی واحداً ٤‏ الألف ما تعرض له الاخحوان الْسلمون‌عام ۱۹٤‏ . 

وظلت أحاديث الناس تتناول فى ك الجالات ماكان يعتزمه الإخوان المسلمون من 
خراب للبلاد .. كانت الناس تستقى معلوماتها مما تنشره الصحف .. وكان بعض 
المفكرين يراودهم الشاك فى حقيقة الحادث من ضبط اجان والمسدس فى يده والعثور على 
طلقات رصاص من عيار O Tay‏ 
تدبير الإخوان . 

وفجأة ويلا ی مقدمات س فی يوه ۳ نوفمیر ۱۹١٤‏ ای بعد اادٿث بستة أيام 
نشرت جمبم الصحف الصباحية صورة الرقيس السابق جمال عبد الناصر وأمامه عامل بناء 


۳۹ 


کا بمسدس . ومع الصورة حكاية مثيرة .. تقول الحكاية إن عامل البناء iE‏ 
ادم :. وها امه . کان يستق| 2 يوم الحادث عائداً لل متزله .. وعند ميدان الدشية 
شاشسد جماهير من الناس ا عن سر تجمعهم » ولا علم أن عبد الناصر سيلقى 
خطاباً نزل من الترام واندس وسط الجماهير . 

وعندما دوى صوت طلقات الرصاص وساد الحرج الآلاف الجتمعه سقط فوق 
الارن شر :ب بشیء يلسعه فی ساقه . وة ف هار کن اة ادي 
لاترال سالحنة .. وأيقن ف الحال انه المسدس الذى. استخدمه لحان ف إطلاق الرصاص 
على زعم ألبلاد !! ووضع المسدس ف جيبه واعتزم بينه وبين نفسه أن لايسلم المسدس إلا 

وتستطرد القصة فى استكمال حبكة خيوطها وحتى لايتساءل القارىء عن السر ف 
عدم تسليمه المسدس ف نفس الليلة وانتظاره حخمسة أيام .. فقول القصة : 

إن العامل خدیوی آدم رجل فقیر جداً یومیته ۲٣‏ قرشاً .٠‏ ولم يكن يملك عن تذكرة 
قطار أو او توي هله إل القاهرة ٠‏ فار غ قدميه المسافة من الأسكندرية إلى 
القاهرة .. فوضلها يوم أول نوفمبر وتوجه ف الحال إلى مجلس قيادة الثورة وطلب مقابلة 
جمال عبد التاصر .. وأعطاه المسدس' فکافاه عبد ار ممائة جنيه !!. 

وهكذا ظهر سلاح جديد فى الجرمة طلقاته من عار ۳۹ مللیستر لتکون من نفس 
E‏ واختفقت تماما سيرة المسدس الذى ضبط ف يد ال لجان 


هکذا اراد الحا ورجال التحقيق . 


وف اليوم الثاى مباشرة نشرت الصحف أن ال جانى تعرف على المسدس الذى عثر عليه 
خدیوی ادم وقرر أنه نفس المسدس الذى استخدمه لاغتیال عبد الناصر » ونه تسلمه من 
رئيسه ف الجهاز السرى الحامى هتداوى دوير . وتعرف هنداوى هو الآخر على المسدس 
زقرر اة فس المد الذى أعطاه للجافى و كان رئيسه ف الجهاز السرى امحامى إبراهم 
الطيب أعطاه له ليسلمه للجان . 

هكذا تعرف الاثنان على سلاح الجرية .. وهكذا احتفت تماما سيرة المسدس الأول 
الذى ضبط مع الجانى لحظة القبض عليه .. واحد فقط أنكر أن المسدس الذى عار عليه 
خدیوی ادم يتعلق بالجهاز السرى .. هذا الشخص هو إبراهم الطيب تفسة .. وجاء 
إثكارء أمم مكمة الشعب عندما عرض عليه رها جما سام ادس قور ليره 

نفس المسدس الذي أعطاه 8 .. إنغا هو مسدس اخر ,. 


ولم يحقق جمال سام هذه النقطةٌ المامة .. أغفلها تماماً .. كا غفل أثناء الحاكمة 
تکلیف الادعاء بتقديم شهود الإثبات الذين ضبطوا. الجانى. لحظة ارتكاب الجريمة . 
وكانوا .. وبالمصادفة من العاملين بمديرية التحرير التى أنشاها مجدى حسنين أقرب 
الضباط الأحرار إلى قلب جمال عبد الناصر والذى من أجله تلاعب عبد الناصر 
بالديقراطية ا سياق فى الباب الثافى .. والشهود الثلائة أوشم عبد الحميد محمود حبيب 
العامل بمديرية التحرير وكان أول من أمسك مسدس.الجانى أو هكذا قال .. .والاق 
اليوزباشى جمال النادى وهو من مديرية التحرير أيضاً وقد كسر ذراعه أثناء مقاومة ال لجافى. 
له أو هكذا قرر .. أما الثالث فهو جامد حسنين عجمى العامل بمديرية التحرير أيضاً وقد 
عضه الهم فى ساقه عندما أمسلك به أو هكذا قرر !!. 

ولعل الادعاء خشی أن يقدمهم ویقدم حدیوی ادم العامل الذى عار عل المسدس 
حتی لاتتخبط أقوالمم ويظهر شیء محظور کانوا یسعون لاخفائه . إن أى طالب بالسنة 
الأولى حقوق يعلم أن اول شهود يستمع إلہم هم شهود | الإثبات الذين هم صلة بضبط 
الحافى أو مشاهدة الحرية أو شاف سلاح و 


ولكن هولاء الأربعة لم يدلوا بشهادتيم عند محاكمة الجانى . 


حاكمة بدون محامين : 

وتقرر تقديم محمود عبد اللطيف إلى محكمة الشعب برياسة جمال سالم .. وللتاريخ 
فإن الأوراق التى قدمت إلى أعضاء هيئة المحكمة كانت كافية لأن تصدر احکامها بإعدام 
کل الذين يقدمودٍ إلا .. كانت مام هيغة الحكمة أوراق قتضمنن اعترافات تقول إن 
اهضيب أنشاً جيشاً سرياً ضخماً لتأمين حكم الإخوان المسلمين بعد قيامهم باغتيال جمال 
عبد ااض وجحميع أعضاء مجلس الثورة باستشناء محمد جيب › وكذلك اغتیال ۱٦۰‏ 
ضابطاً من الضباط الأحرار وأن هذا الجيش كان سيقف أمام جيش مصر وبوؤليس 
مصر »› ويقوم بقمع ار کات الشعبية التى كان من المتوقع حدوثها » وأن غرض هذا 
E SD GS EEE‏ 
الخطة كانت تقسم بلاد الجمهورية إلى مناطق .. وكل منطقة ها قائد وفصائل و كل فصيلة 
ها قائد .. ون الذين أشرفوا على هذا الجيش السرى ی ثلاثة هم يوسف طلعت و کان يختص 
يأفراد الجيش من المدنيين » وصلاح شادی وهو قائد تنظ رجال البوليس ليس » وعبد المنعم 
عبد الرءوف قائد التنظم ق صفوف الجيش المصرى . . وأن جمیع الأسلحة والقنابل 
والذخائر التى ضيطت فى غخازن المسلمين E‏ مدينة 
القاهرة وتحويلها إلى خرائب 


٤١ 


وبدأت محكمة الشعب أول جلساتہا يوم الثلاثاء ٩‏ نوفمبر ٠۹٥٤‏ س وكانت 
عمليات القبض على بقية زعماء الإخوان المسلمين وأعضاء الجهاز السرى .لاتزال 
مستمرة . بل كان يقبض على بعضهم وف اليوم التالى مباشرة قاد إل حكمة الشعبا 
لسماع اقواله كشاهد في القضية الأول التى تنظرها المحكمه .. وكانت القضية الأول أو 
احاكمة الاولى للمرحوم ممحمود عبد اللطيف الذى اسندت إليه حاولة اغتيال عبد الناصر 
بمسدس ضبط ف :يده وقت الحادث تم اعترف بارتکابه الحادث بمعسدس آخر عثر عليه 
العامل بمديرية الحرير خدیوی ادم وظهر .بعد الحادث يخمسة آيام . 
کد عة اا غ 
الأول + اة مم اع ف فيد فاق ان ار مه اك هة اة قف 
نظام الحكم » وذلك بإنشاء نظام سرى مسلح للقيام باغتيالات واسعة النطاق 
وات عمليات تدمور بالغة الحطورة وتخريب شامل فى جميع أنحاء البلاد 
تمهيداً لاستيلاء الجماعة 'التى ينتمى إليما على مقاليد الحكم بالقوة . 
والقاى : شرع ف قتل البكباشى أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس الحكومة تنفيذا 
للاتفاق الجنانى المشار إليه فى أولا. 
وتلا رئيس انحكمة الادعائين على المتم وسأله السؤال التقليدى : 
مذنب أم غير مذنب ؟. 
وعادة .. بل ودائماً يقرر العم فى مثل هذه الحالات أنه غير مذنب .. وهو فى ذلك 
يتعلق باخر خيط من الأمل لينقذ رقبته من المشنقة . أما فى حالة محمود عبد اللطيف 
وأغلب زملائه الذين وقفوا أمام تلك امحكمة فإنهم كانوا يقررون أهم مذنبون .. كان 
يقررها البحض عن جهالة مصدقا ماقالوه له قبل الشول أمام الحكمة من أن زعم البلاد 
سیخفف عنه الحكم بل ويلغيه »> وان المقصود فقط هو محاكمة زعمائه ف جهاز 
الاخوان.. 


والبعض كان يقررها لفقده الثقة ف أى بصيص من نور العدالة بعدما تعرض له من 
ابشع الوان التعذيب . وكان محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير من النوع الأول .. 
ويؤكد ذلك أنه يوم تنفيذ حكم الإعدام.فيمما أذ هنداوی دویر یردد فی هستيرية وهم 
يقتادونه إلى حبل المشنقة : 

( ضحکوا على .. خدعوفی .. ضحکوا على .. مش ده اتفاقنا .. ماکانش ده 


الاتفاق .. مش ده اتفاقنا ) 
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الهم .. إننى هنا لأأحاول أن أتجنى على شخص ما .. ولكنى أذكر الحقيقة والحقيقه 
التى أسجلها للتارج .. والتى جمعتها ما تشر ف ذلك الوقت عن تاك انحاكات وهي 
صورة غريبة وغرية جداً للعدالة فى تلك الأيام .. وبعد أن قرر العم أنه مذنب وقفة 
المدعى العسكرى وقال ‏ وأنا هنا أنقل بالحرف الواحد  ١‏ حين أعلن التبم 
بالادعاءات المقامة عليه فى سجنه سألناه إذا كان قد و كل أحد الحامين للدفاع عنه فقال إنه 
لم يوكل أحداً . والأمر بتشكيل الحكمة لاتم وجود عام مع امتهم أثناء امحاكمة فضلا عن 
أن القضية معدة والشهود موجودون 6 . 

أى والله هذا ماقاله المدعى العسكرى... إنه يقدم متہما بادعاءات عقوبتها الإعدام 
یقاب جاکت بترن محام يدافع عنه لأن أمر تشكيل المحكمة لاجحم وجود سحام .. هکذا 
كان الأمر مخالفا لابسط مبادىء العدالة وكل الدساتير فى العام التى تكفل للمتهم حق 
الدفاع عن نفسه .. ولکن دستور عبد الناصر کان حلاف کل الدساتیر کا کانت أفعاله 
حلاف كل الأفعال . 

ويلقط رئيس الحكمة خيط الكلام من المدعى ويتوجه بالأسئلة إلى الحم الواقف 
امامه بلا حول ولا قوة ويساله : عایز حد يدافع عناك ؟. 

ويتعلق حمود عبد اللطيف ببصيص من نور الامل ويهمس : 

أیوه .. عایز ياافندم 

ویدور أغرب حوار بين رئيس محكمة وتم يسأله رئيس النحكمة : 

مين ؟ ويرد المتهم : حمود سلیماب غنام 

ويفاجئه رئيس الحكمة وكأما يقرأ الغيب ويساله : وإذا ماقبلش ؟ 

فيرد حمود : يبقى فتحى سلامه . ويكرر رئيس الحكمة : وإذا ماقيلش فيرد 
ګمود : قى مكرم عبيد س ويسد رئيس الحكمة أمامه كل لأيواب ‏ ويسأله : وإذا 
ماو ر کد ریس کہ رن ن ا ادع : ییقی آمری لله وا ترافع عن 
نفسی ‏ ولکته خیب مله وقال ب یبقی ای وأحد تاي . ` 

ويلتفت جمال سام ال تا-حية المدعى ويصدر قراره ونصه : 

على مکنب الأدعاء أن يتص| بالحامين الذين ذكرهم الهم بالترتيب » فإذا حضر أى 
وانحد منہم کان بها .. وإلا انتدب أى مام أخر . وتؤجل الجلسة ٤۸‏ ساعة وتعقد فى 
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١١‏ نوفمير . ۰ 

¢ 

ونفذ مكتب الادعاء قرار الحكمة أو هكذا نشر فى الصحف صياح اليوم التالى : 
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اتصل المدعى أولا بالأستاذ حمود سليمان غنام وصرح المدعى العسكرى أنه اعتذر لأنه 
صلا ي یستنک الجرية ولا يمكنه أن يترافع* عن التهم من الناحية القومية لأنه يستنكر 
استخدام أساليب العنف فى الحدل السياسى س هكذا !! 

واتصل المدعى بعد ذلك بالأستاذ فتحى سلامه وقال المدعى إنه هو الآخر اعتذر 
لسببين أوهما الشعور الوطنى والآخر احتقاره للمجرم الأثم .. هكذا !! واتصل المدعي 
باخر احامين الثلاثة وهو مكرم عبيد .. وقال المدعى إنه قال حين فوتح برغبة الهم : 
غريب أن يطلب منى الدفاع عن المتہم فأنا لاأستطيع أن أدافع عمن يعتدى على الرئيس 
جمال عبد, الناصر فهذا إجرام خحطير .. هكذا!! ٠‏ 

وقالت الصحف استكمالاً للخبر السابق والذى أملاه عليما مكعب الادعاء إن مكتب 

الادعاء ,حاطب نقابة المحامين فاجعمع مجلس النقابة ق الحال برياسة عمر عمر نقيب الحامين 
واتصل بيعض الحامين .. ولكنهم رفضوا جميعاً .. هكذا !! 

ولن أعلتق على هذا الجزء من المسرحية . 

وانعقدت الجحلسة الثانية للمحاكمة یوم الخمیس ۱۱ نوفمبر ٠۹۵ ٤‏ .. والكل يعتقد 
أن امحاكمة ستع بدون مام يعكر صفوها .. ويفاجاً الجميع أن محامياً كبيراً هو المرحوم 
حماده الناحل يقف معلناً تطوعه للدفاع عن المتم بعد أن قرأ اعتذارات زملائه .. ولان 
شرف للمهنة يقتضيه أن يقف مدافعاً عن الهم . 

وكانت جرأة ماده الناحل وتمسكه بمبادىء المهنة وشرفها سببا لأن يتعرض بعد 
ذلك لابشع أنواع التعذيب ودخل السجن ولفقت له القضايا هو وغرره من الحامين الذين 
كانوا يتطوعون للدفااع عن المنهمين أمام محا عبد الناصر الاستشنائية .. 

ویتحفز رئيس الحكمة للمحامى الجر یء ویرفض کل طلب یتقدم به لمعاونته ف 
مهمته للدفاع عن المتهم .. كان يرفض الطلب قبل أن يكمل الحامى كلامه .. واتخذ 
رئيس المحكمة منذ اللجظة الأولى موقف المهاجم دائماً لكل شاهد .. وكان كل الشهود 
من المتہمين أيضا .. اول أن ينكر أقواله التى سبق أن أبداها فى التحقيقات تحت 
الظروف المعينة التى يعرفها الجميع . 


صور ومهازل من الحاكمة : 


وإليك بعض المهازل أو الصور الميكية لمصرع العدالة .. وأنا أنقلها کا نشرعما 
الصحف فى ذلك الوت وهی تنشر کل تفاصیل محاكمة الإحوان 
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ی خلال ماع أقوال على نويتو أحد أعضاء الجهاز السرى وأثناء مناقشته عن هدف 
e‏ ل الشاهد : إن الغرض من الجهاز هو تدريب شباب الإخوان المسلمين لتكوين 
۰ جیش إسلامی a‏ کک e‏ کک کک > کا یتدرب 

سبنواجه الشاهد بأقواله ف التحقيق إذ قر مايأ : وكانت تلك هى الحقيقة التى من 
أجلها انخرط آلاف الشبان ف جماعة الإخوان المسلمين ‏ ووقف المدعى العام يقول : 

) الیش الاسلامی کان سيقاوم الحكومة الى لاتحکہ باقر آن ¢ وأحضروا لا 
الأسلحة للتدريب العسكرى . أما عن الخطة فكانوا بيقولو' لازم الشعب كله يقوم 
بثورة!! ا 

وقال على نویتو : مش دی اقوالی 

وصرخ فيه رئيس امحكمة : مش مضيت على أقوالك ؟ 
ويرد الشاهد : أنا ماقرأتش الأقوال دى ويضحك رئيس الحكمة ويقول 

اریت که ره يرقم عل شيك ت وه يه ت ويرد لدی قاحكا : 
یاریت ياافندم . 

وم يحقق رئيس انحكمة أقوال الشاهد .. ولا كيفيه توقيعه على أقوال م يقلها . 

وقول صالم : إن کل متم من أعضاء الإخوان المسلمين کانوا يرغمونه على التوقيع 
على أقوال .. دوك سماعها . . کانوا يو جهول الأسقلة على الورق 8 ويصعولك شا 
الإجابة .. م يكلفون العم بالتوقيع .. ومن كان اول أن يقرا أو یعترض يتعرض لکل 
أصناف التعذيب . 

وكانت تلك صورة تتكرر مع كل شاهد E Eo‏ .. كان رئيس المحكمة 
جال سام يعتقد أا مؤامرة حقيقية ولم جخطر بباله أن الأوراق التى مامه كلها مزیفه ‏ 
تماماً ڳا اعتقد زملاژه أن ثورة الشعب والمظاهرات ف أزمة مأرس كانت ثورة تلقائية سبيما 
تعلق الشعب بهم .. ثم اكتشفوا بعد ذلك أا كانت ثورة مدبرة دفع أجر لقيامها أربعة 
الاف جيه إلى ا احمد ریس ل نقابة غمال ا ھک 
وصفهم کال ا 


ولعل الدليل الأكيد على أن الرئيس السابق عبد الناصر كان لا ينقل إلى زملائه 
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الحقيقة بدا .. إغا كان يعطيهم دائماً لاتصالاته الصورة التى يرسمها بنفسه .. هو 
ما حدث خلال جلسات تلك النحاكات عندما كان المرحوم منير الدلة أحد زعماء الإخوان 
المسلمين وواحداً من كانوا على صلة بعبد الناصر حتى إنه رشحه للوزارة عام A0۴۳‏ . 
يدل بشهادته أمام الحكمة ودار بينه وبين رئيس الحكمة الحوار التالى : 

سأله : رئيس امحكمة : هل تذكر يوم ما رحت مع صلاح شادى إلى جال عبد 
کک وطلبتع منه أن تعرض علیکم مشروعات القوانين قبل صدورها ؟ 

إحنا قابلنا جمال عبد الناصر أنبدى له أن الإحوان المسلمين يؤيدون الثورة » وتطرق 
الحدیث بین الرئیس وبين صلاح شادی إلى موضوع القوانين وقال له صلاح : حيذا لو 
عرض الام مروعات القواین عل الشعب قیل ,اصدارها ودا کان ری شخصی وم یکن 
رأی الحماعة . 

وقاطعه جمال سام صارخاً : انتم قلتم لازم الحكومة تعرض القوانين على الجماعة فقال 
لكم : الحكومة لا تقبل وصاية الإخحوان والحكومة تمشل الشعب أكثر من الإخوان . 

ورد الشاھد : انا أقسمت على کلامی ‏ ولم یت رکه جمال سام یکمل بل قاطعه 
قائلا : 
٠‏ إحنا کان أقسمنا العين بيننا وبين ربنا . 

فقال الشاهد : أنا أروى الواقعة کا حدثت . 

فصرخ جمال سام : كلامك ده فيه نوع من الاتمام لجمال عبد الناصر إنه مش 
عارف ينقل الكلام صح .. 


ولفريد عبد الخالق فى تدبير هذه الحاولة رأى يقول فيه : 

لاشك أنها كانت محاولة وهمية لاغتيال عبد الناصر .. فلم يكن أحد ابتداء من المرشد 
إلى أعضاء مكتب الإرشاد يفكر فى اغتيال عبد الناصر .. بل إن المرشد هو الذى 
استجاب لنداء عبد الناصر بحل الجهاز السرى عندما طلب منه ذلك وأعلن أن لا سرية فى 
الدعوة .. وعندما رفض عبد الرحمن السندى حل الجهاز عزله وعين ب طف بدا 


وقال فريد : إن المعلومات التى وصاته هى أن الحكومة هى التى دبرت الحاولة 
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من الإحوان » وآن محمد الجزار,الذى كان ضابطا ف القلم السياسى قبل الثورة 
تم ف الاشتراك ف حادث اغتیال الإمام حسن البنا کان یترددذ على م رکز الإحوان 
محاولاً تبرثة تقسه مام قادة الإخحوان . 


وف إحداى مرات تردده وكانت العلاقات بين الحكومة والإخوان متوترة سمع 
المرحوم هند او يی دړير و کان a‏ الشبان المنهورين يردد لازم نقتل جمال ) .. والتقط 
الخيط وذهب إلى المباحث العامة ف حاولة للتقرب من السلطات وأبلغهم أن هنداوى دوير 


ووجدها المسثرلون فرصة .. تعقبوا هنداوى وعلموا أنه يرس خلية فى اميابه 
أعضاؤها طلبة با لجامعة والسمكرى محمود عبد اللطيف .. ووقع اختيارهم على تدبير 
المحاولة وإسنادها إل حمود عبد اللطيف لیکون بداية حيط للتخلص من الإخوان . 

واختاروا الزمان والمكان .. ونفذت الخطة .. اختطفوا محمود وأحذوه إلى 
الاسكندرية ومعه مسدس عثروا عليه فى منزله .. 


واقتاده ثلاثة منهم إلى ميدان المنشية .. وأجلسوه فى الصفوف الأمامية وأحاطوا 
َ .. وف لحظة الصفر أطلق أأحدهم .. ولابد أنه من أمهر الرماة انى رصاصات لم تصب 
واحدة منها اخ من الذين فوق النصة رغم كثرة عددهم باستثناء إصابة سطحية 
للمحامى أحمد بدر بنا أصابت الرصاصات اللمبات الكهربائية 


ويؤكد ذلك أن الجماهير قبضت على ثلائة كانوا مع محمود عبد اللطيف نم غ م 
يأت ذكرهم بعد ذلك N TT yg‏ 
نفس نوع الطلقات التى أطلقت .. وبعد الإعلان أنه تم ضبطه وف يده المسدس عادت 
الصحف و أن ا بناء عثر على المسدس الذى استخدم فى الحادث .. واخحتقت 
رة ال ول غاا کان ن احكمة م تستمع إلى أقوال الذين قيلإنهم قبضوا على 
الجافى ولا إلى أقوال عامل البناء رغم أهمية شهادتہم ‏ ولعل ذلك يرجع إ إل و 
المستول عن تدبير الحادبث أن بخطموا ف أقواهم فیکشفوا عن أن الحادث کان وا 


وهناك رواية أخرى تتلخص ف أن امحاولة تمت بتدبير بون عبد الناصر وهنداوى دوير 
الذى استطاع أن يقنع محمود عيد اللطيف بضرورة اظبيال عبد الناصر وأعطاه المسدس 
ورسم له الخطة .. بيغا نفذ إطلاق الرصاص أحد أعوان عيد الناصر سدس ا 
ویو کد هذه الرواية أن هنداوى قام بتسليم نفسه بعد وقوع الحادث مباشرة . ولو كان 

مشت ركاً ف الجرية قعلا لظل هارباً حتى يقبض غليه . إا سلم نفسه حتى يسرد اعترافات 
تطيح بكل جماعة الإخوان وبالرئیس محمد نجیب على امل ان یکون له مکان مرموق بعد 


۷ 


ذلك .ولكن عبد الناصر تخلص من الشاهد الوحيد ضده الذى يكشف القيقة بإعدامه . 
وکان ذلك سیباً فی أنه كان يردد وهو فى طريقه إل المشنقة : ضحكوا علينا . . ماكتش 
دا اتفاقنا . 


EA 
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الباب الاول 
نظرة إلى 
الإخوان المسلمين 
قبيل قيام الثورة 


الفصل الاول: مكانة الإخوان فى 
ذلك الوقت أمام 
الرأى العام 

الفصل الثانى: نظرة إلى الإخوان من 
الداخل 


الفصل الاول 


w » 4 ۹ ê 
مكانة الإخوان المسلمين‎ 
چ م‎ e 
کی ذلك الوفت‎ 
أُمام الرأى العا‎ 
بعد هذه العجالة التى استعرضت تطور العلاقات بون ثورة ۲۳ يوليو وبين الإأحوان‎ 
المسلمين »› يجدر بنا أن نوضح للقارىء مكانة الإنجوان المسلمين فى امجحتمع المصرى وقت قيام‎ 
هذه. الثورة وقبل قيامها » وحتى لانترك فجوة بين حقبتين من التار » لاسيما امام جيل‎ 
وتلقى معلومات معينة وقفت بالتارج ف نظره‎ ٠۹١۲ الثورة » وهو ال جيل الذى نشا بعد وليو‎ 
. باعتباره اول تارځ بلاده الحدیث‎ ۱۹٩۲ عتد یولیو‎ 
وألقينا علا الأضراء ن‎ ٤ وحن وان کنا قد اشبعنا هذه التقطة من قبل شرا وا‎ 
كل جانب » بحيث أبرزت أحداثها مكانة الإحوان المسلمين ف الجتمع المصرى قبيل قيام‎ 
الثورة .. فإن ذلك لايمنع  تيسيا على 'القارىء  من أن نستعير اخر صورة أوردناها فى‎ 
: هذا الصدد ليكون القارىء على ذكر منها فنقول‎ 
قوة حزب الوفد. وقوة‎ ٠ كانت القوى المهيمنة فق مصر قبل قيام الثورة ثلاث قوى‎ 
الأحزاب الأحرى» وقوة الملك . ولعل القارىء  بتابعة ماقرأ ق هذه المذكرات من احتكاك‎ 
بين الإحوان وبين کل من هذه القوى الثلاث _ قد استطاع أن یتصور مدی ماکان لکل‎ 
واحدة من هذه القوى من نفوذ » وأنها بمجموعها قد استحوذت على السلطة » وأا تقاسمتما‎ 
فيما ينها فأحذت كل واحدة منها بنصيب › عاولة أن تغير على الأحرى لانتباب جزء من‎ 
نصيبها ء٠ لكن ”السلطة والنفوذ فى نہاية الأمر لاتخرج عن نطاق هذا الثلائى الحتكر‎ 
. المسيطر ا الشغعب.المسكين كان هو اہب المباح والخنيمة الباردة هذه القوى‎ 
وظهرت دعوة الإحوان المسلمين وسط هذه السيطرة) وق غمار هذا الاحتكار الذى‎ 
يو يده الاسشتعمار . ولقيت مالقیت من تصذی هذه القوی ها تصدياً لاهزادة فيه .. وکان‎ 
لکل من هذه القوى معھها دور أو آدوار € ت غین الاستعمار وبتو جه وتالیبه ...کان کل‎ 
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ور مہا کفیلاً بالقضاء على هذه الدعوة واستعصال شأفتہا ماتسلح به رجاطما من إیان 
بالل » ولوا ماهم الله به قادتما من حكمة وثبات ..وقد أومأت ف خلال مامضى من هذه 
المذكرات إلى دور أو أكثر نما كان للدعرة مع كل من هذه القوى . 

م کان ا هذه الأدوار الدور الذى ١!‏ ستجمع الكل ا س بعد أن استنفد الوفد 
کل ماف جعبته من سھام س ووجهرا e‏ القاضية التى شرت إليما » والتى ماكان أحدٴ 
يظن أن تقوم للإون بعدها قائمة .. . وشاء الله أن يخيب ظن الجميع » وأن ترجع الدعرة 
للحياة أقوی مما کانت ٤‏ أصلب عوداً وأقوی شكيمة .. ما آلقی الرعب فى قلوب الجحميع .. 
وما کان أمامهم من سيل غير الأستسلام اع 

وإليك صورة من نظام خد الاسام رة م ھی 2 على مكانة الإأحوان 
اللسلمين ف امحتمع المصرى چ تلك الحقية رمن ازن : 

الوفد : بعد الحملة الشنعاء التى چ الوفد عل الإحوان فى النصف الأحير من 
الرشنات » والقی: تفرغ ها الوفد » وجرد ها جميع أسلحته > والتى اشا e‏ 
يومية هة إحصصها ذه الحملة .. بعد إعلان هذه اسرب ولحوضه غمارها . ..وبعد ماتبعها من 
حهملة الأحزاب الأحرئ محتمعة مع الانجليز والملك » مما فيه من حل واعتقال واغتيال E‏ 
وتعذيب .. جاءت وزارة الوفد عام ٠۹١١‏ فوجدت أمامها الإلحوان المسلمين اقوی ما کانوا » 
ووجدت الشعب حوفم أكار التفافا ومبادئهم أشد تمسكاً .. فلم تجد مفراً من مد يد الود 
ور تقرباً أل الق ان تسارع بإلغاء قرار الحل الذى لم يكن إلغاؤ إلا 
تحصيل, ل > حیث کان الاحران قد اشتردوا کل ٹیء کان هم إلا دورهم ا 


حکومة الوفد أن تزداد تقرباً إلى الشعب تأقدمت على مام نکن تبرۇ على الاقدام عليه من قبل 
فأعلنت إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ . 


وكان إلغاء حكومة الوفد لمعاهدة ۱۹۳١‏ دافعاً قوياً الجا الوفد إل التقرب إلى الإلحوان 
المسلمين وخطب ودهم ا فوجیء بأن إلغاء ا معاهدة فد اود فراغاً لايملؤه إلا قوة شعيية 
أحذت نفسها بأسلوب إلتضحية والجهاد . . رم تكن هيفة فى مصر قد أت نها بهذ 
الأسلوب غير الإحوان المسلمين » وقد جريوا أنفسهم ف ذلك الأسلوب فى فلسطين اا 
بلاءٌ حستا Se‏ حكومة الوفد شهداء الاخحران ,من طلبة الحامعات ت وغیرهم یتساقطون فی 
ميدان الجهاد ضد المستعمر . - ور 5 المرشد: العام لاوخوان ال الرجل «الوحيد القادر 
على إحباط مؤامرات الإنجلير خف إلى دار البطريركية ويقابل البطريرك الأأكبر الایا واب 
ریظهر معه امام ا العالية متعانقين . 


وأحرج الوفد من ن اکم عقب حرق الامو وهر لم من مم أصحاب الغو اتل 
ف انفوس الشعب » > ومن هم القأدرون على مواجهة المتسعمر. وأذنابه . 


o 


الأحزاب الأخرى : أسندت الوزارة إلى على ماهر » فكان من أوائل ماعمد إليه وقد 
اسندت إليه الوزارة ف ۲۷ يناير ٠۹١١‏ أن قابل المرشد العام ف اليوم الرابع من فبراير » حيث 
مكنا يتحدثان ساعة » ثم قابل المرشد وزير العدل ساعة أخرى .. ثم ظهرت الصحف بعد 
هذه المقابلة بأيام تقول : « استجابة لطلبات المرشد العام بادر رفعة على ماهر باشا رئيس 
الوزراء فاستسصدر من مجلس الوزراء ججلسته المنعقدة فى ٠‏ فبریر 10۲ قرارا بان يعهد 
با التدريب العسکری للشباب س كافة نواحیه ليه بصفته وز للحربية والبحرية بدلا من 
وڼر الدولة. . وله أن يتخد جم الحدابر والإاجراءات اللازمة لذلك . وستقدم وزارة الحربية 
الأسلحة والأدوات اللازمة لتدريب الشباب وإقامة المعسكرات هم ١‏ . 


دائماً بناءٌ على رغبة المرشد العام : حتی تحدد میعاد للقاء بینہما فی ۲۷ فبایر ٠۹٥۲‏ » 
وذهب المرشد العام إلى. رئاسة مجلس الوزراء » فلما دحل مكتب رئيس الوزراء فوجىء بوجود 
يع روساء الاحزاب e‏ ۔ وکان هذه المفاجاة معتی خحاص فیما حن بصدده .. وقد يلمح 
القارىء هذا المعنى من بين نايا مانشته جريدة ١‏ المضرى » فى اليوم التالى تحت عنوان 
« تصزحات لفضيلة المرشد العام عن حل القضية المصرية حيث كتبت تقول : 

علم ١‏ مندوب المصرى » من مصادر مطلعة أن فضيلة حسن المضيبى بك المرشد 
العام لاإحوان المسلمين كان قد أبدى رغبته لرفعة على ماهر باشا منذ بدأ مشاوراته 
لتشكيل الجبهه السياسية ف أن يبدى فضيلته آراءه لرفعته كلما شاء دون التقيد باجتاعات 
ماهر باشا فاذا بمکتب رفعته يضم الجميع دفعة واحدة . 

وعلم المندوب أن فضيلته حين دخل على رفعة على ماهر باشا أمس الأول ف مجلس 
الوزراء کان يعتقد أن رفعته انی من مشاو راته م بقية رؤساء الأحزاب وأن فضيلته 
سيجتمع برفعة على ماهر باشا وحده » ولذالك كان عقد الاجقاع ع من الجحميع دفعة واحدة 
اة ل 


فلما سئل عن رأيه أثناء الاجتاع المذ كور قال فضيلته ١‏ إننى سيق أن بينته لرفعة 
رئيس الوزراء » فقال هكل باشا لفبضیاته : هل تسمح أن تذكر لنا ماقلته لرفعته ؟ فقال 
فضيلته « إن رأينا صرج فى أنه لامفاوضة ولا اتفاق مع أحد ٠‏ وقد اكتفئ فضيلة المرشد 
العام بذلك مفضلاً عدم الدخول ف مناقشة طويلة:.مع هيكل باشا . ۰ 

وسأل المندوب فضياته عن السبب ف اختياره للإدلاء إلى الصحفيين" بنص البيان 
المشترك الذى نشرته الصحف أمس عن الاجتاع يرفعة غلى ماهر باشا » وهل يفهم من 
هذا البيان أن امجتمعين فيه كونوا جبة واخدة معا ؟ فقال فضيلته : إن الجتمعين اتفقوا 


or 


على أن تلقى هذه الكلمة على الصحفيين . واقترح مكرم باشا أن ألقما .. ومادام قد م 
الاتفاق عليما فأى منا يلقيما » وإلقاؤها لاجمل أى معنى .. ولكن ليس معنى ماحدث أننا 
كونا جبة واحدة . والإحوان المسلمون مستقلون ف إبداء ارائهم ولن يكونوا جبهه مع 
أحد » . 

وكان البيان الذى ألقاه المرشد العام هو «٠‏ لقد تبادلنا الرأى فى الموقف السياسىی 
والجميع متفقون على تحقيق أهداف البلاد » . 

فالقاریء بغير ماجهد أو إمعان فكر يستطيع أن يرى فى هذا الص الصحفى 
دلالات منہا : 

١‏ س ان الحكومة ترى ف عقد لقاءاتما مع الإخوان المسلمين مايطمقن الشعب إلى 
حسن نيتها وسلامة وجهتها وجدية موقفها . 

۲ س إن تلم مايرضى الاخحوان فتعلن الجاهها إليه وأخذها به ووضعه 
موضع التنفيذ تقرباً إل الشعب وإرضاء لمشاعره . 

E‏ وادعائها تمثيل الشعب ‏ م تر ف التفافها 
جميعاً حول رئيس | الوزراء س المؤيد من.الوفد أيضا _ مايكفى لاقناع الشعب 
بولا قناع الإنجلير بأنهم ال جببة الممثلة للأمة » ولاب من وجود هيعة على رأسهم هى 
مجه إلأنظار وموضوع تقدير الجميع . 

_- س آن هذه اليئ ترى نفسها  كا يراها رؤساء الاحزاب فى قرارة نقوسهم‎ ٤ 
أرفع من أن يضمها معهم اجتاع » فلجئوا إلى تدبير مايشبه الكمين ليحظوا‎ 
. بالظهور مام ا رای العام وهذه اهيئة ينهم‎ 

س تعبیرا عن التقدير والاحترام » وإقرارا منم برفعة مكانة هذه اهيئة رأوا أن 
يتكلم باسمهم جيعاً مئل الإخوان المسلمين أمام الرأى العام عن طريق 
الصحافة . 

E‏ رأى الإخوان » علما منہم بأنه هو 
الرأى الذى يجب آن ينرل ل الجيع لبه > لان هو الرأى الذى تسنده القوة 
الشعبية المنظمة المتغلغلة فى جميع الأوساط . يا تله آلا حزاب على معرفه 
هذا الرأى ف الاستفسار الذی ونجهه هیکل باشا للل لى المرشد العام تو دخوله 
الجاع . 
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ضم الاچتاع له معهم 

۸ إعلان المرشد ا على صفحات الصحف س بعد الاجتاع ا الإاخوان 
اللسلمين مستقلون ف إبداء ارائهم وأنہم لن يکونوا جبهه مع أحد . الت 
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لاجرۇ على الجهر به وإعلانه على اللا إلا إنسان يشعر أن أسباب القوة قد 
اجتمعت کلھا ف يده » وان تؤجيه الأمور أضحى طوخ أمره . 
۹ الإنجليز کک خان الوزارة والأحزاب قد التزموا برای الإلحوان وألقوا 
بالقیاد س على التخلص من رئيس الوزراء على ماهر » لعل غيره 
ياق متحرر ع لنفوذ الإخوان . فيعد يوم واحد من إعلان قرار هذا 
الاجتاع أسقط الإمجليز على ماهر » بمضايقته ‏ معضامنين فى ذلك مع 
املك س مضايقة م يستطع معها البقاء . 
وخلف على ماهر ف الوزارة أحمد نجيب الملالى الذى لم خختلف عن سابقه فى شىء إلا 
فى مبادأته حزب الوفد بالعداء فى ظل سياسة سماها « سياسة التطهير  »‏ أما سياسة 
الالترام بإلغاء المعاهدة ومواجهة الإنجليز ‏ ولو ظاهراً ‏ فلم يستطع أن يعلن تخليه عن 
شىء منها » وظل على سياسة اللقاءات مع المرشد العام . 
وحل املال مجلس النواب وأعلن عن موعد لإجراء الانعخابات ‏ وطلب رأى 
الإخوان فأعلنوه برفضهم خوض معركتبا > فلم يقنع بمذا الإعلان وطلب منم أسباب 
ELEN E EE‏ 
مرة » وفى كل مرة كان خحاول جر الإخحوان إلا .. وقد أفضنا من قبل فى موقف هذه 
الوزارة من الإخوان والانتخابات وعاولاتا المستميتة جرهم إلى خحوضها وإصرار الإخوان 
على الرفض _ و كأن هذه الوزارة إغا جىء بها لعحقيق هذا الغرض فلما فشلت فى تحقيقه 
أسقطت .. ولا داعی لذکر حكومة تالية هذه الحكومة . . وحسبك أن تعلم أا م تعمر 
أکثر من عشرين وما . 
املك : هو از hE me‏ الصعوبات التى أحاطت به ف تلك 
الحقبة ‏ قد استطاع لأو! ل مرة أن يسيطر على القو تين الأخريين معاً » فقد استطاع أن 
يطوى الوفد تحت مجناحه وأن يسلكه ضمن المسبحين E A‏ 
للطماته بالشکر والامتنان E‏ تقول إن ذلك کان وليد قوة طرات عل 
مر کر للت 6 راغا کان تة المن الذى تطرق إلى أعصاب حزب الوفد » بعد أن 
طالت أيام بعده عن الحكم وتحرق شوقاً إلى جلسة طويلة على كراسيه . 


هذا املك مع تحقيقه مالم يكن يحلم به يوما من الأيام من السيطرة على جميع 
الأحزاب فى مصر م يشعر أنه حقى شيع يذكر امن القوة يسيع أن يركن إل 
للاطمئنان على عرشه ولبات ف مرکزه .. لأنه س أحس لأول مرة _ أن هناك مركز 
ثقل جديد انتقل إليه النفوذ الشعبى » وأن عرشه قد أضحى بين إصبعين من أصابع هذه 
المَوة الجحديدة . 


وتذكر أن بين هذه القوة وبينه ثأراً قدياً .. وتذكر أنه هو الذى سلط عليما من قبل 
زبانیته فشردوا أعضاءها وملأوا : بهم السجون والمعتقلات › وساموهم الو العذاب ۽ 
واغتالوا مؤسسها وره زبایت بعد آن اغدالو! مؤسسها أنه قد آن له ان پام مطمتا 
على عرشه ملء جفنيه ‏ وتذكر فيما تذكر أن هذا ا مؤسس طالا طلب وأ فى الطلب أن 
a O‏ 
بل ان لاء واحداً بين هذا الرجل وبين الملك كاف ااه ونو بل لیر . 
وهو ماکانوا حريصين على الحيلولة دون حقیقه . 

جاء فى شهادة الأميرلاى أحمد كامل قائد بوليس ا الملكية أمام المحكمة عند 
نظر قضية اغتيال الإمام الشهيد حسن البنا قوله « كان الملك متخوقاً من الإخحوان 
المسلمين كثيراً » لدرجة أنه كلفنى فى ذلك الوقت أن أشدد الحراسة عليه فى تنقلاته › 
وعمل حواجز حديدية على الأبراب الرئيسية لسراى القبة وعابدين لاجبار السيارات 
الداحلة إليا على الوقوف والتحقق ممن فيا كا طلب مى إخراج المستخدمين 
والموظفين الذين ينتمون إلى جماعة الإحوان المسلمين من السرايات والتفاتيش الملكية ‏ 
واعتقادى أن هذا الحادث ارتكب ساب الملك السابق والحكومة . 

وهكذا دارت الأيام » وعمل الزمن عمله » وحقق الله تعالی ستته فى خحلقه لإ قأما 
الزبد فيذهب جفاءٌ وأما مايفع الباس فيمكث ف الأرض ) واكتشف املك أخيراً أنه 
کان 'مضللاً حين أوهموه أنه قد ان له أن يأمن كل الاأمن ويتام ملء جفنيه .. كيف وقد 
رأى نفسه يواجه أضخم قوة شعبية 'مسيطرة يتقرب إليها الجميع » ويلتمسون رضاها ‏ 
حتى زبانيته أنفسهم ‏ ولم تكن هذه القوة إلا جماعة الإحوان المسلمين التى أوهوه انهم 
ق فا عا 

هذا الملك الذى رفض من قبل فى صلف وكبرياء طلبات تقدم بها مؤسس هذه 
الدعوة أكثر من مرة للالتقاء به .. وجد تسه مضطرا ملا فى الاحتفاظ بعرشة ‏ أن 
يستجدى لقاءٌُ بينه وبين مرشد هذه اليئة الجديد .. وبعد لأى .. تم اللقاء .. ولكنه كان 
على الصورة التى وصفناها قى باب سابق .. وأيقن ا ملك بعد هذا اللقاء أن الوقت المناسب 
قد مضى » وأن القطار قد فاته » ولا مل فى استرضاء هذه اليئة بعد أن ضع بتضليل 
مستشاريه ‏ كل الفرص المواتية . ۰ 
. وأحس الملك أن نہايته صارت قاب قوسين أو أدني فصار يتخبط تخبط التائه فى اة 
بحر صضاخحب لایدری أین يتجه ولا إل أين تحمله الرياح . ۰ ) 
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وقد يظن القارىء أن الإحوان المسلمين بتيوئهم هذا المكان العلىّ بين هذه القوى 


o1. 


الثلاث قد الت إليهم السيطرة السياسية وحدها دون السيطرة الاجتاعية فنقول : 

إن القوى السياسية فى مصر المعمثلة فى الأحزاب والملك إنغا هى فى ذاتها وجه آخر 
للقوى الاجتاعية ف البلاد » ذلك أن هذه الأحزاب لم تكن إلا واجهة سياسية للإقطاعيين 
المستغلين الذين كانوا بملكون الأرض ومن عليما . كا أن ا ملك وحده كان الإقطاعى الأكير 
الذى لم يكتف بذلك بل كان همه أن يلك فيما يملك ‏ الإقطاعيين الآخرين . 


ولم يصل الإخوان المسلمون إلى ماوصلوا إليه من مكانة. مسيطرة ف تلك الحقبة من 
الزمن إلا يعد أن خاضوا ضد هذا النوع من الإقطاع غمار معارك دامية ‏ كنا أشرنا إليها 
NO IDI E‏ 
العاصمتين وف أحشاء الريف » كانت مثاية للضعفاء والفقراء من العمال والفلاحين 
وذوی المهن » وأمناً اوق إليه فى أُوقات فراغهم » فیجدون الصدور الخحانية والقلوب 
الحبة .. وف ظل هذا الإشراق الروحى » والتوجيه القرانى يبدأون ‏ لأول مرة ف 
حیاتہم س يشعرون بوجودهم » ویحسون بقیمتہم » ویعرفون أن ف حقوقاً .. لاتلك 
التى تحددها القوانين » وإنغا تلك التى منحها الله عباده يوم أنزل القرآن فقال : ل ااا 
e E yT‏ 
اتقام 4 . 

ومن هنا کان الجفاء دائما بين هذا النوع من ذوى القلوب الصماء من الإقطاعيرن 
وبين هذه الشَعَّبٍ التى اعتيروها سرطاناً أصيبت به قراهم وبلادهم .. وتفاوتت درجات 
الصراع بين هؤلاء الطغاة وبين الشعب حتى وصل الصراء ف بعضها إلى سفك الدماء .. 
وکانوا دائما هم العتدين . 


هذه نحة خاطفة قصدتا من إيرادها فى هذا المقام أن نلفت الذين نظروا فرأوا جخاراً 
دفع عجلات القطار فتح ركت واندفع القطار بعد سكون فسألوا البخار من أين جفت ؟ 

فقال همم لقد أوجدت نفسى بنفسى ولا فضل لأحد على . 

فانبهروا با فعل البخار وصدَقوا ادعاءه .. وشغلهم انبهارهم با فعل البخار عن 


يعرضوا هذا الادذعاء على قرفم »> حتی تمحصه هذه العقول › وتخبرهم بان ادعاء 
ادعاءِ باطل . .. ولايد ان صل البخار کان ماءِ بارداً بل انه کان لشدة يراو دته لجا . f‏ 


تولته. ` ید صناع بدفها س صايرة عل هذه اليرودة جتی جتي انصهر وصار ما سالا 
SEA TY‏ 


e¥ 


حرارته.. 

: وجاء قوم كانت مصلحتہم أن يظل هذا لماء ثلجاً جامداً» ولم يتنہوا إلى هذه اليد 
الدافعة التى تحمضنه إلا بعد أن تفكك الثلج وصار ماءٌ وارتفعت حرارته .. جاعءود فطاردوا 
هذه اليد تدع الماء ولكنما تشبشت به › فهبطوا عليها جهراواتيم > فلم تجد معها امراوات » 
فجربوا مالدیہم من أدوات والتعذيب تلقاها الجسم كله بصير وإمان واحتساب » 
مدافعاً عن يده الت اة ٠ر‏ لماء ... ولم يدر بخلد أصحاب المصلحة هولاء أن ماينزلون به 
على هذا الجسد کک يولد ف ذه اليك خرارة بجديدة جلت بغليان الاد 
حت تحول كله إلى جخار » تفاقم -ضغطه فانطلق فى وجه هؤلاء القساة فحطمهم تحطيماً . 

هذه سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ... الثورة 
هى مواجهة الشعب بشىء جديد غير الذى ألفه وكان يعيشه راغماً .. فإذا م يكن هذا 
الئیء الجديد واقعاً من نفوس الشعب موقع الشىء المعرقب المأمول » وإذا م تكن النفوس 
N O O‏ 

من النفوس بصدود » ومن الشعب بالرفض والمقاومة . 
والاشيخاص الذين يظهرون على مسرح الثورات يكونون کالطفل الذى يولد › 
فلا يطعن هل بلده إل سلامة مولده إلا إذا عرفوا أباه وأمه . فإذا اطمأنوا إلى انتسايه إل 
من يعرفون تلقوه بالقبول وهناً بعضهم بعضاً بمقدمه » وأفسحوا ن اوو عو 

بعواظقهنم . .. أماإذا م جبد أهل البلد أن أحداً من يعرفون قد تقدم معترفاً بأبوقه مسروراً 
باندسابه ليه فإنیم یعتبرون الطفل لقيطا فينفرون منه » ويعرضون عنه » ويعملون على 
التخلص منه . 


د 


لد 
2 
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والشعوب مهما اختلفت ف درجات الوعى فإا تتفق فى مدى حساسيتا لقضايا 
مثيرة معينة : ومنذ بدا الصف لاخر وة الأربعينيات أذ الشعب فى مصر ر 
بالإخباط وخيبة الأمل:إزاء السلوك الشخصى للملك .. نعم إن الشعب لم يتخذ موقفاً 
إجابياً من هذا السلوك »> لكنه كان جس فى قرارة نقسه بالمقت والاشثراز .. وشرع 
يصنضف العاملين ف حقل السياسة على أساس من هذا الشعور 

واجریت الانتخابات العامة عام ۱۹۰۰ و كانت اتخابات حرة فعلاً وقد مارستا 
e GT TT‏ 
الأساش الذى أشرنا إليه .. فكان المتتسبو ن إلى للك لو أحراب املك صنفاً .. والذين 
عرف عنهم انهم يعارضون سلوك الملك صنفاً آخر .. وكان الصتف الأخير هو“ حزب 


E 


الوفدء ومن ورائه الإخوان المسلمون .. وأسفرت الاتتخابات عن فوز حزب الوفد 
واندحار أحزاب للك . 

ثم ری حزب الوفد بعد أن اعتلی کراسی الحکم › وذاق حلاوتما أن یتشبٹ هذه 
المرة هذه الكرامى . وخيل إليه أن هذه الأمنية لاتتحقق إلا إذا هو تغاضى عن سلوك 
املك وسار ف ركابه » وبذلك يقطع الطريق على الأحزاب الشكلية الأخحرى التى 
يستدعيما املك كل مرة حين يضيق ذرعاً بحكومة الوفد لوقوفها ف وجه أهوائه .. وهذه 
السياسة التى ارتاها حزب الوفد هذه المرة هى السياسة التى يحكم بها العقل انجرد لقوم 
نسوا أو تتاسوا أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» وأنه تعالى يغير ولا يتغير وأنه تعال چ يخلق 
مالا تعلمون 4 . 

وكان من نتيجة هذه السياسة الجديدة للوفد أن ارتكبت حكومته هذه حاقات 
ماكان بخطر بال أحد أن يرتكبها الوفد » منها سن تشريع حطر فشر أخبار املك » ومنع 
دول مجلات أجنبية تصف مايرقكبه املك من مهازل فى نوادى القمار بالخارج » وسن 

تشريع لتقييد حرية الصحافة . 


وكان هذه السياسة ضجة لفتت الأنظار » وهبطت بمكانة الوفد ف التفوس .. وض 
الشعب ف تصنيفه حزب الوفد ‏ أسفا _ إلى الصنف الأول .. ولم يبق ف الساحة بعد 
ذلك من الصنف المعارض للملك إلا الإخوان المسلمون وفلول من تجمعات أخرى . 

ولاشك ف أن الثورة الت كان الشعب يتمناها وينتظرها هى ثورة ضد الحكم فى مصر 
الذى صار الملك يثله تماما ولا يشذ عن ذلك حزب . 

ولا كان أخر تصنيف صنفه الشعب للعاملين فى حقل السياسة 2 يبق فيه فف حانة 
الارن لمات ين اميعات الشعبية المتغلغلة فى أحشاء البلاد إلا الإخحوان المسلمون.. فقد 
تعلقت أنظار الشعب بمذه افيثة ينتظرون منها عملا .. فلما قام بهذا العمل أفراد لايعرف 
الشعب عنهم شيعا > راقبوا اتصالاتم فوجدوھها تتم بینم وبين الاخوان السلمين وف 
بيوت قادة الإإخوان المسلمين فاطمأنت قلوب الشعب » وعلموا آنا الثورة ة المأمولة فرحبوا 
با وساندوها , 

سقت قصة البخار لأنها سنة طبيعية لاتخلف ها » تقوم عليا السموات والأرض › 
ولأا توضح تاماً علاقة هذه الثورة بدعوة الإخوان المسلمين .. فالثورة نبعت من هذه 
الدعوة » و كانت النتيجة الحتمية ها » والقائمون بالثورة كانوا من صفوفها .. ولو م تقم 
هذه الدعوة قى الوقت الذی قامت فيه › ولولا جهادها المستميت علال ربع قرك من 
الزمن ف إيقاظ الشعب وتربيته وإعداده لا كان لثورة أن تقوم م ومع ذلك فأكرر ماسبق 


0۹ 


أن قررته فى هذه المزكرات من قبل » وهو أن الوصول إلى كراسى الحكم نم يكن هدف 
الإحوان وإلا لكان ذلك متاحا لمم من قبل دون القيام بثورة فقد توالى على دست الحکم 
ومواهب وثروة بالرجال .. وما کانوا يوثرون دائما آن يجدوا من اتباعهم أو من غير 
أباعهم من یلتزم بالحکم بکتاب اله » على آن یکونوا هم من وراثه یؤیدونه ذا صدق »› 
ويبصرونه إذا التبست عليه الأمور » ويذكرونه إذا نسى > _.ويسندونه إذا اخحتل توازنه › 
وجحمونه من نفسه ومن بطانة السوءء ويقضفون حائلا بينه وبين منحدر الغرور 
والانحراف. 

هذا هو الموقف الذى كان الإحوان قد اختاروه لأنفسهم » واثروه على ماسواه من 
مواقف ولو ن جمال عبد التاصر ‏ وقد اختار لنفسه أن يحكم ‏ رضى با اختاره 
الإخحوان لانفسهم من موقف › لتجنب كيرا مما وقع فيه من أخطاء ولوجد من ورائه 
من يسدده » ویقیل عثرته ویشیر عليه » ویبصره » ويحمیه من نفسه ومن الانحدار الذى 
آنتہی به ویبلاده إل الكوارث التی خلفها هن بعده . 
واقعة طريفة : 

وإذ كان الإخوان المسلمون فى ذلك الوقت هم مناط الأمل ومتجه الأنظار » صار 
الم ر كر العام كعبة تاتى ليما الوفود-من كل مكان .. وأذكر فى الأيام الأخيرة قبل الثورة 
بقليل أن جاء إلى الم ركز العام شابان أجنبيان يحمل كل منهما حقيبة صغيرة وكاميرا » 
فتقدمت إلهما مستعرفا فاخبرانى بأنما صحفيان من السويد قدما ليأخذا حدياً من 
المرشد العام وكان المرشد العام منشغلا مع أخرين » فلما أحيرته بأمرهما طلب منى أن 
اجلس معهما حتى يفرغ من القوم الذين معه . ) 

فجلست إليهما وتحدثت معهما فكان حديثهما معى مفاجأة لى ماكنت أتوقعها .. 
تعم إن مجيشهما من السويد إلى مصر للقاء المرشد العام ما لايحتاج إلى توضيح أن الإخوان 
السلمين ‏ تالقوا ف سماء مصر وتعلقت بهم الانظار » فكذلك شعر الحللون السياسيون 
ف أنحاء العام أن الدور صار دور الإإخوان المسلمين وأن عصر الإخوان المسلمين مقبل 
لاحالة بعد العارك الضارية النى استسلم ف ايتبا عهد الاستعمار وأذتابه » فجاء هذان 
الصخفيات من السويد ا جاء آمهم من كثير من دول أوريا وأمريكا لاستطلاع آراء 
الإخوان المسلمين فيما ينتوون من سياسة الحكم الإسلامى فى ختلف الشعون . 

2 : 1 ET ۴ 

وهد ماتوقعت إن أمعه من هذين الصحفيين . وفعلا كان أول. سرًال:وجهاه .إل 

هو : حن -نعرف أن الإحوان المسلمين يريدون أن يحكموا بالنظام الإسلامى . ولا 


1 


أحسسنا أن هذا النوع من الحكم أوك أن يفوم فى مصر » فقد رآينا آن نستفسر جن 
الطريقة التى تنفذون ہا الحكم الإسلامى فى هذا العصر الذى نعيشه ..؟ 

وھا ات مما أن بحددا لى نواحى معينة من نواحى الحياة لأشرح هما تعامل 
الحكم الإسلامى معها قال أحدهما : ستأحذ تاحية واحدة من نواحى الياة مثلاً لذلك » 
وهى ناحية المواصلات .. كيف تتعاملون معها بالنظام الإسلامى ؟ لقد أصبحت وسائل 
المواصلات بالترام والقطارات والسيارات بل والطائرات ضرورة لازمة فكيف تتعاملون 
إسلاميا مع هذه الوسائل .. والنظام الإسلامى وسيلة مواصلاته هى الجمال ؟! 

فكان مامعته منهما مفاجأًة لى اضطررت معها أن أشرح فماالنظام الإسلامى شرحاً 
مستفيضا أخبرانى يعده أنهما لأول مرة يعرفان هذه الصورة الرائعة عن الإسلام . 


14 


الفصل النا 


ة إلى الإخوان المسلمين 
من الداخل 


حتى تكتمل صورة الإخوان المسلمين فى هذه الحقبة من الزمن س وقد ألقينا عليما 
الأضواء من خارجها س ينبغى أن ننفذ بأبصارنا إلى داحل هذه الصورة » لثرى ماكان 
يعتمل فى أعماقها من انفعالات وتفاعلات » وما انطوت عليه آحشاؤها من أوجاع 
وآلام .. وبهذا التصوير الواقعى الشامل للصورة من خارجها ومن داخلها يكون الحديث 
عن تطور الأحداث بعد ذلك حديثا موصولاً واضحاً مقنعاً .. حمل کل حدث ف نفسه 
مبررات حدوثه ... وليس أبغض إلى نفس قارىء التارج من أن يجد نفسه أمام أحداث 
مبتورة » بترت عن مقدماتها » وأخفيت عنه ظروفها ومبرراتها . 

وإخفاء الظروف والميررات » يكون سوء النية عادة من ورائه .. ولكن كثيراً ما 
جحدث بحسن نية وبقصد التساح والجاملة .. غير أنه ق كلا الحالين یکون غمطاً للحق » 
وتشويما للتار » وتضايلاً للذين يدرسون التارج يريدون أن ينتفعوا من دراسته . 

ومر كز الدعرة قبيل قيام الثورة وعند قيامها أمام الرأى العام المصرى والخارجى » 
إن کنا قد حاولنا إيغاءه حقه من التوضيح والبيان » فإن هذا الجانب من صورة الإخوان 
المسلمين جانب ظاه ر ومعروف ومشهور للكافة الذين عاصروه » ومسجل ف الصحف 
والكتب ليطلع عليه من لم يعاصروه .. أما الجانب الآحر للصورة من داخلها فهو الجانب 
الغامض المعقد المغلقء الذى يقف أكثر المؤرخين عاجزين عن الغوص وراء أسراره . 
وقد يلجا بعضهم إلى التأويل والتفسير ء وقد يلجأ آخرون إل انتهاز هذا الغموض فرصة 

للخلط والتحريف والاختلاق .. ومن هنا كان حقَاً علينا أن جلى هذه الناحية بالقدر الذى 

مكنتنا ظروفنا ف هذه الدعوة من رژيته . 

ونظرتنا هذه من الداخل تتناول موقفين : موقف أولى القوة وموقف أولى القرهى . 


1۹۳ 


موقف أولى القوة 

سبتق لنا القول بأن النظام الخاص ر أولى القوة ) فى أواحر أيام الأستاذ الإمام ره 
الله قد خرج على الخط المرسوم له » وأقى أفعالاً لاتتواءم مع وسائل الدعوة ولا مع 
أهدافها » دون الرجوع فى شأنما إلى الأستاذ الإمام » ما جعل الدعوة والأستاذ الإمام فى 
أحرج المواقف . وأشرنا إلى عزم الأستاذ الإمام على إعادة النظر ف هذا النظام » لولا أن 
تفاقمت الظروف وعاجلته المية ولقى ‏ رحمه الله ربه والإخوان ف السجون 
والمعتقلات . ۰ 

وذكرنا فى موضع اخر من الجزء الثانى من هذه المذكرات عند الحديث عن الظروف 
التى أحاطت بالبحث عن مرشد عام جديد أنه كان هناك تیاران اُطلا برأسیہما ف ذلك 
الوقت » ها ر تيار أولى القربى وتيار أولى القوة ) وذكرنا أن تيار أولى القربى قد 
انسحب من الميدان بعد قليل » ولكن تيار أولى القوة كان له موقف احر ٠‏ ووعدنا ببسط 
هذا الموقف فيما بعد . وقد ان لتا أن نتجز هذا الوعد حيث جاء موضعه فنقول : 

حرج الاخوان من السجون والعتقلات > وعاد کل منم إلى بلده وإلى أهله وإ 
عمله . خرجوا موحدى الشعور » ينبضون بنبض واحد » وينطقون بلسان واحد» 
ويتجهون وجهة واحدة » يتجهون إلى القاهرة > حيث قيادعهم » ينتظرون منها 
التوجيمات » ويتلقون منہا التعليمات . 

رای ا ی 
صحیح اہم لم یکونوا قد استردوا دورهم ولا أمواهم ولا مستوصفاتیم ولا مدارسهم ولا 
مصانعهم بعد » ولكن الرابطة الأخوية الى كان مقصوداً من كل مانزل بهم من عذاب 
وتنكيل تفتيتها ‏ حرجت من الحنة أقوى نما كانت .. وهذه الرابطة هى العروة الوثقى 
التى جاءت فى قوله تعالل لإ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفي فمن يكفر 
اعت وو هاه د ا بالعروة الوثقى لا انفصام ها : 


ولکن الشيطان الذى أعجزه ان يفتن الإخوان عن دینېم بالسجن 0 والنار 
استدار حولم لعله ججد له منفذاً ينفذ منه إلى صفوفهم المتراصة كالبنيان المرصوص » فلم 
جد إلا عفدا واحداً استطاع ن یفخ ف » وینفث شعومه منه » وکان هذا انفد هو تیار 


أو القوة 


1٤ 


وقبل الشروع فق الحديث عن هذا الموقف يجدر بى أن أضع بين يدى القارىء حقيقة 
ينبغى تجليتها » تلك هى أن .النظام الحاص أو الجهاز السری س کا يلو للبعض أن 
يسموه ‏ الذى تناولنا الحديث عنه فى الرء اول اة المذ كرات نشاة ووه 
ودوراً فى الدعوة س قد ادى دوره ف ملف أطوارها خير أداء » و كان مثلاً رائعاً مشرفا 
ف كل ميدان انتدب للنموض بأعباء فيه » ففى داخل مصر حمل العبء الأكير من مطاردة 
الاحتلال البريطاف حتى طرده من القاهرة » ثم لاحقه ف القنال حتى أطار من عيون 
جنوده النوم ٠٠‏ وف خارج مصر حمل العبء الأكبر فى حرب فلسطين حيث سجل 
راتوالا من الشجاعة والتضحية والفداء بهرت العام كله . 

وظل هذا الأسلوب ديدن هذا النظام » فكان دائما الجندى اليقظ » والحارس الأمين 
لدعوته ولبلاده ولثله التى بايع عليما » وأعطى العهد على الوفاء بها 

» لعب الشيطان برءوسهم‎ e 
فاشرأبت نفوسهم إلى متاع الحياة الدنيا » وأرادت الانحراف بهذا النظام عن طبيعته‎ 
الصافية المستقيمة .. وما كان ينبغى ينبغى أن يكون لفعة قليلة وسط هذه الجموع الزاخرة من‎ 
المجاهدين الصادقن وزن يثير الاهتام وييعث على القلق' و‎ 
. على راس هذه الفعة القليلة‎ 


وممحتمعاتنا e‏ ل لاتا معاناتہا ETT‏ إلا من رؤساء )ا 


eT‏ > نسوا تارنخهم » وقلبوا جتمعاتم ظهر الجن . وصار هدفهم 
ا اک ا ا ر چ 


وانحراف هذا الرئيس وإعجابه برأيه م يكن وليد هذه الظروف التى سوف نشرع فى 
الكلام عنها » ونما بدأ قبل محنة ۱۹٤۸‏ بضرة قصيرة .. وكأنت قيادة الدعوة فى ذلك 
الوقت عازمة على حسم هذا اموقض ولكن حال دون ذلك خحطوب ملحة جسام » كان 
على الدعوة أن تواجهها قبل کل شیء .. وقد بسطنا الحدیتا عن هذه الخطوب فى الجزعين 
السابقين .. وقد انتهت مواجهة هذه الخطوب بالحنة المدبرة . 
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وانجلت المعركة غير المتكافة وخرجت الدعوة الرباية من .لاء خرو ج السيف 
من. الجلاء .. ٠و‏ ظتنا ان التجربة القاسية قد .أصلحت ماتطرق إلى بعض النفوس من 
فساد » ور دت المنحرف إل جادة الصواب .. ولكن تبين بعد ذلك أن شهوة السلطة 
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ولذة المنصب كانت أقوى من أن تطفىء تارها التجربة القاسية . 

كنت فى تلك الأثناء بعيداً عن القاهرة » مقيماً فى الصعيد فى بنى مزار . ولم أكن 
أجهل أخبار القاهرة » ولكننى م أكن أعلم بتفاصيلها . وكنت مطمتناً إلى سهر الإخوة : 
الكرام أعضاء مكتب الإرشاد على الدعوة بحكمة وإحاطة وتبصر » لاسيما وأن أكثرهم 
قد ضربوا أروع ا مغل ف 'نكران الذات والتفان ف الدعوة فقد أعلنوا جيعاً حلع أنفسهم 
من التصدى لمنصب المرشد العام عدا انين يتل أحدهما ذوى القرفى ويثل الآر أو 
القوة . ۰ 

أننى م أكن قد نسيت مأساة اغتيال الخازندار ء فإنها لم تكن فى عرف قيادة 
الدعوة مأساۃ فی ذاتہا بقدر ماکانت امأساة فيا أنما عرض خط من أعراض ترد على قيادة 
الدعوة » وانطلاق ف جموح ... ولا زال يطن ف أذنى صوت الأستاذ الإمام يجار 
بالشكوى إلى الله من تصرف رئيس هذا النظام .. ولولا ماعاجل الدعوة من ظروف 
قاسية تواترت عليها فى تلك الفترة لكان له معه موقف حاسم . 
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ES a 
أن يموم ماطراً علينا من اعوجاج » وأن يعود بالذين ضل بهم الطريق إلى الطريق‎ 
السو .. ولکننى فوجفت بأننى مطلوب ف القاهرة .. وعندما وصلت إلها بلغت بن‎ 

هناك شغباً قد یودی بالدعوة من داخلها . 

كان الإحوان فى ذلك الوقت قد اتخدوا هم مقراً مؤقناً غير رسمنى ف متزل قدي 
بالعباسية » يلحق به فناء كان حديقة يق فى يوم من الأيام » فاتجهت إليه حيث التقيت بالخ 
عبد العزيز كامل .. فقص على الخ عبد العزيز تفاصيل الموقف التى تتلخص فى أن 
إخوان النظام الخاص لايوافقون عل أن يتولٰى متصب المرشد العام إلا من يرشحونه هم » 
بحجة أهم هم الذين تحملوا أشد المواقف » وبذلوا أعظم القضحيات ‏ وأخبرنى الأخ عبد 
العزيز بأنهم قرروا ترشيح الأخ صالح عشماوى . 

سألت عن الأ صاخ فقيل لى إنك تجده فى المسجد القريب مقيماً به لايكاد 
يفارقه س فدخلت المسجد ‏ ولم يكن وقت صلاة فوجدت صالاً قد أعفى يته وم 
يكن قد أعفاها من قبل س واتخذ له ف المسجد مكاناً أشبه بالخلوة .. فسلمت عليه 
وجلست إليه ء وتحدثت معه .ق موضوع المرشد العام .. فقال لى ياآعى مود .. أا من 
ناحیتی مااردتها ولکن | إخوان النظام هم الذين زشحولى » وما كان لى أن أخالفهم ت وقد 
اجسست من حدیثه ومن حالته التى رأيته عليہا أنه جاد ف الأمر » وأنه يعد تفسه إعداداً 
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و حتی یکون دا بالنصب . 


أما من تاحيتى قإتنى لن أجد فى نفسى غضاضة أن أيايع صاللاً وأن أسمع له 
وأطيع س وقد صارحته بذلك .. ولكن الموضوع لم يكن يشل هذه البساطة .. إذ هناك 
امران خطیران یستتران وراء ترشیح صا : أوهما أن الاخوة الكرام أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين خلعوا أنفسهم رجاء اجتياز الدعوة الظروف التى تحدثت عنها ‏ إذا رأوا 
صالاً RS‏ سيعدلون عن خلع أنفسهم ويتقدمون للمنصب الذى قد 
یری کل متهم أنه أحق به من صاخ .. وهنا تتفرق الجماعة ويذهب ريجها . وما الأمر 
الحطير الاحر .. وقد يكون هو الأشد خطورة ‏ فهو الوسيلة التى رشح صالح عن 
طريقها . . إن ميدأ تسلاط طائفة ثفة هن طوائف الجماعة على الجماعة وإلزامها برأيهم تحت 
تأ و هو مبداً خطير ومدمر » وقد يؤدى إلى إلغاء شخصية الجماعة ويحوها إل 
مجموعة من المغامرين وقطاع الطرق . 
وقد أحسست بعد لقا بصالح وإصراره على موقفه بان علي واجباً لابد أن أقوم 
س وقد کون لظروف معینة در على القیام به من غیری ہے ولم یکن ذا الواجب إلا 
عملا إيجابيا واحدا .. هو مواجهة هذه الطائفة ... وأنا وإن كنت بعدت عن النظام 
ا حاص للظروف التى ذكرت طرفا متها فإ فإتى أحفظ بعلاقات طية مع اکر قیادات وکر 
من أفراده .. وکانت قیادات هذا النظام وعلى رأسهم عبد الرحمن السندى ينظرون إلى 
باعتباری أخاً أكبر يرجعون إليه فيما مختلشون "فيه . 


سألت عن عبد الرحمن لأتحدث إليه فأحبرت بأنه غير موجود _ ولعله قد بلغه نب 
استدعالی فاٹر أن لایلقانی اتقاء ا حرج ولم أجدٍ إلا نائبه الأخ أحمد ز كى ومعه ججموعة 

من أفراد النظام .. وان الخ عبد العرير بان قيادة النظام قد احتلت هذه الدار 
کک : وھا تطارد کل من بفکر تفکواً الف تفکیرهم ف اسار ارهد 

إنه م يعد أحد غير أفرادهم جرؤ أن تطاً قدمه هذه الدار . وأخبرلى أنه يقس من 

E 

ey 
والأفراد الكلفو ن يتنفيذه من صغار الأفراد الذين‎ ٤ ا هذا التظام ا‎ 
... لايعرفون كثيراً من الإحوان  وقد زادنى ماقوبلت به من صلف حنقاً على تصرفهم‎ 
وکان الحديث عن هذا الصلف وا جفاء هو أول حدیثی مع الخ امد ز کی وقلت له : إذ‎ 
کان الذين سيقودون آلإخوان على مثل زا الحفاء والصلف خانم 'سیوردول و‎ 
. .-موارد الملاك » وسيكونون أنكى على الدعوة من ألد أعدائها‎ 
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وتحدثت إليه حديثاً طويلاً بينت له فيه حطاً الاتجاه الذى عزموا على السير فيه ٠‏ 
وخحطورة تتائجه . وختمت حدیثی معه بقولی : إننى يامد کا تعلم أحد الذين 
أسسوا هذا التظام .. ولکننی سأكون أول من يعمل على تقو تقویضه إذا کان یرید أن يفرض 
نفسه على الدعوة .. وإذا کان أفراد من هذا النظام يطالبون بن ينالوا مناصب ف الدعوة 
لقاء ماقدموا وما تحملوا من تضحيات ومتاعب » فإن النظام يكون قد حل نفسه بنفسه › 
لأنم يكونون قد نكثرا العهد الذى أخذه كل فرد منيم على تفسه يرم م أعطى البيعة أن 
یقدم روحه وماله لله » ومعنی نى ذلك فى أبسط معانيه أنه لايتظر عل ذلك أجراً ولا منص 
ولا حتى الثتاء يسمعه من الناس . 


وکان الأ أحمد ينصت إلى باهتام لما يعرف عن مدى ماأحظى به من تقدير الكثرة 
الغالبة إمن قادة النظام ومقدار ماأقتع به من حم وثقتم » > کا یعلم اتی لااسعی إلى 
کت شخصی ولا أقصد فیما قول وأفعل إا وجه الله .. وقد طلبت إليه ابلاغ الأخ 
عبد الرحمن بكل كلمة قلتها ون يبلغه أننى ساکون فی انتظاره فى هذا المكان فى نفس 
الموعد من الغد إن شاء الله . 


ور ارق فوجدت الأخ احمد الذى ابلغنی بن عبد الرحمن قد اقتنح 
رال : ماکان لنا أن نخالف أخحاتا e e e‏ ر 
هذا الموقف 

ولم یکن لقاژه پعنینی . وإنما الذی کان یعنینی هو أن اُری مايدل على عدوم عن 
مۆقفهم . .. فرأیت أحمد قد أصدر 7 لل الذين كانوا پتداریون 54 
من یشاءون مرشداً وانہم سیکونون ف رکب من يقع عليه ت الإحوان . 
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وكان الإخحوان قد وقع احتيارهم على الأستاذ حسن إ“ماعيل الهضيبى مرشداعاماً ‏ 
وقد سبق ف الجزء الفانى من هذا الكتاب ذكر ذلك بإفاضة _ فلما علم الإحوان جبلاء 
إحوان النظام الحخاص عن المكان وعدومم عن خحطتم » دعوا الأستاذ المضيبى لزيارة هذا 
المركز العام الؤقت » فجاء ف اليوم التالى فى مجموعة من كبار الإخوان » وكنت فى 
استقباله .. وكانت هذه المرة هى المرة الثانية اتی ألقاه فيپا 

وسعدت مع من سعد من الإججوان بهذه التيجة » معتقداً أن إخحرانا هؤلاء من قادة 
النظام الخاص قد سلموا جخطعهم عن اقتناع » وأن المشكلة بلك قد وصلت إلى هايا 
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المأمولة .٠‏ وما شهدنا إلا بجا علمنا وما كتا للغيب حافظين .. لقد اختفت هذه الترعة › 
وبدت أمور الدعوة مستقرة واستأنفت السفينة سيرها فى بحر هادىء » وأحذت الدعوة 
تحقق کل يوم تقدماً ونصراً حتى احتلت مكان الصدارة فى انجتمع المصرى والعرى 
والإسلامی . 

وتألقت الدعوة فى سماء مصر ء وشدت جميع الأنظار إلبها .. تنطلع إليما فى شوق 
وتلهف أنه قد حانت ساعة الخلاص » وتحقق للناس ماطال انتظارهم له فقد قامت 
الشورة » وم يكن أحد يشك ف أا نمرة جهود ربع قرن تم فيه إيقاظ الشعب وترينه 
وتشقیفه وتنظیمه .. وکان الأمر فعلاً ا اعتقد الناس » ولكن نم يكن أحد يعلم أن هرلاء 
اين ظهروا على المسرح من الإحوان كانوا يكنون ف قرارة نفوسهم غدرأً بالدعوة التى 
تربوا فى أحضانہا وقامت حر کتہم فی کنفها وحمایتہا .. وسرعان ماوضح الخلاف بین 
هؤلاء وبين قيادة دعوتېم ... ولا كان هذا الخلاف اثار بعيدة المدى على مانحن بصدده فى 
هذا الفصل مما يتصل بأولى القوة فقد نقف فى الحديث عند هذا الحد لنستأنفه إن شاء ال 
ف مواضع قادمة فقد يطول الحديث ويطول ويطول  ..‏ 


موقف أولى القربى 

تحدثنا فى الجرء الثانى من هذه المذ كرات عن موقف ذوی القربى عند البحث عن 
خليفة للأستاذ الإمام » وقانا إن أحد هرلاء وهو الأستاذ عبد الحکم عابدین خلع نفسه 
من التصدى هذا المنصب » ولكن الأستاذ عبد الرحمن البنا شقيق الإمام أعلن أنه يرى 
تفسه أحق بأن يلف شقيقه فى منصبه بالدعوة .. فلما رأى أن جميع من حوله من 
امقول لايقرون هذا الاتجاه انسحب من الميدان .. ولکن يبدو أن انسحابه هذا م يكن 
عن اقتناع أو معنی أدق انسحب وف النفس سىء أو آشياء . 

اما الأستاذ عبد الرحمن نفسه فلم اول ان يتصدیى للمرشد الحديد بعداء » ولم 
يتصرف تصرفاً يؤخ عليه » ولكنه انكمش انكماشاً أحس معه جمهور الإخوان بأنه غير 
راض عن هذا الوضع الجدید » وبأنه سیر ف ركاب الدعوة سير صاحب الحتى المغلوب 
على امره . 

على أن هذا الموقف من الأستاذ عبد الرحمن لم يكن ليضير الإخوان فى شىء » 
فالعاملون فى الدعوة كثيرون » وإن كان المطلوب أن لايكون فى نفس الأخ وهو يسير فى 
ركاب الدعرة حرج $ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لامجدوا 
فى أنفسهم حرجا 4 ولكن الذى حدث هو أن رأى الإخوان بعض أشقاء الأستاذ الإمام 
الآخرين قد وقفوا موقفاً > واتخدوا همم أسلوباً غير کرم » حتى إن أحدهم نشر فى 
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الصحف كلاماً مثيراً ماکان لرجل منتسب إلى حسن البنا أن يفوه به . 

وقد شكل هذا الموقف ثغرة فى البناء » كان يسترها لبنات لايراها الرافى مستقرة بل 
يراها قلقة فى موضعها غير مستقرة ولا مشدودة بأخوايا ولا ملتحمة ( معهن ) وكانبا 
بوضعها هذا ت تقول لدعاة التخريب : هأنذا ومن هنا فايدأوا . 

- وسيرى. القارىء إن شاء الله مع الأسف ‏ أن هذه الثغرة كانت فعلاً نقطة 
ضعف ف البناء الإخوانى » وكانت هذه الجموعة من أصحاب هذا التيار موضع استقطاب 
من کل من حاول تخريب هذا البناء ..-: نعم إنها كانت فة قليلة العدد ء ولكنا كانت 
عظيمة الخطر لأا اخذت شعاراً ا الخربون رمزا» رر منہا ستاراً 
يسترون وراءه خبث نیاتېم وسوء سریرتېم . 


وبالرغم من الاساءات التى صدرت من بعض إخوة | الأسعاذ الامام فإن ا 
يتختوا أى إجراء ينتقصون به من قدر الأستاذ عبد الرحمن » فقد كانوا ا 
یرعوا له ماضیه ى الدعوة » ویکرموا فی شخصه شقیقه شقيقه الإمام فاحتفظوا له بمكانه فى اهيئة 
التأسيسية وفى مكتب الإرشاد وكان موضع حبهم واحترامهم . 


ولكن هذا التطاول علي صفحات الصحف من بعض إخوته قد أغضب الكثيرين من 
الإحوان فى كلل مكان »› فأساعوا الظن بكل من يت إلى هؤلاء بصلة قرابة » فأساعوا 
ايذلك إلى إخوان كرام بغر جريرة سوى هذه القرابة » فى حين كانوا من أخلصٍ الاس 
لدعوتېم لايعدلون بها شيعا من قرابة أو نسب .. وأعرف من هولاء الإخوان أا کریا 
وداعية کبیرا بمکتب إدارى البحيرة هو الأستاذ ر بدر ٤‏ وکات کل ذب أنه من قرية 
ف فر رر مالاصقة ل و الي الت نشأیہا الأستاذ الإمام » وتربط اسرته بأمرة 
الأستاذ الامام أصرة قرأبة .. خد هذه الجريرة ›» فطورد ونظر إليه شزرا » وأبعد عن 
الوسط الإحوانى ف ذلك الوقت » مع انى أعرف أنه بریء کل البراءة من هذه التهمة .. 
ولكن الفترة كانت حالكة » والحساسيات كانت مسيطرة على الأعصاب . والجو كان 
مشحوناً بالتوتر . 


الباب الثاٹنى 
معالم الخلاف 


الفصل الاول: الحكم ٤‏ 
الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 

الزر اعی ۳ 
الفصل الرابع: الحكم الدستور 


تقدمة 

بعد أن اتضح لاإخوان أن جمال عبد الناصر قد صارح بأنه متخذ سبيلا غير سبيل 
الإخران المسلمين »› واعتبر الإخوان ذللكف أا واقغا + وارتضوا أن يعتیروه جرد ح ركکة 
إصلاحية کان لابد من حثه على الالترام بمعام وسمات تسدده وتصوك حر کته من 
الانحراف » وتجعل خطواتجا دائما فى صالح البلاد . وكانت هذه المعام أربعة نشا عن 
عرضها عليه وحثه عليها أربعة نقاط أساسية فى الخلاف .. 

وهاك هذه العام الاريعة : 

۴س علاقة الحكم بالجيش . 

۴ س المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى . 


و4 


الفصل الاول 
الحكم بكتاب الله 


هذه اقضية'فات أوان أن 'يرفضها حا رفضاً صرياً e‏ 
کن الاس يرود محرد إثارعها نوعاً من المذيان والرجعية » ولكن مع جهود أكثر من 
عشرين عاماً بذها الإحوان ق الالتحام بمختلف طبقات الشعب > اوتبصيره وتثقيفه 
أخذت هذه الفكرة الدخيلة المستولية على النغوس والعقول تنة تنقشع شيعا فشيئاً حت زات 
هذه الفكرة الدخيلة تماماً ء وحل محلها الاقتناع بأن الحكم 2 E‏ 
وأن الشريعة الإسلامية هى السماء الى لاتطاوها سماء فى عالم التشريع أيا كان مصدر هذا 
e‏ 

استقر هذا الشعور ف تفوس الحاكم وامحكوم على السواء .. أما احكوم فإنه يطالب 
بالحكم بالشريعة الإسلامية لأنه سيعود بالغير عليه وعلى الجتمي .. وأما الحاکم وإن کان 
مقتنعاً بها فإن بريق السلطة المطلقة التى لامحدها قید »› يتالا بین عینیه فیبېره ویزیغ 
بصره » وتتراءی له هذه الشريعة عائقا جحد من سلطته . 


وقد تبين للقارىء مما سبق أن الفغة من الإخوان الذين اشت ر كوا مع جمال ف التحضير 
للقيام بالثورة كانت فة محدودة العدد وهذا هو التكتيك السلم ف مثل هذه الامور الخطيرة 
التى يكون عنصر السرية فيا اهم عناصر نجاحها ... وهكذا فوجىء الإخوان فى كل 
مكان بقيام الثورة » ثم اطمأنوا عقب ذلك ف الحال إلى أها وريم .. وأخذ الإحوان ف 
جميع أنحاء العام يستبشرون ويمنىء بعضهم بعضاً لابأن الحكم قد ل إليهم ونا بأن الحكم 
بكتاب الله قد آن له أن يتحقق . وهو الأمل المنشود » والهدف الذى من أجل الوصول 
إليه اقتحم الإخوان الاهوال » واستعذبوا مرارة الموت ٠  .‏ 

كان الإحوان ف شعور غامر من السعادة وخحف كثير منم إلى .أعضاء مجلس الثورة 
يتبادلون العناق والقبلات . ولكن المرشد العام عرف كيف استغل جمال عيد الناصر 
طبيعة تكتيك الثورات من ضالة عدد المشت ر كين ف آلاعداد هاء کا استغل مااتفق عليه من 

نفى المرشد علاقة الثورة بالإحوان حرصاً عليها ء وبناء على ذلك استطاع 


Vo 


أن يتملص من العهود والمواثيق .. وإزاء ذلك رأى المرشد العام نفسه أمام حكومة غير 
ملتزمة » وأن عليه أن يتعامل معها برفق » وأن يتقدم إلمما على أساس أنها تجرد حركة 
إصلاحية ‏ داعيا إلى الحكم بالقرآن » شارحاً ها مزايا ذلك الحكم » وموضحاً ها أن 
هذا الحكم لايتعارض مع وجود اأجناس وأديان أُحرى ف البلاد » داعماً شرحه با لحجج 
را ور ای رین ل غد ای وی کت ت 
ال 

وقد انتہز المرشد فرصة حلول ذکری الولد النبوی فی عام ۱۹۰۲ فأقام حفلاً بهذه 
امناسبة بالم ركز العام دعا إليه رجال الثورة فحضر مخمد تجيب وجمال عيد الناصر وعدد 
آخر ا جضره الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وقد ألقى المرشد امام كلمة جامعة 
ضافية جاآء غيا : ۰ 

ولسنا نطلب الأحذ بكتاب الله لنشتفى بالعقوبات الصارمة التى سنا الله تعالى » 
بل نطلب الأحذ به كلا لايقبل التجزئة . لأنه مامن حكم فيه إلا وهو مترتب على 
أحكامه الأخرى . ولا تجد عقوبة إلا وقد سدت الذريعة إليا وأسقط عذر الجانى فى 

وأول ذلك آن التعلم وهو واجب على كل مسلم ومسلمة > وحق ما لاججوز أن 
يرما منه . وعلى ول الأمر أن ىء ما أسباب ب تعلم الإسلام وأحكامه وبلو غ دعوته إل 
الناس . وهذا فرض عين على كل أحد . ويحب أن تكون مهمة التعليم الأولى هى تعلم 
إقامة الواز ع النفسى ف الناس حتى يكون إقباهم على طاعة الله والتخلق بالأحلاق الفاضلة 
مبنياً على هذا الوازع . فإذا غاب الوازع عن بعض الناس جاء دور العقوبة . 

وقد ذكر الله تعالى العقؤبات فى آيات معدودات ولم يذكرها إلا مرة واحدة » 
ولكن القرآن ملىء بناجاة النفوس وحضها على الخير والبر والأحلاق الفاضلة لإ مايكون 
من نجوى ثلالة إلا هو رايعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدلى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبنهم بجا عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء علم ) . 

وعلى رلىّ الأمر كذلك أن يهيىء هما أسباب العلوم الأعرى التى تحاج ! لبها الأمة 
فى شعون حياتبا من زراعة وتجارة ؤطب وهندسة وطيران وفنون حرب إلى غير ذلك . 
وهذا فرض على الكفاية يلزم المسلمين جميعاً ولا يسقط عنهم إم تركه إلا حين يتعلم منهم 
من يسد حاجة الأمة فى كل فن . 


والواخب الثانى على ولي الأمر هو أن يسهر عل تو توفي الأرزاق للناس ٠‏ فإن شريعة 
اله تقضی تقضى بأن يكون لكل إنسان ف الدولة مسلماً كان أو غير مسلم التق فى مزل يرد عنه 


Y1 


حر الصيف وبرد الشتاء » ويمنع عنه الأعداء والمتطفلين » والغذاء الذى لايد منه لحفظ 
کیانه وصحته . والكساء الذى لايد منه للشتاء و الصيف والعلاج الذى يلزمه إذا مرض . 


هذه حقوق لازمة ف عنق الدولة » وليست صدقات ياتا الناس أولا يأتوما ب 
والسبيل إلى توفيرها حم العمل . فكل إنسان عليه واجب الحصول على عيشه من طريق 
العمل الحلال بحسب مات تۇهله له مواهبه » وتهیئه له ظروف حياته » وججير على العمل إذا 
هو قعد عنه» فالإسلام لاحب القاعدين «إ وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 
وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينبعكم با كنع تعملون 4 . 

فإذا كان عمل العامل لايكفيه أو لم جد عملا أو كان غير قادر على العمل أصلاً فهو 
فى كفالة المسلمين عامة ‏ فى كفالة الدولة ‏ تمده مما يتاج إليه أو نقص من حاجاته 

الزكاة : وسبيل ذلك الركاة اتی جب على کل مسلم أن يودا »› وجب على 
الحكومة أن تحصلها . وللفقراء حق معلوم فما لاججوز بال من الأحوال أن جحرموا منه » 
ولا أن ينتقص شىء منه قبل أن يستوفوا حقوقهم التى ذكرناها . فإذا م تكف از كاة فقد 
أصبح على كل من عنده فقضل من المسلمين أن يعود به على إخوانه فى الإنسانية بجا يوفر هم 
حاجاتم . 

OS A 
واو ای کے‎ a SS 
. لظر وف الزمان والكان‎ 


وهكذا أا الإخحوان رفع الإسلام الحياة الاجتاعية للناس بالعلم وبلوغ الدعوة 
وإعطاء الفقير حقه » ويعاج الأمور من أساسها بطريقة عادلة ميسورة ‏ ثم هو يطلق 
القوى والمواهب لتحصيل العيش کا يريد الإنسان _ للمسلم أن يجمع من الأروة ماشاء 
بشرط أن يكون من حلال . وكل واحد من المسلمين له حق فى أن يجمع من الثروة ماشاء 
بشرط أن يكسب ماله من حلال وينفقه فى الحلال ء فلا يياح لأحد أن يصرف فى غير 
الأوجه التى أحلها الله تعالى › فلا حمر ولا ميسر ولا شىء ما تعارف التاس على عد من 
المباحات » فإذا فعل ذلك وأدى حق الله فيه فإن الإسلام يحمى ماله ويقطع اليد التى تمتذ 
إليه . 


عقوبة السرقة : إن عقوبة السرقة التى يرتجف منها الناس عقوبة فما غاية الرحمة 
بالناس » لأنه لايصح إنزاما بالسارق إلا إذا استوف حقوقه التى ذكرناها كلها ووفر له 


YY 


اجتمع تعلیمه ولیاسه وطعامه ومسکنه وعلاجه بل وسد عنه دینه » وهی بعد عقوبة 
رادعة تمع البغاة الذين نالوا حقوقهم من الجماعة من أن يفكروا ف السرقة . ومن فعل 
منهم فعليه الجزاء ل جزاءٌ بجا كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكم ) . 

ست مرات س وتار المسلمين الذى كان فيه هذا النوع من الحياة مستقرأ م تنفذ 
فيه عقوبة القطع إلا نحو ست مرات . 

فلما نسى حكام المسلمون أن يهيتوا للناس تلك الحياة الاجةاعية النظيفة الراقية وجدوا 
أن عقوبة القطع لاتتفق مع أحوال المسلمين فمنعوها » وهم على حق ف" منعها > ولكنهم 
كانوا بغاة ظالمين ف حرمانهم الناس من حقوقهم ف التعلم وضروريات الحياة وكانوا بذلك 
مسئولین عن تعطیل حدود الله . 

الربا : إن بعض علماء الإنجليز والألان نقدوا نظام الفائدة » وردوا إليه الاضطرابات 
فی أحوال العام الاقتصادية واقترحوا إلغاءه بالتدرج ‏ وهم ف ذلك يعودون إلى أصول 
الأديان من عدم التعامل بالربا . وإن كانوا ينون اراءهم على فکرة تنمية الأعمال 
الاقتصادية ف العام . وما من شك فف ان ی مقدور العقل الإإنساى ان جل من > المعاملات 
الناجحة فى الاقتصاد مايغتى عن الربا . 


حركة الجيش س أا الإحوان .. إن حركة الجيش قد تمت بنجاح » ويب أن 
تستمر بنجاح وجب أن بجد الناس ف الإاحوان المسلمين قوما يعغلون ولا يتكلمون. وحقون احق 
ويبطلون الباطل ولو كره الناس أجمعون «ز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی عريز . 
الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
انكر وله عاقبة الأمور 4 . 

هذا مااقتطفناه من كلمة المرشد العام أمام رجال الثورة . ولعل القارىء يلاحظ فما 
ماأشرنا إليه من قبل أنها كلمة جمعت بين بين الحث على الأخحذ يكتاب الله وبين الإقناع العقلى 
الذى لو وجه إلى حام غير مسلم لتاقت نفسه أن يسعد شعبه بمزايا هذا النظام العادل 


الحكم . 


ویذ کرنا هذا شرل الحکے الذى لما عرض عليه الاإسلام ا أمور معينة . 
فلما أجيب عليما يما جاء به الإسلام قال « « لو م يكن هذا ديناً لكان ف أخلاق الرجال 
حسناً» . 


A 


الفصل الثانى 
علاقة الحكم بالجيش 


من الطبیغی حين يقوم جيش باتقلاب ر وره ة أن يقوم بتصدر جهاز الحکم فيه 

ول الأمر فة من آفراده > حتی إذا استقرت الأمور > وشعر الجيش بايد شامل من 
الشعب كان على هذا الجيش أن يرجع إلى ثكناته ويسلم قياد الأمور إلى الشعب ممثلاً فى 
آفراد منه یری فیہم الشعب الكفاءة والأمانة يصعدهم إلى مناصب الحكم بمحض إرادته 
المتحررة من كل خحوف وبالطرق الديقراطية السليمة . 

کان هذا هو مادار فی خلد کل مصری حین قامت الثورة ۔ وما کان غیر هذا يکن 
اوردق و ا لأن الشورات إا تقرم ترد للشعوب حريها لمسلوبة » ولنرسى 
دعام الحكم الصا النابع من إرادة هذه الشعوب . 

ولکن الذى حدث ‏ وكان مفاجأة لاخوان ۴ جاء فى الفصل الأول _ أن 
الإخوان وجدوا أن جمال عبد الناصر متشبث بأهداب الحكم » مصر على إبقائه ف 
حوزته » وأن فكرة العخلى عن الحکم قد استیعدت ماما فماذا کان موقف الاحوان حيال 
هذا التتحول المفاجىء ؟. 


نظرية المرشد العام : 

كان للمرشد العام فى هذا الصدد نظرية مقنعة ملخصها : أن الشعوب إذا ابتلیت 
حا ظالم تبذل جهدها فى بقاومة ظلمه بجميع وسائل القاومة » حتى إذا قعلت كل 
جهودها نم يبق أمامها من ملجاً تلجأ إليه وملاذ أخير تستغيث به إلا الجيش N‏ 
الملجا الأخير لانقاذ الشعب . . فإذا كان الجيش هو الحام واستبد وظلم فإلى من يلجاً 
الشعب لانقاذه ؟ 0 

كان هذا هو منطق المرشد العام الذى خاطب به أعضاءَ مجلس الثورة . حاطب به 
جمال عبد الناصر ثم خاطب به كل عضو على حدة .ولا كانت هذه قضية منطقية مسلماً 
بصحتبا عقلاً » فلم يستطع أحد منهم أن يرفضها' لکن الد سط عل آنکار أكثرهم 


۷۹ 


م يتصوروا ‏ ماداموا هم الحاکمین ‏ آن يصدر منهم ظلم أو أن يجد اليف 
و الأستيداد إلبم سبیلاًء لا نهم ماقاموا بالثورة إلا للقضاء على الظلم والاستبدادء فكيف 
ماقاموا هم للقضاء عليه ؟. 


ولكى لاتقع تصوراتيم هذه على القارىء موقع الاستغراب والدهشة » ينبغى أن 
يستحضر القارىء ف خاطره صورة مجموعة من الشباب لم جاوز أكارهم العقد الثالث من 
العمر » لاأخبرة 5 بالحياة » وليسوا على نصيب يذكر من ا العميقة أو الثقافة 
المستوعبة » وفى أحناء صدورهم قلوب نابضة بحب بلادهم > ومع ذلك لانرئهم من 
نفثة شيطان تفخها ف تفوسهم غرور الساطة امغاجئة التى وجدوا مقاليدها قد ألقيت إلمم 
مطلفة جوب قید أو شرط ودون محاسب ودون معقب . 


ودا ا الكرعم E‏ أحد هذه الجموعة قى حخحطبة 
ألقاها ف هيقة التحریر بکفر الشیخ ف ٠۹۰۳/٤/۱۸‏ فيقول حسين الشافعى عن نفسه 
وعن زملائه « إن الذين بايعرا الله وباعوه ارواحهم یوم ۲۳ يوليو لن يتغیروا حت يصلوا 
بالبلاد إلى ماعقدو! العزم عليه . بل إنہم سیعودون إلى أماكنم بمجرد إتمام رسالتهم » وعندما 
يقأكدون من أن الشعب أصبح قادرا بحق على تولى زمام نفسه على ساس من الديقراطية 
الحقة » . 

هكذا كان اعتقاد حسين الشافعى واعتقاد زملائه أنہم لن يتغيروا .. ولا أدرى هل 
كان جمال عبد الناصر يعتقد أيضا هذا الاعتقاد ؟. 

أخذت هذه القضية فترة غير قصيرة من الزمن »> كان خلاهما متاقشات ومراجعات 
بين أعضاء مجلس :بعضهم وبعض » ويينهم وبين رئيسهم جمال . واعتبر جمال إثارة هذه 
القضية عقبة كبرى » عليه أن يجتازها قبل كل شىء ؛ فمخططه الذى رسمه ف خاطره 
متوقف على تفاديا .. وقد راح ضحية تفادى هذه العقبة اثنان من أعضاء المجلس كان 
لابد من إبعادهما حتى يكون المجلس منسجماً مع تصور جمال وأفكاره . 


ولا عجب ف إبعاد هذين العضوين » خقد كانا أكير الأعضاء بسنا ورتبة ؛ ويالتاى 
کان ا كارهم خبرة » وأنضجهم تفكيرا » وأبعدهم E‏ . وكانا هما العضوين اللذين 
E EN aE O E‏ 

شفون البلاد باعتبارهم بشراً کسائر البشر أن تطغى عليم موجة الغرور بالسلطة المطلقة 
فتدسيهم الغرض السامى الذىءدفعهم إلى القيام بالثورة » ويصير مهم الحرص على استبقاء 
هذه السلطة مهما اقنضى ذلك اللجرء ء إلى وسائل من الظلم لن يعدموا من بيررها م .. 
و کان هذان ا هما القائمقام مد شوق والقائمقام يوسف صدیق . 


Ae 


وفاتنی ان أذکر أن المرشد العام حين عرض هذه القضية جعل هم أحد خيارين : 
أحدهما أن يتخلوا عن كرامى الحكم لمن جارهم الشعب ويرجعوا هم إلى صفوف الجيش 
مشکورین .. ما إذا اختاروا الاستمرار ف کرای اکم فعلپم فی هزه اال ان تیار 

من الجيش » ويقطعوا صلتبم به ويصيروا مدنيون .. وف هذه اللالة أيضاً يرجع الجيش إلى 
وظيفته حارساً لحدود البلاد » لاحارساً هم فى متاصب الحكم . 

غير أن هذا كله لم جد معهم نفعا فقد رفضوا الخيارين معأ وقرروا أن يظلوا حاكمين 
وأن يظلوا ق الجيش » واقتضى ذلك أن يبعلا من الجيش آلة طيعة م فأخلوه من كل ذى 
رأى أو شخصية » وجعلوا مناصيه القيادية فى أيدييم . وکان هذا هو الخلاف الحخوهری 
الأول الذى تخطى جال عبد الناصر عقبته بقوة شخصيته أمام زملائه مجلس الثورة 
وطغيان تفوذه الروحى علہم . 


3 
3 
3% 
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الفصل الثالت 
المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى 


مشروع الإصلاح اح الزراعی من المشاريع التى دار الحدیٹ عنہا قبيل الثورة > وتناوها 
أعضاء احلس النيای ف ذلك الوقت بالمناقشة وان کانوا م يتخذوا فیہا قراراس ولا قامت 
الثورة وجهت جل اهتامها لوضع هذا اشرو ع موضع التنفيذ .. كا أن هذاالمشروع كان من 
المشاريع التى تمت دراسنها فى اللجان الختصة بالمركز العام لالإخوان المسلمين . 
ولا طلب رأى الااحوان ف المشرو ع وأبدوا رأميم فيه » تبون أن هناك نقطة معينة يختلف 
الإاحوان مع الحكومة حوها ؛ وهى مقدار الحد الأعلى للملكيةفا-حكومة تراه مائتی فدان 
والااحوان يرونه خمسمائة فدان . ورا الإتحوان قى ذلك کان يقوم على ا التالية : 

1 س تجنب ما تحدثه الطفرة من اثار ؛ فالانتقال من الملكيات الضخمة إلى خمسمائة 
فدان أخف وقعا على التفوس من انتقاها إلى مائتين 

۲ سے ان وضع ملکیات من خمسمائه فدان ف أیدی أشخاد ں قادرین على الصزف علیہا 
يعود بالخير على البلاد . أما تفتيت الملكيات ووضعها فق أيدى معدمين فسيحرم 
البلاد من إنتاج هذه الملكيات ورم من الت إليہم كذلك . 

۴ 0 االات الإسلامی سوف LL‏ بتفتيت هذه اللكيات ذوات 
الحمسمائة فدان ولكن بطريقة غير متعجلة وتدرججية وليس فيما مصادمة للنفوس » 
وسيرفع عن كاهل الدولة عبء المساعدات الالية التى يجب أن تقدمها للمعدمين 
حتى يستطيعوازراعة ماال إلہم . 
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ولعل کشرین من ذوی ی الخرۃ ف الشئون الزرا أعة ا یرون ف ظرية الإنحوان 


هذه مايقنعهم ویقنع کل من يتناول الور بالعقل والبصية .. ولکن إخراتنا هلاه من رجال 
الثوزة رفضوا هتا الرأى ولم يروا فيما يسنده من خجج إلاتكوضاً وتخلفاً زميلاً إل 
الإأقطاعيين .. ۰ 


AY 


ولل أن ينال فق بإ با بان أعخاة عن ارو ق ولف الت كاد 
حدیٹی السن ولا حبق هم هذه الشگون ؛ فلم يکن لدم مستشارون متخصصون ذوو 
خبة ودراية ؟.. وهمذا السائل نقول : كان لديم الخبراء » ولكن هولاء الخراء م يكونوا خجرعون 
عل إبداء ری بخالف ری سادتہم لا کان ولا السادة عن سلطات بجعل من خخالف هم 
رأياً عرضة لأن یلقی به ق أعماق اللنجرن أو على الأقل فى الشارع . وهذا كان هولاء 
الخراء بفهمون ان ممتهم تقتصر على تلقی راء هلا السادة وتبنیہا وتقنینما وإجاد مبررات 
ا .. ¥ ان ولا السادة کانوا | عاده يتخىرەل ميىتشار م من هذا الطراز . من الناس ذؤی 
الميل الطبيعى نجاراة الحا ف ارائه مهما کانت هذه الاراء . 

ولاندرى حتى اليوم لماذا سند جمال عبد الناصر تنفيذ هذا المشرؤع إلى عضو منم 
إلى العقل والحكمة مع جطورة هذا المشروع وجسامة ماينتظر أن يكون له من اثار .. لقد 
أستد هذا المشروع إلى جمال سام . 


3 3 ج 


أغوذج من آراء الخراء العظام 


على أن البلاد ق ذلك الوقت E EEE Elê‏ 
بالصورة التی عرض ہا غا حطر لاینبغی السكوت علا » کا أن الصحافة كانت لاتزال 
حرة ؛ صفحاعها متاحة لذوى الخية فى ختلف الميادين .. فاد بعض هولاء إلى الصحف 
ببحوث ضافية تتناول مناقشة هذه العيوب وأساليب علاجها .. ومن هرلا العلماء الدكتور 
عبد العزيز أحمد الذى كان يعد فى ذلك الوقت أعظم الخبراء الختصين » وكانت له مكانة 
عالمية .. كتب فى هذا الصدد جا قيماً ف هذا المشروع فى جيدة « أخبار اليوم » فى 
عددها الصادر ف ۲۳ / ۸/ ۱۹٥۲‏ بعنوان : 


الخطوة الأولى ... والخطوة الثانية 
يجب أن يقترن تحديد الملكية بالتوسع الزراعى 
نقتطف منه الفقرا ت التالية : 
داجيا قد خطت ‏ الحكومة 'خطوجا الكيى .فى سيل الاح الاقصادى 
والااجتاعى بتقریرها ا تحديد الملكية لازالة الفوارق بين الطبقات . 


A٤ 


العدالة اللجټاعية : 

یعرف کل إنسان أن العدالة الاجتاعية تتحقق بأمرين : الأول تحديد الملكية الذى ينظم 
توزيع الثروة الحالية على السكان توزيعاً عاد . وهذا من شأنه أن يرفع مستوى المعيشة بين 
الطبقات الفقية على حساب الطبقات الموسرة س والثانى التوسع الزراعى لزيادة الأروة القومية 
لرفع مستوى المعيشة بين جميع الطبقات على السواء . ' 


ا لحد الأقصى لعحديد الملكية : 


وتحديد الملكية أسرع ف التفيذ لأنه لا تاج إلا إلى إصدار القوانين اللازمة ‏ غير أن 
احتيار الحد الاقصى للملكية أم من الصعوبة بمكان ؛ لما قد يترتب عليه ف الأوضاع 
القائمة » وما قد يترتب على ذلك من تغيدر ف النظام الاقتصادى » ليس من ايميسوز التنبرٌ به 
نظرا لتعدد العوامل الختلفة الممداخلة فيه . من ذلك ما قد يحدثه من الأثر فى محموع الانقاج 
الزراعى بالزيادة أو التقصان وهو من المسائلل الجدلية . وكذلك ما يتصل به من مسائل 
الديون والرهونات القائمة > وغير ذلك مما لاشك أنه م يغب عن القائمين بوضع ذلك 
القانون الان . ۰ ۰ 

غير أن أريد أن أتناول موضوح تحديد الملكية من ناحية التنقيذ . وأبادر إل القول بأن 
احرص والحذر يقتضيان بالتدر ج ف تحديد الملكية على الاقل ف اللائحة التنفيذية إن لم يكن 
فی صلب التشريع وذلك ججعل الير الاقصى مرتفعانحیٹث لا يقل عن ۰.د قران ؛ حتی 
تستبون الحكومة أثره الفعلى فى اقتصاديات البلاد بصفة عامة . لاسيما أن تخفيضه فيما بعد 
ممکن دائما عخلاف ما إذا بدىء بالحد المنخفض وأصاب البلاد منه ضرر فإن معالجته تصبح 


ویتبین من ايلالحصاءات أنه إذا حددت اللكية ا مدان قان مسماخة الازض اتی 
کا ف تصرف الخكومة تبلغ ( ٠٠١‏ ألف فدان ) . وإذا حقض الد إلى ٠٠٠‏ فدان 
ات نة المساحة إل 7 3 لف فدان ( وإذا خفض ایر ال ۰ فډال کانت 


المساجة الى كول إل الحكومة ( ۷٤١‏ .ألف خدان) . 

والس ال الهم هو : كيف تتصرف الحكومة قى هذه الازاضى متى أصبح من نحقها أن 
تستتولی علا مقتضو الفاتوت' ؟ وقاھی الالتراماٹ التی تع علا من جرا ذلك وکیف کر 
مواجھتا ؟ ٠‏ ) 


Ao 


التزامات الحكومة إزاء التحديد 
أولاً ‏ سيكون على الحكومة أن تدفع أرياح السندات التى تعطى للملاك الأصليين على 
اعتبار BGG E‏ 
و ال ب ات ا ور ری ب رو 
عادلاً : 
انيا سيكون على الحكومة أن توزع الأراضى على صغار المزارعين - 
ثالغاً ‏ سیکون عليہا أن تعاونہم بالسلفيات التى تساعدهم على الوقوف على أقدامهم ف 
ملکیاتہم الجديدة ۔ 
والأمر الأول والثالث ماليان ويتوقفان على مقدرة الدولة على الاستجابه لعلك 
المطالب . 
أما الأمر الثانى الخاص يتوزيع الأراضى فهو أشدهم تعقيدا وجتاج إلى مزيد من 
العناية ٠‏ والدراسة الدقيقة . إذ أن السواد الأعظم من صغار المزارعين لايتعدى تفكيرهم 
تدبير شمونم الخاصة ف الدائرة الضيقة التى يعيشوت فما ؛ ولابد من مرور وقت طويل 
قبل أن يعتادو! على إدارة الملكيات التى سوف تصبح قى حيازعہم نتيجة لتحديد الملكية س 
بل إإن کثیرا من المسعأجرين الخحاليين يعتمدون على اللاك سوا ف جلت البدور او السماد 
أو غير ذلك من مطالب الزراعة . وقد يصاب الإنتاج فينقص فيعجز المزارع عن الوقاء 
بسداد أقساط الأرض والسلفيات . ۴ أن بعض الأراضى غير كاملة الإصلاح ويتول 
اللاك الأصليون إصلاحها الآن . 


الصعوبات فى توزيع الأراضى : 

ا a‏ المزارع الصاح 
لفليكه تلك الاراضى بسبب تفشى الرشوة والحسوبية ف الادازة الحكومية . ومن تعتمد 
عليهم الحكومة ف ذلك من العمد والمشاج وغيرهم مما تعانيه الحكومة الآن ف جباية 
الضرائب وتوزيع أموال ضبان الاجتاعى وماحصل فيه من اختيار أشخاص لاحق هم 
فيه . وتكون التتيجة إيثار الأقارب والأنصار وريا بعض .الأشقياء الذين مخشى الجمد 
والمشاجخ بأسهم . والواقع أن مسألة إحکام توزیع تلك الأراضى أمر يتعلق يالاحلاق 


۸٦ 


العامة » وهى نم تبلغ بعد المستوى اللائق وتدعو إلى امريد من الراقبة الان شرا الدقيق . 
وأمامنا لجان اجحقیق ف توریع آراضی مصلحة الأملاك فى ضواحى مصر والاإسكندرية › 
وقد فضت المصلحة شهو شهوراً طويلة فى اختيار اللاك لتوزيع بضعة ألاف من الأفدنة علي 
صغار الفلاحين ف كفر سعد وغیره . وهذا فق مساحات محدودة ‏ فكيف بئات 
الألاف م ن الأفدنة ما لاتستطيع تنفيذه الان إلا بالاستعانة بموظفين جدد ترهق 
جما ميزانية الدولة فوق إرهاقها . 


نخلص ماتقدم أن الحرص على أموال الدولة » وتحقيق العدالة فى توزيع الأراضى » 
واحافظة على مستوى الانتا اج الزراعی حتی لایصاب بالنقص ‏ کا ل ذلك .يقضى بالتدر ج ف 
تحديد الملكية عند التفيذ إن م يكن فى صلب ا لشریع ا ضبق القول .س فإذا جعل الخد 
الأعلى ٠١‏ فدان ف بادىء الامر فان الحكومة تحصل عإ على( ۰ الف قدان) یکن توزیعھا عل 
٠‏ ألف آسرة س وناهيك با يتطلبه اختيا, a SS E A‏ 
فی تحديد الملكيات الصنقاة ة وتحرير عقودها وجمع أقساطها » وماتتحمله الدولة من أرباح 
للملاك الأصليين » ومن سلفيات للزراع تتجدد قق مواعيد زراعة .المحصولات الختلفة __ 
حقى إذا ما أسفرت هذه التجربة عن نتا ئج مرضية أمكننا بعد ذلك أن نخطو الخطوة التالية 
بتخفيض الحد الأقصى إلى فدان تحما ل الحكومة منها على ۰ ألف فدان ) 
ا و ف توزيعها بنفس الطريقة على ضوء الخبرة والتجارب التی قد تکون 
اکتسبتہا من التو توزیح الأول ولعله ٤‏ من اشم ر أن يتضمن التشريع ذاټه هذا التدرج ف 
تحديد الملكية بحيث يصل ف ف الهاية إل ٠٠١‏ فدان . 

أما إذا رأت الحكومة أن يكون الحد | الأقصى للملكية من الآن ۲١٠١‏ فدان مخافة أً 
يتصرف اللاك فيما زاد عند هذا الخد لوأما بدأت ب٠۰٠‏ فدان فيمكن أن يتضمن 
الشريع نصا جحظر على اللاك العصرف ف الأراضى التى تزيد عل ۰ فدان ؛ على أن 
کا وق استغلاها إلى أن تحدد الحكومة فق الوقت المناسب التارج الذى يتعين 
علیہم فيه تسليمها اليما بعد أن تكون قد انتہت نتهت من التوزيع ا ت ا 
لباشرة عملية التوزيع لشاف وإذا قوف امالك فى تلاك الفترة جاز أن يطبق عل وره 
حد المائتى غدان . 


تخفيض الإيجارات ورفع أجور العمال : 
وفضلا عما تقدم يمکن أيضا إصدار تشریعات بتخفیض الإججارات أو ربطها 
باحصول بحيث يقتسم المستاجر مع الالك الإيراد بطريقة مناسية . وكذلك يكن رفع 
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أجور عمال الزراغة . وهذه كلها وسائل تهدف إلى رفع مستوى الطبقات العامنة 
بالإضافة إلى تحديد الملكية . 


مشروعات التوسع الزراعى : 

بعد بیان ما تقدم نتتاول بلججاز الوسائل اتی تؤدی إلى التو سع الزراعى - إذا فظرة 
إل خريطة مجسمة للملكة اللصرية نرى أن جيع الأاضى المزروعة تقع ف مناطق متخفضة 
تحيط بها آراض صحراوية مرتفعة . وكانت سياسة الرى تقوم الرى بالراحة يحيث 
لاترر ع الأراضى الرتفعة إلانادرا تظراً ا يتطلبه رى الأراضى المرتفعة من تفقات لرفع الميأه 
إلها » وهى نققات باهظة بسبب ارتفاع نان الوقود اللازم لتوليد القوة الحركة . وقد 
تبین لى أن رى الصحاری لاييكن أن يتم على مقياس واسع إلا إذاتوافرت القوة الكهريائية 
بعقادير كييرة ویأسعار رخيصة . 

وهذه الشروط لاتتحقق إلابتوليد الكهرباء من مساقط الياه الكيرى . وهذا وضعت 
مشروع كهربة خزان اسوان فى سنة ۱۹۳۲ على أساس توليد الكهرباء ق ناء المملكة 
الصرية بحيث يكن رى الأراضى الصحراوية ف جميع المساحات الممكنة ٠.‏ 

وما قررت الحكومة تتفيذ هذا الخررع ر ل اللجتة الدولية قف سنة 6Y a‏ 
فوافقت على نقل الكهرباء إلى الوجه البحرى على أن يبدا توزيعها فى مديريتى أسوان وقنا 
حتی جح هادی . 


تعمم ری الصحارى : 

وقد وضعب بعد ذلك مشروعاً بتعمم رى الصحارى ف مصر وسياسة محددة 
وضستته رسالة آلقیتہا ف الوتمر الدولى الذی عقد ق مصر ف مارس ۱۹٤۹٩‏ تحت عتوان 
« التوسع الزراعى والصناعى المستقبل ف وادى اليل ٠‏ على اعتيار أن مصر والسودان 
يكونان وحدة اقتصادية كاملة وذلك على أساس الرى المستدم . 


وقد ثبت من التجارب التى أجرتها الجحمعية الزرا اعية احير فى هتيم أن المقررات الحالية من 
O IT es‏ 
فقد ارتقع عحصول الذرة من ستة ة أرادب لل أحد عشر اردباً بتقلیل میاه الری بمقدار ۳۴١‏ عن 
معدل الخال وحصل مثل هذه الزيادة ف محصول القطن . وقد وصلت إلى مل هذه 
التتيجة ق ف التجارب التى آجریتہا ق ليبيا عتدما هيغة الأم المححدة لوضع 
مشروعات الى وتعمم استخدام القوة الكهربائية 
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وهذا فقد يؤدى إضادة النظر ف تويع المياه إلى زيادة عاجلة فى مساحة الزراعة الصيسية 
ريغا يتم إقامة مشروعات أعالى النيل وغيها . 


الرى بالابار الارتوازية : 

وقد دلتنى خب ف ليبيا على أنه من الحتمل تعمم الزراعة ف المناطق الممتدة من 
الإسكندية إلى ری مطروح فالسلوم على الآبار الاتوازية ة بوساطة,ٍ التیار الکهربائی الذى يولد 
من محطة رئيسية قنشاً فی مرسی مطروح فن جمیع بلاد مغرب الأقصى تقوم الزراعة فبما على 
الآبار الارتوازية » وبعضها مناطق تجرى تحتها الأنهار فعلا متجهة إلى البحر الابيض التوسط . 
وتتراو ح أعماق الابار فيها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر وبعضها تتدفق منه المياه بقوة وغزارة على طول 
السنة › 


اہی الدكتور عيد العزيز امد حه يقوله : 
هذه بعض وسائل التوسع الزراعى ذكزناها إجحالاً > اسع المقام للحديث عن 
التوسع الصناعى وهى تبدف ججميعا إلى زيادة الثروة ف البلاد ورفع مستوى المعيشة فيا متى 
صحت النية على تحقيقها» . 
3# * 3# 


زا أغوذج للبحوت والدراسات التى قدمت بين يدى المسؤلين عن هذا ا 
الخطیر . وقد قدمه رجل يدل سياق حديثه على أنه لم يكن خبة مصرية ولا عالا مصرياً 
فحسب » بل كان خبياً عالياً تلجاً إليه هيئة الأم المححدة ف مثل هذه الدراسات ف أى 
مكان ف العام . ومع ذلك فقد طرح بحثه جانباً . 


رقد يكون واقع الحياة وحده ف هذا الموضوع حكماً بعد أن وضع هذا التشريع موضع 
التنفيذ ؛ ۰ ER‏ ذه 2 وقد ا 
ا ولذا قعليتا نسأل الذين عاشوا تطبيق هذا التشريع ولسوا کک ا و ا 
جین وشره . 

وقد يكون كاتب هذه السطور أحد هرلا الذين لمسوا بطبيعة عملهم هذه التتائج 
والآثار » فباعتبار أن عملى كان الخبرة ف القطن » و كنت أحد أفراد هيعة تعد أعلى مستوينات 
الخية فى الدولة ؛ حيث يمر تحت عينيها كل محصول البلاد » تم كان على أن أزور أراضئ 


۸۹ 


الاح الزراعى ف الوجهين البحرى والقبلى لمعاينة إنتاجها القطنى كما ونوعاً ... أستطيع 
أن أصدر حكما نتيجة هذه «التجرية .. ولكننى مع ذلك لاأسمح لنفسى ‏ مهما كان 
اعتدادی بنفسی ف مھنتی ‏ أن يكون حكمى الحكم القاطع فى هذا الشأن . 
ولذا فإلى أحيل الباحين ف هذا الشأن إلى التقارير السنوية » التى كانت تصدرها هيعة 
خبراء الاستناف التى كنت أحد أعضائها عن حالة محصول القطن .. فسيقرأون فى هذه 
اشقاریر مدی تدهور هذا الحصول ایس ف رتبه تدهواً كيد البلاد خسار جسيمة ‏ وقد 
يكون معلوماً أن قيمة. القطن المصرى الاقتصادية ليست فى كميته ولا فى نرعيته ورتبته 
فمحضول القن اللصرى كما لايعدو ٦‏ من الجصول العالى ٠٠.‏ 
أما أسياب التدهور فليس هنا جال تفصيلها . ولكننى أبتطيع أن أضع بين يدى 
القارىء تجربة معينة قد يفهم منها بعض هذه الأشباب : 
عهد إلى ف أواخر الخمسينيات القيام ببحث عن أسباب وجود بقع سوداء ف القطن 
المصرى تظهر اثارها فى النسيج ؛ فاقتضى ذلك أن أمكث شهراً فى مدطقة زراعية معينة فى 
زمام مركز أبوحمص من مناطق الإصلاح الزراعى . 
وکان من دای إذا باشرت عملا من الأعمال أن أمترج بالعاملين فيه على اختلاف 
مستوياتہم حتى يكون الشعور السائد بینی وبینهم الحب والاطمئنان . 
وكان يعمل فى هذه الأرض « باشخول » رجل ذكى كبير السن ذوخيرة وحنكة » 
وکان یعاوننی ف بحثی - وهو بطبيعة الحال موظف ف الإصلاح الزراعى ‏ وقد كنت 
نی أن . تجمعنی الظروف برجل منصف جرب عاش طول حیاته فی الزراعات وباشرها 
بتفسه قبل الإصلاح الزراعی ویعد لألقی عليه السوال الذی یتلجلج فی خاطری عن ر 
قانون الإصلاح الزراعى ف الانتاج الرراعى س على ان ججيبنى إجابة صريحة دون خحوف 
ولاوجل س وقل ف تلك الأيام التى نعحدث عنا من كان يجرؤ على المصارحة بحقيقة 
مايعلمه عن ذلك إن كان فيما يعلم مايعس هذا القانون من قريب أو من بعيد . 
انتهزت الفرصة وألقيت هذا السؤال على هذا الرجل البير المحنك الذى أحبنى 
واطمأن إلى كل الاطمتنان . 
فكانت إجابته الآنى : ) 
« المزارع الأرى الذى أخذ أرضاً من الإصلاح الزراعى استطاع أن يصرف عليها من 
جيبه فاعطاها حقها من الخدمة والعقاوى والسماد فأنتچت إنتاجاً طيباً ‏ ما المزارع 
الفقير المعدم الذى أحز أرضا من الإصلاح الزراعی والذی يعتمد على ما تمده به هيقة 
الاصلاح الراعى من لوازم الرراعة فإنه ازداد فقراً لاان هيئة الإصلاح الزراعى لاتمده 


۹۰ 


[ججزء ضئيل من لوازم الزراعة ؛ ولا كانت الأرص قى حاجة إلى استكمال حقها من هذه 
اللوازم ولیس عنده ما یشتری به فإن أرضه لاتكاد تتتج مایکفیه شخصياً لطعامه 
ولايستطيع أن يسدد شيعا ما عليه طيعة الإصلاح .بترا عليه الديون ‏ وما كانت الكارة 
الغالية من المنتفعين بالإصلاح الزراعى من الصنف الأحير قإن الإنتاج الزراعى فى مجموعه 
قد تدهور کا و 


3# # KO 


0 سمت هذه الواقية قعة لألفت ا إل أن و ا حین حددوا 
E‏ ماکان لابد ان 
يحيق بها من خحسائر مادية واجةاعية نتيجة الأخحذ بمشروع الحكومة دون تعديل . 


ولكن رجال الثورة بالرغم من ضالة إلامهم بالعلوم الزراعية والاجتاعية وعدم 
خبرتهم فى هذه الشقون أصرو! على أن يؤخذ بمشروعهم دون تعديل كأما أنرل من لدن 
حکم حید .. وقد كان هذا الإصرار السبب فى إقصاء على ماهر عن رياسة الوزارة لأنه ل 
mH‏ أن يؤخذ بهذا المشروع دون تعديل . 

ولا كان هذا الإصرار من أمثال هولاء الرجال غير الخحصين مثاراً للاستراب ومدعاة 
للدهشة فقد رأيت استقصاء هذا الأمر بحثاً عن الدوافع القوية التى لابد انها كانت وراء 
هذا الإصرار حتى سلبت هولاء الرجال القدرة على الاستاع لأراء الختصين أوالتفاهم مع 
أصحاب الرأى الآحر .. ولا كت القارىء إذا قلت له إن بحثى عن هذه الدوافع هو الذى 
جعلنی أخص هذا المعلم بالذات من معام الحلاف باهتام كير وأن أوسع له من 
الصفحات .. ذلك أن الدافع الذى عثرت عليه لايلقى بظلال من الريبة والشك على 
المشروع فحسب بل إن هذه الظلال قد تمعد وتمتد إلى ماهو أبعد من ذلك .. 

وقد انتهى بى الاستقصاء . إل أن هذا المشروع مستوحى من جهة أجنبية ولم قكن 
خذه اللهة الأجنية إلأوزارة افارجة الأمريكة . 


# 
3 
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۹۱ 


المشروع الامريكى لاإصلاح الزراعی 
بمصر 


جاء فی « حبار الیوم » یوم ٠۹٥۲/۹/٦‏ تحت العنوان الآتى : 


وزارة الخارجية الأمريكية تضع تقريراً عن الملكية الزراعة فى مصر . 
ذا وزعت الملكية قوزيعاً عادلا تغیر تکوین البرلان والأحزاب المصرية 
ا الأحزاب يدسون خلافاتہم اویتحدون ضد E‏ أحوال ا 

ووز ك ب ك اين الكاتب ٠:‏ 

وضعت وزارة الحارجية الأمريكية بحثاً مفصلًا عن مشكلة إصلاح الملكية الزراعة فى 
مر رل سوء توزیع هذه الملكية وأثره فى حياة مصر السياسية . 

والتقرير من وضع ١‏ مكتب الأبحاث السرية , بوزارة اللخارجية ET‏ 
التامةفطبع منه على الرونيو بضع نسخ لم تصل إلا إلى أیدی اصن بشغون مصر من 
السقولين ف الوزارة س وقد ا مراسل « أخبار اليوم » أن يحصل على نسخة من 

ا 
وهی ET a‏ 
اازراعیین یعیشون ف مستوى من الياة غير ملام ؛ ۽ وبالتالی لیس هم نفوذ سیاسى ف أمر 
بلادهم ا امار غده فلل سا من کار الوك > بقضل ماهم من ثروة ومن قوة 
اقتصادية بزمام القوة السياسية التى يستغلونها لحماية مصا هم الذاتية .. 

۰ ويضرب التقرير مثلا على هذه الحقيقه تكوين مجلس النواب الأخحير ومقدار ما يلك 
أعضاژه من الثروة وة الزراعية التى ظفروا عن طريقها بقاعد النيابة عن الشعب الذى يعيش 
على الزراعة»ومع ذلك لاعلك زهاءِ أربعة عشر يونا فة هما وأخدا من الارن 
OE E E‏ 
منيم أكار من مسمائة فدان س وستون تزيد ملكية الواحد منبم على مائة فدان ‏ وثلاثة 
وسبعوك يديرو تفاتيش زراعية واسعة . 


نعم كان فى هذا اجلس حوالى مائة عضو لايعدون من اللاك الزارعيين > ولکن منہم 


۹۲ 


عددامن كبار الصناعيين وكبار الرأسمالين ۴ ن مهم عددا من أصحاب المهن اللحرة 
ذات الا باح الجريلة كالحاماة الطب الصحافة . 
راح والطب و 


اویل هلا اسن وای بی یر۲ > مع فارق ا ا ا 
واکٹثر ثراء . 


ومعنى هذا أن البرلمان الذى يشل بلداً غالب سکانه من العاملين بأيديهم فى الرراعة › 
لايضم أحدا من هولاء الفلاحين › وإغا تالف غالبية څلسيه گن يستغلون هولاء 
الفلاحين . 


ولو كانت الأراضى الزراعية موزعة على العاملين فيما توزيعاً يقارب أوضاع العدالة 
الاجةاعية ولو إلى حد ما » غير تكوين البرلان اللصرى وتكوين الأحزاب السياسية 
المصرية » بل لتغير الوضع السياسى الداحلى فى مصر تغيرا تاما .. ذلك أن هؤلاء 
القلاحين ؛ ملاکاً را وتا خرن وأجراء یکوتون الغالبية الكبرى من الشعب 
المصرى ؛ فٍ قبعض الإحصاءات تقدرهم بنسبة 1۹./ من جم و عالسكان ٠‏ وبعضها تقدرهم 
E‏ . وهم ليسوا بالجزء الأكبر من السكان فحسب »› بل 
هم أيضاً مصدر أكبر جزء من الدخل الأهلى ‏ فإلييم وحدهم يعود ٥‏ / من الدحل 
الأهلى فى مصر كلها . 


التقدم والفقر: 

وما يزيد الأمر خطورة أن شون الفلاحين لاتنصلح ولا تتحسن بتقدم المياة فى مصر 
بوجه عام . بل هى على النقيض من ذلك تزداد على الأيام سوعاً وتأخراً . ونظرية المفكر 
الاجتاعى هنرى جور ج عن « التقدم والفقر تنطبتی انطیاقاً حرفیاً علی مصر, فکلما تقدمت 
فما الحياة العامة ازدادت الغالبية الكبى من أهلها ققراً وتأحراً . 

والارقام تبرز هذه الحقيقة : ففى خلال السنين الخمسين الأحية زاد عدد سکان مصر 
بنسبة ۹۷ ./ وثلاثة أرباع هولاء الزائدين من الفلاحين . أماً الأأض التى يزرعونها ا ترد 
إلابنسبة ۲ / قبیغا کان نصيب الفرد من الأأض الرراعية قى سنة ۱۸۹۷ أكثر من نتصف 
فدان صار نصيبه فى سنة ۱۹۶٤۷‏ أقل من منيغة قراريط .. وفضلاً عن ذلك فإن اجزء الأكير 

من الأرض التى أصلحت حلال نصق القرن الأحير أضيفت إلى أرا ضى كبار الملاك الذين 
استطاغوا بفضل مالديهم من مال أن یشترا بثمن'لایکاد یذکر مساحات واسعة من الراضى 
البور ويستصلحوها أو استطاعوا يفضل مالديہم من نفوذ .نيام أن يشتروا يأزهد الأمان 
ما أصلحته الحكومة من الأراضى البور . .. ومعنى هذا بعبارة ختصرة أن تقدم الياةق مصر 
وزیادة :أزاضيها المزروعة , يزيد الغبى غنئ والفقير فقراً . 


۹۳ 


ومثل هذا يقال أيضاً عما طرأً خلال فترة الحرب وماأعقبا من ارتفاع فى أسعار 
احصولات الزرا راعية ؛ فإن أكثر الغنم من هذه الزيادة عاد على المالك لاعلى المستأجر أو 
احير . فمثلاً فی ستة ۲۸ / ۱۹۳۹ کان متوسط إيجار الفدان غانية جنات وف سنة 
۲ / ۳ زاد إلى ٠۵‏ جنیہا ونی ٤٥ / ٤٤‏ زاد إلى ۱۹ جتما وف ٠١‏ /١ء‏ زاد دفعة واحدة 
إل أكثر من ثلاثين جنيماً ‏ حدثت هذه الزيادة المطردة السريعة الضخمة ق إيجارات 
الأراضى فاستغرقت أكثر ماطراً من 'زيادة على آسعار القطن' وغيو هن 'الحصولات الزراعية . 
وبذئك بقى* المستتأجر على حاله بيغا ازداد دحل أصحاب الأراضئ زيادة هائلة . 

وف كثرر من الحالات لاجد امالك إيججار أرضه » بل يفرض له حداً دى على المستأجر 
ان يدفعه مهما كانت غلة اللزض ومهماکان چ اجیول . أما إن جاءت الغلة سخية وكان 
السعر مرتفعاً قاسم المستأجر مازاد على الحد الأدنى . 

ولو كانت هناك قوانين تعطى المستأجر نصيباً معتدلاً ما يطراً على أسعار عضواته من 
زيادة وتحميه عندما يصاب الحصول ى كميته أو فى منه لتحسن حال هذه الطبقة الكبية 
بفضل ماطراً عل اسعار الحصولات الز راعية من اده خلال ارب وبعدها . لکن انعدام 
هذه القوانين دی ال بقاء ةة المستأجرين وهم على ای حال قل ا من طبقة 
e‏ تعيش ” قیل الحربِ ؛ ف خين أت خزائن كبار الزراعيين 
تکدست بالأموال التی یشترون بہا املاکاً جديدة يضيفونها إلى أملاكهم الحالية › 
اويستغلونا فق مشروعات صناعية تعود عليہم بدخل جديد .. وهذا وذاك پؤدیان .ل ترکیز 
الملكيات الكبية فى أيد قليلة » ركذلك سيطرة الملاك الزراعيين تدرخياً على الحياة الصناعية . 


الأحزاب السياسية ونظرما إلى الفلاح : 

يعن قي الكرمة الأيكة i‏ الأحزاب السياسية .المصرية من مشكلة الفلاح 
المصرى ؛ وكيف أن هذه الحالة المؤسفة لم تثر اهام هذه الأحزاب اهتاماً حقيقاً عملياً بجا 
تعانيه الغالبية الكبرى من الشعب المصرى . 

۰ فالفلاح المصرى لایکاد يسمع من رجال هذه الأأحزاب کلنة عطف 0 إلا ؤ ف أيام 
المعارك الانتخابية » ولكنه أدرك بالتجربة المتكررة خلال الن الأحية أن ما يذل له من 
وعود أثناء الانتخابات لاتغنیه من فقره وبؤسه شيعا » وان صلته بتائب. داژته رته وپالتالی بالحزب 
السياسى الذى انتخب رجه تنقطع ميناعة یغادر مقر لجن الاأنتخاب 


ونظرة سريعة إلى اراج الأحزاب السياسية المهمة فى مص فن حیٹ اسنا الپف 
وتحسن .حال الفلاح ترينا أا عبارات غامضة تجوفاء 'لاعكن أن أتكون باجا أو أسناساً لعمل 
أو حتى جرد دليل على أن حال الفلاحين ين المصريين شغل من أذهان واضعی ذه ٣لبراج‏ 


4¢ 


والمشرفين عليها جانباً حقيقياً من الاهتام . 

فد کک ت مستوى .الحياة کک وحزب الأحرار الدستورين يفول 
ا م العوز 2 

وهکذا وهکذا .. ولا توجد أحزاب سياسية ف یلد یسیر على نظام برلانی صحیح بلغت 
براجها فى الشون -الداحلية من الغوض والسطحية مبلغ برام هذه الأحزاب المصرية . 

ولكن للمسألة جانبا آأخر هو أ هذه الأحزاب ب لم تبعل براججها غامضة وسطحية هكذا 
من باب الجهل جا جب عمله للفلاح والريف » وإغا لأ من مصلحة القائمين على أمرها 
والموجهون لسياستها أن يبقى الفلاح على ماهو عليه فقراً ومرضاً وجهلاً .. ومظهر ذلك أن 
هذه الأحزابة تحدم بینہا ا لخصومة والعذاوة 'ماتحتدم »> ویتال بعضها من بعض باتہم ا 
ماینال ؛ حتی إذا عرضت لامر کان و ان الفلاح تحسيتاً جريا EN‏ 
تسیت مابینہا' من حلاف ووققت,. جهيعاً صفاً ادا ق البران .. 

کان هذا هو شأنها عندما عرض على مجلس -الشيوخ منذ سنين مشرو بأن لاإستح 
لمن يلك مائة فدان فاکٹر ان يستزيد من الأرض الزراعية ( مشرو ج محمد حطاب ) ركذلك 
المشر وعات التی کان یتقدم ہا أحمد حسون عندما. كان وزيراً للشعون الاجتاعية أو موظفاً 
بوزارتما لإدخحال بعض الإصلاحات ف اريف المصرى عن طریق المرأكر الاجتاعية الريقية ء 
فإنہا کانت تقابل بکثیر من المعارضة ؛ يشترك فيما متضامنين متازرين كبار اللاك من 
أعضاء هذه الأحزاب السياسية التخاصمة التافة 


المصنيع وحده لاحل المشكلة : 
- ويعرض تقرير الحكومة الأمريكية إلى ماتدور به أقلام الكتاب » وما يقال أحياناً على 

منصة البرلان » من مقترحات أتحسين حال الفلاح المصرى . وأهمها أمران : 

زيادة الأاضى الصاخة للزراعة » والشروع ف تصنيع البلاد . 

ويرى التقرير ن كلا من الأمرين لاحل المشكلة .. فأما الأاضى الصالة للزراعة فإن 
أقصی ما یمکن زبادته منہا ‏ وفق اثر الدراسات تفاؤلاً ‏ هو مليون وثلث مليون فدان . 
تشمل الأراضى البور: فى شمال الدلعا وعلی جاتبہا ۽ .ا تشمل تحویل متام الصعيد الأقصى 
من زی خیاض إل ری دام ۔ 


r EES RG a :‏ اللصارف 


4o 


وإنشاء شبكات كهربائية وتنفيذ مشرو ع منخفض القطارة › وتعلية خزان اسوان وإنشاء 
خزانات أخرى على النيل » إذا تم هذا صارت الأرض الزراعية فى مصر أكثر قليلاً من 
سبعة فلايين فدان فى حين أن عدد سكانما الذين يتزايدون بنسية 0 1,0 سنوي سيبل 
ف سنة ۱۹٦١‏ اثنون وعشرين مليون من البشر . 

وبذلك سيظل مستوى الحياة على ماهو عليه الآن ,برغم O‏ 
الأرض حقيقة إن,إضلاح أهذه الأرضى البور » وزيادة الأراضى الصالحة للزراعة قدر 
EGE E‏ 
ان و TT e‏ حیاته . 


2 لان مل الى لبت e‏ عمله ا قوات ا أثناء الحرب أنه ی 
أن يصبح عاملاً صناعياً ماهراًء ولان من الممكن توليد وة کهرائية مةن زان سوا 
وغرره من مساقط الياه ؛ فضلاً عا ف مصر من مټابع للبترول۔ إلا أن زا التصنيع لن 
يؤّدى مع الوضع الاقتصادى الراهن ف مصر إلا إلى خلق مشكلة جديدة.. ذلك آن أى 
بلد ناشىء ف الصناعة لاإيستطيع أن يعتمد فى تصريف منتجاته الصناعيه على الأسوا 
العالمية التى احتكرعها البلاد المتقدمة فى الضناعة »نما يعتمد على السوق الحلية. وحدها فإذا 
ظل -مستوى الغالبية الساحجقة من الشعب المصرى منخفضاء وظل دخلها ضئيلا فإن 
الاستہلاك انحل سیکون من ا ر الحلية ستکون من الكساد بجحیٹ لاتستطيع هذه 
الصناعات اى قنشاً ق مضر ان : تعيش وتزدهر . وبالتالی تخلق مصر لنفسها مشكلة جديدة. 
حين يصبح إنتاجها الصناعی ا تستهلكة لاف الداحل ولا فى الخارج . 


لابد من تحديد الملكية الرراعية . 

« إن ای إصلاح ریفی فی مصر یراد أن یکون له اثر حقیقی لايمکن أن يتجنب 
موضو ع إعادة توزیع الأراضى الزراعية ريغا عاد 

هذه هى النتيجة التى ينتهى إليها تقرير الحكومة الأمريكية  .‏ يرى أن زبادة 
الآ راضی الد اة للزراعة » وإنشاء اللشروعات الصناعية والتوسع فبا » يجب أن يسبقه 
توزیع الملكية الرراعية من جدید و يقترب من من أوضاع المدالة الجاع 

وليس توزيع الملكية الزراعية على اكير عدد من العاملين ف الزراعة بشیء جدید یراد 
نجربته فى مصر » فقد سبقتها ف ذلك عشرات من الدول ف أُوربا وآسيا وأمريكا ' 
الجنوبية « وکانت هذه ھی الطريق الو حيدة لتخرج ہا هده الدول الزراعية من ظلمة 
العصور الوسطى التى يفرضها النظام الإقطاعى إلى نور البصر+الحديث الذى يتميز عن.. 


. 


بعض هذه الدول إلى تحديد الملكية الزراعية فما تحديدا تقشعر له أبدان كبار الملاك فف 
مصر لو سمعوابه Ez‏ 

ويتناول تقرير الحكومة الأمريكية مايوجه من اعتراضات إلى مبداً توزيع الملكيات الكبية 
على صغار الزأرعين ف مص وأهمها الاعتراض بان تفتيت الملكيات الكبيرة سيحول دون 
استخدام الوسائل الفنية الحديثة الى يكن أن تستغل ف اللكيات الكبيرة وحدها a‏ 
على هذا الاعتراض بأن واقع الام فى مصر أن أكثر الملكيات الكبيرة لاتزر ع با 
اللخديثة . .وا وفق الوسائل القمديمة الى ألفها القلاحون .. ذل ان اچ والتفاتيش 
الكبيرة إا توجر قطعا صغيرة للفلاحن يزرعوہا يو سائلهم العتيقة ثم يأخذ امالك أقصی 
مايستطيع من امحصول أو الإججار . وقليل جداً من هذه المرار ع الكبيرة مايزرع بوسائل 
حديثة بالعنى الصحيح »› وهى وسال مك الاحة ا ف المرارع الصغيرة إذا أنشىء ها 
نظام تعاونی دقیق  ..‏ 

وفضلاً عن ذلك فإن من المشكوك فيه أن الوسائل الفنية الحديثة أجدى ف زراعة 
الأرض المصرية من الوسائل القدية . والدليل على ذلك أن محصول الفدان المصرى من 
القطن ومن الذرة هو أعلى محصول منهما ف العام كله » با فيه البلاد التى تزرع بأحدث 
الوسائل العلمية مثل أمريكا . ويرى بعض الخبراء الزراعيين أن التربة المصرية ذاتها وقرب 
مياه من سطح الأرض وقلة الأمطار و انعدامها تجعل الأدو ات القدية كامحراث أصلح من 
الادوات الحديثة التى تتعمق فى الارض وتقلب تريتها بطنا لظهر فتعرضها للجفاف 
الشديد. 

وسواء كان من الصالح اتباع الطرق الحديثة أو الإبقاء على الطرق القدية » فإن 
تكوين أكبر عدد ممكن من الملكيات الصغيرة التى يعود دخلها على من يزرعونا بانفسهم 
لن يخلق مشكلة ق مصر .. وإغا المشكلة الخحقيقية هى هذه الطبقة من كبار الملاك الذين 
يسيطرون على البرلمان المصرى وعلى الاحزاب المصرية ‏ وبذلك يفرضون على مصر من 
الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية مايتفق ومصالحهم الخاصة » ويتناق مع مبادىء العدالة 
الاجتاعية وأوضاع الاقتصاد الزراعى السلم . 


3 چ‎ HH 


۹۷ 


ملاحظات حول هذا المشروع الأمريكى. 
أو حول هذا التقرير الأمريكى. 


. بعد أن نقلنا إلى القارىء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الملكية الزراعة ف 
مصر › ينبغى أن يكون لنا بعض الملاحظات : 
۷ ب کان المفروض ف مشروع زراعی وف بحث زراعی أن يکون وضعه من 
احنتصاص وزا ارة الزراعة الأمريكيةإن كان للحكومة الأمريكية حق‌الستصدى له 
ت RS‏ فیا 


SS 
وکأن الذي ين قاموا بتبنیه کانوا على علم سایق به وباجهة التى وضعته.‎ 


۳ س ماهی الدواعی والدوافع وراء اهام دولة عظمى مثل امریکا حتی إنہا تعبت 
باحثها السريين:لو ضع هذا التقرير عن مصر . .. ولايد أنها عملت على إججاد من 
يتبناه وإلا لا أجهدت تفسها وأتعبت تعبت باحثمما فی وضعه » وإلا لکان ألیق به أن 
يكون جنا أكادييا من وضع وزارة الزراعة الأمريكية أو أحدى الجامعات 
الأمريكية . أما وزارة الخارجية فإنها لاتضع التقارير والبحوث إشباعاً للتاحية 
الأكاديية ;9 بدافع من الشغف العلمى hi‏ 


س المقصود من بحث وزرارة الخارجية الأمريكية هذا هو ان يؤدى إلى تغيير الوضع 
السياسى الداخلى فى مصر ا ااا جاءِ ذلك صراحة فف صلب 
التقرير ‏ فهل كان هذا التغيير يهم حكومة الولايات امعحدة إلى هذا الخد ؟ 
وهل هى من الغيرة على مصر وعلى فلاحيما بهذه الدرجة من الغيرة حتى 
لتلمح ف التقرير وعباراتة ملاع التلهف والإلحاح ؟ 


ه ‏ نا استعرض التقرير برناتج الأحزاي السياسية ف مصر فيما يتعلق بإصلاح 
الريف وتحسين حال الفلاح ذكر أحزاباً مصرية لايكاد يكون ها نصيب يذكر 


4۸ 


من القاعدة الشعبية د وأغفل عن عمد القوة السياسية الكيرى وهى « الإخوان 
ا مع أن م رکز الأعاٹ السرية بوزارة الخارجية الأمريكية يعلم تام 
العلم بأن ذه القوة السياسية برناجاً محدداً وجهوداً عملية فيا صل 
بالإصلاح الريفى وغير الريفى وتحسين أحوال الفلاحين وغير الفلاحين » وأن 
هذه اهيئة تضم أكبرعدد من الفلاحين والعمال . 


> س ف تلك الحقبة الدقيقة من الزمن كانت وزارة الخارجية الأمريكية ية وم رکز 
أحاٹها يعلمان » ا كان كل المراقيين السياسيين ف أناء العام يعلمون أن الجو 
فى مصر صار مهيا تماما لتغيير جذرى فى الحكم » وأن النظام القام بها قد 
استنفد أغراضه واستوف أيامه »> وأن الجميع ينتظرون الحكم الإسلامى 
الخالص . 
فهل رأت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصيحت أمام الواقع من أن التغيبر واقع فى 
مصر لاعالة ؛ فلتتدارك الأمر ء وليكن هذا التغيبر لحساب أى شىء » ولولحساب 
الشيطان » قبل أن یکون لحساب الحکم الإسلامى الذى هو العائق الأكير لأطماعها.. 
فكان هذا الببحث أحد مقدمات لابد منہا لانجاح تکتیکاتها . 


وإلا فلننظر إلى شعوب الكارييى وشعوب أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وكلها 

شعوب تعيش ف ظل سياسة الولايات المححدة منذ أكثر من خمسين عاما وتسيطر على 

اقتصادها الشر كات الأمريكية . ومع ذلك فهذه الشعوب تعالى أسوأً مستوى معيشة فى 
العام .. أفلم تكن هذه الشعوب أولى بهذا العطف الأمريكى ؟ 

۷ س إن التركيز على الناحية السياسية فى هذا التقرير مع التوصية باستبعاد كل 
وسيلة آخحری لاإصلاح یوحی بان وزارة الخارجية الأمريكية وجي نحططة 
جديدة للتعامل مح شعوب الشرق الأوسط والعام الاسلامی فدلا من 
الحدث مع حکومات تستمد :سلطتبا من قواعد شعبية ذات نفوذ لا تستطيم 
ايرام" مر دون موافقة هذه القواعد > فإنها إذا فتتت هذه القراعد وحطمتبا 


٠‏ تستطيع أن تمهد أسباب الحكم لرجل واحد توجهه فیتوجه دون أن یکون ف 


البلاد من جاسبه أو پراجعه . 


۹٩ 


الفصل الر ابع 
الحكم الدستور ى 


مطالبة الحاک بالحكم الدستورى معناه أن يتنازل هذا الماک عن سلطات جکم الفرد 
إل حكم يقوم على الشورى ينبع من الشعب بحيث لاييت فيه بأمر إلا بموافقة مثلين 
للشعب خختارهم بنقسه . 


رشا ذا نقول : إذا فرضنا | أن مال عبد النلصر واقق الإحوان ا مرا 
بالحكم بالشريعة الإسلامية »فهل كان الإحوان يكتفون بذلك درد مطالبته بالحکم الدستورى؟ 
والإجاية على ذلك هى أن الإحوان كانوا سيطالبونٍ أيضاً بالخکم الدستوری ۽ لأن ف 
الاكتفاء بذلك دون هذه المطالبة خحطورة .. فالذى أصدر مرا بشیء ٤‏ قادر ہے إذا هو 
تغدر مزاجه أو ودا فلك ما تارشن ما أن يصدر أمراً بإلغاء هذا الثىء أو 
یتعدیله أو بالانتقاص منه أو الزي يادة عليه . LS‏ 


أما مطالبة الإخوان بالحكم الدستورى فمعناها قلي أظفار الماک > والحد من 

سلطته » ونقل هذه السلطة إلى الشعب » ونقل الحا من دائرة شعوره بانه القيم على 
الشعب » القاهر فوقه › الحصرف فى شئونه کا يشاء س إلى دائرة شعوره بأنه خادم 
للشعب وأجير عنده » مرهون وجوده ق الحكم برضا هذا الشعب عنه . 


نعم إن الحكم بالشريعة الإسلامية يتضمن فيما يتضمن معنى هذا التعبير 
الاصطلاحی « الحکم الدستوری » وإن کان يعر عنه بالشورى » غير أن الناس ف عصرنا 
هذا حين يرون الحاک قد أقام الحدود اعتقدوا أنه قد حكم بالشريعة الإسلامية متناسين أن 
إقامة الحدود ليست إلاجزءا يسيرا من الشريعة الإسلامية . ويلجاً بعض حكام البلاد 
الإسلامية إلى استغلال هذا الفهم الناقص فى شعوبمم ويقيمون الحدود ويقفون من الحكم 
الإسلامى عند هذا الحد » وينطلقون فيما سوى ذلك فى الحكم بأهوائهم .. وهذا هو 
الذى دعا الإحوان المسلمين إلى المطالبة با لحكم الدستورى باعتباره المقدمة التى لابد هنبا 
والضمان الذى لاغنى عنه فى إرساء سياج متين ,حول ا لماج يحول بيته وبين الانجدار مع 
آهوائه » فإٍذا ضَمِتَا إحاطة هذا السياج بالا رجونا من وراء هذا ١‏ الحا کل خير . 


E.‏ وقلا يننجيب الحكام لهذا المطلب لما فيه من قيود عليبم ,ون کان هو فى حقيقة 


1۰1. 


الأمر فى صالحهم لأنه يعينبم على انقسهم ES‏ 

وجموح الآمال تنغلب ف أكثر الأحوال وتستبد بالحاک حتى لايكاد يتألق بين عينيه 

غيرها .. وهذا هو ما كان من أمر جمال عبد الناصر e‏ حا لاحب أن 

يعرف عنه ذلك » فيحاول عادة أن یتستر وراء شعارات يطلقها وجیط شخصیته 

e‏ ريثا a‏ . وى 
لقراء مثالا من هذه الأساليب : 


ف اول اجتاع IT‏ ۳ يیوليو شنة ٥۲‏ عرض مال عبد الناصر على 


الجلس اقتراحاً للإتفاق على نظام ا لمکم وهل یکون حكماً استبدادياً بامفهوم الدستوری 
اَم م یکون. کا نیابیا ؟ 


وعند أخذ الأصوات وقف جميع الأعضاء إلى جانب النظام الاستبدادى س ووقف 
جمال عيد الناصر وحده إلى جانب الرأى الآخر . 

وبإعادة کک مرة أخرى تكرر الوضع !! وعندئذ عادر جمال الجلس معلناً 
عند. زَأیه . 

ea SNe ne ES 
جال کا اورذها « البغدادی » ف مذکراته وعلق علا‎ 

بنفس التعليق . 
الاتفاق ؟ E‏ 
الحکم الاستبدادی ؟ 1 

E e E 
a CE تق تقوم الأحزاب‎ 


وهل م إجراء الاأنتخابات بعد ستة أشهر ؟ 


م یم شىء من ذلك ... ولكن أعلن عن تكوين -إنة من ثلائين عضواً وضع مشروع 
,دستوربجديد :. ثم أعلن بعد ذلك عن اقتراح بعكوين لجنة من مائة عضو يؤخذون من 
النقابات الات لوضعم الدمبتور وإقراره . ۰ 

وقد كان الشعب يتلقى هذه الاقتراحات والوعود على أا وعود صادقه . ويأحذها 
مأخذ ابجد ويعلق علبها في الصحف » ونقتطف تعليقاً للأستاذ محمد زكى عبد القادر فى 


1.۲ 


« آخبار الیوم » ف ۲۹ / ۱۱ / 1۹٥۲‏ تحت عنوان « لامائة ولا ألف » يقول فيه : 


حرأ » إذا أريد وضع دستور جديد . وقد وضعت الدستور الحالى لجنة من ثلاثين عضوا 
وصدر على أنه منحه من الملك للشعب 0 والمانح يستطيع أن يسترد إذا أراد . 


وما معنى اقتراح نة من مائة يؤحذون من النقابات وافيعات ؟ وفضلا عن ذلك 
فليست النقابات فى مصر هيات رأى» ولكنماجماعات للدفاع عن المصال المادية لطوائفها › 
م إن ثلاثة أرياع الشعب ليست له نقابات تمثله .٠‏ 


وهكذا ظل جمال عبد الناصر ف إذاعة اقتراحات بلجان تجتمع وتنفض » وإنجازاتما من 
مشاريع لدستور مرد حبر على ورق › وف إطلاق وعود ومواعید حتی استطاع ان يمد فترة 
الانتقال التى كان حددها بستة أشهر إلى ثلاث سنوات تيدأ من يناير 1۹٥۳‏ . 


حساسية جال هذا الطلب : 


ف الوقت الذى كان الشعب فيه ف أشد الشوق إلى حكم دستورى ممرة لمذه الثورة › 
کان جمال عبد الناصر حريصاً كل الحرص على شغل الشعب عن إثارة هذا المطلب بكل 
تطهير الأحزاب ثم باعتقال زعماء هذه الأحزاب ثم تقديم هرلا الزعماء إلى اكات طال 
أمدها .. ولکن جهات ثلاث عجز جمال عن شغلها بشیءعن مطالبته بالحكم الدستورى › 
وهذه الحهات الثلاث ھم بعض زملائه من أعضاء مجلس 'الثورة الذين رفضوا محاراته ق اُسلوپه 
هذا الذى يعتير نكا لعهود الثورة ‏ والإحوان اليسلمون الذين أصروا على هذا المطلب 
وجعلوه أساس كل تعاون بينہم وبين مجلس الثورة ‏ والصحافة الحرة لتى تمثلها 
جريدة« المصرى » . 

ویعرض الأستاذ أحمد بو الفتح فی تابه « جمال عبد الناصر » مالا یدل على مدی 
حساسية جال عندما يثار هذا المطلب فیقول ٭ اتصل ہی البکباٹی يوسف صدیق ‏ وکان 
لايزال عضوا بمجلس الثورة ‏ ذات يوم وطلب منى الحضور إلى نادى ضباط الجيش بعد 
الظهر للتشاور ف أمر هام ذهبت إلى النادى فوجدت بعض الصحفيين ويوسف صديق 
والیوزبائی هروش وبعض المدنيين › واجتمعتا جميعا حول مائدة ق إحدی غرف التادی ‏ 
وتحدث اليكبائى صديق فقال : إنتا فكرنا ف إنشاء مجحلة اسمها « التحرير » : 

ودهشت هذا الذى بقوله صديق » ولم مالك أن قلت « مجلة .. مجحلة ملكها الجيش .. 
هلل ستستقيل من الجيش وتنشر الحلة ؟». 


ودارت المناقشة وقتاً غير قصير وانتقلنا من الحجة إلى حديقة النادى فانتحىبى صديق 
جانباً وقال : إنه لابد من صدو ر هذه النحلة .. إنك لاتفهم ماأقصد من إصدارها .. إننا نريد 
أن فربط اخيش بالأهداف اتی أعلتاها صباح قيام اركة ف البيان الذى آذاعه مد جیب 
ليلة ٣٣‏ ولیو -لاتنس أنتا بشر .. وان الآن هو الذى يحکم مصر ون استمرا 
الخال على هلا المتوال ج نتیجته ان از ستنتوی بأٺ لایعود الجيش 81 e‏ 8 
لایقوم ق مصر يران .. لابد من صدور هذه امجلة لنربط الجيش بأهدافه ا 
فحسب « بل اى کلفت أحد الرسامين بعمل رسم رز ا ان الجیش قام بارکهة خماية 
الديمقرطية .. وها هو ذا الرسم ۰ 

E e ا چا می یاد وه وقد و‎ aS 

کان هذا ف الأسابيع الأرلى بعد بدء الركة( الثورة ) ورعم عدم اقتناعی بعمل من 
شأنه أن يصدر الجيش محلة توز ع فى الأسواق a e‏ تجازی ؛ إلا انى أمام 
الحجج التى ذكرها م يسعنى إلا السكوت فلم أبد موافقة أو معارضة للأمر . 

ونفذ البكباثى صديق خحطته .. وذات صباح كانت كل شوارع القاهرة بل والمدن 
الكيرى بالقطر المصرى قد لصق علا لوحات ( تحن نحمى الدستور ) 

ورأيت أن أنشر صورة اللوحة بالصفحة الأرلى من جريدة « المصرى » ولكن فوجئت 
بان اتعليمات التى كانت تبلغ للصحف من مركز قبادة المركة ( الوق ) قد نصت على منع 
نشر صورة لوحة ( نحن نحمى الدستور ) . 

وبعد ومین زارنى عبد الناصر وعامر ف مكتبى س وكثيا ماكانا يفعلان ذلك لعدة 
شهور بعد قيام التركة ‏ فناقشت عبد الناصر فى سبب عدم السماح بنشر لوحة ( تحن 
نحمی الدستور ) فوجدته برماً بها وقال : ألا يكفى أا أصبحت معلقة على جميع شوار ع 
مدن مصر ؟ فقلت : فإذا كانت قد ألصقت على جدران جميع شوارع مصر فما السب ف 
عدم السماح 2 ؟.. E‏ بيننا بعض اوقت .. ؤف ا 
اوصدرت, جلت التجرير » ورئيس تمريرها الیوزباشی هروش فإذا بها دعوة صرحة للدستور 
ولأهداف الثورة . ... .ويعد العدد الثالث سحيت المجلة من إشراف البکباشی صدیق وی عن 
تریرها الیوزباشی هروش 


وبداً يوسف صديق الذى كان عضرا مجلس القيادة ( الثورة ) يضيق ذرعاً بانغراف 
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الحركة ر الثورة ) عن الارتباطات التى ارتبطت با أمام الشعب يوم ۲۳ يوليو . وبداً يثير 
مناقشات وعاولات داخل مجلس القيادة » وينتقد تدخل العسكريين فى كل صغية وكبية من 

ن البلاد .. 

e N oT 
كان من جمال عبد الناصر إلا أن وضعه تحت الراقبة الشديدة.. وعرفت هذاعندما استدعاف‎ 
جمال وأحذ يشكو إلى أمر یوسف صدیق  ول یثر فی شکواه ای شىء بخصوص دفاع‎ 
صديق عن الدستور ووجوب عدم تدخل الجیش ف شون الحکم  بل جعلھا شکوی‎ 
شخصية > وطلب منى أن أقنع صديق بأن يبعد عن هذه اغب ای پیا کل ا وا إن‎ 
عدت إلى مکتیی حتی وجدت أحد قارب صدیقق یتعظرنی فطلیت منه أن يتو جه إلى منزل‎ 
. صدیق وخیو ہا دار ی عبد الناصر من حديث‎ 


ا الرجل سيارة أجرة من تلك الى تقف إلى جوار مبنى « المصرى » وذهب ‏ 
وف اليوم الال جاءنى سائق سيارة أجرة من نفس الموقف برقال لى : إن رجلا حرج ف العاشة 
والنصف مساء أمس من دار ١‏ المصرى » واستقل سيارة أجرة . وبعد أن عاد السائق إل 
الموقف جاءت قوة من رجال ال جيش واعتقلته وحتى الآن لم بعد .: ورجانى أن أحاول الإفراج 
عنه لان زوجته تبکی هی واولادها . 

بعبد کک بالقصة فضحك و : إذن الذى 

E E E o 


وبعد بضعة يام من سعی البکباٹی صديق ! ی یع زعماء مصر على احعلاف 
مذاهبهم السياسية ليتوجهوا إلى مركز القيادة ويقدموا مذكرة مشعركة _يطالبون فيا اللواء حمد 
جیب باعادة الحياة النيابية ؛ وبینا هو يواصل جهوده قناع الزعماء بذلك ؛ قام جمال عبد 
الناصر باعتقاله وتحديد إقامته بالنزل . وبعد أيام أرسله إلى سويسرا بحجة العلاج من مرض 
يشكو منه » وفصله من مجلس القيادة ( الثورة ) .» . 


هذا مانقلته من كتاب « جمال عيد الناصر » للأستاذ أحمد بو الفتح ليلمس ف ثناياه 
القراء مدى حساسية جمال عبد الناصر إزاء من يحجراً على إثارة هذا المطلب مهما كانت 
شخصية هذا المخير . 

وقد أسوق مثالا آخر عن هذه الحساسية » ففی خلال شهر ابریل عام ۱۹۵۲ کان 
الأستاذ أحمد أبو الفعح يكتب مقالات فى ١‏ المصرى » تحت عنون « مصرع الفاق » 
يطالب فما بنفس المطلب س وجمال عبد الناصر تمشيا مع ححطته ف التستر فى مشل هذه 
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أو ها ماخر و لر اط ك لاد ال رز ق رده قال اة باعبارة وزرا 
وإنما ياعتباره جرد مواطن ) إته لاسبيل إلى القضاء على التفاق إلا بفتح أبواب الحريات 
على مصاریعها › وإلا برذ فع القيود عن الصحافة حتى تتطلق الأقلام حرة تتقد ماتراه جديرا 
بالنقد وتوجه حرة إلى خير وجهه . ويكون من ذلك جال للمناقشات العلنية حول الآراء 
يشترك فيه الرأى العام بالمطالعة والمساشمة الفعالة والتوجيه ‏ ولن تكون لنا الحريات 
موفورة ولا مكفولة إلا بقيام النظام البرلانى حيث تتلاحم الآراء وتتصادم وتتباعد 
وتتقارب ليخرج منها ف النهاية رأى تقره الأغلبية فتقوم بتنفيذه الأدوات التنفيذية 


ولا ينبفى أن يرتفع الاعتذار بأن المياة البرلانية كانت تشوبها الفساد » وبأن الأعمال 
الصحقية کات تخالطها الأحطاء ؛ ؛ فليس ذلك عيب النظام البرلاى ولا مبداً حرية 
الصحافة . فلن يكون علاج إلابانتربية السياسية ولن تتيسر هذه التربية إلا ق وجود جو 
ديقراطى متحرر من كافة القيود ». 

وفى خلال شهر مايو من نفس العام واصل أحمد أبو القتح كتاباته قق هذا المطلب 
نفسه فکتب سلسلة مقالات تحت عنوان « الدستور الدستور » قدقع جمال هذه لمرة 
للتصدى له زميله صلاح سام عضو مجلس التورة ووزير الإرشاد القومى فكتب مقالات 
بعنوان « الباكون والمتباكون » فرد عليه أحمد أبو الفتح بقال عتوانه« نعم الدستور » 
جاء فيه : 

« وأعتقد ياسيدى أن الحرية هى أغلى شىء يذود عنه الإنسان ‏ ولذلك آری واجبا 
علي أن ألفت نظرك إلى الأشياء الآتيه :. 
, ١س‏ أن مصر الآن ‏ وقد انقضى على الحركة قرابة عشرة أشهر ‏ لاتزال دون 

وور 

۲ أن الأحكام العرفية التى فرضت ف عهد فاروق لاتزال مفروضة إلى اليوم . 
٣ے‏ ان المعتقلات التى كانت مفتوحة منذ ۲۹ نایر لاتزال و حتی الآن . 
٤‏ أن الرقابة على الصحف مفروضة عليما . 


إنى ألفت نظرك إلى كل هذا لالأعهمك بأنك تعد حريات الشعب » ولكن لأقول لك 
إن هذه الحريات لم تتحقق حتى اليوم » ولأقول لك أكثر من ذلك إن الحريات هى التى 
تدفع الإنسان إلى مزيد من الحرية > وإن تكبيل الخرية لايكن إلا أن يدفع إلى حر كات 


وإنى لأعجب ياسيدى ل اذا تغضبة حين أطلب للشعب دستورأًوأطلب للشعب توفير 
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الحقوق ؟_ ام تكن هذه أهدافكم ؟ ألم تعلنوا عتہا أكثر من مرة ؟. فإذا ماقمت طالب 
بسرعة التحقيق ثرت واتهمتنى الاکن إن استحشكم فلا يقوم داعية استعماری مثل 
تشرشل ويتهمكم بالفاشية والدكتاتورية والحكم المطلق  . ٠‏ 

ومعذرة إلى السادة القراء فى استقانى أكثر مقتيساتى من جريدة « المصرى » فإن هذه 
الجريدة كانت ف تلك الحقية من الزمن العنفس الوحيد للأحرار وذرى الضمائر ء لأن 
اصحابہا ‏ ال ا الفتح ‏ كانوا قد نذروها للدفاع عن التق حتى أيام كانت لسان 
حزب الوفد فانہا م تجاره ف کل ما ارادها عليه ؛ کا أُنتى أحتار دائما كتابات أحمد ابو 
الفح لأنه كان من أصدق أصدقاء حمال عبد التاصز ومن.القلائل الذين كانوا على صلة 
بالثورة قبل قيامها . 

وقد يت ال هذا الفصل الذی حن بصدده بسبب ؛ سوال وجهه مندوب 
ه اللصرى » إلى الأستاذ امرشد العام ق سياق حدیث أجراه معه . وکان مجلس الثو رة قد 
قرر إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهوريه فساله المندوب عن رأى الإخوان ف ذلك 
فاجاب ٠:‏ 


« إن الذى يعتينا أن يكون الحكم صالاً حققاً الأهداف التى قسعى إلا البلاد والتى 
أعلنها رجال الثورة منذ قيامها أكثر من مرة » قاضيا على الفساد الذى استشرى ف كل 
مرافق الحياة ». ۰ 


حتى من زملاء عبد الناصر : 

استعرضتا فى هذا الفصل حتى الأن أمغلة لمطالبة الرأى العام بهذا المطلب عن طريق 
جریدة ‏ لصری » وھی إحدی انجھات اللات الی ثرت إلا والی م یکن جمال عبد 
الناصر قد استطاع بعد إسكاتا .. أما الجهة الثانية وهى الإخوان المسلمون فقد كانت 
مطابتيم بهذا المطلب لاتفتر خلال اتصالات مستمرة بينهم وبين عبد التاصر یقی بعد 
ذلك الجهة الثالثة وهى زملاء عبد التاصر ف مجلس الثورة ومن حق التاري أن نثيت 
للرجلون العظيمين اللذين صدقا ما عاهدا عليه» وآ ثرا التضحية با جاه والسلطة المطلقة وما 
حيط بهمامن الحعة والأبهة ورضيا أن يعيشا ف غمار الشعب بل وف المعتقلات والسجون 
على أن ججاريا زميلهماء جمال عبد الناصر فيما جنح إليه من الدكتاتورية والاستبداد . 


ونبداً باقتطاف فقرات من خحطاب ففتوح من القائمقام أحمد شوق إل أعضاء مجلس 
الثورة نشره فى نفس هذه الحقبة الزمنية : جاء فيه : 


لعل زملانى وإخوانى أعضاء مجلس قيادة الثورة يعلمون أننى محر الرأى » لاإ 
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عاق من الادلاء برای مادنت مۇمتاً به .. i.‏ لاينسون نی کنت اکير الضباط رتبة 
بعد قائدى اللواء محمد نجيب عندما. قمت قمت معهم بتنفية الح ركة . ولعلهم لاپنسون أيضاً 
أننى كنت معرضاً معهم ولا أقول قبلهم -جميع الخاطر لولم يقدر الله سبحانه وتعالى بجاح 
الح ركة . ولا أقول ذلك نّا عليبم فأنا أعحقد أن ما فعلته ليس سوى تأدية واجبى الأ كمل 
نحو مصر . .ولذلك فإن من حقی أن أُسأل زملانى وإخوافی أعضاء مجلس الثورة ومن 
حقی علہم ان انال جوا على آسالتی هذه : 
أولاً کان کن یاف اللورة أن نحكم البلاد ؟ 
انيا غل کن من اعات ,الثورة. ان زج بالمواطنين الجافى a‏ والری» ف السجون 
وان تملأ المعتقلات ؟. 
الا هل کان من. أهداف الثورة ان نکمم الأقواه ونقيد الحريات ؟ 
رابعاے هل کان من اهداف الثورة أ ن يقحم الجیش نقسه فى السياسة وف کل مرفق من 1 
مراف البلاد ؟ 
وأليس من أبتاء مصر من يقوم يالأعمال المعهود بها الآن لبعض ضباط الجيش جتى 
يتفرع هولاء الضباط للهرض نجيشنا المفدى لکی يتمکن مر 2 بر سالته السامية من 
طرد, الستعمر وحماية البلاد ؟. 
أعتقد أن إخوانی وزملای ا IT‏ الأسغلة أن 
الثورة کانت ا آهداف ھی من هذا ونيل ¢ 
وخم القائمقام أحمد شوق حطابه بالمطليين التاليين : 
أولاً س إلغاء الأحكام العرفية قبل التفكير فى أى إجراء اخر » وما يتبع ذلك من الإفراج 
فوراً عن المعتقلين أياً كانت میوفم السياسية . 
ثانا س أن ا الانتخابات وا مدنية e‏ اید الكافة ور تق الج ف 
واخواف أعشاء جل افرة عن ماهم n‏ ل الجيش آم یاتری 
اليوم بحت الزمالة فى الجهاد . أطالب ق الغد باسم الشعب أن يحققوا 
زغبته التى تتلخص ف أن تبعدوا اتفسکم عن کل تشاط سیاسی بأن تعودوا ل 
- صفوقكم فى الجيش » وتضربوا الل فى التضحية من أجل الوطن . 
وخع الخطاب سپذه العيارة « ألا هل بلغت اللهم فاشهد ». 
أما الزميل الآحر جمال عبد النإاصر: اذى كان مثال الرجولة الكاملةء والوفاء النادر لمبادئه؛ . 
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فهو البکباٹی يوسف صديق .. وإذا كان القائمقام أحمد شوق قد اکتفی ف معارضته 
خطة جال بالاستقالة من مجلس الثورة تخلصاً من تبعة الردة عن مبادئهم فإن يوسف ضصديق 
كان له نشاط أشرنا إلى طرف منه فيما نقلناه عن كتاب الأستاذ أحمد أبو الفتح .: وقد 
أشعل هذا النشاط نيران الغيظ فى صدر جمال عبد الناصر فاتبع 'معه أساليب المراقبة وتحديد 
الإقامة والنفى إلى الخار ج ثم الاعتقال ثم أتبع ذلك كله بأسلوب شد قكا من كل ذلك وهو 
سلوب تشويه السمعة وللصاق التهم فبث عن طريق أبواق 'دعايته أنه شيوعى . 
وقد وجه یوسف صدیق إل زملائه مجلس الثورة حطابا مفتوحاً يدور حول نقس 
المواضيع التى تضمنها حطاب زميله القائمقام مذ شوق × ولذا فقد نکتفی ذه الإشارة إلى 
خطابه المفتوح ولكننا ننقل من جريدة المصرى حديا أجراه مندوہا مع یوسف صدیق 
بمناسبة نشر خحطايه المفتوح ا فی هذا الحديث من إشارات ذات مغری يحسن الالتفات 
للا , : : 
ساله المندوب : من انت وما هى مبادئك ؟ هل انت من الإاحوان أم شيوعى ام وفدى 
شتراکی ؟ 
وهل صحيح أنك كتبت رسالتك إلى الرئيس نجيب بداد أحمر على .ورق م 
فاجاب : إن صح لى أن أتحدث عن تفس فإنى اقول لر ا خاب مصری قمت 
على رأس الضباط الأحرار یرم ۲۳ يوليو ٠۹١١‏ بالدور الرئيسى الذى مكن للضباط الأحرار 
من تنفيذ سياستہم : وما مبادی فھی مبادیء کل وطنی حر مستقل یؤمن بربه وبوطنه وان 
وحدة مصر هى السلاح الاول الذى e Î‏ أهدافها » وأن الطمأنينة رالأرضاع 
الطبيعية والاستقرار السياسى والاقتصادى وشعور الناس بانهم سينامون قى بيوتهم » وأنهم غير 
مهددين إذا قالو' كلمة للصال العام بالمبيت ف السجون والمعتقلات » أو باتبامهم إذا. كانوا 
من الإاحوان بأنهم عملاء لندن ء وإذا كانوا من الأحرار الوطنيين بأنهم من عملاء موسكو . 
کل هذه هی مبادی . 
لقد أصبحت هذه البضاعة بضناعة الاعمامات التى تلقى جزافاً بائة لاتروج عند 
الشعب ؛ فقد أصبح الشعب المصرى كامل الوعى » مرهف الحس ¿ مير بين الث 
والسنميين :. وإذا ”كان المضيبي زغم الالحوان المسلمين فى مصر حقاً من عملا إنجلتراء فأناً 
لاييمنى بعد ذلك أن أم بای من عملاء موسکو او غير موسکو ‏ ومن هم عملاء 
واشنطن ¢ U‏ اع ی أحاديث عنېم ار تحدید فم ؟ 


وقال :إتت لاأدين ! بشیءِ إلابى لبلادی ولکنی ری أنآلشيوعيين ن الموجودين: :مجر الان 
قوة لامكن إنکارها. إلا إذا ردنا ارب هن الواقع « ب وام کمضریین م الحی ا مناقشة. 
آرائهم يرهم من المواطنيون . وانجلترا وأمريكا قيا شيوعيون ؤف الأول حزب به ۰ 
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دافن ر الذى يشل أكبر معسكر إسلامى ف الشرق _ أن الشيوعية 
لاتقاوم بالقوة ولا بالقوانين وأنه لامانع لديه من أن 0 مم حزب ظاهر › وان الإسلام كفيل 
بضمان سلامة الطريق التى تسلكها البلاد ١‏ 


وقال : أما أن كنت عضو فى مجلس قيادة اثورة ؛ خهذا أمر يعلمه كل من تيع 
أحداث الثورة. فى أوائل الحركة . أوأما أن المصريين. لايعرفون عتى الكثير .أو القليل ؛ فذلك 
يرجع إل أن سياسة مجلس الثورة فى أوائل الحركة كانت مبنية على فكران الذات _ وأما عن . 
دوری ف یوم ۲٢‏ یولیو ۱۹١١‏ فساترکه للتارج ۽ وان کان الرئیس محمد جيب م يبخل على 
الح ف متکراته التی نشرها على الناس حین قال إننی كنت الشرارة الأرلى التى اندلعت ف 
هذا التارج ٠‏ وإننى أفضل أن يسأل أيضاً البكياشى جال ی ارعن ا الدور وأنا 
راض نتقریره فى ذلك . _ 

وأما بشأن ميولى الحمراء ؟ فإن هذه الميول قلصق دائما بكل حر ؛ فقد ألصقت أخياً 
وبشكلمفاجىءبالصاغ خالد يى الدين . وأستطيع أن أقرر أن هذه النمة قد وجهت ف 
رقت من الارقات إلى البكباشى جمال عبد الناصر نقسه کا وجهت لإثورة كلها فى يوم ما .. 
رما وجو یامن بم دجن سازی ی طیقا نضماك مل آخدانامن هله لاات . 


فیرایر سنة a ۱۹٥۲۳‏ أن دد اسیاب هله الاتقا کل مو 4 عین E‏ وف 
قلبه بصية تبصر » . و 

. ومناسية حديشا هذا عن يوسف صديق أذکر أن الاخ الأستاذ غاس السیسی أحیرنی 
بأن ظروف الاعتقال. جمعته فترة طويلة بيوسف صديق فى السجن الحرى ء وقد أتاحت له 
هذه الفرصة الى کان فا اللقاء مباحاً ان يکتشف ف هذا الرجل انب شجاعته وجراته 
آنه اديب وشاعر ؛ فقد کان يوسف ينشد من شعره قصائد رائعة تتناول الياة السياسية ف 
مصر » وتتناول شخصية زمیله جمال عبد الناصرڈالذی کان جراژه منه جزاء سار ›. إذ فصله 
من الجيش » وألقاه فى غياهب السجن الحريى فليث' فيه بضع سنبين . وأعتقد أن الأخ الحاج 
عباس لايزال جحتفظ ببعض هذه القصائد التى تسجل أحداث فترة حالكة من تارج مصر . 

« ا ¥ 

قل ان نصل بالحدیث فى هذا اباب إلى تهاپته حمل 8 ن تلفت السادة القراء إلى أن 
المعالم الاربعة الى م علیہا هلا الباب وکانت ھی نتفها مار الخلاف بين الإحوان وین 


الثررة کان المعلم الأحبر منها وهو الحکم الدستوری. وأشدها إغضاباًلجمال عید 
الناصر وأعظمها استفرازاً له . وذلك للأسباب الآنية 
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١‏ س أن المطالب الثلاثة الأزل » تستغرق طبيعة تنفيذها وقتا غير قصير ‏ لاختياجها 
إلى إجراءات مطولة ؛ مما يسح الوقت ويعطى الفرصة لمن يريد أن يتعلل بالإعداد 
والعجهيز _ ولكن المطلب الرابع وهو الحکم الدستوری من طبيعته أنه مطلب 
فوری التنفيذ ذو إجراءات مححددة ولا تحتاج إلى وقت . 

۲ أن المطالب الثلائة الأرلى فبا من التواحى الفنية ما بعل المناقشة حوهما تحتاج إلى 
طبيعة معينة من ‌المتخصصين؛ وبذلك تكون هذه المناقشة حوها حصورة فى نطاق 
حدود ‏ ولكن المطلب الرابع مطلب شائع ومشهور ومفهوم لكل المستويات › 
ویعرف کل فرد من الشعب تفاصیل إجراءاته ویستطیع أن یتناقش حوله ؛ حتی إنه 
تحول إلى شعار لكل من يريد من الحكام أن يخطب ود الشعب ‏ وقد جعاته 
الثورة أحد شعاراتها .. فالنكوص عته يمحس به كل فرد من أفراد الشعب ويعتبر 

۴ س لا كان هذا المطلب فورى التنفيذ ولا يحتاج تنفنيذه إلى وقت » وكان الأحذ به معناه 
أن الحا الذى يأخذ به حصر نفسه ف دائرة سلطة محدودة » زهو ما يتعارض مع 
ما اسو جمال عبد الناصر فى نفسه من خطة لايستطيع تنفيذها إلا إذا م يكن 
مقيداً بأى قيد .. هذا اعتبر جمال أن كل من يطالبه بهذا النوع من الحكم عدو 
له وجب التخلص منه حتى خخلو له الميدان . 
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الباب الثالث 
الإخوان فى موقف الناصح الامين 
الفصل الأول : نصح ممزوج بتأييد 


الفصل الثانى : تأييد ودعم فى 
أحرج المواقف 


مقدمة 
لابد أن الجيل الجديد الذى لم يشهد الثورة ق أعوامها الأول حين يبلغه ‏ بوسيلة من 
وسائل الإبلاغ مافعلته الثورة بالإنحوان المسلمين .. لابد أنه قائل فى قرارة تفسه : لايمكن 
آن خحدث هذا من الثورة إلا أن يكون رد فعل نتجد صارخ وهجوم عنيف وشغب مدمر 
قابل الإأحوان به الثورة حتى إنها دفاعا عن نفسهاء وإبقاء على وجودها. قد فعلت مافعلت . 
وقد یکون هذا الذی يدور جخلد الجیل الجدید هو ما جب أن یکون منطق کل من 
يفكر ف القضية بعقله اجرد ؛ بل إن طبيعة الأحداث التاريخية تؤيد هذا الظن وتستبعد 
ماسواه .. ولكن الذى كان بين اإلحوان والثورة كان غير هذا تماما ؛ فمواقف الإأحوان من 
الشورة مازالت مسجلة فى الصحف » محفوظة ف الأضابيرءلاشىء فيما يدين الاحوان بمثل هذا 
الذى خفطر بالبال فلا آعتداء عل التورة ول تطاول ولا عر ولا تزید ولو بكلمة نابية هة 
يل إن كل ما سجله التارج يشهد بأن اإاجوان كانوا من وراء الثورة قبل قيامها وبعد 
قيامها »> حتی قد بلغ حرص المرشد علي نجاح الثورة حدا لایکاد يصدقه عقل ولوا انه 
سجل ف الصحف نا صدقتاه فبالرغم من إن الثورة قد ثبت تاريخاً وبشهادة الذين ظهروا عل 
المسرح من رجاها بعد أن انقشعت سحائب الغرور عن نفوسهم آنا إنما انبثقت عن 
الإحوان المسلمين وقامت فى كنفهم وحياطتم فإن المرشد العام خوفاً من قكالب الدول 
الاستعمارية للقضاء عليا إذا علموا ذلك عنها س راح ينفى علاقتها بالإحوان . 
ففی ۲۳/ ۸/ ٠۹١۲‏ ظهرت جريدة «المصرى» وفيما العنوان الآنى بخط كبير: 
« المرشد العام يقول : ليست هال صلات سابقة بين الجيش ءالاحوان ا 
وكان ذلك ف سياق حديث طويل أجراد مندوب الجريدة مع المرشد العام» يقول المندوب 
فيه بهذا الصدد : « وحدثنى المرشد العام ف الساعة التى مكتا بصحبته عن حركة الجيش 
فقال : ليست هناك صلات سابقة بين الإحوان والجيش . وما يقال عر اتاق مشترك بيننا 
وبين الجيش ف حركته الاحيو أمر غير صحيح » إلى هذا الخد بلغ بالإحوان احرص على بجاح 
والشورة وقد عرضنا لشىء من ذلك ف الصفحات السابقة » ولكن هذا الحلاف م ججمل 
الإحوان على موقف يؤاخذون به أو يلامون عليه » بل ظل موقفهم حتى أخر لحظة هو 
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موقف الناصح الأمين .. الذى يريد ها الخير ؛ يسدد خحطاهاء ويقيل عثراتهاء وينير السبيل بين 
۰ يديا . حتي إذا ادهہٹ الأمور »> وضاقت أمامها السبيل »> وغز وجود اللصير ؛ حف 
الإلحوان إلیہا يسندون ظهرها ویشدون أزرها ويؤيدون كلمتہا ويؤازرون أمام العدو موقفها . 

وقد حصصنا هذا الباب لتجلية هذا المنى لاسادة القراء لبالغ أهميته رلأنه ياتى على غير 
ماهو متوقع فى أذهان الكثيين فإثباته من الضرورة بمكان . 


الفصل الأول 


w٤ e 8‏ 
نصح ممزوج بتا 
ف هذا القصل تستعرض موقف الإاحوان من الثورة فى أول أيامها وف أوقات رخائها . 
أا آل اما e‏ ما سمعه ١‏ من چ عبد ر ف به بعد قم 
وسار عامل مع التو تعامل لأشقاء » ل على ذلك من بیان ا َ بعد 
أسبوع واحد من قيام الثورة ونشر بالصحف يوم ٠٠١١ / ۸ /٠۲‏ وإليك هذا البيان : 
} الآن وقد وفق الله جیش مصر مصر العظم ذه اركة المباركة »› وفتح جهاده المظفر آبواب 
الأمل فى بعث هذه الأمة وإحياء مجدها التليد . وأزال عقبة كانت تصد عن سبيل الله والحق 
وتعوق الصلحين » ويستند لہا المفسدون s:‏ من 2 هذه الأ وحکامها ف 
العهود 2 الخحلفة . 
EL O E CT‏ 
عهد إلى عهد . 
۰ وإلاً تفعل فقد ضاعت رة هذه المركة » وأصابتنا نكسة لات من عواقبہا . وهذا يفرض 


على کل ذی رأى فى الأمة أن يتقدم إلى الأمة وإلى أولى الأمر فما بمشوره » خالصة لله ٠‏ برئة 
من اوی عما ینبقی أن ببعٹث هذه اة جدید . 


المراحل تارانھا س بالرآی یستقونه من کناب ال ال sS‏ هن بين 
يديه ولا من حلفه » والذی سوى بين المسلمين وغير المشلمين فى حقوقهم وواجباتہم العامة > 
ولا يفرق بون جنس وجنس :ولا بين لون ولون . ۰ 
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أولا a‏ التطهير الشامل 


إلا ان اول ما ینیغی الالتقات اليه اھ ن روب الإصلاح ¢ ومالا تظهر مرق العمل 9y!‏ 
به أن يؤْحذ كل من أعان الملك السايق على الشر » ويسر له سبال القساد والطغيان ‏ بجا 
أحذ به الملك نفسه يما ينبغى أن E‏ فى ميدان العدالة » ولا فى حماية 
المصال العامة » ورعاية الل العليا ؛ أن یک ا اي ورا على املك . نم يترك 


أعوانه وأدواته امنين لاتمتد إليهم يد القصاص 


اب دستور اليلاد الذى أقسم جم وزراء الدولة غل احترامه ۽ تنتهی نصوصه ورهحه ان 

إلقاء المسؤلية كلها على كاهل الوزرای ا زراء حین جعملون هذه السولية يعتبرون موغنون 

لیپا من قبل الامة م فإذا رطا ډ رعاية هله الأمانة فقدا ستو جوا اشد انوا المواحذدة 0 

ت الدستور لیقرر ان واي شفهية EE‏ ا کتابية لاتعقی الوزير م المسولية 

فى الحكومة حى عا ا ا ع ق الشخصية س فكيف يقبلل بعد 

ززا عد ر وزير مهد للملك سبي الإافساد » ويسر له استعلال أموا ل الدولة '٭اغتصباب آراضیپا 

وأإضاعة: مصالها » .وأعانه غلى ! هدار ار الحریات وسفكب دماء أبتائها ا ه وسن له a‏ 

التشر يعات والموانيين الاستتنائية مانحميه من رقاية الشعب ويدفغه إل المادى فى طريق 
البغى ؟ 
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ولکن رجال الحكم قد جاوزوا كل حد فى التفريط وتضييع الأمانة . ورأوا أن الالحتفاظ 
عقعد الحكم ن وهو أقصى مايستطيع الملك حرمانہم منه ‏ أعز عليه من الوطن والشعب 
جمیغا ‏ خضلا .عما. شارکوا فيه. من الغنم الحرام والاستغلال السىء لے نقومات البلاد . 

لقد أصبح لزاماً أن تمد يد التطهير إلى هلا الحكام ادر إبى تنحيتہم عن الحياة 
العامة وحرمانېم ن مزاولة الث اط .السياسی حتی یدموا للمحاكمة ی 3 ا يوجه لملك 
السابق سن اتہامات ي وما یعاب عليه من تصرفات › وما تظهره لفات کک أليوم وبعد 
اليوم هن مظاهوٴ البغى ومنو الاستغلال ؛ حتئ يكوتوا عية لكلل من يلى أمور هذه البلاد ‏ 
إذ يوقنوك ان عقاب الشعب المحريص أحق بان یتقی من نقمة املك الط . 


ولا" يبلغ التطهير غايته -حتى'تشمل المؤاحذة كل من ا الدولة ء أو جرم ى 
عغحق البلادف هود الحكم الخ لمة .وها يتقاضانا ا ټہادر ی تنفید قانون الکسب ارام 
دون هوادة ولا عحاباة . وأن نقدم للمحاكمة بلا تردد ولا تمييز كل من أساء استخدام السلطة 
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بمصادرة الحريات وترویع الامنين » وتعذيب أبناء الأمة الأحرار . ون یعاد التحقيق را فا 
ف القضايا التى غل الطغيان عنها يد العدالة من قبل كقضايا الجيش واغتيال 
الشخصيات التى كان لبعض المسولين فما دور معروف . 
۴ ینبغی إلغاء الأحكام العرفية وسائر القوانين ن الرحعية المنافية للحرية ۳ 
ويستطرد بيان الإنحوان فيطالب : 


| ثانيا س اللإصلاح الخلقى 


١‏ س إعداد جيل جديد عن طرين التربية الدينية و -والوطنية ٠‏ وإعادة كتابة التارخ 
الإسلامى والمصرى › وتوفير التعلم للمواطنيين جميعاً » وتدعم معاهد العلم والجامعات 
على اخحتلافها » وتزويدها يما تحتاج إليه من المكتبات والمعامل وأدوات البحث حتنى 
تقوم بمصر نبضة علمية جديدة تساهم ف بناء نيضتنا الأجتاعية والاقتصادية . 
ولاشك أن التشريع مهما أحكمت صياغته » واستقامت أهدافه وأصوله .. لايبلغ 
غايته حتى يقوم على تنفيذه الفرد الصا › الذى لايع إعداده إلا عن طريق التربية 
الدينية ؛ إِذ تغرس ف نفسه من معان الإنساتية السامية ما يعصمه من أتباع هوى » 

يه إلى أن يحب للناس ما بحب لنفسه . فإذا وى أمراً أو تقلد سلطاناً كان امن 
بربه e‏ لايرل ولا يتزلف » المستقم فى خلقه الذى لايمكير ولا يعغطرس » الرضى فى 
أمانته » الذى لايختلس ولا يرتشى» والذى لايقصى الفضيلة عن حياتة الشخصية أو 
حياته العامة ؛ فهو ف بيته القدوة الصالحة وى مكتبه الخل الطيب : قد أفلح من 
زکاها وقد خاب من دساها ‏ . 

۴س ومن تام هذا الباب أن ر تعمل الحكومة على ترم ما حرم لله ٠‏ وإلغاء مظاهر الياة 
التى تخالف ذلك» مثل القمار والخمر ودور اللهو والراقص والأفلام وانجلات الغرة 
للغرائز الدنبا . وإن العاطفة الدينية لاتكفى وحدها لضمان التخلق بأخحلاق 
الإسلام ؛ فيتبغى أن يقترن غرسها وإغاؤها بمحاسبة الفرد حساباً دفيقاً عل اتخاذ 
الآداب والأحلاق القرانية منہاجاً له فى حياته الخاصة والعامة ۰ 


ثاثا س اللإصلاح: الدستورى. 


إن الفرد الصاح لاتطيب له الحياة فى ل دستور تم وضعه ف عهد الاستعمار 
الإنجليزى أولاء والطغيان السیاسی انيا . وقد نشا عن ذلك چ تغرات ف نصوصس الدستور 
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سمحت بإحداث اضطرابات فى حياتنا العامة . واستطاع الاحتلال أن ينفذ منها بين حين 
واخر » کا سولت للملك التدخل المستمر وتجاوز حدود المبادىء الدستوية الأساسية . ولقد 
كان المظهر البارز هذه الملابسات أن يجىء الدستور منحة من الملك لانايعا من إرادة الامة . 

ولا کان تصرف الحکام قد اهدر الدستو ر المصرى نصا ومعنى)ركان من طبيعة الثورات 
الناجحة أن تسقط الدسايتر التى تحكم الأوضاع السابقة عليماء فإن ٠‏ الدستور المصرى .. 
یکون قد أصبح لاوجود له من ناحية الواقع ومن ناحيهۀ ألْفقة ۽ ما يقتضنى المسارعة إلى عقد 
جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ؛ على أأساس أنه تعبير عنعقيدة الأمة وإرادتما ورغبتها » 
وسياج لحماية مصالحها ‏ لاعلى أنه متحة من املك . 

وسيترتب على إعادة إصدار الدستور بطبيعة الحال اختفاء جميع نصوصه التى تصدر 
عن طبيعه کونه منحة ؛ ویستمد مبادئه من میادیء الإسلام الرشيدة ف كافة شؤون الحياة . 

وف ظل هذه .المبادىء تختفى من الدستور أسطورة الحكام الذين فوق القانون أو فوق 
المسؤلية الجنائية ؛ فالمبداً الأساسى الذى يقره و أن المسؤلية بمقدار السلطة › وأن الكل 
سواء مام القانون . 

هذا وینیغی ايشا ان شفك ن لازت ا السابقة لیکود اتجاهتا إلى 
الإصلاح ا عل قراعد واقعية ة ملموسة . والذى یستقریء هذه الات منڏ بد الحياة 
النيابية إلى اليوم ؛ شج أنها لم تقدم نيابة صالحة ولا تيلا صحيحاً . وليس أدلعلى ذلك من 
شيو ع المفاسد وانتشار الأحطاء التی تعترف ہا الأأحزاب السنياسية اليوم وتقول إن الملك كان 

هو الام جا م مل اة ادن عاط ةة اوا شات اك ا 
تغيير وزير » أو توجيه اللوم إلى وزارة » وم يتته أى مجلس من مناقشة أى استجواب إلا 
بالانتقال إلى جدول الأعمال . 

وفوق ذلك » غما من قانون جاء ضارا بالحريات إلا وقد أقرته وحضغت لمشيعة 
الحکومات فيه اللانات المحلاحقة » تلك البرلانات التى طالما يسرت للحکومات اعتاد 
الأموال الضخمة المرهقة للميزانيات فى وجه البذخ والترف وتحقيق د شهوات الحكم الفردى 
بحيث عجزت اليزانية فى مواجهة مطالب النهضة وذرورات الإصلاح فى مرافق الحياة . 


ومڪذا اتتہت الياة البرلانية فى كافة e‏ ان أصبحت أداة e‏ ٿث 


والقوانين ن الاتخايية عل اسول ا حتی تودې رسالا على الوجه النشود 


° 


رابعا ‏ الإصلاح الاجتاعى 


إن الأمة تعالى تفاوتاً احقاعياً حطياً »> فهى بين قلة أطغاها الغنى » ركثة أتلفها 
الفقر . وهذه حال لارضى عنها الإسلام . فالإسلام يكره أن يكون لمال دولة بين 
الأغنياءوحدهم . والإسلام يقضى يأن یکون لكل فرد ف الدولة ‏ مسلماً كان أو غير 
مل کے کک آذ سکن و کر اشن وو الاما لشن اه 
ومطعم یقی جسمه وښجعله قادرا على العمل . وعلاج بانجان إن كان غير قادر . وتعلم بانجان 
ذلك کله له ولزوجه ومن یعول . : 


وسبيل الإسلام إلى تحقيق هذه المزايا : 

أولاً س العمل : فالعمل فرض على القادر عليه > ولا ججوز له أن تخل عنه لا تجوز 
إعانة رجل لايعمل وهو قادر » بل يحمل على العمل حملا . ويحب على ولى الأمر أن 

- يساعد على اخجاد عمل له » وہیء له وسائله ویتعهده حتی يتحقق أنه مسنترڅ 

فيه . 

ٹانیاے التکافل الاجتاعی : قإذا لم جد عملا أصلاً او کان عمله لایکفیه او کان غیر قادر 
عليه > وڃب على ول الأمر آن دحل لیحقق له ضرورات الحياة a‏ آ 


ES Ty |‏ 
بفقرائها الذين يعرفونہم ويعرقون حاجتهم ٠‏ فيشعر الأغنياء والفقراء بأنهم متكافلون 

متراحمون . 
فإن م تکف الزكاة لتوفير تلك الحاجاتثت الضرورية > وجب عل من عنده فضل مال أن 
يرده على الفقراء حتى يستوفوا حاجاعم . فإن لم يفعلوا أجيرتهم الحكومة على ذلك » واتخذت 
من التشريعات ما يكفل إصلاح حال امجمع بقدر ظهور الحاجات وبروز الضروريات . 
. وقبل توفير هذه الضروريات الأساسية لكل فرد لايوقع الإسلام حد السرقة على السارق. 
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وبناء عل هذه المبادىء جب النظر ف عدة إجرادات يزم ن تتخذها الدولة لعحقيق 
تلك الغايات تلخ ص آمها فیما یل : 


١‏ س تحديد الملكيات الزراعية : فإن الملكيات الكبية قد أضرت أبلغ الضرر بالفلاحين 
والعمال » وسدت ف وجوههم فرص املك » وصيتيم إلى حال أشبه بحال 
الأرقاء . فلا سبيل إل إصلاح جدى ف هذا الميدان إلا بتقرير حد أعلى للملكيةء 
وبيع الزائد عنه إلى المعدمين وصغار الملاك بأسعار معقولة تؤدى على اجال 
اطويلة . ا يتعين توزيع جميع الأطيان اة الملستصلخة والتى تستصلح عل 
صعار اللاك والمعدمين خاصة . 

۲ سے تحدید العلاقة بين امالك والمستأجر : فمن الواضح أن عدداً کیرا من المشتغلين ‏ 
ر اة س د ا وذلك نظا إلى قلة الأراضى 
الصالحة للرراعة بالقياس إلى المشتغلين با . ولقد جرت العادة أن يلرم الستأجر 
بأداء مبلغ نقدى أو قدر عينى من الحصول لقاء انتفاعه بكل فدان دون مراعاة 
للقصد والاعتدال ؛ الأمر الڌذى n‏ 
بل يخر ج فى أكار الأحيان مثقلا بدين لايستطيع أداءه . ولا عاج ذه الحال 
تحديد اللكية إلا بإصدار تشريع يقصر التأجير على المرارعة ؛ ععنى 0 
امحصول بنسبة يتفق عليها كالنصف مثلا ؛ لأنها قرب الصور إل العدالة . 

۳ س استكمال التشريعات العمالية : بإعادة النظر ف التشريعات العمالية الحالية 
لتشمل جميع فقات العمال بما فيم العمال والزراعيون ولتكفل للعامل وأسته 

 ةافولاو التأمينات الكاقية ضد البطالة والإصابات والعجز وا لمرض والشيخوحة‎ ٠ 
مع مراعاة جعلى الانتساب إلى النقابات إجبارياً . وإباحة تكوين الاتحادات‎ 
النقابية › وتحدید جور العمال وفق المبادىء. الإسلامية على اسس اقتصادية‎ 
سليمة › ع حصول العمال على نیم من غلة ال . وإلغاء‎ 
مكافات أعضاء حالس إدارة الشركات س على أن يكون تقرير هذه الحقوق‎ .. 
. وحمايتها بنصوص قانونية صرحة‎ 

٤‏ س إصلاح نظم التوظيف : على أساس تقريب الفوارق بين ا لحد الأعل اوالحد الأدنى 
للمرتبات والأجور » وكفالة الضمانات القانونية والالية فى المخدمة والمعاش » وتأمين 
المرءوسين ضد اهراء الرؤسباء واستبدادهم > . وتحديد. التيعات > وتيسيط 
e‏ ء وإلغاء المركزية 
س إلغاء النياشين : وذلك تكسلة ام ا اف ٤‏ 2 للمساراة ة N‏ ت 
ناء الوطن الواحد » وستی تكود ا الأعمال خالصة له . وكذلك العمل على 
القضاء على مظاهر. البذخ والترف . 

س جعل المسجد مركزاً ديتباً وثقافياً واجتاعياً : وقد, كانت ذه وظيفة المسجد 


۲۲ 


الئيسية منذ نشأته »> ولا يتم هذا إلا بتعيين رجال متدينين مشقفين لاإشرا اف عل 
المسانجد٬لايكتقون‏ بإقامة الصلوات » بل ولون المسجد » وخاصة فق القرى dd»‏ 
ندوة حافلة یروب اللشاط والإصلاح ومكافحة الأمية 2 


خامسا س الإصلاح الاقتصادى 


إن موارد الثروة فى مصر بوضعها الخال > لانکفی أن يعيش المواطنون معيشة طيبة . 
ولاہد من ت آیواب جديدة للروة ٤‏ واصاج الأوضاع القائمة عل اھ سليمة . ونقترح 
لذلك أموراً منہا : 

١‏ س تحرم اليا » وتنظم المصارف تنظيماً يؤدى إلى هذه الغاية . وتكون الحكومة قدوة 
فى ذلك بالتنازل عن القوائد فى مشروعاتما الخاصة . 

۲ س تمصير البنك الأهل وإنشاء مطبعة للإصدار فى مصر' .واستعجال إتشاء سك 
النقود المحدنية . 

۳ ن إلغاء بورصة العقود التى .أدت الضاربات فما إلى زعرعة الاقتصاد القومى . والعمل 
على إصلاح السنياسة القطنية ا يحقق مصا البلاد . 

E E E‏ اااي ار وة ااال الجا المي رعا 

س تصنيع البلا مع العناية بالصناعات المعتمدة على المواد الأرلية الحلية والصتاعات 

الحربية ۔ ٣٤۰٠٨٣‏ 


التربية العشكرية 
إن رجال اجس اواس هم ول الناس بإصلاحه 0 الدولة ن لأيخز 
عليه بال ال الذى يميه لتأدية واجباته . بون تعتبر ذللک قريضة لايوحرها غيرها من 
الفرائض » ولو اقتضى الأمر الجور على أبوآب الميزانية الأخرى . ونود أن نشير إلى أمور ف 
الثريية .العسكرية نجملها فيما لى : 
د سان ترائ إلاداب والشمائر إل ية .ليش و رآ ین فاده على 


ا الأخحوة ة. 
۳ ان پش نظاق النجنيذ جيك لأي تف الأمة:بغذ فر ةدو دة من يسعطيع حمل 


¥ 


السلاح دون أن مله ؛ حتى يصبح الشعب كله جيشاً كامل الأهبة والعتاد 
ض انفرو! خفافاً وقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سبیل الله & 

۴۳ سآن قضاعف العناية بالقدريب العسكرى ف المدارس والجامعات » وأن تتسم 
بالجد والإنتاج فيقرر إجبارياً فى مناهج التعلم ويشمل فنون الحرب وأساليب 
القتال الصحيح . e‏ 

. سس إنشاء جيش إقليمى يتكون من كل من فاته الانتظام ف الجيش العامل‎ ٤ 

© س أن تبادر الحكومة إلى إنشاء مصانع الأسلحة والذخيرة لامداد الجيش جاجته منها 
حتى يستطيع الجيش أن يحقق غاياته فى العدد والعدة ومستوى التدريب . 


سابعاً ‏ البوليس 


إن رجال البوليس هم حفظة الأمن الداخلى . وهم جزء من الأمة جب أن قكون 
علاقاهم معا علاقة آخحوية وقائمة على أساس من الخلق الفاضل الكرم . 
لذلك ينبغى. أن يطهر اليوليس من العناصر الفاسدة التى عاونت الطغاة على إذلال 
الأمة » ومهدت السبيل لزج أبنائها الأبرياء فى ظلمات السجون والعتقلات » وأشاعت 
فى البلاد جواً من الفزع والارهاب مازالت آثاره حية بيننا م وأن ينزه اليوليس عن أن 
e N‏ 
ف لمکم . 

وجب إلغاء نظام البوليس السيامى الذى أساء إلى سمعة البوليس » ومد تفوذه بغي 
حق إلى كثير من مرافق الياة' . وهو ف حقيقته أثر من اثار الاستعمار البغيضة و ت 
ان یرفع مستوی رجال البرليس وان يأمنوا ف حياتہم » وتوٹیق روابط الود بینہم وبين 
رؤسائهم من ناحية وأفراد الأمة من الناحية الأخرى . 


خاعة 


هذه خطوط رئيسية ف الإصلاح بناج كل متها إلى بيان . وإن المشكلة التى تقابلنا 
الآن" ذات ن ثة أطراف : مظلوفون وظالمون وأوضاع مكنت الظالم من ن يظلم ‏ ولابد 
لكى يستقم أمر هذه الأمة ما يأى: 


١‏ س أن ترد لمظام إلى أهلها وأن يعاد إلى كل ذى حقى حقه ؛ فترد إلى المسسجوتين 
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السياسيين حريتبم . ولقد كانت هذه الصفوة. من الشباب الطليعة الأولى التى 
ثارت ف وجه الظلم والطغيان . ولا زالت ترسف ف أغلاها بيغا يتمتع امترفون 
والجلادون بأهوائهم ‏ ا ترد الأموال والأرض الغصوية إلى أهلها » وأن 
تتوفر للموااطنين حياة يتحررون فيا من أغلال الإلحاد والفقر وطغيان الطبقة 
الجاكمة وتجار السياسة . 


۲ س أن يقتص من الظالمين . وأن يبعد من الميدان السياسى هؤلاء الذين استباحوا 
الخرمات › واعتدوا على الحريات وداسوا على مقدسات الأمة »> وجعلوا البلاد 
مزرعة لشهواتهم » واتخذوا العبث بمصالحها مادة للكسب الحرام لأنفسهم 
وأهلهم وأنصارهم . 

۳ س أن تغير الأوضاع التى مكنت الظالم من أن يظلم » وأن ا التغيير شاملاً 
لكل نمرافق الحياة التى استطاع الطغاة أن يتفذوا منبا إلى ماربہم 

أا قضية الاستقلال فليس ها إلا حل واحد» هو أن يخرج الإنجليز من مصر 

والسودان » ون جغرج كل مستعمر من بلاد الإسلام ([ ويقولون تى هو » قل عسى أن 
ایکون قرنیاً 4 . وإن الإخوان_المسلمين حين يتقدمون بهذه الخطوط الرئيسية إغا 
ر ا کات الله الذى يأمر بالعدل والإحسان » ويحض على الإخاء ورعاية هل 
الذمة ل لايبا الله عن الذين م يقاتلو فى الدين ولم بخرج وم من ديار م أن تبروهم 
وتقسطوا إلنبم إن الله بحب المقسطين ‏ ويدعون الله جلت قدرته أن يجمع القلوب على 
الهدى » وأن يحقق للأمة أهدافها » وأن يهدينا سواء السبيل والله أكبر وله الحمد . 
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نقلنا إلى القراء هذا البيان ليلمسوا فيه المعانى التى توخينا إبرازها فى العلاقة بين 
طرفين » ونترك للقراء الكرام ت تقدير هذه العلاقة . 


الفصضل الثا 


تأييد ودعم فى أحرج المواقف 


قدمنا فى الفصل السابق ما ينطق بروح التعاون رالإخاء من ناحية الإحوان المسطمين 
إزاء الفورة حيث قدموا ها برناجا كاملاً شاملا صريحاً واضحاً » ولا يقدم مثل هذا البيان 
إلا قوم يرون ف القائمين بالحكم إخوة هم يعقدون علیہم الآمال ء وينتظرون من ورائهم 
الور والإصلاح .. و يقراً هذا البيان مراقب سیاسی إلا قرر أن أصحابه إخحوة وأصدقاء 
وحلفاء هذه الحكومة .. وهو ما كان فعلا شعور واضعى البيان وهم الطبقة المسعولة فى 
الدعوة والممظلة للإخوان المسلمين أعضاء الميعة التأسيسة . 


ولكن المراقبين السياسيين لاسيما الأجانب منهم لايكتفون ثل هذا البيان ديلا عل 
زا ا و و 
وراءه ما وراءه من الدوافع والآمال .. وينتظر هولاء المراقبون حتى تقع هذه الحكومة ف 
أزمة خانقة تكون فيا أحوج ما تكون إل من يمد ها يد العون . ويرقبون هذا الحليف 
الذى تقدم للتأييد ف وقت الرخاء هل ججدوت له أثراً وقت الأزمة الذى يكون التأييد فيه 
مکلفاً وذا تمن فادے ؟ 

e 

استمرت المفاوضات بون حكومة الثورة وبين الحكومة البريطانية منذ قامت الثور 
يو ليو ۲ حتی ا مایو 110۳ فی سحاوالات لاقناع اجلعرا بسحب ll‏ من 


منطقة قناة السويس .. وف نہاية مایو ۱۹١۳‏ يعست الحكومة ووجدت تفسها أما مام طریيق 
e‏ من تعنت الحكومة البريطانية قاأعلنت قطع ا 


ومعنى إعلان الحكومة اللصرية قطع المفاوضات هو أنها قد استنفدت كل وسائل 
التفاهم والاقناع وم یق أمامها بعد ذللف إلا طریق المقاومة 


فماذا كان موقف الإحوان المسلمين إزاء هذا الموقض ٠ا‏ لجديد ؟ 
٠۵۳ / ١ / ٩ 8‏ أى عقب إعلان الحكومة هذا ارقف مباشرة ١‏ أقام الإلحوان 
محفلا بشعبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى خزوة بدر ألقيت فيه كلمة المرشد العام التى 
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نشرت فی الصحف فی الوم التالی جاء فیا : 


« والإحوان المسلمون يضعون كل إمكاناتهم رهن وصول مصر إلى حقها الكامل › 
لايضنون فى سبيل ذلك بدمائهم ولا بأمواهم ولا ججهودهم . وإن مم من يانم وصدق 
وطنيتهم وقوة تربيتهم ؛ مايجعلهم قادرين على تحمل الأعياء الجسيمة فى معركة مصر المقبلة ‏ 
وإذا کان غرهم يعتير القيام هذا الواجب مما تفرضه عليه الوطنية > فإن الإنحوان المسلمين 
يرون قيامهم بنصيبهم فى تلك المعركة 'عبادة يتقريون بها إلى الله » ويشترون بها الجنة . 

وإننا مح هذا نتابع جهودنا فی میدان الإصلاح الداحل » متعاونین مع کل من یرید 
الإصلاح والخير ذا الوطن » مؤيدين رجال العهد الاضر ف ذلك ثأييد الكرم للكرم ء 
لايألون عرتاً إن صاب ولا نضا الها إن أحطاً .. معرضین عن کل ما جاوله أعداء 
الإصلاح ف عهده الجديد من إيغار الصدور » رتفريق الضقوف .. وموقفنا هذا ما يفرضه 

حت الأمة والوطن على جماعة تدعو إلى الإصلاح › لاتبتغى من الناس جزاء ولا شکور ¢ . 


ومع أن كلمة المرشد العام هذه لم یلقها بتفسه حیٹ کان فى ذلك الوقت خارج 
القاهرة » وقد ألقاها نيابة عنه الأ الأستاذ و ۔. ققد کان ما جاء ہا صدی 
بعيد المدى ف الأرساط البريطانية والغربية .. حتى إن وكالة أسوسيتدبرس كلفت مراسلها فى 
القاهرة : مستر إدوارد يلاك بمقابلة المرشد لمم ر وإجراء حدیث معه . 


حديث المرشد العام مع وكالة الأسوستيدبرس : 


وقد تمت المقابلة فى ۱۹١۳ / ٦ / ٤‏ وتشرت ف الصحف ف اليوم إلتالى .. ونورد نص 
هذه الأسئلة والأجوبة علیہا کا نشت : 

س س ماهو زأى الإحوان المسلمين ف المرحلة الخالية للنزاع المصرى الانجليزى بشأن 
الجلاء عن منطقة قناة السويس ؟. 

ج س لقد كان الإحوان يرغبون أن لاتصل العلاقات السياسية بين مصر وبريطانيا إلى 
المرحلة الحرجة الحالية . وكنا نأمل أن تقبل بريطانيا ا لحل الوحيد العادل والمعقول ؛ 
وهو الجلاء عن منطقة قناة السويس . وإذا كانوا قد فعلوا ذلك لكسبوا صداقة 
المصزيين . ولكن آملتا لم يتحقق ؛ فلقد سيطرت العقلية الاستعمارية على وجهة 
النظر البريطانية » وجعاتهم يذهيوت إلى حذ وضع شررط غير معقولة لإاتمام الجلاء 
الذى تريده مصر س وإن هذا سيجعل المصريين جيعاً .أعداء لبيطانيا حتى 

س .س هل الإنحوان للسلمون على استعداد للتعاون مع الحكومة ف أى إجراء تقرره 


NTA 


لتحقيق الحلاء عن القناة مهما يكن هذا الاجراء ؟ 


جس إن أحداً لايشك ف ذلك ولو لم نكن موقنين بأن صير الحكومة الخال واتتظارها 
فى مصلحة صر لسبقناها وخطونا الخطوات الضرورية التى جب على مصر 
اتخاذها بشأن هذا النضال مجع الوسائل الممكنة ضد القوات ا 
وعندما تقرر الجكومة أن الوقت قد آن للتحرك فستجد الإنحوان المسلمين على 
استعداد للتجاوب بکل الإجراءات والعمليات الضرورية لتحقيق امال مصر 
وحقوقها . 

س من العلوم أن الإحوان المسلمين لذييم عدد من الأعضاء المدريين للقيام بشن 
حرب العصابات 9 ای عملیات آخری ضد القوات البريطانية ف منطقة u‏ : 
RT‏ إن هذه التشكيلات محرد إذا قررت الحكومة ذلك وف الوقت 
الذى تقرره الحكومة . فهل تؤكد هته الأنباء ؟ وإذا کان هذا صحيساً فهل 
تستطيع أن ترسم الخارجى لتفاصيل هذه التشکیلات واستعداداما؟ . 

ج إن کل ما أستطيع الإفضاء به إليلك هو أن الإحوان المسلمين مستعدون لأداء 
واجبہم . وای أفضل عدم الكشف عن تفصيلات أعتير أن ا الحالی غير 
مناسب للکشف عنها . 

سے هل تستطيع أن تفضى ا لى ببعض العلومات عن حالة الإانحوان المسلمين الحاضرة مغل 
عدد الأعضاءالتين الم > وعدد الشعب فى مصر وف البلاد العربية الأحرى ؟ 
وهل ست رد جوت او عربية الأخرى فى القتال من أجل نحرير مصر إذا 
ما تقرر نشلوب القتال ؟. 

جس لم يعد يعد اسم الإنحوان السلمين یعنی آنا منظمة وطنية أو قومية . فاا الآن تقوم 
كرمز للمسلمين فى جميع أناء العا »> تدعوهم أن يفيقوا ويتقدموا ف طريق نہضة 
قوامها التعالم الإسلامية . وهذه التعالم عمدف إلى حياة كريمة ؛ با فى ذلك نشر 
التعلم والأحلاق الحسنة وامعيشية اللائقة فى ممع حسن التبظل . وكذلك تنادی 
هذه التعالم بوضع حد اد لستوي المعيشة . وى النهاية تطالب هذه التعالم 
باستغلال منابع الأروة القومية » واخحافظة على الاستقلال' الوطنى قبل كل شىء __ 
وحن لاع تة ااا المقيدين قى السجلات اهجامنا برؤية مبادثنا تفهم عل 
الوجه الصحيح » ويتبعها أكبر عدد من الشعب فى مصر وف الخارج. 


ما عن الإإحوان ف مصر فإنى أحب أن أژكد تم منبثون فى جيع أنحاء القطر . وقد 
انشعت ماکز ف جميع البلاد والقری . ویعتیر الانحوان المسلمون الان قأدة الر ای العام 


۲۹ 


الملستنير لشعب يدرك حقوقه وواجباته- . وإن هدفنا الأساسى هو أن نرفع من مستوى أتباعنا 
وندفع بهم فى طريق الحق ؛ وبذلك نعينهم على تحمل مسؤلياتيم ف الوقت الحاضر . 

وأما عن الإحوان المسلمين ف البلاد الأحرى فإفى لاأود أن قول ی شیء عنہم بسبب 
الظروف الختلفة القائمة فى كل من هذه البلاد . وكذلك فإنى أفضل أن لا أقيد نفسى با إذا 
کانوا سیشارکوننا ف معركة القنال ام لا .. إلا انی ف مرکز یسمح لى ان کد أنہم سیؤيدونتا 
بجماع قلوبهم ؛ هذا إذا لم يستطيعوا أن يشتركوا ف المعركة نفسها . 

واف اود أن لفت الأنظار إلى ماولات خبيثة تقوم بها بعض العناصر الغربية لإعطاء 
صورة كاذية عن الإحوان المسلمين . . وهه الحاولات عدف 2 خلق شعور عدانی ب يين 
الالحوان والغرب 


وإنى أعتقد أن العام الغرنى سيجنى أعظم الفوائد بمحايلته فهم ES‏ 
وبدراستبا فى ضرء من العدل وعدم المحيز . وإنى لتأكد أن العام الغربى عند ذلك سيقتنع 
تمام الاقتناع بعظم الفائدة التى سيجتيما وسيقلع عن تصور الإحوان المسلمين فى صورة 
« شبح مخيف » تلك الصورة التى حاول البعض زمها عن الإخوان . 

وإنى لتأكد أن الغرب سيجد فى الحو ن السلدين أك لمل كفابة لمل ف سيل 
تقدم الإنسانية وتحقيق الرفاهية للشعوب › واستقرار السلام بين الم الختلفة » . 
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وغیر حاف عن القارىء ‏ بعد أن قرأ هذا الاستجواب الدقيق ‏ مدى اهعام 
الحكومة البيطانية فى هذا الظرف اچ باستطلاع ری الإلحوان المسلمين ف الموقف › وف 
القدر الذى قرروا بذله من التأبيد للحكومة المصرية . وحسب القارىء ن يعلم ّ 
المفاوضات قد قطعت فى نہاية مايو » ون هذا "استطلاع ثم ف الرابع من يونيو » وأن لندن 
أعلنت تراجعها عن التعنت وتقدمت بخطزة إخجابية فى الحادثات ف ٠١‏ يونية . 


الباب الرابع 
تأثير قيام الثورة 
فى التفاعلات الداخلية 
فى الدعوة 


مقدمة 
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من جدید 
الفصل التانى : مواقف محرجة 
الاستاذ عبد 
القادر عودة 
الفصل التالث: مواقف محرجة 
الشيخ الباقورى 
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مقدمة 


كان ا مفروض والمعتقد بل والذى بخطر ببال كل إنسان . وحطر فعلاً ؛ أن قيام الثورة ما 
هو إلا دعم للإخوان المسلمين وتقوية وإمداد جديد . وإذا كان من طبيعة الأشياء أن 
لا خلو شىء من نقاط ضعف أو مواطن خلل ؛ فكان المنتظر أن يكون قيام الثورة علاجاً 
شافياً ذه النقاط وتلك الواطن فى الجمع الإاحوانى ظإ کزرع أخرج شطأه قازره ) .. 
فهل تحقق هذا الذى كان ا ؟. 

وردنا فی فصل سابق بیاناً ا عن التفاعلات الرئيسية التى كانت تنتاب الدعوة 
عندما تول الأستاذ حسن المضيبى منصبه فيا e‏ 
اول القرى وتمرد أو القوة . واحنا إلى انہما كادا يعوقان الدعوة عن .. ولکن جهود. 
الإاحوان تمکنت بعون الله آن توقف هذين التيارين عند حد .. بل إنہما ف الإلحوافى 
الدفاق فى تأييد المرشد الجديد » لم يكن ف استطاعتيما إلا أن ينيا رأسيمما خضوعا 
وإذعانا . 


وسارت الدعوة تشق طريقها › القت فی سماء مصر » وشدت جميع الأنظار إلا ؛ 
تتطلع إلہا فى شوق وتلهف ؛ أنه قد حانت سماعة الخلاص » وتحقق للناس ماطال انتظارهم 
له .. فقد قامت الثورة .. ولم يكن أحد يشك ف أن هذه الثورة هى ثمرة جهود بج قرن 
واصلت فيه هذه الدعوة الليل بالنہار فى إيقاظ الشعب وتربیته وتثقیفه وتنظیمه .. وکان الُر 
فعلاً ا اعتقد الناس .. ولكن .. 

ولکن ‏ وما أشق هذا الاستدراك على النفس  ٤‏ یکن أحد يعلم أن هؤلاءِ الذين 
ظهروا على المسرح كانوا يكنون ف قرارة نفوسهم غدراً بالدعوة التى تربوا ف احضانہا « 
وقامت حركتہم ف كنفها وحهمايتها .. وسرعان ما وضح الخلاف أو افتعل الخلاف بين هرلا 
وبين قيادة دعوتېم .. 

أما تقاط الخلاف فقد أفردنا ها باباً تم فيه تمحيصها .. ولكن الخلاف ف الرأى لايفسد 
للود قضية » وبهذا المعنى وع هذا الأساس سار الإنحوان مع وجود هذا الخلاف على اسلوب 
النصح والتسديد والدعم والتأييد سواء ف أوقات الرخاء أو فى ساعات العسة والخرج کا بينا 
ذلك فى الياب السابق .. ملين أن تکفل الزن پالتقریب بين الاراء ورجوع الخطىء ل 


۳۳ 


الرشد والصواب .. ولكن هل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ 
يبدو أن النفوس البشرية ذات تلافيف وسراديب وذات أعماق بعيدة ؛ بحيث لايعلم 

حقيقة ما فى أعماقها إلا الله رحده . . لقد سار الجميع مع الركب الإاحوانى الهادر يحرز كل 
يوم نصرا › وی کل یوم مرا وينكدك بأقدامه كل يوم صرحا من صروح الظلم 
والاستبداد .. حتی اتی غا .. هب 8 للغرار مخلين ا ايدان » 
الزمام .. فلما تسلموا الزمام ماذا قعلوا ؟. 

نېم تنکروا أواً للإكب المادر الذى ياعم وهی ظهرهم .. فلم یتقیدوا مما کانوا 

ا .. @ el‏ بعد ذلك أرادوا ن يتخذوا منه مظية لأظماعهم . 


إن الإنسان لايملك لانسان ارتبط معه برباط شيا إذا تحلل هذا الانسان من اتباطه 
حتى ولو كان قد وثق هذا الاتباط بيمين .. ولذا فإن المرشد العام م يقابل سحلل جمال عبد 
الناصر من بيعته وعهده بشىء سوى التفويض له ولم يعتبرها المرشد العام كارثة الكوارث .. 
لأن الوصول إلى الحكم لم يكن هدفه .. فإذا كان تفر من أفراد هذه الدعوة قد خرجوا عن 
الحادة وجعلوا الوصول ال الحكم هو هدفهم . .. فلیمتوا بهذ الحكم ¢ ولتسر الدعوة فى 
طريقها المرسوم » مؤيدة كل صواب » محذرة من الجنوح إلى الأحطاء .. ولعل هولاءِ فى يوم 
ا یفیئوك ِل رشدهم » ويرجعون ل صواہم . 


قد حرج على هذه الدعرة من قبل أخرون .. وتنكروا ها »> ولوا عليما > وافتروا 
علا .. فلم يضها ذلك ف کئیر ولا قلیل e oT‏ . کان هذا 
هو شعور المرشد العام حین صاأرحه کیرهم بالتحلل من العهد والييعة . 


ولكن كبيهم هذا ل يكف بالتحلل من العهد والبيعة » بل أسر ف نفسه وطوى 
أحناءه على أطماع بالغة الخطورة لم تخطر على بال طائفة فة من التى خرجت على هذه الدعوة 
من قبل؛ إن إنه جعل خطوته التالية أن يسخر الدعوة لأظماعه . 

إنه كان يفهم ‏ من ثقافته التى تلقاها فى المحيط الإاحوانى » ومن احتكاكه بمختلف 
الميعات ‏ أن لابد للحا لكى يكون ثابتا فى حكمه ‏ من قاعدة شعبية يستند إليبا › 
ويعتمد على تأيبدها » ويستمد سلطته من نفوذها الشعبى .. ويعلم كذلك أن الإإحوان 
المسلمين هى الفيئة الشعبية ذات الجذور فى أعماق الشعب ٠‏ إنها اة الشعبية المنظمة 
الخنية بشبابہا ورجا ها ونسائها » ونا اهيعة الوحيدة نظيفة‌الصفحة التى لم تثر حوها شبه من 
غش أو فساد أو استغلال .. 


أية هيعة هذه التى لايحلم أى حآم واسع الآمال الاا سا ل يميه » وطوداً 


1۳٤ 


يتسنم ذروته فلا تتطاول إليه الأيام ولا ترق إليه الأحداث !!؟. 


إن جمال عبد الناصر دار بخلده كل هذاء وطاردته نفس هذه الأحلام .. ورا كان 
إإنسان ف مثل موقف عبد الناصر إلا ويدور جخلده كل هذا وتطارده هذه الأحلام . 

وکل ما دار جخلد جمال » وکل ما حلم به کان مکنا تحقيقه فى عالم الواقع » وبدون دی 
جهد ؛ لو أنه حفظ عهده وتغسك ببیعته .. لأ الإاحوان أزهد الناس فى مظاهر الحكم .. 
ولو ارادوہ ‏ کا قدمنا - لسعى إليهم قبل ذلك بسنوات . ولقد تب اش اال 
عبد الان یوم ۲٢‏ ولیو ۱۹٥۲‏ فی منزل صا أبو رفیق ليقول له هذه الكلمات » ويطمئنه 
على أن الإإحوان المسلمين جميعاً من ورائه . 

ولکن جمال عبد الناصر کانت له امال آخری وأحلام آخری وارتباطات أخری 
کان حريصاً على إخفائها .. ركان ولاؤه هذه الاتباطات الأحرى يقتضيه أن يفوه للمرشد 
العام بهذه الكلمات .. وهذا كلام رما جاء بيانه فيما يعد إن شاء الله .. والمهمة التى كان 
جمال يريد اإنحوان ها قد قد تمت ونجحت الثورة ولم يعد له بم حاجة » وعليہم ان جخلوا له 
الميدان وحده لأنه لايستطيع أن جع بين الضدين . . واعتهادا على مايعلم من صدق وفاء 
الإأحوان لمبدئهم رارم فإنه کان مقن أنه إذا ماوقع ف مأزق فإنه سیجدھم۔ رغم کل 
ذلك من ورائه . 


لقد كان معه طوال الوقت وعلى مدى الأيام السابقة صلاح شادى وحسن العشماوی 
وعبد القادر حلمی وفريد عبد الخلق وصاځ ا ریق .. ولکنه م يقه سېذه الكلمة شم ل 
التوقيت ا کان أن يفوه بها للمرشد العام نفسه فى الوقت الذى فاه بها له ؛ ولو أنه 
استطاع ان يفوه بها له دون E‏ 
لتسمح بذك 


1o 


الفصل الأول 


۳ ا ۴ 
حاجه ملحه للعمل على «تميز الدعوة» 
من جدید 

هدمت هذه الكلمات القصار فى هذا اللقاء صروح الآمال التى كان المرشد العام 
تاها على هذه الثورة والتی كانت جمیعها تدور حول حكم خالص فى ظلال الوحى اليا 
الهادى المبين .. ۴ لمح الرجل ماوراء هذه الكلمات التى سمعها منأطماع حول تطویع هذه 
الدعرة وتذليل عنقها لتكون ف خدمة هذه الأطماع .. وما كان للمرشد العام والوضع 
اآضحی کا رای ۔ إلا ان یکرس کل جهوده على ان لاخختلط الحق بالباطل ٤‏ وعلى أن يظل 
للدعرة« تميزها » الذى اكتسبته وعاشت شت به حتی تسلم هو قیادعا .. وأحب هنا أن ألفت 
نظر السادة القراء إلى أن الحافظة على تيز الدعوة ليس بالامر السهل القريب النال › وإغا هو 
أمر خطير » ومهمة بالغة الصعوبة .. . ولقد سبتق لنا أن آفردنا باباً من قبل ف الجحزء الأول من 
هذه المذكرات غاولة حسن البنا إبراز الإنحوان المسلمين باعتبارهم فة متميزة من الفغات 
الأساسية فى الجتمع aul‏ من الجهود الحبارة التى ek‏ 
ذلك › > وما اعترض طريقه فى ذلك من مشقات ٠‏ ومع ذلك فقد کان یرید ان پیز دعوته من 
دعوات وهیئات وماعات کانت كلها موجودة معه على الصعيد الشعيى 5 کا اال 
ما کان متاحاً هذه الجماعات من وسائل .. ومع ذلك لاق مالا فاه من مشقات » وخاض 
ف سبيل ذلك الغمرات » وخرج عليه من خرج .. 

ودارت الأيام . . وبعد ان بذلت الدعرة فی خلال عشرین عاماً اغى ما تملك حتی م 
عیزها . . واجه مرشدها الحديد مرقفاً ا یکاد يقوض البناء و اساسه .. إنه يراد للدعوة 
أن تميع وان تطمس قسمات وجهها المشق » وأن تلعب أصابع « المكياج» فى هذه 
القسمات حتی تبدو ف الشكل الذی يریده الحا .. 

والدعوة الإسلامية على مدى العصور - م تل إلا بهذا الأسلوب ؛ أسلؤب المييع 
والتحوير والترييف لک الدعرة الإسلامية ‏ هى فكرة قبل ان تكون دعوة » وهذه الفكرة 
محددة ا . فإذا آريد تطويع الدعوة فلابد من العيث اوا بالفكرة ؛ وتحأولة إفراغها من 


مضمونہا او تحریف هذا المضمون بالإضافة إليه او الحذف مته أو التأويل السقم لعانيه .. ولا 
نقصد بالدعوة الإسلامية فى هذا الصدد الدعوة الحمدية فحسب ٠‏ وإنما هى الدعوة من لدت 


FY 


إبراهم عليه السلام حتى عيسى وحمد عليمما السلام . . هذا کان داب الذين آرادوا الكسب 
الحرام لأنفسهم سواء كان هذا الكسب مادة أو جاهاً أو سلطة . 


أحس جسن افمضیبی کل هذه العانى نحظة فاجاه جمال عبد اا يوم ۲٢‏ يولیو 
۲ بہذه الكلمات القصار التى أعلن له فيا تحلله من بيعته .. اخ بان ده کا 
يجب أن ينصب ند تلك اللحظة على تحصين دعوته» والإبقاء علما متميزة واضحة المعالم » 
ذات جدار عال شاهق ر يعیا کل جبار دون اجتیازه.. وهذا جاب جالاً هذه اللكلمات 
الى تنؤدى نفس المعني اما ١‏ امع ياجمال .. ما. حصلش اتفاق .. وسنعتبر؟ حركة 
إصلاحية . . إن أحسنتم فأنع تحسنون لليلد E‏ 
الله : وفهم جمال نفس هذا المعنى الذى يقصده الرشد العام . 

وقال المرشد العام عقب ذلك للدين حضروا هذه المقابلة من الإاحوان هذه الكلمات : 
۱ الراجل ده ما فهش خير وجب الاحتراس منه » ول يكن هذا التعقيب منه إلا صدى لقره 
تعال « والذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه › ویقطعون ما مر الله به أن يوصل › 
ویفسدون فى الازض ؛ أولئك هم اللعنة وشم سرء الدار ) . 


. والناظر فى هذه الآية والست التى سبقنها قد يرى فيا روعة وعجباً . . قد بدأت بقرله 
تال آفمن بعلم آغا أت إليك من رك اق کمن هو آعمی ؟ ل غ باكر عذر 
ضفات لاولعك الذين علموا أما أتزل من الله هو الحق ؛ جعل فى مقدمتا ل الذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون اليثاق ) ثم أتبع ذلك بقية الصفات ولكنه ف الآية السابعة التى 
عن بصددها وهی التى تعرض لصفات اقيض لاتذكر إلا صفات ثلاثاً ليس غير وهى 

نقض العهد راليثاق » وقطع ما أمر الله به أن يوصل > م الإفساد ف الأزض س وقد تومیء 
الأية بذلك إ إل أن نقض العهد عادة ‏ إنما ينبعث من حصول الناقض على متاع من 
ماع الدنيا كال أو سلطة كان يرنو إليهما ؛ فلما تحققا له دفعه الحرص عليمما إلى تقض العهد 
ياف ء وا فلع الصلات ينه رين الين كان قد تعاهد معهم رهم أصحاب الفضل 
1 عليه وکانوا أولى الناس بأن يعترف بفضلهم ویصل حبله عبلهم ولا کان احق لایتعدد » 
ولیس بعد الحق إلا الضلال . ومن تنب طرق الحق م جد أمامه إلا طريق الفساد .. ولا 
کان هذا الناقض ذا قوة اکتسبہا کا قدمنا فسلوکه طریق الفساد لایعود عليه ليه وحده بالضرر بل 
يعود الضرر عليه وعلى غيو ممن تابعوه أو ممن ابتلوا به . 

ومعنی أن حسن المضیی واجه ف ذلك الیوم موقفاً زمه أن یوجه کل بجهرده للحفاظ 
على « تيز » الدعوة » هو أن الدعوة رجعت إلى سايق عهدها :فى عهد حسن البنا فاتخذپ 
موقف الدفاع عن تفسهاء والذود عن كيانها ... ولكن الموقف فى هذه المرة أصعي من ذى 
قيل للأسياب الاتية 


۲۳۸ 


١‏ سے ان حسن البنا کان يدافع عن کيان. دعوته › ويعمل على تميزها ۽ ودد 
معالمها ‏ وهو قائدها غير منازع » وصاحب الكلمة المطاع ؛ لاجخرج عن 


۴ س ان حسن البنا کان يعمل على تيز دعوته ‏ کا قدمنا عن هیقات وجماعات 
كانت كلها معه فى المستوى الشعبى ونه کان متاحاً له ما کان متاحاً هم من 
وسائل ۔ 

۳ ہے ان الحکومات التى کانت تختلف معه أو تعادیه کان بینہا وبين دعوته حط فاصل 
واضح المعالم يراه القريب والبعید ؛ فصحف هذه الحکومات ترسی بصرج العبارة 
دعاة الحكم الإسلامى بالتأخر والرجعية . 

٤‏ أن وجود جيوش المستعمر على أرض الوطن مع وجود حكومات من المصريان 
تتعاون معه » کان عاملا من عوامل إبراز هذا اط الفاصل الذى براه الشعب بين 
الإتحوان المسلمين وبين هذه الحكومات . 


ولكن حسن المضيبى هذه المرة واجه هذا الموقف وهو فى وضع نجمله فى الآقى : 
۱ س آنه دحل هذا المیدان وهو لا يزال قريب عهد بحرب شعواء شنہا عليه 
عنصران من عناصر هذه الدعوة عنصر أولى القرهى وعنصر أول القوة .. وإذا 
کانت الظروف التى واجهت هڏين العنصرين لم تكن مواتية فما فخفت 
صوتهما » وتواریا عن الانظار .. فمن یدری کیف یکون هما من موقف إذا 
۴ س أنه يريد الحافظة على « تيز » دعوته لاعن هيات وجماعات شعبية وحسب ؛ 
وإنةا يريد أن يحفظ فا تميزها أيضاً عن حكومة لايلك هو سن الوسائل مثلما 
تملك . 


۳۴ س آنه ليس هناك خط فاصل واضح بین هذه الحكومة وبين الدعوة بحيث يراه 
الشعب » ويكون هذا أول ما يلفت النظر إلى اهيز ؛ بل إن الشعب مستقر فى 
خاطره أن هذه الحكومة هى وليدة دعوة الإحوان المسلمين . بل الأدهى من 
ذلك أن الإحوان المسلمين أنفسهم مستقر فى خاطرهم هذا المعنى نفسه . 

» س أن هذه الحكومة لم تعلن على الشعب ما يشتم منه ما يناقض الدعوة الإسلامية‎ ٤ 
بل إنہا تصرفت ف اول عهدھا تصرفات توحی کأن أصخابہا يثلون هذه‎ 
الدعوة ؛ مثل رفضهم ركوب السيارات الحصصة للوزراء والاكتفاء ب ركوب‎ 


۳4 


عم الخاصة » حتى إن بعضهم كان يركب الترام » ومثل اكتفائهم فى 

ا التى تطول مجلس الوزراء أو مجلس الثورة بتناول السندوتشات .. 

وا ال ا ن رت ن خان الا رر عر بن اخطاب 

وخالد بن الوليد والرعيل الأول » ثم اجتاعات ممم تتم فى بيوت الإخحوان 

المسلمين . 

كان هذا تصويرأ مقرباً موقف الأستاذ حسن الهضببى المرشد العام لاإخوان المسلمين 

فى الأيام الأرلى لقيام الثورة » ومع أنه موقف لايحسد عليه » فإن مرور الأيام لم ترده إلا 
حرجا + ولم تخلع عليه إلا التفاقم والتعقيد . 
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الفصل الثانى 


الاستاذ عبد القادر عودة 


قدمتا أن الثورة حين قامت ؛ أحس كل أخ من الإخوان المسلمين أن هذه الثورة 
تورته ٤‏ لہا أولا: کانت ا-جطوة المتوقعة التی لايډ من حدوتها بعل ان وصل الإحران 
بالشعب إلى هذه الدرجة العالية من الوعى والنضج والقوة » وبعد أن أحاط الشعب 
بأعدائه الداخلیین وا لخارجیین من کل جانب .. وکانت أشبه با حمل الذى استونف آشهره 
التسعة » والكل فى انتظار لىظة الحاض ليسعدوا بالمولود الذى طال انتظاره . س وثانياً 
لأن زملاء الأشخاص الذين ظهروا على المسرح من النظام الخاص أشاعوا فى مخلف 
أوساط الإخحوان هذه الحقيقة لیطمشنوا إخوانہم فی کل مکان إلى اہم حققوا هم ما کانوا 
ياملون من حكم إسلامى كريم .. وقدمنا آن ذلك أشاع السرور والابتهاج فى نفوس 
الإخوان ؛ فأقبل بعضهم على بعض يتعانقون كا أقبل الكثيرون من إخوان القاهرة على 
١‏ إخوانهم » من أعضاء مجلس الثورة يقبلونيم ويعانقونم . 

كان هذا شعور عامة الإاحوان من أقصى البلاد إلى أقصاها .. ول يكن أحدقد عرف بعد 
بانتكاس جمال عبد الناصر إلا المرشد العام وهذا العدد القليل من الإخوان الذين كانوا معه 
حين حطر المرشد العام من الإإسكندرية یوم ۲۸ يوليو 1۹40۲ والتقى جمال ف منزل 
صا ابو قیق . 

کان موقف المرشد العام بعد هذه المفاجأة فى غاية احرج .. كيف پو حه هذا الشعور 
الإحوالى الغامر وكل منم يرف إلى الآخر التہانى ..-والناس عموماً تشرئب أعناقهم إلى 
ال ركر العام لالاإخحوان المسلمين يترقبون خحطوته التالية من إعلان ر الاي 
المرتقب ؟!. 
زات اه ۵ جا رعا E‏ 


£1 


صورة الاتتكاسة التى فاجأته .. فماذا كان وقع حديثه ؟. 

e N O E SE E EE oF 
قبلى قيام الثورة .. وهؤلاء رأوا أن صداقتبم الشخصية تلزمهم أن يكونوا ق صف ججمال‎ 
وان يداقعوا عنه دفاعاً منبعثاً من هذه الصداقة س وطائفة استبعدوا حدوث مثل هذاء‎ 
ولوا الحديث على حمل المبالغة » وطلبوا أن ينحوا فرصة للعحقق من ذلك وطائفة‎ 
CG GL e 
. للسلطة فتتا › » فليس بغريب أن يقع ماحدث‎ 

ونحمد الله أن كانت | الأغلبية الساحقة e‏ . ولكن ‌الذى 
جعل للطائفتين الأحريين ‏ على قلة عددهما_ وزنا ان کان على راس لطائفة الثانية أخ من 
أكرم الإحوان ومن قرم لل نقوسنا جمیعا » وکان منصبه ف يعطى للخلاف 
و اشر »> ذلك هر الأخ الكرعم الأستاذ عبد القادر عودة وكيل الإخحوان المسلمين. 

راح الأستاذ عبد القادر يتصل بجمال يتا عن هده القضية اخطيرة .. 
ينكر ما قاله للمرشد العام ويقول : كيف أقول هذا وأنا رجل من الإحوان کک 
إننى قلت إننا سنحكم بالقران ولكن الظروف الان لاتسمح بذلك » ولابد من تذليل 
العقبات وعمية الجو للحكم بالقرآن ولابد من“ فترة نستطيع خلالما أن نحقق ذلك . 
۰ وتعقد جلسات غير عادية متقاربة للهيئة التأسيسية لمعالحةهذا الخلاف الخطیر ‏ وف 
کل اجاع يقفٍ الأستاذ عبد القادر ناقلاً لنا ماسمعه من جمال عبد التاصر ومدافعاً عنه 
ومطالباً بنأييده تأييداً مطلقاً » وكيف لانؤيده تأييداً مطلقاً وهو أخ لنا ‏ ويجحاول المرشد 
العام أن يوضح للأستاذ عبد القادر حقيقة الموقف » ويحذره من. مغبة التأييد المطلق » ومن 
الإسراف فى حسن الظن » ومن الانخداع بالألفاظ .. ويجد الأستاذ عبد القادر أصوات 
التأييد لكلامه من الطائفة الأول .. ويحاول غير قليل من الطائفة الثالغة معه أن يخففوا من 
اندفاعه وان لايشتط فى هجته .. ولا يزيده ذلك إلا إصرارا .. حتی صارت جلسات 
اهيغة صراعاً حاداً بين طائقتين انتين : الطائفة 0 وعل رأسها الأستاذ عبد القادر 
والطائغة الثالثة وعلى رأسها المرشد العام ؛ وقد تلاشت الطائفة الثانية حيث اقتتعت 
وانضمت إلى الطائفة القالفة ‏ وصرنا نخرج من هذه الجلسات وقد عصر الغم قلوبنا ولا 
ندرى كيف الخروج من هذا المازق الخطير الذى ييدد يتدمير الدعوة .من داخلها . , 

كنا نعلم من أول الأمر أن بيننا عدداً قليلاً من أعضاء افيئة يرتيطون ججمال ارتباطاً 
ا ا ی ا ا 


ولكن الأستاذ عبد القادر وكيل الاحوان يكون على رأس هؤلاء » ويتحدى المرشد 
العام على رؤوس الأشهاد .. إنا الداهية الدهياء والفتنة العمياء والطامة الكبرى . 

لقد كان الأستاذ عبد القادر بموقفه هذا خسارة فادحة للدعوة » وكسباً عظيماً 
للطرف المناوىء للخط الذى عرضه المرشد العام واعتمدته الميعة التأسيسية فى تعاملها مع 
الثورة ‏ ولم يكن المرشد العام يطلب من اليعة معاداة الثورة ولا مناوأعما وإنغا يطالب 
بتأييدها فيما تحسن وبتوجيه النصح ها فی غير ذلك :. وهو كلام ليس بالجديد فهو نص 
ماقاله المرشد العام لجمال عبد التاصر . 


استحداث منصب جدید . 

كان أعضاء اليعة العأسيسية حريصين كل الحرص على أن يكون هذا الخلاف محصورا 
پين جدران أربعة ھی الى تضم جلسات عة ¢ وان لاِخرج عن حدود هذه الحدران 
فیکون مفاراً للخلاف فى جماهير الإحوان فيحدث تفرقاً وتحرباً وتمرزقاً . . وقد استطاع 
أعضاء الميغة ‏ إلى حد كبير س تحقيق ذلك .. ولكن جمال عبد الناصر كان ينقل إليه كل 
مادار فى هذه الجلسات عن طريق أصدقائه الشخصيين من أعضاء اهيعة .. ولم يكونوا 
يرون فى ذلك خروجاً على توصية اليعة بحجة أنهم يرون أن جمال عبد الناصر أخ من كبار 
الإخحوان ومن حقه أن يعلم بمشل ما يعلم به عضو الهيئة . 

ولا كان الأستاذ عبد القادر ‏ وهو من لايشلك فى حسن نيته ‏ أثيراً لدى أأعضاء 
هو الذى رشحه وكيلا لإحوان المسلمين ‏ وكان انحيازه إلى هذا الموقف بل تزعمه له ؟ 
عائقا يحول بينه وبين تأدية وظيفته فى النيابة عن المرشد العام فى تمشيل الدعوة أمام لف 
الجهات لاسيما أمام الحكومة .. وقد عز على المرشد العام وعلى أعضاء اليغة أن ينزعوا عنه 
هذا المنصب ‏ فقد رژی إبقاژه ف منصبه وإنشاء منصب جدید هو منصب ۱« نائب 
المرشد » واختارت اليعة هذا المنصب الخ الدكتور خميس حيده على أن يتفرغ هذا 
المخصب . 

وواضح تام الوضوح أن إنشاء هذا المنصب وإسناده إلى الخ الدكتور ميس متفرغا 
له » قد قد حجب الأستاذ عبد القادر عوده عن أن يكون مثا للدعوة نيابة عن المرشد 
العام فى الوقت الذى لم يبد أمام جمهور الإخوان ما يشعرهم بانتقاص من مكانة 
الأستاذ عبد القادر أو المساس بكرامته . 
قضية : 

أحس وأنا أسطر هذه السطور ‏ متوخياً الأمانة التاريخية ‏ ألى أصادم عاطفة 
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متأججة فى صدور الكارة الغالبة من قراء هذه السطور .. فلا شك فى أن الأستاذ عبد 
القادر عوده يحتل فى قلوبهم سويداءها حا واحتراماً وتقديراً . ولعلى أكون أكارهم حباً 
واخثراما وقديرا ؛ فقد کان لی الأخ الحييب » والصديق الصدوق .. وهو من أقرب 
الإخوان الى قلیی » وأحظاهم باعجای وحبى . .. ولکن هذا لاینعنی وأنا أسطر مذكرات 
تارج أن أت ماله وما عليه ؛ ولن ينقص ذلك من قدره عندى .. وجهذه التظرة المتجردة 
من کل هوی رجو أن يتقبل القارىء ما أسطر ف هذه المذكرات التى لاأرجو من رائها 
إلا رضا الله ونفع الناس وذکر فإن الذکری تفع المۇمنين %. 
لقد كان الأستاذ عبد القادر من أحب الإخحوان إلى الأستاذ الإمام . وکثیراً ما کان 
يذكره لتا بالفخر والاعتراز . وظل ‏ رجه الله طيلة أيام :الإمام يشخل متصبه ى 
القضاء .. فلما تول الأستاذ اهضیبی منصب ل شد العام كان الأستاذ عبد القادر اقرب 
الإخوان. ال قلبه ؛ ولعله هو الذى أوحى إليه أن يترك منصبه فى القضاء لیکون جانبه .. 
وهتا بدا الأختبار .. 
زالاختيار هنا ليس اختبار الإعان » ولا إخحتبار الإخلاص › ولا اختبار الفهم والعلم 
'والإحاطة » ولا. اختيار المقدرة الكتابية . والخطابية ولا اختيار التفانى فى الدعوة .. فكل 
ذلك کان قد.اجتازه من قبل وبذ فيه وتفوق. .. .ولكن الاختبار هنا كان اخحتيار المقدرة 
الإدارية ومدی فهم المواقف وقراءة ما بين السطور وما وراء الألفاظ » والتعامل مع 
الأحداث المرتقبة ة كأغا ا حدئت ٠‏ والقدرة عل الاححفاظ دالا كط رجعة برجع إل إذا ما 
أخلفت الظنون ورحم ال ألذى وصف مثل هذا الرجل فقال ٠‏ 
الألعى الذى يظن بك الظ أ ن کأن قد زی وقد میا 
۰ ول اکم اقاریء سر ل مثا لقم ذکر: ادت لای کان قد دار ین ادد 
العام حسن المضيبى وبينى قبل الثورة فى دهنهور والذى أثيته فى الجرء الثاني من هذه 
الذكرات ء وجاء فيه عل لسان المرشد العام ف سياق تقييمه تقييمه لن حوله من الرجال فذکر 
شخصية شخصية أغفلت کر مها آنذاك واکتفیت ' بنعتی ا با شخصية هاأمة فى الدعوة 
فوصفها بالایمان والإحلاص والعلمء ولكنه م ير فيما الدقة التى كان يأملها ف التعامل مع 
,ماقف وأشار بكلمة فرتسية تعبر عن هذا المعتى لاأکم القارېء سراً إذا قلت الآن إن 
: هذه ه. الشخصية کانت الأبتاذ عبد ا وده . 


يطعن الأسعاذ اتتايى ف إيان اازجل بزلا ق إخحلاصه ولاق علمه ولاف تفاي : 
وإنغا قيمه فى هذه التاحية التى ET‏ 

ولسائل ان يسال : ا کان تة تقيم المرشد العام للأستاذ عبد القادر هو هذا التقيم قلم 
و ا :إن الأحداث قى ذلك الوقت ۾ 
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تكن من التشابك والتعقيد يث يلحق من تعوزه هذه الصغات ضرراً بالدعوة . کا أن 
المرشد العام كان هو الذى يقوم بالاتصالات بنفبسه » ولم تكن الظروف تحاح لأكثر من 
ذلك؛ بل إنہا م تكن تسمح بغور ذلك .. يضاف إل هذا أن قلقلة هذا الوضع بغير دليل 
ملموس قد يثير الخواطر » وييحث على الشكوك » ويزعرع الفقة . ٤‏ 

ونصل بذلك إلى لب القضية وتتلخص ف سوال يقول : هل اجتاع العلم والفضل 
والإخلاص والغالى والورع فى رجل كاف وحده لإسناد منصب الإدارة والقيادة إليه أم 
لابد من صفات احری يشترط توفرها فیه حتی یکون لائقاً هذا السب ¢ منتجاً فيه ؟. 


ولعل كلمة عمر رضى الله عنه الأثورة تومىء إلى شىء ما نحن بصدده حين قال : 
١‏ سكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى  »‏ وتحت كلمتى الأمين والقوى تندرج 
کل المؤلات المطلوب توافرھا فیمن یرشح انصب قیادی ‏ کا قد یومیء إلى شیءَ من 
ذلك أيضا قرشیح عمر رضی الله عنه ستة من كبار الصحاية ليختار أل الرأى أحدهم 
خليفة له» رلم یکن من بینم ولده عبد الله بل جعله جړد شاهد عليپم مع علو کعب عب 
الله فى العلم والصحبة والفضل والورع . 


وقد یکون من آرم لوازم من يول منصباً قيادياً أن لايكون سرع التأثر سريع 
الاندفاع » وأن يكون قادرا على إلزام نفسه بحدود لايتعداها فى الحب واليغض .. وهذا ما 
أشار إليه الحديث الشريف من قول رسول اله عله « آحيب حبييك هونا ما » عى أن 
يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هونا ما » عسى أن يكون حبيبك يوماً ما » . 


على أن التجرية هى أساس الحكم على إتسان من حيث جدارته لا أسند إليه من 
منصب ‏ ولقد كان من كيار الصحاية رضى الله عنم من كانوا من أقرب الناس إلى 
رسول الله عه > ومع ذلك م يستعملهم فى مناصب القيادة أو مناصب الحكم والإمارةء 
واستعمل من هم دوئهم مكانة لديه وقدرً .. وم يكن هذا مطعناً فى هولاء الممحابة الكبار يل . 
ظلرا مع ذلك موضع حب رسول الله ل وتقديره وتقدير إحوانهم وتقدير الأجيال إلى 
يومنا هذا ولل ما شاء الله . 


ونرجع إلى السياق فنقول إن مرقف الأ الأستاذ عبد القادر كان مفاجأة غير 
سارة » وكان عاثقاً جديداً أضيف إلى عوائق أخرى لم يكن حدوثها مفاجأة لأا كانت 
ذيولاً لمواقف سابقة .. وقد تلقنى المرشد العام مفاجأة الأستاذ عبد القادر بصير وأناة 
وجلد » وترك للرمن مما مخض عنه من احداث آن یکشف له ما عجز عن کشقه من 
حقائق فى ذلك الوقت : 


معبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأتباءِ من لم تزود . 
ونستطيع اللآن أن نقول : إن الأيام قد بدت للأستاذ عبد القادر ما كان جبهله ؛ 
ولکن بعد فوات الوقت المناسب س وندع بيان ذلك إلى مواضع احری من هذه 
المذكرات إن شاء الله . ۰ 


Ea] 


الفصل الثالث 


مواقف محرجة 
الشيخ الباقورى 


كانت المفاجأًة الثانية اتی تلقاها الرجل الصاير الحتسب المرشد العام » و كانت بتعبير 
حر : اللطمة الثانية . .٠‏ وهی مفاجأة ولطمة لأنها أصابته فى أقرب الإخوان إليه .. فالأرلى 
كانت فى الخ الذى اختاره ليكون وكيله » والثانية كانت فى الأخ الذى تحدثت ت عنه فی 
الجزء الثالى من هذه المذكرات حون التقيت به ف دمنهور » ووجدته فى صحبة المرشد العام 
الجديد » وعلمت بعد ذلك أنه رفيقه فى رحلته فى الوجهين البحرى والقبلى ورأيت كل 
من أراد أن يستفسر من المرشد العام عن شىء من تفبإصيل الرحلة ميل إلى هذا الأخ الذى 
تفرغ لمرافقته . 

وإذا أراد قارىء أن يعرف مدى مصيبة المرشد العام فى هذا الخ فليقراً ماكتبت عنه 

فى الجرء الثانى من هذه المذكرات ومارأيتة ومادار بینی و بینه من حدیث . 


EC a a 
جاة للكشير من الإخوان  لم يقع منى ذلك موقع المغاجأًة ؛ ذلك أننى سبق أن حللت‎ 
E 
تحکمه العواطف وتسیره حیٹ شاءت » وإن کانت على کل حال لا تجح بهل ارام » ولا‎ 
تقوده إل متکر س وغذا فنتی بالرغم من کل ما وقع منه لاأفقد حبی له مع علمی بان‎ 
هذا يغضب الكثيرين » ولکنى لاأباى مادمت أقرر حقيقة أحسها  وأعتقد أيضاً أن‎ 
الأسعاذ حسن اضييى المرشد العام مع كل ما حدث من الشيخ الباقورى  فإنه ل‎ 
» يفقد حبه له ؛ لان الرجل حسن اهضیبی کان مرهف. الس » عميق النظرة‎ 
سرعان ماتسعفه بصیرته بحکم صادق دقیق عل من يتعاملون معه » ویکوت به ؛ فهو قد‎ 
عرف عن الباقوری ما عرفت » فأصدر ف أنه حکمین ف وقت واخد : بحکیم اأعلنه‎ 
جلى الملا حفظاً لكيان الدعوة وإبقاء على تميزهاءوتنفيذا لقانونها الأساسى » وحكما اخر م‎ 
. یعلنه مواحتفظ به لنفسه‎ 
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أما الحكم الذى أعلنه فيقضى بتبرئة الدعوة من تصرف تصرفه دون الرجوع إلى أطيعة 
التی پنة ب إلا ؛ فقد استجاب لطلب الحكومة فى تقلد منصب الوزارة فى الوقت الذى 
هو يعلم أن استجابته الشخصية هذه تجرده من أن يكون فى منصبه هذا مثلا للدعوة ؛ 
فكان الإجراء الطبيعى أن يغلن المرشد العام فصله من الإحوان المسلمين ‏ ولكن ارش 
العام ترفقاً به لما يعلم من طبيعته ‏ طلب منه أن يستقيل فامتئل وأعلن ذلك فى 
الصحف ؛ فقد جاء فی « اخبار الیوم » فی ۱۲۳ / ٠۹١۲ / ٩‏ مانصه : « اتصل الأمتاد 
حسن المضيبى رئيس جاعة الإخوان المسلمين بخميع الصحف ليلة تأليف وزارة #بمد 
نجيب » وطلب إلمها أن تنشر على لسانه أن الأستاذ أحمد حسن الباقورى قد استقال من 
الإحوان قيل قبوله الخصب الوزارى .» . 

وأما الحكم الذى لم يعلنه المرشد العام قدستطيع أن تراه فى ثنايا ما حدث مما انتى, إلى 
هذه a‏ فقد جاء فى كتاب «الصامتون يتکلمون» من رواية الأستاذ 
صاخ بو رقیق تقلاعما معه من المرشد العام إذيقول : جلس المرشد ق صالون متزله و 
خروج الباقورى على إجماع مکتب الإرشاد ت وقرب منتصف الليل وصل الاخ 
الباقوری إلى متزل الرشد وصافحه وقبل يده وقال : أنا تصرفت .. وأتحمل نتيجة 
تصرف . وأا مستعد أن أستقيل من مكتب الإرشاد . 

ورد المضيبى : لسه؟! وقال الباقورى : ومن اليعة التأسيسية . 

ورد الهضيبى : لسه.وقال الباقورى : ومن جاعة الإحوان المسلمين . 

ورد المضیبی : هكذا يجب . 

وطلب الشيخ الباقورى ورقة ر أستقالة من جماعة الإخوان المسلمين .. 
وأانتصرف . 
الباقورى 4 اعذرنق یامولای 1 شهوة نفس 

فرد المرشد تتع بہا کا تشاء . . اشبع بها . 

وهنا قول : لاأعتقد أن هتاك ما يدعو إلى تعليق على هذا الذى حدث لزيادة بيان أو 


إلقاء أضواء على ما تنم عنه كل حركة وكل كلمة من حب دفين نم يستطع المرشا. العام أن 
يتخلص من ربقته س ومن حب وتقدیر نم يستطع الباقوری أن يخفیہما 


أمال الباقورى ف الإصلاح عن طريق منصبه : 

على أتى أعتقد أن الباقورى قد أقدم على هذه الخطوة وفى ظنه أنه بتقلنده هذا النمب 
قد. يستطيع أن يفعل شيئاً فى سبيل الدعوة أو يقدم خدمات للمجتمع . وأذکر بہذه 
المناسبة واقعة قد تؤيد ذلك فأقول : 

كان من الطبيعى بعد الاستقالة أن لاجحضر الباقورى إلى المر كز العام »غير آنه کان 
من عادته ومن عادتق ان نقردد على صيدلية الصليبة فى حى الخليفة وهى صيدلية كان 
يملكها الخ الدكتور جمال عامر عضو اليعة التأسيسة والذی کانت تربطتی وتربط 
الباقورى به صداقة قديمة .. وقد ظننت أن تقلد الباقورى منصب الوزارة ‏ وكان 
لمنصب الوزارة حتى ذلك الوقت جلال ومهابة س سيحول بينه وبين تلك الجلة التى 
کنا نجلسها مع الدكتور جمال عامر فى صيدليته التى تقع ف شارع عتيق » والصيدلية 
نفسها کانت من الطراز العتيق . 

وحبستنى ظروف العمل الشخصى والعمل فى الدعوة ف تلك الفترة عن زيارة 
الصيدلية مدة طويلة . ثم حملنى الشوق على زيارتما . فلما النقيت بالاخ الدکتور جمال 
قال ى : إن الشيخ اباقورى بريد أن يقابلك . فقلت له : وكيف اتصلل بك ؟ قال : إنه 
ضر هنا الاد وزد كانت طروت عله قلت من تخضررة .> فسات لماذا پریدنی ؟ 
فقال : لاآدری ےھ ومع تی کنت فعلاً آتحاشی لقانی معہ لا قد یکون فی ذلك من 
حرج » فقد حدد الد کتور جمال مرعدا والتقینا فيه عنده بالصيدلية . ودار الحديث بيننا 
على الوجه الاق : بدا الباقوری حديثه بأنه يعلم أنه بتصرفه الذى تصرفه لم يعد له من حو 
فى إلزام اللإحوان شىء ولا مطالبتهم بشىء ء ولكن ذلك لاججرمه الاستمتاع بحقوق 
الصداقة بينه وبين من ترهى معهم من الإخوان ‏ وقد بادلته هذا الشعور . مث قال : ويحق 
ما بيننا من صداقة سأعرض عليك عرضاً . إنتى توليت وزارة الأوقاف وأحب أن أبذل 
كل جهدى فى إصلاح شؤن هذه الوزارة وأنقيما من الفساد حتى يعم نفعها الجتمع 
الإسلامى .. وقد وجدت مرفقاً عظم الأهية فى هذه الوزارة لاخبرة لى به » ولكنى 
علمت أنه لايدر على الوزارة ما كان ينتظر منه من ريع .. وف اللحظات التى كنت 
استعرض فما شون هذا المرفق اخحطرت ف بال ؛ فأنت رجل زراعی » وخحیر من يون على 
إدارة الشؤن الزراعية ف وزارة الأوقاف . فما رأيك ؟ فقلت له : ياأحى والله إن عرضك 
هذا على يقع من تفسى أجمل موقع لأنه تابع من حب وتقدير وثقه وأمل ف الإصلاح _ 
وهو ما نشأنا عليه وتربینا عليه وأشربناء ولكن الظروف النحيطة بالموضوع ظروف غير 
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مواتية لأستجيب لعرضك آسفاً ؛ فليس كل الناس يعلمون نبل دوافعك فى العرض > ولا 
شرف مقاصدى فى الاستجابة » وسيتقولون » وهم أن يتقولوا ؛ ومن سللك مسالك التبم 
ہم ولا آجر له . فاعذرفىيا أخحى إذا أنا تخلفت عنك فيما طلبت . وشكر الله لك › 
وأسأل الله أن يعينك فيما تبغى من إصلاح . 


واقتنع الباقورى وف عينيه عینیه معانی التأثر وقال :يا أخى . . إنك قد تحاح إلى فى أمر من 
الأمور » فخذ هذا ارقم وهو رقم سری لتلیفونی ا لخاص بالوزارة .. فلما أبديت شيعا من 
الممانعة فى ذلك »› فهم ماأقصد فقال : ماخطر يالى أن مثلك يطلبنى فى أمر يعود عليه 
منفعة شخصية » ولكنى أقصد أن هناك مظالم قد لاأعلمها وتعلمها أنت فيكون لك فضل 
توصيلها إلى .. وهنا أحذت الرقم .. ومع أننى فى تلك الفترة كنت مقيماً بالقاهرة فأذكر 
أننى م أتصل به عن طريتق هذا الرقم إلا مرتين . ولا كان الموضوعان اللذان اتصلت به من 
أجلهما موضوعين خحطيرين » ولكل منهما دلالة على عمق الفساد فى ممحتمعنا کا أن هما 
دلالة أيضاً على عقم وسائل الإصلاح التى لجا هذا العهد إلى سلوكها فى مكافحة 
الفساد ؛ هذا رأيت ‏ معتذراً إلى السادة القراء ‏ أن أستطرد فأعرضهما فيما أعرض : 


المظلمة الأولى : 

تلقيت خطاباً من والدى برشيد يطلب إلى الحضور فوراً . وما كان لى أن أتخلف . 
فلما وصلت إلى منزلنا وجدت عند والدقى جررانا لنا منزمم أمام منزلنا ييكون . وهم 
جيران طيبون وصال حون وأميون يعملون بالزراعة » وقد أقاموا منزهم هذا منذ أكثر من 
عشرين سنة . فسألت عن سيب البكاء فقالوا : إنهم بنوا منرم هذا على أرض حكر تابع 
للأوقاف _ ورشيد مليعة بالاحكار ‏ وقد حددت الأرقاف هم إيجارا سنويا يحضر إلممم 
ساع من مكتب الاوقاف برشيد كل سنة بالإيصال ويدفعون له الإججار . 

ولكن ساعى الأوقاف تخلف عن الحضور سنة .. ولا كانت قيمة الإيجار زهيدة فقد 
عزموا على أن يدفعوا له إجار الستتين معا .. وفى منتصف السنة التالية فوجثوا بمحضر 
امحكة ينهم بصدور حكم غيابى عليهم بهدم النزل لتخلفهم عن الإججار بالرغم من 
إنذارهم كتابيا مرتين ويالرغم من إخطارهم بموعد جلسة الحكة وإعلانهم به مرتين ولم 
يحضروا .. وأخبرهم المحجضر بأن هذا القرار قرار نهالى .. 

إنها مصيبة حا تستحق أن أدعى هما من القاهرة لعلى أستطيع أن أفعل شيعا أغيث به 
هولاء اليران الطيبين ؛ حتى و بإعطائهم فرصة للببحث عن سکن هم وهم عائلتان 
` کبرتان .. وقد علمت منہم أن شيعا من هذه الإنذارات ومن هذه الإعلانات نم 
و ا ن ھار ر سر ان خا ا 
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فى الحكمة لما تخلفوا عن حضورها .. ولكن لابد أن هناك خحطة مبيته دبرت بإحكام. 
و بالتقص وراء هذه الراقعة علمت بان الأحكار المقام علا مساکن ف رشید 
كثيرة ٠‏ وأن هناك شبه عصابة متواطفة مع موظفى مكتب الاأوقاف ومع الساعى بالذات 
على أن يختاروا الحكر الذى يسكنه ناس أميون طيبون » ويتنع الساعى عن تذكيرهم يدقع 
الإججار » وف السنة التالية يرسل مكتب الأقاف إندارا مرة أو مرتين وفى كل مرة يعمل 
على أن لايصلهم هذا الإنذار مع التوقيع على صورته بتوقيع مزور س وبمرور المدة المقررة 
O:‏ : £ { 
ترفع دعوى من الاوقاف فى امحكة تطلب الحكم باهدم لامتناع المستاجر عن دفع إججار 
الحكر » وتحدد الحكمة جلسة ويقوم الحضر المكلف بإعلانہم بالجلسة ويصتع الحضر ما 
صنع باإأنذار .. وتعقد الجلسة وقؤجل لجلسة أخرى ولا يحضرون فيحكم حكما غيابيا 
بلهدم ويكون الحكم فى هذه الحالة حكما نهائياً ‏ ويمدم التزل فعلاً وتسلم الأرض 
لمكتب الاوقاف الذى يقوم بإجراءات بيعها وترسو على هذه العصابة بثمن بخس . 
فلما ألممت بالموضوع من ججيع أطرافه رفت اا ت میت ا اران 
وحدهم » بل هى مؤامرة عامة أصابت غيرهم قبلهم وستصيب آخرين بعدهم » وأن هذه 
المؤامرة لن تقتصر على رشيد بل تقكرر فى كل بلد فيه أحكار .. لما علمت ذلك رجعت 
فى أقرب وقت إلى القاهرة . 

ومع أن معى رقم التليفون السرى للباقورى » فقد حاولت أن أجد لمذه | لمعضلة حلا 
م وعرضت عليهم » فأقنعونی بأن حكم امحكمة فى هذه الحالة لايستطيع أن يوقفه إلا 
الوزير شخصيا » وحثولى على المسارعة بقابلة الوزير قبل أن تنتبى المهلة التى أوشكت 
على الانتاء لإجراء المدم .. وهنا لم أر مناصاً من استعمال انرقم السرى وحددت القابلة 
ف الحال .. وشرحت الموضوع للوزير فماذا فعل ؟. 

أول شىء فعله أنه كال لى الشكر على أن أتحت له فرصة إنقاذ أسرة مظلومة من 
الضياع . 

م طلب مدير الأحكار بالوزارة أمامى » فلما حضر عرض عليه المظلمة التى كنت قد 
قدمتبا إليه » وسأله عن الإجراء الذى يعخذ نع ادم فقال له إن الإجراء الوحيد أن تأمر 
فضيلتك شخصيا وكتابيا يوقف تنفيذ قرار الحكمة . فكتب فعلا ماأملاه عليه المدير . 
فلما هم المدير بالانصراف استبقاه وقال له : 

هذه المظلمة وجدت من يوصلها إلى » فما ذنب أصحاب المظالم المماثلة الذين 
لاججدون من يوصلها إلى ؟ هل يشرد الناس من مساکنہم ولا يجدون من يدافع عنهم ونن 
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المسؤلون عن ذلك بين يدى الله ؟! خذ هذاالقرار : وكتب بيده القرار الوزارى التالى : 


د منوع منعاً باتاً هدم ى مسكن مقام على أرض حكر للوزارة » ووقع بإمضائه على 
القرار » وسلمه للمدير وصار بذلك قرار ريا أنقذ ورا ن ةا الناس . 


المظلمة الثانية : 
Ra,‏ ا ولا أُدنی خطراً من المظلمة السابقة . وهی تتصل 
بموضوع التطهير . سبق أن أشرنا فى الإجزء الثانى من هته المذكرات إلى خر 


للتطهير لجأت إليه الال فى أواحر العهد الملكى » وعلقنا عليه بما ملخصه أن 
الطهير بهذا الأسلوب غير مجد ولا يحقق الغرض منه . ولكن الحكومات تلجاً إليه باعتباره 
أسهل الأساليب لأنه لايكلفها أكار من سن قانون تصدره دون مشقة _ وإذا كان هذا 
الأسلوب يصلح فى مجحمعات الأصل فببا هو النقاء > والفساد طارىء عليها ؛ فإنها لاتجدى 
ف حتمعات صار لادا هو الأصل وصار النقاء هر الطارىء › وأصبح الصالح فيا 
كالشعرة البيضاء ف الثور الأسود . 

وقد لجأت حكومة الثورة فى سبيل تطهير الأداة الحكومية من الفساد إلى إصدار قانون 
بإنشاء لجان فى كل وزارة للعطهير وإنشاء حا للتطهير تكون أحكامها نہائية .. و جَنَثْ 
هذه اللجان ومن بعدها هذه الجا ع على بقية من العناصر الطاهرة كانت لاتزال منبغة ف 
كثير من المصالح الحكومية ‏ وإذا كانت هذه اللجان وهذه الحا قد أخرجت من الجهاز 
الحكومى عشرة فاسدين فقد قضت بجانيهم على معة من الصالحين .. فهذه اللجان التى 
تكون فى الوزارات والمصالح الحكومية ممن تتكون ؟ أليست تتكون من العناصر ذات 
المناصب الرئيسية بها ؟ وهل أساس الفساد إلا هولاء ؟ فما الذى تنتظر من لجان هولاء 
أعضاؤها إلا اتتهاز هذه الفرصة للتخاص من كل من يعوق طريقهم إلى العيش الحرام ؟. 

بيغا كنت بمقر عملى فى القناطر اليرية دحل على الخ | . ع . ر.الذى غاب عنى عدة 
سنوات . والأخ «أ» مهندس زراعى من دفعتى وهو من الإخحوان الخلص الذين تربوا فى 
أحضان الدعوة » وکان مسکنه فى الجيزة وحن طلبة فى الجامعة يعد شعبة للإخوان 
بالجيزة ‏ ولا تخرجنا كان حظه أن يعمل ف وزارة الأوقاف فى تفاتيشها الزراعية .. 
وتدرج فی وظائفها حتی صار مفتش أوقافها بدمياط .. ولا کانت وظیفته تمکنه من اتخاذ 
قرارات » فقد بدا يعيد النظر ف الأوضاع التى ورثها عن سابقيه ؛ فلاحظ فيما أن الذين 
يئول إليهم استشجار أرا ضی الأوقاف کل عام هم آشخاص معینون لايتغيرون › ولاحظ أن 
الإجار یکاد یکون ثابتامنذ عشرات السنين ؛ مع ان هذا یم کا هو مفروض 
اوتا عن طريق مزاد أو ممارسة ‏ فأخحذ فى تنفيذ القانون .. وحاول معه هولاء 


۲ 


المستأجرون الدائمون مختلف الأساليب ا وتا E‏ يرۋسائه فف الوزارة ۰ 
ولکن شيعا من ذلك ۾ يفلح فى نيه عن عزمه س والت الأراضى ما سرن جدد 
وتضاعف الإججار . 


وأنشأت حكومة الثورة لجان التطهير ؛ ففوجىء صاحبنا بأنه مطلوب للمثول مام 
لجنة من رؤسائه الذين ضارهم مام على يديه فى أراضى الأوقاف .. وَووجة باتهامات غاية 
ف الغرابة ؛ اتهم بالسكر والعريدة » واعهم بأنه طلب رشوة من المستأجرين القدماء فى 
مقابل إرساء المزاد عليهم . 

ولما كانت هذه التہم مفتراة فقد اعتقد أنه سيفندها أمام الحكمة » ولكنه أمام محكمة 
التطهير فوجىء بشهود زور شهدوا على كل واقعة افتريت عليه » وبتقارير من رؤسائه 
تؤيد هذا الافتراء ‏ فذكر للمحكمة الحقائق کا وقعت ولكنه لم جد من يشهد معه .. 
وإذا بقرار الحكمة يصدر بفصله من العمل . 

وقد هالنی ممعت منه» فقمت لتوی وطلبت الباقورى ف التليفون » ووضعت أمامه 
المظلمة . وكنت أظن أنه يعرف هذا الخ فين لى أنه لايعرفه ولكنه سألى : هل تعرفه 
نت ؟ فقلت تعم . قال : هل تق فی خلقه ودینه ؟ قلت : إننى أثق فيه كار من ثقتى فى 
نفسی .. فقال : E‏ . واستمهلنى لحظة حتى أحضروا له 
ملفه . .. فلما جاعوا بالف أخذ يقرأ لى التبم الموجهة إليه ما تشمثر ز منه الأسماع )ا قرا 
على قرار امحكمة ثم أعاد على السؤال عن مدی ثقتی فی هذا الحکوم عليه فأکدت له 
مازاده اطمغناناً وقال لى : إذن امع ماأكتبه وأخحذ كلما كتب عبارة قرأها على حتی 
ختمها ووقعها وشکرته . 


e‏ لکرم ولوا تأخر کک وما 
هذا « التطهير » us n‏ ماأتيح هذا الخ 


استطراد داخل الاستطراد : 

وإذا کان الشیء بالشیء يذكر » وإن کان هذا الشىء لايتصل بالاستاذ الباقورى فإنه 
يعصل بموضوع التطهير وما جنى هذا التطهير فى عهد الثورة ف أوائل أبامها على الشرفاء 
الأتقياء الأنقياء »> وما اتاح من فرص لرعوس الضلال والقذارة للتنكيل بالأطهار الذين 
كان وجودهم معهم ف العمل شوكة ف حلوقهم » وعقبة فى طريق مطامغهم وكسم 
ا 


کان لى زميل وصديتق من الاخوان المسلمين . دخلنا كلية الزراعة معا وخر جنا فيا 
سا شر الأخ م ع. ب وقد عمل أول ماعمل و ا عمله فی 
الصعيد . ولا كانت القاهرة هى مقر آهله وبا منزل أسرته فقد كان يتمنى أن جد فرصة 
للعمل بالقاهرة .. وجاءت الفرصة حين أراد مدير مصلحة الفلاح أن ينقل قريباً له من 
امصلحة التنظم. بالقاهرة إلى مصلحة الفلاح > ولم يكن ذلك مكنا إلا عن طريق 
التبادل .. وتم التبادل وتسلم الأخ م. ع. ب عمله بمضلحة التنظم مساعد مدير أعمال 
لحدائق مصر الجديدة م وكانت مصلحة التنظم تقوم فى ذلك الوقت بعمل مجلس بلدى 
القاهرة حيث لم يكن قد أنشىء هذا الجلس بعد س و كان لمذه المصلحة سمعة سبعة لا كان 
معروفاً عنها من انتشار الرشوة فيما . 


وبعد انقضاء فترة قصيرة على التحاقه بهذا العمل الجديد » حان میعاد تُكسى فيه 
اررض هذه الحدائق بطبقة من الطمی لتجدید حیویتہا. ولم یکن السدالعال قد بدیء فره 
بعد _ وأعلنت المصلحة ‏ كالمعتاد ‏ فى الصحف عن مناقصة لتوريد عينات للطمى .. 
وقدمت العينات .. وکلھها كانت من طمى جيد › واحتارت اللجنة م و كان هو عضوا 
فيا س أنسبها من ناحية المواصفات والشمن » وسلمت العينة التارة إلى صاحبنا مرزة 
خعومه جخاتع المصلحة.. و كان عليه باعتباره المسعول عن هذه المنطقة أن يتسلم التوريد نفسه 
ى كنية الطمى المطلوبة .. ' 

فلما جاء التوريد فعلا وفيحصه أخونا وقاس مواصفاته بمواصفات العينة م جد فيه 
شيا مطلقاً من مواصفات العينة ؛ فالعينة طمى صاف والتوريد تراب من تراب الشوارع 
ومن ناتج هدم البيوت القدية » وليس فيه طمى .. فما كان من صاحبنا بحسن نية إلا أن 
رفض التوريد . 

وجاء صاحب التوريد وحاول معه بكل الأساليب المعروفة فلم جد معه » فاتصل به 
رئيسه تليفونيا فلم يقبل » فاتصل به المدير العام للمصلحة فلم يقبل . وسن نية قال 
للمدير العام كيف ترجوف أن أقبل توريداً ليس به أى صفة من صفات العينة المقدمة ؟ 
فقال المدير : سأبعث إليك بلجنة تعاين التوريد . وجاءت اللجنة التى كانت مهمتما أن 
تقرر أن التوريد مطابق للعينة » وقد أدت مهمتها شر أداء . 

وتفاقم الوضع .. حيث صار على خينا بعد قرار اللجنة أن يدافع عن نفسه وأنيشبت 
خطاً رأى اللجنة وإلا دمغ هو بان رأيه خاطىء واستحق بذلك أن ازى على هذا 
الخطاً .. وبلغ من تفاقم هذا اللوضوع أن وصل إلى وزير الشرّن البلدية والقروية فى ذلك 
الوقت الاأستاذ عبد العزيز على وكان من كبار رجال الحزب الوطنى القديم وله سجل 
حافل فى مقاومة الاستعمار ؛ فقام الرجل بنقسه وعاين التوريد وضاهاه بالعينة وكتب 


Ca: 


بنفسه : إن الأمر لم يكن يحتاج إلى عينة لأن التوريد فعلا ماهو إلاتراب من تراب 
الشوارع ومن هدم البيوت القدية وليس فيه طمى .. فطعنت المصلحة فى رأى الوزير 
بحجة أن الوزير ليس فيا . 

واستمر الصراع فترة طويلة .. غير أن المصلحة لم تستطع أن تنال من أخينا إلا 
بمحاولات من رؤسائه ومرؤسيه لمضايقته .. حتى أتيحت للمصلحة فرصة الانتقام 
بإصدار حكومة الثورة تشريعاً بإنشاء لجان التطهير وماك التطهير . فقدمته المصلحة إلى 
لجنة التطهير بقائمة من اتهامات مفتراة أقرعها اللجنة فى الحال ثم أحالته إلى محكمة 
التطهير .. 

وكان الإحوان ف الم ركز العام متابعين هذا الموضوع بكل خطواته ؛ فلما وصل إلى 
هذه الخطوة قام الأخ الأستاذ منير الدلة المستشار فى ذلك الوقت يمجلس الدولة بلقاء 
زميله المستشار الذى يرأس محكمة التطهير وشرح له الموضوع جذافيره س فلما مثل أخونا 
أمام الحكمة وقدمت إليما الاعبامات مشفوعة بتقارير من الرؤساء مدعومة بشهود زور من 
عمال وموظفى المصلحة ومن المتعاملين معهم .. ولما انتهى عرض القضية قرر رئيس 
امحكية التطتق يالحكم بعد المداولة ‏ وفى أثناء المداولة طلب رئيس الحكمة أخانا الحم 
وجلس معه فى حجرة وحدهما وقال له : ياأستاذ م . لعلك خدعت بالشعارات التى 
يطلقها هذا العهد فظننت أن الأمر جد لاهزل » فرحت تتعامل مع هذا العهد على هذا 
الأساس فكان أن رأيت نفسك فى هذا الموقف .. ولولا أنى عرفت هذا الموضوع من 
صديقى الأستاذ منير لما كان بوسعى إلا أن أصدر حكمى بإدانتك وفصلك من العمل »› 
لأن الأدلة المقدمة إلى الحكمة مستوفية الشروط القانونية ومؤيدة بالشهود .. ولكننى 
سأعتمد فى حكمى ف هذه القضية على ضميرى لانقاذك4على أن لاتسرف بعد ذلك فى 
کا 

أكرر معذرتى إلى القارىء الكريم ف هذا الاسعطراد الذى كاد ينسبنا الموضوع الأصلى 
الذى كنا نعالجه وهو مايتصل بالمفاجأة الثانية التى نشأت من تأثير قيام الثورة فى 
التفاعلات الداخلية ف الدعوة > وكانت هذه المرة خحروج الأخ الباقورى على قرار مكتب 
الإرشاد » واشتراكه وزيراً للأرقاف ف وزارة الرئيس محمد نجيب . 

وقد هيأ لنا الاستطراد ماكتا بصدده من إيراد الأدلة على أن هذه المفاجأة اة والتى 
اتهت بفقد الدعوة لأحد أبنائها الكبار لم تفقد المرشد العام من ناحية ‏ حبه 
الشخصى هذا الأ کا آنا من الناحية الأحرى س لم تفقد هذا الخ الكبير حبه 
وتقديره للمرشد العام .. ثم قررت بدورى أا م تفقدنى حبه .. وأوردت أمثلة لتصرفات 
تومىء إلى آن هذا الاخ وإن فقد موقعه فى الدعوة » فإنه حاول جاهدآً أن يعمل للمبادىء 
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التى تعلمها فى الدعوة › والخل التى شر بہا فی موقعه الجديد : 
وقد أضيف إلى هذه الأدلة دليلا آخر أضعه بي EE‏ . ففى جريدة 
الملصری الصادرة فی ۱۱ / ٠۹۰۲ / ٩‏ مايأتى : 


سال مندوب « المصرى » الشيخ الباقورى وزير الأوقاف عن أسباب استقالته من 
الإحوان فقال : « هی أسباب أحب أن أوثر بها نفسى . ولیس من بينها سبب واحد يس 
احتزامی لإخوانی واعتزازی بہم» فکل واحد مہم صغیرا کان أو کییراً ی أعمق مکان 
من قلبی» . 
عقوبة معجلة . 

جل کی نے عا ایی ف افوری ن طا اب ستشراف نفسه إلى المناصب . وقلا 
تجد من لايستشرف إلمها ؛ ولكن امت سعشراف نفس رجل تربى ف أحضان دعوة تبلغ فى 
تربية أبتائها درجة يقربون فيها من صفوف الملائكة .. مثل هذه النفس هى أعز على الله 


من ان يدعها تر تع ف غمما تضل وتشقی › ولکنه لایلبث حتی يقدعها قدعاً یرد لیا 
رشدها فلا تجد ها ملجاً من الله إلا إليه . 


لقد دفع الباقوری نمن ماجاری نفسه فيه من الا ستشراف إلى المعصب ؛ فلقد رفعره 
لی حیٽ کان یتمنى ويلم .. م رفعوه أعلى من ذلك کی 6ن تدهم ف بم فن 
الأيام عماد البيت وقطب الرحى . ا .. وبغیر مقدمات .. ألقوا به من شاهق فلم ينزل 
على الأرض بل تل .إلى هاوية فعجطم . وحسبك أن تعلم أن أعظم مصيبة تصيب إنساناً 
هى الفقد بعد العطاء .. ولم أقل نرل إلى الأرض » وقلت yT‏ 
تجاوزت مصيبة الفقد بعد العطاء إلى ماهو أشد منها وأفدح ؛ إذ نم يكتقوا بذلك بل 5 تقولوا 
عليه الأقاويل » وافتروا عليه الفرى » وأغروا كلاب الناس به تلوك سيرته وتنہش عرضه . 


وأعتقد أن ما أصاب الباقورى فى خلال تلك الفترة كان أشد إيلاماً ما أصاب الاحوان 
فی معتقلاتہم وسجونہم من ظلم وتعذيب .. لا تعذیب هؤلاء لم ينل إلا البادن و 
يهس جوهر النفس التى كان رضاها عن نفسها . واقتناعھا بأہا على الحق کان یہون علیہا 
ما تلقى من الام البدن : کا عذابه من داحل نفسه فإنه أشد 
العذاب . 


ويوم اسعجاب الباقورى لدعوة هولاء التاس کان غائباً عته . کا کان غاب عن 
كشورين غيره ؛ حقيقة م أمعها فى تلك الأيام الباكرة من أيام الثورة ؛ إلا من الرجل 
الصامت الرزين الثاقب الفكر البعيد النظر حسن المضيبى ؛ فقد كان یقول لى ویقول لن 


٦ 


ینس فیہم کنان السر : ١‏ إن هؤلاء الناس لايؤمن جانہم .. فلتعاملهم بحذر » .. ولكن 
الباقورى نى هذا التحذير أو تناساه ر اعتقد انه بحصافته ‏ وهو حصیف س 
يستطيع أن يرقب بوادر الحطر فيتفاداة .. ولكن 'حصافه وشدة حذره لم تعصمه من 
انقلاب مفاجیء دون مقدمات ولا بوادر . ۰ 

ولم تکن هذه العواصف الفجائية الغادرة من نصيب الباقورى وحده » وإغا أصابت 
غيره کا أصابته ممن ذاقوا فى يوم من الأيام حلاوة الإيمان . وهو مانعرض له فى العنوان 
التالى . 


من سياسة احتضان الخارجين : 

هذه سياسة توخاها جمال عبد الناصر فى تنفيذ مخططه ضد الإخوان المسلمين › فكان 
يقرب إليه من يرى فيه استعدادا لناوأة الدعوة أو القرد على قيادتها .. ولكننا فى هذا امقام 
لانعرض لذلك بمزيد بيان » ونكتفى سيراً مع السياق باحتضانه الخارجين على الدعرة . 
ونورد الخال التالى فنقول : 

سبق لى أن ذكرت أن صيدلية الأخ المرحوم الدكتور جمال عامر كانت مثابة لكثير 
من قدامى الإحوان »> حيث كان الدكتور جمال من أقدم الإخحوان صلة بالدعرة ؛ فكان 
يأوى إليه هوّلاء الإخوان حتى الذين خرجوا منم على الدعوة فى ظروف خختلفة ‏ 
و كانت صيدلية الدكتور جمال وبیته ملاذی ومأوای ومبیتی بعد أن بعدت عن القاهرة ما 
ياتى تفصیله فیما بعد إن شاء الله . 
ع. س .ا فى الفتنة اثانية ؛ وكان إة ذاك لایرال طالبا بكلية الآداب .. .ولک ف ا 


اتی نتکلم عن احدائها الآن کان قد تخرج فى الكلية وصار « دکتور ع . س٠١‏ الأستاذ 
المساعد بكلية الآداب . 


غبت عن الأخ الدكتور جمال عامر سنتين فى المعتقل » فلما حرجت كان الدكتور 
E EE‏ .. وأخذ الدكتور يقص على ف ليلة بها 

ماکان من أحداث وقعت فى غيابى .. وكان مما حدثنى به قصة هذا الاخ 
eT‏ 

قال : مر عانى الصيدلية هنا الأ ميد أيام » وكات قد القطع على بضة شنفر . 
فلما سألته عن سبب انقطاعه قال : طبعاً أنت تعرف أن جال عبد الناضر" كان قد عيننى 
مستشاره السياسى الخاص . قلت نعم وقد. أحبرتنى بذلك من قبل .. 


قال : والذی لم اقله لك ہو انه کان لایقطع فی امر دونی . وکان حریصاً علی ان لا 
أفارقه لحظه » لدرجة أنتى كنت أذهب إلى منزلى فى فترة الغداء » فإذا غبت قليلا طلبنى 
فی التلیفون یستعجلنی .. اوظل هذا دأبه معی کار من عام .. وف ہوم کذا (ذکرلی 
الد کتور جمال التارخ الذی ذکره محدثه ولکنی نسیته ) ظللنا تعمل سوبا حتی حان میعاد 
الغداء » فاستأذنت رذن لى راجيا أن لاأتأحر لاتمام مابقى من العمل . 

فنا خت إل ا دت أرفع يدى م من الطعام حتى سمعت جرس الباب 
يدق ففتحت الباب فإذا بعدد من ضياط البوليس الرى .. فتعجبت وسالتهم عن سبب 
حضورهم ف هذا الوقت وماذا یریدون ؟ فأجابنى رئيسهم إجابة أذهلتنى وخلعت لبى › 
وکدت أکذب ”معى ؛ إذ كانت إجابته هى هذه . الكلمات : مطلوب منك الآن أن تغادر 
البلاد. 

فقلت : ومن الذى أمر بهذا وما السبب ؟ قالوا : هذا أمر الرئيس . وليس من حقك 

فقلت : اسمحوا لى إذن أن أتصل به فى التلفيون . 

قالوا : أمره يعضمن عدم السماح لك بالاتصال به . 

قلت : وال أين اذهب ؟. 

قالوا : لك أن تخار البلد التى تغادر إليا » على أن يكون ذلك الآن . وحن معك 
وسنقوم بتسفيرك اليوم . 

قال الد كتور ع للدكتور جمال ؛ ولا كانت لبنان هى أقرب البلاد إلى مصر فقد 
احترت لبنان فاخدوی می ينی من امرل ال الطائرة » الى نقلتنى إل بوروت 
وأنا ذاهل عن نفسى هذه المفاجأة التى وقعت على وقوع الصاعقة من السماء ؛ لاأعرف 
ها سيبا » ولا أستطيع ها دفعاً .. ومكشت بييروت سبعة أشهر رهين الفندق الذى نزلت 
فيه » لاأستطيع الكلام مع اح ولا حتى الالتفات ينا ولا شالاً . . حتی تنيت أن لو 
کنت مټ قبل هذا ».أو لو أننى كنت اعتقلت مع العتقلين ء أو أودعت سجناأً مع 
المسجونيين . . 

وأخيرا جاءلى من يحمل إذناً من الحكومة المصرية بدخول مصر ., وأحاول.الآن 
الرجوع إلى عملى بالجامعة . يقول ال دكتور جمال : وقد .اله ء. وبعد ان یت فترة 
النفى ورجبت إلى تمصر هلي أمكنك أن تعرف سبب ذلك : قال : لا . 

أوردنا موضوع إهذا الخ رمه الله مع مانحن-بصدده:من موضوع الباقوزی.. رى 


Yo” 


القارىء مافعل الله يما .. لقد عجل هما العقوبة » وأذاقهما مغبة استشراف نفسيهما إلى 
المناصب وركونہما إلى الظالم .. ولعله ‏ جلت قدرته وهو المطلع على السرائر ‏ هكذا 
فعل بہما لما يعلم نما هو واقر فى قرارة نفسيهما من بقية غطى على بشاشتما مااتبعاه من 
هوى .. وتعجيل المؤاخذة فى الدتيا دليل على سلامة جوهر النفس وصفائه ؛ وقد جاءت 
المؤاحذة لتذهب عن هذا الجوهر ماغشيه من ضياب حجب صفاءه. 

بعد هذه الفصول الثلائة فى هذا الباب باب تأئير قيام الفورة فى التفاعلات 
الداخلية فى الدعوة يأقى فصل رابع يتصل اتصالاً وليقاً بهذا التأثير ولكن نظراً طورة 
هذا التأثير الرابع وفداحة نتائجه سنفرد له بابا مستقلاً إن شاء الله › ذلك هوه العمل 
على احتراء قيادات النظام الخاص » . 


CÎ 


الباب الخامس 


مساجد ضرار 
خطط للدوران حول الدعوة 
لتخريبها من الخلف 
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مقدمه 

إذا كانت نتائج الأمور تؤخذ من مقدماعما؛ فقد كان التوقع إزاء موقف الاحوان 
المسلمين المسالم والمبالغ فى المسالمة » حتى وصل إلى حد الثناء على الطرف الاخرواطرائه 
ووضعه موضع الآمال فى تحقيتق الخير للأمة .. كان المتوقع أن يقابل ذلك بمثله من 
التجاوب» وإبداء روح التعاون والتواثق ؛ حتى ولو كان ذلك على سبيل امجاملة . 

ولكن الذى حدث كان غير ذلك تماما ؛ فقد سلك الطرف الآحر مسلكا مناقضا لا 
كان متوقعاً .. وإذا قلنا الطرف الآحر فما نقصد جال عبد الناصر؛ لآن جالاً قد 
استطاع ‏ بتأثير نفوذه الشخصى _ أن يحول بين زملائه فى مجلس الثورة وبين الاتصال 
بالإاحوان ‏ وقصر ذلك على نفسه وحده » فكانت المقابلات تتم بين الإلحوان وبينه › 
وکان هو يقوم بنقل مايع فى هذه المقابلات إلہم بالاسلوب الذی يراه .. ینقل إلیہم مایری 
نقله »> ويحجب عنہم مایشاء » وحور مایری تحويره .. كل ذلك .. لیلقی ف روعهم أن 
الإاحوان يريدون أن يكونوا أوصياء عليهم .. وماأعظم الفرق بين الناصح الخبير الامين الذى 
یتمنی الخیر لمن ينصحه » وبين من یرید أن يفرض وصایته على إنسان فیحجر على تصفاته 
ویتولل هو تصریف شونه . 

على العموم .. استطاع جمال بمذه الأساليب أن يشحن إخوانه بشعور عدانى نحو 
الإحوان . ولم يكن الإخوان _ بطبيعة الحال ‏ يعرفون الطريقة التى كان جمال ينقل با إلى 
زملائه الحادثات التی تع فی مقابلاتہ ٭ولکنہم استطاعواأن یلمسوا ذلك فیما کان یاتی على 
ألسنة زملائه فى كلمات كانوا يلقوما فى لقاءات جماهيية هم ف مختلف البلاد ۔۔ کا 
استطاعوا أن يلمسوا ذلك من مواقف نضرب ها مثلا فنقول : 

فى أوائل أيام الثورة أهابت بالمواطنين فى أنحاء القطر أن. يتقدموا لتلقى قسط من التدريب 
العسكرى ال جاد . وأنشأت لذلك مراكز للعدريب فى مختلف الحواضر » وزودتہا بضباط من 
الجيتش س ولا كان اختيار الأماكن المناسبة هذا التدريب ليس ميسوراً لضباط غرباء عن هذه 
الحواضر » فقد هب الإخحوان فى كل حاضة من هذه الواضر للتعاون مع الضباط الموفدين 
واخحتاروا الأماكن المناسبة إوأعدوها للغرض المطلوب ‏ مم كانوا هم أول من تطوع لتلقى 
التدريب ‏ وكان هولاءِ الضباط من أسعد الناس بهذا التعاون . 


11۳ 


وقام الإنحوان فى كل حاضة فيها مركز تدريب بنشر الدعرة بين جماهير الناس مونم 
على التقدم لتلقى التدريب . ولا كان موضوع التدريب هذا أمرأ جديدا على الناس ولا عهد 
هم به » فإنهم لم يسارعوا المسارعة الكافية بحيث تتكون منم دفع كاملة ؛ فكان الإلحوان 
يأخذون العدد الذى استجاب ويكملون الدفعة من شباب الإحوان . 


وتوالت الدفع تلو الدفع › وا المدربون فخورون يہذه الروح العالية › وكادت هذه 
الروح تأخذ طريقها إل نفوس الأهالى قى متلق البلاد ؛ حيث يحتاج الناس لكى يتعودوا 
على أمر جديد عليم إلى من يتقدمهم ليثير فيم العزم »> ويبعث فيم الرغبة . 

وبين الأمور تسير فى طريقها هذا الطيب المستقم » إذا بالإحوان يفاجأون بہلا الضباط 
يتهربون منم » وإذا التقرا بهم قابلوهم جبفاء .. ووقع هذا التغير ف المعاملة أول الأمر من 
الإحوان موقع الدهشة والاستغراب » وظن الإاحوان ف كل بلد من هذه البلاد أن هذا 
الأسلوب الجديد هو سرء تفاهم خاص ببلدهم دون غيها من البلاد .. ولكن وصول 
شكاوى إلى المركز العام للإحوان المسلمين ف القاهرة من جميع البلاد فى وقت واحد » 
ا يشعرون أن هناك تعليمات صدرت من مركز القيادة فى القأهرة بهذا المعنى .. 
تكد المركز العام بعد ذلك أن هذه تعليمات صدرت فعلاً . 


وماذا کان للاخران من موقضف إزاء هذا الأسلوب الحاق لاإاخوة والود لقد فهم 
الإحوان أن قيادة الثورة لاتريد أن ترى الالحوان بالذات يتدربون > فصدر آمر من المرشد العام 
بتنفیڏ هذه ار ترك انجال لغيرهم .. وصدع الإنحوان بالامر وتركوا هذه المراكز لتتعامل مع 
الشعب مباشرة وأفسح الإأحران الطريق .. فماذا كان من أمر هذه الماكز ؟ 

إنها صارت مراكز شكلية .. صارت تتضاءل وینفق علیہا ولا عمل ها حتی تلاشت 

كان هذا أول تصرف لفت نظر عامة الإاحوان المسلمين إلى أن رجال الثورة بدأو 
یخارون من الإنحوان وحفدون علہم هذا التكتل الشعبى المنظم ولا ل رفضوا من الانحوان 
هذا التعاون ف مشرو ع من مشاریعهم دون مقابل' 0 

ولقد كان الإأحوان على حق حين قيموا الموقف قف على هذه الصورة فلقد تلا هذا التصرف 


تصفات آخری توکد هذا التقيم وبرزه بأوضح صورة .. وهو مانتناوله ف هذا الباب إن 
شاءالله . 


الفصل الاول 
جمعبة الفلاح 
إصبع أمريكية من وراء ستار 


فى جريدة أخبار اليوم الصادرة فی ۱۳ / ۱۹١۲ / ٩‏ ورد بمناسبة استقالة الباقورى 
مایشبه أن یکون تحقيقاً ا فيما حول هذه الاستقالة من ظروف وملابسات فقالت : 


بداً الحلاف عندما قام الدكتور أحمد حسين بإنشاء جمعية الفلاح . . ويقول الدكتور 
احمد حسين : عندما بدأت فى تكوين جمعية الفلاح مى إلى علمى أن الإحوان المسلمين 
يتوجسون خيفة من جمعية الفلاح » وسيعملون على إفشالما » مع أننى كنت أعتمد على عدد 
کبیر من شباب الاحوان فى الجامعات . وكنت لاأرى أن فكرة جمعية جمعية الفلاح تتعارض مع 
فكرة الإنحوان .. فالأول تدعو إلى تكوين المواطن الصاح ف الجتمع الصاخ > والثانية تدعو 
تربية المواطن الصاح تربية دينية تنمى فيه روح المواطن الصاح .. فأردت أن تتعاون 
الجمعیتان ‏ كل بوسيلتها ‏ نحو المدف التفق عليه لصاح الجموع . 
فاتصلت بالشیخ الباقوری على غير تعارف سابق » ودعوته إلى منزلى » وشرحت له فكو 
الجمعية وأهدافها وبعد اجټاع استمر أکثر من خمس ساعات ابدی الباقوری استعداده 
للتعاون معی قائلاً : إنني كمواطن مصرى أؤيد جمعية الفلاح » وأدعو هابالتوفيق » وعليٍ 
استعداد کامل أن قوم بأی عمل ها يوكل إلى فى سبيل الخدمة العامة .. ولا أرى تعارضاً 
بين فكرة الإحوان وفكرة جمعية الفلاح .. ولاأظن أن فضيلة المرشد العام حسن 
SS‏ فى سبيل صا الجموع . 
تقول المريدة : وافترق الرجلان على أن يتب الأّستاذ الباقورى اجتاعاً عائلياً یلتقی فيه 
الدکتور أحمد حسين بالأستاذ حسن المضيبى س وتم هذا الاجتاع العائل على مائدة الإفطار 
ف الأيام الأول من شهر رمضان فی منزل الأستاذ الباقورى لوان » وحضه الأستاذ 
حسين أبوزيد وزير المواصلات آنذاك والأستاذ جلال الدین الحمامصی رئيس تير ٠‏ أخبار 
ا 
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وبعد الإفطار .. بدأت مناقشة طويلة بين الدكتور أحمد حسين والأستاذ المضيبى . 
بدأت هادئة › وو سحدة وي 4 بدأت 0 E‏ الستاذ 
O TTS E.‏ 
وإعطاء فرصة للاأستاذ المضيبى لتقريب وجهات النظر »> ولكن مرشد الإخوان م 

يتزحزح عن موقفه . ۰ 

ولكى يكون القارىء قريباً من الصورة التى كان عليما النقاش نورد فقرة منه : 
الد كتور امد حسين : إن المشريعات الاجتاعية الحديدة فى أرق الدول تتفق وروح 
الدين الإسلامى ءوإن كانت تقوم على سس علمية وفقاً لتطورات البشرية. . فمشروعات 
الضمان الاجتاعى والتأمين الاجاعى هى ف أساسها فكرة إسلامية ‏ وقد عرف 
الإسلام مشروع « من أين لك هذا ؟ » قبل أن تصدره فرنسا بمعات السنين . والدين 
ينمى الصلات الروحية بين الناس . ولن ينجح عمل إذا م يعتمد على قوة الروح . وهذا 

هو القرق بين النظم الاجتاعية الحديئة وبين الشيوعية التى تعتمد على الادية فقط . 
المرشد العام : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لانطبق أحكام الإسلام بذافيرها ..؟. 
أحمد حسين ‏ إنتا نطب أحكام الإسلام ف أصوها ‏ ولكن يجب أن تتطور التفصيلات 
طبقاً لتطورات العصر . ففكرة الضمان الاجتاعى هى فكرة الزكاة » ولكن طريقة التوزيع 

والتنفيذ تختلف باختلاف نظم الدولة الحديثة . 

دار قاش رل ن ارجات عل ضاق فاون جي قلاع جاو ر 

الجعية لعضويتها أن يكون العضو مواطتاً صالحاً ولا تتدحل ف الخحلافات الدينية أو 
الحزبية . 

وبعد انتهاء الاجتاع قال المرشد العام للشيخ الباقوری : إنى سمعت أن الد تور أحمد 

نقف إلى هتا نما جاء بصحيفة أخبار اليوم . ومن سياق هذه القصة ومن بين ثناياها 
ست نستطيع ان نخرج بملاحظات مہا : 

أولاً ‏ أن الد كتورأحمد حسين ف الوقت الذى يعترف فيه بأن فى الإسلام كل ماف النظم 

الحديثة بل إنه سبقها ؛ نرى فهمه لأصول الإسلام فهماً حاطاً ؛ فهو يرى أن 

مصر ف ذلك الوقت محكومة بالأحكام الإسلامية ء ويرى الركاة جرد مساعدات 

ا بذلك کل احکامها وحدودها › مرا هذه الأحكام والحدود إغا 
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ٹانیاے 


الفا 


شرعت لعهد معين وقد انتيى العهد » ولسنا الآن مقيدين بشىء من هذه الحدود 
والأحكام . 

بعدأن اعترف بأن فى الإسلام كل ما ف النظم الحدية بل إنه سبقها ؛ نراه يناقض 
نفسه ویرید أن يقصر مهمة الإسلام فى جمعيته على الناحية الروحية . أما 
التشريعات الجنائية والمدنية فإنه يستمدها من النظم الاوربية والأمريكية .. و 
نفس النظرة التى ينظرها الغربيون ‏ وهم عذرهم فى ذلك _ إلى المسيحية . 


ان المتتبع هذا النقاش حين يحلل ما قاله الدكتور أحمد حسين » ويراجع ماوصل 
إليه التحليل من نتائج يكاد يجد نفسه أمام صورة جديدة من. صورة جمعيات 


الماسونية وأخواتها مثل الروتارى واللونيز والتسنلح الخلقى وإخوان الخحرية 
ومايستجد من أسماء ؛ تلك الجمعيات ذات المبادىء البراقة فى مظهرها › المدامة 
في حقيقتها » التى أنشأها الود ليصرفوا بها المسلمين عن ديهم » وجطموا 
عقيدتہم ف نفوسهم ؛ ويجحلوا حلها عقيدة العالمية والإنسانية ‏ كأن الإسلام قد 
خلا من هذين المعنيين الساميين ؛ مع أنه يقررهما ويدعو إليهما » ويشيد بهما .. 
ولكن هناك فرقاً بين أن يعتنقهمافرد مدفوعاً إليهما بعقيدة تتصل بالسماء » ترتب 
على اعتناقهماالواب والعقاب ف الدنيا والآحرة .. وبين أنيعتنقهمافرد مدفوعاً 


إلهما بمجرد أمال تكتنفها المطامع » وتنبعث منها رائحة المويه والتروير .. أليس 


کتاب الله هو الذى يقول  :‏ ياعا اناس إنا خلقناج من ذكر ونی » 
وجعلناج شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم 
خبير & أي عالمية هذه تلك التى يدعو ها القران ؟! اليس الخطاب هنا موجها 
للبشر حيعاً ؟!. 


وهذا هو السبب الذى من أجله رفض المرشد العام الموافقة على قيام مثل هذه الجمعية 
ولا أشك فى أن الشيخ الباقورى فهم ما فهم المرشد العام . ولكن الاستشراف إلى منصب 
e‏ إلا رجل معروف عنه أنه يعمل لحساب أمريكا » 
يشترك فى عضويتها' الوزراء أمر متوقع ‏ ويبدو أن فشل الد كتور أحمد حسين ف المويه 
ا ا 
هاي ماأوردته الجريدة «أخبار اوم چ د القصة أن جمعية الفلاح تکونت وضمت 


عدا من الوزراء واختیر الباقورى مستشاراً ا . 
أُمریکا تحتضن ابا المدلل : 


هذا كل ما جاء بصحيفة « أخبار اليوم » عن هذه الفصة .. وإكالا للقصة نقول : 
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إن ملاحظة المرشد العام التى سر بها إل الباقورى فى شبه استفهام عما يشاح من 
صلات للدکتور أحمد حسين بالأمريكان ولم يستطيع الباقورى نفيبا . هذه الملاحظة 
تحتاج إلى تجلية وبيان : 

لا کان للولايات اليحدة الأمريكية ية وزن كبير فى السياسة العالمية » سيما مأايتصل هنا 
بالعالم العرهى والإسلامى ؛ فقد كانت حكومات مصر على احتلافها تتخير مشيلها 
الديلوماسى فيا أحسن العناصر وأقدرها وأقواها شخصية . . وف أواحر الأربعينيات وقع 
الاحتيار على الأسعاذ كامل عبد الرحم ليكون سفيراً لمصر ف واشتطن » بعد أن ترس 
بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية حتى صار وكيلا ها » وهو الذی نصح ف عام ۱۹٤۸‏ 
بأن لاتعدحل الحكومة المصرية بجيشها فى فلسطين » وكتب مذكرة بين فيها محطورة هذا 
التصرف وأضراره البالغة صر وبالقضية الفلسطينية . 

ولا تحقتق ماحذر منه من هزامم لمصر وغيرها من الدول العربية ؛ ل جأوا إليه ليكون 
سفيراً فى الولايات المتحدة » لعله يستطيع أن يتلاقق بعض ماحاق بمصر وبالدول العربية 
وبالقضية الفلسطينية من أضرار ‏ فقام هناك باعمال جليلة ننقل إشارة إلا مذ کرته 
جريدة « المصرى » حيث تقول عنه : 

« إنه كان شديد الإيمان بضرورة تضامن العرب ف المشاكلل الدولية العامة» وكان 
مجهوده أعظم الأثر في ظهورهم كتلة واحدة فى كل معركة كبيرة داحل الم المححدة 
وخارجها من أجل الشرقي الأوسط . 


وقد استطاع أن يحول السفارة المصرية فى واشتطن إلى بيت للعرب جهيعاً ؛ ولاسيما 
أنه كان يكثر من امترات الصحفية والحاضرات التى يشرح فيا وجهة نظره هو والعرب 
ف المسائل التى تتولى الكتلة العربية الأسيوية الدفاع عنها . 

وكان الأستاذ كامل عبد الرحم يلقى بياناً أو حدياً أو حطاباً مرة على الأقل كل 
أسبوع > وكان كار هذه الأحاديث والرسائل أمام جامعات أو غرف تجارية أو هيات 
عليا مؤلفة من رجال الأعمال ‏ وكان أول من نظم قسم الصحافة ف السفارة المصرية فى 
واشنطن آعظم تنظم ‏ وف كل أسبوع كانت السفارة تصدر نشرة توزع على حمسة 
آلاف من السياسيين ورجال الفكر والتجارة والأعمال العامة > حاوية أهم وأدق الأخبار 
التى كانت الصحف الأمريكية الممالفة ليريطانيا أو أسرائيل تتعمد إغفاها وتتجنب نشرها . 


ومنذعام ٠‏ كان الأستاذ كامل عبد الرحم يقم مأدية غداء ف وم الاثنين من 
کل اسبوع ويدعو إليها رجال الصحافة و كتاب المقالات فى أمريكا » وكان يشرح هم فى 
أثناء المأدبة المسائل الحعلقةبمصر _ وقد سإعد ذلك على فهم حقيقة الموقف عندما حدثت 
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الثورة العسكرية الحالية ‏ وكثيراً ماكان يححدث قبل الانقلاب عن مساوىء فاروق 
والضرر الذى يعود على سمعة مصر ومصالحها فى الخارج من وراء ذلك . 

وكان الأستاذ كامل عبد الرحم منتظماً فى صلواته اليومية الخمس » لايعرك هنبا 
ركعة واحدة » ولا يغفل عن أداء فريضة » . 

هذا شىء مما ذكرت « المصرى » من صفات هذا الرجل وأعماله .. قإذا غا 
القارىء بعد ذلك أن رجلا بمثل هذه الخيرة النادرة > والقدرات الفائقة » والأعمال 
الإججابية المؤثرة » والتارج الناصع الفريد » ومصر فى عهد جديد يتاج أول ماتاج إلى 
الرجال الأكفاء ء الأقوياء الأمناء .. م يفاجاً هذا الرجل من العهد الجديد بالتغاضى عن 
كل ماقدم وما يستطيع أن يقدم ؛ يفاجاً بالنقل الى منصب هو أدلى من منصبه سقيراً ف 
0 

ولیت هذا النقل کان a‏ > ومن هو أکٹر منه 
خبره » ومن هو أقوى منه شخصية » وأنصع منه تاريخاً ؛ إن لكان لمصر فى ذلك 
عزاء .. ولكن الذى كان وراء هذا الغمط ومن خلف هذا الظلم أن العهد الجديد أراد أن 
يكون سفرره إلى الولايات المتحدة الدكتور أحمد حسين .. 

ولكى لانغمط نحن الآخرين الدكتور أحمد حسين حقه فينبغى أن نسلم جدلاً بأن 
هذا الرجل قد يكون كفاءة ف الناحية التى تخصص فما واشتغل بها وصار خبيراً فيها ؛ غير 
أن ذلك لايؤهله أن يقدم على من قضى حياته كلها فى اخيرة السياسية الخارجية وعمل قيا 
وأنتج أعظم إنتاج ف حين أن الدكتور أحمد حسين لم يعمل فى هذه الناحية يوما واحدا . 

إذن ماالدافع إلى اتخاذ هذه الخطوة الغريبة وماالداعى إلى الإقدام على هذا التصرف 
الذى كان موضع نقد من جميع الحللين السياسيين فى ذلك الوقت غير أن أحدأ م جرؤ على 
الجهر بهذا النقد سوى جريدة « المصرى » التى أبرزت نقدها فى صورة ذكر طرف من 
صفات الرجل وأعماله . ثم تشرت بعد ذلك تص استقالته .. وكان هذا الأسلوب من 
جريدة « المصرى » فى التصدى هذا التصرف الخاطىء ألذع نقد يكن أن يوجه إلى 
الحكومة .. وهذا نرى أن نضع نص هذه الاستقالة بين يدى القراء. 


حضرة وزير الخارجية . 

منذ واحد ولارن عاماً » وأا مکرس حیاق خدمة الوطن العريز عن ظريق العمل 
الحکومی alc NS O EEA e‏ 
مالا فى سبيل خدمة الوطن بالقدر الذى أنار الله به بصيرتى ويسر . وقد سلخت فى حدمة 
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وزارة الخارجية من هذه السنين الطوال زهاء عشرین عاماً ؛ أغليما فى وظائف رئيسة 
با خارج ويديون الوزارة عملت خلاما جاهداً لأحتفظ بالأمانة وأۇدى الواجب 
ماوسعنى الأداء . حتى توليت وكالة الخارجية فبذلت الجهد فى خدمة الوطن عن طريق 
هذه الوزارة ‏ إل أن هبت على مصر كارثة فلسطين » ورايت أن مصر ستتردى ف 
حرب ستجنی منها الویل والخسار » فبادرت قبل نشوب هذه الحرب بأسبوعین إلى توجیه 
نظر أولى الأمر إلى حطر “الدحول فى هذه الحرب » منذرا بأسواً التتائج . ودونت رأيى ف 
مذكرة رسمية مازالت قى محفوظات الحكومة .. ولا لم يؤبه برأيى »> وتجسم الخطر أمام 
عينى داهما ؛ طلبت ترك خدمة وزارة الخارجية وقتفذ ؛ فاقترح على تولى سفارة وشنطن 

ويعلم الله مالاقيت ف هذه السفارة من صعاب وأزمات ؛ صمدت ها قوى الجنان 
ثابت الايان ؛ فمن أخبار انهزام الجيوش المصرية فى فلسطين تلا أعمدة الصحف 
الأمريكية › إلى غير ذلك من أحداث وتصرفات معيبة ؛ تضافرت الدعايتان الصهيونية 
والبريطانية على استغلاها استغلالاً واسع التطاق للحط من مصر وكرامتها » والتيل منها 
ومن مصالحها .. حتى مرت بنا ونحن فى هذه البلاد أيام من أحلك الأيام » ضاقت فبا 
الدنيا أمامنا ء لولا رحمة من الله وفضل . -لكننا صمدنا وتذرعنا بالعمل الدائب 
والإحلاص للوطن والدعاية الصالحة له» واكتساب الأصدقاء فى الحكومة الأمريكة 
وخارجها وف الكونجرس وفى دائرة الصحافة . وأرسينا بذلك أساساً متيناً » يدنا نقم 
عليه ينياناً وطيداً ٠‏ وهو مجهود ليس باطين ؛ يستلزم عادة من كل سفير جديد فى هذه 
البلادالتشعية النواحى الترامية الأطراف سنين طوالاً . . وعندماأشرقت على مصر 
شعس عهد جديد من الحرية والكرامة إذ بهذا الآساس یزداد قوة ومتانة » وإذا بأصدقاء 
مصر يعتزون بصذاقنا » ويتسابقون فى خدمتہا وشد أزرها » وأصيح الطريق اليوم مهدا 
لمستقبل باسم مجيد » وبناء شاخ وطيد . 

والآن . ولا تكامل البناء ء وأوشك الغرس أن يرق ره ؛ رؤى أن أنولى منصباً 
أخر . غير آننى بعد تفكير طويل رأيت أن أخحع حياتى ف الخدمة العامة عن طريق العمل 
الحكومى بعد هذه الفترة الطويلة من الخدمة الخالصة لوجه مصر » راضى الضمير ما اديت 
للوطن من جهد المقل » ولكنه جهد الحلص المتفانى فى خدمته . 

وقد تفضلت الوزارة فعرضت على سفارة بون . غير أنه ا 
ورغبة فى العناية يعض الوقت بصحتي التى أضرها العمل المتواصل .. أستميحكم العذ 
فى عدم قبول هذا النصي » خصوصاً وإنتى ری اکور کل الیر ن یسند للل ضیری ممن 
هم أقدر منى على الخدمة . راجيا قبول استقالتى » شاكراً للحكومة متها الغالية ولزملا 
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بوزارة الخارجية كرعم تعاونہم معی طوال مدة خدمتی . 

وإنى إذ أعتزل الآن العمل الحكومى » فلست بال معتزلاً أداء الواجب للوطن ف 
ميدان أفسح وأوسع مجالاً ؛ ألا وهو ميدان الحدمة العامة » مستأنفاً ا لجهاد فيه ا كنت فى 
الاضی غیر مبقغ جزاءٌ ولا شکور . عسی رب أن يہدينى سواء السبيل » متضرعاً إلى الله 
تعالى أن يحفظ الوطن » ويسدد خحطى أول الأمر فيه سىء لنا من أمرنا رشدا . والسلام 
عليكم ورحة الله وبركاته . 

لاأدرى لم أجهدت نتفسى هذا الجهد وأجهدت معى القارىء ف هذه النقطة 
بالذات وف هذا الفصل بالذات وهل استطعت مع هذا كله أن يلمح القارىء من وراء 
كل هذا السرد والتحليل الإصبع الأمريكية . 

درق أحد عن ف اهاد اعا الم رة ت وهر ن ارو دات ووت 
إلى عبود باشا بصلة نسب حتى إذا اشرب حب أيريكا وصبوا فى رأسه أفكاراً جعلته 
أمريكى العقل والقلب مصرى الشكل واهيعة » أوفد إلى مصر ليؤدى رسالة محددة .. 
فقام الرجل بمهمته خير قيام . 
ولكن هل كانت مهمته حقَاً انتشال الفلاح من وهدة الفقر والجهل والمرض کا ادعى .. 
ومتى كان إنقاذ الفلاحين من مهمة الأثرياء المترفین ؟ ومتی کانت أمریکا التی : تق کل 
شی» بالدولار حتی الرجال تقیمهم بالدرلار وحتى لو طلب ما إسداء معروف لم تقطوع 
باسدائه إلا بعد أن تقیمه تقیمه بالدولار فإذا م تجد من حصیلته دولارات تکسبہا م تقطوع 
بإسدائه . 

إن دور الدکتور احمد حسین الذی انتدبته له امریکا فی مصر کان أشبه بدور الملا 
حين أسند إليه ا ملك فاروق الوزارة .. كان دورما تخريب الإحوان المسلمين من الخلف ؛ 
هذا جرهم إلى الانتخابات ضد الوفد ليفنى کل منہما الأخر ‏ وذاك كان بتنو يهم 
وسحب شبابهم إلى هاوية جمعية الفلاح وما يلقونه فيما من إغداق أمريكى ومتع تنسيمم 
کک نفوسهم .. ولكن الفرق بين الاثنين أن الال حين فشل ف جر الإخوان 

. ولكن الثانى حون فشل نقلوه إلى دور أخر . ولكن مصر خسرت فى سبيل 

إنفاذ 2 الأمريكة فى النقل رجلا نادر الوجود لايعوض . وأعتقد أن الإرادة 
الأمريكية م تكن إرادة أمريكية فى ذلك بقدر ماهى فى حقيقتما إرادة صهيونية لبست 
الوب الأمريكى . 

ثم إن دور الدكتور أحمد حسين فى مصر لم يكن إلا تكملة لمشروع الإصلاح 
الزراعى فى مصر الذى أعدته لجنة البحوث السرية بوزارة الخارجية الأمريكية .. والدور 
والتكملة كلا هما يثلان علامة استفهام كييرة فى تقيم الثورة المصرية ومدى براءتها . 
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الفصل الثانى 
المؤتمر الإسلامى وهيئة التحرير 


جاء فی سياف حديشنا عن جهود الإحوان ف نشر الفكرة الإسلامية أن استجاب هذه 
الجهود شعوب الأمة الإسلامية فى تلف أنحاء العام الإسلامى . وكان من فمارها عقد 
مؤنمر إسلامی عالمی فى کراتشى بالباكستان . وقد نوهنا عنه فى الجزء الثاى من هذه 
المذكرات .. ثم انتهى الرأى إلى إنشاء مؤسسة إسلامية دائمة ف القاهرة يطلتق علا « المؤتمر 
الإسلامى » واختير الأخ الأستاذ سعيد رمضان أميناً عاماً ها . وتكون,مهمتما العمل على 
توثيق الصلات بين البلاد الإسلامية » وعلى حل ماينشاً من خلافات فيما ينها » وتنظم 
و تعقد فى عواصم البلاد الإسلامية لناقشة القضايا التى تمس كيان العام 
الاسلامی و الأقليات الاسلامية ف کل مکان . 


وقام هذا المؤتمر الإسلامى بما عهد إليه من مهام ؛ فلما قامت الثورة رأينا جمال عبد 
الناصر ينشىءمؤسسة أخرى ف القاهرة تحمل نفس الاسم وعهد بشما إلى أنور 
السادات .. 


ومع ماف هذا الإجراء من تحد » فإن الإخوان لم يثيروا هذا الموضوع » ولم يعيروه 
اهتټاماً بل تجاهلوه نماما أملاً فى تضييق داثرة الخلاف . 


هيئة التحرير 

فی دیسمیر من عام ٠۹١۲‏ تمخضت أفكار جمال عبد الناصر عن إنشاء هيئة تسمى 
هيغة التحرير » وصيغت مبادئها بحيث تتصل بالابعان بالله من بعيد .. وأسند رياستا إلى 
اللراء محمد جيب باعتباره الشخصية انحببة إلى الشعب ف ذلك الوقت ثم أخحذ يحاول 

جر الاخوان إلبما بأساليب مختلفة ؛ فعرض أمانتها العامة على الخ الأستاذ صلاح شادى 
فلا رفض تول هو أمانتها وجعل مساعده فيما الصاغ إبراهم الطحاوى .. 

وما يعس أن يجر ليما الإحوان باعتبارهم هيئة تندج فى هيئة التحرير » حاول أن 
جرهم فرادی .. وبداً بالاخوان الدعاة ‏ وأحس الإخوان بأن هذه اليعة ليست إلا 
المسجد الضرار ؛ أنشأه جمال ليخدع الناس به » وليوقع البلبلة فى صفوف الإحوان › 


A 


وليضض الناس به عنہم .. وآيقن کثيرون من الاحوان ‏ من م يكونوا موقنين من قبل 
بان جالا إنما يبيت لدعوة الإحوان شرا.. وإلا فلم ينشىء هيعة لاتخرج مبادؤها 
وأهدافها ‏ )ا يدعى ‏ عن مبادىء الإخوان وأهدافهم ؟. 

وظل جال عبد الناصر يدعو الإخحوان إلى هذه اهيئة › وم يصدر من قيادة الإإحوان 
مايحجر على الإخحوان أن يتحركوا ا يشاعون » فقام عدد من دعاة الإخوان بزيارة مقر 
قيادة اليعة » والالتقاء بطبقة الموجهين فما » والفلاسقفة الذين صاغوا مبادئها » وحددوا 
أهدافها » وهم من أستاتذة الجامعة وكيار الكتاب . . فلما التقوا بهم واستطلعوا منيم ما 
صاغوه من مبادیء وأهداف ؛ معوا مہم کلاما شرا سمعوا منم أن اليغة أوسع أفقاً 
من الاخحوان المسلمين » فمثلها العليا لا تة تقصر على محمد وعمر وخاد بل تتسع لتشم ل لينين 
وار کن وو ت ر ا غ ا ر الدعاة رافضين أسفين .. وکان منم الأخ 
الأستاذ الببى الخول الذی قص على مارأی وما سمع ابرق فا ارف بان فلاسفة 
التحرير أحبروه ان حرا ثن الدولة مقتوحة للدعاة على مصاريعها وكذلك مناصيها . وقد 
کان هناك تر كيز من جمال عبد الناصر على جر شخصيتين إحوانيتين بالذات إل 
الأخوان الى الخولى وسيد قطب. چی و ا 
اليوم » أن الأستاذ سيد قطب مرشح لمنصب هام وشاع ف الأوساط الإخوانية ا 
وروا للمعارف وأن الأستاذ الہى مرشح لنصب كبير ف وزارة ة الأوقاف . 


وييدو فى تلك الأيام أن الأستاذ سيد قطب قد سارع بإعلان قطع صاته بہذه 
الهيئة » ولكن الأستاذ البهى قد تريث طويلاً يتردد على ايعة » وساء هذا التريث كثيرين 

من الإخوان حتى تحدثوا إليه ف ذلك » ووصلت القضية إلى مسامع المرشد العام 
فاو جدت جفوة بينه وبين الأستاذ اہی .. 

ولا طالت الجفوة جاءنى الأستاذ البهى ‏ لصلة الأخوة الخاصة التى كان قد أنشأها 
ن ريه لاساد اومان و افر تاا من فل ت رشك إل ها يلقي حن فة ار د 
العام .. وشرح لى ف تلك اللية زياراته هيغة التحرير وما رأى فيا وما “مع وأن ذلك كله 
م يكن إلا للاستطلاع » وطلب إلى أن أعاج ماشاً بينه وبين المرشد العام من جفوة › 
فتحدثت ف ذلك إلى الاستاذ المرشد حتى طابت نفسه ثم جمعت بينهما فى جلسة كانت 

من أمتع الجلسات كشفت لى عن صفاء نفس هذا ال ووو وقدرعا على التجاوز 
واكتساب الأصدقاء > وكان من ترات هذه الجلسة أن كلف المرشد العام الأستاذ ال 
بوضع كتاب عن ١‏ المرأة فى الإسلام ) 


وقد بلغ من اعام فلاسفة هيئة التحرير جما عبد الناصر أ نهم أوهموه بان المبادىء 
التى وضعوها ها مستقاة من مصادر عالية شرقية وغربية قد أصبحت أوسع اليئات فى 


YE4 


مصر أفقاً وأشملها أهدافاً حتى إن جمال عبد الناصر يخاطب الاخوان باعتبارهم إنما بمشلون 
جزءاً من مبادئها . وقد تصور أنها ‏ وهى مدعومة بساطة الحكومة وخزائنها » مؤازرة 
بفلاسفة البلاد وكتابما » مهرولاً إليما من البارزين من تجار البلاد وأعيانها ‏ يجب أن 
تضم الإحوان المسلمين تحت جناحها .. وتحدث ف ذلك کا جاء فى حديثه مع مجموعة 
الاخحوة الاستاذ صلاح شادى وزملائه فى أول هذا الجرء من الكتاب .. وقد اعتبر رفضهم 
عصیانا . 

ثم اسعدار إلى شعب الإعوان فى ناء البلاد جس نبضها »> ويتحسس تاحية ضعف 
ينفذ منها إليها لعله جد ف هذه الشعب استجابة لما لم جد له استجابة فى القاهرة » غير أنه ۾ 
يفز بطائل . 

ا ر کا پک و ا به د 
الزعامة الحقة غير المدعاة ؛ فكرس جهوده لإنشاء هذه ايعة وتثبيت أ ركانها » وسخّر من 
أوههم أنہم زملاؤه فى مجلس قيادة الثورة ليجويوا معه البلاد شرقاً وغرباً يجمعون الناس 
ها » ويشرحون لمم مبادئها وأغراضها »> ويوضحون هم أهدافها ؛ مقتفين فى ذلك أثر 
الإخحوان : فللهيغة م ركز عام فى القأاهرة وفرع وشعب فى الأقالم .. وإذا كان الإخحوان 
قد أنشأوا م ركزهم العام وشعبهم فى عشرين عام ؛ فقد أنشأوا هم مركز اليئة وشعبها ى 
٤‏ بلاد القطر فى أقل من ستة أشهر » وأصبح أعضاؤها أكثر من أعضاء الإخوان 

.. ومن الطرائف أن هذه الميعة انشغت فی ۲۳ / ۱ / ٠۹۰۳‏ وبعد أن أنشأوا ها 
e‏ تحولوا إلى خارج مصر فأنشأوا ما مركزأً عاماً فى دمشق 
افتتحوه فی ٠۹١۳ /۲ /۱٤‏ برياسة سفير مصر فى سوريا وسكرتارية الصاغ جمال 
حاد . 

وننظر الآن لنرى شيعا من هذا فى داحل مصر أو خارجها فلا نجد.. أين ذهب كل هذا 
وأين ذهبت هذه الدور ومنشئوها وعمارها ؟ صدق الله العظم «ز كذلك يضرب الله 
التق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءٌ وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض 4 . 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس وم يسمر بمكة سامر 

والعجيب والمؤلم معاً أن الحا بحين يرى إقبال الناس عليه فى. العاصمتين والأقالم 
جخدع نفسه » ويعتقد أن أماعهم مرهفة لما يشرح هم من مبادىء وشعارات وأن أعينجم 
متجهة إلى مايفوه به من عبارات › وينسى أن هذه الأسماع والعيون إنما هى متجهة ومرهفة 
لاهو وراء شخصه من مغاام وما حوله من مکاسب» وما يأملون من تحقيق لأنفسهم ف ظل 
سلطانه من مارب .. ینسی هذا أو یتناساه ولا يراه إلا فى حال من حالين : إما حين يفقد 
سلطته فيجد هوّلاء قد أدبروا عنه بأسرع ما أقبلوا عليه » وإما حين تفوح راقحة الفضائح 
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فيبداً أن يرى نفسه فوق تلال من العفن والقذارات . 

نصح الإخوان جمال عبد الناصر بهذه المعالى التى هى من طبيعة اليشر » وأخلصوا له 
اتصح » ولكنه أهى أن يتقبل النصح » وظن أنه قادر عل تفي أطييعة البشر » وأنعاً هينه 
التحرير › وعقد سكرتيرها العام المساعد الصاغ إبراهم الطحاوى مؤترا صحفيا يوم 
4o۳۹‏ يشرح فيه نشاط اليغة ويقول : إن الشعب أجمع على زعامة نجيب 
وتوليه رياسة التحرير » وإن نظام هيغة التحرير هو أعدل نظام ديقراطى ف العام . 


¥1 


الفصل الثالث 


8 @ أ 1 vi‏ 
وزارة إخوائيه 

لا فشلت حيلة جمال عبد الناصر فى ضم الإحوان إل هيئة التحرير أو جر عدد من 
دعام الا SS‏ 
e‏ 

فقد آخیرنی الاستاذ عبد الحکیم ‏ رمه الله ف بوم مام حه اة أن الصا 
صلاح سام اتصل به به تليفونياً وسألهعما إذا كان مكنا أن يجتمع معه الليلة فى بيته فرحب 
یه وقابلنی الأأستاذ عبد e‏ الليلة وحدثنى با دار N‏ 
e‏ يرجو ان e‏ تجاوباً وروحاً ن رؤج 
الوثام بين الإحوان والثورة . فرد عليه الاستاذ عبد الحكم مطمعناً من هذه الناحية » وأكد 
له أن الإخحوان يتمنون ذلك . 

فقال صلاح : إن جمالاً_ تدلیلاً عل حسن نیته ونه لایکن للإخوان إلا کل خير . 
فانه پعرض غایم أن يۇلفوا حكومة كاملة من الاخو ان ؛ رئيس ها من الاخوان وجمع 
وزارئها من الإخوان . 

قال لى عبد الحكم : فتبسمت تبسماً أُثار دهشة صلاح الذى سألنى لم قابلت كلامه 
يها الابتسام الذى يوحى بالسخرية ؟. 

فقال له : ياصلاح .. هذا عرض ماكر نحن فرفضه كل الرقض . 

GE U EE 
ا وال : ااا رد‎ E 
. تنازلات لكم من جمال أكثر من هذا ؟ ستكون الحكومة إخوانية صرفه‎ 


YY 


فقال له : هرن عليكيا أحى صلاح . أنت رجل لانشك فى حسن نيقا*. » ولكن 
العرض الذى حهلته إلينا عرض حطر » يخفى فى طياته الدمار والملاك لالإخوان المسلمين 
مادام هاا ججلس قيادة الثورة ٠‏ 


إن قيام مجلس وزارء بجانب مجلس الثورة لن يكون إلا شماعة تعلق عليما الثورة 
أحطاءها » وتحمله أوزارها لأن حقوق السيادة سقكون مجلس مجلس الثورة دون مجلس الوزراء . 


ستكون مهمة مجلس الوزراء مواجچهة الشعب با يتخذ من قرارات تمس مصالحه » 
ولابد أن تدور هذه القرارات ف فلك السياسة التى يضعها مجلس الثورة . فإذا كانت هذه 
السياسة حاطعة ؛ لم يلمس الشعب هذا الخطأ إلا فى القرارت التنفيذية التى تتخذها إلوزارة 
فیما يتصل بقوت الشعب وملبسه وتعلیمه وتربیته وخلقه وثقافته ودینه وقضائه وختلف 
مصالحه .. وهنا تنصب لعنات الشعب لاعلى مجلس الثورة بل على الوزارة التى تواجهه . 

إن جال رأ أن حل الإوان ‏ يقض على دعوعم لأنه لاجس جوعرها ؛ بل إنه 
زادها قوة » وزاد الشعب فمما حباً ؛ فأراد أن جلها بطريقة أخرى تة تقضى عليہا فعلاً قضاءٌ 
0ا ا و 
والثقة والاعجاب . 


إن الحل مهما طال أُمده » فان دعوة الاحوان سترجع فى يوم من الأيام وستجد 
قلوب الشعب ف انتظارها » مفتوحة لاستقباها ‏ أما العرض الذى تعرضونه فإنه 
E i E‏ ة وسيشيعونها باللعنات فلا تقوم ها بعد ذللك قائمة ء 

هذا عرض نرفضه شکلاً وموضوعاً .. ولا نقبله إلا بشرط واحد .. هو أن جحل أولا 
مجلس الثورة ويكون حق السيادة نجلس الوزراء ؛ فنستوحى قراراتنا من كتاب الله وسنة 
رسوله لامن وحى مجلس الثورة . 

هذا ملخص ماحدثنی به الخ عبد الحکم ے رجه اله س فى صبيحة ليلة الاجتاع . 
وکان الحدیث اطول من هذا یکشم وتطرق إل نواح خلفة ؛ ولکن م یق فی خاطری مه 
بد هة اة الريك إل ماد كرت . وحسبك أن تعلم أن هذا الاجتاع اسعغرق الليل كله 
حتى صلى الاثتان القجر معأ ويقول عبد الحكم : 


وکن صلاحاً قد اقتتع أو يعس من قبولنا هذا العرض فسألنى E‏ 
من غير الاحوان أرياسة الوزارة ؟ فقلت له : ( وذکر لی عبد الحکم اسماء اقترحھا لکننی 
تسيتها الآن تماما . 


YA 


الفصل الرابع 
زيارتان لقبر الإمام 


فی ۱۲ / ۲ / ٠۹٠۳‏ أبدى أعضاء مجلس الثورة عزمهم على زيارة قير الامام حسن 
البنا فى ذكرى استشهاده ؛ فرحب الاحوان . وكان ف استقباهم عند القبر جم غقير من 
الإحوان على رأسهم المرشد العام .. وألقى الرئيس محمد نجيب الكلمة التالية : 
بسم الله الرحمن الرحم . أيها المواطنون . 

من الاس من يعيش لنفسه » لايفكر إلا فيها » ولا يعمل إلا ها . فإذا مات م يشعر 
به أحد» وم يمحس جرارة فقده مواطن .. ومن الناس من يعيش لأمته واهباً حياته ء 
حاصراً فبا آماله »> مضحياً فى سبيلها بكل غال عزيز .. وهولاء إا ماتوا خلت مهم 
العيون » وامتلأت بذكراهم القلوب . 

والإمام الشهيد حسن البنا أحد الذين لايدرك اليلى ذكراهم » ولا يرق النسيان إلى 
منازهم .. لآنه ‏ رمه الله لم يعش لنفسه » بل عاش للناس » ولم يعمل لشخصه 
عاش للصال العام .. لقد كان حسن البتا صاحب عقيدة أخحذت بزمام نفسه » وملكت 
عليه منافذ حسه .. فعاش من أجلها أشق عيشّه وأقساها » ومات فى سبيلها أشرف مينة 
وأسماها .. وكان يؤمن بأن الدين هر الكفيل بإججاد الأخلاق القوية فى نفوس أبناء الوطن 
العزيز » وهو الوسيلة إلى حمل النفوس على الفداء واليذل من أجل الكرامة . 

ولست أنسى ماحييت هذا الشباب . المؤمن القوى فى معارك فلسطين › يقتحم على 
العدو أقوى الحصون » ويسلك إلى قتاله أعصى السيل » ويتربص بقواته وجحافله كل 
طریق . 

ولقد كان حسن البنا ‏ على قوة دينه وشدة إيانه ‏ يتجدث عن الإسلام ف أفق 
واسع وفهم سمح كريم .. حتى انتقع به العام وال جاهل » وكسبب لاين الله أنصاراً كانوا 
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أبعد مایکونون عن الدين e‏ وکان الجميع څبونه أخلص لحب › وترمونه اشد 
الاحترام _ ولذلك لم تكن الفجيعة فيه فاجعة جماعة » ولا قجيعة طائفة ‏ ولكنها كانت 
فجيعة أمة بل أم غزا قلوبها » وحمع على الأخوة أرواحها . 

وکان ‏ رجه الله حرياً عواناً على الفساد والانحلال » على قدر ماكان حرباً عل 
الغصب والاحتلال . وكان ساوحه الذى اعتمد عليه سلاحاً ذا ثلاث شعب : الأولى 
مكانة قى نفوس الناس لايبلغها غيره . والثانية بيان رائع قوى يرك ويوجه ويثير › والثالثة 
قدرة على التجميع والتنظم لم يصل إليما إلا الأقلون ممن تصدوا لقيادة الأم . 

وقد أدرك أعداؤه وأعداء الوطن أن هذا السلاح ف يده لايفل حديده ولا يل 
جديده » م هو سلاح لايقاوم ١‏ ولذلك أجمع الجرمون أمرهم على قتله وحيذاً لاحخارس 
له » وأعزل لاسلاح معه ‏ وكانت القوة التى دبرت قله ونفذته وأشرفت عليه .. هى 
القوة التى يلوذ بها الخائف فمنحه الطمأنينة والامن › ونتمی با المطارد فتسبغ عليه 
ظلال السكينة والسلام ٠‏ . 

وقد حضر مع الرئيس محمد نجيب ف هذه الزيارة الوزراء سليمان حافظ وفؤاد 
جلال والباقوری وفتحی رضوان کا حضرها الصاغ عبد الحكم عامر والصاغ صلاح 
سام . 

وأشهد لقد كان ذه الزيارة معنى كنا نحسه جميعاً ونشعر برارته .. وكان الذين 
قاموا بها والذين حضروها بل و کان الناس جمیعاً يشعرون آنا رمز کان لابد منه أداء حى 
الوفاء لرجل عاش حياته ىء أسباب النجاح لثورة تقضى على الظلم » وتعيد للشعب 
حقوقه وکرامته . 

ویقال إن جمال عيد الناصر کان هو *صاحب فكرة زيارة قبر الامام » وإنه هيأ نفسه 
للقيام بها ولكته فوجىء بان اللواء محمد نجيب قد سبقه إليها . 
على أى حال فإن الزيارة كانت تجاوباً لما يدور فى خواطر أكثر الناس » وقد رفعت من 
سهم رجال الثورة عند الجمهور وزأدتهم ثقة بهم وحبا هم ؛ ولمذا كان التسابق بين جمال 
ونجیب . 


ومرت سننة بعد هذه 'الزيارة وقعت حلاها أحداث خحطيرة » وظهر فما من دفائن 
النفوس ماز الأنوف . وتحعطمت القم'» ونقضت العهود › واسبيح الكذب ٠.‏ وذيست 


A 


الکرامات ‏ وبعد کل هذا جاء جماال عبد الناصر فی ۱۲ / ۲ / ٠۹١٤‏ لزيارة قير 
e E‏ 


ؤقيادات الإحوأن وإيداعهم السجن الحرفى. 


۳ س أصدر بياناً باعہام الإخوان المسلمين يالخيانة . 


لیت شعری بای وجه جاء هذا الرجل بعد كل الذى فعله ليزور قير حسن الينا ‏ 
ومتی کان حسن البنا یری نفسه شیا غر دعوته ؟ 

صحیح آنه وجد فى استقباله هناك والد الإمام وإخحوته وولده ومعهم الأستاذ عبد 
القادر عودة والأساتذة صالح عشماوى وعيد الرحمن «السندی وسید سابق وعبده قاسم 
والشيخ الغزالى وحلمى النياوى .. ولكن هل هؤلاء يثلون الإخوان المسلمين وهم 
يستقبلون من حل هيشتهم واعتقل مرشدهم ومثات من إخوانبم واتہمهم علنا وعلى 
صفحات الصحف ياخيانة ؟. 

مستحيل أن تكون هذه الزيارة قضاءٌ احق الوفاء أو حتى محرد عمل يمت إلى الخلق 
والانسانية بسبب لابد أنها كانت أسلوباً ماكراً لشق هذه الدعوة وتفريق صفوفها › 
واحتواء طائفة منها بإثارة نعرة أولى القرهى فى هذه الطائفة .. ولمذا كانت الكلمة التى 
ألقاها كلمة لاطعم ها لأنها مقطوعة الصلة بواقع الحياة فلقد كنا جيعاً غائبین وراء 


الأسوار ؛ ويقسم فبا على أشياء يعلم هو أنه كاذب فی ادعائھا وقد ت یت کذبه فعلاً 
فیا .. وإليك نص هذه الكلمة ا قرأناها بعد ذلك فى الصحف a‏ 


ألقى كلمة حيا فيا إخوانه الحعفلين بذكرى الشهيد حسن البنا فى هذا اليوم الذى 
يذكرنا بالماضى القريب لاالماضى البعيد . ثم قال : إننى أذكر هذه الستين والآمال التى كنا 
تعمل من أجل تحقيقها . آذکرھا واُری منکم من یستطیع ان یذ کر معی هذا التارج وهذہ 
الأيام » ويذكر فى نفس الوقت الآمال العظام التى كنا نتوخاها » وتعتبرها أحلاماً بعيدة . 


ثم آذكر هذا الوقت وف هذا امان كيف كان حسن البنا يلتقى ا ق 
الميادىء العالية و الأهداف السامية ء لاف سبيل الأشخاص ولا الأفر اد ولا الدنیا.. ثم قال 
فی تہاية كلمته : 


وأشهد الله انی عمل إن كنت أعمل س لتنفيذ هذه المبادىء وأفنى فيا وأجاهد 
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ف سبیلها س ثم ألقى صلاح سالم كلمة ثم ألقى كل من الأستاذ عبد القادر عودة والأستاذ 
عبد الرحمن البناكلمة 
ولكن هل جحت هذه الزيارة » وهل حققت القصود منا ؟ نقول : نعم جحت 
وحتقت القصرد منبا ولكن ساعة من نهار .. حى كشفت الأيام للجم حتيقة 
.. ولم قټکرر هذه الزيارة بعد ذلك على مر السنين وقام هذا الزائر الوف الكرم 
س فن الوب اذى هاجمه يه عهد الملكية بل أشد . 
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الفصل الخامس 
۳ £ 
اسلوب مخادعة بارع 
e‏ 
a‏ « چ e‏ 
يصرف اإصدقاء الإخوان عنهم 
كان هناك فريق من رجالات الأمة الإسلامية وزعمائها ممن جمع بينهم وبين الإخزان 
فی الماضی ميادين العمل آلحاد وال جهاد الصابر التصل .. عاشوا العهدين فى مصر › ولا 
قامت الثورة ‏ ولم يكونوا بعيدين عن مقدماعبا وأحداثها ‏ طاب لمم المقام فى مصر فى 
كنف هذه الثورة التى ساهوا فى الفهيد ها ؛ لينعموا با لمعيشة مابقى هم من حياة فى ظل 
الدولة الإسلامية التى كانوا يحلمون بها . 
وهذا الفريق من رجالات الأمة الإسلامية كانوا أعرف الناس بالثورة وعلاقة 
الإخوان المسلمين بها فهم يعلمون أنها ثورة الإحوان المسلمين ون جمال عبد التاصر 
وزملاءه ليسوا إلا الفرقة التى عهد إليما بالظهور على المسرح . 
فلما أحس هولاءِ بنشوء خلاف بين الإحوان وبين جال عبد الناصر » خفوا 
للاتصال بالطرفين لر کنه هذا الغلاف وأسبابه ودواعیه .. فکانوا يتصلون ججمال 
فیسمعون منه کلاماً ويتصلون بالرشد العام فیسمعون منه کلاماً . . ولكن حصيلة 
مایسمعون کان يدين الإخحوان ويججعلهم ا المعتدى . 
وهكذا عاش هؤلاء الرجال ف حيرة ا .. أوجي[هذه اليرة أن جمال عبد 
الناصر کان حريصاً فى سلوي معهم » وف تصوير المواقف م * على إبراز أمور معينة » 
E‏ والانتہاء من ذلك کله بحیث يبدو أن الإخوان هم 


المعتدون واه و الاد المعتدى عليه .. حتى ظن هوؤلاء الرجال بالاخوان ألظتون . 
وجاعوا إلى المرشد العام فى ذلك يعتبون عليه . 

وهذا الأسلوب كان من البراعة والتفتن يث م يو ثر فى هولاءَ الرجال فحسب يل 
خدع الكثير من كبار الإحوان وعلى رأسهم الأسباذ عبد القادز عودهة امع أنه کاٹ یعیش 
کل وقته فى الوسط الإخوالى فما يالك برجال یعیشون فى جوهم الخاص ولا تکون 
بالإخحوان إلا بمجرد مقابلات واتصالات .. 
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من الذين استطاع جمال عبد التاصر أن يخدعهم بهذا الأسلوب فى ذلك الوقت: 
ا امین الحسینی س رحه الله - مفتى فلسطين .. وكان مقيما بالقاهرة .. وكان 
الرجل يعتقد ف إقامته فى مضر ف ذلك الوقت أنه يقم لأول مرة فى ظل حكومة إسلامية 
ھی حکومة الإحوان المسلمين . 


لا يدا الخلاف يتطور حاول السيد أمين الوصول إلى الأسباب:الحقيقية هذا التفاهم 
السىء. . ولا وجد أن طريقة تبادل الاتصال مرة بهذا الطرف وأخحرى بالطرف آلآحر م تجد وم 
تصل به إلى نتيجة وصارح المرشد العام آخر الأمر بان اتصالاته التنقلية بين الطرفين م 
تسفر ف نظره وف نظر كثيرين من الساعين بين الطرفين إلا بأن الإخحوان هم التعنتون .. ۰ 
وعرض الرجل على المرشد العام اقتراحاً بأن تعقد جلسة يحضرها الطرفان جمال والمرشد 
as GC RS‏ 
الإسلامی حکماً بینہما .. وقد رحب المرشد العام بهذا الاقتراج 

وکان الخ الأستاذ عمر الأميرى عضر اليعة التاسسة س کار رجال الاحوان ف 
سوريا وسفیرها السابن ف باكستان ما فى ذلك الوقت وا يالقاهرة س واتجذ له 
سكناق مصر الجديدةوقد احتار هو الآخحر العامة اا له اعتقادا منه بانه سیقم ف ظل 
حكم إسلامى . وكان الأستاذ عمر هو الآخر ‏ ممن يحسنون الظن بججمال » ومن المقربين 
إليه > ومن يختصهم جمال برعاية واهتام »> وكان الأستاذ عمر يتمنى لو أحسن الإخوان 
الظن بجمال ‏ وقد كانت لى مع الأستاذ عمر جلسات طويلة فى سكنه هذا طالما دارت 
فيا المناقشة حول هذا الموضوع ‏ فلما علم الأستاذ عمر بهذا الأجةا ع.المزمع عقده» 
طلب ان یکون فی بیته . 


وكان الاجتاع ف مسکن الاأستاذ عمر س وقد أنسيت أسماء الشخصيات التى 
اشت ر کت فيه ول يعد فی خاطری منہم إلا السيد / فقن اس وا الاقتراح 
والأستاذ اعمر الأميرى صاحب البيت ‏ وطالت الجحلسة واحتدمت المناقشة ‏ واكان 
الإخوان والسادة الساعون ف الصلح يأملون من ورائها خيراً كثيرا .. وبسط المرشد العام 
كل ما عند الإحوان من وجهات نظر .. وحاول جال أن یتفادی کمادته تقاطاً معینه > ` 
ولكن المرشد أصر على ماع إجابته عنها حتكماً إلى الحخاضرين .. فلما خاب عليما ‏ 
مضطراً ا ا ا وم ایت اجون ف 
تصرفات الجانب الأحر .. 


قلما تبي الاحياع إل هله التينجة انى غ تسعد جا شراق لفن اة نرد 
للسيد آمين الحسيتى وللأستاذ عمر الأميزى تكشف فيا بعد قليل بطرد الأستاذ عمرٍ 
من مصر» وبإعلان حرب شمواء على السيد أمين بتشويه سمعته ثم طرده هو الآخر من مضر 
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E GSS AR eS‏ وإن کانت 

قد أحبطت جمیعاً ع الإخحوان ولا بتهجمهم وإنغا بفضل الله وثبات الإحوان 
واعتصامهم انم .. غير انا أنها شتت شمل الأمة ردحاً من الزمن كان الأولى أن يستغل فى 
مصلحتبا . 

والكاتب حين يتقدم للكتابة فى مثل هذا الباب ؛ يتقدم متوجساً خاثفاً . 0 
یغریه بالتقدم مایتراءی أمامه من طريق سوى لاعقبة فيه .. . لايلبث أن يفاجا أنه على شفا 
جرف هار یکاد پنہار به فیظن أنه النہایه ولکنه يفاجاً باستواء جدید وهکذا .. طریق 
لاأمان فيه ولا أطمعنان .. طرفان يتعاملان معاً ؛ أحدها کل تصرفاته محكومة يحدود 
مستمدة من عقيدة ثابتة . . والآخر حدوده هوی نفس لاتعرف ها مستقراً .. 
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التشكيلات الإخوانية 


التشكيلات الموروثة 
تشكيلات جديسدة 


التشكيلات الموروثة 


ورث المرشد العام الجديد يوم تولى هذا المخصب التشكيلات الإخحوانية التى ت ركها له 
سلفه الامام الشهيد؛ سواء منہا مايتصلل بالشعون الإدارية كمكتب الإرشاد العام ولجدة 
تحقيق العضوية واهيغة التأسيسية -والمر كز العام لجمعيات الير والخدمة الاجةاعية .. سواء 
منها مايتصل بذلك وما يتصل منا بالنظام الخاص.. 

وقد رأى المرشد العام الجديد أن يبقى كل شىء على ماهو عليه ؛ بالرغم ما اتخذته 

وإذا کان فى حديشنا فى فصول سابقة مايوحى بأن تشكيلين انين على الأقل من هذه 
التشكيلات كان يجب أن يتناوهما التغيبر ؛ فإن هذا التغيير لو أجرى فى هذين التشكيلين 
لاقتضى ذلك تغيراً فی جيع التشكيلات الأخرى؛ حيث كانت هناك صلات وارتباطات 
بين قيادة هذين الجهازين وبين قيادات التشكيلات الأحرى؛ فهناك من أعضاء هذين 
التشكيلين من هم فى نفس الوقت أعضاء فى التشكيلات الأخرى» کا أن من بين أعضاء 
التشکيلات الأخرى أعضاء متعاطفین مع أعضاء هڏين التشكيلين . 

ولعل هذا كان من الأسباب الرئيسية التى جعلت المرشد العام الجديد ييقى على كل 
سء على ماکان عليه ؛ لاا وقد انس م اده هڏين العشكيلين أخيراً تسليماً بالأمر 
الواقع› ومسايرة لار کب الإحوانى.. فاثر الأستاذ جمع الشملء ج والاخحوان 

وقد أثبتت الأيام براعة هذه السياسة ؛ فقد استطاع الإخوان فى ظلها أن يلموا 
و وان یستردوا مکانتہم . . م أن يحظوا من ع استجاية الشعب لدعوتہم ماجعلها تتبواً 
أعلى مكان فى اللياة الاجتاعية والياة السياسية ف البلاد . 


بعد قيام الثورة: 
فلما قاہمت الثورةء وبدأت بوارق السلطة قلع فى اء الإخحوان .. . اجذت هذه 
البوارق بألباب قیادات كانت قد استسلمت من قبل تحت جأثير الأمر الواقع الذى نم يكن 
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آنذاك بديل منه.. ولكنہا الآن وجدت أمامها طريقاً مفتوحاً وعلى رأسه داع يلوح ا 
بأعلام السلطةء ويفتح ها ذراعيه .. فمن هذه القيادات من هرولت إليه» وألقت بنقسبا 
بين ذراعيه .. ومنہا من بادلته ايتسامة على حياء.. وهذه كان أمرها مع الدعوة غير 
عسیر۔ آما الأخری فکان مرها عسیراًء وکانت ھی راس الفتنة العمياء التى تمخضن 

عن أعظم كارثة نزرلت بالإخوان المسلمين » وانتهت بتدمير مصر والبلاد العربية نوا 
لازال أصحاب العقول حتى اليوم فى حيرة كيف خيخلصون البلاد من لعنته» وكيفى 
يتلافون اثاره. 

أما الذين ايتسموا وكان خحطرهم ليلا ؛ فهم أصجاب نظرية أولى. القرى » والذين 
يعتقدون آنہم قد سلبوا حقهم ف حلافة الأسعاذ الامام فى ميصيه نبالدعوة , 

وأما الآخرون الذين باعوا بإمهاء وتولوا كيرهاء ولعبوا بالنار وهم يضحكوں 
ويمرحون.. وكانوا كالأطفال يحطمون أمُن مايملكه آباؤهم ويشعلون النار غيبا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا .. فإنهم قيادات النظام الخاص. ' 

رأت هذه القيادة فى تلويج جمال ها فرصة سانحة لتحقيق ماعجزوا عن تحقيقه من 
قبل؛ ألا وهو إحضاع قيادة الدعوة لأهرائهم» ون تکون هذه القيادة ألعوبة فی ايديم .. 
وبذلك يفرضون سلطانم .على الدعوة»› ويو جهونہا حيث يشاعون . 


تشکیلات جدیدة 
فى حلال تلك الفترة حل الموعد الدورى لتجديد انتخاب الميعات الإدارية العليا 
لاإخوان. . ورای الرشد العام. أن الدعوة مقيلة على أيام حافلة بالمعاعب . . وأحَسّ أعضاء 
اهيعة التأسيسية بالأحداث الى تجرى فى القاهرة: فرأى أكثرهم أن يستطلعوا رأى المرشد 
العام فى هذا الشأن ا رأیه فیما عرضوه عليه .. 


وكان اتجاه المرشد العام ف هذا الشأن أن يعمل على تکوين جديد على ضوء مامر 
بالدعوة من أحداث .. وطلب إلى أن أكون عضواً بمكتب الإرشاد فاعتذرت شاكراً 
ا أظل عضواً فى مجنة تحقيق العضوية التى كنت عضواً بها منذ أنشعت .. 
وأجرى الاتتخاب وأسفر عن التشكيلين الآتيين : 
١س‏ مکتب الإرشاد العام : 
الإحوة الأساتذة ة الد كتور محمد ميس حميدة والبيى الحولى والشيخ محمد فرغل 
وحمد حامد ايو التصر زالشيخ أحمد شریت والدکتور حسين کال الدين 
والدكتور كال خليفة وعبد الرهنْ البتا وعمر التلمسنانى وعبد القادر عودة وعبد 


14۰ 


العزيز عطية وعبد الحكم عابدين وعبد المعز عبد الستار . 
۲ س الجحنة تحقيق العضوية : 
الإخوة الأساتذة عبد العزيز كامل وحستى عبد الباق وعبد الله عامر وحامد 
شريت وسعد الدين الوليلى ومحمد الغزالى ومحمود عبد الحلم. 
وأحب هنا أن قف وقفة قصيرة عند اعتذارى عن عضوية مكتب الإرشاد العام ؛ 
فقد يذهب الظن ببعض القراء أن هذا كان هربا منى من المسفولية ؛ وينبغى أن يعرف 
السادة القراء أن عضوية مكب الإرشاد فى تلك الحقية من الزمن كان هما من المكانة 
الأدبية على مستوى مصر والبلاد العربية والإسلامية ماتهون أمامه أضخم المسثوليات .. 
وع ذلك فقد شاء القدر ان زهد فى هذه الكانة الأدبية_ بعداً عما يلازمها حتا من 
الأضواء وتمشياً مع طبيعتى وطبيعة مسئولياق فى الدعوة-_ فیا القدر إلا أن تلاحقنى 
هذه الأضراء فى فى نايا الزاوية التى اترما إلنضى فى لجنة العضوية .. فلقد و 
الأحداث تطوراً انیس رغم فی اط سهولية» ونقلنی مکرھا الل دائرة الأضواء 
بل إلى مرکز برعا ما یأتی إن شاء الله تفصيله فى صفحات قادمة» وما كان له أثار بعيدة 
المدى فى تطور الأحداث. 
قضية : 
وقبل أن أنعقل إلى نقاط آخری» ینبغی ان أوضح للقارىء أن إبداء المرشد العام رأيه 
للهيعة التأسيسية فى أمر من الأمور أو فى أشخاص يراد احتيارهم لعمل من الأعمال . . هذا 
الإبداء ليس فيه مايعد اعتداءٌإعلى حق اليفة فى اختيار ماتريد أو من تريد.. ذلك أن من 
حتق المرشد العام وهو الذى يباشر كل المسئوليات بنفسه. وبمن حوله من القيادات _ أن 
BD N ES‏ تقصیره 
فى حقها أو تعويقه لمسیرتها . ا أن من حقه كذلك أن يستعين بمن يشاء من سائر الإخوان 
حارج نطاق هذه القيادات الرمية : 


جموعة الروضة : 

وهذه قضية كانت مثار جدل أثاره بعض أعضاء مكتب الإرشاد الموروث والذى 
اقتضت ظروف الدغعوة ف ذلك الوقت الإبقاء عليه دون تغیر ولا تبدیل؟ فرأى المرشد 
الغام آن يستغين بجانب هذا ا لمكتب بمجموعة من الاحوان يطمتن إليہا ويش ت فیہا؛ فکان 
يكل إليبا بعض المهام . وهذه المجموعة هم الإخوة الذين جاء كرهم قينا نقلتاه م كعاب 
«الصامتون يتكلمون» وكان بغض هرلاء المعترضين. يطلقون علييم لمجموعة الروضة) 
لأن أكثارهم كان يسكن ف حى الروضة حيث يسكن المرشد العام . . يريدون بذلك أن 
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يقولوا إن المرشد العام قد اختار هؤلاء الإخوان باعتبارهم -جيرانه فى السكن.. وهو مالم 
يخطر على بال الرجل؛ فقد كنت أسكن فى القناطر الليرية خارج القاهرة ومع ذلك كان 
کثیراً ما یستشیرنی ويکل إلى من مهام الأمور ا أنه فى المشكيل الجديد لكتب الإرشاد 
احتار الخ الأستاذ عمر التلمساى وهو يسكن ف شبين القتاطر وأستد إليه منصب 
السكرتير العام a E E E SE‏ 
E e‏ 

إذن لم تكن المسألة مسألة جيرةء ولا مسألة صداقة شخصيةء ولا مسألة استلطاف» 
ولا مسأل قرب ولا بعدا؛ وإغا كان الرجل يريد أن يحعاون مع إخوة لايضعون ف طريقه 
العراقيل؛ ولا يتعاملون معه وق نفوسهم أشياء» ولا يوزعون ولاءهم له ولغیره باعتبار 
الولاء لاة.'.ه هو الولاء للدعوة. 

ولقد أثبتت الأحداث أن الرشد العام كان فى تصبرفه هذا بعيد النظر » ثاقب الفكرء 
نافذ البصيرة . . إذ كشفت هذه الأحداث عن حقائق ق مذهلة کان يتوقعهاء و کان بتصرفه 
اا ا ای وو من أفراد 
الجيش أهون وأقل ضرراً من خطعه وهو فى هيئة القيادة . 


وليس معنى ماأسوق من حديث ف هذا الشأن أن أبرىء هذه الجموعة من العيوب 
أو أن أنزهها عن الخطاً . . والحطاً والصواب أمران من طبيعة البشر. . ولکننی عرضت 
بالجديث لقضية طالما اتذها فى ذلك الوقت .يعض الموتورين مثارا للتشنيع على المرشد 
العام ٤‏ وجعلوها حورا یدوړون حوله فى شغبهم عليه . 


طريقة يقة الانتخاب : 


وعلى العموم فقد اجتمعت اليعة التأسيسية لتباشر حقها فى اختيار: أعضاء مكتب 
الإرشاد العام وأعضاء ل جنة تحقيق العضوية .. وقد أشرت من قبل إلى أن هذا الاختيار 
یری عل اساس فرید؛ فهو اتتخاب سری کتابی على أن ينتار كل عضو فى اليئة العدد 
ار ب ا ا رايد الطارت لله عن المشرة درو أن برشح أحد نفسه. 


ولعل-ف هذا الأسلوب مغالاة فى الحرية من ناحية» ومن ناجية أخرى إبعاداً عن 
تزکیة النفس ف جتمع هو أقرب اتحتمعات إلى الثالية : . وأذکر هذه المناسية حادثة توضح 
.هذا المعنيء > وإن کانت تمسنی شخصياً؛ إلا ن ف إيرادها مايكشف عن مقومات المع 
الإخوافء وین لى ای مدی وصل هذا الجتمع فى الأحذ بالاشلرب الإسلامي فى التربية 
الروحية والصقل النفسى . 
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ف أثناء إجراء عملیات الانتخاب س وکانت تجړری عل سطح الم كز العام کان 
يجلس بججانيى أخ كريم من إخحوان الأقالم هو الخ الشيخ عيد الغفار الديب رمه الله 
وكان من العلماء وعمدة قرية صفط العنب بمحافظة البحيرة . . وکنت بحکم وجودی فی 
لجنة تحقيق العضوية منذ أنشفت نشفت اليعة الأسيسية _ أعرفه كا عرف جميع أعضاء ية إلا 
انه وإن کان یعرفنی شکلاٌ فانه لايعرف اھ . وكان أعضاء ايئة يعرفون أن عملية 
الانعخابات التى دعوا هذه المرة لأدائها عملية خطيرة ها مايعدها فرأيت هذا الخ 
الكربم ييل على ويسألنى : هل تعرف الخ محمود عبد الحلم؟ 

فقلت : نعم أعرفه . قال : وما رأيك فيه ؟ 

قلت : إنه ليس بذاك . 

قال : إن رأيك هذا عجيب . فأنا لاأعرفه ولكن جميع الإخوان الذين ن أعرفهم یز کونه 

قلت : لابأس . لکل شات رابت وقد صا وهدا هو رای فة واا لے اسه 

وتمت عملية الانتتخاب . وفرزت الأصوات . وأعلنت النتيجة .. وأحمد الله أن فزت 
ما يشبه الإجماع.. وهى نتيجة طمأنتنى على أعز ماأحرص عليه» وهو ماتكنه قلوب 
إخوانی لى من حب.. وعرف الأخ الشیخ عبد الغفار من الذی کان بیدی له الرأى ف 
محمود عبد الخحلم» فاقبل على معانقا هو وإخوانه الذين قص عليہم ماكان بينى وبينه . 

وكانت نتيجة الانتخاب بثابة تجديد إجماعى للفقة بقيادة المرشد العام ؛ لأا جاءت 
مطابقة تماما لما كان يأمله ؛ فقد أقصى عن مكتب الإرشاد أعضاء منم الأخ الأستاذ صالح 
عشماوی وأدخل فيه إخوان اخ 

ومن روع مالفت نظرى ف الإخوق الذين دخلوا المكتب هذه المرة أن يكون منم 
الخ الأستاذ عمر التلمسالى . وللأخ الأستاذ عمر قصة .. فهو الحامى الوحيد ّ 
دحلت الدعوة فى عام 1۹۳١‏ فوته من الأغضاء السابقين . . وکان من أحب الإاخحوان 
إلى الأستاذ الإمام» وكان يربطه به رباط روحى صوف أشبه بالعشق الروحى .. وكان 
الأستاذ عمر من سكان شبين القناطر» ولا يكاد ي يشترك معنا إلا فى المناسبات وزيارات 
خحاصة للاأستاذ الإمام » وبقالات يكتا فى مجلة الإحوان س وكنا تعتبره إذ ذاك الأخ الحب 
المدلل . . م كانت الفاجأة أن يترك هذا الخ متتجعه» ويأتى إلى الركز العام يضع نفسه 
ووقته وجهده تحت مر الدعوة ف أحرج وقت مر بها» حيث الفتن على اشدهاء 
والحكومة مكشرة عن أنيابهاء والمرشد العام فى أمس الحاجة إلى من يقف ججانبه. 


الانتخابات الداخلية : 
وقبل أن نختع الحديث عن التشكيلات » يحسن بى أن أذكر نتيجة الانتخاب الداحلى 
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فی هذين التشکیلین حیث تم الآتی : 

١‏ فى مكتب الإرشاد العام : أسفر الانقخاب الداخلى عن انتخاب : الدكتور محمد 
خميس حهيدة نائباً للمرشد العام والأستاذ عبد القادر عودة وكيلاً عاماً والأستاذ 
جبد الحكم عابدين سكرتيراً عاماً والأستاذ عمر التلمسالى سكرتيراً عاماً 
مساعداً. 

۴س فى نة تحقيق العضوية : 
عند إجراء الانتخاب الداخلى رأيت اتجاها من أعضائها إلى اتعخابى رئيساً للجنة 
باعتباری حائزاً أكثر الأصوات ف اهيعة التأسيسية» ولکنی شرت علہم بانتخاب 
8 ہش لعزي كمل وکان هدفق. ا ذلك ن أضعه أمام ۰ الجسام 
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الباب السابع 
التقاء إرادتين على التخريب 


الفصل الاول : لقاءات مشبوهة 
الفصل الثانى : عبد الرحسن 
السندىمرةأخرى 
الفصل الثالث : جريمة غدر مجنونة 
الفصل الرابع : فصل أربعة من 
الإخول‌المسلمين 
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لقاءات مشبوهه 
وقفتا فى باب سابق .فى موضوع النظام الخاص عند إذعان قيادته لا ام عليه 
الاحوان من اخحتيار المرشد العام احدید الاستاذ ين اهضیبیى ‏ وقد وقع را الإذعان 
أحسن موقع من الجميع . واعتبر ذلك نصرا كبيرا للدعوةء وعقبة كاداء انزراحت من 
طريقها.. وقلنا إن الدعوة بتحررها من هذا العائى انطلقت انطلاقاً فاق ماکان منتظرأً 
وراح الجميع خطبون ودهاء ويثارول الورود ف طريقها؛ تقريا إإيماء وتمسحا . حتی 
املك أراد أن يلوذ بحماها. . ولكنها ركلته برجلها. . وتطلعت الأنظار إلبها متر قبة التغيير 

المأمول.. 


ووقع التغيير ا كان أشبه بالتغيير الذى اى دولة بنى أمية.. كان 
الأمويون يلعنون العلويين على المنابر طيلة مائة عام تولوا الحكم فيما.. وكان العداء 
مستحكما بين طائفتين طائفة الأمويين وطائفة العلويين .. وظل العلويون هم الأعداء 
المطاردين طيلة المائة عام .. فلما وقع التغيير باسم العلويين .. وكانت الانظار معلقة بهم .. 
فإذا الذين ظهروا على المسرح أبناء عمومتهم من بنى العباس ؛ فلم جخطر ببال أحد أن الدولة 
شىء غير دولة العلويين .. ولكن الأحداث المؤسفة أحلفت الظنون» ورأوا بنى العباس قد 
استقلوا بالحكم وناصبوا أبناء عمومتهم الذين وصلوا إل الحكم عن طريقهم أشد العداء. 

كان جمال عبد الناصر على علم بما كان من موقف لقيادة النظام الخاص . كا أن الفترة 
التى قضاها فى كنف هذه القيادة قد كشفت له كيرا من نواحى الضعف ف نفوسها.. 
ولا كان دائب البحث عن وسائل تمكنه من احتواء هذه الدعوة الترامية الأطراف ؛ بحيث 
يوجهها حيث يشاء؛ فيكون بذلك قد تربع على عرش أعظم قاعدة شعبية .. وقد لمس أن 
الرجل الذى اعتلل صهرة هذه القاعدة هو من الصلابة والقوة بحيث لايقتحم من أمامه .. 
ولا بد ن يريد اقتحامه أن يبحث عن وسيلة يقتحم بها من خلفه . . وقد هداه تفکیره» 
وأرشدته خیرته إلى هذا النظام الحاص الذی سبق له أن تمردء ول E‏ 
على أمرها. 

ومع أنه هو شخصياً لايثق فى هذه القيادة» فقد سبق له أن طعن فى كفاءتما؛ فإنه 
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لايعنيه الآن شىء من ذلك وکل الذی یعنیه هو أن عضن هذه القيادة » ويوليا اهتاماً 
خاصاًء ويوسع ها من جلسه س مجلس رئيس الحكومة ويشعرها بأنها شريكة فى 
الحكم .. وأنه وإياها «الإخوان القدماء» ولايد من العمل معا على التخلص من هذا الرجل 
«الدخيل» الذى جاءوا به من خارج الدعوة ووضعوه على رأسها متجاهلين فى ذلك 
اصحاب الدعوة الاصليين من الإحوان القدامى الذين بتوا صرح هذه الدعوة بعرقهم 
ودماثهم . 

وحسب القاریء أن يتصور موظفاً صغيراً بوزارة الرراعةء مؤهله الثانوية العامة جد 
رئيس الحكومة يطلبه فيستقبله فى مكتبه استقبال الند للند أمام رجال الحكم» ثم يجلسه إلى 
جانیه» ویعضی ساعات ف الحدیث إلیه متفردين » لايسمح لأحد مهما علا شأنه يالدخول 
عليهماس وقد تنتيى الإجلسة الطويلة بأن يصحبه إلى منزله فيتخديان معا .. وأصبح الاتصال 
نما تلیفونياً وشخصیاً مقدماً لدی رئیس الحکومة على کل اتصال.. ی شعرر مصوره 
القارىء من الزهر والغرور والاستعلاء يستولى على لب هذا الموظف الصغير بحي قد 
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وم يكن هذا أسلوب جمال ف التعامل مع رئيس التظام الخاص وحده» بل إته کان 
يستعمل نفس الأسلوب مع كشيرين من أفراد هذا النظام حتى الطلبة منيم .. فلقد كان من 
إخوان التظام ف ذلك الوقت أخ اسه حسن عبد الغنى وكان إذ ذاك طالباً بكلية الحقوق 
و كان على درجة عالية من الإخلاص» وكنت أحبه ذاء فكان يقابانى بالمركز العام فى 
المساء وجحدثنی عن جلسات له مع جمال وعما تم بها من حديث. 

أما من ناحية رئيس النظام الحاص ف ذلك الوقت ؛ فإنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه 
المظاهر من الاحتفاء والتقريب ليسلك المسلك الذی یریده جمال. بل إنه کان یتمتی أن 
ججد أى سند يستند إليه ليظهر ماكان يتكتمه ما كان يعتمل فى نفسه نحو المرشد العام .. 
ولو أن جمالاً اكتفى بأن أرما إليه جرد إعاء من بعيد با يشعره باتأييد لفعل كل الذى فل 
ما کان يريده جمال أن يفعل .. فلقد كان رئيس هذا التظام يعتقد أن الرشد العام قد سلب 
سلطة لاحدود ها ولا قيود علياء کان یستمتع بہاء ویظن أا صارت تفويضاً إهياً له . 

ومن هذا المنطلق كان سلو که 'الشائن اخرب الذی تمت جولاته بدبیر ائم فی كنف 
جمال عبد الناصر وتحت مظلة من تأييده وتوجيه ومبا ركته . 

كان الإجوان_ لاسيما ف القاهرة يشعرون يهنا التحرك المشبوه الذى يع يين 
جمال عبد الناصر وبين عناصر كثيرة من إحوان النظام الخاص. وبداً الإحولن_ سواء 
منهم من كان من النظام الخاص أو من غیره س الذين يتأثرون بتوجيہات جمال عبد الناصر 
€ ث» وآخذوا يحون عن مکان ياتقوت فیه معاً؛ فوجدوا ذراعین مفتوحتین ترحبان 
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بم وکانٍ هذان الذراعان ذراعى الأخ الحاج حلمى النياوى س وهذا الأخ إذ ذاك كان 
اا کبيراً من تجار الورق بالقاهرة» له محل تجارى فسيح بشارع الجيش» ويتصل بهذا 
الحل مكتب كبير مؤثث وبه تليفون ويصلح لعقد الاجتاعات .. ومنذ ذلك الوقت صار 
هذا اكان ملاذ کل من تحدثه نفسه بالشغب على دعوة الإخران المسلمين أو المساهة ف 
الكيد ها.. ولست أدرى «حتې الساعة ماالذى دفع الحاج حلمى إلى اتخاذ هذا الموقف 
الذى كان أشبه بمسجد الضرار . . هل هى مجاملة منه لاء الإحوان الحمردين؟ ام كانت 
وسيلة منه للتقرب إلى جال عبد الناصر وسلطة الحكم أملاً ف الانتفاع من وراء ذلك 
لتجارته؟ والذى أعرفه ف هذه الناحية أن جمالا فيما بعد حطمه فيما حطم؟!!! 


والعجيب فى شأن هذا الأ أنك سوف تقراً فى كير مما سوف تقراً عن الفرد 
والمتمردين وما كان منهم وما اتخذ بشأنهم » وستقراً اسم محل هذا الخ قرين كل حدث 
وكل خطوة وكل مؤامرة.. ولكنك لن تجد امه هو نفسه فى شىء من ذلك . 

وبالرغم من أن جمال عبد الناصر كان حريصاً على أن تكون اجتاعاته بإخوان النظام 
الحاص فى نطاق السرية ؛ فإن كثرة تعدد هذه الاجتاعات» وتدخل أكثر من فرد من 
رجال جمال فما أملاً فى سرعة إنجاز المقصود منها وهو تأليب هذا الجهاز على المرشد 
العام كل ذلك نقل هذا الأسلوب إلى مايشبه العلانية. وصار معروفاً أن هناك جبة 
يسهّر على إعدادها لإجراء هذا التخريب» ون كل خيوطها فى يد رئيس هذا النظام» وأن 
خيوط هذه المؤامرة تحاك فيما بين يدى جمال وهذا الرئيس 


الفصل الثانى 
عبد الرحمن السندى مرة أخرى 


دعالى المرشد العام ذات يوم» وأحذ يقص على من أنباء عبد الرمن السندى ومن 
اتصالاته مجمال عبد الناصر» ومن اڃټاعاته بأفراد النظام الخاص وما يبثه قم من روح 
العداء لقيادة الدعوة وسمى لى أفراداً أبلغوه كل ماقاله عبد الرحمن.. وآخبرنی بن عيد 
الرحمن يجد آذانا صاغية من بعض کبار الإخوان .: وقال لى : إننى م أدعك إلا بعد أن 
بذل كثير من الإخحوان جهوداً مشكورة ولكنا م تشمر» ومع ذلك لم أكتف بهذه الجهرد 
بل استدعیته وتحدثت ليه وحاولت إقناعه بأن تصرفاته قسىء إلى الذعوة وتعود علا 
بضرر بالغ ولكنه أصر على موقفه. 

م قال ل : انی لاأمانع فى الاستقالة إذا ا الإحوان أن ذلك ف صالح الدعوة.. 
وقد استدعيتك باعتبارك الورقة الأخيرة لأنك أنت الذى عالجت هذه الفتنة من قبل وأنت 
أقرب الإإخوان إلى نقوس أعضاء هذا النظام. 

ادات بالاتصال بالخ أحمد زكى باعتباره التالى لعبد الرحمن ف القيادة ولأن له علا 
تجارياً يتيسر للقاء به فيه وأثرت معه الوضوع؛ فلم ینکر ماییذلونه من جهود ف سیل 
تغيدر قيادة الدعوة» وم خف تقتہم فى تحقيق أمنيتهم هذه المرةء وحجتهم فى ذلك أن 
الأستاذ المضيبى رجل دخيل على الدعوة وهو عقبة فى سبيل التفاهم مع الثورةء وأن 
التفاهم مع الثورة امر ضروری لمحقیق مبادیء الدعوة» وان الثورة مستعدة للتفاهم مع 
الإخوان ولكن الهضيبى هو الذى يرفض .. وحاولت التفاهم مع الأخ أحمد ولكنه اعتذر 
إلى وطلب منی هذه المرة ان أتفاهم مح عد الرحهمن. 

وقرقبت حضور عبد الرحمن إلى المر كز العام .. ولم أشأً أن أقابله فى أول مرة حارلا 
أن اراق تح رکاته ؟ فرآیغه حطر :قق اللیای التي يكار فما حضور الإخحوان » ويندس یم ٤‏ 
ویتخیر منم اشخاضا يتحدث إل كل منهم محل حدة .'ويتنقل من مکان إلى 'مکان لیلتقی 
بأفراد آ ين .. وبعشت لى اطلب بعض 'هؤلاء الأشخاص من الذين تحدث إلهم: غبد 
الرحمن وسألبم عما دار بين عبد الزحمن وبينہم من حديث ؛ فوجدت أنه مهد للقيام 
بانقلاب فى المر كز العام. ' ۰ 


وشعرت بأن ترك الفرصة له ينفت مومه بين إخوان برعاء هو تفريط فى حق الدعوة 
وغفلة وإذا كان قد استطاع فى غقلة منا أن یستحوذ على آفکار عدد من کبار الإإخحوان 
الذين بهر عيوهم بريق السلطة ويطمعون ف غنائمها؛ فما ذنب غيرهم من خلاة الأذهان» 
سليمى الطوية الذين لامطمع هم إلا فصرة الإسلام.. كيف نت ركهم فريسة لأفكار هى 
تخريب لدعائم الدعوةء وتقدم هم على آنا الوسيلة الوحيدة لعثبيت دعائمها. 


قررت ف نفسی أن E‏ هذا الأسلوب السرى الخطیر» ولا یکون 
ذلك إلا بقل" من السرية إلى العلن. 


:التقیت بعبد الرحمن الذی کان يستحيى آن يرفع نظره إلى فرأیته یکلم معی 
بأسلوب جديد فيه جرأة وفيه مايشبه التوقح وفيه إصرار وفيه عتاد . . وعبقاً حاولت صایً 
على اسلوبه هذا أن أقنعة جخطورء حاولاته وإضرارها E‏ للروال ..قلما 
یشست تر کته معذراً. . 


اتقات إلى مرحلة أحرى موٌداها أن أ بتیار مضاد تقوم به مجموعات من إخوان 
النظأم الخاص . وبذلك لاجد الطریق أمامه مفتونحاً . كان يده من قبل. . والتقيت 
بمجموعات كبية من هؤلاء الإحرة ف القاهة والأقالم ‏ وکان ‏ الذى ربطتی بہم ا لحب والثقة 
التى مردها الإيثار وإنكار الذات ‏ وأفضيت للبم بما ف نفسى» وتبادلنا الرأىء وأجعرا 
على الوقوف صما واحداً فى وجه عبد الرحمن SS‏ 
كل ليلة إلى المركز العام وتكون مهمتبم تحذير الإحوان خلاة الذهن من عبد الرحمن 
وآفکاره. المسنمومة.۔ 

و ا ٠‏ وکان ىء عبد الرحمن فيجد الطريق أمامه مسدوداً. RTE‏ 
يستخدم سلطته على أعضاء النظام فوخد منم خحروجاً على طاعته وعصياناً لأول مرة_ 
ا »> فلم يظفر 

.. فانقطع عن المركز العام . 


: صحيح أن هذه الخطة جرمت عبد الرحمن فرصة اصطياد أفراد جدد يضمهم ! لی 
ی ف ارب جر ی ای اواج د اواج .وم يعدا 
جد فى هذا اندي وجهاً واحدا ,ي یحيم .له او پړحب به ولکن ڈلك لم ینعه أن جد 
می اخر نذره صاحیه لاستقبال ال والشرحيب بالمتامزين ب ,وأكرر هنا أيضاً 
ماقلته هن قبل إننى لاأدرى حتى الساعة أية مصلحة كان يتظرها صباحب هذا التتدى من 
وراء ذلك . قإنك كنت إذا جلست إل شخصباً م تشعر ف حديه بأدل:مايشعر باود 


۰۲ 


عكف عبد الرحمن على الالتقاء فى « دار الندوة؛ هذه بأقطاب اتفرد» وبالفنة من 
[خوان النظام الحاص التی کان قد استقطبہا واستحوذ عایہا من قبل .. والتی کان یرتب ها 
لقاءات مع جمال عبد الناصر ثم عرف كيف يحشو عقوها بأخبار كاذبة » وأفكار سودا 
ويصور ها المواقف على غير حقيقتاء > م عرف كيف يعزها عن الجتمع الإخوانى خشية أن 
تلتقى بمن يصحح هما الأفكارء ویشرح ها حقيقة الأمور.. وإذا كنا قد طاردنا عبد 
الرحمن ف المركز العام فليس من حقنا أن نطارده ف أماكن لاسلطان لنا عليا. 


عزل رئيس النظام : 

م يكن هناك بد من التخاذ إجراء بحرم ولا هذا الرئيس المتواطيء من الصفة التى تخوله 
حق توجيه أعضاء لا 3 الوجهة الى یریدھا وتحرر ثانیاً أعضاء هلا النظام م 
الالترام بطاعة هذا الرئيس 


وهذا الإجراء لايتطلب عرض الأمر على مكتب الإرشاد ولا على ماسواه من 
مؤسسات الدعوة؛ بل هو من حق المرشد العام وحده لأن هذا الإجراء ليس معناه 
فصل هذا الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين وأا هو جرد نقل عضو ف الجماعة من 
عمل عهد به إليه فوجد أنه لم يتج فيه الإنتاج المطلوب_ إل عمل فى مجالات أخرى فى 
الدعوة قد يكون فى واحد منها أحسن إتعاجاً وههذا كان الذى أصدر هذا الأمر هو 
e‏ هذا e‏ بالنظام ا مکتوباً ولا 

وغنى عن الذكر أن نقول إن هذالأمر لم يصدره المرشد العام فجأةء وَلا مِنْ تلقاء 
نفسه س مع أن هذا من حقه_ وإنما صدر بعد اتصال المرشد العام بالكثيرين من الماملين 
بهذا النظام والمحصلين به .. بل إنه م يصدر إلا بعد إلحاح من هولاء العاملين بعد أن تقدموا 
إليه بوقائع ثابتة ها حطورتا وتنذر بشر مستطر .. ونعرض على القارىء واحدة منها حتى 
یکون معنا فى تقدیر ماکان يكتنف الموقض من خطر داهم : 

ا ان إخوان النظام الخاص وأخبر المرشد العام بالتاى : ف أثناء اجتاعنا العادى 
اا الأخ صلاح عبد المعطى أنه يخكليف من رئيس النظام الحاص دعا بعض شباب 
النظام إلى حضور اجتاع ف مزل أحد أعضاء النظام الحخاص اسمه الأخ جمال الهرى؛ 
وحضر هذا الاجتاع اإإخوة عر الدين مالك وعلى صديق وحسن عبد الغنى وغيرهم.. ثم 

حضر إلہم حازم النہری ث شقيق الخ الذى خجتمعول نله » وهو من تشکیلات الضباط 
وخاب راء as e‏ ټ الذى SS‏ 


Lr 


٠‏ دلة» ويصورون همم الخلاف بين الثورة وبين المرشد العام على أنه حلاف شخصى وليس 
خحلافاً عل میادیء أو سياسة . 


الفصل الثالث 


i» +» + ۹‏ 
جريمة عدر مجنونه 

من هذا يتضح أن إجراء المرشد العام بتنحية رئيس النظام عن رياسة النظام ليست إلا 
إجراءٌ عادياً؛ كان يجب أن يقابل من أخ بايع على السمع والطاعة بالتسلم والرضاء 
وتوجيه جهوده لميدان أخر من ميادين الدعوة الفسيحة .. ولكن الذى حدث كان عكس 
هذاتماماً .. اعتبر هذا الخ هذا الإجراء اعتداء عليه » وساباً لسلطان یری أنه حق دى له .. 
وإذا كان قد ناواً المرشد العام من قبل فى خفاء» فإنه أصبح الآن فى حل من إعلان الحرب 
عليه ؛ مستحلاً فى سبيل ذلك كل وسيلة تناح له .. أتدرى ايها القارىء ماذا فعل؟ 

كان يعلم أن المهندس سيد فايز وهو من كبار المسئولين فى النظام الخاص ‏ من 
أشد الناقمين على تصرفاته » وأنه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام فى 
القاهرة على الأقل من سلطته» وأنه قطع فى ذلك شوطاً بعيداً باتصاله بأعضاء النظام 
بالقاهرة وإقناعهم پذللك .. وإذن فا-أخطوة الأول فی إعلان الحرب .. وكذلك سولت له 
نفسه .. أن يتخلص من سید فایز .. فکیف تخلص منه؟ 

إنه تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله .. انتهز فرصة حلول 
ذكرى المولد النيوى الشريف» وأرسل إليه ف منزله هدية علبة مغلقة عن طريق أحد 
عملائه ولم يكن الأخ سيد ف ذلك الوقت موجوداً بامنزل؛ فلما حضر وفتح العلبة 
انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقا له وجرحتٹ بق اة وها اتا هى دار 
اغ 

وقد .ثبت ثبوتاً قاطعاً أن هذه الجرية الأئيمة الغادرة» كانت بتدبير هذا الرئيس.. 
وقد قامت مجموعة من كبار المسغولين فى هذا النظام بتقصى الأمور فى شأن هذه الجريمةء 
وأحذوا فى تضيبق الخناق حول هذا الرئیس حتى صدر منه اعتراف ضمنى . 

ولكن الذى يلفت النظر أن الحكومة حين باشرت التحقيق فى هذه الجريمة البشعة 
باشرته بتاقل مریب . وبدا کأنما باشرته نجرد « سد خانة» حتى لايقول الناس اذا م تقم 
الحكومة بالتحقيق .. وقد أقفلى الحضر دون توجيه اتام لأحد. 


الفصل الرابع 
فصل أربعة من الإخوان المسلمين 


أمام هذا الغدر انجرم والاعتداء الآم » الذى وصل إلى حد اسعحلال الدم» نم يكن يد 
من اتخاذ إجراء عاجل » قى حدود مايخول قانون الإإحوان المسلمين الجهة المسفولة فى اطيعة› 
وكان أقصى مايمكن اتخاذه من إجراء هو فصل هذا الرئيس والضالعين معه من هيئة 
الإحوان. 

اجتمع مکتب الإرشاد فی ۲۲ نوفمیر ۱۹٥١۳‏ وتداول فی هذا الموضوع الخطیر»› 
وبحئه من جمیع جوانبه » وانتہی إلى قرار إجماعى بفصل رئيس هذا النظام الخاص وثلاثة من 
معاونيه هم أحمد عادل كال ومود الصباغ وأحمد زكى.. وأعلن هذا القرار . 

وبدیہی أن هذا القرار وقد تم إعلانه كان لابد من احتفاظ مكتب الإرشاد العام 

لنفسه بالاسباب التفصيلية التى دعت إليه .. لآن فى إعلان هذه الأسباب ماقد يزيد علاقة 
کر باکر س ا دا وای کال در عع وکو یں ان 
الوقت ‏ مايزال مامولا تفادى المواجهة لعل جالا يفىء إلى الرشد.. 

وكان موقض الاإخوان حيال هذا الوضع الخطير كمثل الڌى رأى نفسه فى مثل هذا 
الموقضف فقال : 


البغل فى الإبريق لكن أين لى بفم يقول البغل فى الإبريق 


رفع قمیص عڻان : 
کان مفروضاً بصدوز قرار إجماعى من مكب الإرشاد العام. أن يقابل بالرضا 
والتسلم من كل فرد من أفراد الإخوان المسلمين مهما خلا هذا القرار من ذكر الأسباب 
التفصيلية التى بنى عليہا وذلك للأسباب الآنيه : 
١‏ أن هذا القرار قد صدر من الجهة الختصةء وصدر بالإجماع لابالأغلبية . 
۲ س أن علاقة الإخوان المسلمين فى كل مكان بمرشدهم العام وبما يعاونه من هيثات 
منتخبة علاقة تقوم على الثقة التى لايداحلها شك. 


۴ے أن هذا القرار_ ؤإِن کان قد صدر دون إعلان أسبابه__ فإن هذه الأسباب 
كانت معروفة لجمهور الإخحوان يل لكثيرين من غير الإخوان. 
ومع ذلك فقد بدأ هذا الرئيس المفصول فى تنفيذ تثيلية جديدة» وضعت وأحرجت 
«فى مكان ما» ولم تكن مهمته إلا أداء أدوارها على المسرح .. وكانت الفصول التالية 
للمسرحية قائمة هذه المرة على «رفع قميص عثان» . 
. كان هؤلاء المفصولون يعرفون أسباب قصلهم› :و کان الذين يدونهم فى الغ يعرفون 
هذه الأسباب» وكان الإحوان جميعاً يعرفون هذه الأسباب ؛ لاسيما أولعغك الذين كانوا 
جتمعوك معهم کل ليلة ف «دار الندوة». 
ولكن لأن هولاء الفصولين ومن يلوذبہم ويا رکون جرائمهم يعلموت ان مکتب 
الإرشاد لايستطيع أن يعلن هذه الأسباب للظروف التى أشرنا إليا.. أرادوا إحراج 
المكتب وإحراج المرشد العام بالذات .. ونظموا حهملة يطالبون فما بإعلان اسیا : 
الفصل .. و اتخذت هذه الحملة صورا منبا: 
١‏ تقدم بعضهم إلى الملكتب بتظلمات كتابية› و اللكتب بالنظر فیہاس وتبین 
فيما بعد أن هذا من جانب الحظلمين كان أسلوباً من أساليب التنوم . 

۲س بدت الأمور بعد ذلك ٠‏ كأغا استقرت . . وتفرغ الأخحوان لأعماهم اللخاصة .ا 
تفرغ كل ذى مسئولية ف الدعوة للعمل ف موقعه ‏ ولم يدر بخلد أحد أن هذا 
الهدوء والاستقرار م يكن إلا ستاراً لمؤامرة. تحاك من خلفه؛ على ان تکون هی 
المؤامرة القاضية ولا قبل لأحد بمواجهتہا ؛ فقد حيكت بإحكام وبراعة دقيقين › 
بتكتيك ماهر توفرت عليه عقول متخصصة » ووضعت فى خدمته كل الوسائل؛ 
فكانت بذلك أخطر موامرة واجهها الإخوان المسلمون. 
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حول هذه المؤامرة 
كل المؤامرات التى حيكت لدعوة الإحوان من داحلها؛ وقد عرضنا هما فى هذه 
المذ كرات كانت على اختلاف دوافعهاس من نوع واحد.. ولكن المؤامرة التى 
تزعمها عيد الرحمن هذه المرة كانت وحدها نوعا اخر .. إنها اختلفت عن سوابقها فى 
أمرين : 
الأول : أن سوابقها نم تكن من الخسة بحيث تستحل حرمة البيوت ولا حرمة الدماء؛ فلم 
تفكر واحدة منها فى اقتحام بيت» مهما بلغت درجة الحصومة بين القائمين بها 
وین زمیل» وکانوا يرون فى ذك خسة ونذالة يراو بأنفسهم عنها.. ولکن 
مؤامرة عبد الرححمن استحلت حرمة البيوت فاقتحمت غلى المرشد العام بیته ٤‏ 
واستحلت دم اخ خالف هم فی الرأى . 
الثافى : أن هذه المؤامرة استعانت بسلطة الحكومة القائمة ضد الهيعة التى نشأوا فیہاء 
وتربوا فى أحضانها؛ وقد يكون التعبير الأدق أن نقول : إنها تواطأت مع 'السنلطة› 
وتحالفت وأسندت ظهزها إلى ماتملك هذه السلطة من قدرات لاتملك مثلها هيئة 
شعبية .. بل إنا فى الحقيقة جعلت من نفسها أداة منفذة لخطط وضعتما هذه 
السلطة . 


حمل تخطيطى اللمزامة: 

حطط ذه المؤامرة بحيث يكون هجومها ذا شعبتين ؛.فقد قسموا أنفسهم قسمين أو 

فريتق كله من الشباب وكل إليه أن يقتحم على المرشد العام بيته لإرغامه على كتابة 
استقالة . ويقوم هذا الفريق بمهمته فى الوقت الذى يكون فيه الفريق الاخر قد اققحم دار 
مركز العام اواحتله :. وكان هذا الفريق أيضاً من الشباب ولکن کان على زأسه ثلاثة من 
کار الإحوان هم الأسائذة :صالح عشماوی 7 الغزالى ومد عبد العزير جلال من 
أعضاء الميعة التأسيسية . 

وقد أدى الفريق الأول مهمته فى اقتحام نمنزل المرشد العام وهو مر میسور لکل 
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من أراده وصحيح أنم تطاولوا على الرجل وأساعوا إليه» لکنہم م يستطيعوا أن 
يستكتبوه الاستقالة .. وكان المفروض ف التخطيط أن یکون الفریق و 
ال ركز العام» على أن يوافيه الفريق الأول باستقالة المرشد العام المكتوبة» ليعلنبا الثلاثة 
الكبار ف الصحف » ويختاروا بعد ذلك مرشداً عاماً لايد أ ہم کانوا قد اعدوه فیما ینیم .. 
ولكن الفريق الآخر س وقد قام مهمته ب قاحتل الرکز العام" وکان احتلاله میسوراً لای 
أحد فاليوم يوم جمعة والمر كر حال من الرواد وقام الثلاثة الكبار باحتلال مكتب المرشد 
العام » وقام الشبان بحراسة بوابة المر كز حتى لايدخله إلا المشايعون ولكن الجزء اهام من 
الخطة لم يححقق إذ م يع الحصول على الاسعقالة.. وإن كان المستولون عن المؤامرة قد 
أسنوها فنصحف ثقة منهم ف أن إحكام الؤامرة جعل هذه الاستقالة .. ف قبضة أيديمم 
هذا من ناحية القائمين على تنفيذ مخطط ا لمؤامرة » أما إدارة المؤامرة» فكان يديرها 
عبد الرحمن وأركان حه من منزل قريب من جريدة الأهرام. 
مواقف ذات .دلالات هامة فى المؤامرة : 
ولا كان دورى فى نقل صورة عن هذه المؤامرة إلى السادة القراء دور الناقل عن غيره 
من شهدوهاء فأرى_ ا قدمت أن أجمل القول فيما؛ عيلا إياهم إل کتاب «صفحات 
ارج للأستاذ صلاح شادی جترئا هنا بملاحظات استمیحه عذراً إذا آنا نقلتها عنه 
لشدة یتما ولبالغ دلالاتها؛ حرصاً منی عل آن تکون بین یدی قراء قد لایتاح هم ق 
وقت قريب الاطلاع على کتاب الأخ الأستاذ صلاح . 
وإليك هذه الملاحظات : 
الأرلى : كان أكثر هذا الشباب الذى ضلع فى هذه الفتنة مضللين ومخدوعين ؛ حتى إنه 
م تمض هذه الليلة حتى تقدم اثنان كانا من قادتا معتذرين وآسفين وها 
الأخوان على صديق وفتحى البوز. 
القانية : أن اثنين كانا من أكبر المسعولين فى النظام اللغاص فى القاهرة؛ أحدها الأخ 
صلاح العطار وكان مسقولاً عن النظام الحخاص فی شبراء و کان يعد اقرب 
شخصية إلى السندى» وقد جعله السندى أركان حربه فى إدارة الموؤامرة. 
والآخر الخ سيد عيد وكان مسعولاً عن النظام الحاص فى شبرا الليمة_ کان 
هذان الأحوان_ بإخلاص کنا قد طويا عليه أحناء ضلوعهما ولم یکن یعلمه 
لا الله كاتا من العوامل التى أعدتها القدرة الالمية لتقويض البناء الذى سهر 
على بنائه واضعو الحطة ومنقذوها. 
الغالكسة : كان مغروقاً لدى متفذى الخطة أن الأخ صلاح العطار هو الناطق باسم 
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السادسة: 


السندى ومثله وناقل تعليماته» حتى إنه لما توجه هو والاخ سيد عيد إل 
اكز العام بعد متتصف الليل وجدا أن ن السندى قد اتصل يا لمعتصمين تليفوفيا 


9 وأطيعوا o‏ ا برسل 


بإنباء الاعتصام . 


: ما علم الأستاذ صالخ عشماوى بتعليمات السندى بإنهاء الاعتصام غضب 


وهم بالاتصال به تلیفونیا ولکن صلا ج العطار منهه . 


: لا قابل الخ سيد عيد الخ صلاح العطار فى يوم المؤامرة فى مكان عينه له 


الأخ صلاح قرب جريدة الأهرام» وجد الأخ صلاح الأخ سید ظا ق 
البكاء لخطورة الحالة.. هدأه الأخ صلاح وقال له: هناك ماهو أخطر من 
هذا : إن سيد ساب قادم"الآن من عند عبد الناصر ليبلخ السندى جوافقته على 
الانقلاب داحل الاخوان وأنه لن يتدخل إل ان یتم الأمر؛ لأن تدخله سوف 
يقلب الاير وأن التعاون مع عبد الناصر سيتم بعد غجاح الانقلاب . 


فی یوم المؤامرة أرسل المرشد العام الخ سعيد رمضان إلى صلاح سام وزير 
الإإرشاد پر جوه عدم نشر هذه الأنباء ق الصحف . ووافق صلاح سام إلا آن 
عد اقا فال 24ر5 لحن کو فا تک ولا دل ق : شونا للتاثیر 
عليہا . 

دو ان اغبت الات جوا من ان يكون قد وصل إلى بعض الصحف من 
صلاح سام ماينعها من النشر سارح بدعوة الأستاذ أحمد أبو الفتح صاحب 
جريدة المصرى أوسع الصحف انتشار أ فى ذلك الوقت ليلقى إليه بنفسه هذه 
الأخبار بطريقته الخاصة لينشرها أحمد أبو الفتح . 

وقد جاء فى صفحة 1۹۷ من كتاب «جمال عبد الناصر؛ لأحمد أبو الفتح 
يقول : إن عبد الناصر دعاه إلى منزله فى تلك الليلة حوالى الاعة التاسعة مساء 
فوجد نوز السادأات عندذه وار عبد الناصر فجاأًة الكلام 2 الإخوان 
المسلمين . .م دق جرس التليفون فلا-حظ أحد أبو الفتح أن الحادثة نقلت إليه 
أخباراً سارة أشاعت الببجة والفرح ف نفسه. e‏ 
«إن الفريق المعارض للهضييى قد احتل المر كز العام لاخوان وطرد من 

أنصار المضيبى وأعلنوا انهم وحدهم الذين يلون الإخوان المسلمين 


. أهم أجيروا المضيبى على الاستقالة من منصبه كمرشد عام.. وسعحج عبد 


التاصر لأحمد ايو الفتح بتشر هذه التفاصيل . 


YIP 


السابعة : يقول الخ سيد عيد : فى أثناء اتتظارنا فى ذلك المساء قرب منزل المرشد العام 
”الحقيعا بالخ الأستاذ سید قطب و کان غاضباً ویردد: يافرحة الصهيونية 


والصليبية العالمية . 

يقول الخ سيد عيد : وعندما أتيحت ت لى فرصة للالتقاء بالأستاذ سيد قطب ف 
السجن سألته : مادحل الصهيونية والصايبية العالية جلاف داخلى بين 
الإحوان؟ 


فقال ل : لقد اتصل لى الاأستاذ على ان ق الساعة الثانية ظهر يوم الحادث 
وقال لى : : ين حاسة الصحفى عندك ؟.. الإحوان قاين جلى بعض بالسلاح 
وانت قاعد فى البیت ؟! 
فقمت فى الخال وأعذت سيارة تاكسى وذحبت إلى بيت الرشد فلم أجد شيعاً 
غير عادى .. وذهبت إلى المركز العام فلم أجد شيعا ملفتا للنظر كذلك.. ثم 
تحدث بعدها كل الأمور التى حدثت .. هذا ماجعلنى أقطع بن الأمر مدبر من 
وبعد أن أوردت هذه الملاحظات ذات الدلالة» ووضعتها بين يدى القراء ليستنتجوا 
منہا مایشاءون يجدر بى أن أذكر أن هذه الحطة ظلت مسيطرة أمسية ذلك اليوم» 
وهزيعاً من الليل .. حتى أفاق بعض اخدوعين » وتدخحل من بعض الإخوان منم الأخ 
الأستاذ عبد العزيز كامل الى لازم المعتصمين معظم الوقت .. وبجحسن تصرف الأخوين 
الكرمين الأستاذين صلاح العطار وسيد عيد اللذين ذكرنى دورها فى هذه المؤامرة 
الصحابى الجليل نعم بن مسعود الذى کان أثيرا لدی الیہود . . وقد وكل إليه الرسول عو 
فى غروة الأحزاب أمر التخذيل عن المسلمين فكان عاملاً من اهم العوامل التى فككت 
الحلف بين اليبود والمشركين وأدت إلى فشل خحطة الحصار الحكم حول المسلمين وغيرت 
بذلك وجه المعركة فصار فى صالح المسلمين . 
أقول .. بذه الجهود الخلصة أمكن إفشال الخطة وفض الاعتصام .. وكان الخبر وقد 
اتعصف الليل قد وصل إلى أسماع بعض إخوان القاهرة؛ فخف ف الحال الأخ الأستاذ 
صلاح شادى رئيس قسم الوحدات ف ذلك الوقت ومعه مجموعة من إخوان الوحدات 
إلى دار الم ركر العام ء ول يتتظروا حتى يفتح لمم البابء وتسلقوا السور ودخلوا المبتى » وم 
يكن قد بقى أحد من المعتصمين سوى الثلاثة الكبار ومعهم الأخ صلاح العطارء وقد 
رفض ر e‏ لانعاً e‏ من قبل» وإنما رفضوا خوفاً على حياتهم .. 
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الفصل الأول 
فى أعقاب فشل المؤامرة الخسيسة 


بعد عرض المؤامرة فى مجملهاء يأتي ابتداءٌ من هذا الفصل دور بسطها بسطا يتناسب 
مع خحطورتها وفداحة آثارها؛ ولا كان الرأى العام شاهداً عليما إذ نقلها التآمرون إل 
صفحات الجرائد فقد وجب أن بدا باستقراء صداها فى صحافة تلك الأيام فترى من 
خلال ذلك تطور أحداثها.. ونبداً فى ذلك من اليوم التالى للمؤامرة فتقول : 

)١(‏ وقعت هذه الموامرة فی یوم الجمعة ۹۰۳/۱۱/۲۷ ونشرت الصحف_ 
المصرى- فى صبيحة الست ١١/۲۸‏ تحت عنوان : «انقسام خطير فى صفوف الإخحران 
اللسلمين _ بعض الأعضاء يتلون الم ركز العام ويغلقونه» . 

«اتصل الأربعة الفصولون بأنصارهم» وفى الساعة اللخامسة مساءً امس ذهبوا ومعهم 
نحو مسين عضواً إل متزل الأستاذ اهضيبى طالبين استقالته فرفض . فذهبوا إل دار 
ال ركر العام وکان اليوم يوم ججمعة» وال ركز هادیء ا ففتحوه يالقوة واحتلوه. 

ونادوا بالسيد سابق مرشدا وصالح عشماوی وکیلاً؛ حیثٹ ا معهم ف المظاهرة. 
وأعلنوا مبايعتهما . ووصلت الأنباء إلى الأستاذ عبد الحكم عابدين فذهب إلى المر كز العام 
وبصحبته الشيخ محمد فرغلى وعمر الأميرى» وحاولوا تهدئة الموجودين الذين أصروا عا 
أن يطلعوا على أسياب فصل الأربعة » قرفض هولاء الإدلاء بشىء واتصلوا بالأساتذة عبد 
القادر عوده وعبد الرحمن البنا وعبده قاسم الذين حضروا وحاولوا عحاولة أخرى مع 
المتظاهرين) . 

(۲) وف نقس اليوم نشرت المصرى بيان من صالح عشماوى وأحمد عبد العزيز 
جلال وحمد الغزالى ومحمد سليمان هذا نصه 

« فوجىء الإخوان والرأى العام بقرار أصدره مكتب الإرشاد العام حرص على نشره 
ف نالحد فاح ادي ين الماضى يقضى بفصل أربعة من أعضاء الجماعة دون آن 
یجری معهم ای تحقیق أو توجه الم أية تېمة» ودوك إبداء الأسباب التى. أدت ل تناد 
هذا القرار الخطير .. وقد نتج عن ذلك يلبلة ف نفوس الإخحوان»› واضطراب فى صفرفهہ»› 
وانتظروا إلى يوم الثلاثاء الماضى » وسأل بعضهم المرشد العام عن أسباب الفصل فرقض أن 
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بل اا 0 ا 
م قطورت الأمور تطورا سريعا مساء الجمعة (أمس) إذ تجمع عدد كبير من 
الاخحوان وطالبوا المرشد بإعادة النظر ف قرار الكت الذى ججمع پين طابع الااستبداد 
والتحدى » ولكن فضيلته أعلن استقالته على اللاً. م تجمع الإحران پار العام من 
غختلف الشعب وتدارسوا الأمر حى ساعة متأخرة من الليل»› واستقر را عل 
أولأًس اعتبار الإخوان عبد الرحمن السندى وأحمد زكى ومحمود الصباغ ومد عادل کال 
موقوفین إلى أن تحدد موقفهم نة خاصة تعرض تقريرها على اهيعة التأسيسية . 
ثافياً س لعتيار مكتب الإرشاد موقوفاً حتى تبت اليئة فى مصيره. 
ثالثاً تأليف هيغة لتصريف شون الدعوة وإدارة المركز العام لحين اجتاع اليعة 
التأسيسية_ تقكون من : الد كتور محمد سليمان والأستاذ محمد الغرالى والأسعاذ 
أحمد عيك العزيز جلال والأستاذ صالح عشماوی . 
(۳) وف نفس اليوم نشرت الصحف مايأتی: 
فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جاءنا البيان التالى من مكتب الإرشاد العام 
اججتمع ف مثزل المرشد: 
«علم مكتب الإرشاد العام الليلة أن نفراً من الشباب اجتمعوا ف دار الم ركز العام ف 
عطلته الأسبوعية وبحثوا فى جو من الشغب بعض قرارات المكتب . 
وإن مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين يستنكر هذا العبث الذى تأباه طبيعة 
الدعرة ونظام الإإخحران وآداب الاسلام. . وهو إذ إذ ينصح هو لاء الشباب أن يغوبوا إل 
الحق»› ويأحذوا أنفسهم و دعوتهم ؛ يدعو الإخوان كافة أن يتلقوا هذه الحاولة العابثة 
وکل E‏ عنها؛ مما ألفوا ان يواجهوا به كل تقول على الدعوة» ومحاولة للتفرقة ؛ من 
الفقة بتأييد الله ووحدة الصف ؛ ؛ مطمئنين إل yT‏ 
مايضمر وحدتہم والله اکر وله امد». 
ثم قال ES‏ 
٤ (٠‏ ) تخلل هذه الأحداث مأدية عشاء أقامها ارشد العام ف منزله لأعضاء مجلس 
الثورةء حضرها جال عبد الناصر وزكريا يى الدين وعبد الحكم عامر وعيد اللطيف 
البغدادى وكال الدين حخسين ونشرت الصحف هذا النباً وقالت : إن الضيوف تناولوا 
طعام العشاء» وظلوا يتحدثون مع المرشد العام ومع أعضاء مكتب الإرشاد حتى منتصف 


الليل... ونشرت الصحف صورة لجمال عبد التاصر والمرشد العام يتصافحان . 


)٩(‏ ف ٥۳/۱۱/۲۹‏ أى ف اليوم التالى وهو يوم الأحد نشرت الصحف_ 
الصری مايل : 

« حضرت وفود ضخمة من ختلف شعب القطر إلى المر كز العام و كان الحظاهرون 
قد انفضوا قبل الساعة الرابعة من صباح السبت» ولم يبق إلا صالخ عشماوى وأحمد عبد 
العزيز جلال اللذان غادرا المر كز العام حين حضرت الوفود . وبلغ المصرى» أن عبد العزيز 
كامل كان ممن حاولوا التوفيق بين الفريقين . 

وکان مكتب الإرشاد قد قرر الاجتاع بال ركز العا م الساعة الثانية بعد الظهر وقبل 
الاجتاع کان قد حضر الطرفان» فخطب عبد الحكم عا ا المرشدء ثم تلاه 
الأسائذة سيد قطب رئيس قسم نشر الدعوةء وحسن دوح عن الطلبة . وعز الدين إبراهم 
عن مکتب إدارى القاهرة وسعيد رمضان والدكتور خيس ثم تكلم المرشد فقال : 

. إتنى لاأملك فى هذا الجال التعبير عما جرل فى نفسى ولا عما ججول فى نفوسكم‎ ١ 
2 ولعل هذا الاجتاع خير دليل نقدمه على أن الإخوان لايزالون قوة متحدة.. ثم قال‎ 
. کان آلذين فصلوا یطلبون منا دلیلاً على إداتهم» فإن الدليل الذى قدموه امس کان کفیاً‎ 
وإذا كنا قد سكتنا عنهم وأبينا أن نتكلم ف أحطائهم فإن ذلك كان ترققاً . بهم .. وحم‎ 
کلامه قائلا:‎ 


««إن الإحوان الذين زاروفى امس دون إذن منى أعلن أ قد سامتہم اما لذن 
أخطأرا فى حق الدعوة فليس ها أن تتساع ف أحطاء تمسها». 

م بدا مكتب الإرشاد اجتاعه بالتحقیق فی حادث الأمسء والاستاع إلى من كانوا 
بام ركز العام ومنهم صالح عشماوى وعبد العزيز جلال و ¿ ارسلهم المكتب للتفاحم وهم 
عبد القادر عوده وعبد الحفيظ الصيفى وعبد العز زیز کامل ثم أذاع المرشد العام البيان 
التالى إلى رؤساء المكاتب الإدارية الذين كانوا بامركز العام واجتمع بهم : 

«أرجو ان تبلغوا جم الاخحوان ف عيط الكتب الاداری أن مکتب الإرشاد العام 
قرر بجلسته العادية المنعقدة ف مساء يوم الأحد ٠١‏ ربیع الأول ٠۳۷۳‏ الموافق ۲۲ توفمبر 
۴۳ فصل السادة أحمد زکی حسن وأحمد عادل کال وعبد الرححمن الستدى وخمود 
الصباغ . 

ولقد صدر هذا القرار بعد الاستاع إلى البيانات المتعددة التى عرضت على المكتب 
عن أخطائهم التلاحقة ف حق الدعوة والجماعة خلال العامين الماضيين» والتى ثيت 
ا سلكوا مسلكا لايتفق وأغراض الحماعة وأنہم نقضوا البيعة وخرجوا على الدعوة. 
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ولا كان مكتب الإرشاد وهو الحهة المهيمنة على دعوة اللإخحوان المسلمين» ويحمل 
أمانتها؛ فليس للإخوان أن يستر سلوا ف السرًال عن تفاصيل أسباب هذا القرار . امل 
الكتب الذى اتخذ هذا القرار _ لصا الدعوة الحض_ أن يكتفى الإحوان بالعلم بهء 
وتنفيذ مقتضاه بكل دقة» ون لايجعل هذا القرار موضع بحث أو مناقشة بينم بأية حال 
من الأحوال ‏ وليعكفوا على دعوعيم وينشطوا ف أداء تبعاتيم فى مراقبة الله والإقبال على 
طاعته حرصا على الاخرة.» 

وقد سال مندوب «المصرى» الاأستاذ عبد الحكم عابدين والشيخ محمد فرغلى عما 

إذا كان المكتب قد اتخذ قرارات فقررا أنه م يتخذ ولا تزال الجلسة مسنعمرة فى يوم تال .. 
کا علم مندوب «المصرى» أن محمد مالك لم يكن ضمن انجموعة التى تظاهرت ف متزل 
لمرشد مع أنه تربطه رابطة مصاهرة مع أحد المفصولين وهو أحمد زكى.. وجاء 
«للمصرى» بيان تأييد للأستاذ المرشد من طلبة جامعة الإسكندرية. 

)١(‏ ف نفس اليوم نشرت الصحق _ المصرى-_ بياناً جاءها من صالمح عشماوى 
وزملائه الثلاثة هذا نصه: 


بسم الله الر حن نالرحم . إن حرصنا على سلامة الدعوة ووحدة الجماعة هو ماحدا بنا 
إلى التدخل بين الإخوان لتقريب وجهات النظر وحسم التزاع» ودفع الأمور لتأخذ مجراها 
الصحيح .. أما وقد اتفقت الآراء على تأليف ل جنة يحتكم إليما الإخوان المحظلمون» فإننا 
نرجو أن تجتاز الدعوة هذه المرحلة بسلام. وما زلتا عند موقفنا قى تحرى الحق وإقرار 
العدل والعمل على إصلاح ذات البين . ونحن نهيب بالإحوان أن يقدروا الموقف» وأن 
يرعوا مسقولياتهم ومصلحة الدعوة قبل كل شىء والله المستعان. 

(۷) ف الیوم التالی وهو ٥۳/۱۱/۳۰‏ نشرت الصحف البيان التالی : 

استأنقف مكتب الإرشاد اجتاعه مساء أمس حتى الواحدة صباح اليوم. وأذاع 
الأستاذ عبد الحكم عابدين على الصحفيين هذه القرارات وهى : 

وإحالتهما إلى نة تحقیق العمضوية للفصل ق امر ما 
ثانيا : وقف الشيخ سيد سابق وإحالته إلى اللجنة التى أمر المكتب بتشكيلها فيما نسب 
اللي 
الغا : إحالة الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال إلى لجنة تحقيق العضوية للفصل فيما بسب 

إليه . 
رابعا : اعتبار موقف الد کتور محمد سلیمان متتهیاً بالبیان الذی کتبه وقرر فيه ثقته بالمرشد 
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وقد سال مندوب «المصرى» الأستاذ عبد الحكم عابدين عن الحكمة فى التفريق بين 
الذين تقرر وقفهم ف قرار المكتب؟ فقال : لأن الأولين عضوان ف اليعة التأسيسية أما 
السيد سايق فليس عضرا فما 
(۸) فى نفس اليوم نشرت الصحف _ المصرى_ البيان التالى من صا عشماوى 
وزملائه : 
بسم اله الرححمن ن الرحيم س نعتقند ن من حق الإخحوان لخن عا مع الحقيقة 
امجردة عن الأحداث المؤسقة.. لقد آبرأنا ذمتناء وقمنا بالق الفروض علينا؛ عندما 
تدخلنا مسرعين لتهدئة النقوس وإنقاذ الدعوة من الخطر بعد تطور الأمور هذا القطور 
حطر الذى لم يسبق له ميل فى تارج الدعوة ؛ نتيجة لتصرفات مكتب الإرشاد التى ثبت : 
من الأحداث أا م تبن على أساس من التحرى الدقيق وتبين الأمور . ولكن المسعى الذى 
بذلتاه لم يلق التقدير الذى يستحق من بعض أعضاء المكتب» الذين ظلوا بعيدين عن 
مواجهة الموقف»› حتى بعد أن استدعيناهم حسم الأمور؛ بمحجة أن قراراتہم لاتناقش وان 
حكمهم لامعقب عليه وعلم الله أنه لولا مواجهتنا لاإحوان الذين لجأو للم ركز العام 
بعد أن تخلى عن هذه المواجهة أعضاء المكتب ‏ وهى مسعوليتهم الأولى ‏ ولولا مابذلناه 
من جهود لتهدئة الحالة لحدثت ماس تضيق بها ضمائر المؤمنين . 
وكان ممن عاون على تهدثة الحالةء واشترك ف مواجهة الموقف الأخ الأستاذ عبد 
العزيز كامل الذى وعد الإحوان بحل المشكلة ) يأمل وكا يأملون هم» من توحيد 
صفوف الجماعة» وتصحيح ی وضع خاطىء» متعهدا بالقيام بهذا العمل ثم انصرف 
الإحوان بعد أن تركوا الأمانة فى أعناق إحوانهم أعضاء الميعة التأسيسية » الذين واجهوا 
الموقف وتحملوا تبعاته كاملة وف الوقت ا كان يعالح فيه الموقف ف المركز العام 
توجه الإإخحوان محمد سليمان وطاهر الخشاب وعبد القادر عوده ومحمد الغزالى وعبد 
العزيز جلال لنرل المرشد لاطلاعه على الحقائق وبمحث الموقف» ولكنه م يكن للأسف 
موجوداً فى ذلك الوقت وف .اليوم اتا لى السبت_ تطورت الأمور كالقالى : 
١س‏ دعا البكباشى مال عبد الناصر إلى منزله فتوجه عن اللجنة الأستاذ صالخ 
عشماوی ومعه الشیخ سید سابق حیٹ وجدا البکباشی ز کریا حیی الدین وزیر 
الداحلية والصاغ صلاح سام وزير الإرشاد والشيخ محمد فرغلى مندوبا عن 
مكتب الإرشاد. ثم بحث الموقف برمته فى هذا الاجتاع . واتفق على تكوين نة 
للتحقيق مع الإخحوان المفصولين وتحديد موقفهم» وعلى تيدئة الخواطر فى 
الاجتاع الذى يعقد بعد العصر فى المركز العام . 
۴س وف الوقت نفسه اتصل ينا الأستاذ عبد العزيز كامل وأبلغنا نه فلح فی إقناع 
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أعضاء المكتب للموافقة على تكوين لجنة للتحقيق . 
۴۳ وع هذا حضرنا الحفل المذ كور للمساعدة ف تدئة النفوس» فى الوقت الذى 
كان فيه بعض خطباء الحفل جاولون زيادة الفعنة اشتعالاً . 
٤‏ س وقد اجتمع منا الأخوان محمد الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال مع أعضاء المكتب 
وشرحا لحم خطورة التهاون ف معالجة الموقف وضرورة سرعة البت ف الأمور . 
8 وف ساعة متأخحرة من الليل اتصل خمسة من أعضاء المكتب هم : الدكتور خميس 
حيدة والأساتذة عمر التلمسانى وعبد الرحمن البنا وعيد القادر عوده والسيد 
محمد حامد أبو النصر وأيلغونا أنهم وافقوا على تأليف نة للتحقيق . 
على هذا الأساس' نشر بيان الأمس وفيه ذكرنا تكوين لجنة التحقيق » ولكننا 
فوجهنا ف الصباح بقرار بوقف ۲٠١‏ عضو وتأليف نة للتحقيق لامع الإخوان 
الفصولين حسب الاتفاق ولكن مع الإخوان الذين احتجوا على قرار الفصل.. 
واب من ذلك أن ينشر تصرخ للأستاذ عبد الحكم عابدين پان التحقيق 
لایزال جريا معنا بواسطة مكتب الإرشادء مع أن هذا ا محدث إظلاقاً› ولا 
جوز بنص قانون الجماعة الذى يجعل المكتب مسعولاً أمام الميعة التأسيسية 
لاالعكس . ونحن ماضون فى حدمة الدعوة وفق تعالم الإسلام وادايه لاتصرفنا 
عن هذه الوجهة الكرية أى تصرفات» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
ان : 
يقول صاحب للذ كرات : 
على السادة القراء أن يلاحظوا أن الإحوان بلجوئهم إلى جمال عبد الناصر هذه المرة 
إنغا حاولوا معالجة الأحداث من منبعها. 
)٩(‏ وف ٥۳/٠۲/١‏ وهو اليوم التالى تشرت الصحف نداءٌ من المرشد العام إلى 
جمیع الاخوان هذا نصه 
« يسم الله الرحمن الرحم قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رة الله إن الله يغفر الذنوب جهيعاً إنه هو الغفور الرحم). 
أيما الإحوان . السلام عليكم ورحة الله وبركاته ‏ وبعد: 
فیسرنی أن أبلغكم صادق تقديرى وخالص إعجابى با أبديتم من الغيرة على 
دعوتكم» والوفاء لبيعتكم» والصدق والحافظة على وحدة صفوفكم؛ سواء ق الحشد 
الجامع الذى زتحرت به دار الم ركز العام يوم السبت أو فى الوفود التى تلاحقت من كافة 
الشعب والأقالم إلى الدار تزيدنى ثقة بإحلاصكم» واطمكناناً إلى قوة,إعانكم . ا أهعكم 
با وفقتم إليه من ضبط ومتانة الخلق حتى مرت هذه النبوة بسلام والحمد لله . 
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وإنه لمن فضل الله على الدعوة» وأصالة الخير فى نفوس أبنائها؛ أن كثيراً من الشباب 
الذين الوا بهذه الزلةء أظهرو! الندم والتوبة؛ حتى لقد فرض بعضهم على نفسه عقوبات 
يتطهر بها من أثر مااقترفوا ٠‏ وأقبلوا يعيرون عن يالغ أسفهم نما فرط منهم» مستغفرين الله 
تعالى » معتذرين إلى الإخوان ومجددين العهد. 

ولقد أعلنت من قبل ألى سامحتهم » وأحب أن يكون لذلك صداه فى نفوس الإحوان 
كافة فلا يغلظوا للمخطئين القولء ولا يعاملوهم جبقوة؛ وإنما يجحسنون النظر إلممء 
ويسعونم بسماحة الأخوة» حتى يستأنس الإخوان بإخوائيم» وتهد العواطف الكريه 
السبيل إلى حسن التفاهم» وإحلال الأخوة النبيلة محل الإعراض والتنافر .. وهذا مالا يليق 
باصحاب الدعوة التى تقوم على تربية الفضائل فى النفوس» وتدعم الل العليا فى الناس 
ولا تنسوا الفضل بينكم إن اف بما تعملون بصير ‏ . 

يقول صاحب المذكرات: ينبغى أن يلاحظ القارىء أن كلمة المرشد العام هذه 
مقصود بها الإحوان الذين غرر بهم رءوس الفتنة» والذين قرر المكتب فصل واحد 
وعشرين منهم .. وقد تنبه هؤلاء أحيرا إلى أن الحقائق قد زيفت عليم ضابوا وتدموا أما 
رعو س الفتنة فإعہم ظلوا سادرين فى غيم . ولذا فإنهم غير مقصودين بهذه الكلمة. 


الفصل الثانى 


التحقيق 
E CL‏ 
چ 
مع الثلانه الكبار الموقوفين 
)٠١(‏ أحال مكتب الإرشاد العام إلى نة تحقيق العضوية السادة صا عشماوى 
ر جلال ومد الغرال أعضاء أهيعة التأسيسية للتحقيق معهم» بکتاب 
تضمن الاتبامات الموجهة إليهم . 

)١١(‏ اجتمعت نة تحقيق العضوية لناقشة كتاب مكب الإرشاد ودراسته وتحديد 
الخطوات التى تتبع إلإجراء التحقيق فكان أول شىء واجه اللجنة أن الخ عبد العزيز كامل 
رئيس اللجنة قال إنه يتنحى عن الاشتراك فى هذا التحقيق 0 
الإصلاح بين الطرفين وهذا جحجبه عن أن يكون عققا فيما هو منسوب لأحد الطرفين 
وقد حاولت ان أقنعه بان ذلك لایطعن فی تحقیقه ؛ إلا أنه أصر على رأیه» ثم حاولت أن 
أقنعه بان يشترك ف التحقيق على أنه مجرد عضو باللجنة فرفض هذا أيضاً . وقد ذهب 

بعض الإخوان ف تعليل هذا الموقف ف ذلك الوقت بعض المذاهب . 

كا أن اللجنة استبعدت أحد أعضائها وهو الشيخ محمد الغزالى حتى يع التحقيق معه 
وجرت انتخاب رئيس اخر وقد وقع اختيارهم على . 

)١١(‏ قامت اللجنة بالتحقيق فى الموضوع» وأصدرت قرارها الذى نشر بالصحف 
فی آبرز مکان وهذا هو نص مانشر یوم ۱۹۵۳/۱۲/۱۰ : 


إزالة صفة العضوية من الإخوان المسلمين 
عن صاخ عشماوی والغزالی وأجد عبد العزيز 
تطبیق ۳ مواد جواز استناف القرارس رد صاخ عشماوی 
عقدت نة ”العضوية لجمعية الإعوان المسلمين اجتاعاً مساء أمس قررت فى نہايته 
بالإجماع إزالة صفة العضوية عن الأساتذة صالخ عشماوى ومحمد الغزالى وأحمد عبد 
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العزيز جلال . وكان مكثب الإرشاد مجتمعاً عند صدور هذا القرار وقد عرض عليه 
فاعتمده . 

حيثيات القرار : وقد قالت لحنة الحعضوية فى حيثيات قرارها مايل : 

عمدتنا من القانون ف هذا التطبيق المواد الثلاث الآنية : 

المادة ٤‏ عضو اليئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعرة ووسائلهاء وتعهد بان 
يناصرها وترم نظامهاء ويہض بواجبات. عضویهاء ويعمل على تحقيتق أغراضهاء ثم 
وافقت إدارة الشعبة التى ينتمى إليها على قبوله وبايع على ذلك وأقسم عليه ونص 
«أعاهد الله العلى العظم على الفسك بدعوة الأخوآن المسلمين والجهاد فى سبيلها والقيام 
بشرائط عضويتہاء والثقة التامة بقيادعاء المح والطاعة ى النشط والمكره؛ وأقسم بالل 
العظم على ذلك وأبايع عليه والله على ماآقول وكيل . 

الادة ۳١‏ ذه اهيعة «التأسيسية» أن تقرر فی ای اجتاع منح بعض الاخوان حق 
2 للهيئة التأسيسية جر ان تتوفر فیمن یراد منحه إیاها هذه الشروط : 

أن يكون من الأعضاء الخبتين . 
ا ٥١‏ سنة هلالية . 


ان یکون قد مضی على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل . 
د _ ان یکؤن غا بالصفات اخلقية والغقافية والعملية التى تؤهله لذلك . 


امادة ۳۹ تزول صفة العضوية عن عضو اليغة التأاسيسية بالاستعفاءء وبفقدانه 
أحد الشروط التى تؤهله للعضوية» أو يقرار من اللجنة المنصوص عايا ق الادة ۳۷ 
بالشروط الواردة فيبا أو يقرار من الية نها . . وف كل الأحوال تجوز لللمرشد العام أن 
با بوقف العضو على أن يعرض مره فوراً على الميغة الححصة بالنظر فى أمره. 
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واللجنة بعد أن ناقشت قرار الاتام على ضوء مااقتنعت به من أدلة مادية وقرائن 

مضيغة » تستخلص أن المدعى عايهم قد ارتكبوا الأحطاء الآنية : 

ولا س أنہم اعتصموا قى دار ال ركز العام» وظاهروا الشباب المعتصمين وجرعرهم عل 
ذلك ؛ ويذئك خرضوا على الخروج على القانون. 

انیا ۳ ادعوا كذباً أن المرشد العام أعلن استقالته ,على الملا . 

ثالشاً س أہم أصدروا قرارات لاخو لحم إياها قانون الإحوان المسلمين؛ حيث وقفوا 
E a‏ 
على القانون ونقضوا العهد ونكثوا الييعة . 
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رابعاً ‏ ام افتاتوا عل هيغة الإخوان المسلمين بتنصيبهم أنفسهم أوصياء عليما دون 
الرجوع إليما أو أخذ تفويض منها بذلك . 
خامساً أ م متصلون فى شتون الدعوة پأحد الآربعة للذين فصلوا حمطا ليلة 
الاعتصام وف الأيام اتالية وف هذا خروج على قرار الفصل الذى أصدرته هيغة 
سادساً أنهم أساعوا سمعة الدعوة» وحطوا من كرامتها أمام الرأى العام الداخلى 
والخارجى باتخاذهم الصبحف السيارة لنشر هذه القرارات . 
وبناءٌ على ذلك قررت اللجنة بالإجماع إزالة صفة العضوية العامة فى الدعوة عن 
السادة صالح عشماوى ومد الغرالى وأحمد عبد العريز جلال . 
قررت اللجئة إحالة هذا القرار لى فضيلة المرشد العام لاعاده والله ولى التوفيق . 
٣‏ من شهر ربع الآخر ۱۳۷۴۳ رئيس اللجنة ‏ مود عبد الحلم 
0111/۹ السكرتير سعد الدين الوليل 
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)١۳(‏ وقد أرسلت نة العضوية بقرارها إلى المرشد العام . وكان الغروض أن 
يعتمده مباشرة إذا وافق عليه .. إلا أنه إمعاناً فى تلمس أسباب العدالة تنازل عن حقه هذا 
و على مكتب الإرشاد الذى كان مجتمعاً بكامل أعضائه فوافق عليه بالإجماع ؛ 
وحينئذ وقعه المرشد العام .. 

وقد أرسل القرار إلى الثلاثة مبيناً فيه أن هم الحق ف استئناف هذا القرار إلى اهيئة 
التأسيسية بطلب كتابى منهم برسل إلى المرشد العام» الذى عليه أن يعرضه على مكتب 
الإرشاد أولأ ولكن الكتب فوض الأستاذ المرشد فى تلقى الطلب الكتابى وعرضه عل 
افيئة التأسيسية فى اجتاعها على وجه السرعة؛ تمكيتاً هم من تيسير إجراءات التقاضى 
والانتفاع بكل الفرص التى أعطاهم إياها قانون الإخوان. 

١۴ (‏ ) قدم الثلاثة طلباتيم . وبالرغم من أنهم لم يذكروا كلمة الاستعناف ف طلببم 

وإصرار بعض أعضاء ايئة التأسيسية على رفض الاستعناف شكلاً حيث قدموه على وجه 
خاطىء يتضمن المضى فى الحروج على أوضاع الجماعة + فقد رأى المرشد العام أن تعتير 
اخيعة هذا الطلب الكتابى استنافاً قانونياً وتنظر فيه . 

٠۹5۳۰ دیسمیر‎ ١۰ انعقدت جلسة اهيغة التأسيسية فی مساء يوم امیس‎ )١١( 
وأذن للثلاثة بالحضور. وقرا ر العضوية قرار اللجنة وتقريرها التفصيلى الذى‎ 
ستثبت نصه إن شاء الله بعد قليل س ومكنت اليعة يعد ذلك الثلاثة من أن يسردوا‎ 
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قصتہم › ويشرحوا موقفهم ثلاث ساعات كاملة لم تعترضهم فى خلاهما أدنى مقاطعة . 

)١١(‏ بعد استيضاحات ومناقشات هادئة ظهر من روح اهيئة التأسيسية الإجماع 
على إداتتہم واد بدت ll‏ ف aE e e‏ 
صوتاً ضد ۲۳ e‏ 


(۹۷) فى أثاء شرح هؤلاء الإحوة لواقفهم فى أثناء الجلسةء تنارلنی بعضهم بألسنة 
حداد» لاسيما الخ الشيخ عمد الغزالى وقد طلب إلى بعض إخوان افيئة أن ارد علهم 
فی هذا الجحانب الشخصی؛ ولکننی رفضت أن ارد قائلاً : إنهم فى موف لايحسدون عليه» 
وآنا عاذرهم ومساح ومقدر ماهم فيه من حرج . . وأمل أن يقيقوا إل الصواب ف يوم من 
الأيام .. 


ولعل تساعى هذا فى حقى الشخصى قد أثر فى تفس بعضهم فبمد نمو ثلالة ام 
من هذه الجلسة كنت سائراً فى ميدان العتبة ظهرأًء فإذا بى أفاجاً يمن يقبل نحوى ويلقى 
إلى بالتحية ويعانقنى معتذراً عما بدر منه ف أثاء الجلسة.. وكان هذا هو الأخ الشيخ 
محمد الغزالى الذى بادلته وداً بود وحباً بحب وكررت عليه ماقلته ف أثناء الجلسة من أن 
احتلاف آلرآی لايفسد للود قضية . 


ملاحظة هامة 


۰ ترجع أهمية هذه الملاحظة إلى أن أحداثاً بالغة الأمية وقعت فيما بعد؛ وكانت هذه 
الملاحظة أصللا لحور الذى دارت عليه هذه الأحداث . 
كان نشر هذا القرار مذيلاً باسمى فى الصحف مفاجأًة لى .. لالأنه كان معروفاً فى 
ذلك الوقت أن هذا القرار؛ الادانة فيه ليست موجهة للفلاثة المذكورة أسماژؤهم وإنغا ھی 
موجهة إلى الشخصية صاحبة السلطة اتی وراءهم وإغا کان مفاجاة ل وضنغة لأ 
بطبیعتی الت نشأت عليما أوثر دائما أن أعمل مستخفياً حشية الافتتان وانتقاص الأجر 
والمئوبةء ھی هدف مؤمن من العمل.. 


e شاءت اا‎ E . شد الأستاذ' افضیبی‎ E 
العزيز كامل جن رياسة نة العضوية فى أجراج موقف وأعصب غظروف . . فتكون النتيجة‎ 


۲١ 


أن ينشر اسمى فى الصحف تحت أخطر قرار فى حينه» مع أننى أرسلت بالقرار بہذه 
الصورة الرسمية إلى المرشد العام وكان اعتقادى أن المرشد العام لن يرسله إلى الصحف 
بنصه کا وصله بل بملخص له عليه على مندوبی الصحف بنفسه. 

وأرجع فأكرر ماأشرت إليه أن هذه الملاحظة تى تبدو وكأا مقحمة إقحاماً الآن 
حيث لايدعو المقام إلى إثارة مغل هذا الشعور وهذه الأحاسيس_ إنا لفت النظر إليما 
تمهيداً فى ذهن القارىء لأحداث خطرة قادمة . 
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الفصل الثالث 
أضو اع 
على أحداث المؤامرة 
فى التقرير الكامل للجنة العضوية 


عقب جلسة الميئة التأسيسية قام المر كز العام قسم تشر الدعوة بطبع رسالة 
بعنوان : « حتى يعلم الإخوان القول الفصلل» فى نحو أربعين صفحة من القع الصغيرء 
تضم قرار الاعبام الذى قدم به مكب الإرشاد الثلاثة المطلوب التحقيق معهم» والتقرير 
التفصيلى للجنة تحقيتق العضوية فى هذه القضية . 

وكان المدف من طبع هذه الرسالة وتوزيعها فيما يبدو إحاطة الإحوان فى تلف 
البلاد علماً بالحقائق المفصلة هذه الفتنة .. ونظراً لندرة وجود هذه الرسالة فى أيامنا هذهء 
ولا تشتمل عليه من حقائق وأحداث تارينية ذات دلالات على ماتلاها من أحداث .. 
ريت أن أثبت فى هذا الفصل نص هذه الرسالة .التى استعرتها من الأخ الكرم الأستاذ 


عباس السيسى . 
إلى الإخوان المسلمين 
بسم الله الرحجن الرحم 
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أا الإخوان الفضلاء 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته .. ولعلكم فى خير وعافية فى دينكم ونيا 
قائمین باحق لایض رک من خالفکم حتی ياتى وعد الله وعد : ٍ 

فقد حملت إليكم الصحف يين الین والحين أنباءٌ متفرقة عن تفاصيل الأحداث 
الأحيرة النى مرت بها الجماعة . وحرصاً منا على إيضاح الحقائق وطمأنينة القلوب ؛ فنحن 
نضع تحت أنظار الإخوان تطورات هذه الأحداثء ونلحقها بقرار نة المضوية مصحوباً 
بالاسباب»› حتى يزداد المؤمنون لمانا مع إيمانہم ولا رقاب أحد من الإخوان. 
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أولاً: موقف مكتب الإرشاد 
فو جیء الآخوان بجا حدث من شغب ف الم رکز العام » وما صدر من بیان خلال هذا 
الشغب يحمل توقيعات الأساتذة صالح عشماوى وأحمد عبد العزيز جلال ومحمد الغرالى 
واد كتور محمد سليمات. 


زاعمين نهم غضيوا لأربعة من الإحوان فصلهم المكتب دون تحقيق مخالفاً بذلك __ 
أرجفوا. قانون الجباعة ومبادىء الإسلام. وهم يعلمون ا يعلم المفصولون أن 
الكتب اتڃذ ارادا ی جرد ماع القاتون من اختصاص صر ف مادته السابعة. 
کا يعلمون أن المكتب نم يلجاً إلى ذلك إلا بعد معاناة الدعوة ثلاث سنوات لأخطائهم 
التی کانت آأداۃ تفرقة ومثار خلأل فى الصفوف. وبيعد أن فشلت جميع الحاو لات التی 
اتخذها ES sS‏ 
اول 0 لات ورد بن کک ف و 
النظر » و كذلك الظلامة الثائية . وم يكن ليأى مثل هذه الرعاية سائر المفصولين لو تقدموا 
إليه معظلمين ‏ ولا تزال اللجنة المشكلة من الأساتذة محمد فرغلى وعمر التلمساف ومحمد 
حامد أبو النصر توالى بحث هذه الظلامات ججانب عملها ف تحقيق الأحداث الأخيرة وما 

E E 
الضار؛ فاوضح استعداده لان يقيل هذه العثرة› مکنفياً بان يصدر الموقعون على البيان‎ 
بیان اخر يدفعون فيه عن انفسهم إم الخروج على داب الاإسلام ونظام الجماعة وما‎ 
کاد الخ الد كتور عحمد سليمان يصدر بيانه فى هذا الصدد حتی قبل عذره» ولم یقدم‎ 
. للجنة العضوية اكتفاءٌ بهذا البيان‎ 


كذلك لم يشاً مكب الإرشاد أن يعامل الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال کا عامل 
زمیلیه › لانه وعد بإصدار بیان يوضح فيه موقفه . 

ر ی ا العام حقه ف إيقاف الخارجين على أنظمة الجماعة إلا ف 
أضيتق نطاق » وهو الحق الول له بمقتضى المادة ۳۹ من القانون الأساسى. ولم يستعمله إلا 
بعد الاستئتاس برأى مكتب الإرشاد العام . 

ولم يكن مناص من تحويل الحطعين ء من أوقف منيم إلإصراره» ومن م یوقف اعټادا 
على إبداء رغبته فى تصحيح موقفه و حملا لأمره على أحسس الوجوه إحالة هرلاء جميعاً 
للجنة العضوية لتتولى تحقيق القضية . 
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ثانياً : نة العضوية 

ولحنة العضوية كا تعلمون المشكلة بمقتضى الادة ۳۷ من القانون الأساسى» واغتارة 
من بين أعضاء الميئة التأسيسية وتنتخبها افيعة ا تتتخب مكتب الإرشاد» فهى. نة 
مستقلة لاولاية للمكتب عليباء وهى اختصة بمحاكمة أعضاء اليعة التاسيسية بمقتضى 
الادة ۳۷ نقسها. 

وقد أحال المكتب إليها الأمر مبيناً وجهة نظره» ومستعداً لتقبل قضائها فى هذا 
الأمر . ولكن الموقعين على البيان رفضوا أن يتبحاكموا إلى اللجنةء زاعمين فى بيان تشروه 
بالصحف أن مكتب الإرشاد الذى أحاهم إليها يعتير طرف خصومة» مدعين فى مكابرة 
عجيبة أنه لايعلك الفصل فى القضية على هذا الوجه إلا الميعة التأسيسية ولو أخذ با زعموا 
لأدى هذا إلى إبطال عمل نة العضوية؛ لأن هذه اللجنة لاتق إلا ماجحال إلا من 
المكتب» وبذلك لاعلك المكتب أن يودى أماتتة ف إحالة مايراه للقحقيق » ولا تملك اللجنة 
أن تباشر اختصاصها ف التحقيق على نحو ماأشارت إليه ف تقريرها الفياض وبعد أن 
استمعت إلى شهادة الشهود ومنيم الأستاذ عبد العزيز كامل والأستاذ الشيخ محمد فرغلى . 
ولذلك مضت اللجنة فى عملها فرأت أن التبمة بالسبة هولاء ثابة» والأدلة قائمة . . وقد 
أصدرت حكمها بعد أن يسرت هم کل اسباب الدفاع عن أنفسهم فابرا إلا الرفض 
والإإعراض› وهو مرفق مپذا مع اسبابه وحیثیاته .. وقد شاءِ فضيلة المرشد العام ان 
لايستعمل حقه المقرر فى القانون باعتاد هذا القرار إلا بعد الاستعناس برأى مكتب 
الإرشاد. وقد انعقد المكتب وحضر الجلسة جميع أعضائه ماعدا الأستاذ الشيخ عبد المعز 
عبد الستار لغيابه فى الحجاز . أما الحاضرون وعددهم اثنا عشر عضرا فهم الإخوان 
٠‏ الأساتذة محمد ميس والببى الخولى ومحمد فرغلى ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت 
وحسين کال الدين وکال حليفة وعبد الرحمن الينا وعمر التلمسافى وعيد القادر عوده 
وعبد العزيز عطية وعبد الحكم عابدين . 

E N O a A GE) 
لاتم وطلب فضيلة المرشد العام رام فى اعتاده فوافقوا بالإجمإاع عليه » وعندئذ وقع‎ 
. فضيلته باعتاد القرار‎ 

وقد بالغ المكتب ف إعطائهم كل فرصة للدفاع عن أنفسهم فعرض فضيلة المرشد 
العام أن يعرض أى استفناف يقدم منهم على الميعة التأسيسية ف اجتاعها القادم دون رجوع 
إل المكتب» وأبلغهم السكرتير العام ذلك مع قرار اللجنة المحتمد فى مساء الأريعاء السابق 
لحلسة الميعة التأسيسية ليوجه نظرهم إلى حقهم ق الاستعناف أمامها . 


ثالغاً : الاستناف للهيغة التأسيسية 
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ثم كان أن عقد اجتاع اليعة التأسيسية الذى كان مقرراً عقده منذ الجلسة الماضية 
لاستكمال بعض ماورد فى جدول أعماها نما لم يتسع له الوقت ت ن 
يتقدمو! للهيغة التأسيسية يطلبون عرض الأمر علا . وهنا نسجل للاخحوان الحقائق الأتية: 
١‏ س أن مكتب الارشاد قرر تفويض المرشد العام ف تلقى الطلب الكتاهى من هوّلاء 
المفصولين وعرضه على أليعة فى اجتاعها على وجه السزعة دون الحاجة ة إلى نظر 
هذا الطلب أمام المكتب مجتمعاً فى جلسة قانونية طبقاً لمادة ۷ من القانون؛ 
تمکيناً هولاءِ من تيسرر إجراءات التقاضى »› والانتفاع بكل الفرص الى أعطاهم 
إياها قانون الإخوان. 


س رورغم ا ل يذ كروا كلمة الاستقناف فى طلبہم وإصرار بعض أعضاء أهيعة 
التأسيسية على رفض الاستناف شكلاً لتقديه على وجه خاطىء يتضمن المضى 
فی الخروج على أوضاع المجحماعة؛ فقد رأى المرشد العام ن تعتبر أهيعة هذا 

الطلب الكتابى استنافاً قانوتياً وتنظر فيه . 


۴ے وھکذا اُذن هم با لحضور› ومکتتېم الميعة أن يسر دوا موقفهم "ثلاث ساعات 
كاملة لم ججدوا خلا لما أدنى معارضة أو مقاطعة . 

٤‏ وبعد استيضاحات ومناقشات هادئة ظهر من روح اهيئة التأسيسية لجاع عل 
إدانتہم» وإن بدت رغبات محددة فى تمييز بعضهم عن بعض وف الرأفة ببعضهم 
مخ وجوت العقوبة- وأخيرا اصدرت أفيعة التأسيسية قرارها e.‏ 
العضوية بأغلبية ۹۲ صتا ضد ۲۳ کانت خالفتہم منصبة على نوع العقوبة. 


أيها الإخوة الفضلاء : 

هذه هى صحائف تلك الأحداث جلية واضحة؛ ليوا مدى الدقة والأمانة اللتين 
تجراهما فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد فى تطبيق قانوننا E‏ مافوق الدقة 
من “ماحة فى بعض الأحيان» رغم ماأبداه هؤلاء من جنوح عن النظام أولاً وأحيرا 

ونحن نخع هذا البيان بما صرح به فضيلة المرشد العام غداة نشر القرار وتعقيباً على رد 
هوْلاء .. عليه حیث قال : 

«إن الاحوان المسلمين كانوا ولا ET‏ ولا يستطیعون أن يعملوا إلا 
وهذا شات . وينبغی أن أخذ كل أخ مسلم نفسه بهذا المعنى › > ويروضها على احترام 
أنظمة الحماعة ومقرراتها فإذا خرج أى إنسان على ذلك علمنا أنه لايستطيع أن يلام 
بين نفسه وبين هذه الأنظمة» واضطررتا إلى اقصائه . عناء داعين له بحسن التوفيق فى 
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وهذا هو شأن إخواننا الذين أزيلت عنهم عضوية الجماعة» وفيما عدا هذا المعنى 
الذى أسلفنا فايس لنا بهم شأن» لانطعن على إمانہم ولا على سلوكهم . والله یتولانا جميعاً 
بالمعونة والسداد». 

وإننا لنرجو أن-تحيطوا علماً بهذه التفاصيل» ون تذيعوها مع قرار نة تحقيق 
العضوية بأسبابه على كافة الإحوان» تمكيناً لهم من فهم الحقائق » ووقاية من الاستاع إلى 
أقوال أو بيانات تخالف الحق وتند عن الصدق والأمانة . o‏ 

يا نرجو. أن يكتفى الإخوان من الموقف بالعلم بهذه الحقائق» ون لايجعلوها فيما 
بينم محل جدل أو نقاش .. وأن يجعلوا موقفهم وحديثهم عمن أعفتيم اليئة من عضوية فى 
حدود الدب الكامل والسماحة الإسلامية التى تلت فى تصرج المرشد العام . والله يقول 
احق وهو يهدى السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته . 

السكرتير العام 
عبد الحکے عابدین 


من مكتب الإرشاد 1 إلى نة العضوية 
بسم الله الرهن الرحم 
حضة الأخ الكرم رئيس -حنة تحقيق العضوية 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 

تنفیذاً لقرار مکتب الإرشاد العام بتار YF‏ ربیع الأول سنة ۱۳۷۳ والموافق ۲۹ 
ديسمبر سنة ۱۹١۳‏ ؛ نيل إليكم الأساتذة صالح عشماوى ومحمد الغزالى وأحمد عبد 
العزيز جلال» للفصل ف أمرهم» مع العلم بأن المكتب وقف الاول والثانى . 

O 

أولاً: أنہم ظاهروا فكرة اتغرد على النظم والأوضاع بوقوفهم إلى جانب الشبان 
المتمردين على المرشد العام ومکتب الإرشاد واعتصامهم معهم فى دا ر ال ركز العام مساء 
يوم الجمعة بتار ۲۰ من ربیع الأول ۱۳۷۳ الموافقق ۲۷ دیسیر ٠١٣١۳‏ 

انيا : أ نهم أكدوا وقرفهم أنصارا هذا الفرد بل زادوه اندفاعاً وأغروهم بالاستر سال 
لل سرا الحدود» ببیاتہم الذى نشرته المصجف صباح آلسبت وما فيه من الإرجاف 
بالدعوة والافتراء على قيادتهاء با زعموا من أن المرشد العام أعلن استقالته عل لاء وبا 


اصطنعوا لأنفسهم من خقوق. ليت هم ف : 
أ إلغاء قرار مكتب الإرشاد السابق صدوره بفغصل أربعة من أعضاء الجماعة . 
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ب ادعاء وقف مکتب الارشاد العام . مع ان هذا الحق لاتملکه ية سلطة ف 
الدعوة» فضلاً عن أفراد من أعضاء الميئة التأسيسية ليست همم أية صفة فى 
وقف عضو واحد ف ية شعبة من شعب الإحوان. 
الا : آمهم أسفروا عما فى تفوسهم من أخراء ومارب شخصية نما اجترأوا عليه من 
إعلان أنفسهم أوصياء على الجماعة ء وقواماً. على شون الدعوة حيث لاأثارة من صفة 
تخوهم مايدعون . 
رابعاً : اهم عمدوا إل إذاعة السوء وإشاعة أنباء التفرقة بين الصفوف با أقدموا 
عليه من نشر قراراتيم الواهمة فى الصحف بل إن إصدار البيان بتوقيعهم هو الذى خلق 
کیاناً هذه الهفوة التى وقع فما شبان آبرياء؛ إذ لولا وقوف تفر من كبار الإخوان انم 
تشجع التمردون» ولا عنيت الصحف بإصدار بيان لنفر أكثرهم من النشء اخدوعین 
خامساً: أنهم أعطوا الفرصة لتبين ماف نفوسهم لتوضيح موقفهم باستجواب 
بعضهم آمام مكتب الإرشاد؛ فظهر إصرارهم على ماصنعوا رغم إبراز المكتب هم ماف 
تصرفاتہم من خطاً جسم وخروج عن الدعوة. 
سادساً : أن الأشتاذ صا عشماوى م يشل أمام ا لمكتب رغم تبليغه رغبة المكتب فى 
غ السبت وتبليغ كل مطان وجوده يوم الأحد لضرورة حضوره وأنه 
قد استبان موقفه من المعلومات التى ادل بها الأستاذ محمد فرغلل عضو المكتب والاستاذ 
عبد العزيز كامل عضو اليعة التأسيسية ويمكن سراما عن تفاصيل مايعلمان . 
سايعاً : أن الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال أبدى امام المكتب استعداده للعودة إلى 
الحق› ووعد بإصدار بیان یقرر فيه التزامه بأوضاع الحماعة وثقته فى المرشد والمكتب . .م 
فوجئنا فى صباح الأحد ببيان جديد اشترك ف توقیعه یدل على تمسکه وزملائه بموقفهم 
السابق إزاء الجحماعة. 
ثانا : انهم مجتمعين قد اشتر كوا ف إصدار بيان نشر صباح الأحد بالصحف ادعوا 
فيه تكوين نة تحكم بين الإحوان بفريقيهم کا يزعمون وأنهم ف هذا البيان نفسه أكدوا 
تمسكهم بمضمون البيان الأول بقومم ‏ وما زلنا عند عوقفنا ف تحرى التق وإقرار العدل 
وإصلاح ذات البين _ فضلاً عما ق ذلك من إشعار الرأى العام بوجود خصومة ضخمة 
ف موقف لايعدو أن يكون قياماً من الجماعة بواجبها ف مؤاخذة بعض الخطفين من 
أعضائها . . 
تاسعاً : نهم أصدروا بیاناً نشرته الصحف صباح الاثنين ۲۳ ربيع الأول A1‏ 
الموافق ۳۰ دیسمیر ۱۹۰۳ ضمنوه كثيراً من الانحراف عن الحق والمغالطات التی تزيد فى 
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توضیح اعتدائهم عل مكتب الإرشاد: وهو السلطة الشرعية فى الدعوة؛ من مثل قوهم 
«وعلم الله لولا مواجهتنا الإحوان الذين اوا للم ركز العام بعد أن تخلى عن هذه المواجهة 
أعضاء مكتب الإرشاد» فى حين أنهم يعلمون أن الأمر دبر خلسة من مكتب الإرشاد وف 
ليلة عبطلة الدارء وأنم وحدهم هم الذين علموا من قيل أو من بعد بأمر هذا التجمع › 
وكانوا وحدهم موضع الرضا من هولاء الشبان» کا يعلمون أنه مامن عضو من أعضاء 
الكتب وصله النبا إلا وحضر على الفور وحاول علاج الموقف ولكنه لم يستطع لأسباب 
يعلمها الشبان المتجمعون وهولاء الظاهرون أو المدبرون» بل بلغ الأمر و لاء الشبان أن 
منعوا السكرتير العام من البقاء معهم ورفضوا الاستاع إلى الأستاذ عبد القادر عوده رغم 
الجهد الذى بذله لإبلاغهم كلمة الحق. بيا كانت كلمات أصحاب هذا البيان تقابل 
بالارتیاح کانہم ها ف انتظار أو كانہم معهم على اتفاق . 


عاضرأً: نهم بهذا البيان الأخير أكدوا بكل مظاهر التأكيد إصرارهم على موقف 
اروج الذى اختاروه لأنفسهم رغم بذل النصح مء وضرب الئل الذى ضربه هم 
زميلهم الد كتور محمد سليمان برجوعه إلى الح وعدوله عن موقفه. 

حادى عشر : أن اموقعين على البيان كانو! المستشارين الحقيقيين لاشباب المعتصمين › 
وأن الأستاذين صالح عشماوی وسید سابق کانا ف خلوة معهم طوال الوقت» وكاتوا 
یستمدونہما الرأى ف كل خطوة ) يشهد بذلك الأخ محمد هارون الجددى . فإذا أضيف 
إلى ذلك أن الشبان رفضوا إدخال العقلاء من الإخوان إلى الدار بعد وقت قضاه الحراس 
ف الاستعذان من الداحل ؛ أمكن القول بأن رفض دخول العقلاء كالاأستاذ سيد قطب كان 
نمرة الاستشارة التى تيلقاها الشبان من الأستاذ صالح وزملائه. 

ثالى عشر : أن الأستاذ صالح عشماوى كان عقبة ف سيل المسعى الرشيد الذى قام 
به الخ عبد العزيز كامل لإاخلاء الندار من هرلاء الشبان وذلك ك بإصرار الحاج صا شخصيا 
على ضرورة البقاء ف الدار والبيت فما حتى رغم خروج الثائرين أنفسهم. وإن تمسكه 
علا بالبقاء وطول مجادلته فى ذلك للأستاذ عبد العزيز کاملِ أمام بعض الشبان کان دلیلاً 
قاطعاً على أن فكرة الاعتصام بالدار وليدة رسمه أو على الأقل موضع ارتیاحه وتأییده . 


لايغادرهاء وأن أقصى ماأمكن الوصول لبه مع صاڂ هو أن ا 
کامل بنحو ساعة ریا تعود سيارته من توصيل الخ عبد العزيز كامل لمترل المرشد العام . 


ومن البداهة بمكان أن مبيت الأستاذ صا بالدار لايثير شيعا من الاهتام ولكن له 
دلالته على مظاهرته لفکر ة الاعتصام بالدار . 


Yo 


ثالث عر : أن الأستاذ عبد القادر عوده طلب من الأستاذ صامح عشماوی الحضور 
إلى منزل المرشد العام فأى الاستجابة له» وكذلك رغب إليه الأستاذ عمر التلمسافى ف 
هذا فلم يسمع لرجائه. 

رابع عشر : أن الأستاذ صا عشماوى وزملاء لايزالون مع المفصولين على صلة 
خاصة لايمكن تفسيرها 2 الملابسات إلا بنا مشارکة فم ف لامر الذى ظهرت 
مرته مساء الجمعة. وقد ثبتت هذه الصلة من رؤية الأستاذ عيد العزيز كامل للأستاذين 
صاخ عشماوی وسيد سابق فى خلوة مع الأستاذ عبد الرحن السندى بدار الكتاب العرلى 
يوم السبت ومن اعتراف الأستاذ أحمد جلال أمام التب . 


عافن عر : أن مجلة الأستاة صا المسماةه تجلة الدعوة ٩‏ نشر ت ججوار مقالة رئيس 


التحرير خبراً مكذوباً زعم فيه اسبتقالة الأحوين عبد العزيز ز کامل ومد سلیمان بقصد 
بلبلة اخواطر والاڃہام بأن الإخوان لازالوا على حلاف مع القيادة ومكتب الإرشاد. 


سادس عشر : : أن مقاله الأفتتاحى فى تفس انجلة وتصوير الجلة للحادث ينطوى على 
أكذب المغالطات والمهاجمة لقيادة الإخوان ومكتب الإرشاد» ويعتير إصراراً عل اتمادى فى 

موقف النكث والخروج . 

ياحضرات أعضاء اللجنة: _ 

أ س ومن جملة الاهامات يرى مكتب الإرشاد العام أن أصحاب البيان الثلاثة» قد 
عرضوا أنفسهم لزوال صفة عضوية اهيعة التأسيسية عم وفقاً للمادة ۳۹ من 
قانون النظام الأساسى فيغة الاخحوان المسلمين لفقدانہم أحد الشروط التى تۈهلهم 
للعضوية والمنصوص عليما فى البند د من الادة ٣‏ من هذا القانون . إِذ أن 


ماصنعوه لايتفق بال من الأحوال مح الصقات اخلقية والعملية التى تؤهل الرجل 
لعضوية اهيعة التأسيسية . 


E‏ نهم قد فقدوا ذه التصرفات أهلية العضوية العادية فى جماعة الإحوان المسلمين 
والمنصوص عليما ف المادة ١‏ من القاتون وفيا اشتراط أن يتعهد العضو باحترام 
نظام الدعوة ولا ريب أن مااجترجوه ليس من احترام الدعوة ولا ابرض 
بواجبات عضنوجما وتحقيق أغراضها فى قليل أو كثير 

ج س اہم حنثوا بالجين التى يعطيما العضو العادى فى أى شعبة والموضحة بالفقرة الثانية 
من المادة ٤ ١‏ » من هذا القانون وفيا القيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها› 
والسمع والطاعة فى المبشط والمكره. ومن البداهة بمكان أن مااقترف الموقعون علل 
بيان من تصرفات .. بمنأى عن رعاية هذا القسم الغليظ . 
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ياحضرت أعضاء اللجنة : 
هذه هى الوقائع التى تدين أصحاب البيانات الطائشة والتى تستوجب بادلتما 
المعروضة تطبيق المادة « ۲۳۹ بزوال صفة عضوية الميئة التأسيسية والمادة « ٤‏ » بزوال صفة 
العضوية العادية كا حددتما النصوص القانونية . 
أما الأضرار البليغة التى ترتبت على تصرفات هولاء الإحوان» والبلبلة التى شا ركوا 
فى إججادها فى الصقوف » والفجيعة التى كانوا من أكبر عوامل سوقها إلى نفوس المسلمين 
فى أنحاء العام .. ما أوهموا من انشقاق الجماعة؛ فذلك أمر من الخطورة وجسامة الحطا 
والتبعة بحيث يلمسها كل أخ مسلم أكثر ما تحدده النصوص القانونية . 
والمكتب يرجو أن تسرع اللجنة فى اتخاذ إجراءات الحاكمة فى أقرب وقت ممكن» 
حسما للموقف وإنقاذاً للدعوة من كثرة التخرصات والأقاويل . 
السكرتير العام المرشد العام 
تحریراً فی 
\rvr/ rire‏ 
4or/1/ ۱‏ 
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التقرير التفصيلى اللجنة تحقيق العضوبة 


فى قضية الأساتدة صالخ عشماوى والشيخ محمد الغزالى 
وأجد عبد العزيز جلال 
بسم الله الرحجن الرحم 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . اللهم أهمنا الصراب»› 
وجنبنا مزال القول ونوازع الموى . 
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اتپاماً : 

لی یوم الاربعاء ۲۵ من شهر ربیع الأول ۱۳۷۳ الموافق ۲ من دیسمیر ٠۹١۴۳‏ أحال 
إلا مکتب الإرشاد العام تقرير اعہام موجه لل الإاحران الأسانذة صالڂح عشماوی وګمد 
الغزالى رأحمد عبد العزيز جلال للفصل فى أمرهم؛ باعتبارهم موضع اختصاص اللجنة 
لأہم أعضاء فى اليعة التأسيسية . 

ولى أول جلسة عقدتما اللجنة فى مساء اليوم المذكورء تقدم الأخ الأستاذ عبد العزيز 
كاملل رئيس اللجنة برغبته إلينا فى التدحى عنها خلال فترة نظر هله القضية لأنه شاهد 
فبا ؛ فأقرت اللجنة رغبته وانتخبت الأخ الأستاذ محمود عبد الحلم ریسا ما خحلال هذه 
الفغرة . 

وبعد أن قرأت اللجنة قائمة الأغهام وهى تتضمن ستة عشر اتهاماً؛ رأت استدعاء 
بعض من وردت اماڙؤهم فى التقرير لتسمع شهادتہم . فاستدعت الإ خوات الأستاذ عبد 
العزيز كامل الذى اكتفت اللجنة منه بتقدم تقرير مكثرب بشهادنه م الأساذ محمد فرغلل 
فالاًستاذ هارون انجددى اللذين أدليابشهاديتهما . ثم استدعت اللجنة الأخ الأستاذ نجيب 
جويفل واستمعت إلى شهادته فى واقعة معينة ورد ذكر اسمه فبا فى شهادة الأستاذ الشيخ 
مد فرغل . 


۸ جلسات : 
وقد استغرفت شهادة هؤلاء ومناقشتہم الى جلسات عقدما اللجنة بججرة ناثية فى 
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دار المكتب الإدارى للقاهرة» وأحذت من الزمن أربعاً وثلائين ساعة. 

وبعد ُن زات أللجدة الاكتفاء بہذه الشهادات قررت دعوة الإخوان الموجه الم 
الاعيام لتستمع إلى مالديہم من دفاع؛ فكتبت إلى كل منم حطاباً تدعوه فيه إل الخول 
أمامها للاستاع إلى ماعنده» وحددت اليوم والساعة. . وحرصاً من اللجنة على الأطمقنان 
إلى وصول الدعوة إليهم كلف الأخ محمد هاشم الموظف بالر كر العام بتوصيلها بنفسه إلى 
مظان وجودهم. . وف اليوم .الحدد لم يحضر. منم إلا الخ الأستاذ أحمد عبد العريز جلال 
الذى طلب ولا الاسةاع إلى تنص قرار الاعہام ققرىء عليه فکان رده هر هذه الكلمات 
بنصها: «أولا هذا البیان ملیان آکاذیب» مم أخرخ من حقیبته خطاباً موقعاً مته ومن 
زمیلیه الأستاذ ين محمد الغزالى وصاځح عشماوى هذا نصه: 


حضرة الخ الكرم الأستاذ سعد الدين الوليل 
وعلیکم السلام ورنمة الله وب ركاته وبعل: ` 

فقد وصاتا خطابكم للحضور مام لجنة تحقيق العضوية مساء اليوم (الأحد) 
للتحقيق فى شأن ماورد خاصاً بكم فى تقرير مكتب الإرشاد العام . E‏ 

ونحب أن نؤكد لكم أن نة تحقيق”العضوية لاتملك الصلاحية للتحقيق معنا غيما 
ورد فى تقرير مكتب الإرشاد العام» لأن موضوع التحقيق هو خلاف بيننا وبين أعضاء 
مكتب الارشاد العام . ولجنة العضوية ليس من حقها ولا من سلطتبا التحقيق مع أعضاء 
الكتب_ وهم أحد طرف الحلاف ‏ ولذلك يجب أن يرد الأمر كله إلى الهيعة التأسيسية 
ا وستنعقد فى يوم الحميس القادم» فهى اللجنة الحتصة لحاسبة المكتب و حاسبتنا 
أيضاً . ويكن عرض الخلاف عايما لتفصل فيه والسلام عليكم ورحة الله وبركانه . 


أحمد عبد العريز جلال محمد الغرال صالح عشماوی 


حرص اللجنة على مصلحة المدعى علمم 

فشرعت اللجنة فى مناقشته ف هذا المبداً الخطير على نحو يلمس المطلع على محضر 
تسجيله مقدار حرص اللجنة على مصلحة هؤلاء الإخوان المدعى علمم . غير أن ساعتين 
کاملتین لم تزحزجاه عما قرره خطابہم من سايقة خحطيرة. 

٠‏ وإمعاناً من اللجنة فى احرص على مصلخة المدعى علييم» قررت أن تيح هم فرضة 
أحرى بتوجيه الدعوة إلهم للحضور ثانية فى اليوم التالىء وأشارت فى كتاب الدعوة إلى 
ملخص الناقشة التى جرت بين اللجنة ؤبين الأستاذ أجمد عبد العزيز جلالء و نت .فيه . 
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أن اللجنة هى وحدها موضع الاختصاص» وأبا مستقلة تماماً عن مكب الإرشاد وأن 
المكتب لاسلطان له علياء وأن لامرجع ها إلا ضمائرها.. ثم حددت هم الموعد باليوم 
والساعة ا حددت المكان. وكلفت الأخ محمد هاشم بتوصيل هذه الحطابات فسلمها 

وانعقدت اللجنة قيل المرعد أنمحدد بتصف ساعة وظلت منعقدة حتى الساعة العاشرة 
دون أن يحضر منهم أحد ودون ان يصل منهم اعتذار . 
هذا هو القانو ن الأساسى للإخوان : 

وقيل أن نبداً ف النظر فى وقائع القضية نرى أن نناقش أولاً المبداً الذى بنى عليه 
المدعى عليهم اعتراضهم على صلاحية اللجنة للتحقيق معهم فيما ورد فى تقرير مكتب 
الإرشاد . ومرجعنا بطبيعة الحال هو قانون النظام الاساسى فيئة الإأحوان المسلمين فنشبت منه 
هنا المواد الأتية : 

مادة ١۳س‏ فمذه الميئة الميغة التأسيسية__ أن تقرر ف أى اجتاع» أو بناءٌ على ٠‏ 
ترشيحات اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية منح بعض الإخوان حق العضوية للهيغة 
التأسيسية بشرط أن تتوفرافيمن يراد منحه إياها هذه الشروط (وذكرت الشروط) . 

مادة ۳۷ س تخب الطيعة الاس من أعضائها ( ومن غير الأعضاء المتخبين 
بالفقه الإسلامی والاجراءات القانونية . 


( مهمتما تحقيق مايحال عليما من المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو اليعة تفسها خاصاً 
بجا يمس الاعضاء فى سلوكهم أو الثقة بهم أو أمرآخر. وذه اللجنة أن توقع ماتشاء من 
الجراءات حتى الإعفاء من العضوية على أن تعتمد ذلك من المرشد العام) . 


وعند اختيار هولاء الأعضاء يقسمون أمام ية « باله على أن يؤدوا ماعليمم بالذمة 
والصدق والأمانة». وتخار اللجنة رئيسها وسكرتيرها من بين أعضائها عقب اختيارها 
مباشرة» وتدون قراراتا ومحاضرها ف سجل خاص بڼا ویکون اجتاعها صحیساً 
بحضور خمسة من أعضائها متی کان فیہم الرئيس_ وتكون قراراعما صحيحة إذا صدرت 
عن الاغلبية المطلقة للمجتمعين ‏ ويتجدد اختيارها مع اختيار المكتب. ولا مانع من 
اختیارها كلها أو بعضها لأکار من مرة. وتجتمع بدعوة من رئيسها_ وللعضو الذى 
يتقرر فصله أن يستانف هذا القرار بطلب كتابى يرفع إلى مكتب الإرشاد العام ليعرض 
على اهيعة التأسيسية ف أول اجتاع هاء ورأيما فيه حاسم . 
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مادة ۳۸ إذا .قصر واحد من أعضاء الميغة التأسيسية فى الواجبات الملقاة عليه 
نصحه المرشد العام . فإذا تكرر التقصير أحاله على اللجنة المنوه عنها ف اللمادة السابقة › إلا 
إذا كان عضواً بالمكتب فيعخذ فى شأنه مانص عليه فى المادة ٠٠‏ . 


وهذه المواد تتضمن القواعد الأتية 
أولاً س أن اليعة التأسيسية وهى السلطة العليا فى الجماعة فوضت هذه اللجنة فى مباشرة 


ثانا 


ثالفا 


حق التحقيق مع أعضائها فيما ينسب إليهم » وناطت بها الاضطلاع بأعباء هذه 
الناحية من سلطتهاء ومنحتها الصلاحية له ولإصدار قرار بالعقوبة حتى الفصل 
من العضوية . 


: حصرت اليئة الشروط التى متى توفرت متمعة قبل عضو من أعضائها كان 


للجنة الصلاحية ف مباشرة حق التحقيق معه وتوقيع الجزاءات عليه فى شرطين 

لاثالث ما وها: 

. أن يكون الأخ المنسوب إليه الاتهام عضواً فى اليعة التأسيسية‎ ١ 

۲ أن حال هذا الاعام إلى اللجنة من المرشد العام أو من م ر 
من اليغة نفسها . 


: م تستشن الادة (۳۸) أحداً من أعضاء اهيغة التاأسيسية الذين توفر قبلهم الشرطان 


السابقان من وجوب الغول أمام اللجنة لباشة حقها معه إلا أعضاء مكتب 
الإرشاد ماداموا متمتعين بهذه الصفة؛ أما إذا زالت عنهم هذه الصفة سنواء اء اکان 
ذلك بعدم تجدید انتخاہہ e SL‏ 
الادة ( ۲١‏ )س فمردهم كذلك إلى اللجنة. 


: أن اهيعة التأسيسية حين جعلت للجنة مهمتين لاما تخحض بإدخال أعضاء ف 


الميعة (المادة ۳١‏ ) والأحرى تحص بالتحقیق مع أعضاثها وتقرير العقوبات 
(المادة ۷ قيدت اختصاص اللجنة فى a‏ بقص على جرد الترشيح » فى 

حين أنها فى| المهمة الأحرى وهى التحقيق والعقوبة حتى الفصل من العضوية 
القت للجنة الحق ف ذلك وجعلت قرارها هائياً بعد اعتاده من المرشد العام وم 
تجعل لنفسنها الحق فى إعادة النظر فى N Ea‏ 
حااة واحدة هى أن يكون القرار فصلا من العضوية رتقدم العضو الفصول بطلب 
كتا فيه إلى مكتب الإرشاد عرض طلبه باسغناف القرار على أيعة التأسيسية فى 
أول اجتاع ها ورأيما فيه حاسم .. 


خامسأً: تقديرا من اليعة -خطورة السلطة الخولة هذه اللجنة أحاطتها بشروط وضمانات ببتتبا 
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المادة ر۴۷ ) فى الصفات الواجب توفرها فى عضوها وف تحديد أغابية خاصة 
لحلساتها وف القسم الذى يديه أعضاؤها أمام الميعة عند اختيارهم وف اعتاد قراراعبا 
: من المرشد العام . 
سادسا: لیس لكتب الإرشاد es‏ اللجنة فقد 
اشترطت الادة ۳۷ ) أن يكون أعضاؤها من غور المنتخبين للمكتب . ا أن المادة 
نفسها جعلت انعخايما من حق الميعة التأسيسية نفسها التى تتتخب المكتب ‏ 
وبذلك قسمت اليغة سلطا بين لحنتين ؛ فعهدت بسلطتها التنفيذية إلى الكتب 
وعهدت بسلطاعها القضائية إلى لنة العضوية . 
ويتضح ذلك جلياً فيما يقرره القانون من أن ای قرار يمس كيان ال حماعه بدن من أب 
إدارة من إدارات الدعوة لاإيكتسب صفته الشرعية إلا إذا اعتمده مكحتب الإرشاد » ماعدا 
قرارات هذه اللجنة فإنها تكتسب صفتها الشرعية دون عرضها على المكتب أو اعتادها منه . 


من الناحية الشكلية : 
رعلى ضوء هذه القواعد المستقاة من قانون الجماعة تحب أن نناقش موقف هولاءِ 
الأعضاء الثلاثة من اللجنة من ناحية على الوجه الآتى : 
أ س صفاتہم : 
أولاً : أعضاء فى الميعة التأسيسية 
ثانيأً : ليسوا أعضاء فى مكتب الإرشاد العام 
ب شكل اللجنة: 
أولاً : أحطرت اللجنة أحد أعضاثها وهو الشيخ محمد الغزالى أحد المدعى علبم 
'بخطاب مسجل بأن قرار وقفه قد نحاه عن عضوية اللجنة حتى يفصل فى 
مره . 
E‏ : التقى قرارها برغبة رئيسها الأستاذ عبد العزيز كامل فى تنحيته عن رياسة 
٠‏ اللجنة وعضويتها خلال نظرها هذه القضية لاعتباره شاهدا فا . 
الفاً : انټخبت اللجنة الأستاذ محمود عيد الحلم رئیساً. ها خلال نظر هذه 
القضية. 
رابعاًّ : أحطرت بذلك فضيلة المرشد العام . 
خامساً : حافظت طرال جاساتها على العدد القانو نى لأعضائها فكانوا خمسة دائماً 
هنهم الرئيس . 
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أهات : 
ج ہے الاجراءات : 


أولاً أحال مكتب الإرشاد العام إلى اللجنة تقرير اتام ضد هؤلاء الاعضاء 
الغلائة 
ثانا : “معت اللجنة شهادة من وردت أسماؤهم فی قرار الاعہام وبعض من ورد 
ذكرهم فى شهادة هولاء الشهود واستجوبتم وناقشتم . 
فالسا : حددت اللجنة الموعد والمكان لحضور هولاء الاعضاء المدعى عم امامها 
وأخطرتيم بذلك. ولا خلفوا أتاحت لمم فرصة أخحرى بالكتابة إلهم 
كذلك . 
رابعاً : لم يرد المدعى عايهم أعضاء اللجنة كلهم أو بعضهم لاخذ عليم . 
ومن ذلك يرى الناظر بعين القانون الجرد عن الموى أن جميع الشروط والضمانات 
والإجراءات التى تضمنها قانون النظام الاساسى للجماعة لازام هولاء الاعضاء القلاثة بالمخول 
أمام اللجنة لإاجراء التحقيق معهم قد توفرت كاملة . وكان يجب على هرلا الأعضاء الذين م 
يعتذروا عن الحضور بعذر شرعى أن يحضروا فى الموعد والمكان امحددين م لدفع التبم الموجهة 
إليهم بما عسى أن يكون لديم من أدلة. 


أوضحنا فم کل الخقائق : 

وبالاطلاع على محضر تحقيق مع الأستاذ أحمد عبد العزيز جلال» وعلى كتاب الدعوة 
الذى وجهته إل الأعضاء الثلاثة المدعى عليہم للحضور فى المرة الأحيرة ؛ يتبين أن اللجنة 
نم تدر وسعا ف تجلية حقائق القانون مء وفى جاراهم إلى أبعد الحدود فى سبيل إدخال 
الطمانينة إلى نفوسهم حتى يفيئوا إلى الحق ويستجيبوا لصوت القانون . 

والانسان بطبیعته إذا وجه إليه اتام » وعلق سمعته شىء تواق س إذا كان لديه دليل 
براءته ‏ أن يتلقف أول من يقابله» ويتلمس من يسأله ليفضى إليه بأدلة براءته» ليدحض 
هذا الاعمام» ويخلص ”معته ما علق بها؛ لاسيما إذا علم أن إفضاءه بذلك لأول سائل لن 
نه من الإفضاء لغيره. 


القانون بيطل الادعاء: 


والواقع أن الاحتجاج بوجود بحلاف بين عضو اليعة للدعى .عليه. وبين أعضاء 
الكت يعد باطلاً. N EE‏ 
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ليفلت من الغول أمام اللجنة . حصوصاً إذا علم أن أكار الحالات تحول | إلى اللجنة عن هذا 
الطريق وهو المكتب ‏ وبذلك يكون مثار الحلاف مكنا وجوده بطبيعة الإ راءات 
ويمكن إثارة هذا الاحتجاج نفسه بدقس الصورة إذا ماكان التحويل إلى اللجنة عن طريق 
المرشد العام .. وبذلك ييطل عمل اللجنة» وييطل بالتالى ماقصد إليه القانون من إيراده 
إحدى مواده وهى الادة (۳۷). والتحايل على إبطال إحدى مواد قانون مقرر يعتبر 
باطلا . 

وإذا فرضنا جدلاً أن الذى ينعهم من الوقوف أمام اللجنة أن ينهم وبين اعضاء 
المكتب ىلاف کا ادعوا ف کتابہم ٠‏ فھل هذا نعھم س لو کانوا چادین ان ييرئوا 
أنفسهم أُولاً آمام اللجنة نما هو منسوب إليهم ثم يرفعرا شكواهم بعد ذلك ضد أعضاء 
المكتب إلى الجهة التى يرونا موضع اختصاص؟ ٠‏ 

ننا لو أخذنا بنظرية المدعى عليبم وقام حلاف بين عضوين أحدها عضو ف اليفة 
اة الاخ لسن عضواً فيبا إذن لا وجد اختلفان لجحنة تحقيق تكمان إليما.. 
وبذلك تضيع الحقرق وتتبدد دون مراجع . 

وبعد أن يقست اللجنة من حضورهم أو إذعانهم إلى القانون بعد أن أعذرت إلى الله 
وإلبم؛ رأت أن من حقها أن تسير فى القضية» وأن تحاكمهم غياياً مكتفية با تضمه 
عحاضر تحقيقاعها . 


وهنا ننتقل إلى الموضوع فنرى ماياتى : 


أولاً: کانوا مع المعتصمين وم یستنکروا عملهم : 

فى اول بيآن أصدرو؛ بتوقيعاعہم ونشروه فى الصحف الصادرة يوم ۲۸ نوفمير 
۳ ثبت أن المدعى عليم الثلاثة كانوا مع العتصمين بدار مركز العام يوم الجمعة 
الموافقق ۲۰ من شهر ربيع الأول ۱۳۷۳ الموافق ۲۷ نوفمير ١١١۱ء‏ وأنہم لم يواجهوا 
تصرفات هولاء المعتصمين بالاستنكار » مع نهم كانوا منم موضع الرضا والقيادة س و كان 
ينبغى لللهم .ممن يحسن الئية والتصرف ‏ وقد حازوا هذه المكانة ف نفوس هؤلاء 
الشبان_ أن يطمثنوهم إلى نهم سيقومون عنهم بالتفاهم نع فضيلة المرشد أو مع مكتب 
الإرشاد» ويطلبوا إليهم الانصراف ؛ فإذا أبوا کان علیہم هم آن پنصرفوا وما کان 
يضمرهم شيعا ى الدعوة ولا فى أنفسهم أن يفعلوا ذلك لو انوأ حسنى“النية والتطرق .. 
ما فن الدعوة غما کان ف طوق لاء الشبان لمحن أن بتحلرة اسر ما خعلواء رما ف 
أنفسهم غقد وقف كثرر من أعضاء المكتب واهيعة التأسيسية من هذا الشباب الموقف الذى 
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أشرنا إليه وما ضارهم ف أنفسهم شىء أمثال الإخحوان الأساتذة عمر التلمسافى وعبد 
القادر عوده وعبد الحكم عايدين وعمرالأميرى والشيخ محمد فرغلى وعبد العزيز كامل. 
والأخير لم يكتف يالموقف السلبى بل ظل معهم طيلة الليل يحول إخراجهم من ال ركز 
العام . 

وى هذا تفنيد لادعاء الشيخ محمد الغزالى والأستاذ أحمد عبد العزيز جلال حين ن ادعيا 
للأستاذ عيد العزيز ز کامل بعد ان وقعا بیانہم الذی نشر بالصحف یوم ۲۸ نوفمیر بر انہما إغا 
فعلا ذلك عدئة لاء ثرين وتخليصاً ا المأزق . 


e‏ المدعى بيان موقعاً منم نشروه بالصحف الصادرة يوم ۲۸ نوفغبر 
۱۹۴۳ ضمنوه النقاط الاتية : 
١س‏ ادعاءهم أن الأستاذ المرشد العام أعلن استقالته على الملا . 
۴ س إلغاءهم قرار مكتب الإرشاد العام بفصل الأربعة المفصولين » واعتبارهم إياهم 
موقوفین فقط حتی تحدد موقفهم لجنة خاصة تعرض تقريرها على اأفيعة التأسيسية . 
۳ سے إصدارهم قرارا من لاتم مع الرابع بوقف مکتبپب الإرشاد العام حتى تيت 
اهيقة ف مص رة . 
٤‏ س اعتبارهم أنفسهم هيئة تقوم بعصريف شون الدعوة وإدارة المركز العام لي 
اجتاع الهيئة التأسيسية . 
بتحقيتق النقطة الأولى ثبت أن الأستاذ المرشد العام لم يستقل؛ فالمكتب وهو الجهة 
ا وا عام م يقدموا دلیلاً ماديا ولا ا على ادعائھم س وتبین 
بذلك أنہم اوتکوا طا اول لکت والافتراء والآخر | إشاعة الذعر والارتباك بين 
صقو ف e‏ پنشر زا الكذب فی الصحف . 
وبتحقيق النقطة الثانية تين أن مكتب الإرشاد م يلغ قرار الفصل الذى أصدره ضد 
الأربعة المفصولين . وأن مكنب الإرشاد لاججعله القانون الأساسى مسولا أمام أية سلطة فى 


الحماعة إلا أمام ايئة التأسيسية- وبذلك يكون المدعى علييم قد انتحلوا لأنفسهم 
شخصية اليئة التأسيسية مجتمعة» وبذلك يكونون قد خرجوا على E‏ بايعوا 


عليه وعلى اليئة التى هم جرد منہا . 
الجماعة إلا هله e ay‏ الا ا حر جوا a‏ 
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القانون الذى أقسموا على احترامه والخضوع لالحکامه . 

وبتحقیق النةطة SS‏ ار 
وبالتال مر الالة لااسلام. . ذللكف ا صو اا اا ومنجمو! e‏ 
ال لمات فوق الحماعة دون ان ر إلبہاء أو يأعذوا بذلك تفويضاً منہا۔ 

وأمام هذا الافقتيات عل الحقوق تقصر قوانین ایغات الشعبية ن ا حقها من 
هولاءِ امعان لأا لاترلاك عقو ية اشد . من الاعقاء من العضوية , 

هذه أحطاء اشترك ثلاثتبم فبهاء ولا سبيل إلى إنكارها أو الملص متها لأنجم نشزوها 
فى الضحف تمهورة بتوقيعاتمم › > ولم يلحقوها بد ان ظهر ت على صقحات الصحف 
بتكذيب ؛ بل إنهم استمروا فى إصدار البيانات المماثلة فى الصحف أيضاً. 

وقد لاحظت اللجنة أن المدعى عليہم کشیرا مایذکرون فی بیاناتہم ا نهم سيلجأون ال 
افيعة التأسيسية محظلمين من قرار الفصل الذى أصدره الک دالا رة الأعضاة 
فمن ای نص ف قانون الاحوان المسلمين الذى أقسموا على الخضوع له فهموا أن وسيلة 
عرض تظلم على ايئة من قزار للمكتب هى أن يعتصبوا بدار المر كز العام وأن يتخذوا 
قرارات بوقف المكتب وإحلال انفسهم حلهء والمسارعة بنشر هذه القرارات الضارة 
بسمعة الحماعة ف الصحضف› واستياحة الكذب ب العلنى بنشر حبر کاذب باستقالة المر شد 
العام . 

ثم هم لايعلنون لجوءهم إلى اهيئة التأسيسية إلا بعد اتخاذ هذه الخطوات غير المسبوقة 
ف تارج الجماعة » مع العلم بأن الفرصة كانت متاحة هم منذ صدور قرار الفصل لدعوة 
لهيئة بالطريق القانونى دون الوقوع ف هذا الخطا الجسم أو الانتظار حتى تجتمع اهيغة ف 
ميعادها الیدد وما کان بالبعيد . 

وقبل أن تنتهى اللجنة من تحليل نقاط هذا البيان وتحقيقهاء حب أن نلفت النظر إلى 
أن قرارها فی هذه القضية والمنسوب إا ی الحدعی علیہم کثر سواء فى قائمة الادعاء أو ف 
شهادة الشهود._سيعتم د أعظم الاعتاد عل ماجاءِ ق هذا البيان .لأن مجموعة م الوقائع 
المادية سجلوها بتوقیعا م على أنفسهم؛ وبذلك لایکون هناك جال للعظلم س القرار 
بدعوى آنہم م عضرو أمام اللجنة. 
ثالنا : النشر بالصحف : 

وما أكد للجنة وء نية المدعى عليبم وسوء تصرفهم أنيم اتخذوا الصحف وسيلة 
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لنشر کل مايص در عنہم » حتی کتاہم الذى أرسلوه إل اللجنة يذكرون غيه أنهم م جغلوا 
مايا وهذه وسيلة للتشهير تتناف مع الخلق الإسلامی ومع تقالید الدعرة»› ولا يقدم 
عليها ذو نية حسنة . والضرر الذى سببه هذا النشر لاجخفى على أحد: 


رابعا : 


اتشر المدعى عم بالضخف الصادرة یوم ٠۹۰۳/۱۱/۲۹‏ بياناً ادعرا فيه أن 
الأخ الشيخ محمد فرغلى ف الاجةاع الذى عقد ف منزل نائب رئيس الوزراء اتفق معهم 
على قكوين نة للعحقيق مع الإخوان الفصزلين وبسؤال الأستاذ الشيخ محمد 'فرغلى قرر 
أنه عندما طلب منه الأستاذ صح تكوين نة للعحقيق مع امفصولين ببأله قائلا : أية لجنة 
تقوم بهذا التحقيق الذى تريد؟ فقال الأستاذ صا : جتنا يقصد 5 ي اتی تنکون منه 
ومن زملائه الثلاثة فقال له الأستاذ فرغلى : إن مكتب الإرشاد هو اهيعة الإدارية العليا 
للجماعة» وهو صاحب الحق المطلق فى قبول الأعضاء وفصلهم» وهو موتمن على أمور 
الجماعة» وليس لأحد أن ينازعه فى هذا الاختصاص eS‏ 
أصدر قرار قصل هولاء الشبان ا أعطاهم حت التظلم› » فمن أراد أن يتظلم فمن 
الطبيعى أن ينتدب مكتب الاإرشاد نة تتولى التحقيق معه». 
شر المدعى علمم فى نفس البيان أن الأستاذ عبد العزيز كامل أبلغهم أنه أفلح فى 
TT‏ ة على تكوين لحنة للتحقيق ‏ ثم قالوا : وف ساعة متأخرة من 
اللي ا ی ا ا : الدكتور خميس حميدة والأسائذة عمر 
التلمسانى وعبد الر حن البنا وعبد القادر عوده والسید محمد حامد ا بو النصر وأبلغونا أنبم 
وافقوا على تأليف لحنة للعتحقيق . نم قالوا : وعلى هذا الأساس نشر بيان الأمس وفيه ذكرنا 
تكوين لجنة للعحقيق ولكننا فوجعنا ف الصباح بقرار بوقف ۲١‏ عضواً وتأليف نة 
للتحقيق لامع اللإخوان المفصولين حسب الاتفاق » ولكن مع الإخوان الذين احتجوا على 
قرار الفصل» . 


ماذا قال الشهرد؟ 

ويسؤال الخ الأستادذ عبد العزيز كامل فى هذا الصدد قرر ان کل ماوعدهم به هو 
أن يتوسط فى الأمر دون أن يقيد نفسه بحل معين . 

وبسؤال. الخ الأستاذ عمر التلمسانى قرر: أن الى دار بيننا ف جضور الإخوة 
الأربعة من أعضاء المكتب؛ أن المكتب قرر قكوين نة من الشيخ محمد فرغلى والسيد 
محمد حامد أبو النصر وعمر التلمسافى للعحقيق ماحدث مساء الجمعة من الشبان الذين 
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اعتصموا بعد أن ذهبوا إلى متزل فضيلة المرشد» ونظر كل تظلم يقدم شاا ا 
الممصولين ؛ إذ كان قد قدم إلينا تظلم من . أحمد عادل کال . ا أن المكتب أحال إلى هذه 
اللجنة التحقيق مع الشيخ سيد سايق الذى صدر قرار بإيقافه . 

«وم نقل أبداً إن هذه اللجنة للتحقيق مع المفصولين». 

ويقرر كذللك فيقول : وأحب أن أقول إن ن الأستاد صا عشماوی قرر لنا وحن ف 
دار الکتاب العرهى _ ليلا أنه علم تليفونياً بان المكتب الإدارى أوقف واحداً وعشرين 

من الإخوان؛ فهو إذن لم يفاجاً ف صبایح اليوم التالى بشىء لأن مایقرر انه فوجیء په ف 

الصباح کان یعلمه قبل ان تصدر جرائد الصباح . 

وبسؤال الأحوين الأستاذين محمد حامد ابو اللضر وعبد القادر عوده؛ قررا نفس 
الذى قرره الأستاذ عمر التلمسافى وذكر الأستاذ عبد القادر عوده نهم قالوا ذلك ق دار 
الكتاب العريى للمدعى عليهم وكان مهم آخرون ذكر منهم عبد الرحمن السندى والشيخ 
سید سابق . 

وترى اللجنة أن الفرق بين مانشره المدعى علهم بالصحف يوم ١٠/۳١١‏ عن نة 
التحقيق وبين ماقرره الشهود الذين أوردنا ملخص ماقرروه فرق شاسع. فالمنشور 
بالصحف لايشعر بان المكتب متمسك بقراره ولا بان اللجنة المنوه عنها إن هى إلا لجحنة 
للتحقيق مع الذين أحذثوا الشغب يوم الجمعة وللتحقيق فى تظلم من يتظلم من المفصولين 

ولجنة العضوية وإن كانت تؤثر أن تمسك عن القطع برأى فى هذه النقطة ء إلا أا 
تضع ججانب هذا ان الأستاذ ا عشماوى اجترا على نشر خير بمجلة الدعوة باستقالة 
الأحوين الأستاذ عبد العزيز كامل من لجحنة العضوية والدكتور محمد سليمان من الهيئة 
التأسيسية وثابت أن إيراد مايعصل. بالأستاذ عبد العزيز كامل فيه تحريف ظاهر » وأن 
الدكتور محمد سليمان لم يستقل من الميفة الأسيسية . ) 


فإذا وضعنا هذه الوقائع من الأستاذ صالح عشماوى بجانب مانشره عن نة التحقيق 
استطعنا أن نحکم على روایته ون مطمثنون . 
خحامساً : 

قرر الأستاذ عبد العريز كامل ف شهادته أنة خاول ليلة الحادث أن يحمل الأستاذ 
صالخ عشماوی عل مغادرة .لل رکز العام بعد: أن غادره كل المعتضمين 5 تقريباً فلم يفلح» 


E a‏ ماالذى 
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هذا الأمر» . 


کا قرر الأستاذ عبد العزيز كامل أنه فى ساعة' متأخرة من الليل دخل على الأستاذ 
صالح عشماوى فى الحجرة المعتصم بها ليرجوه الخروج من المر كز العام فوجده يتكلم 
بالتليفون مع ار ف الخحارج م التفت إليه والسماعة فى يده سالا الأستاذ عبد العرير 
کل ماھی شروط جلائه عن ال رکز العام؟ کان اكلم معه لى التليغون ينتظر من 
٠‏ الأستاذ صاڂح جواباً على هذا السوال ‏ فغضب الأستاذ عبد العزيز وآ أن يبه إلا إذا 
أحيره باسم الشخص الذى يتصل به بالتليفون ويريد أن ينقل إليه هذه الشروط ؛ فر 
الأستاذ صالح أن يذكر اسم الشخص . 

من الذى يوجه المؤامرة؟! ٠‏ 

بعد ذلك يقرر الأستاذ عبد العزيز كامل أنه ذهب فى اليوم التالى إلى دار الكتاب 
العرلی » فوجد بإحدی الحجرات اجتاعاً يضم الأساتذة ت شاوی عبد الرهن 
السندى والشيخ سيد سايق . . وأخڌوا يتحدثون معه فى شأن وساطته بأسلوب عرف منه 
الأستاذ عبد العزيز من هو الشخص الذى کان یکلم الأستاذ ال امس فى التليفون 
ورفض ذکر اسمه. 

ويقرر الأسعاذ عبد القادر موده ی سرادت آنه طا ذهب إلى دار الكتاب ا لقابلة 
الدعى علهم مع بعض أعضاء المكتب فى شأن اتفاحم ؛ وجد مع المدعى عليهم أشخاصا 
آخر ن م عبد الرحهن السندى والشيخ سید سابق . 

کا ان الأخ محمد هاشم الموظف يال ركز العام قرر ف شهادته الت لت قدمها اللجنة 
مكتوبة وکان E‏ بال ركز العام ا ا ر 
امراقب وأمامه التليفون» فدق جرسهء فإذا امعكلم الأستاذ عبد الرحمن السندى. e‏ 
الشاهد «قکلمت معه فطلب الخ على صدیق فجاء وکان رده کالآتی «الحمد لله 
كويس الحمد لله . كل حاجة كويسة». . وبعد قليل دق التليفون Ee‏ 
بالسماعة فإذا به عيد الرهمن ال طب غل د اف . وجاء على صديق .. وف 
أثناء هذه المكالة احسست پوجود سيارات على باب المركز العام فوقفت لانتظار من بها جور 
على صديق فدخل الحاج حلمى المنياوى وكان على يقول فى التليفون « جه الحاج حلمى 
ر الغزالى والشيخ سيد سابق والحاج نجوده والحاج عبده قاسم و محمد 
شریف . إن شاء الله وعلیکم السلام ورححهمة الله . . ووضع السماعة ودخل حضرات 
ا 


من مجموع هذه الشهادات يتضح أن هذه الح ركة وعلى رأسها المدعی علہم كانت 
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على اتصال بأد المفصولين اتصالاً منتظماً طول اليل . . وقرار مكتب الإرشاد بفصل 
هولاء الأربعة یقتضی أن يقطع الاخحوان صلتہم قف ت شئون الدعرة ولاء المغصولين ‏ 
فالاتصال r‏ بل التلقى مم فيه حروج عل القرار و جد له ویشم منه .رائحهۀ القامر . 


سادسا : 


تبينت اللجنة من مراجعة البيان الأول الذى أذاعه المدعى علجم بالصحف أن الخرص 
على قصديره بإعلانيم.استقالة الرشد العام يرتبط بسابقة للأستاذ صاح عشماوى تقرر من 
ا . هذه السابقة هى مخاطرته بإذاعة أمر قزر المكتب اعتباره 
ر أ وكان هذا السر الذى حرص الأستاذ صا على نقله بعد منتصف اليل إلى جريدة 
#المصرى» هو إعلان استقالة المرشد العام أيضاً. . كأن فى تفس الأستاذ صا عقدة إزاء 
هذا الرجل الذى يشغل هذا الْنصضب ويقود هذه الحماعة. > مع اه بایعه مام أهيئة 
التأسيسية من قيل . 


واللجتة ترى فى تصرفات الأستاذ صالح هذه إزاء الأستاذ المرشدء وتكرر هذه 
التصرفات نفسها بالرغم من وقفه شهرا من قبل بسيبهاء نقضاً للبيعة ونكقاً للعهد» وترى 
ف زميليه اللذين وقعا معه على البيان الذى تضمن ذلك نفس الرأى الذى تراه فيه . 

وقبل ان تختم اللجنة هذه الحيثيات لابد ها أن تشير إلى أن هناك أسماء جاءت على 
ألسنة الشهود قى مواقف غامضة» ستطلب اللجنة فيما بعد إحالها إلا لأستجلاء هذه 
المواقن وتحدیدها. 

إمضاءات 
حسنی عبد الباق عبد الله عامر ہے حامد شریت ‏ 
سعد الدين الوليى محمود عبد الحلم 


الفصل الرابع 


معذرة إلى القارىء فى إيراد هذا الفصل الدامى» الذى ماكتيت حرقاً فيه إلا وهو 
یعتصر قلبی › ویدمی فوادی . . وإنه لينبقى على أن لاأكت القارىء حقيقة دفينة فى داحل 
نفسی؛ هی أن هذا الل ا ا الذى کتیت 
هذه المذ کرات وجدتنی قد أنسيته إنساءٌ يكاد E‏ .م 
انی اذ کر احداثاً سابقة عليه وأخرى تالية له . ۔ وما کان ذلك فيما أعتقد إلا لأننى كنت 
ری هذا الحدث إبان وقوعه أعظم كارثة ة أصابت الدعوة؛ لہا کانت انفجاراً داحلا . 
وهو حطر مايصيب الدعوات»› بل هو الخطر الداهم الى ينسف !ل۔عوات فلا ترى فما 
عوجاً ولا أمتاء فيمحوها من الوجود محواًء بحيث لايقى هاف الوجود ولا ف التارج أثرا 
ولا ذکراً.. 

ومثل هذا الخطر الداهم الذى تنفطر له النفوس؛ لاسيما نفوس من وأجهوه 
E‏ کک إذا وات SE‏ و 
غياهب النسيان .. ولولا عباس ا ما وة م الد کر 
التى كنت سطرتما بيدى فى ذلك الأوان لما استطعت أن أكتب قى هذا الفصل إلا إشارات 
عابرة لاتسمن ولا تغتی من جوع . 

وإيراد هذا الفصل. على ماف إيراده من إيلام للنفس ولذع للقلب؛ أمر ضرورى 
لامندوحة عنه ولا مفر منه . لأنه حلقة ف سلسلة الأحداث التى صنعها جمال عبد الناصر 
بيده › وأحكم وصل بعضها ببعض . . فلولا الارتباط, , الوشيج بین زا القصلٍ وبين 
الأحداث السابقة عليه والأحداث اللاحقة له لأغفلت ذكر >٠‏ وغ اضيت‌عنه إعفاءٌ لتقسى 
ص م مض لازمها طيلة تشجیل أحداثه .. ولکن تسلسل الأحداث› وأمانة التسجيل › 
والوفاء بحت التارجخ وح الأجيال الجديدة_ ألزمنى بإيراد ماكنت أوثر أن لاأورده. 
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ولا أعحقد ن شعور الصد عن تذكر هذا الفصل ليس مستولياً على نفسى وحدى؛ ٠‏ 
وإنغا هو بغر شك مستول على تفوس كل الاإخوة الذين عاصروا هله الأحداث»› وسن 
هذه التفوس نغوس الإحوة الذين كانوا وقود هذه الأحداث» والذين زجت بهم ف أتونبا 
اليد الأئيمة التى كانوا إذ ذاك يحستون بها ظناً. 


ولم يكن الإحران غافلين عن حقيقة أحداث هذا الفصلء ولا عن صانعها وع ركهاء 
ولكتهم كانوا يتغاضون عن هذه الحقيقة؛ ل نہم لابیلكون رها شيا وهو مستخف عن 
الأنظار» ویریدون أن یر الظاهرة اتی بدت بین صفوفهم چا داخلياًء وهو 
حدود مایستطيعون »› وأهم مايأملون من حفظ الكيان الروحى لدعوعهم سليماً معافیٰ غير 
مریضش ولا مقطع ولا معلول ؛'إذ هو الأساس الذى هون کل شىء دونه. .ولقد کانوا 
يعنلون على-ذلك .ويبذلون ت الجهد فی خحقیقه »وهم یعلمون أن کل نجاح حرزونه فی هذا 
السبيل هو بثابة طعنة فى قلب صانع هذه الأجداث وع ركها . ويعلمون أن هذه الطعنة لن 
توقظ ضمیر هذا ۹ بل إنہا ترید نار حقده .اشتعالاًء وتدفعه إلى حياكة مؤامرة 
أعرى. . 


ويندو أنه كان يعتقد أن الؤامرة الأحيرة اتی نحن بصددھاء والتی حاکھا أحكم 
حياكة» واستطاع أن بجمع جميع خيوطها فى يده. . آنا مضمونة النجاح» وأن لاقبل 
للإحوان بمواجهتا . . ولقد کان تقدیره ضا فإتسان كان فى داحل الدعوة وف 
صميمهاء يعلم من أسرارها مالا يعلمه إلا القليلء ثم هيات له الظروف أن تلقى إليه مقاليد 
الحكم قق مصر؛ يتصرف ف مقدراتا ۴ يشاءء لامعقب لحكمه .. ثم يعلقف رئيس النظام 
ا حاص لاإخحوان» الذى لم يتعود مروسوه وأتباعه ان يعصوا له أَمرأء ومن حول هذا 
الرئيس مات من قيادات الإخوان بعضهم مفتون به» وبعضهم الآخر موتور یری فی 
مازرة هذا الرئيس شفاء صدره وتحقيق أمله؛ لاسيما وقد صار هذا الرئيس يجمع إلى 
سلطته الروحية تأييد سلطة الحكم يما لديا من مغائم» وما يحوطها من هيبة . . (نسان جمع 
فى قبضته كل ذلك ما قد لاججتمع لانشان. . وكل ذلك إزاء دعوة لايملك أصحابا إلا 
اہم بها وقتهم ف قيادتها» واعتزازهم بأحوّة كل أطرافها من عامة الناس بل من ضعفاء 
الناس وفقرائهم .. يذكرنا هذا الوضع بوضع وصفه القران فقال «[أليس لى ملك مصر 
وهذه الأنار تجزۍ من تحى أفلا تبصرون . م آنا خير من هذا الذى هر مهين ولا يكاد 
يبن . فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه اللائكة مقترنين فاستخف اقوعه 
فأطاعوه إغہم کانوا قوماً فاسقین & . 


کان صانع الموامرة ومحر كها على حق فى تصوره أن الموامرة مضمونة النجاح لايقف 
فی سبیل سهمها إلى المدف عائق تی» ولا یعترض طریقه مانع . . كل أسبابة النجاح قد 
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توفرت فلابد من النجاح . 

وكان أمل جمال عبد الناصر الذى طالما تناه هو أن ججد هذه اليعة العتيدة طوح أمره 
ورهن إشارته وف قبضة يده؛ حتى يستطیع أن بحکم مصرء ویسط حکمه على البلاد 
العربية والإسلامية» ويستطيع بحق أن یکوت إمبراطوراًء حیٹ یکون مؤیداً بقاعدة شعيية 
تقد فى طول البلاد المصرية وعرضها وفروعها تغمر الشرق العرنى كله» وتتجاوب معها 
تكوينات شعبية فى البلاد الإسلامية فى أنحاء العام .. وهو أمل واسع عريض » وحلم باذخ 
لذیذ .. ولکنه اصطدم بشخصية الأستاذ حسن المضيبى المرشد العام لاإخوان المسلمين 
الذی أظهر استعداده أن يسلم جمال عبد الناصر مفتاح الم ركز العام» ولکنه لن وة 
الإإحوان المسلمين » فالاخحوان المسلمون بغير مركز عام وبغیر دور للشعب هم الاخوان 
المسلمون لاينقصهم شىء . رض ال د الاسر هذا المرض وأ إلا أن جل رمام 
الإحوان المسلمين ٠.‏ وإذن فلابد'لذلك من خلع هذا المرشد العنيد.. وتحت يد جمال عبد 
الناصر أكثر فن واحد يطمع فى هذا ا لصب ويسيل لعابه جرد الحلم به .. وإذن فلتوضع 
حطة» ولتدبر مؤامرة» وکل عناصر نجاحها ی متناول یده.. ون هی الا يام وخلو له 
الطريق بعد أن يخلع الإحوان مرشدهم ليضع بنفسه على رأس اليئة صنيعة من صنائعه 
لتكون اهيعة بمرشدها الجديد فى ركابه .. مهمتا أن تطلق البخور بين يديه » وتسبح صباح 
مساء بحمده بل وتغسل على قدمیه . 

إن الخطة كانت سليمة» والمؤامرة كانت محكمة» والظروف كانت موتية » والنجاح 
کان مضموتا . لولا إرادة الله التى شاءت أن تبقى فى هذا البلد هية واحدة تعمل لوجهه 
رشا لا بين عشرات افيقات التى مردت على الخش والخحتل والخداع . إرادة الله 
تدحلت » وخيبت ظن اخاسبين الذين جعرا عناصر الجانب الان فى المعادلة فأسفر 
حاصل الجمع عن شىء واحد لاشىء غيره وهذا الثىء هو النجاح التام الكامل فاطمأنوا 
وساروا فى خطوامہم بأقدام ثابتة لشقتهم فى النجاح .. ولكنهم نسوا حين كانوا يحسبون 
إدخال عنصر هام فى حسابهم هو عنصر «الله» وهو الفعال لا يريد؛ فانقلب نجاحهم 

استند إخواننا هولاء إلى السلطة الكبرى ف البلادء وظنوا فى القام عليما أحسن 
الظن» وقالوا لأنفسهم : إذا أسندت الدعوة قيادتها إلى أخ قد بها الت إليه السلطة فإن 
ذلك أجدى على الدعوة وأنفع من إيقاء قيادتها فى يد رجل من عامة الناس ليس له من 
الأمر شىء» ولا يسند ظهره إلى سلطة ما.. ونسى إخحوانتا هؤلاء أو تناسوا ماأظهره هذا 
الخ صاحب السلطة من مواقف وما أقدم عليه من تصرفات بتنكره ذه الدعوة وتنصله 
من تبعاهاء وما يكن ها من عداء وتربصه بها الشر؛ فقد تنكر للحكم ما أنرل الله وأنغاً 
مسجداً ضراراً ماه هيعة التحرير وأراذ أن يحو شخصية الدعوة بإلزامها بالاندماج 


Yor 


والذوبان فى هذه أليئة » فلما عجز عن حمل الإخوان على ماآراد جا إلى محاولة آخر 
إخواننا هؤلاء لأنفسهم أن یکونوا عدته فا . 


أا نحن فاستندنا إل الله وحده» وواجهنا إحواننا هؤلاء وحن نعلم أننا فى الحقيقة 
لاتواجههم وإغا نواجه هذا الجا وهذه السلطة الى تربع على قمتہاء وما کانت مواجهتنا 
أعتداء عليه ولا قندیداً به بل کانت جرد دفاع عن دعوتنا وعن کیاننا ؛ حتى إنك 


للتلمس هذا المعنى فى كل كلمة کتبتاها فیما آجریناه من تحقیق ما اصدرتاه من ببانات؛ 
ام مس السلطة بحرف واحد» ولم نشر إليها يكلمة واحدة: بل إنغا حاولنا إشعارها بأملنا 


فما تقريباً لقلبہا وفثاً ما انطوت عليه جوانحها من حقد__ فلجأنا إليبا طالبين إلا أن 
تکون واسطة خر بيننا وبين إخواننا؛ ولیس أدل على مسالمتنا و-حسن فياتنا من ذلك .. 

فماذا کان رد الفعل هذه المالة وقد فشا اراجرة وانتہت ت إل عکس ماکانوا 
يتوقعون إذ انتهت بنبذ المتامرين وبضم الصفوف ضما صارت الدعوة به أقوى ما كانت ؟ 


o٤ 


الباب التاسع 
فشلت الأقنعة كلها فى 


إخفاء 


وجه مدبر المؤامرة 
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الفصل الثانى : 
الفصل الثالث: 


جمال عبد الناصر 
يسفر عن وجهه لاول 
مرة فيصدر قرارا بحل 
الإخوان المسلمين 

الاعتقال الاول 
قمة التهاب المشاعر 
الشعبية۔ إذعان جمال . 
عبد الناصر 


مقدمة 


ييدو أد هذه المؤامرة كانت آخر ماكان فى جعبة مال عبد الناصرء وأن لقاع 
الذی کان یخفی به وجهه فی آثنائها کان آخر قناع فی حوزته.. 
iad aS‏ 
به عن المشاهدين وجهه؛ فلما كانت. هذه امئيلية الدرامية المغزعة الأخيرة .. 
نتت بالفشل غير المتوقع .. بحث عن قناع ا بعدقا 
e‏ نقدت . 


وم يكن بد حينئذ من أن يخرج من وراء الكواليس.. وبدلاً من أن يقتصر 
دور کا کان فى كل مرة_ على التلقين أصبح عليه أن يغأدر ا مكان اخفى للملقن 
وأن يظهر على المسرح وحده_ بعد أن فقد المثلون ججيعاً شخصنیاتہم وم یعردوا 
يصلحون لأى دور من الأدوار_ كان عليه أن يظهر عل المسرح سافرا ليؤدى بنفسه 
دوراً جديداً.. ولكن الدور هذه المرة كان دوراً طائخاً عنيفاً. 

وقد كان هو فى كل مرة المؤلف وا لقن رارج وبين يديه ا لممثلون يختار هنهم من 
يشاء لما يشاء؛ فكان وجود المثلين بين يديه يتيح له فرصة من الوقت لبؤلف اقثيلية 
م واقع اطياة .. ولکن غياب المغلين عن المسرح هذه المرة فجأًة يتح له فرصة 
التأليف من واقع الياة فلجاً إلى الخيال واستمد منه تميلية هذه المرة. 

ثم إن بروزه على المسرح هذه المرة وحده كان ملفتاً للنظر؛ فلم يتعود المشاهدون 
أن يروه بشخصه خلا فما رأره فى هذا الموقف ذهبت بهم الظنون كل مذهب» 
وشرعوا يراجعون الأدوار اللي هارع اى امترات الابف ة على ضوء هذا المشهد 
الجديد .. وقرروا ف أنفسهم أنه لابد أن يكون هو صاحب الوجه المقنع الذى كان 
يطل من وراء ولا یرون إلا قناعه . 

وواضعو خطط المؤامرات حين تفشل مؤامراتهم أكثر من مرة يفضلون دائماً أن 
يتخلوا عن التآمر ليعيشوا بقية حياتم عيشة طاهرة ؛ متعظين عا أصابهم من فشل إلكن 
شهوة مال عبد الناصر إلى ارتقاء معن الزعامة الشعبية - التى يراها وهو مح _ أعظم 
من رياسة الدولة حالت بينه وبين الاتعاظ» وآثر أن يخاطر بنفسه هذه الحاطرة. 


Yo¥ 


صدر القرار بفصل النلانة الکبار یوم ٩‏ ديسمير ٠١۹١۴‏ وصودق عليه من افيئة 
التأسيسية مستأنفاً فى اليوم التالى .. وطبعت الرسالة الى تضمدت قرار الاتام ,العقرير 
المفصل للجنة العضوية يوم ٠١‏ ديسمبر واستغرق توزيعها على شعب الإخوان بقية 
الشهر وتمت دراستبا .. وبدأت تمنيلية عبد الناصر الجديدة فى أوائل العام الجديد 
N‏ 

ولا شك فی أن مسارعة قسم نشر الدعوة بالمركز العام إلى طبع هذه الرسالة 
رتوزيعها كان إجراءٌ حا ما فلقد كان هناك من وراء الكراليس سباق لاهث .. فقيادة 
الإخوان تريد أن يصل إلى مسامع الإخوان فى كل مكان تفاصيل الخقائق فى هذه 
المؤامرة التى يغشاها الغموض .. وجمال عبد الداصر يريد أن يباغت الإخوان بإجراء 
جديد هن طبيعته أنه حول بين القيادة وبين توصيل هذه القائق إلى الإخوان حتى 
ET COO RS‏ 
أذكر فى هذا المقام eS E N‏ 
ذهلت وسالتیم : كيف استطعع أن تطبعوها بهذه السرعة؟ فقالوا لى : بل إا أرسلت 
أيضاً إلى المكاتب الإدارية كان وصول هذه الرسالة إلى الإخو ان فى جميع أغاء مصر 
وخارج مصر بهذه السرعة من أعظم مكاسب الإخوان المسلمين . وقد يأتى بيان ذلك 
إنشاء الله . 


ومع ذلك فإن جال عبد الناصرس وقد كان يعلم مدى أهية السرعة فى إنجاز 


إجرائه الذى قرر اتخاذه- لم يقصر ولم يضيع دقيقة واحدة .. ولكن إنجاز الإخوان 


3% 
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الفصل الأول 


جمال عبد الناصر يسفر عن وجهه لاول 
مره ة فيصدر قراراً بحل الإخوان المسلمين 


کان آخر ماأينا به الباب الماضى سؤال يقول: 

ماذا کان رد فعل جمال عبد الناصر على موقف الإإحوان منه موقضف الناصح الأمين ؟ 

وقد خحصصنا هذا الفصل لنص رد جمال عبد الناصر الذى ظهر فى صدر الصحف 
یوم ٠١‏ نایر ٠۹۰٤‏ تحت العنوان التالى : 


بيان خطير من مجلس قيادة الثورة عن الإخوان المسلمين 
لاتصاهم بالإنجليز» وإقامة منظمات سرية فى الجيش والبوليس 
وحاولة قلب نظام .الحكم القاام تحت ستار من الدين 
اعتقال ٠‏ والإفراج عن ٠‏ 


أصد, ر مجلس قيادة الشورة ف الساعة الواحدة إلا ا من صياح اليوم قراراً باعتبار 
جماعة الإخوان المسلمين حزباً سياسياً يطبق عليها أمر الجلس الحاص جحل الأحراب 
السياسية وفيما يل نص البيان : 

(ملاحظة_ المؤسسات الاجتاعية تمارس نشاطها صرح البكباشى نور السادات 
بأن المؤسسات الاجتاعية لجماعة الإخوان السلمين المنحلة كالمدارس والمستوصفات 
والمستشفيات وغيرها ستظل تمارس نشاطها تحت اسم جديدة جحدده وزير الداحلية ‏ ولا 
ينطبق على هذه المؤسسات قرار المصادرة الذى يقضى به أمر حل الأحزاب ومصادرة 
أموالما ونمتلكاعها) . 


إن كانت الثورة قد قامت فى ۲۳ يوليوء فقد ظل تنظم الضباط الأحرار ينقظر من 
يتقدم الصفوف مخلصاً ليغير انكر الذى كنا نعيش فيه» ويثبت بعمله جدية صدقه 
وإخلاصه لدينه ووطنه. . وكنا على استعداد أن نتبعه فى صف واحد كالبنيان المرصوص ؛ 
حتۍ قق لوطننا العزيزعزته وكرامته وتحرراً من الاستعباد والعبودية . 
الأمة وكرامتبا وإن الله تعالى لن يكتفى بإعان الناس إذا لم يتبعوا هذا امان بالعمل 
وبالعمل الصا فيقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون 4 . ) 
المواطنين » وهذه المعركة لاتحمل الطامع والأهواء التى نفذ الاستعمار من خلاها ليحطم 
وحدة الأمة وتماسكها فلا تقوى على تحقيق أهدافها . 

وقد بدأت الثورة فعا بتو حید الصفوف ل ان حلت الات و تحل الإخحوان 
إبقاءٌ عيبم وأملاً فيهم وانتظارا جهودهم وجهادهم ف معر كة القحريرء ولأنيم لم يتلوثوا 
بمطامع الحکم E‏ تلوٹثت الأحراب السياسية الار ولأن فم رسالة دينية تعين عل 
إصلاح الخحلتق وتهذيب النفوس . ّ 

ولكن نفراً من الصفوف الأولى فى هيئة الإحوان أرادوا أن يسخروا هذه الميعة نافع 
شخصية وأطماع ذاتية مستغلين سلطان الدين على النفوس» وبراءة وحماسة الشبان 
المسلمين» ولم يكونوا فى هذا خلصين لوطن أو لد 


ر أثيت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيعة الإخوان والنظم 
التى تقوم علا هذه اليعة لإحداث انقلاب فى نظام الحكم القام تحت ستار الدين. 

وقد سارت الحوادث بين الثورة وهيقة الإحوان بالستلسل الآقى : 

١‏ س ف صباح يوم الثورة استدعى لأستاذ حسن العشماوى اسان جال اشد 
العام إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبةء وبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام إصدار 
بيان اد الثورة» ولكن الرشد بقى ف فصيفه بالإسكندرية لائداً بالصمت فلم ضر 
إلى القاهرة إلا بعد عزل الملك ثم أصدر ف بعده ان يقابل أحد رجال 
الورة فقابل.اليكباشى جمال عبد الناصر فى مزل الأستاذ صالخ أبو رقيق الموظف با لجامعة 
العربية . وقد بدأ المرشد حديثه مطالباً بعطبيق أحکام القرآن ف ال حال » فرد عليه البکباشی 
جمال عبد الناصر أن هذه الثورة قامت حرباً على الظلم الاجتاعى والاستبداد السياسى 
والاستعمار البريطافى وهى بذلك ليست إلا تطبيقاً لتعالم القر ان الكريم. 
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فانعقل المرشد إلى تحديد الملكية وقال إن رأية أن يكون الحد الأقصى ٠٠.‏ فدان › فرد 
عليه البكباشى جمال عبد التاصر إن الثورة رأت التحديد بائتى فدان فقط وهى مصممة 
على ذلك . 

فانتقل المرشد بالحديث قائلاً إنه لكى تؤيد هيئة الاخوان الثورة أن يعرض عليه ى 
تصرف للشورة قبل إقرأره . فرد عليه البكباشى جمال عبد الناصر قائلا إن هذه الثورة قامت 
بدوك وصاية أحد عليما وهى لن تقبل بال أن توضع تحت وصاية أحدء وإن كان هذا 
لايمنع القائمين على الثورة من التشاور ف السياسة العامة مع كل الخلصين من أهل الرأى 
دون الحقيد جيعة من اطيثات . ولم يلق هذا الخحديث قبولاً من المرشد. 

۲ س سارعت الثورة بعد نجاحها فى إعادة الحق إلى تصابه . وكان من أول أعناها 
a E ES‏ 
المرشد لايزال فى مصيفه بالإسكندرية . 


۴ س طالبت الثورة الرئيس السايق على ماهر بمجرد توليه الوزارة أن يصدر عفوا 
شاملا عن المعتقلين والمسجونين السياسين وف مقدمتيم الاخحوان. وقد نفد هذا فعلاً 
بمجرد تولى الرئيس جيب رياسة الوزارة. 

٤‏ س حينا تقر إسناد الوزارة إلى الرئيس نجيب تقرر أن يشترك فما الإحوان بثلاثة 
أعضاء على أن يكون أحدهم الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى س وقد تم اتصال 
تليفولى بين اللواء عبد الحكم عامر والمےشد ظهر یوم ۷ سبتمیر ٠۹١۲‏ فوافق على هذا 
الرأى قائ نه سيلغ القيادة بالاسمين الاخرين. ثم حضر الاستاذ حسن العشماوى ِف 
القيادة فى كوبرى القبة وأبلغ البكباشى جمال عبد الناصر أن المرشد يرشح للوزارة الأسعاذ. 
مر دة المزظف عمجلل الدرك والامفاد حن العشباري اهاي 


وقد عرض هذا الترشيح على مجلس الثورة فلم يوافق عليہما» وطلب البكباشى جمال 
عيك التاصر هن الأستاد جسن الفشمارى أن يلغ ذلك للمرشد لبرشخ غيرهات وق 
الوقت نفسه اتصل البکباشی جمال بالمرشد فقال الأخير إنه سيجمع مكتب الإرشاد ف 
السساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجتاع . وقد أعاد البكباشى جال الاتصال مرة أخرى 
بالمرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد قرر عدم الا شتراك ق الوزارةء فلما قال له: لقد 
أخطرنا الشيخ الباقورى يموافقتك وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء ف الساعة السابعة لحلف 
المين أجايه بأنه يرشح بعض أصدقاء الإخوان للاشتر تراك ف الوزارة ولا یوافق على ترشیح 
أحد من الإخوان . 


وه, اليوم التالى صدر قرار من مكتب الإرشاد بغصل الشيخ الباقورى من هيئة 


۲۹١ 


الإحوان فاستدعى البكباشى جمال عبد الناصر الأستاذ حسن العشماوى وعاتبه على هذا 
التصرف الذى يظهر الإحران بمظهر المتنع عن تأييد وزارة الرئيس نجيب وهدد بنشر 
جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة؛ فكان رد العشماوى أن هذا النشر يحدث 
فرقة فى صفوف الإحوان وليس لوقف المرشد العام ورجا عدم النشر . 

۵ ے عندما طلب من الأحزاب أن تقدم [حطارات عن تکوینہا قدم الإخوان 
إحطااً باعتبارهم حوبا اا : وقد نصحت لحرن رجال الإأحران بان 
لايتردوا فى الحزبية » ويكفى أن مارسوا دعو تم الإسلامية بعيداً عن غبار المعارك السياسية 

والشهوات الربية . وقد ترددوا بادىء الامر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقدم 
الإحطارات وطليوا اعتبارهم هيقة . وطلبوا من اليكباشى جمال عبد الناصر أن يساعدهم ف 
تصحيح الإخحطار » فذهب إلى وزارة الداحلية حيث تقابل مع المرشد فى مكتب الأستاذ 
سليمان حافظ وزير الداخلية وقتعذ وت الاتفاق على أن ا وزارة الداحلية من الإخوان 
تقسیراً عما إذا كانت أهدافهم سیعمل على تحقیقها عن طریتق اساب الحكم کالانتخابات 
وأن يكون رد الإحوان بالنفى لاينطبق عليهم القانون . 


٦‏ س وف صبيحة يوم صدور قرار الأحزاب ف يناير ۴ حضر إل مکتب 
الیکباٹی جمال عبد الناصر الصاغ صلاح شادی والاستاذ منير الدلة وقالا له : الآن وبعد 
حل الأحزاب لإ بيق من مؤيد للشورة إلا هيغة الإحوان ء وهمذا فإنيم يجب أن يكونو أ 
وضع کہم آن يردوا على كل أسباب التساؤل. فلما سألمم ماهو هذا الوضع 
الطلوب أجابا بأعهم يريدون الاشتراك فى الوزارة . قال مما : إننا لسنا ف محنةء وإذا كنم 
تعتقدون أن هذا الظرف هو ظر ف المطالب وقرض الشروط فأنع خطعون . فقالوا له : إذا 
م توافق على هذا فإتنا نطالب بتكوين نة من هية الإخوان تعرض عايما القوانين قبل 
صدورها للموافقة علماء وهذا هو سبيلنا لتأييد ك إن أردتع التأييد فقال هم البكباٹى جمال 
عبد الناصر : TS‏ 
أخرى ف عزم وؤإصر 

وكانت هذه الحادثة هى نقطة التحول ف موقف الاحوان من اله لشورة وحكومة 
الثورة؛ إذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات صحفية مهاجماً فيا الثورة 
وحكومتا فى الصحافة الخارجية والداخلية» ۴ كانت تصدر الأوامر شفوياً إلى هيات 
الإإحوان بأن:يظهروا دائماً فى المناسبات انى يعقدها رجال الثورة بظهر الخصم الححدى . 

۷ - لا علم المرشذ بتكوين هيئة التحرير تقايل مع البكباشى جمال عبد الناصز فى 

مبنى القيادة بکوبری القبة وقال له: إنه لالزوم لانشاء هيئة التحرير مادام الإخوان 
. فر دا عليه البکباشى جمال إن فى البلاد من لايرغب ف الانضمام إلى الإخوانء 
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إن جال الإصلاح متسع أمام اليثتين . فقال المرشد: لن ايد هذه الميعة . ويد منذ ذلك 
ET‏ آوامره بإثارة الشغب واحتلاق المناسبات لاججاد جو 


۸ / رل شم ما ۱۱۰7 یت رجا رادصاو ن سن ارد 
TT‏ وقل عر ف الیکبائی جال من حدیثه ص الأستاذ حسن العشماوى ف هذا 
الخصوص أنه حدث. :اتصال فعلاً بين الأستاذ منير الدلة والأستاذ صالخ ایو رق لن عن 
الإحوان وبين مستر إيفانر المستشار الشرق للسفارة البريطانية وأن هذا الحديث سيعرض 
حيةا يتقايل البكباشى جمال مع المرشد. وعندما التقى البكباشى جمال مع المرشد أظهر له 
يدعو إلى التضارب ف القول وإظهار البلاد بمظهر الانقسام. 

ولا استجوب الدكتور محمد سام عن موضوع اتصال الإنجليز بالمرشد ومن حوله 
قال : إن القضية تبتدىء وقت أن كان وفد المباحثات المصرى جالسا يتباحث رسميا مع 
الوفد البريطان . 

وف إبريل سنة ٠۹١۳‏ اتصل به القاضى جراهام بالسفارة البريطانية وطلب منه أن 
مهد مقابلة بین مستر إيفانز المستشار ر الشرق بالسفأرة و بحض قادة الإإاحوان» وأنه ای 
محمد سام أمکنه تر تیب هذه المقابلة فى منرله بالمعادى بين منير دلة وصال أبو رقيق عن 
الإخوان وهستر وتناول الخدیٹ موقف الاخحوان من الحكومة› وتباحثوا ف 
تفاصيل القضية المصرية ورأى الإخوان وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدكتور سام 
انه جاءِ فى ری قادة الا خحوان أن عودة الانجليز إلى القاعدة تکون بناء على رأی سحبة 
مشكلة من المصريين والإنجلير وأن الذى يقرر خطر الحرب هى هيئة الأم المحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى تمسك الانجليز بهذا الرأى الذى ل يوافق عليه الخانب 
المصرى للمغاوضات حتی اليوم. ثم تے قا قال الدكتور سام فی اجتاع ا مال رل ايض حیٹث 
طلب مستر إيفانر مقابلة yT‏ . وفعلا تم ف منزل 
اة . ودار فى هذا الاجتاع الحديث عن القضية امصرية وموقف الإخوان متها . وذکر 
و أن مستر إيفانز دعا منير دلة وصالح أبو رقيق لتناول الشاى فى منزله 
وقد أجابا دعوته مرتین . 
تحولت لبث نشاطها داحل قوات الجيش والبوليس . وكانت خطتم ف الجيش تن 
قسمين ` 
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القسم الأول : يدف إل عمل تنظم سری تابع الاإخوان بين رب الجيش . 
ودعوا فيما دعوا دا من الضباط وهم لایعلمون ہم من الضباط الاحرار فسا فسا بهم وساروا 
8 خحططهم› »> وکانوا جتمعول مم بہم اجټاعات أسبوعية › وکانوا يتحدثون فی هذه 
الاجتاعات عن الإعداد لحكم الإخوا ت المسلمين والدعوة إلى ضم کر عدد من الضباط 
ليعملوا تحت إمرة الإخوان . وكانوا يأحذون عليہم عهداً وميثاقاً وقسماً أن يطيعوا 
مايصدر إليم من أوامر المرشد. 

أما القسم الثاني : فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات من ضباط البوليس . 
وكان الغرض منہا هو إحضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضاً. و كانوا 
يجتمعون لى اجتاعات دورية أسبوعية» وينحصر حديشهم فيما فى بث الحقد والكراهية بين 
ضباط البوليس بأنہم أحق من رجال الجيش بالحكم نظراً لاتصاهم بالشعب . وكانوا 
ينو نهم بالترقيات والمناصب بعد أن يتم هم هدفهم . وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادى 
الذى طالما ردد ف اجتاعاعيم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث : أطلق عليه قسم الوحدات . وكان الغرض منه هو جمع أكير عد ممكن 
من ضباط الصف ف الجيش تحت إمرة المرشد أيضا. وكانوا يجتمعون بهم ف اجتاعات 
سرية أسبوعية . وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى نفوس ضباط الصف 
وإشعارهم بأہم هم القوة الحقيقة فى وحدات الجيش» وأم إذا مانجح الإخوان فى 
الوصول إل الحكم فسيعاملون معاملة كرية كا كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع 
أكبر عدد من صف ضباط وجنود ليكون تحت إمرة المرشد. ٠‏ 

وا تجمعت هذه ا لمعلو مات لادارة الخابرات اتصل الیکیاشی جال بالاستاذ حسن 
العشماوی باعتبأره مل للمرشد وصارحه إوقف الإخحوان العام م بموقف الإخحوان ف 
داحل الجيش وما يذبرونه ف الخفاء بين قوات الجيش والبوليس وقال له: لقد أمنا لکم ولکن 
هذه الحوادث تظهر أنكم تدبرون أمراً سيجنى على مصير البلادء ولن يستفید منه إلا 
المستعمر » وانتی انذر اننا لن نقف مکتوف الأيدى مام هذه التصرفات التى يجب أن 
توقف إيقافاً کاملاء و جب أن يعلم الإخوان أن الثورة إغا أبقت عليہم بعد أن حلت جميع 
الأحزاب لاعتقادها أن ف بقائهم مصلحة وطنية› فإدا ماظهر أن ف بقائهم ر البلاد 
e SEO‏ . فوعد أن يتصل 
بالمرشد ف هذا الأمر ولم يعد حتى الآن. 


ول اليوم التالى استدعى البکباٹی جمال عبد الناصر الأستاذ میس هیده نائب 
ارج والاستاذ الشيخ سیل سابق وأبلغهما ماقاله سن العشماوى ف اليوم السایق 
فأظهرا الاستياء الشديد وقالا نما لايعلمان شيعا عن هذا ونہما سیبحثان الأمر ويعملان 
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على إيقاف هذا النشاط الضار . 
ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استعر العمل حثياً ق صفوف الجيش والبوليس› 
وأصبح الكلام ف الاجتاعات الدورية يأخذ طابع الصراحة وطابع الحقد؛ فكانوا يقليون 
الخطط فى هذه الاجتاعات عا عن اسلم الطرق لقلب نظام الحكم . وكان الأحرار 
المنبشون فى هذه التشكيلات ببلغون أُولاً بأول عما يدور ف كل اجتاع . 

٠١‏ بعد أن تعين الأستاذ المضيبى مرشداً للإخوان لم يأمن إلى أفراد ال لجهاز السرى 
الذی کان موجوداً فی اوقت الشهيد حسن البنا برياسة السيد/ عبد الرحمن السندى. 
SA‏ ولکنه ف 
'الوقت نفسه بدأ فى تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء والطاعة . بل عمد إلى 
التفرقة بون أفراد النظام السرى القديم ليأحذ منه إلى صفه أكبر عدد ليضمهم إلى جهازه 
السرى الجديد_ وف هذه الظروف الريبة قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبد المطلب 
E N‏ هدية من الحلوى لناسبة عيد المولد 
النبوى» وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة 
صغيرة كانت تسر تحت الشرفة التى انہارت نتيجة الانفجار . 


وكانت العلومات ترد إلى الخابرات أن القريين من المرشد يسيرون سرا سريعاً ف 
سبیل تکوین جهاز سرى قوى» ويسعون فى تفس الوقت إن التخلص من المناوئين هم من 
فر اد الجهاز السرى القدم . 

١‏ وكانت نتيجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الإخوانء واحتل فریق 
منم دار المركز العام . وقد حضر إلى منزل البكباشى جمال عبد الناصر بعد منتصف ليل 
ذلك اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ السعيد رمضاد مطالبين بالتدحل ضد الفريق 
الآخر ومنع نشر الحادث . فقال م البکیاٹی جمال: إنه لن يستطيع منع النشر حتى لايؤل 
الحادٹ تأويلاً ضارا بمصلحة البلاد ا ن جهة التدحل فهو لايستطيع التدحل بالقوة 

حتى لاتتضاعض التتائج» وحتى لايشعر الإخوان أن الثورة تنصر فريقاً على فريق» وأنه 
ری ان يعصاځح الفريقان وأن يعملا على تصفية مابينهما فطلب منه الشيخ فرغلى أن 
يكون واسطة بين الفريقين ون ججمعه مع الأستاذ صا عشماوی فطلب منه البكباشى 
جال أن E‏ العاشرة صباحاً ونه سيعمل على أن یکون الأستاذ 
صالح موجودا_ وف الموعد الحدد حضر الشيخ فرغلى ولم يمكن الاتصال بالأُستاذ صا 
عشماوی» وكان الشيخ فرغلى متلهفاً على وجود الأستاذ صالح عشماوی ما دعا 
الیکباٹی جمال أن يطلب من البوليس الربى البتحث عن الاأستاذ صالخ وإحضاره إلى 
المنزل . وتمكن البوليس الحربى ف الساعة الثانية عشنرة من العثور على الاستاذ صالح فحضر 
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هو والشیخ سید سابق إلى متزل البکباشی جمال وبداً الطرفان يتعاتبان .. وأحيراً اتفقا على 
أن تشكل نة يوافق على أعضائها الأستاذ صا للبحث فيما نسب إلى إلاخوان الأربعة 
المفصولين على أن لايعتبروا مفصولين وإغا يعتيرون تحت التحقيق» والعمل على أن يسود 
السلام اتر الى کان مزمعاً عقده ى دار الم ركز العام فى عضر ذلك اليوم. ولکن ن¿ 
ينفذ هذا الاتفاق . 

۲ وف يوم الأحد ٠‏ يناير ٠۹١٤‏ ذهب الأستاذ حسن العشماوى العضو 
العامل ججماعة الإحوان وأخو حرم منير الدلة إلى منزل مستر کروزويل الوزير المفوض 
بالسقارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحا ثم عاد لريارته أيضا ف نفس 
اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى ألساعة الحادية عشرة من مساء 
تفس اليوم. وهذه الحلقة من الاتصالات بالانجليز تتكمل الحلقة الأول التى روى تفاصيلها 
الد كتور محمد سام . 

۳ و کان ار مظهر من مظاهر النشاط المعادى الذى قامت به جماعة الإخوان 
هو الاتفاق على إقامة احتفال یذ کری المنیسی وشاهین يوم ٠١‏ الجارى ف جامعتى القاهرة 
والإسكندرية فى وقت واحد وأن یعملوا جهدهم لکی بظهروا بکل قرتہم ا 
وأن يستغلوا هذه المناسبة استغلالاً سياسياً ف صالحهم » ويشبتوا للمسعولين أنهم قوة وأن 
زمام الجأمعة فى یدہم وحدهم وفعلا تم اجةاع هذا الغرض برياسة عبد الحكم عابدين 
حضره الأستاذ حسن دوح انامى وممود أبو شلوع ومصطفى البساطى من الطلبةء 
واتفقوا على أن يطلبوا من الطلبة الإخوان الاستعداد لمواجهة أى احټال يطراً على الموقف 
خحلال الور حتى يظهروا بمظهر القوة» وحتى لايظهر ف الجامعة أى صوت آخر غير 
صوم. وف سبيل محقيق هذا الغرض اتصلوا بالطلبة الشيوعيين رغم قلتهم وتباين 
وجهات النظر وعقدوا معهم اتفاقا وديا يعمل به خلال المرتمر . 

وف صباح ٠١‏ الجارى عقد المؤتمر وتكتل الإحوان ف حرم الجامعة وسيطروا عل 
الميكرفون» ووصل إلى الجامعة أفراد منظمات الشاب من طلبة المدارس الثانوية ومعهم 
میکروفون مشت فى عربة للاحتفال بذكرى الشهداء. فتحرش بعض الطلبة الإخوان وطلبوا 
إخراج میکروفون منظمات الشباب . وانتظم الحفل وآلقيت لمات من مدير الحامعة 
والطلبة . وفجاة إذا ببعض الطلبة من الإحوان يحضرون إلى الاجتاع ومعهم نواب صفوى 
زعم فدائيان إسلام فى إيران حاملينه على الأكتاف » وصعد إلى المنصة وألقى كلمةء وإذا 
بطلبة الا وان يقابلونه بمتافهم التقليدى « الله وأكبر ول الحمد» وهنا هتف طلبة منظمة 
الشباب «الله أكبر والعزة ا لمصر» فساء طلبة الإخوان أن يظهر صوت ف ال جامعة مع 
صوعيم فهاحموا اطاتفون بالكرابيج والعصى وقلبوا عربة الميكروفون وأحرقوها وأصيب 
البعض إصابات مخلفة م تفرق الجميع إلى منازهم. 
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حدث كل هذا ف الظلام . وظن المرشد وأعوانه أن المستولين غافلون عن أمرهم . 
لذلك فنحن نعلن باسم هذه الثورة الهى تحمل أمانة أهداف هذا الشعب أن مرشد الإخوان 
ومن حوله قد وجهوا نشاط هذه أهيعة و يضر بکیان الوطن ویعتدی على" حرمة 
الدين . 

ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة رجغية اسم الدين . ولن تسمح لأحد 
ان يتلاعب بمصائر هذا البلد بشهرات خاصة مهما كانت دعواهاء ولا آن يستغل الدين 
فى لحدمة الأغراض والشهوات وستکون إجراءات الثورة حاسمة وف ضوء النہار ومام 
المصريين, جیما والله ولى التوفيق . 
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الفصل الثانى 
الاعتقال الأول 


ار CS‏ الذى وردته فى الفصل السابق لأتحدث عن 
عملية الاعتقال التی لایست هذا البيان فحدثت قبیله بأيام أو معه أو بعده بأيام . 


أما من تاحيتى فقد حضر إل ف نحو الساعة العاشرةصباحاً يوم ٠١‏ ینایر ۱۹٥٤‏ فى 
مقر عملى بمجلح القناطر الخيرية ضابط يالملابس المدنية » وأخحبرنى أنه مكلف باعتقالى وأنه 
تابع خحافظة القليوبية التى تتبعها القناطر ا-خيرية . فسالته عما إذا کان من حقى أن اذهب 
إلى متزلی سے وکان متزلی بجاوراً للمحلج ‏ فأیدی الرجل استعداداً کریاًء وصعد معی إل 

حیث أُسکن» وأحضرت حقیبتی وبا بعض اللابس وأخذت ممى كاباً كنت جه هو 
2 عطاء الله السكندرى» ونزلت معه ف ركبنا سيارة الحافظة إلى القاهرة حيث 
سلمنى إلى مقر قيادة البوليس الحربى الذى قام بنقلى إلى السجن ألحرل . 

وكنا هذه الرة فى مبنى صغير من مبانى السجن الحرلى حيث وجدت مجموعة قليلة 
العدد من الإحوان. وكانت الأوامر تقضى بسنا حبساً اتفراديا . وکان جاری فى الزنزانة 
لتی تلى زنزانتى الأخ الشيخ محمد فرغلى» وکنا اج الإحران إلى نفسى» لأنه کان 
من أحب الإخوان إلى الأستاذ اا ا تفوس جمیع 
الإخحوان . . أنه کان مع تفانيه فى دعوته لايتكلف ولا يتصنع ولا يتشدق . .. وأذكر بېذە 
المناسبة أنه وهو واعظ صناعته ا کان إذا دعاه الأستاذ الإمام فى اجتاع من 
الاجتاعات لل الكلام للتعليق على رأً أی اداه aS‏ کان 
يقف ولا يتكلم کأنا ارتج عليه؛ حياءُ من أن يعقب على كلام أستاذه .. فی فيبتسم الاأستاذ 
ابتسامة الإعجاب ياء العلماء وأدب الفضلاء. 

وکنا محبوسين حبساً انقرادياً» ولكن كل زنرانة کانت مزودة بسرير عليه مرتبة 
نظيفة وخدة وبطاتية وبمنضدة وبكرسى . وكان الطعام الذى يقدم إلينا طعاماً نظيفا ومتقن 
الطهى» وفى أوان من الصينى » ومع الطعام ملعقة» وشوكة أيضاً فى بعض الأحيان .. 
ولکنڻ المبس الانفرادى على كل حال ثقيل على النفس وعحطم اللأعصاب .. وكانت 
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الزنازين تفتح لتا أبوابما مرة أو مرتين فى اليوم حيث نجدد وضوعنا.. وكانت هذه هى 
فرصة تلاقينا معأ . ومع أن تبادل الحديث فيما بيننا كان منوعاً إلا أننا كنا نتمكن من 
ذلك . 

وف أول مرة فتحت الزنازين التقيت بالخ الشيخ فرغلى فشكا إلى ضيقه بهذا ا حيس 
الاتفرادی دون أن یکون معه شىء يتسلی فيه وییدو أن الضابط الذى اعتقله ۾ يسمح 
له باصطحاب شیء معه وسالنی : هل أحضرت معك کتباً؟ فقلت له : أحضرت معى 
کتاب شرح حکم ابن عطاء الله السکندری ومع المصحف فقال : إنلك طبعاً لاتستغنى 

عن الممحف فاأعطنی کتاب امن عيطاء فأعطیته" ياه . 

وفی یوم آخحر تنشابلتا کالعتاد ف دورة المياة قأخيرنا الخ الأستاذ حسن العشماوى أنه 
ودی مااي الصاح Cl EC N‏ 
زمیلاً له» وتبین له انه جاء لإجراء تحقيق محه» فرحب حسن» .وفتح محضر التحقيق .. 
ويقول جسن ٠‏ كانت أكبر مفاجأة لى أن يقول لى وكيل الاب رسجيأً: 

التهمة المؤجهة إليك أنك تحرز أسلحة وذخيرة قدرها كذا وحددها فى عا فى 
عزبعکم بجهة كذا ف المكان الفلانى _ بالتحديد على عمق كذا ووصف المكان 
وصفاً دققا.: 


وبعد أن أم وكيل النيابة توجيه النممة قال موجها الكلام للأخ حسن E‏ 
قال حسن : : نا نع عن اإإدلاء بأية أقوال وعن الإجابة على ی سال حتى ضر هنا ف 
التحقيق جمال عبد التاصر لأنه هو الذى يغرف کل شىء عن هذه الأسلدة ويعلم قصة 
وجودها فى هذا المكان لأنها أسلحته. 


يقول صاحب هذه المذ كرات إنه قد تبن لنا فيما بعد أن الصحف ف يوم ۱۸ يناير 
٤‏ نشرت صفحاتها الأولى خط كبر : 


ضبط ۰ کیلو جلجانیت › 1٥‏ ألف طلقة 
مستودع ملىء بالأسلحة والمواد الناسفة- العتور عليه فى 
أملاك حسن العشماوى بالشرقية 


فتشت عزبة حسن حسن العشماوى تبع ناحية العطيف مركز ههيا شرقية فاتضح ان بہا 
جراجاً أرضيته من التراب» وتحت التراب ضفي أطوب تجا اسجنت مسلح» ويها فحة 
توصل إل باب سر داب کانت مغطاۃ بالمشمع . ووجد بداحلها أسلحة وذحائز قدروعا 


° 


بنحو ۲۰ الف جنيه» . 
دلالة بعيدة المدى هذه الواقعة: 


نا لم أكن ممن ستون الظن ججمال عبد الناصر› وكنت أعلم آنه اول احتواء 
الدعوةء وأنه ف سبيل ذلك يحيك المؤامرات ضدها وضد قيادتها ولكن الذى لم يكن 
خخطر لى ببال أو حتى يلوح لى ف امجيال أن يبلغ ف استباحته الكذب حداً تترقع الدناءة 
عن أن تكون وصفا له. 

لقد قص علينا -حسن العشماوى ونحن فى دورة الياة ة قصة هذه الأسلحة وكيف أنه 
هى أسلحة يملكها جمال عبد الناصر وا وف خی القاهرة خشى أن تصل إلا أيدى 
السلطات إذا فتشت مدرسة الأسلحة الحفيفة الخبأة بها؛ وطلب من حسن العشماوى 
إخفاءها عنده فى عزبتهم وقام جمال عبد الناصر بنفسه برسم كيفية قشييد خرن تحت 
الأرض بعمق ثلائة أمتار» وأشرف بنفسه على تشييد الخزن ووضع الأسلحة فيه ما 
ضبق تفصيله فيما نقلناه من كتاب «الصامتون يتكلمون» على لسان الأخ الأستاذ صلاح 
شاأدی . 


إن هذه القصة دلتنى لأول مرةس على أن هناك رذائل تخرج عن حدود ماعهد 
لتاس من رذاثل؛ فهى رذيلة تطوی بین جوانعها کل الرذائل . ا دلتنى على أن هذا الرجل 
القم ؛ ولا يبعد علبه ولا يستغرب منه أن يقتل أباه إذا وجد ف ذلك مايحقق مطامعه .. 
وقد ذكرتنى هذه القصة بالمخل العرهى الذى يقرل: رمتنى بدائها وانسلت . 

ولقد كدت حين أقرأً حديث رسول الله عه «إن الصدق يمدى إلى البر وإن الر 
يهدى إلى الجنة . وإن الكذب يمدى إلى الفجور وإن. الفجور يدى إلى التار» قأقف عند 
لفظ الفجور ولا أتصور العلاقة بين الفجور وبين الكذب » حتى حدثنا حسن العشماوى 
بقصة الأسلحة هذه فلمست ف الحال هذه العلاقة لأننى وجدتنى أنطق تلقائياً حين معت 
القصة قائلاً: أما إنه حقاً فاجر .. وبدأت منذ ذلك اليوم أعلم أن الفجور هو الدرك 
الأسفل من ٠‏ الكذب. 

ا أن هذه القصة قد وضحت لى غموضاً فى ق قصة أخرى كنت قرأها منذ زمن بعيد 
ف كتاب من أمهات كتب الدب لاأذکر اسه الآن ء ولکن القصة تحكى عن الحجاج بن 
يوسف الثقفى انه حرج مرة إل البادية متا فقابل أعرابياً فسأله عما يعرفه عن 
الحجاج بن يوسف فارتاب الرجل وأمسك عن الكلام فكشف الحجاج له عن شخصيته 
وقال له: نشدتك الله إلا صدقتنى مما تعرفه عنى وقد أمنتك . 


۷١ 


فقال الأعرابى : أَمّا وقد أمنتنى فوالله إنك لظلوم سفاك قتال كذاب. 

فقال الحجاج : آما إلى حقاً ظلوم سفاك قتال ولکننی لست بكذاب وما كذیت منذ 
علمت أن الكذب يشين أهله. 

ولقد كنت أعجب كيف أن الحجاج رضى لنفسه ولم يأنف أن يوصف بالظلم 
والسفك والقتل ولكنه ربا بنفسه أن يوصف بالكذب . 

نعم إن التحقيق قد حفظ پار جمال عبد اا وهذا الحفظ فى ذاته إحدى 
الفضائح التى لو وقع مله فى بلاد كانجلترا أو فرنسا أو أمريكا ها اكتفوا بإسقاط هذا 
الرئيس بل لحاكموه وأودعوه السجن؛ لأنه غر بالشعب وكذب عليه» واستيزأً بعقوله . 

فكيف يلصق عهمة خحطيرة بإنسان بوتخلىء الصحف بصور ابأ الدفين وصور 
الأسلحة التى وجدت فيه» وعدد قطع كل نوع منها.. ثم بحفظ التحقيق بعد ذلك دون 
ار 

ا حفظ العحقيق فی هذا الأمر الخطير معناه أن الادعاء باطل› وان رد امتهم على 
النيابة بأن هذه الا والذخائر هى ملك جال عبد الناصر وهو الذى أخفاها عنده هو 
الصحيح .. وف هذه الحالة كان على النيابة ة أن تحقق مع جمال عبد الناصر الذى هو ليس 
فوق القانون.. فإذا ثبتت صحة أقوال لمخم وجبت تبرئته ووضع جمال عبد الناصر ف 

قفص الاعہام بأكثر من تمة أخفها إحراز الأسلحة؛ لأن إحراز الأسلحة بغر ر تصرج وإِن 
حرمه القانون إلا أنه ف ذاته لايلحق عاراً بصاحبه» ولكن التهمة التى تلحق بصاحبما العار 
هى تهمة الكذب والافتراء واستغلال النفوذ لاام الناس بالباطل .. لاسيما إذا كان الذى 
آلقی عليه الاتہام هو صاحب الفضل على الذی اتہمه »وهو الذی آواه یوم کان مطارداء 
۾ جأءه غ فاخقاه عن أعين السلطة وستر عورته.. وصدق الله العظم إذ يقول 
لإومن يكسب خطيئة أو إلا م يرم به برا فقد احتمل بهاناً وإفاً مينا) وصدق 
رسول الله ع إذ يقول : « ثلاثة لايقبل الله هم قوبة: شيخ زان» وفقير متكبر» وملك 
كذاب ». الهم . . نى خرججت من هذه القصة التى وقعت أحداثها أمامى ؛ بأن جمال عبد 
I o‏ ؛ وآنه یستبیح کل و 
ف سبيل تحقيق أغراضه الشخصية. وأن التعامل معه جب أن یکون بحذرء وبأملوب 
باکر ل ا . کا ان ننى أقدمها للقراء شاا ین و ی اه 
اہم التی کاها لاإخوان کیلاً في قراره جل الإخوان. 


معتقل العامرية 


بعد أسبوع من إقامتى بالسجن الحري افتتحت الحىكومة معتقلاً لى العامرية. وهو 


VY 


معتقل فى وسط الصحراء كان فى الأصل معسكراً أقامه الإنجليز فى أثناء الحرب العالمية 
الثانيةء ثم تركوه فامتدت إليه يد التخريب ولم يبق منه إلا مايشبه المياكل من نحو أربعة 
جمالونات لاتكاد تمنع المطر عن ساكتما.. وملحق به دورة مياه وحوله سور من الأسلاك 
الشائكة . 


ويكاد يكون هذا المعتقل ف مستوى السجن'الحر الى كتا غيه من خيث النوم 
على سراير ومن حيث الظعام» ولكنه ختلف عنه فى أنه أولا تحت إدارة البوليس أو بالأدق 
تحت إدارة المباحث العامة خيث كان الصابط ممدوح سام آحد ضباط الباحث المشرفين 
عليه وف أنه لم يكن الحيس فيه انفرادياً لأن العنير كان يتسع لحو مائة . 

وكانت أيامتا فى هذا المعتقل أياماً مباركة . لأن هذا اجو الصحراوى مع وجود عدد 
من اکرم الإخوان يناهز ا-شمسمائة ئة أتاح همم الفرص للعبادة ومناجاة الله ودراسة القران. 
کا اتا ج تبادل الآراء وتبادل المعلومات ؛ بل أفادهم خا 3# جو نقی تمام النقاء» 
وکان Ss‏ ذاك طالباً ی إحدی کلیات الأزهر يقوم بتمر ينات 
رياضية مع بعص بعض الإخوان ۴ کان الإاخحوان يقوموك بتنظم عاضرات تتناول تلف 
المواضيع يع التى تتصل بألدعوة . 

ومع ان ا لخروج فی وقت الفرامن ار النوم إلى دورة الاه التى تيعد عن العنابر 
باک ن ر ي ر کان کافیاً لإصاية أفراد المعتقل جيعاً بأمراض خحطيرة من 
أمراض البردء إلا أن أحداً منا م يصب بشىء من ذلك طيلة فترة إقامتنا به . 


و كانت صلاة الفجر تقام جماعة ويعد أداء الصلاة کان الإخوان يستمتعول 
إلى تلاوة مشجية من القران الكربم من الخ صلاح أو إماعيل _ الطالب إذ ذاك _ 
الصوت الرخم فتكون هذه الجرعة القرانية فاتحه العمل فى اليوم الجديد. 


الجر السياسى للبلاد فى أثناء هذه الفعرة : 


م يكن بد من إدخالنا المعتقلات بعد أن وجد جال عبد الناصر أن موامرته التى 
حاكها ضد قيادة الدعوة قد فشلت فشلاً تاماً.. ولكن يبدو أن هذه الخطوة جاءت 
متأحرة عن موعدها المناسب بعض الوقت فقد دخل الإخوان المعتقلات بعد أن فهموا 
تفسير كل ماحدث فهماً دقيقاً وحددت المواقف أمامهم تحديداً واضحاً؛ | أن الوعى 
السياسى ف البلاد قد نضج نضجاً كاملاًء ولم يعد إعتقال الإخوان يعوق مريان أفكارهم 
ف شرق البلاد وغربہا وسیطرتها على أحاسيس الناس آومشاعرهم ؛ ميث أصبحت هيع 
فغات الشعب تبتف من صمي قلوبما للحرية » وتطالب القائمين على الحكم بإفساح 
الطريق لحكم نيافى حر يشعر الشعب بأنه يحكم نفسه بنفسه» ويمنح كل .مواطن حق 


YY 


التعبير عن رأيه والمطالبة بجقوقه.. 

وكان اللةنمون من رجال الجامعة ورجال القضاء والقانون ‏ وهم المعيرون عادة عن 
أمانى الشعب ممختلف طبقاته وقطاعاته يدججون المقالات فى المطالبة بحكم نياف حر» 
ويطالبون رجال الثورة ان يتخلوا عن مکانہم ق حکم الشعب مشكورين بعد أن أدوا 
مهمتبم وقاموا بدورهم .. وکانت جريدة «المصرى) باعتبارها جريدة ری وفكرة 
المجال الطبيعى لنشر هذه المقالات › وإعلان هذه المطالبات ؛ و كانت کا قدمت قد صارت 
ف ذلك الوقت أوسع الصحف انتشاراً لتجاوبها مع رغبات الشعب . 

وجاء اعتقال الإخحوان وحلهم ف هذه الأثناء وهم قادة الشعب فى هذه المطالب. 
فكان وقوداً زادت به هذه المشاعر الشعبية اشتعالاً؛ فكانت تصل إلينا ونحن بالمعتقل 
ماتفیض به آنہار الصحف س لاسيما جريدة المصرىس من مقالات تعبر عن هذه 
المطالب ‏ کا وصلت إلينا أنباء حلاف دب بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب لأن عمد 
نجيب أيد مطالب الشعب حتى إن جمال عبد الناصر اتہمه بأنه متواطىء ضده مع 
الإحوان. 

وف هذه الاثناء كان الاستاذ عبد القادر عوده لايزال على وفاق مع جمال عبد التاصر 
ولذا فإنه لم يعتقل بل إن جمال عبد الناصر أعطاه حق دحول المعتقل وزيارة المعتقلين 
والتحدث إليهم. وقد حضر عندنا أكثر من مرةس لاسيما ف الفترة الأول من آيام 
الاعتقال ‏ وتحدث مع بعض الإخوان وم كن منہم لأنه کان يائساً من إقناعى 
بارائه . . ولكن الأحداث الت وقعت بعد ذلك أحذت شيعا فشيعاً هز ثقته بجمال حتى 
أقنعته أخیراً بأنه کان مسرفاً ف حسن الظن وبأنه کان على خطاً فى و 

فهو ماكان يتصور أن جمال عبد الناصر يعادى الحرية والحكم النيابى ويعتير المنادين 
بذلك اعداءہ ؛ حتی ولو کان النادی مہا محمد جیب نفسه؛ فینسی کل مواقف نجیب 
ويعلن عزله من مناصبه جرد أنه أيد الشعب فى هذا المطلب . 

م إن مارآه أو ماقرأه من اتبامات وجهت إلى الإحوان من جمال عبد الناصر ف قرار 
المحل وبعد هذا القرار؛ كل ذلك ماهو إلا احتلاق لاأصل لهء وفهم أن جمال عبد 
الناصر س اعټاداً على أنه هو وحده دون زملائه يعلم الحقائق استباح أن يزور علیہم هذه 
الحقائق ویصدر هذا الترویر ی بیان رسمی باهم .. م موضوع الأسلحة التى رمى ہا 
حسن العشماوی م يتبين انه هو صاحہا.. كل ذلك حمل الاسعاذ عبد القادر عوده على 
تغيدر ارائه والاستقامة مع إخوانه على رأى سواء. 
مناورة مكشوفة : 


فى أثناء وجودنا فى الاعتقال» وى الوقت الذى أطلق جمال ألسلة رجاله من الضباط 


VE 


فی سب الاخوان ؛ فیخطب حسین الشافعی فی ٠۹١٤/۲/۹‏ ق الحلة الكبرى وأسيوط 
فينسب إلى الإحوان كل نقيصة؛ يخطب الصاغ وحيد رمضان فى هيئة التحرير 
بالإسكندرية فيقول : 

إن المضيبى ورجاله م يكونوا من الإخوان ف يوم من الأيام» بل كانوا يعيشون 
حياتهم الماسونية فى أحضان الإنجليز . ويطلب الرجوع إلى قعالم حسن البنا. 

فی نفس الوقت وفى ٠۹١٤/٠۲/٠۳‏ تنشر الصحف صورة كبيرة تضم جمال 

عبد الناصر وصلاح سام والباقورى وعبد الرحمن البنا وصاح عشماوى تحت عنوان 
«رجال الثورة .يشا ركون ف الاحتفال بالذ کری الخامسة للشهيد حسن البنا» . 


ولا داعى للتعليق على هذه المناورة المكشوفة لابا لاتحتاج إلى تعليق . 


Vo 


الفصل الثالث 


قمة التهاب المشاعر الشعبية 
إذعان جمال عبد الناصر 


كانت قمة التهاب المشاعر التى أشرنا إليها انفاً هى مواجهة جمالى عبد التاصر بما ل 
يكن ف حسبانه من وقوف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الثورة اللواء محمد جيب 
بجانب الشعب فى مطالبته بإفساح الجال نجاس نيانى تحكم البلاد عن طريقه. 

وما كان هذا المطلب هو الوتر الحساس الذى إذا ضرب عليه ضبارب ثارت أعصاب 
جمال عبد الناصر حتی یکاد یفقد توازنه ویختل کیانه» فقد واجه هذا الموقف بأسلوب هر 
أقرب إلى الطيش منه إلى الصواب والحكمة ؛ فقد استصدر قراراً من مجلس الثورة بتجريد 
محمد جیب م ن جميع مناصبه . .. وليس يعنينا هنا فى هذه المذكرات تفاصيل هذا القرار ولا 
ماانتحل :سات بعيدة عن الواقع بنى عليما اتخاذ هذا القرار .. ولکن الذى يعنينا أن 
هذا القرار قد اتخذ وأن جمال عبد الناصر اعتقد آنه هو الل للازمة التى يواجهها. 

ولا نشك ف أن الذى شجع جمال عبد الناصر على اتخاذ هذا القرار هو اعتقاده بأنه 
هزه كيان الإخوان با لموامرات التى حاكها وبشها فى داحل هذا الكيان »م بإصنداره بیان 
الحل روم فاا وباعتقال ب مرشدهم وقادتېم وجو آلف من ابرز أعضائهم . 
اعتقد أنه بذللث قد قد تم له القضاء على الإخوان الملسلمين ولم يعد بذلك فى البلاد عرق 


ينبض ؛ فليتخذ إذن مايشاء من قر رات ور ن يشاء وليخفض من يشاء وليفعل 
مايشاء » فلن جد من يرفع بذلك واا 


مظاهرة اول مارس ۱۹٩٤‏ : ) 

ولكن الذى حدث كان غير الذى دار جخلد جال عبد التاصر .. خقد قال ميمد نجيب 
من مناصبه فی ۲١‏ فبرایر . . وإذا به فى أول مارس يواجه مظاهرة ضخمة ففى ذلك اليوم 
توجه جم غفير من طلبة الجامعة وأنا أكتب هذا ناقلاً من الصححف فقد كنت لاأزال ق 


YY. 


السقل إلى ميدان الجمهورية معهم ألوف من الأهالى » يهتفون مطالبين برجوع محمد 

جيب . وم يبرحوا مكانہم إلا بعد أن أطل عليہم محمد نجيب من شرفة قصر عابدين 
كال ي اشر يتك . وخطب فييم محمد نجيب خطبة طمأنيم فبا على الحكم 
التيان . 


ولايد هنا من الاعتراف بأن هذه المظاهزة"التى كانت من أكبر المظاهرات التى 
شهدتا العاصمة المصرية فى تاريخهاء فقد كان ميدان الجمهورية وهو أوسع ميادين القاهرة 
بحرا مقلاطماً بأمواج اليشر_ كانت هذه المظاهرة بقيادة الإحوان المشلمين . وقد شارت 
الصحف إلى بعض شخصيات إخجوانية كانت بارزة فيا ؛ ومن هذه الشخصيات إبراهم 
کروم و کان من اشهر «شواټ» القاهرة» وقد هداه الله وصار من أتقى الإخحوان› 
وکان متطیاً جواداً يتقدم الجظاهرين ويطلق أعيرة نارية ف المواء. وعز الدين مالك كان 
يتزعم التظاهرين راكباً سيارة جيب مركباً عليما میکروفون يردد التافات ويوزع 
المنشورات ۔ 

وما جدر ذکره» ویتبغئ الألتفات إلبه ان هذه الظاهرة الضخمة التی قامت بپذه 
القرة الحارفة ؛ کانت قادرة عل تیر کل شىء ترید تغییره . . وکات ذللكف كله ف غيبة 
قيادات الاحوان ورآء. أسوار المقلات._ ولايد أن جمال عبد التاصر تصور وهو ينظر 
إليهم من الشرفة. انت جیپ اہم قادرون_ لو شاعءوا_ على النفوذ إليه وإلقاء القبض 
عابه؛ ولا قستطيع وة أن توقف زحفهم. ولذا فإنه اوعز إلى نجیب بعد أن اہی کلمته 
ان يطلب الم الأتصراف .. غير آم م يتصرفوا. . فحاول, جيب ذلك مرات دون 
جدوی . فاسعفته سرعة يديمته- وقد رأى وسط الحظاهرين الأستاذ عبد القادر عوده_ 1 
فدعاه اللوقوف معهما ف الشرفة وطلب إليه أن يأمر التظاهرين بالانصراف فما كاد 
يأمرهم ae‏ 


ومع ان تصرف عبد القادرا عوده جاء إنقااً مال عبد ا وهو يعلم ذلك 
بيقين ‏ إلا أن جمال عبد الناصر نظر إلى الموضوع من ناحية أخرى فتصور أن الذى 
استطاع فض هذه الجموع ف لحظة هو قادر على جمعها فى خحظة.. إذن هو قوة بجحب 
التخلص منہا. 

هذا ماعلق به الکثیرون على ماکان من أمر هذه المظاهرةء ولکتنی أری أن عزم عبد 
الناصر على التخلص من عبد القادر عودة لم يكن وليد مارآه من قدرته على ف فض المظاهرة 
أو جمعهاء ونما كان وليد تول عبد القادر عوك ن الولاء له والاغياز لجاتبه إلى الولاء 
للمرشد العام ٠.‏ الاسيما والأستاذ عبد القادر رحه الله كان من الرجال الصرحاء 
الواضحين الذين إذا اتجهوا إلى ناحية اتجهوا. إليها يكل مافيم » وإذا أعرضوا عنها. أعرضوا 
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بكل مافيهم ؛ لايعرف التوسط ف الأمور ولا أحذها برفق .. ولیس هذا کا قدمنا عياً 
ق الخلق ء ولكنه ليس الأسلوب الأمثل فى تناول القادة ها ينشاً بين .أيديهم من مواقف وقد 
کان رسول الله ر یقول : «[نا َب فی وجوه قوم وقلوبنا تکرههم٤.‏ وریا تناولنا هذا 
الموضوع فيما بعد إن شاء الله بمزيد بيان . 

ثم إن المقدرة على جمع المظاهرة وفضها لم تكن تشغل بال عبد التاصر باعتبارها 
مقدرة خارقة فهو كان من الإخوان ويعرف أن الطاعة التامة من حصائص الجتمع 
الإحوانى .. ولكن الذى شغل باله هو: كيف تم جمع هذه المظاهرة فى حين أن جميع قادة 
الإحوان تحت يديه فى السجون؟ إذن هذا الأسلوب الذى اتبعه من اعتقال القادة 
والأعضاء البارزين فقط معتقداً أن ذلك يشل الأنباع الباقين عن الح ركة أسلوب خاطىء 
إن جاز ف حق خحلف اليعات فقد ثبت أنه لاججوز فى حق الإخوان المسلمين .. وإذن 
فلابد من اسلوب اخر... 

أما الأسلوب الآخر الذى بيته جمال عبد الناصر ولم يصح عنه لأحد حتى لزملائه ف 
مجلس الثورة فهو موضوع فصول قادمة إن شاء الله .. وقد يكون هذا الفصل أوها. 


من نتائج هذه المظاهرة : 
١‏ رجوع محمد جيب إلى جميع مناصبه. 
۴ خحضوع ججمال عبد الناصر لمطلب الشعب فى حكم دستورى . 
٣‏ س عملية إفراج واعتقال جزئية . 
٤‏ س تجاوب جميع الماقفين مع الاتجاه الحدید . 
هس الإفراج عن جميع الإخحوان المسلمين . 
ونتناول ف هذا الفصل التتيجتين الأوليين فنقول : 


رجوع محمد نجيب إلى يع مناصبه : 

صحیح ان اول نتائج هذه المظاهرة رجوع محمد نجيب إلى .جميع مناصبه التى كان 
يباشرها فرجع إلى منصب رئيس الجمهورية ورجح إلى منصب رئيس مجلس الثورة 
على أن يحتفظ لنفسه بمنصب الحا العسكرى.. 

وقد نشرت الصحف فی یومی ۰۸ ٩‏ مارس ٤ه‏ الآقى + 

يعود اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية والوزارة والفورة. وأذبع المرسوم التالى: 

« “رل للسيد البكباشى جمال عبد الناصر حسين السنلطة ف اتخاذ التدابير المنسوص 
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عليما بدلا من السيد اللواء محمد نجيب» ويرحص له علاوة على ذلك باتخاذ أى إجراء آخر 
لازم للمحافظة على الأمن والنظام العام فى جميع نواحى جمهورية مصر أو فى جهات معينة 
فیا ) . 

وإذا علمنا أن محمد نجيب ‏ نتيجة هذه الأحداث_ کان آقوى رجل فى مصر؛ ا 
أن جمال عبد الناصر کان فى نفس الوقت ف أضعف مركز مر به .. تعجبنا يعدما فعله 
عبد الناصر بنجيب من أفاعيل س كيف ينبخدع نجيب وجيب عبد الناصر إلى مطلبه 
SS‏ 
إجراء آخر لازم للمحافظة على الأمن والنظام العام ف.. 

ولا شك أن RL E‏ 
له فهداً کاسراً وقیدوه وسلموه له مقیداً. فبکل سذاجة حرره من قیوده وأطلقه فکان هو 
نفسه أول فريسه من فرائسه .. لقد منح نجيب عبد الناصر سلاح الحا العسكرى فأشهر 
عبد الناصر هذا السلاح اول مااشهر فى وجه ماه .. 


خضوع عبد الناصر لمطلب الحكم الدستورى: 

كان إذعان عبد الناصر لطلب الحكم الدستور ى أمرأ لايد منه أمام الإجماع الشامل 
للأمة بحيث لم يعد مفر من الإذعان والخضوع . . ما أن هذا الإذعان كان عن اقتناع فهذا 
مالم يكن ف استطاعة أحد أن يفتح عن قلب عبد الناصر ليرى فيه حقيقة هذا الأمر . 
ولكن التصرفات الظاهرية كانت تشعر يوجود هذا الإذعان إلى حد تحس معه الجدية ففى 

نفس التارغ ٠۹١٤/۳/۹‏ سأل مندوب «المصرى»؛ البكباشى جمال عبد الناصر عن 
العطو رات التى أعلنت امس فقال : 

«لقد بدأنا منذ شهرين نبحث الطريقة التى عكن بها تكوين هيئة وطنية تمشل البلادء 

لي أن یکون هذا كفعرة انتقال لتقل البلاد إل الحكم النيابی السلم الذف و دنا 
e‏ من أهداف التورة وقد كلف مجلس الثورة الأستاذ سلیمان حافظ ليتصل 
بالشخصيات اختلفة للبحث معهم ف الأسس الى ينفذ على أساسها هذا المشروع . وقد 
أعدت جملة مشروعات أحدها من الأستاذ سليمان حافظ واخر من الدكتور أحمد فکری 
.الأستاذ بجامعة اللإاسكندرية . . وكانت هذه الموضوعات قيد الببحث حتى يكن الوصول إل 
أصلح مشرو ع يوافق حالة لة البلاد. وكان السيب ف هذا هو الشعور بالفراغ بعد تحطم 
جميع الأمسس القدعة التى بتیت علا الحياة اة البائدة فق هذه البلاد» وكان الجميع 
يشعرون أنه لابد من القيام بعمل لملء هذا الفراغ». 


وف غضون هذا التاريخ كتب أحمد أبو الفتح فى «المصرى»؛ كلمة جاء فيا : 
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«أعلن المسعولون عن إطلاق حرية الصحافة ورفع الرقابة عن الصحف . وأعلن 
المسشولون عن انتخاب جعية قأسيسية تراجع الدستور وتعتمده. وأعلن امسعولون أن 
أعضاء الجمعية التأسيسية سيختارون بالانتخاب الح المباشر . وأعلنوا أن الأحزاب السياسية 
ستعود . وأعلن المسفولون أن رجال الجيش الذين سيعملون فى الحقل السياسى سيستقيلون من 
الجيش ویعملون كمدنيين لاعسكريين .. وهذه بواكير الحرية هيت على البلاد؛ . 

وى نفس هذا التارخ يعقد صلاح سالم عضو مجلس الثورة ووزير الإرشاد مورا صحفيا 
يعلن فيه : 

الرأى متفق على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالاتتخاب لابالتعبين ‏ لن يقوم 
حزب من الأحزاب قبل إقرار الدستور الحديد_ مجلس الثورة يمارس سلطة السيادة ولا 

يشترك فى الحكم بعد قيام الع اا ةت ف الاضال دات ى ارون بار ٠۹5۳‏ 
وتنتہی بانتخاب ال اا ا ت الإحوان كهيئة دينية ‏ سيقرج عن يع المعتقلين 
و تلغى الأحكام العرفية عند إعلان ال جمعية التأسيسية _ أعضاء مجلس الثورة أ و 
منأصبم ف الجيش» وسيخوضون المع ركة السياسية كمواطنين مدنيين» . 


تجاوب جميع المنقفين مع الالجاه الجديد : 

وإذا طالعت الصحف الصادرة فى هذا التارخ وحوله شعرت بأن الشعب كله كان 
من وراء هذا المطلب فقابة الصحفيين تؤيد هذا المطلب وتطالب بإلغاء الأحكام العرفية ‏ 
والصحفيون يدلون بارائهم ف تفاصيل الإجراءات التى تؤدی إلى الحکم الدستوری؛ فبیغا 
بعضهم یری البدء بتكوين جمعية تأسيسية ا ور ر یری آخرون منہم رأیا 
َك كالأستاذ إحسان عبد القدوس فقد كتب مقالاً جريدة «المصرى تحت عنوان 
ال اة ا باب هه اقا ا كرون م اول وضع 
الدستور. ويقول فيه : وإذا قيل إن البرلان لايقوم إلا بعد وضع الدستور» فإننا فى ظروف 
شاذة ولن يضيرنا بعد كل هذا الشذوذ الذى عشنا فيه أن نعخب برلانا يضع الدستور . څ 
يقول: وأكتبه هذا لأننى قبينت تردداً من أغلبية الواطتين ف التقدم للترشيح لجمعية لن 
تدوم مهمتها أكار من شهر أو شهرين . ولألى أريد أن أتعجل الاستقرار لمصر وأتجنب 
المزيد من الشذوذ». 

ومناسية ذكر الأستاذ إحسان عبد القدوس أذكر أنه اعتقل وأودع السجن الحربى 
مع الإحوان بعد أت نقلت منه إلى معتقل العامرية . وأحبرلى الإخوان الترن بقوا ف السجن 
الحربى أن الأستاذ إحسان بعد أن فهم دعوة الإخوان أعلن توبته وعاهدهم على أن يكون 
لسانا ذه الدعوة. 


۲A 


م إنك تقراً فى الصحف مثل هذه العناوين 

إن البلاد كلها ترحب بإعادة العياة النيابية نقابة الحامين يطلب زوال كل 
القيود التى تحد من الحريات ‏ نقابة الصحفيين تشكر رجال الثورة على إلغاء الرقابة على 
الصحف س عيئة التدريس ججامعة الاسكندرية ترحب بالقرارات الحديدة جامعة القاهرة 
تحذو حذو جامعة الإسكندرية 


کانت البلاد ف حالة نشوة أو صحوة على حلم لذيذ وجدت فى اليقظة بشائرة 
فطارت فرحاً تتعجل له الفام. 


عملية إفراج واعتقال جزئية : 
یکن متعظراً ن یکون ف أعقاب مظاهرة ۲۸ فبراير ٠٤‏ اعتقالات» ولكن جمال 
عبد الناصر قرر فى تفسه الانتقام من أشخاص معينين بعضهم من الإخوان وبعض آخر من 
غير الإخوان من معارضيه .. فستراً للإجراء الذى انتواه من اعتقال هؤلاء الأشخاص»ء 
ألحقه بالإفراج عن عدد من المعتقلین . ففی ۳ مارس ۱۹۰٤‏ اعتقل باعتباره حاكماً 
عسکراً ۱۱۸ شخصاً ينهم ٤٠‏ من الإاحوان » ٠‏ من الاشتراكيين »> ٠‏ وفدين » > 
وق ۷ مارس أفرج عن الإحوان الأساتذة الببى الخولى وعيد انعم حلاف وإسماعيل 

الداعور وحلمى عبد اجيد وعبد العزيز الشابورى وحمد عمد عصفور. 
وكان المقصود من بين الخمسة والأربعين الذين اعتقلوا بعد مظاهرة ميدان الجمهورية 
ٹین بالذات ہا الأستأذ عبد القادر عودة والأستاذ عمر التلمسات أنه کان قد أبقی 
SS‏ 
قرر الانتقام منہما فاعتقلهما ولا كان انقلاب الأستاذ عبد القادر عوده عليه انقلاباً مفاجقاً 
بعد أن کان يعده أقرب الإخوان إليه راد أن يصب جام غضبه عليه فقد كلف من كلابه 
الاادميين من سامه هو والأستاذ عمر التلمسافى وجموغة معھا لوان الاهانة والعذاب م 
حص الأستاذ عبد القادر بلون آخر ماقمل قدا فة اة را مه وون تة 
فقد لفق له قضية اتمه فيا هو ومعه Il BABS‏ 
الدين مالك والشيخ وهبه الفرماوى بالعمل على قلب نظام الحكم فى حوادث مظاهرة 
۸ فبرایر . 


3% 
3% 
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الباب العاشر 
الخدعة الكبرى 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


هبوط إلى الدرك 
الأسفل.هل الغاية تبرر 
الوسيا ة؟ 
الإفراج عن الإخوان 
وقد عادت الامور كلها 
فی ایدیهم . 

الفتقرة الحرجة 
والفرصة المضيعة . 
مفاجأة أجهضت 


TAY 


الفصل الأول 


ع چ 
هبوط إلى الدرك الاسفل 
چ ت 
هل الغايه تبرر. الوسيلة؟ 
يبدو أن مظاهرة ۲۸ فبرایر ٠٤‏ بيدان الجمهورية كانت طعنة نجلاء أصابت عبد 
الناصر فى مقتل لأنها قلبت كل حساباته» وجعاته يدور حول نقسه. . ييحت عن څخرج› 
وكلما لجا إل طريق وجده مسدوداً وليس أمامه من طريق مفتوح إلا طريق واحد هو 
E CG yT‏ 
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ولقد کنا نحن - الإخوان المسلمين - نقحدث بهذا فيما بينتا وحن ف العتقل مقدرين 
ما يعانيه من حيرة بين ما نعرف من اماله الديكتاتورية | لواسعة » وبيق ما أطبق عليه من ضغط 
E‏ واھ و یا الذين كان يرسلهم إلينا فى المعتقلين 

لسجن الحرى والعامرية يتوسطون ف المصالحة 

وإذا کان هذا الذی کنا نعحدث به فیما بینتا ف المعتقل كان محرد تصور قد يكون 
مهلابقا للحقيقة أو مبالغاً فى التعبير عنها لأن الحقائة الدفينة لم تكن غائبة عنا وحدنا 
لوا بالمعتقل بل كانت غائبة عن غيرنا من يعيشون الحياة الحرة ويقرأون الصحف 
و يستمعون إلى الأخبار. 

ولقد مرت الأيام وتغيرت الظروف وأتاحت لتا أن عرف حقيقة ماكان عبد الناصر 
يعانيه فعلاً من جراء هذا اموقف من أزمة نفسية خانقة حماته على ارتكاب حاقات وجرام 
لایکاد سامعها أن يصدقها لولا أن الذى يرويها أحد زملائه فى مجلس الثورة وشهودها 

بقية هولاء الأعضاء؛ فقد جاء فى مذ كرات عبد اللطيف البغدادى فى صفحة ٠١۹‏ من 
اء الأول» أنه ى جلسة مجلس اثورة النعقدة فى ۽ مارس ٤‏ اقترح جال عبد 
الناصر حل الجلس وأن يعمل کل فرد من أعضائه على تکوین فریق 1٠۵۳‏ مكون من 


Ao 


عشر ة أفراد مهمته التخلص من العناصر الرجعية من الذين يناهضون الثورة وعلى رأسهم 

ویقول البغدادی ٹی صفحة ٩۸‏ من مذكراته فى نفس الجزء: 

وف اجقاع مشترك بین مجلس الغورة وأعضاء الوزارة فی ۲۰ مارس ٠۹۰٤‏ أبلغ 
جمال عبد الناصر الاجتاع يوقوع ستة انفجارات نسف فى مبنى السكة الحديد وف 
الحامعة وف محل جرون فى وقت واحد- وعلل هم ذلك بسياسة اللين ف موقف 
الحكومة» ون خحطوة العودة إلى الحكم النياي 2 فى هذا الوقت» . 

ثم يقول البغدادى فى صفحة ٠٤١‏ من تفس الرء: 1 

وإن جمال عبد التاصر اعترف بأنه هو الذى قام مذه الانفجارات . وذلك ف اليوم 
التالى لوقوعها. واعترف بذلك للبغدادى وحسن إبراهم وکال حسين . وعزا السبب ف 
قیامه بہذه الحوادث إلى أنه كان يرغب فى إثارة البلبلة فى نفوس الناس ويجعلهم يشعرون 
بعدم الطمانينة حتى يتذكروا الماضى أيام نسف السيات ويشعروا نهم فى حاجة إلى من 
e‏ 

وهذه الأنباء المرعبة اتی ل نعلم بہا إلا بعد أن آتاحت الظروف لزملاء عبد الناصر 
هولاء ان يبو حوا یپا . . هذه الأنباء لفظاعة بشاعتہا لانملك تعليقاً علا وندع ذلك للقراء 
لکرم ٠‏ وح ذلاك فنتناو انحن من ناحية مدلوفا فقط وهو أن عبد الناصر کان ف 
أضعف موقف .. ولكن الشرفاء من الحكام مهما بلغ موقفهم من الضعف كل مبلغ 


وأحاطت بهم أحرج الظروف من كل جانب لایفکرون محرد تفکیر فى مثل مافکر فيه 
جمال عبد الناصر وما فعله فعلا. 


YA" 


الفصل الثانى 


الإفراج عن الإخوان ِ 
وقد عادت الامور كلها فى ایدیهم 


من حق السادة القراء أن أكاشفهم با يتتابنى من شعور ما يتصل بتسطير هذ 
المذكرات باعتبار هذا الشعور وهذه الأحاسيس جزءاً لايتجزاً من المذكرات .. وقد أغفل 
ذلك فى بعض الأحيان حين لايكون انفعالى الشعورى شدیداً» فکثیر من ا 
ينساب التعبير عنبا من قلم الكاتب وتر تحت عين القارىء ولا برى كلاما أن انفعالاً ذا 
بال يستوقفه عندها فھی احداٹث عادية أو قريبة من العادية أو هى أحداث متوقعة .. اما 
الحدث الغريب أو غير المنوقع ا لو نبعت بأم قتلت اينما فإنك لابد من انفعال يمز كيانك 
واندفاع نحو التعبير عن هذا الانفعال . 

ولقد كنت أكتب هذه الفصول وما يتصل فيما بجمال عبد الناصر وف خيلتى صورة 
عن هذا O O‏ 
بعضها وآت إن شاء الله بعض آخر منهاء وطمذه الصورة فى ياتى معام كثيرة لااری داعیاً 
لذکرها الآنء ولکن أذكر منها معلماً واحداً هو الخسة» ولكن هذه الخسة لم أنفعل با 
اتفعالاً یستوقفنی أمامها لأنها صفة شائعة فى كثير من أصحاب السلطة والحكام. 


ولکن الذى قراته مما سجله البغدادی فی مد کراته عن موقفین من مواقف اانسة 
om ET‏ . كيف أن إنساناً تحط 
أ یکون حاکہاً ؟! 


اق . لقد شعرت حين قرات هذين الموقفين با يعير عنه فى اللغة الدأرجة 
ب وممت بن أتقطع عن الكتابة استقذاراً . هذه الشخصية . . وتوقفت فعلاً فترة 
حتی هدأت مشاعری .. وتذ کرت انی لاأکتب عن هذه الشخصية وإنغا اتب عن 
الإخوان المسلمين .. ودار فى حاطرى مما يتصل بموقفى أن الذين سطروا أحداث السيرة 


TAY 


النبوية العطرة ام ينعهم من تسطيرها مااتصل ببعض أحداتها من أشخاص أخساء.. ولا 
اف ال جم اعد الإسلام من المش ر كين أمثال اى جهل والوليد بن المغيرة وعتية بن 
ربيعة فهولاء كانوا أعداءٌُ ولكنہم لم يكونوا احا نهم کانوا يصارحون يالعدای وإتما 
أقصد أقيال الود من أمثال مالك بن الصلت ووليد يبن الأعصم وكعب بن الأشرف 
واس ين قيس الذى مر يوماً على الأنصار_ الأوس والٰخرج س وهم جتمعون فساءه 
سار ای ألفتم بعد ماكان بينهم من العداوة» فأمر شاباً من الود وقال : اجلس بینہنم م 
آذکر یوم بعاٹ - حر ب کانت بینہم ف الجاهلية - ففعل فا ذکی ذلك بینہم روح عردأء 
خمدت وکادوا یقتټلون لولا حضور النبىٍ ا 

وهذا شرعت أواصل الكتابة مستعيناً بالله ملتزماً أن أبرز الأحداث وأجلى المواقفن 
مهما كان فى ذلك من مرارة.. فأقول : 

إن جمال عبد الناصر يعد أن ارتكب جرية النسف وعرض اقتراحه بارتكاب جرام 
الاغتيال وحاول أن یثیر بہا زملاءه مجلس الثورة ووزراءه ولم جد لذلك أثراً فى إيقاف 
المد الشعيى المتزايد .. م ييأس وعزم على تدبير خحطة أخرى فادعى امرض واعتكف فى بيته 
خمسة آیام ولا أحد کان یملم ماالذی ایی إليه من خطة فى خلال هذا الاعتكاف» ولكننا 
عرفنا الخطة وعرفها غيرنا بعد أن نفذها.. وتقصيل الخطة الجديدة هو مايق ف هذا 
الفصل وف الفصول القادمة إن شاء الله . 


إفراجات ووسطاء: 


فى خلال تلك الفترة كانت تتوالى إفراجات عن أعداد قليلة من الإحوان ؛ فبين يوم 
واخر يات ضايط من المسئولين عن المعتقل وينادى على عدة أساء يطلب إل أصحاا 
إعداد نفسهم ومهماعيم للإفراج عنم . ولا قارب شهر مارس على الانتصاف رأينا دفع 
الإفراجات تكبر وتتقارب حتى صار ف كل يوم إفراج عن مجموعة كبيرة. 

وقد يلغنا ونحن ف معتقل العامرية أن هتاك وساطات يرسلها عبد التاصر إلى المرشد 
العام فى السجن الحربى يعرضون عليه الصلح .. وكان المرشد ف ذلك الوقت قد تمكن من 
تريب خحطاب وجهه إلى مجلس الثورة اذى أصدر بيان حل الإحوان طالبهم فيه بالمباهلة 
فيما نسبوه إلى الإخحوان ف هذا e‏ 
عليه الكاذب بأن يطلب الطرفان_ وقد جمع كل منہما أهله وذويه_ ان ينزل الله لعنته 
على الكاذب . . ولا يطلب المياهلة بطبيعة الحال إلا الطرف الواثق كل الثقة من براءته و لا 
هر ب منہا إلا الكاذبون المفتروك . 


وتردد الو سطاء بين عيد الناصر والمرشد العام » والمرشد مصمم عل ُن لایغادر 


YAA 


السجن حتى تلبت براءة الإخوان ما نسب إليهم وأن يرد إليهم اعتبارهم .. 
وقد بلغتا ونحن بالعامرية حيث كنا اچ من غادرها انه تم الاتفاق على أن رج 
الرشد العام وجميع المحتقلينء وأن يقوم جمال عبد الناصر_ رداً لاعتبار الإخحوان ف 
نفس اليوم بزيارة المرشد العام فى منزله. على أن یکون للإخوان ان یزاولوا نشاطهم کاملا 
١‏ کک متلكاتم ودورهم وکل ماأحذ منبم . وأن يصدر مجلس الثورة اا یوضح 
ا ب للحل على أن يكون هذا البيان مسك الختام فى هذه المعادلة . 


والذى أذ کره يوم حرجت من المعتقل مع امجموعة التى كانت معى يوم ۵ مارس 
۰٤‏ وأرکبنا سيارة نقل حكومية أننا طيلة الطريق كنا نتف بہتافات الاخوان ونتف" 
للحرية وللحكم الدستورى والحكم يالشريعة الاسلامية وکان الناس الذين غر pr‏ فی کل 
مکان يصققون لنا ويشيعوننا بعبارات التشجيع والتأييد. 


يوم ٠١‏ مارس هذا الذى أفرج فيه عن آخر دفعة من المعتقلين هو نفس اليوم الذى 
اجتمع فيه مجلس الثورة اجتةاعاً استمر مس ساعات بحث خلا ما الموقفن الداحلى . وبعد 
انتہاء الاجةاع خرج الصاغ كال الدين حسين إلى الصحفيين وأذاع عليهم القرار التارجخى 
وهذا نصه: 
e‏ 
أولاً س يسمح بقيام أحزاب . 
اا کے اا الق ج 
ثالغاً س لاحرمان من الحقوق السياسية حتى لايكون هناك تأثير على الانتخابات . 
رابعاً س تتتخب الجمعية التأسيسية انتخاباً حراً مباشراً بدون أن يعين أى فرد وتكون ها 
السيادة الكاملة والسلطة الكاملةء وتكون ها سلطة البرلمان كاملة» وتكون 
الانتخابات حرة. 
خامسا سحل چن الثورة ف ۲١‏ يوليو المقيل باعتبار الثورة قد انتہت وتسلم اليلاد 
لممثلى الأمة. 
ادت ی ي اة الا س ن و ر د اهاد : 
ملحرظة : يقول صاحب المذ كرات : ف الصحف اتی نشرت هذه القرارات 
صورة واضحة لجمال عبد الناصر وججانبه صلاح سام ؛ يبدو فيا عبد الناصر ف 
هيئة المخلوب على أمره والذى يفکر فى خرج من هذا المأزق الذى وضع فيه . 
وبعد ان نشرت الصحف هذه القرارات نشرت مايأتى : 


«تم الإفراج أمس عن الأستاذ حسن الهضيبى من السجن الحربى کا أفرج عن باق 
أعضاء جماعة الإخوان المعتقلين . وقد تم اتصال أمس بين المسعولين وبين السيد/ حسن 


۸۹ 


المضيبى المرشد العام قبل الإفراج عنه بشأن عودة جماعة الإحوان المسلمين إلى نشاطها 
السابق . 
وقد تم الاتفاق معهم على ثلاث نقط : 

أولاً أن تعود الجماعة إلى سابق نشاطها وکیانها بدون اى حد من ن حریااء وإعادة 
أموالما المصادرة وشعبها ومركزها العام . 

ثانا مد الافراج فوراً عن جميع الإخوان مدنيين أو عسكريين مع إعادة من فصل منبم 
. إل الخدمة العسكرية . 

فالا ان ب مجلس الثورة بیاناً يوضح ف الا اب التی أعتبرها داعية إل 
حل او . ویکون هذا البيان يثاية الختام فى ITE‏ الوق 


وقد صرح السيد حسن المضيبى ال لن ان الإإحوان سيكوتون بعد عودتهم 
عونا للحكومة على طرد الاتجليز من منطقة قناة السويس ورد اعتداءاتم الوحشية وفى 
منتصف ليلة امس توجه البكياشى جمال عبد التاصر إلى منزل الأستاذ الهضيبى حيث 
اجتمع به فی منزله. 


۹۰ 


الفصل الثالث 
الفترة الحرجة والفرصة المضيعة 


حرج الإخحوان من هذا الاعتقال وهم سادة ارقت E‏ 
أقوى ما كانوا عليه ف ذلك اليوم . فالحكومة أفرجت عنهم وهى راغمة» بل إنها كانت ف 
2 عنهم متوسلة إليهم » ملتمسة الرضا والصفح عنما والتجاوز عن سيئاتها معهم؛ 

حتی إنہم اشترطوا على الوسطاء الذين أرسلتيم الحكومة إلييم فى المعتقل أن لايخر جوا ممن 
المعتقل إلا إذا ردت الحكومة ۰ بان تصدر تکذیاً لنفسها فيا افتر ته علیہم — 
واتتوا إلى حل وسط بأن يخرجوا ويقوم جمال عبد الناصر بزيارة المرشد العام فى بيته وقد 


ss 


کا أن جميع آهل الرأى من صحافة وقانون» وجامعات أساتذة وطلبة» وقطاعات 
الشعب جميعاً حتى الجيش. ER‏ والدعوة ال رأی الاخحوان وفکرعېم» 
ویشیرون اہم بأصابعهم» ويرمقونہم بأنظارهم وينتظرون خروجهم من العتقلات 
ليقودوا امال عفن مانا فى الحرية والحكم النيابى الصاح السلم. 

بل إن الأجانب _ وما كان أكثرهم فى تلك الأيام ‏ كانوا ف نفس موقف الأهالىء 
ويسيطر عليمم نفس الشعور اف ترقب مايقرره الإخوان من خحطوات .. حيث جاء مراسلو 
الصحف الأجنبية إلى المرشد العام يوجهون إليه الأسعلة عن معاملة الحكومة الإسلامية 
للأجانب ولغير المسلمين ويرد عليهم بالنصوص القرانية والنبوية فيطمنون . 

و ی و کر ی ی و بعحلج 
القناطر as‏ أكثر الععامين فيد تجار ا إدارته ك 
أشي م مقون ف عوة لوان لمي I‏ 
a‏ ا ل مایم لاعکہ o‏ تقسه؛ الأمر 


۲۹۱ 


الذى جعلهم يرحبون بالحكومة الإسلامية . 


دلیل آخر على أن الإخوان كسبوا الجولة : 
ولا إخال القأرىء محتاجاً إلى أدلة أحری عل أن الإخوان قد كسبوا الجولة وخحرجوا 
من المعتقلات وهم فى أقوى المواقف» ولكنى مع ذلك أسوق دليلاً أخر؛ ذلك أن إخواتنا 
الفلاثة الکبار الذين فصلوا یوم ٩‏ ديسمير ۳١۹٠ء‏ واعتمدت اهيغة التأسيسية فصلهم يوم 
٠‏ ديسمبرء وقد قابلوا هذا الفصل بامزء والسخرية» وذهبوا إلى أحضان ع ركهم 
يلتمسون فى ظل سلطته الحماية . هؤلاء اللاثة لا رآواالأوضاع قد انقلبت وأن الكفة الى 
قبعوا فیا وراء حر کهم قد قد شالت وآن كفة الإخوان رجحت أيقظت فيہم قرارات ۲٠‏ 
مارس ۹۵٤‏ عاطفة الأحوة الإسلامية اتی كانت خابية فى نفوسهم منذ ٠١‏ ینایر ٥٤‏ 
فأصدروا یانا فى الصحف لى نفس يوم إعلان قرارات مارس مهورا بتوقيعاتمم وتوقيع 
الأربعة الذين فصلوا قبلهم إليك نصه : 
«رجال من الإخحوان يطالبون الحكومة بعودة الإحوان بأوضاعها وقيادتما ومرشدها 
بتوقيع صاح عشماوى وعبد الرحمن السندي؛ وأحمد عيد العزيز جلال ومحمد الغزاى 
وأحمد ز کی حسن وأحمد عادل ال وحمود الصياغ» . 
بسم الله الرحمن الرحم س لقد أثبتت ا ان قرار حل الإخحوان المسلمين كان 
خطاً u‏ من مجلس قيادة الثورة وانتكاساً أصييت به البلاد أما الخطاً فلأن المراقيين 
لتطور الحوادث الداحلية فى مصر فى السنين الأخيرة يعلمون تماما أن هذه الثورة ماكانت 
ا وليدة لكفاح دموى شاق قام به الإخوان المسلمون ضد الطغيان الملكى وضد 
الأوضاع التی كانت قائمة وکان ممن هذا الكفاح الشعبى خحيرة شباب الاخحوان 
المسلمين وف مقدمتيم إمامهم ومرشدهم حسن البناوأما الاتتكاس فلأن حل الإاحوان 
المسلمين هو .الفرصة الوحيدة التی کان يتطلع إليما الاستعمار › ويعمل هما أذنابه . . فکانت 
التتيجة أن برزت و والفتن» وأسفر الاستعمار عن نواياه فى مصر والسودان والعام 
الاسلامی . 
ولا غجب ان يدث هذا الخطاً وهذا الاتتكاس وف مصر نفر من عجاثر السياسة 
الذين كانوا من عمد عهد الملكية السابق يتظاهرون بالالتفاف حول الثورة ورجاهاء فی 
الوقت الذى يربصون بم الدوائر ء وينصبون الشباك والأحابيل ويدفعونيم ليها دفعاً . 


ونحن إذ نرى هذه السياسة التى تورط فيما رجال الثورة» وما چ فان ری 
الاشجليز واعتداءاتهم المعكررة على المواطنين العرل» وتصرجات ساستہم ‏ وتری أيضاً 
ا وسوریاء ونری کذلك أن 


Yê 


الأمة کا يقال مقبلة على انتخاب نواب عنها يقررون نظام الحكم فيا . فلذلك رأینا 
أن نوضح هذه الحقائق : 

فالحقيقة الأو ا أن الإخوان المسلمين كتلة واحدة يعملون صفاً واحداً وما کان هم 
أن يعملوا إلا ذلك . وقد حاولنا منذ اللحظة الأولى لقرار الحل أن نوضح للحكومة هذه 
الحقيقة عملياً حينا وضعنا أنفسنا تحت تصرف قيادة الإخوان دون اعتبار لى وضع سابق 
8 ق تنظیمات الحماعة. 


والحقيقة .الثانية أن مصلحة الاستقرار الداخلية فى عودة الإخوان 2 إسلامية 
جامعة » وليس هذا العود فى صا الإخوان فحسب كا ييدو للسطحيين » فقد أ ثبتت انحن 
السابقة أن مثل هذه القرارات بحقهم م تصبہم بقدر مأتصيب أعداءهم ولكن المصلحة فى 
الاستقرار الداحلى والاستقرار وحده. 

والحقيقة الفالفة أن الإخحوان المسلمين سيقفون طبيعياً بالمرصاد لأى خطوة رجعية 
تعود بالبلاد نحو أوضاع استعمارية قدية بعد أن دمرها جهادهم المرير وتضحياتهم الدموية 
"الغالية . ولن يعخلى الإحوان المسلمون اليوم عن تارج الأمس؛ فليحذر أولعك الذين داعم 
الأمل ظناً منم أن الإخوان قد غفلوا عن أسلحتهم » وما هى إلا الصبر والجهاد المستمر 
حتی يقضى الله ا کان ا 

والحقيقة الرابعة أن العود للحياة الطبيعة ليس معناه تمشيلية يخر جها عجائز السياسة 
حتى يخدع بها الشعب فالحياة الطبيعة فى عرف الإحوان المسلمين هى فى أوضاع سايمة 
تتفق ومبادئنا التى هى مبادىء'شعب وادى النيل ويقف من ورائها أربعمائة مليون مسلم. 

أما الحقيقة الخامسة فهى أنه يجب على الحكومة أن لاتستمر فى تورطها ف هذا الغطاً 
البالغ فى حق الوطن والإسلام حصوصاً بعد أن أنذرتما الحوادث والنذر بسوء العاقية . ولن 
يكون ذلك إلا بآن تسرع بإعادة الإخوان المسلمير ا . وبعبارة أوضح 
ان تعود اع بأوضاعها وقیادتہا ومرشدها. وان ترد إلا جميع ر وآمراها. وان 
يفرج فوراً عن جميع المعتقلين مدبيين وعسكريينء A‏ بأجمعة بحفظ جميع 
القضايا التى نتجت عن هذا الوضع 

وهذه المطالب يقف جيع الإخوان من خحلفها صفاً واحداً لايعرفون ولا يستسيغون 
فيا اشتراطات أو مساومات لايقبلها الأعزة المرمنون. والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل۔ : 
توقيعات 
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هذا البيان 2 طرله الذى رش مزلا 2 الذين سوطاً 


ولم يقعصر هؤلاء الإحوان على إصدار هذا البيان بل كانوا من أوائل من زاروا امرشد 
العام فى بيته وطلبوا منه الصفح وأن يرجعوا إلى أماكنهم فى الدعوة» ولا أدرى ماذا قضى 
مكب الإرشاد فى أمر الأربعة الذين كان قد فصلهمء ولكن الذى حدث أن سألنى 
المرشد العام عما إذا كنت أوافق على إلغاء فصل الثلاثة الذين فصلوا وقد جاعءوا معتذرين 
وطلبوا تجديد البيعة فقلت له : إنغا كان قرار الفصل إشعاراً هم بخطعهم فإذا كانوا قد 
جاعوا معتذرین فکأتهم بذلك قد اعترفوا جخطعهم وأنا ول من يرحب برجوعهم إلى 
الصف . 

ولكن المعنى الذى هدفت إليه من إيراد كل هذه القصة الطويلة التى لم يكن كل 
ماجاء فيا من مطالب إلا تحصيل حاصل جاء واضحاً فى قرارات مارس .. المعنى فى ذلك 
أن هولاء الإحوة شعروا بأن الدعوة التى خحاصموها قد قهرت أعداءها فلم يكن أمامهم 
من سبيل إلا طلب الصفح منها.. وهذا وحده دليل على أن الإخحوان قد كسبوا الجولة 
كسبا جعلهم سادة الموقف . 
فرصة الفرص أضعناها 

كانت الفكرة التى ف رأسى منذ أواحر أيام الاعتقال هى أن الإجراء الوحيد الذى 
علينا أن نعخذه ف اليوم التالى خروجنا هر أن نضع يدنا على مرافق البلاد» وشخذ لنا 
وضعاً فى حكومة انتقالية يشل حركة جمال عبد الناصر شالا تاماً حتى نستطيع تنفيذ 
مااتخذه مجلس الثورة من قرارات رغم أنف جمال عبد الناصر .. ولعل القاریء يرى معى 
أنه فى ظل الظروف التی سردا م يكن أحد يستطيع أن يقف فى طريق الإخوان إذا هم 
تقدموا لاحتلال مکانہم . 

ومن حق التارجخ أن أقرر هنا أن الإخوان لم يوفوا هذا الموقف حقه من الجر كة؛ فقد 
كان الموقف يقتضيمم أن لايضيعوا ساعة واحدة بل دقيقة واحدة منذ خرجوا هذا الخروج 
المنعصر من المحتقل إلا استغلوها أكمل استغلال ؛ لاسيما وهم قد جربوا انهم يتعاملون مع 
علب ماكر وشخص مرد من الأحلاق والدين والضمير والإنسانية۔ e‏ 
هنذا اللعلب يوجب الحذرء ويتطلب المكر والحيلة والخديعة ولا يفل الحديد إلا الحديد. 


كان على الإخوان أن ينتهزوا هذه الفرصة من أول لحظة خحرجوا فيما من المعتقل 
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ليعملوا عملا ايا يحقق أمال الأمة مة التى تنتظر منهم هذا العمل مهما أدي هذا العمل 
السريع إلى تضحيات إذا ماتصدی مم جال مع فلوله إن کان بة بقی له فلول . 

ولكن الذى حدث کن عر ذلك . ظن الإخوان أنهم وصلوا بالأمور إلى -نہايتہا» وأن 
الرقاب قد دالت هم وان الظروف قد حضعت شیک .. فخرجوا من العتقلات 
مستسلمين إلى حالة من الاسترخاء والاستجمام أثارت ا [ 1 

خلقد کانت الفكرة التى أشرت إليما مسيطرة على رأسى تمام السيطرة.٠‏ فذهيت: فى 
مساء اليوم التالى لخروجنا إلى المركز العام كعادق على أمل أن ألقى الأستاذ.امرشد 
والإخحوة المسشولين ؛ م أجد أحدا منم . فسألت الأخ الأستاذ محمد الطوبجى مراقب ال ركز 
العام عنم فقال لے : 

اہم فی بیت الأستاذ المرشد يستقبلون المهنئين با روج من المعتقلات . 

وجعت ف اليوم الثانى فلم أجد دا . وقيل لى إنہم لایزالون يستقبلون المهنئين .. 
فاسعشطت غضباً . بل إن أعصابى كادت تحترق من الغضب N‏ 
حتی نستجم ونستوف حقنا من تہای المهنين . 

وذهبت إلى المر كز العام فى اليوم م التالث فالتقيت بال ET‏ -عابدين 
الذی بادرنی بقوله: إن الأستاذ المرشد عاتب عليك . 

قلت : اذا 

قال : لأن جمیع الإحوان المسغولين وغير المسئولين زاروه مهنئين حتى صاح 
عشماوى والغزالى والسندى وزملاؤه المفصولون. وأنت الوحيد الذى لم تزره. 

فقلت له : إننی لم زره ولن ازوره وصبیت عليه رجه الله جام غضبی وقلت 
e O yT‏ 
الكذب والاختلاق والافتراء والغدر أ لن ممهلا حتی نے e‏ وفود المهنئين . 

و یری ماأری» كدأب الإخوان عامة يغلب علمم 

حسن الظن الذى جر عليهم وعلى الأمة ماجر من مصائب وأهوال. 

وم ألتق بالاستاذ المرشد والاخحوة المسغولين إلا فی الیرم الال فق“ حفل شای دعيت 
إليه ف منزل الأخ الأستاذ منير الذلة .. وقد أفضيت إلى الأستاذ المرشد با غد ؛ فاعتذر 
إلى بأنه لم يستطع أن يغادر بيته لحظة اتدفق وفود المهعين التى لم دع له فرصة. 2 
ولا حتى للاختلاء بنفضه ولو لحظة ل اوا 


وقد ساءفى أن وجدت الحديث الدائر بين كبار الإحوان ف هذا الحفل منصبا فى 
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آکٹره على موضوع الانعخابات القادمة وموقف الإحوان منهاء والتفاهم مع جال على 
كيفية إجرائها. . ما 'جعلتى أتخلص من هذا الحديث و وأنتخى جانباً مع الأخ الأستاذ الشيخ 
محمد فرغل الذی کان دائما يتفق معی ف الرأى . وقد کاشفته با فی نفسی . . وخرجحت 
وإياه من هذا الحفل غر منشرحى الصدر كأما تترقع شرا ولکن لاندری کیف یکون . 

وقد حضر فى خلال تلك الفترة إلى مصر الملك عرد بن يد المريز ر لحاولة التوفيق 
بين جال عبد الناصر والرئيس محمد جيب . . وقد استقنبل املك وفدا من الاخوان 'برياسة 
المرشد العام مر سيین بمقدمه وقد عرب هم عن سروره بن یری الإحوان تستاتقرن 
نشاطهم ورسالتهم . 

وف اول يوم حضر فيه المرشد العام إلى دا رال رکر العام أدى صلاة الشكر پالفناء 
الخارجی ر وام اللصلين وف جوع زاحرة من الاحوان قام الأخ الأستاذ عبد القادر 
عوده محمولاً الأعناق وألقی الكلمة الحالية : 

«الحمد لله الذى أرجعنا إلى هذا اكان بعد أن غيبتنا غيادب السجون فترة من 
الزمن . . ثم أوصى الإخوان بأن یکونوا صفاً واحداً» تحت قيادة واحدة وقال: إن الله قد 
احتار لنا لیر کل الخیر بہذا. الحل . لأن القلوب قد تلاقت» والأفدار قد اتحدت._ ت 
قال : : إن الدعوة الإسلامية الأولى م تتحقق باکٹر من هذا العدد الموجود ف قناء المر كر 
العام الليلة . وثقوا انه مامن قوة تستطيع ان تقمضی على هذه الدعرة خحدیدها وتارها؛ 
مادمع متمسکين جيل الله المحين والٰحب القوى الذى یربط بين قلوبکم ۲ . ' 


ثم تكلم الدكترر ميس والأستاذ عمر التلمسانى . ثم نمض المرشد فقال : 
نتا فوؤثر دائماً المصلحة العامة . وإننا ندع الماضى فلن نتحدث فيه لنعمل جاهدين 
على طرد المسحعمر الغاصب . وإن الإخحوان المسلمين هم القوة التى تستطيع أن تدوخ 
المستعمر وطلب ججمع الصفوف بين أفراد الأمة ليتحقق الغرض الأمول» . 
وف حلال هذه الفترة قرر مكتب الإرشاد تكوين لجنة للاتصال بالحكومة ومجلس 
الثورة من الدكتور كال خليغة والشيخ محمد فرغلى والأستاذ ا بو رقیق والدکتور عبد 
القادر سرور للتفاهم على المسائل المتعلقة با لجماعة.. و كان من اول ماطالب به الاخوان 
الإفراج قوراً عن باق المسجونين رمن ينيم . الاخوة : الصا أح معروف الحضری۔وقائد 
اللواء الجوى عبد المنعم عبد الرءوف والبكياش أمح . أبو المكارم عبد الحى» والصاغ أح 
حسين حمودة وغيرهم من الضباط الذين كانو! لايزالون ميوسين بسجن الأجانب وغيره 
من المعتقلات . 
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مفاجاة اجهضت مكاسب الشعب 

فى ايوم التاسع والعشرین من مارس ٠۹١٤‏ بيا كنت أباشر عملى بمحلج القناطر 
الخيرية ويقع هذا امحلج على الطريق الرئيسى الموصل إلى القاهرة والحاذى لشاطىء 
النیل س فوجعت بتافات متواصلة » وباصوات مرتفعة . فخرجت إلى بوابة الحلج فرأيت 
سيارات تقل متلعة یعمال » تبین لی انہم من عمال وزارة الررأعة جاءهم آمر من الوزارة 
بترك أعماهم وركوب هذه السيارات الحكومية_ سيارات نقل ومع كل سيارة 
شخص يمسن القراءة والكتابة » يقرأ اهتافات المكتوبة فى ورقة ويرددها خلفه ركاب ٠‏ 
السيارة دون أن يعرهرا معناها. و كانت هذه التافات متعددة» ولكن أبرزها وأكثرها 
المواصلات معطلة فى شبة إضراب . 

فتعجبت وتعجب الناس كيف استطاع العمال العاملون ف وسائل النقل الختلفة من 
ترام إلى اوتوبيس إلى مترو إلى سيارات الأجرة أن تلتقى إراداعيم الخختلفة» وظروفهم 
البانية » وأماكنهم التباعدة على هذا الإضراب المفاجىءء الذى شل حركة العاصمة شاللا 
تاما ثم کیف القت إرادات عمال الحكومة من ختلف وزاراعماء وعلى تباعد أماكن 
العمل لكل نوع منہا.. کیف الثفت إرادا رغم ذلك كله؛ فخرجوا فى وقت واحد 
مضربين متجهين جميعا إل قلب القاهرة هاتفرن مهتاف واحد وبصيغ واحدة ذات معان 
سياسية فوق مستوی إدراكهم وقافتهم .. 

وكيف يقدم هؤلاء العمال على الإضراب وهم قد رأوا بأعينهم منذ قليل أن عمال 
رک اة ھی شر کا کو الد وار لرن لے آس رار و خا ن غه ا رد 
فشنقت الثورة اثتين من زعمائهم علناً.. ؟! 

تحير الناس ف تعليل مارأوا وما فوجئوا به .. ولكن انكشف بعض هذا الغموض حين 
«اتصل بعض من کان معنا بالخلج ببعض هولاء العمال الحملين ف سيارات الحكومة 
فأخبروهم بأہم مكلفون بهذا الإضراب من رؤسائهم بناءُ على تعليمات من جهات عليا 
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و صف المغاجأة 


سأنقل من جريدة «المصرى» التى صدرت ف اليوم التالى وصفاً لما حدث فى خلال 
هذا اليوم العجيب حيث كتبت تقول : 

ه سيطر على|القاهرة امس جو غریب رهیب نم يكن فى يوم من الأيام مسرحاً لا 
بعاثله .. فقد نزلت إلى الميدان عدة «فرق » معينة مكونة من بعض الأشخاص . نزلت هذه 
«الفرق+ إلى القاهرة امس فأدت إلى تکوين جماعات متعددة أحذت ت تطوف بمختلف 
أحياء العاصمة وطرقاما الرئيسية ‏ وعلل الرغم من أن هذه ألحماعات كانت قليلة العدد 
إلا آنا كانت كثيرة العدة. 

فلقد رددت هذه الجماعات الضئيلة العددء العالية الضوضاءء هتافات غريبة› 
وكانت هذه والحماعات» وتلك «الفرق» المعينة تتف هتافات عدائية » وتندد يالياة 
الديعقراطية وقيام الأحزاب . 


تعطل المراصلات : 

ولقد ادت هذه المظاهرات إلى تعطل جميع وسائل النقل ف مختلف آنجاء العاصمة؛ 
فتوققفت سیارات الارن وم رکبات الترام والمترو. . حتی سیارات الأجرة التى طل 
سائقوها فى عملهم حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم سيتوقفون توقفاً تاماً . 


مطالبة الموظفين بالتوقف : 

ولم تقف موجة المظاهرات عند هذا الحد» فقد ظلت «جماعاتما» تطو ف بدواوین 
الحكومة مطالبين موظفيما بترك أعماهم . وهكذا تعطلت العاصمة وشلت حر کتبا تماما 
وانعدمت فیہا کل مظاهر الحياة . 
مظاهرة ضد «المصرى»: 

٠‏ وقد تجمعت عض هذه ١‏ الفرق» أَمام دار جريذة «المصرى» فى حوالى الساعة الفانية 
والنصف بعد ظهر آمس وهی تردد هتافات e E‏ العاهرة وتش الجمهورية 
اليرة) . 
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ولا كانت الأوامر قد صدرت إلى رجال البوليس بعدم التعرض هذه «الجماعات» أو 
تفريقها فقد اعترض طريقها إلى «المضرى» رجال البوليس الحربى. ولكن هذه 
«الجماعات» لم يرضها من البوليس الحربى ذلك فتراجعت إلى الوراء فى شارع القصر 
المينى وأفرادها يقذفون الحجارة ليحطمو! بها زجاج نوافة الدار وقد نحطم بعض زجاج 
غرفة رئيس التحرير . وقد أصابت حجارتېم فضلاٌ عن تحطم النوافذ أربعة من رجال 
ابوليس الحري ف رؤسهم فأصابتم بإصايات عخلفة _ ثم انصرفت هذه «الجماعات) من 
أمام دار جريدة «المصرى» متجهة إلى جهات أخرى . 

وخطب الصاغ صلاح سام فى المتظاهرين أمام رياسة مجلس الوزراء أمس فقال : إن 
الثورة ستستمر فى طريقهاء وإن الوجوه E‏ والنواب السابقين لن تعود إلى 
الوجود. 

ويلاحظ أنه بعد يوم واحد من اتخاذ القرارات المشار إلا أحذت الأزمة تشتد حتى 
بلغت ذروتما عقب عودة الرئيس نجيب من زيارته للإسكندرية يصحبه جلالة الملك سعود 
إذ فوجىء بمطالب تتعارض تاماً مع مااتخذه مجلس الثورة من قرارات . وقال البكباشى 
جال عبد الناصر إنها رغبة الجيش ججميع وحداته . 


ووجد املك سعود أن من الواجب السعى لتقريب وجهتى النظر فدعاها إلى قصر 
الطاهرة لبحث هذا الأمر . وأجل اللك العربى سفره أمس إلى اليوم أملاً فى حل الموقف-_ 
وى صباح أمس زار جمال عبد الناصر الرئيس نجيب فى داره للتباحث ف هذا الشأن 
وقبل ظهر أمس اجتمع المؤتمر المشترك لبحث المبادیء التی يكن أن يت الاتفاق عليہا حلا 
للموقف . وقد انتبى المؤتمر من إقرار هذه المبادىء على أن يع بحث تفاصيلها اليوم . والمفهوم 
أنها لن تعترف بالأحزاب » وسيكوؤن مجلس الثورة السيادة» ) يدور البحث حول شكل 
الجمعية الوطنية وسلطة رئيس الجمهورية . 

وعند اجتاع مجلس الثورة مع الوزراء حضر الرئيس نجيب» ولم يستطع الدخول إلا 
من الباب الخلفى لدار مجلس الوزراء؛ لان المتظاهرين سدوا الباب الاصلى ولا حطر 
جمال وصلاح وعامر حضروا ف سيارة واحدة هتفت فم هذه المظاهرات . وقد ألقى 
جال عبد الناصر كلمة ق المتظاهرين جاء فيها: «وسنسير حتى نحق أهداف الثورة. 
وهذه الثورة ليست ثورة فرد أو أفراد» ولكتها ثورتكم ياشعب مصر. وليس جال أو 
صلاح إلا أبناء هذه الثورة. وسنسير مع الشعب لتحقيق أهداف هذا الشعب . وقد 
غرروا بنا فى الماضى واستغلونا واستباحوا كرامتناء أما اليوم فأنع ياشعت مصر لن تمكثرا 
ی فرد من أن يخدعكم أو يضلل بكم فانم الأمناء عليها . ولن تكون هناك ديكتاتورية 
إلا ديكتاتورية الشعب 
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أوامر من قيادة الرس الوطنى بعرحيل أفراده من الإسكتدرية والأقالم إلى 
القاهرة : 

نشرت جريدة «القاهرة» أمس رسالة تلقتها من مكتيها بالإسكندرية قالت هما : 
٠‏ من قوات الحرس الوطنى الذين سيغادرون الإسكندرية ف طريقهم إلى القاهرة 

وقالت الجريدة: وتلقينا أيضاً من مراسلنا فى مدينة الواسطى رسالة تليفونية عاجلة 
قول فما : وردت إشارة اليوم من الفيوم حطة الواسطى ونصها: رقم ٩‏ إل حركة 
القطارات بعصر ومفتش حركة الفيوم والواسطى مستعجل جداأً: مطلوب ترحيل 
٠١‏ حرس وطنى لمصر بصفة عاجلة جدا بقطر رقم ۷٠١‏ لقطر رقم ۷۷۷ اليوم 
الواسطى تىستعل بعر بشن لإضافہ ما إل قطار رقم YY‏ ویلاحظ رکوہم والخحتصون 
للتأكيد والافادة للتنبيه باللازم وقد نفذت محطة الوسطى هذه التعليمات . 

وقالت جريدة القاهرة أيضاً فى عددها مساء امس : إن متدوبما علم أن المسثولين عن 
منظمات الشباب برياسة الصاغ وحيد رمضان يقومون الآن بالعهيد لتنظم مظاهرة سلمية 
صامتة كيرى» تمر فى أنحاء شوارع القاهرة» وتهدف إلى مطالبة المسولين بالسلاح للكفاح 
ضد الاحتلال ‏ ومن المنتظر أن تخطر عافظة القاهرة بخط سير هذه المظاهرة السليمة . 

وأدل الصاغ خالد حيى الدين لمندوب «المصرى» بالإسكندرية امس حين قال له 
المندوب إن بعض مدارس الإسكندرية قد أضربت فقال «عساهم أن لايكونوا قد هتفوا 
بسقوط الحرية والبرلمان والياة النيابية». 


الاعتداء على مجلس الدولة: 

استقال الأسعاذ سليمان حافظ الذى كان يشل القانون ف الثورة.٠وقد‏ هاجمت هذه 
«القرق» مجلس الدولة› واعتدوا على الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس المجلس الذى 
اضيب ڪجراح › وقد استغاث ججمال عيد الناصر ارتا إليه صلاح سام وصحيه إل 


اخياة الطبيعية تستأنف اليوم : 


على أثر إعلان القر ارات الجديدة مجلس الفورة عادت الحياة إلى طبيعتا وفى المساء 
قصد جمال وصلاح وکال حسين إلى مقر اتحاد عمال التقل المشترك وحتوهم على 


0 


العمل م صدر بیان من وزارة الداخحلية ملع المظاهرات » . 

هذا هو وصف جريدة «المصرى»؛ لما حدث ف ذلك اليوم ...ولقد قلت حين ريت 
هذه المفاجأة : : لقد سيقنا جمال عبد الناصر» وبقدر مامنحه سبقه فرصة يعمل فيا ويدبر ؛ 
سلبنا تخلفنا الفرصة للتفكير والتدبير . ولم يعد أمامنا بعد ذلك إلا أن اول أن نكف عن 
وجوهنا مايوجهه إلا جمال عبد الناصر من لطمات ؛ فليس جمال عدو إلا نحن » وليس له 
منافسون سوانا؛ فلقد اختفت الأحزاب كأن لم تكن» ودار أكثر رجاها واستداروا 
ورضوا أن يكونوا أذناباً له ف هيعة التحرير .. إن الرجل يريد أن جحكم البلاد بنفسه وبرأيه 
وبتفکیره ه وحده؛ يضخط على زر فتقوم ويضغط على زر فتقعد.. أين هذا ما يريده 
الإخحوان عليه من أن يدع البلاد تحكم نفسها ينفسها بدستور مستمد من القرآن الذى 
یقدس الشوری»› ویندد بالأنانية والاستبداد ؟! 

ويلاحظ أن هذه الحركة المغاجئة التى باغحت الناس جميعاًء قام بها عبد الناصر فى 
الوقت الذى لم يكن له ستد من الجيش بدليل أن «مجموعات» عمال لتقل المشترك حين 
هاحمت جريدة «المصرى» تصدى ها البوليس الحرلى» ولکن جمال عبد الناصر لجا إلى 
طبيعته فى الكذب حين سأله الرئيس جيب عن هذا الانقلاب المفاجىء فقال : إنها رغبة 
الجيش ججميع وحداته . 

e‏ عبد الناصر ‏ لتثبيت نفسه وإجهاض كل ماأجمعت عليه طوائف 

الأمة جرام جساماً لن يتغاضى التارج عن الحكم عليما وتجريمها.. رجل ائتمنته الأمة 

TT‏ نقابات عمال النقل المشترك واسمه 
١‏ الصاوى» ليعلن إضرابا شاملا لمطالب خاصة .. # يسخر وسائل الإعلام من إذاعة 
وصحافة لاذاعة أنباء هذا الإضراب .. ثم يوعز إلى الوزراء بإرسال العمال التابعين 
لوزاراتہم بسيارات الحكومة إلى القاهرة هاتفين ضد الحياة النبابة» ونظرا لعدم وجود 
نصير له ف الجيش يلجأ إل الحرس الوطنى التابعم لكمال الدين حسين فيسخر السكة 
الحديد لنقل شباب الحرس الزن ا ادر والصعيد إلى القاهرة لتأييد حركة 
اعمال المفتعلة المرشوة من خزانة الدولة.. ثم يسلط هؤلاء وهؤلاء على الجريدة الحرة 
الوحيدة فى مصر ليحطموا زجاجها ولولا دفاع البوليس الحربى عنها خطموها وقتلوا من 
فيا م يسلطهم على حرم الفضاء فيماجموا رئيس مجلس الدولة وكادوا يفتكون به . 


وجرا ن يفره فارع : . ولقن حاول الذين انتفعوا من وراء هذه الجرائم وآل 
ام الأمر من بعده ان رو عل هذه الجرام ويبسطوا علا بساط النسيان__ وإِذا 
أحرجهم ذو جرأة وشجاعة لجأوا إلى وسائل ممقوتة من التبرير ر الأععذا ر التى هى 
وحدها جرية اول بها ستر جرية .. لفن واتت الظروف هؤلاء ردحا من الزمنء فإن 
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ذلك لن يطول بإذن الله .. ومهما طال فلن حى من صفحات التارخ وسوف ياتى اليوم 
الذى ينشر فيه ويقول التارج فيه کلمته . 


ولم نكن نحن وحدنا الذين ساءهم ماارتكيه جمال عبد الناصر من -جريمة ف ذلك 
اليوم؛ يل إن زميله ر ا ار غد الي اليغدادى ذل لا غحله جال 
وکان يظن هو وزماؤه أن هولاء العمال تر كوا من تلقاء أنفسهي» فلما علموا بان جالا 
دفع أربعة الاف جنية من أموال الدولة رشوة للصاوى رئيس نقابة هولاء العمال «عاتبه» 
البغدادى فى هذا التصرف فرد عليه حال بقوله : ماهو کان .لازم ندقع هم » لأن الد 
يى الدين ويوسف صديق كانوا حيدفعوا أيضاً لتحقيق غرضهم ‏ 


ومن هنا نستمد دليلا بجديداً على-أن جمال عيد التاصتز کان يتعامل مع من-سماهم 
أعضاء مجلس الثورة لاتعامل الزملاء ا أوهمهم وأوهم الناس» بل تعامل صاحب الهدف 
الشخصى خحجبه فى طيات نفسه » ويستعين فى كل خحطوة يخطوها نحو هذا المدف جن يراه 
صالاً للاستعانة به من هؤلاء. . وييدو أن البغدادى م يكن صالاً للاستعانة به فى هذه 
TS‏ 
اهم يشتركون بذلك ف ارتكاب جرية . 


ولكن الجرية ارتكبت بكل جرأة وبكل صفاقة» وتم نجاحهاء وخرج جمال عبد 
الناصر ظافراً على أنقاض أمة فققدت كل آماطها فى البرية ولان والاستقرار.. ٬وظن‏ 
السذج الذين أعانوه على هذه الحرية ہم کا ألقى فى روعهم_ أسدوا ِل أمتہم جيل 
عظيماً وصدق الله العظم «وقل هل أنبعكم بالأخسرين ¿ أعمالأً؟ الذين ضل سعيہم ف 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) . 
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اا الحادى عشر 
مابعد إفلات الفرصة 


= 
ايام سوداء 
الفصل ااول : عبد الناصر والإخوان 
يتبادلان المواقف 
الفصل الثانی : تحرش مقدمة لخطوة 
سياسية مريبة 
الفصل الثالث : التحرش لم يمنع 
الإخولن من انتقد 
الاتفاقة 


الفصل الرابع : عبد الناصر يقابل نقد 
الاتفاقية بخطه تنكيل 
وإبادة 


الفصل الاول 
عبد الناصر والإخوان يتبادلان المواقف 


لاآدرى هل كنت منصفاً فيما حملت قيادة الإحوان وزره من تباطئها عن احتلال 
مکانہا الذی کان شاغراً فی انتظارها لقيادة الشعب إلى حريته ؟.. ولقد بسطت الظروف 
التی أحاطت باعتقال الإخحوان م بالإفراج عنېم ۰ قبل أن امل هذه القيادة الوزر حتی 
لاأكون متجنياً فى هذا التحميل . 

وينبغى أن يكون معلوماً أن نقد القيادة نقداً مباشراً لامن وراء ظهرها فى موقف من 
المواقف لايقدح فى تقديرها والإخلاص ها.. هكذا علَم الإسلام أيناءه ؛ حتى المرأة قدت 
عمر بن الخطاب وهو على المنير وأذعن عمر. 

وقد يقوم عذراً للقيادة فى هذا الصدد أا تعتصم فى كل تصرفاعا بالقع الإسلامية .. 
ولكن هذه القم ها موقف معروف ومحدد إزاء من جرب عليه الكذب ونكث العهد. 

[ وقد أثرت هذا الموضوع ف فصل سابق وما کان من حدیث حوله بینی ويين الأخ 
الاستاذ عبد الحكم عابدين ثم بينى وبين الاستاذ المرشد العام . 

غ ان تیدا دق هذا الموضوع وإن كان هذا الجديد جديداً على أنا شخصياً 
حیث لم یکن لی به سابق علم ولم اُعلم به إلا بعد أن قرت کتاب , صفحات من التارج ) 
للأخ الأستاذ صلاح شاذى» فقرأت فيه فى صفحة ٠۲٠‏ مايأق : 

«حتی بعد وضوح غدرته بنا فى سنة 4٠1۹ء‏ ودخولنا السجن وخروجنا منه» 
وزيارته (جمال عبد الناصر) للمرشد فى منزله على سبيل الاعتذار» حيث طلب من المرشد 
ان لانہدده ب[إخراج مظاهرات تنادى بشجبه ووعده المرشد يذلك . ودعا المرشد فى بيان 
عام جموع الشعب إلى الإخلاد إلى المدوء بغرض عبيعة الجو للإصلاح بين نجيب وعبد 
الناصر فلما حرجت مظاهرات مارس المزيفة توجه الأخحوان هارو اججددی وتوفیق 
الشاوى إلى المرشد حسن المضيبى وطالباه بإخراج مظاهرات مضادة» فاب أن ہما إلى 
ماسبق أن دعا الشعب إلى نقيضه فلا يتسق سره وعلانيته » . 


وقد طرق سمعى لأول مرة من هذه الفقرة التى اجتزأتپا من کتاب الأ الاستاذ 
صلاح شادی انه كان هناك طلب من جاتب مال عبد الناصر أن لاخرج الإخوار 
مظاهرات تېدده» وأنه کان قد وعد من جانب المرشد العام بذلك . 

وإن كنت ألفت النظر إل بقية ماجاء مهذه الفقرة تما يعصل بيان المرشد العام الذى 
و الشعب ES‏ هذا ا 2 
لأن يهال عبد التاصر فى فلك الوقت ا 

ا e‏ شاء الله ك ایی 
نة ا من الأستاذ فاد جلال یې القادر سرور ۰ ووضع الطرفان 
شروطاً أن يزور جمال المرشد ف بيته معتذراً وأما من جانب جمال فاشترط أن يلتزم 
الإحوان الصمت لفترة معينة. 

E‏ هده الفترة ت رکت المظاهرات العمالية المدفوعة لاجو ويقول الخ 
هارون امجددی إته توجه مع الأخ الد كتور توفيق الشاوى س كا توجه غيرهما لقابلة 
الأستاذ الهضيبى يطلبون منه أن تتحرك الجماعة لمواجهة مايجرى ف البلد» والعمل عل 
إيقاف هذه المهزلة فكانت إجابته : لقد أعطيت كلمة ولمدة ثلاثة أيام وجب أن أكون عند 

ر 

لكن» وبعد صحوة من الغفوة.. 

يقول الخ الدكتور كال خليفة : إن الأستاذ الهضيبى اتصل به» وطلب منه الاتصال 
بجمال ليحدد موعداً معه للمقايلة. وتم ذلك بالفعل. وتوجه الرشد مع الدكتور کال 
وقد فضت ع جال عن هذا لى ري ف رارع قارة؛ وطلب مت اسل ع 
ط ل ارد غو کرت اسع وول اکور ۴ل له تر یا ترات دات 

قرت u e‏ الأستاذ صلاح 
شادی» فذکرنی ذلك بقصة التحكم التی تروی' فی بعض التب وإن كنت قرأت 
تحقيقاً تارينياً ثبت ثبت آنہا لم تحدث ولكنها لازالت تروى على الصورة الأتية : 

طا اشتد لحلاف بين علي ومعاوية الف الطرفان على على التحکم بینہما فاختار طرف 
على أبا موسى الأشعرى واختار طرف معاوية عمرو ين الغاص .. واختلى الحكمان معاً 
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ليتفقا على رأى فاتفتقا على أن يخلع كل منهما صاحبه» ويت ركا الأمر بعد ذلك للمسلمين 
يختارون إماماً ار 

ولا كان على كل منما أن يعلن هذا الرأى على المنبرء اخحتلفا من يصعد النبر أولاً؟ 
فار عمرو ابن العاص مدعباً أنه لیس من حقه أن یتقدم على اى موسی وأو موسی 
يفضله بسابقته فى الإسلام وعلمه وفضله ؛ فتقدم أبو موسى وأعلن قاثلاً: إنتى أعلن أننى 
أحلع علياً ا حلع خحاتقى هذا وخلع خاقه_ فلما جاء دور عمرو بن العاص صعد المنير 
وأعلن قائلاً إننى أثبت معاوية ا أثبت خاتمى هذا وثيت خاتمه فى إصبعه. 


و القصة بها على طيبة أهى موسى ومكر عمرو بن العاص. . وإذا 
فرضنا أن هذه الواقعة حددثت فإن أبا موسى لايلام على عليبته وحسن ظنه فإنه م جرب 
على عمرو ين العاص كذباً ولا نكا للعهد . . ولكننا جربنا على جمال عبد الناصر الكذب 
وانستا منه نكث العهد؛ فما كان ينبغى لنا أن نلدغ من جحر مرتين . 


وأنا لازلت أكرر أن الفرصة التى كان يجي أن تستغلء وان لانضيع ساعة واحدة 
منہا هی فرصة الثلاثة الأيام التی أحذ بہا جمال عهداً من المرشد العام فاطمأن بذلك أنه 
ضمن ثلاثة أيام قشل فيها حركة الإخوان وتكون له فرصة للتفكير والتدييرء وناهيك 
شلاثة أیام للتفکیر والتدییر من شخص لایحد تفکیره قانون ولا یقید تدبیره دین ولا شرف 
ولا يرقب فى مؤمن إلا ولا ذمة. 

على العموم . .. قد كان ماكان ولم يعد أمام الإإخوان بعد أن أفلعت متهم الفرصة» وبعد 
أن سبقهم إليها جمال عبد الناصر » إلا أن يتلقوا منه منه- کا قلت من قبل اللطمات» وکل 
ماملکه الإخوان ان وا ن يتفاد ون هذه اللطمات ؛ إن استطاعو! اَن يتقادوها.. 
وهیہات . ۰ 

وكان للإخوان مجموعة خحصصوها للاتصال بالحكومة أو بمعنى أصح بجمال عبد 
ا للتفاهم ف مختلف الشعون . وقامت هذه ألحموعة بالاتصال مرة ومرات ؛.ولکنہا ۾ 
تأت بنتيجة ذات قيمةء لأن جمال عبد الناصر كان ف تلك الأثناء يتكلم من مرقع القوة؛ 
فلقد آلت إليه مقاليد الأمور بعد أن أصبح محمد نجيب جرد رمز وصورة ر كها كيفما 
شاء. . ولا تسى أن محمد نجيب هو الذى أجابه على طلبه فمنحه سلطة الحا العسكرى- 
اتی کان یحمتع هو ہا وزاده علمما بسلطات مم نها الحکام العسكريون من قبل ولو 
کانوا ف میادین القتال . . ولقد كان عبد الناصر حريصاً على ن يخول هذه السلطة بطريقة 
قانونية ؛ ولا یعنیه يعنيه بعد ذلك أن يشغل أعلى الناصب أو أدتاها؛ فإن كل هذه الحاضب بغي 
هذه السلطة مناصب جوفاء أا هذه السلطة فهى . السيف الذی يستطیع به أن يذل 
الرقاب » ويطيح الرءعوس» ويخضع الصغير والكبيرء» ويتحكم به فى أصجاب المناصب 


حت فى أولعك الذين منحوه إياها.' 

ولقد كنت أشرت من قبل إلى أن المرشد العام كان قد رفع دعوى أمام مجلس الدولة 
يظلب فيها الحكم ببطلان قرار الحل الذى أصدره مجلس الثورة؟ وإلى أن مجلس الدولة قرر 
نظر الدعوی یوم ۳۱ مارس ۱۹١٤‏ ولکن یوم ۳۱ مارس جاء بعد یوم ۲۹ مارس 
:الذى حدث فيه انقلاب جال عبد التاصر . . وکان ضمن حلقات نهدا الانقلاب أقتحام 
الرجال الذين استأجرهم عبد الناصر بمال الشعب لمبنى مجلس الدولةء اهجوم على زئيسه 
الدكتور السنهورى وماولة قتله . . ولذا فقد حاولت أن أجد إشارة ف يوم ۱ مارس 
ومائلاه من ايام لوضوع دعوی الإخوان فلم أقف ها على أثر. . لق قضى انقلاب عبد 
الناصر فيما قضى عليه على هيبة القضاء بعد أن دیس أکبر رجل فيه بنعال أٌبطال یوم ۲۹ 
مأارس ۱۹٥٤‏ . 

وأستطيع أن أحتصر القول فأقول إنه مامن يوم جاء بعد ذلك إلا کان أُسوأً ما قبل 
لاسيما ق العلاقات بين الاخحوان وبين عبد الناصر› فضلا عما حاق بالبلاد من دمار 
خلقی ومادى ولكن الاإحوان بالرغم من فقدهم موقع القوة الذى كانوا فيه » فإنهم م 
يقفوا موقف التفرج» بل تقدموا فق كل موقف با يجب عليهم من النصح والإرشاد .. 
وها خحطاب المرشد العام إلى عبد الناصر ق غرة شهر رمضان ۳۷۳١.الموافق ٤‏ مايو 
٤‏ : السيد رئيس مجلس الوزراء. 

السلام عليكم ورحة الله وبر كاته وبعد 

فإنكم دون شك تذكرون أنكم اتفقع معنا على إن اء الوضع الشاذ الذى أوجده حل 
جماعة اللإحوان المسلمين يوم دعوت الإخوان إلى تناسى الماضى والتعفية على آثاره» ورأيع 
أن ا ومصلحتا قف ا ندا الإخوان ورجال القيادة عهداً جديداً من التعاون . 


وقد سلمم يومغذ بوجوب إلغاء قرار الحل الخاص جماعة الإخران السلمين 
e‏ وبرفع الأثر الذى ترتب على بيان الحل رفعاً صرياً يغنينا 

عن التعرضن لناقشة البيان 

وبصرفه النظر عن أن المسائل الخاصة بالجماعة لم يتته الرآى فيا إلى مااتفق عليه › 
فإن مصلحة الوطن. تقعضينا أن نبذل لکم من الرأی ف مشاکله مانریٰ آنه يدعو إل 
اطمئنان الناس كافة » ويحقق الاستقرار الذى ی لايكن بدونه أن يم شىء من إصلاح الأمور 
الاجتاعية والاقتصادية وغيرها من الششون على وجهه a‏ والدين ن النصيحة الله 
ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتہم ‏ کا قال رسول الله ع ومن حقنا ن نؤدی لكم 
الولجب. علينا . 


TA 


من ذلك؛ أن مصر اليوم تجناز مرحلة من أدق المراحل التى مرت بها تحن جميماً 
نمدف إلى تحرير البلاد وإخراج الإنجليز منها. ولن تخرجهم الخطب والبياناتء وإغا 
يخرجهم کفاح شاق طويل ليس هذا موضع بيانه. ونحن لانريد الدفاع عن أنفسنا 
فحشب ضد إسرائيل التى استأسدت علينا ف الأونة الأخيرةء بل نريد إخراجها من 
فلسطین › ولا قزال الحرب ینا وبينها قائمة» وإن كنا فى هدنة. 

وأول مايجب علينا؛ أن تعخذ العدة لذلك» وأن تعد جيشاً مهمته الأصلية وواجه 
الأول . فإن مصر لتحتاج إلى الاستقرار . وهو أمر لاينال بالكلام» ولا يدرك بالشدة؛ 
ولکنه ينال حیتا يشعر الناس شغوراً حقيقياً بأہم حماة الثورة . وحماة مااتجهت إليه من 
ضروب الإصلاح . والثورة لابد للمحافظة عليما من أن تحوطها القلوب وتذود عنا. أا 
القوة وحدها فإنما لاتحقَق الغاية القصودة: ويدرك الاستقرار كذلك بالعدل والإصلاح 
والرفق . وإنه لا يغنى واحدمن هذه‌عن اخر_ وإن للاستقرار وسائل حب أن أضع تحت 
نظر ع منہا ما یاتی : َ 


١‏ إعادة اللحياة النيابية 


لاريب أن المحياة النيابية هى الأساس السلم لكل حكم ف العصر الحاضر . وإذا 
کانت تجارب الاضى قد أظهرتنا على بعض العيوب ؛ فمن واجبنا أن نخلى حياتنا النيابية من 
العيوب» وان نجعلها أقرب ماتكون إلى الكمال . والأمة لاتتعلم بإلغاء الحياة النيابية فى فترة 
الانتقال» وإما تتعلم بممارسة الحياة النيابية بالفعل؛ فلنشر ع فوراً فيما يؤدى بنا إليها ف 
أقرب وقت . 


إلغاء الإجراءات الاستشائية (الأحكام العرفية) 


فإن الإجراءات الاستفنائية إذا أفادت المدوء المؤقت › والاستقرار الظاهر ؛ فإا 


تخلق حالة من الغليان» وتذكى النار تحت الرماد. ولن يؤمن عى مستقبل 
الوطن إذا اشتعلت النيران . 


۳ إطلاق الحريات 


وأود أن تطلقوا الحريات جميعاً» وعلى الأحص حرية الصحافة ؛ فإن فى ذلك 
خير مصر وأمنها وسلامعا . ولقد رأيحكم تأخذون على الناس أنہم لم يقولوا 
لفاروق e‏ حیث جب أن تقال ؛ وأنع الآن بفرض الرقابة على الصحف 
تنعون الناس أن یقولوا لکم « لاء حیث يجب أن تقال وما هذا تر الأمة 


۳۹ 


على نصرة الحتقى وخذلان الباطل . 


وحن لانسلم بان تشجاوز الصحافة حدودهاء ولا أن یطلق ها العنان لتلبس احق 
بالباطل ؛ واا ان تترك لتقول الحق ف .حدود القانون؛ فإذا تجاوزته حق علا 
العقاب س وقد تجدون ف معارضة الصحف لکم شرا کشیراً: 


وخی عن القول ان ا وبعض e‏ من 


أا الاسلاح تسمال واسع. TT‏ 
آساس کل إصلاح والله ننتال أن يرزقتا الصدق- فى القول والعمل»› راس 
الزلل وأن بہدينا جيعاً سواء السبيل» ».إنه سميع جيب . 


والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» 


الفصل الثانى 


ج 2 


تحرش 
فة لط اة رة 


لايستطيع أحد أن ينكر أن جمال عبد الناصر ‏ بعد خحدیعته التی حاکھا صار ف 
٠‏ الأقوی داخلياً؛ یٹ صارت د شون البلاد الداحلية فى قبضة يده ومقدراتما طوع 

.. وصار يأمر فيطاع» ویشیر فيتسابق الناس إل حيث يشير . . ويعلن: عن حفل ف 
a a TT‏ 
إنه أصبح يسيطر على قوات الشرطة عن طريق وزير داخليته» ويسيطر على الجيش عن 
طريق زميله وصديقه المقرب عبد الحکم عامر .. وأصبح يشيطر على موظفى الدولة 
و فأرزاقهم ف يده .. ماذا بقی اساب القوة م تعد فی قبضته ؟! الضى هذا هو 
الأمل الذى كان یراوده من اول يوم من يام الثورة وأفضى به إلى أسدقاله سن الإعوان 
شادی وججموعته ؟ إنه أضحی إذا ضغط على زر قامت البلاد » وإذا ضغط على زر اخر 
قعدت البلاد.. 


انه رأی ذلك کله بنفسه بتحقق . ا مثل آفخر 
طعام وأشهى غذاء يقدم إليك ولكن دون ملح» يحسدك عليه الناس ولا يعلمون أنلك 
لاتجد له طعما.. إنه کان يحدث نفسه كلما رأى نفسه حاطأ بالات من التوقير والاحتزام 
من کل من یلوذبه .. کان يحدث نفسه ویقول: هل هذه 
فقدت هذا المنصب جد کل هولاء الذين يتزلفون إلى ويحيطون بى 

أما المنصب فال جيش والشرطة يحميانه فانا ثابت ق منصیی ٤‏ ولکن اک بت 
هى إخضاع الشعب فقد أخضعته» ولكن المشكلة هى مابين هذه البلاد وبين الإنجليز؛ 
وهی القضية الأساسية التى ج من حكومات تباوت لعجزها عن حلهاء وقمنا بالثوزة 
وازرنا الشعب املا أن يون حلها على أيدينا . . وقد ضحى الشعب من أجل هذه القضية 
بالكثير وينتظر منا مواصلة النضال .. إتنى أسعطيع أن أوهم الشعب بأفى قوى» ولكن هذا 


۳۱١ 


العدر اجام فوق صدرنا ليس بالأبله الذى يكن اويه عليه» فهو يعرف تماما مدى 
شعبیتی .. نعم نا نشت هيئة التحرير» وأصبح ها فرع ومقر و 
القطر » وأصبحت تضم معات الآلاف من الأعضاء ولكن الانجليز رأوفى بأعینہم حین 
ضيق مثقفو الشعب على اناق لالزامي بدستور وحکم نیابی ء دأحذت أبحث لى عن معين 
یعیننی أو سند إلیه ظهری مام ا قلم جد من معات الآلاف الأعضاء ف هيئة 
التحرير عشرة أشخاص يقفون ججانبى» واضطررت للخضوع حتى استأجرت عمال 
النقل المشترك .. لقد رأى الإنجليز كل هذا بأعينهم وعرفوا أن هيئة التحرير إن هی إلا وهم 
کبیر › ونی لاأستند إلى سند شعبی س وکان حزیاً ل آنه فى الوقت الذى عجزرت انا 
ورجالى من الضباط أن نجمع عشرة أشخاص من هيئة التحرير يقفون جبانبنا؛ استطاع 
الإحوان المسلمون- وقادتهم ف السجون_ أن يجمعوا أكبر مظاهرة حدثت ف مصر ف 
وم وا 

ولکن هل نت أجهل كل هذه الحقائق ولم أعرفها إلا اليوم؟ لا.. لقد كنت أعرفها 
ولکننی وضعت خطتی على أساس أن القاعدة الشعبية جاهزةء وأنا أحد أعضائها من 
قدمء وکل مھمتی أن احاول بکل الوسائل أن أتولی زمامها.. ولقد كان الإخجليز يعرفون 
أين القوة الشعبية منذ قأمت الثورة فلما بدأت أنا وزملانى ف المفاوضة مع الانجليز » اتّجه 
الانجليز مباشرة إلى المرشد العام ليعرفوا أدنى طلبات القوة الشعبية . 


والآن أرافى أقف موقفاً لاأأحسد عليه ؛ فاهيئة الشعبية وقد استنفدت ماكان لدى من 
وسائل ولکنہا فشلت جيعاً» ومع ذلك فما زال الباب مفتوحاً أمامى للتصاڂ معها لتكون 
لى سنداً يرهب الإنجليز خين أتفاوض معهم .. ولكنهم يشترطون للتصال شروطاً لاأقبلها ؛ 
دستوری نیا قام على الشريعة الإسلامية . ومعنى ذلك أننى أكون قد حطمت 
کل آمالی بنفسىءفأنا ريد حكماً لايشا ر كنى فيه أحد.. إذن الصلح مستحيل .. 


وإذا كان الصلح مستحيلاً فمعنى ذلك أتنى سأواجه مفاوضاً يعرف المدى الحقية 
لشعبيتى » وإذن لايد من التساهل معه والتنازل عن بعض حقوق البلاد.. وق هذه 
الحالة وف يدى كل وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وأحكام عرفية ‏ أستطيع أن 
أوهم الشعب بأنتى حصلت له على اتفاقية حققت كل أمانيه فى التحرر والاستقلال . 


أما الإخو ان فقد حرمتہم من جردتم ودر ام آل جهميع الصحف بعدم نشر 
أى شىء عنهم أو منم وبذلك لن يصل إلى مسامع الشعب إلا مايصدر عنى .. وسأضيق 
عليہم الخناق بمختلف الوسائل حتى يشغلوا بانقسهم .. وعلى العموم فحسالى معهم لابد 
من قصفيته مالم يذعنوا ويلقوا إلى السلم . 


T1۲ 


معنی تبادل المواقف : 

جعلت عنوان الفصل السابق «عيد الناصر والإخوان يتبادلان المواقف» وأحب أن 
أوضح هذا العنوان فقول إن معنى ذلك أن الإخوان کانوا قبل خدیعة ۲۹ مارس فى 
موقف القوة» وكان عبد الناصر ف موقف الضعف ثم انقلب الوضع بعد الخديعة فصار 
عبد الناصر ف موقف القوة وصار الإخحوان فى موقف الضعف.. 

وهذا لايعنى أن الإخوان كانوا أقوياء فضعفوا وأن عبد الناصر كان ضعيفاً فصار 
قويأء ولتقريب هذا المعنى أضرب مثلاً بطقل ری رجلا يطل من سطح منزل فاستفزه 
الطفل بشتائم دفعته إلى النرول إليه فى الشارع ليقتص منه» فانتيز الطفل فرصة الوقت 
الذى يستغرقه الرجل ف النزول وصعد جو إلى سطح المنزل من سلم خلفى » فلما صار 
الرجل فى الشارع والطفل على السطح أحذ الطفل يقذفه بالحجارة ولا يستطيع الرجل أن 
يقذفه من الأرض إل أعلى .. فالطفل صار فى موقف القوة ف الوقت الذى قوته لازالت 
قوة طفل والرجل صار ف موقف الضعف فى الوقت الذى قوته لازالت قوة رجل. 

أما ضعف عبد الناصر وإن كان قد صار فى موقف قوة فقد شرحناه ف السطور 
السابقة » وأما الإخوان فلم يفقدوا شيعا من مقومات قوتمم وإن كانوا قد صاروا فى موقف 
الضعف . 


حرب النشرات : 

هذا تعبير جمال عبد الناصز شخصياً. ولكن الموضوع يتلخص ف أن عبد التاصر 
وقد صار صاحب میم السلطات اغلق للاخحران مجلتهم وف الوقت نفسه سلہم حق 
إصدار مجلة أحرى تعبر عن ارائهم ومنع الصحف من نشر أى شىء عنهم أو منم . 
الإإحوان فى شعبهم عن طريقرن : 

طريق الانتقال ؛ فقد كانت توزع حافظات القطر على مجحموعة من القيادات الاخحوانية 
با مركز العام وتسافر هذه القيادات إلى عواصم الحافظات حيث يجدون فى انتظارهم مثلين 
لجميع الشعب الرئيسية التابعة اللمحافظة » فينقلون إلهم اراء القيادة ويشرحونها هم 
ويتئاقشون فيما معهم .. وبطريقة التسلسل تصل هذه التعليمات والآراء والتوجيبات إلى 
كل فرد من الإخوان ف الحافظة .. وعيب هذه الطريقة البطء فهى تسبغرق وقتا طويلا 
ومجهودا جسميا وتضحیات عمأدية . 

وهذا استعانوا بطريق احر وهو الطريق الذى ماه عبد الناصر حزب النشرات .. ولا 


TI 


يخفى على القارىء أن ظروف طبع هذه النشرات تجعل نشرها محدودا مهما بذل فى سبيل 
ذلك من جهد. . وهذا كان الذين يقوموں على إعداد هذه النشرات راء وطبعاً وتوزيعاً 
هم أفراد النظام حاص الذی کان شبه معطل فتقدم | إلى حمل هذا العبء؛ فما كان فيغة 
ذات کا ران المسلمين أن حجر علا دون میرر من قانون فتوصد ف 
وجهها أبواب الصحافة ونع من إصدار صحيفة » م يحال بينها وبين إبراز رأيها ف وريقة 
تبعٹ بہا إل ا يتبينوا الأمور ويتضح هم الطريق. 


مدی إزعاج النشرات عبد الناصر : 

وهذه النشرات م تزد على أن تكون وريقة مطوياً بعضها على بعض حتى صارت 
أربع وريقات كل منہا فى مسناحة الكف > مطبوعة طبعاً رديئاً . . ومع ذلك كانت هذه 
النشرات فى نظر جمال عبد الناصر إحدى الكبائر » وكانت مثيرة له حتی إنہا طيرت' النوم 
من عینيه . . وف الوقت الذى كنا نحن الإخحوان لانكاد نقم ها وزناً كان عبد الناصر يرى 
الواحدة منا كانها صاعقة نزلت عليه من السماءء أو زثرال یکاد يقوض أرکان سلطانه . 


وقيام النظام الخا ص بإصندار: هذه النشرات وتفننه ف إحفاء المكان الذى تعد فيه؛ 
جعل يد عبد الناضر:أقصر امن أن تضل إليماء وكأد عقله ذهب هلعا منها. > حتیٰ إنەس 
وقد عجز عن منعها حاول أن يخفف من متها عليه وقد جاءنن مرة الأخ محمد 
جوده عضو افيغة التأسيسية ومن أصدقاء جمال عبد الناصر من قبل الثورة» ويرتبط بى 
برباط المواطنة ؛ فهو من أبناء رشيد وكان زميلاً لى ف المدرسة الابعدائية بها . . جاءلي مرة 
وأبلغنی شکوی جمال عبد عبد الناصر من أن النشرة ة الأخيرة نسبت إليه أنه عقد معاهدة سرية 
بينه وبين الإسرائيلين . . وقد رأى الخ محمد جوده أن يبلغنى هذه الشكوى لا يعلم من 
صلتی بأعضاء هذا النظام ويقيادته . 

رف ات ف مح اا بون طحت رجه اق ری فش الإخحوة من قادة الجهاز 
و کلمتہم ف هذا الشان. . وقد احتدمت الناقشة بينى وبينهم لأننى. کت 
e e‏ لاأرضى لنصى ولا لدينى أن أرميه بواقعة معينة ليس 

می دلیإ ل علیما سوی مایشیعه زملاء له کانوا حاصرین معه فی | الفالوجا. . وإذا کان هو قد 
رضى لتفسه أن يختلق علينا الأكاذيب فإن ذلك لامملنا عل نسيان آنا اسای دعوة 
ودين . . ومثل هذا الاام لایأق استنتاجا مهما تجمعت قرائن الاتهام . 


ود مسقت هذا احديث عن الدشرات ليعلم القارىء مدى فزع جمال عبد الناصر من 
«الكلمة» المكتوية مهما ضاق نطاق نشرها.. ولعل هذا هو الذى أوحى إليه بعد ذلك 
بوضع الأغلال ف أيدى الكتاب والصحفيين » ووضع الكمامات على أفواه رجال الفكر 


Pile 


يما أطلق عليه فيما بعد « حرية الصحافة » .. ولنا عودة إن شاء الله إلى موضوع النشرات 
عودة يستيين منہا القارىء أكثر ما استيان الآن مدى هلع عبد الناصر منها. 
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الفصل الثالث 


التحرش 
e‏ ډوه ت 

لم يمنع الإخوان من انتقاد الاتفافيه 

قلنا فى الفصلنالسايتة إن عيد الناصر ن فى يته لانجاز اتغاقية للجلاء يحرز بها نصرا 
کد دا اا يريع إل نقوس الشعب ‏ وضع خطة يضمن بها تقليم أظافر 
الاخوان فحال بینہم وبين يع وسائل آلتغنر عن الرأىءوأخذ يتحرش بهم قيعتقل بين يوم 
وآخر عدداً من شبابهم من النظام الخاص ذوى النشاط: ف القاهرة» ويسلط عليم جهازه 
الاجرامی س البوليس الحربي ‏ الذى يرأسه أحمد أنورء وصار ER‏ رید من ع 
المعتقلين من هذا النوع من الشباب ويزيد من ألوان التعذيب . . کل هذا املا فی أن ن یشغل 
الاخوان بأتفسهم فلا بجدون جهداً ولا وقتاً للنظر فيما سوى ذلك من الأمور السياسية .. 

وكان فى هذه الأثناء جاداً فى أسباب الوصول مع الإنجليز إلى اتفاقية . و كلما قطعت 
امفاوضات مرحلة من المراحل زاد من ضغطه على الإخوان وتحرشه بهم » و كان فى حسبانه 
أنه حتى تصلل هذه المفاوضات إلى نمايتها وتنجز الاتفاقية قية يكون الضغط والتحرش قد قطع ٠:‏ 
أنفاسهم فلا يقوون على نقد هذه المعاهدة إلا ھا وان هم من وسائل إعلام تنشر 

وقد يكون من الطرائف أن نذكر أن عبد الناصر وقد عجز بدون الإخوان عن أن 

يشعر الانجليز فى أثناء امفاوضات معهم بقاومة شعيية لجا إلى استفجار عصابات الإجرام 
اسر عل کرات ريطا فل رت المعاهدة اعتقلهم فى السجن الحربى مدة ثم 
فرج عنم . 

وشاءت الظروف أن يقوم المرشد العام فى أثناء إجراء المفاوضات يرحلة ف اليلاد 
العربية استجابة لدعوات وصالته من الإخوان فیها» فغادر مصر ف النصف الاير من شهر 
يونية ٠۹٠٤‏ وزار فلسطين وتناول طعام الغداء على مائدة الأنبا یاکیوریوس . مطران 
التصارى . 


وى أثناء تجواله فی لبان وسوریة ونی ۲۷ یولیه سنة ۱۹۰٤‏ أعلنت حكومتا مصر 
وبريطانيا موافقتہما على رعوس موضوعات اتفاق لعاهدة جديدة تسوى التزاع الانجليزى 
المصرى. 
المرشد العام ينقد الاتفاقية : 

وف ۳١‏ يولية نشرت صحيفة بيروتية بأحرف ضخمة وعناوين بارزة رأى المرشد ‏ 
العام فى الااتفاقية .. والنقاط الرئيسية فی هذا النقد هی مایلى : 

١‏ كان المفروض أن ينتهى أجل معاهدة ۱۹۳١‏ بعد قل من عامين . وإذ ذاك كان 
على بريطانيا أن تجلو عن القاعدةء وان تت رکها دون اُساس قانونی یکنا من 
العودة إليما فيما بعد آما المعاهدة الجديدة فتمتحها هذا الحق باشةاها على مادة 
تسمح بإعادة تشغيل القاعدة ف حالة حدوث أى اعتداء على أى دولة عربية أو 
على ترکیا. ‏ 

س المادة التى تسمح بإعادة تنشيط القاعدة فى حالة الاعتداء على ت ركيا تربط مصر 
والدول العربية بتر کیا وبالتالی تربطهم جمیعا. بالعسکر الغرب . 


۴ الفقرة التى تسمح لبريطانيا بصيانة القواعد الجوية تخل تبديداً صر . وهى عل 
المدى الطويل أداة الدوام السيظرة. 

٤‏ المدنيون الذين سيتاط بهم المساعدة ف تشغيل العدات هم بطبيعة الحال 
شخصيات عسكريء ف ثياب مدنية . 1 


هس جددت الاتفاقية أجل معاهدة ۱۹١١‏ لفترة حمس سنوات أخرى» وسمحت 
بإجراء تشاور لمراجعة الموقف ند انتہاء فترة العمل ياء وهو نفس النوع من 
البنود التى تكفل فى الواقع الاستمرار الدائم لمعاهدة .٠۹۳٩‏ 
وقد طلب المرشد العام أن أى اتفاقية بين مصر وحكومة أجنبية ينبغى أن تعرض على 
ران مخت پارادة حرة يشل إرادة الشعب المصرى»ء وعلى صحافة معحررة من الرقابة 
وتملك حرية المناقشة . 
هذا مانشرته الصتحيفة. البيروتية ولا أعتقد أن نقد اتفاقية يراد إبرامها بين دولة 
وأخرى»ء هذا النقد الموضوعى مما يفير شجناً أو يبعث ضغنا أو يعتبر انتماكاً لكرامة 
حكوعة .. فالمفروض أن الحكومات ليست معصومة من الخطأًء وأن النقد الموضوعى من 
حق أى مواطن إن لم يكن منٍ واجباته» ولكن الذى حدث هو أن عبد الناصر ا 
التقد كبيرة الكبائر » وهجوماً عليه بسلاح بتار في مقتل . وقد يكون لعبد التاصر بعض 


۳1۸ 


# 


جو لس اسای اود لن رد آ۵ یکو له ریا هته Ek‏ 
القضاء عليه شاا 


خافن ؤجهة نظره ولكن هذه الوجهة ا ورا کن خت 
تمس كل فرد من آفراد الشعب فلكل فرد أن ينقدها ون يعلن عن وجهة نظره فبها- ولا 
أنسى أيام تم الاتفاق على سس معاهدة ۱۹۳١‏ ولم يكن الذى.قام بالمفاوضة فی شأنہا فرد 
ولا حزب بل مجحموعة من الزعماء. . ومع ذلك فقد امتلأت الصحف ممقالات ضافية فى 
نقدها واستمر هذا النقد فترة طويلة» ومع ذلك لم يغضب الحكام ولا المفاوضون بل 
اتتفعوا بکثیر ما جاء فی هذا النقد وکان ذلك سیا فی تعدیل بعض بنودها حتی صارت 
أقل إضراراً يالبلاد . 

فماذا كان يضير عبد الناصر أن قبل هذا اغد کا تقبله E‏ 
الحرية فى نقدها هى الأخرى ويستخرج من هذا النقد مابواجه به الإنجليز لتعديل الاتفاقية 
کا فعل سابقوه؟. . ولکن يبدو أنه كان متفهما موقفه فهو ليس كسابقيه فهو لايل حزبا 
ولا كتلة شعبية ويعرف أن الإنليز يعرفون ذلك . . فلا بد أن يرضى بالقلیل ولا بد ان 
يوهم الشعب بأن هذا القليل هو الكثير لای بریده الواطنون . 


وسيلة أخرى فى التحرش: 

LL 
وسيلة أحری هی تشویه معة الإإحوان المسلمين بنشر أ أکاذیب عنېم » وقلب حقائق‎ 
تاريخية » واخحتلاق أخبار لإأصل ها ينسبها إلبم » وم يكن يعجز عن ذلك ؛ فالصحف‎ 
کلھا والإذاعة خحاضعة له وموؤعرة بأمره. اضرب لذلك الأسلوب الحقيرء مثلا‎ 
مانشر ته هذه الصحف عن اللقاء الذى تم بون الملك فاروق والمرشد العام » فلقد أبرزته‎ 
صحف جال عبد الناصر بأنه کان استجداءٌ للملك وتذللا له وتامرا معه على الأمة..‎ 
ويكفى للرد على هذا التزييف خطة الإحوان بعد هذا اللقاءء وحملة الملك فاروق فى‎ 
الصحف الأجنبية  بعد قيام الثورة وخروجه من مصر _ على الإلحوان وتحميلهم مسثولية قيام‎ 
هذه الثورة.. وقد تعرضت هذا اللقاء بشىء من التوضيح فى الجزء الثانى من هذه‎ 
. المذكرات فليرجع إليه من شاء من القراء‎ 


ولم يكتف عبد الناصر هذه لرسائل بل جأ إل وسائل حر ضوف أتتار ها إن ا 
الله بالحدیث › لکن هذه بالذات کانت الوسائل خميعاً فھی ا من 


۳۱1۹ 


ما تسخير وسائل الإعلام لنشر أنباء مكذوبة وحقائق مقلوبة فإنه يصيب الدعوة أو اليعة 
.كلها قق مقتل لاسيما ولیس لدى المكذوب عليه وسيلة ليان الحقيقة م إن هذا 
الأسلوب هو من أخطر الأساليب لاوإثارة والاستفزاز » ولذا قإن ردود فعل هذا الأسلوب 
كان يستغلها عيد الناصر للتنكيل بالإحوان. 


هل كان الإخر ان متجنين فى انتقادهم الاتفاقية ؟ 


هذا سوال تقد نه قد يساور بعض قرام من الأجيال اللدية اين م يعاصروا قد 
هذه الاتفاقية ولكنهم يقرأون التاريخ الحديث a‏ ولا مضاعفات 
شات شن عرب هاه الاتفاقية . . وهولاء نقول : 

إن هذه الاتفاقية قد عقدت ولم یکن ف حاطر إنسان_ لامن الذين عقدوها ولا من 
الذين نقدوها ولا من الذين عاصروها داحل مصر وخارجها_ أن أحداثاً فى طى الغيب 
ag a i O E‏ قية وتجعل الاتفاقية تفسها كأن 
۾ تکن.. ۰ 

وأية اتفاقية توضع موضع النقد؛ يصدر الناقدون نقدهم هما غير مفترضين ظروقً 
شاذة قد تحدث ف المستقبل س وهكذا كان نقد الإخوان للاتفاقية 

على أن الآإحوان . یکونوا هم 3 الذين نقدوا هذه الاتفاقية › واا نقدها 
غیرهم ؟ ؛ غير آن الآخرین کان نقدهم همساً ولکن نقد الاحوان کان جهراً آملین أن یکون 
ق هذا اهر مايشعر الشعب بخطورة أخطاء هذه e‏ بتعديلها . 
ولكن سياسة عبد الناصر القمعية ألجمت الألسنة 


وقد قرأنا فى كتاب محمد نجيب « كلمتى للتار» أن محمد نجيب نقد الاتفاقية فيقول 
فی صفحهة ۱٥۸‏ : 

«م استونفت المباحثات للمرة الغالثة ف يوليو 1o4‏ وم أعد رئيساً لوفد مصر .. 
كانت أحداث فبراير ومارس قد أدت إلى هذه التتييجة . . وتولى جمال الذى كان قد أصبح 
ریسا للوزراء رياسة الوفد المصرى ف المباحثات التى وفعت اتفاقيجا الأول بسرعة مذهلة 
بعد يام فقط من بدايتما أى ف يوم ۷۰ يولیو ٤‏ ثم عقد الاتفاق النہای التةه ف 


. ۱۹٣٤ اکتویر‎ ۹ 
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ولم أكن قد قابلت جمال e‏ . وف هذه المرة الوحيدة 
طلبت مئه ان لایبرم اتفاقا مع الإنجليز قبل أن يستمع إل ملاحظاتی .. ولذا کانت مفاجأتی 
شديدة عندما وقع الاتفاق الأول دون ا إبداء الرأى . 


وأعددت ملاحظای على الاتفاق ف كتاب بعثت به إليه مع رسول خاص وكانت 
ملاحظاتی فی إجاز. هی : 


آولا وجود الفنيين الا خجليز غير خحاضعين لسلطة الحكومة المصرية يضعف من سيادتناء 
ويجحد من سيطرتنا على أرضنا. 
انيا : قبول عودة القوات البريطانية فى حالة المجوم على تركيا أمر يورطنا فى مشاريع 
الدفاع الغربية ؛ حيث كانت تر كيا مرتبطة بحلف الأطلنطى › وقد سبق ورفضت 
ذلك أثناء مفاوضاتى مع الانجليز . 
ثالغا : طالبت بضرورة عرض الاتفاقية على الشعب فى استفتاء عام على أن تلغى الأحكام 
العرفية . 
وكتت قد عقدت العزم على رفض التصديق على الاتفاقية باعتبارى رئيساً 
للجمهورية » ولكن الدستور المؤقت م يرد فيه نص بالتصديق . وطلبت سليمان حافظ_ 
الذى كان قد استقال من منصبه كمستشار لرئيس الجحمورية بعد أزمة مارس والاععداء 
على مجلس الدولة ؛ إذ اثر الابععاد عن الحياة السياسية ‏ لأستشيره فيما يمكننى أن أفعله 
لوقف فرض هذه الاتفاقية على شعب مصر . 
روعت م اد لوزرا الي اعلنك موافقتهم على الاتفاقية بالإجماع م تتح هم 
فرصة إبداء الرأى.. وأن جمال كان يقرأ بنود ر المعارضة على 
فتحی رضوان» فقال جال : لعا ES‏ . فرد عليه بأنه كذلك ولکنه یعظر 
الفراغ من التلاوة» التى استمر فما جمال حتى انقطعت بدخول إسماعيل الأزهرى وع 
زملائه من وزراء السودان إ قاعة وما دار بين الفريقين من مظاهر الاباج 
وتبادل التہای بالاتفاق > # انصراف جمال معهم إلى مکتبه الخاص » وعودته مرة خری لینہى 
الجلسة قبل إتام تلاوة الاتفاق . 


وصدرت الصحف ف اليوم التالى بأن مجلس الوزراء قد وافق على الاتفاق بإجماع 
ارف کت ف لان حافظ لى ھی ان أرفض التصديق »› فان صدرت الاتقاقية 
فليس أمامى إلا أن أستقيل» . 

کا قرأنا أن خالد بى الدين يقول ف هذا الصدد إن صحفياً فرنسيا اسه «روجيه 
استفانو » من محلة «نوثيل أو بزرفايتر» قد أخيره أنه قد عرف بحكم صله الوثيقة 
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پالسفارات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية أن جال عبد التاصر وبعض رفاقه قد أعطوا 
للأمریکان إشارة بالتساهل فى توقيع اتفاقية الجلاء وإدخال تركيا فى حالة العودة إلى 
القاعدةء وذلك ننا لتأييدهم فى المعركة ضد جيب . 

وقد تبينت صحة ذلك فيما بعد | إذ لم تستغرق محادثات ال جلاء بين جمال والإنجليز 
إلا أياماً معدودة من شهر یولیو ۱۹٥٤‏ وقع بعدها الطرفان بالأحرف الأو أتفاقية 
الحلاء. وهى التى تعار ت عشرات السنين فى مفاوضات مرهقة . . ووافق جمال على عودة 
الانجليز للقاعدة فى حالة اهجوم على تركيا. ۰ 


مذكرة الإخوان المسلمين ف نقد الائفاقية 


وسط هذا الجحم الذى كان يعانيه الإحوان المسلمون من كت للأنفاس» ومن 
حملات الاستفزاز بما تزخر به أنهار الصحف من أكاذيب وافتراءات» ومن هجمات 
مسعورة لاأعتقال أنضر شباب الدعوة من النظام الخاص وسط ذلك کله رأوا من حق 
هذا الوطن عليمم أن يعلنوا برأييم فى هذه الاتفاقية فكونوا لجنة من الإخوان المتخصصين ؛ 
عكفو ا عل دراسة الخطوط الرئيسية هذه الاتفاقية وخرجوا من هذه الدراسة بمذكرة شاملة 
تقدموا بها إلى رياسة مجلس الوزراء حيث أودعت الرياسة فى الثانى من شهر أغسطس 
۱٤‏ .. ويلاحظ أنه قد تم هذا فى غيبة المرشد العام الذى لم يعد من رحاته إلا يوم ۲۲ 
من أغسطس .. وننقل فيما يلى نص هذه المذكرة: 

السيد رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليكم ورحة الله وبر كاته وغد 


فقياماً بواجب الشورى ف الأمر» والتواصى بالحق والصيرء والتعاون على البر 
والتقوى_ قد اطلع مكتب الإرشاد العام على الخطوط الرئيسية للاتفاق المقترح عقده بين 
مصر وانجلتراء والذى وقعه رئيس وزراء مصر ووزير حربية الجلترا .فى يوم 
۷ . كا اطلع المكتب على الملحق رقم )١(‏ الذى نشر مع اطوط الرئيسية 

ف اليوم التالى للوقيع. وقد تبون المكتب من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق أمورا 
حطيرة يعرضهل فيما يلى عليكم » ويتقدم بالرأى والنصيحة فيما إليكم ‏ وهو إذ يفعل 
ذلك يقدر كل التقدير مابذله المفاوضون المصريون من مجهود كبرر. ومن عاولات ضخمة 
للوصول إلى حقوق الأمة. ٠ ٠‏ 

أولاً- الخطوط الرئيسية ٠:‏ 
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١(‏ )س 


(۲)- وتعصی 


تحدد مادة الثانية مدة الاتفاق بسبع سنوات من تاريخ توقيعه » )ا أنها تلزم 
اجک متين المصرية و البريصانية بالتشاور خلال السنة a ١‏ 
تدابیر عند اتماء الد ونا کان الإلاء سیم ا افق فى طرف عشرين شهرا 
فلا محل عا ل مدة الاتفاقية سبع سنوات إلا إذا كانت TS‏ 
اخر غير تنظم الجلاء وهو ربط مصر بانجلترا طيلة السبع سنوات بنوع من 

احالف و الارتباط قد يمتد إلى مابعد ا 
الترام مصر بالتشاور مع اتجلتر ا فیما يتخذ من تداییر عند انعاء السبع 


سنه اسب . 


المادة الرابعة الىق لانجلترا فى العودة إلى قاعدة القنال إذا هرجمتټ 
مصر أو أى دولة من دولة الجامعة العربية والتى وقعت معاهدة الدفاع 


0 


الشترك أو إذا هوجمت تركيا. وتوجب. المادة على مصر أن تقدم لانجلترا كل 
السهيلات . ٠اللازمة‏ لتهيعة القاعدة للحرب وإدارتا إدارة فعالة ویدخل فی 
ڏلل ادام الموافىء المصرية. 

وسنبین فما یل وجوه الخطر فى هذه الادة:_ 

أ س أعطت لانجلترا الحى المطلق فى العودة إلى القنال واحتلال القاعدة 
ججنو دها جرد حدوثٹ هجوم على مصر أو دولة عربية 1 تر کیا . ولانجلترا 
الجر H1‏ ف العودة إلى الق" دول أاستشارة مصر ودون الحصول على موافقتہا بل 
ودوت رضاها؛ كانت الدولة المعتدى عليما قادرة 2 رد الاعتداء 


و حدها .. والدول خسىتقلة لاتقبل أن يفرط ن عليما العون فرضاً» ولا تعرض 
ا للاحتلال مه 1 لسهولة» ولا عا ل دخحول الأجانب بلادها و 
ج 


باس ر اذا کان الاعتداء ي ی تر کیا مرا قلق راحة المسلم» و كان ت الدفاع عن 


کل بلد إسلامى واجبا إسلامياً؛ فإتنا لانفهم كيف أن الاعتداء عل 

تركيا يعطى انجلترا لتق الطلق ف احتلال القنال ويلزم مصر التزامات 
او ی ا ی کا کی کی کے کن 
المقصود تدعم السياسة الانجليزية وحهماية الإمبراطورية . 

ج ولد اتقد تا مر حل با شمان ہے وتر کیا ور فضت من ل أن 
ف فى حلف الإطلنطى ؛ ولكنها ظبقاً للمادة الرابعة 
دخحلت فی کل هذه الأحلاف بطریق غير مباشر لأن تر كيا حليفة 
باكستان وحليفة لبعض دول البلقانء ج أنبام مرتبطة بحلف الاطلنطى ؛ 
فإدا هرت أى دولة عالفة لت ركيا ودخلت تر کیا خرب فقد حق 
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لانجلترا أن تحتل القنال بحجة مهاجمة تر کیا ووجب على انجلترا أن 
تدحل الحرب فى صف تركيا طبقاً لما بيهما من معاهدات . وإذا 
دلت انجلترا الحرب وهى مقلة للقنال فقد اشت ركت مصر اشتراكا 
فليا فی الحرب بسماحها باستخدام أراضيا ومطاراتیا وموانياء وجا 
تقدمه من معونة وتسهيلات لانجلترا. ولا شك أن هذه التتيجة الى 
وصلت إلا انجلترا عن طريق البحالف الواقعى الذى فرضته المادة 
الرابعة هى نفس النتيجة التى طالا حرصت انجلترا على الوصول إلا ف 
المفاوضات السابقة عن طر يق التحالف الاتفاق رالدفاع المشترك . 

ولعل هذا احالف الواقعى الذى أقامته المادة الرابعة ولم تصرح به 
يعلنا فى البلا غ المشترك أنه لیس له غرض عدوانیء وأہما يعقدان أنه 
سيفضى إلى الحافظة على السلم والأمن. 

د أعطت الادة الرايعة لانجاترا الحقى ف استعمال جيع الموانى المصرية . 
ویعرتب على ذلك أن يكون ها الحتق قى نقل جنودها وعتادها على 
الطرق البرية والمائية والسكك الحديدية المصرية التى تصل تلف 
الموانى بالقاعدة › وان یکون غا مندوبوك ف کل ميناء . وما کانت 
انجلترا تستطيع أن تصل لشىء من هذا قبل أن تقرره ها المادة الرابعة . 


س والفقرة الفانية من المادة الرابعة تلزم مصر أن تتشاور مع الجلترا فى حالة قيام 


مدید هجوم على أى بلد من البلاد التى سلف ذكرها فى الفقرة الأول وم 
تبين هذه الفقرة حالة التبديد بامجوم_ تلك الحالة التى لاتكاد تختلف ف 
مدلو ها عن عبارة « حطر الحرب» التى طا لما حاولت المجلترا إلزامنا بالاتفاق 
علیہا ولم تقابل إلا بالرفض . 


ر٤‏ )- وتنص الادة السابعة على جلاء القوات الإنجليزية جلاء ثاماً عن الأراضى 


المصرية فى مدة لاتزيد عن عشرين شهرا من تار توقيع الاتفاق . 
والجلاء التام الناجز غير المشروط يشرط هو حق الشعب الذى أجمع على 
المطالبة به» وهو ماإستيدفته الح ر كة وصرح به رجالاتها» ولكن اجلاء الذى 
جاءت به الادة السابعة جاء مع الأسف مسبوقا بالتزامات ومعلقا على شروط 
تجعله حلا مشروطاً وغیر تام ولا فاجز ۔ 

وسنرى أن الملحق رقم ( )١‏ استبدل بالجنود الإنجليز فنيين وموظفين من 
الإغجليز يدبرون القاعدةء وجافظون علا . وهذا يجعل الجلاء صورياً» ويحل 
حل الإنجليز الذين يابسون الملابس العسكرية إنجليزاً يرتدون ال ملابس المدنية 
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ومهمة الفريقين واحدة.. ولذلك رأينا أن المادة الرابعة تعطى الجلترا حق 
إعادة جيشها للقاعدة جرد مهاجمه دولة من الدول التى عینتا المأادة» 3 

تفر ص على مصر عالقة واقعية مع الجلترا وحلفائها.. 

وإذا كانت مدة الاتفاقية سبع سنوات من تارخ توقيعهاء فمعنى ذلك أن تظل 
القاعدة. عتلة بالمدنيين من الإنجليز ومعرضة لدخول الجيش الانجليزى فا 

طيلة سبع سنوات ‏ وإذا كان هذا هو الجلاء الذى جاءت به المادة السابعة 

فلن يستطيع منصف أن يقول عنه إِنه جلاءِ ناجز أو جلاء غير مشروط . 

( )س وتنص الادة الثامنة على اعتبار قناة السويس مرا مائياً له أهميته الدولية. هو 
تقرير اللواقع» ودليل على بطلان ماكانت تدعيه انجلترا من أهمية القنال ها 
وحدهاس لكن النص على احترام اتفاقية سنة ۱۸۸۸ التى تكفل حرية 
الملاحة كان يقتضى التص على حق مصر ف تعطيل هذه الملاحة ف حالة 
الدفاع عن النفس . والمادة الثامنة بهذا الوضع الناقص لن په منہا سوی 
إسرائيل . ۰ 
١ (‏ )س وتلزم المادة التاسعة مصر بأن تقدم التسهيلات الخاصة بالطيران والتزول 
والصيانة لكل طائرة تابعة لسلاح الطيران الانجلیزی بمجرد الإخحطار عنہا 
وهذا النص يحمل مر بالترامات حطيرة  :‏ 

أ س فهو يلزم مصر قبول أى طائرة أحطرت عا دون أن يكون لمصر حق 
الاعتراض أو الرفض . 

ب س ازم مصر ان تنشیء مطارات لنرول انطائرات الانجليزية › وأن تننىء 
عحطات لاإصلاے وصيانة هذه الطائرات » ا يازم مصر أن تضم 
مطاراعہا الحالية ۾ حطات الإصلاح ۾ الصيانة شون تصرف الطيران 
الانجلیزی . 

جس ویلزم مصر أل تقدم التسهيلات السابقة فى أى مكان من القطر 
المصرى لاف منطتة القنال وحدها ويكمل هذا الالترام الجوى التزام 
بحرى هو حق الجلترا فى استخدام جميع الموانى المصرية المنصوص عليه 
ف المادة الرابعة ويرتب على هذين الالترامين التزام برى ينقل 
الاشخاص والمهمات فيما بين بعض الطارات والموالى وبعضها الأخرء 
وفيما بين المطارات والموافى وبين القاعدة. 


ثانيا_ الملحق رقم :)١(‏ 


١(‏ )س أعطت الفقرة الثالثة الشركة إنجليزية تجارية أو أكثر حق حفظ المنشات 


CC 


( )س 


—)۳( 


٤.(‏ )س 


البريطانية وإدارعها وأباحت هذه الشر كات ن تستخدم فنيين وموظفرن من 
البريطانيين على أن لايزيد عدد الفنيين عن حد معين سيتفق عليه . وهذا النغص 
إذا كان قد قيد عدد الغنيين فإنه لايقيد عدد الوظفين » ويسمح للشركة أن 
و کا من الانجليز » وهم جميعاً جندون؛ فيكون هناك جيش من 
هؤلاء فى القنال تحت اسم الموظفين .. ويسنطيع هذا الجيش الأجتبى ف أى 
وقت أن يكون خطراً على مصر خحصوصاً وتحت يده العتاد الكثير» ولديه 
العدد الكاق من الفنيين. ولا يغير هذا المعتى ماقد توهم به عبارة الشركة 
جواز أن تكون الشركة مصرية وبين جواز استخدام المصريين مع 
البريطانيبن ؛ فإن حق اختيار الشركة أو الشركات متروك لانجلترا ولا يعقل 
أن تختار شر كات مصرية » وحق اختيار الفنيين والموظفين متروك للش ركة. 
ولا يعقل أن تختار الشركة الإنجليزية فنيين أو موظفين مصريين إلا إذا كانت 
أعماهم تافهة » وم يكن لديبم من يقوم مقامهم من الإنجليز . 

ولو صح أن انجلترا لاہمها أن يشرف على القاعدة مصريون )ا كان هتاك 
دافع هذا اللف والدوران ولسلمت القاعدة للحكومة المصرية وتركت 
مسئوليتہا. وعللى كل حال فإن وضع إدارة القاعدة ف يد شركة بشرف علا 
موظفون يريطانيون ملحقون بالسقارة البريطانية يدل على روح الحكومة 
البريطانية واتجاهها وحرصها على أن تکون أمور القاعدة ف يد إنجليزية . 


وتلزم الفقرة الرابعة الحكومة المصرية أن تقدم المعونة الكاملة الشركة 
التجارية . وتعبير المعونة الكاملة تعبير واسع ومن شأنه آذ رتت غل شض 
التزامات غير سحددة تنفرد الحكومة البريطانية بتقديرها. 

والفقرتان الأولى والخامسة معاً يفيدان أن معظم اتشات الإنجليزية فى القنال . 
ستسلم للشر كات التجارية لادارتها وحفظها وصيانتها . وأن منشآت من نوع 
خاص كالكبارى والمواصلات وأيضا أنابيب البترول قد تسلم للحكومة 
المصرية ولكن الحكومة المصرية مع تسلمها هذه المنشات لن تديرها إلا 
بواسطة الشر شر كات التجارية . 

ندری ماالحكمة التى تدعو لتسلى الحكومة المصرية بعض النشات 
وتجعل الفقرة السادسة للحكومة الإنجليزية حق التفتيش على جميع المنشات 
مايسلم مها للحكومة المصرية وما يسلم منها للش ركات . ويع التفتيش 
بواسطة موظفين من الإنجليز يلحقون بالسفارة البريطانية فى القاهرة. 
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وبمقتضى هده الفقرة: س 
س أن يكون التفتيش على جميع المنشآت ماسلم منها للحكومة المصرية وما 
سلم للش رات . 

ب أن يقوم بالتفتيش عسکربون من الإنجليز» ولا يمكن إلا أن يكونوا 
عسکرین لانم سیفتشتون على منشات وأعمال عسكرية . 

جس أن ينح هؤلاء المفتشون الحصانة الدبلوماسية جحكم إلحاقهم موظفين 
بالسفارة البريطانية . 

د س أن يكون هرلاء العمسكريين حت الإقامة فى القاهرة بعد أن جلا 
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ه س وأخحيرا فإن قيام شركات إنجليزية بإدارة القاعدة» واستخدامها فنيين 
وموظفين من الإنجليز» وجعل التفتيش على أعمال هؤلاء العسكريين 
بواسطة موظفين ملحقين بالسفارة البريطانية .. كل ذلك معناه أن انجلترا 
هى التى تدير القاعدة وتحافظ عليما وتصونما» وتتصرف فيهاء وأن الوضع 
السابق على هذه الاتفاقية م يتغير فى حقيقته وإن تغير فى مظهره . 


المعانى التى قامت علا الاتفاقية 
يستفاد من دراسة الخطوط الرئيسية والملحق رقم )١(‏ أن الاتفاقية تقوم على المعانى 
الاتية : 
الأول س ربط مصر بالكتلة الغربية ربطاً فعلياً وذلك بإدحال تر كيا فى الاتفاق . وهذا 
الرباط يجعل مصر حليفة لدول الكتلة الغربية وإن لم تذكر كلمة «الفحالف ٠٠‏ 
زتعرض مم لربلات روب لامعلا ها فا ول فائدة تود ها علا 
ويجعلها تنفق أموالاً هى أحق بن تنفقها ف ماربة الاستعمار وتدعم استقلاها. 
الثاني س تقرير الحلاء المشروط بإدخحال تركيا فى الاتفاق واعتبار هذا الدحول شرطاً 
للجلاء وثناً له وهذا هو الجلاء المشروط الذى حرص الإالنجليز منذ سنة 
٥‏ على أن يتمسكوا به ف كل مفاوضة» وليس الجلاء التام الناجز غير 
المشروط الذى نادت به الأمة المصرية وتعاهدت عليه واستشهد أبناؤها ف 
الغالث س استبدال الاحقلال المدنى بالاحتلال العسكرى طول مدة الاتفاقية . الأمر ١الذى‏ 
يجعل الجلاء غير تام وغير تاجز؛ لأن المدنيين الانجليز لافرق بينم وبين 
العسكريين إلا الملابس. ٠‏ 
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الرابع س إعطاء اترا احق فى إعادة الاحتلال العسكرى إذا هوجمت مصر أو آی بلد من 
بلاد اجامعة العربية أو ترکیاء وهذا المعنی مع سابقه یجعلان الجلاء جریا لاکليا 
ا لانہائيا. وصوريا ت وقد يقال إل تقد مصر التسهيلات 
لاجلترا لأخجعل مصر حليفة اء ويستدل القائلون بما حدث فى الحرب الماضية . 
وھ ت ان يعلموا أن مصر بتقديها التسهيلات ف أراضيا لدولة حاربة 
تعتبر مشت ركة ف الحرب فعلاًء وإن ماحدث من إيطاليا وألانياف الحرب الماضية 
لن يحدث من روسيا مثلاً؛ ذلك أن ألانيا وإيطاليا كانتا على علم بشعور الشعب 
المصرى نحو الإنجلير › و كانتا تطمعان فى الاستفادة من هذا الشعور لزعزعة 
مركز الانجليز ؛ ومع ذلك فإن حرصهما على عدم استثارة الشعب المصرى لم 
يمنع من غارات طائراعبا على المدن المصرية ما أدى إلى تخريب المنشات وهلاك 
الانقس 
علاج الموقف ' 
إن أو ى علاج للموقف فى رأينا هو أن توقض المفاوضات الدائرة بين الحكومة المصرية 
والحكومة البريطانية » وأن يعتبر مام منها كأن لم يكن مادامت المفاوضات أساسها المساومة 
على الجلاء. ی مااعترف الالير ججلاء غير مقيد بقيد ولا مشړوط بشرط ولا 
مرتہط باتماق على أمر انحر جاز للحكومة المصرية أن تدحا ل معهم ف محادثات لاتتعدی 
تنظم الجلاءء فإذا تم الجلاء وانتہت عوامل الضغط وأسباب المساومة؛ فإن لمصر أن 
تفاوض انجنتر؛ وأن تنفتق معها على ماتراه فى صالحها. 
والخطوة النانية فى علاج الموقضف هى تحقيق ماأعلنته الحكومة الخحالية مر إعداد الشعب 
وتربيته تربية عسكرية وبث روح الجهاد فيه » وتجميع صفوفه» وتنظيمها لجهاد كربم هو 
السبيل الطبيعى لاستخلاص الحقوق وإجلاء الغاصبين والمستعمرين ويوم تفعل 
الحكومة هذا فسيكون الإحوان فى الصف الأول» وسترى الحكومة كيف سيبيعون 
أنفسهم وأفراد هذا الشعب الكربم فى سبيل الله وتحرير وطنهم . وإن ذلك الاتجاه لقمين أن 
يوصانا إلى الجلاء التام الناجز ف أقرب وقت وأقل كلفة» ولن نبذل من القضحيات 
والخسائر فى سبيل ذلك بعض مايصيب البلاد من إتمام الاتفاق المقتر.ح بيننا وبين الانجلير . 
ولا حب أن نلزم الحكومة الأخذ برأينا ى علاح الوقف .. ويكفينا أن تعلم الحكومة 
المصرية أن ا الاتفاق ضار بمصر للأسبانب التى ذكرناهاء وأن الأمة لاترضاه ولا 
تقبله» ون تسمح بأن تقید نفسها به ون على الحكو مة أن تراجع موقفها من الاتفاق› 
وأن تتخذ منه الموقف اللائق بوعى الأمة وجهادها الطويل بأهداف الثورة وما أعلنته منذ قيامها 
بها لاتقيل إلا الجلاء التاجز الطليق من كل شرط وقيد . 
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هذا مایری الاخوان الملسلموك التقدم به إلى الحكومة اهل أن تستجيب هم ؛ قإل 
أبت إلا المضى فيما بدآنه من مفاء وضات فإن الأمانة الوطنية تحتم عليما أن تتبين رأى الأمة 
فى هذا الأمر الخطيرء الذى لايجوز أن تستاثر به حكومة دون شعب . وإذا كان قد فات 
الحكومة أن تتبين رأى الأمة ف الغاوضات قبل البدء فما فلا يفوتن الحكومة أن تتبين رأى 
الأمة فى اتفاق الخطوط الرئيسية ؛ ولن يكون ذلك إلا بإطلاق حرية القول والاجةاع› 
وتوفر الحرية للصحف لتنشر كل مايصل إليها عن الاتفاق . 

ولا يغنى عن تيين رأى الأمة فى اتفاق الخطوط الرئيسية أن يعرض الاتفاق النهائى بعد 
إتمامه عا لى مخلى الأمة إإاقراره والتصديق عليه ؛ فإن تيون رأى الأمة ف الاتفاق قبل المضى فيه 
يوفر على الأمة وقتبا و وجهدها . ويجعل الحكومة على بصيرة من أمرها قيما تأخذ وما تدع . 
وهذا ماجری به العمل ق کل مشر وعات الاتفاقات السابقة فقد عرضت عل اة 
لاستطلا ع الرأى فيا ونوقشت فى الصحف وف الاجتاعات العامة مناقشة حرة لاقيد علا 
ولا تغريب على المشتركين فيما. 

وما تقدمنا للحكومة فى هذا كله إلا للنصيحة التى يفرضها علينا الإسلام س والدين 
النصيحة وما نريد إلا الخرر للأمة والحكومة؛ إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما 
توفیقی إلا بالله عليه توکلت والیه نیب . 


السلام عليكم ورحة الله وب ركاته. 
ال وكيل العام للاحوان المسلمين 
ذى الحجة ۱۳۷٣۳‏ 


٠۹١٤ اُغسطس‎ ۲ 


۳۲۹ 


الفصل الرابع 


الناصر يقابل نقد الاتفاقية 
بخطه تنکیل وإبادة 


تادر ر لاتفاقية a‏ بمثابة حرب عليه فف حین E‏ 
الاتفاقية واجباً قومياً على الإخوان المسلمين باعتيارهم اهيغة الوحيدة التی بقيت فى مصر 
بعد قيام الثورة» وعليها وحدها يقع العبء ف كل خطوة سياسية أو اجتاعية تمس كيان 
البلاد .. ولو آنا سكتت ف مثل هذا الموقف لكان سكوعا خيانة وطنية لايغفرها التارج.. 


ثم إن الاتفاقية فى ذاتما فيا من العيوب الكبيرة مالا يكن السكوت عليه وقد 
أوردت نص نقد الإخوان للاتفاقية ليرى القراء بأعينهم فداحة هذه العيوب . وأكرر هنا 
مرة أحرى أن عدم شعور المصريين با كان سيحيق بمصر وقضيتها الوطنية من أضرار 
a a‏ 
تطورات شاذة کان من شاه آله اسقط هذه الاتفاقية قبل أن تظهر أضرارها» ذلك هو 
مايسمى بالعدوان الثلاى سنة ١د۹٠‏ وموقف أمريكا منه موقف التحدى لامراعاة 
ا ET‏ اعتدائهم ؛ فجاءت مصلحتنا 
عرضاً فى أثناء هذا الثأر ق ت آمریکا حقوقهم ۱ لتی کانوا قد اکتسبوها. 

على ان ماارتكبه جمال عبد الناصر من مام لاينساها التارج ضد الإخوان دوعا ف 
ذلك بتقد الإحوان للاتفاقية ا كان يردد ذلك .. لايتناسب ولا يكون الجراء الوفاق لتقد 
اتفاقية حتى لو فرضناً أنها اتفاقية مثالية وخالية من العيوب ؛ فما بالك بها وعيويها ظاهرة 
ملمو سة.. ولكن يدو أنه مع إفلاسه السياسى ف ذلك القت شعر بأن نقد 
الاتفاقیة وهی کل ماأراد ان يجعله رصیدا سیاسياً له إن هو إلا عاصرة له ف آخر 
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موقع بقى ف يده» وأنه القضاء المبرم عليه .. ولکن هذا کله م یکر ليدفع الإخوان إلى 
التفريط فى حت الوطن مراعاة لخاطر 2 ر فان غ و به 


و کان جمال عبد الناصر کلما أبدی له بعض من يتصل به ممن یعتیرهم حایدین 
استغرابهم لثورته على الإحوان لأنهم نقدوا الاتفاقية مع أن هذا حق مقرر لكل مصرى؛ 
يتهرب من حصارهم له بهذا الاستغراب بقوله إنه إغا يثور عليهم لأمهم أعلنوا نقدهم ف 
الصحف قبل أن يتقدموا إليه به .. والرد على هذا أولاً أن نقد خطوط رئيسية معلنة لاتفاق 
لاجحط من قدر الحا فى شىء لأن إعلان هذه الخطوط قبل إعلان الاتفاقية لايكون له 

معنى مام يكن قد قام بهذا الإعلان ليقول فيه كل ذى رأى رأيه » حتى يجرى فيه التعديل 
الممكن .. والرد الثانى على هذا الادعاء هو ماجاء فى كتاب اللواء محمد تجيب ونقلتاه ف 
الفصل السابق من قوله «وتولى جمال الذى .كان قد أصبح رئيسناً للوزراء رياسة الوفد 
الملصرى ف المباحثات التى وقعت اتفاقيما الأولى بسرعة مذهلة بعد أيام فقط من بدايتما 
آی ف یوم ۲۷ ولیو ۱۹٥٤‏ فاتفاقية قية لوحظت فيا العجلة إلى هذا الحد هل كان يريد 
عبد الناصر أن يرجا نقدها حتى يرجع المرشد العام من رحلته وقد رجع يوم ۲۲ أغسطس 
بعد أن تفوت الفرصة المناسبة» وهل کان عبد الناصر يريد من المرشد العام وقد ا 
الصحفيون فى لبنان عن رأيه ف خطوط رئيسية نشرت أن ينع عن إبداء رأيه وای 
حجة کان تج أمامهم إذا هو امتنع عن الإجابة عن ا إن موقف جمال عبد 
الناصر يذكرنا بقول الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

هذا نقاش أدرناه ليتضح منه أن الإحوان لم يكن أمامهم إلا طريق واحد إزاء مفاجأة 
الشعب جما أعلنه عبد الناصر من الاتفاقية إلا أن يعلنوه ويعلنوا الشعب برأم فيها لعل ذلك 
يؤدى إلى تدارك عيوبها أو حتى بعض هذه العيوب قبل فوات الأوان . 


أساليب تنكيل جديدة : 


غنى عن الذكر أن أقول إن مابدأه جمال عبد الناصر من خطط اعتقال شباب 
الإحوان من النظام الخاص وتعذيہم ونشر الأكاذيب والافتراءات على الإخوان ف 
الصحف كل يوم لم تقف عند حد بل ضاعفها وشدد فى الحملة على الإخوان بكل وسائل 
حكومة ف يدها كل الوسائل مع حرمان الإخوان من الرد. . كل ذلك نم يتوقف ساعة من 
لیل أو نهار بل إن الإخوان كل يوم كان يتفقد بعضهم بعضاً فيجدون أن المترددين على 
المركر العام من الشباب ينقصون عدداً فإذا سل عنہم عرف اہم قد اعتقلوا حتى كاد 
المركر العام يخلو من الشباب . 
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فلا اطمأن جمال عبد الناصر إل وصول المركز العام إلى هذه الحالة بدأ فى خطة 
أحرى ماكرة وخطرة ومؤثرةء تلك هى خطة نقل اموظفين .. وقد كنت من أوائل من 
جرب فيه هذا السلا الحديد .. وإذ کان فف هذه ال لتجربة معى من مرارة خالطها بعض 
ا حصائص ى هذا انجتمع المصرى من النبل والمروءة 
و الفصنة والذكاء.. ا أن أعرضها بين يدى القراء آموذجاً ا نال الإإخحوان من هذا 
الأسلوب ف i‏ واستمیح السادة القراء عذراً إذا بسطت فى هذا العرض بعض 


البسص فاقول 


ال ان قنا: 
ا بقرت فدات ولا اساب من الجهة التى أتبعها وهى مصلحة 
لقطن برقية هذا نصها: وام الشية ور الاه رر تلك فورا إل مصلحة 
لر 
ب کان مدير مراقبة القطن الذى برأسنى صديقاً حيماً لى وكان من الاتقياء 
الصالحين وهو الأستاذ حسين الخضرى رحه الله » وقد اتصلت به مستفسر' عن 
هذه المفاجأة؛ فأسر إل بن وزير الالية وكان السيد/ عبد الحميد الشريف 
وكات مصلحة الق تة له اتصر به وطلب منه تقل محمود عبد الام 
فووا إلى قنا؛ فقال له يامعالى الوزير إن اخر حدود مصلحة القن هى 
سوهاج . فقاں :ادن ننقله ٳِی غ و ا و ر أن 
ير سل البرقية التى وصاتنى . 
وأفهمنى الاستاذ حسين معتذرأً أن الوقوف أمام هذا الأمر فوق طاقته لأنه مر 
لیس صادرا من وزير المالية ونما هو صادر من جهات عليا لأهداف سياسية . 
ولکنه قال ل : اكتب لى مذكرة تذكر فيا حاجة هذه المصلحة إلى الخبراء وأن 
en o TERES‏ الحمارك من 
قرارها ا الذی منعت به التعيين فى احكو n‏ التضحية بخبير لم يكتسب خبرته 
إلا بعد نمارسة طويلة ليباشر عملا لاخبرة له به يضر الجهتين المنقول مها 
وامنقول إليما .. وكتبت المذكرة وسلمتبا إليه TT‏ 
وأنه لامانع إذا رؤی نقله ای کان ی ت ينقل إل أنأى بلد فى المصلحة وهى 
جرجا» ثم رفع المذكرة إلى الوزير. 
ج لا علمت أننى منقول إل قتا أحبيت أذ آذ فرصة من الوقت. استعد فيا هذا 
السفر الطويل» ورتب مور اسرتى وأولادى ف فترة غیای عنہا الغياب الذى 
لاأعرف له كنا ولا مدى- وقد أفهمنى الأستاذ حسين فيما أفهمنى أت الوزير 
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ارم بعدم منحى أية إجازة من أى نوع وكان متش صحة القناطر | الخيرية 
ی قم فا صدا 1: . فذهيت إليه وعرضت له الموضوع وسألته عما إذا كان 
من الممكن أن منحنى إجازة مرضية لبضمة يام e‏ 
مكتبه ورقة قدمها إلى فقرأتها فإذا هى إشارة a a a‏ 
ا فلان أية إجازة 
مرضية مهما كانت اغات فرت الرجل وغادرته وهو یکاد. ییکی من 
حرج موقفه. 

د س ذهبت فى المساء إلى دار الم ركز العام» وأطلعت. الأستاذ ارون رة وعلى 
احاولات التى بذلا . فقال لى : لامناص من التنفيذ . وإنهم يريدة أن يجردونا 
من أعز إخوانتا. وهى خحطوة من a‏ ف سبیل إخلاء اکر E‏ 
القيادات بعد أن أخلوه من الشباب؛ ل من الاقدام على فعل شىء أسروه 
فى قرارة نفوسهم . وقال لى : إن هذا ب الذى اتبعوه معك اتبعوه ف نفس 
الوقت مع الأخٍ طاهر عبد الحسن فقد نقلوه إل سوهاج . ومع عدد خرن 

أعضاء اهيئة التأسيسية البارزين والذين هم مواقضف تسوۋهم . 

وقد لالحظت أن e ١‏ 
فهمت أن خحطة تجريد المرشد العام من خحلصائه ومعاونيه ومن أكرم ججموعة من 
لشباب حوله غا هى خطة أعدها جمال عبد الناصر ليتمكن من اصطلياد ارش 
الم واماد ابراه عبد اهادی الأستاذ الامام . . وبذلك يقضى على الدعرة 
من اقرب طريق . 


هھ أرسلت إلى والدی_ رحه الله ف رشيد ليحضر إلى القناطر الخيرية ليتول 


شعون اُسرتی فی مدة غیابی وسافرت ‏ وکل قلق لاعلی اولادی وأسرتی س يعلم 
الله __ وإغما على الدعوة الإسلامية المهددة ء والمسخر للقضاء علیہا کل إمکانات 
الدولة» وبطرق بعيدة كل البعد عن الشرف والمروءة والإنسانية ووصلت إلى 
قنا على ماأذكر ف أواخر أغسطس»ء ورل ا اول م ى ان ق دق 
الجبلاری . 


وف الصباح سالت عن مقر تفتیش الأموال المقررة» فعلمت أن مقره فی مبنی 
الحافظة › فذهبت إليه وسألت عن الفتش فقيل لى إنه فى إجازةء والقائم بعمله هو الأستاذ 
النبوى وكيل التفتيش وكان لقا بهذا الرجل أجمل الأثر فى نفسى؛ فقد وجدته رجلا 
واسع الأفقء طيب القلب» صالاً فاهما للظروف كرا ذا أدب وذا مروءة؛ رحب الرجل 
بی وکرم وفادق وظللت طيلة يومى الأول جالساً عنده فى مكتبه وف خلال جلوسى - 


A: 


فى ذلك اليوم استعرضت أكثر موظفى النفتيش كباراً وصغارأ و کان الأستاذ النبوى 
مھا ع ج بأسلوب يفهمون منه ظروف نقلى عندهم وقد فهمت فى 
ذلك اليوم أن رياسة تفتيش الأموال المقررة فى كل مافظة ليست للمفتش وإغا رئيس 
التفتيش هو اشافظ فة لأن ا ل القرارات والجراءات والإجازات لبد ان E‏ 
الحافظ نفسه ا فهمت حقيقة مزعجة لى هى أن عافظ قنا هو الأميرالاى ع 
السعود. 

والمزعج لى فى هذه الحقيقة هو أن الأمير الاى محمد أبو السعود هذا هو تفسه 
الیوزباشی محمد ابو السعود الذی کان فی سنة ۱۹٤۱‏ معاون بوليس بندر دمنېور› والڏذی 
کانت بینی وبینه مواقع یام کان یغیر بنفسه على دار شعبه الإحوان ف دمنبورء ويحاول 
منع إلقاء الحاضرة الأسبوعية بها » ڳا أنه أغلتق الشعبة بنفسه ف حين لم تغلق أية شعبة 
أخرى ف القطر› وکنت آنا دائماً الذى أنعرض له وأصطدم به» وهو یکن لى كراهية 
شخصية_ وقد دارت الأيام بهذا الرجل حيث نقل إلى أسيوط فى وقت من الأوقات»› 
واستطاع أن يقضى على عصابة خطيرة كان ها شهرة فى أنحاء البلاد كلها و وتسمى عصابة 
«الخط » ونشرت الصحف فى ذلك الوقت ع ا السعود وتعدثت عن شجاعته .. 
وېسیب ذلك فتح أمامه باب التق حتى وصل إلى هذا المنصب الرفيع ف سنة ٠٠١٤‏ الذى 
قلما کان يحظی به ضابط مثله . 


Ee‏ لقا ل أن آغا ا ردان 
یعلم بوصولی إلى قنا وقد کان ن الأستاذ النبوى من باب التکرے ‏ یرید آن یقابلنی به 
فأفهمته بأسلوب ماأننى لاأرغب ف ذلك . . ففهم الرجل واكتفى بان اتصل بالمدير العام 
لصاح الأموال المقررة فى وزارة الالية بالقاهرة وأبلغه بوصول . 

وف مساء ذلك اليوم سألت عن مقر شعبة الإخوان المسلمين بقنا وقصدت إليه› 
وتعرفت بالإخحوان فيه » و كانوا حفنة من الشباب الغض المومن فأحببتهم وأحبوفى ‏ و كان 
ی ST‏ بتفتيش صحة بندر قنا۔ وقد فرح 
الإاحوان بنقلى عندهم واستة ستبشروا خیراً أن شعبتهم ستنهض ؛ ولکننی آسررت بالظروف 
التى أواجهها وتواجهها الدعوة إلى الأخ محمد الرشيدى» وقلت له إنتى سأحتاج إلى 
معو نته فاأبدی م الاستعداد. 

وف ابرع اتالى ذهيت إلى عملى الجديد وجلست عند الأستاذ النيوى واستعرضت 
الموظفين الذين استعرضتبم الان ولکنتی ق خلال هذا اليوم احسست بان تفاهما 
فليا وتجاوباً ا قد وة کی اوم ادوا يبادلوننى التحية ممززجة بعواطف 
الود والحبة؛ وكانت العيون تنطق بجا حالت الظروف دون أن تتطتى به الألسنة . 
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وف أثتاء ذلك اليوم قلت للأستاذ النبوى سائلاً: eS‏ 
فرد الرجل وکانما کان یتحاش اوج الحا السؤال وقال : هذا هو مايجيرنى .. 
مؤهلك ومدة خدمتك جدير أن تعولى أعلى منصب فى الفتية ولک کل الأعمال ن 
مشغولة بموظفيما.. وبعد نقاش أخوى حول هذا ا حاول الرجل بأدب وكياسة 
أن یقنعتی. بان فی وکتی عه ی مکدره وا 5ائ اللي مل : 

ومن طرائف ا إليه إشارة عابرة أن ظروف کانت تستدعی ان أتصل بمصلحة 
القطن بالقاهرة وبالاًخ الكرم الأستاذ امد عبد اللطيف مدير المستخدمين » ونوهت 
بذلك أمام الأستاذ النبوی فقال : هذا ميسور نطليه للك بالتليفون و كانت الساعة 

حوالى الثانية عشرة ظهراً؛ فقلت له إن عل موعد انتہاء العمل بالمصاح 
الحكومية لایکفی لتوفير هذه المكالة؛ فقال : نستطيع الحصول علیما ف دقائق 
وأمسك بالتلیفون وما هی إلا دقائق لاتزید عل ا a‏ 
عبد اللطيف ر حه الله . .. وقد ردت من ذكر هذه الواقعة لنوازن بين ذلك وبين ماآلت إليه 
حاله مرفق التليفونات عندنا ف هذه الأيام. 


وف ناء جلوسى مع الأستاذ النبوى ف اليوم الثالث وجهت إليه سؤالاً وأنا لاأدرى 
ماذا یکون جوابه عليه . . غير أنى ماكدت أوجه إليه السؤال حتى بادرنى بموافقة تمزوجة بجا 
يشيه الرجاء والغنى . وكأغا حرجت الرجل بسؤالى هذا من حرج کبیر کان لایدری 
كيف يخر ج مله .. 


وكان هذا السؤال هو قول له: ياسيدى الخ الأستاذ نبوی هلل عندك مانع من 
الموافقة على إحالتى إلى الكشة الطبى؟ 


سرتنى إجابة الرجل» وأذهبت عنى غماً بير وهماً مقيماً. TS‏ 
الطريق كانت تعترض امالى ف إنجاز هذا الأمر؛ وهو أن أسرق إجازة مرضية من بين 
راثن الوحش الكاسر الرابض على عرشه ف القاهرةء والذى وضعنا فى دائرة ضيقة بين 
براثنه فلا نستطیع حراکاً إلا أن يكون هذا الحراك إلى أنيابه . 
حاولت التحرك ف القناطر الخيرية فوجدت مخالبه عيطة هى فى صورة إغلاق باب 
العحرك عن طريق الإجازات المرضية .. وهأنذا أجىء إلى قنا.. وهو يريد بذلك أن يعزلنى 
عن القاهرة التى هى ف ذلك الوقت ف أمس الحاجة إلى وجودى ووجود أمثالى من 
البعدين .. وإذا م أت ستطع الحصول على إجازة فلا مناص أمامى من ترك الل اهروت إل 
القاهرة » ويفعل الله ما يشاء » فأنا لا أستطيع أن أنام وأنا أعلم أن الأحداث ف القاهرة 
تتفاقم لا كل يوم بل كل ساعة . 


TT“ 


اجیء ل قتا لأجد عدوا قدعاً لى ولدعوة الاإخوان المسلمين هو محافظ الإقلم 
والرئیس اا ولا أستطيع أن أحصل على إجازة أو على تحویل إل الكشف الطب إلا 
عن طريقه واه دا . . وكانت الحطة التى وضعتا تة تقتضى أُولاً أن لايعلم هذا 
الرجل بحضورىء كا تقتضى ثانا أن أجز عملية الإجازة المرضية ف أسرع وقت مكن قبل 
أن تحدث اتصالات بين القاهرة وبين هذا الرجل فى شأف_ ولقد أخذت وعدا من الخ 
الأستاذ محمد الرشیدى الكاتب بتفتيش صحة بندر قتا أننى إذا استطعت أن أحصل من 
مصلحة الأموال المقررة على إذن بتحونلى إلى ففتيش الصحة فعليه هو أن يحصل لى على 
إجازة بل على أطول إجازة يتخها القانون .. ولكن أنى لى بالخصول علن هذا التحويل وهو 
لابد ن یکون بأمر السيد الحافظ وبتوقيعة شخصياً. E‏ 
والخاطرة. 

ا الموظفون الذين اعتدت أن راهم 8 یوم ؟ TT‏ ل التفتيش على 
الأستاذ النبوى . . وکان منهم موظف و ل ی من التفتيش 
ويقدمها إل السيد الحافظ ليوقعها ثم يرت بها موقعة إلى التفتيش لتأحذ كل ورقة منها 
طريقها إلى التنفيذ .. وكان. هذا e‏ قنا وذا قلب كبير» ونفس شفافة» 
وبصيرة نافذة.. وكان من أكار الموظفين مبادلة ود وعبة معى ضعمدت أن أثير 
موضوع طلب الإحالة إلى الكشف الطبى معه بسؤالى إياه عن إجراءاته .. فكأغا كان 
یعرف مافی نفسی فرأیته یقترب منی ویقول : اكتب الطلب ووقعه وأعطنیه ولا عليك 
بعد ذلك 


د الحافظ هو الذى يوقعه بنفسه ؟! 


قال : نعم هو الذى يوقعه بنفسه» ودعتى. أقم بهذا العمل فأنا عرف ماترید أن 
قزل : : 

واخحتار الشاب ورقة صغيرة آعطانیہا: وکتبت علیا الطلب ووقعتبا غ ازا 
واستكتب عليہا موافقة مبدئية من الأستاذ النبوى ثم أخذها يعدما وقعها الأستاة النبوى 
وک ت دف کلت رار ر کے کی كلمت حفط قنا والتارج › تم فح ملف 
الأوراق التى ستعرض على الحافظ زوضع الورقة وسط مجموعة من الأًوراق الروتيتية القن 
اعتاد الحافظ أن يوقعها كل يوم دون استفسار أو قراءة لتفاهتا وتكررها كل يوم وأخذ 
الملف ونزل للسيد الحافظ .. 


وکانت اللحظات الى غاا هذا الشاب عند الحافظ لحظات استغرقت فى خلاها مع 
الله الذی بيده کل شیء وهو الرحم بعباده وهو على کل شیء قدیر. وقد توقعت کل 
شىء ۰ ولکننی كنت أحسن الظن بالله عز وجل ويعد نصف ساعة حضرالشاب الذى 


FY 


آُسرنی به وینبله وبفضله» وقدم لى الطلب موقعاً عليه من الحافظ وقعه دون آن یدری .. 
ثم قال لى : إن اللإجراعات تقضى بأن ترسل هذا الطلب مع أمثاله من الطلبات إلى تفتيش 
المحة: وهذا يستغرق عدة ساعات . وغاليا مايو جل الكشف الطبى إلى اليوم اتال 
ولذا فإنى سأرسل هذا الطلب وحده مع عامل يرافقك ليسلمه إلى تفتيش الصحة ويحصل 
منم على توقيع بتسلمه حتى تناح لك القرصة التى تساعدك على إنجاز ماتريد . 

وهنا .. علي أن أقف وقفة أمام « الفرد» الفرد المسلم الكرع المحدن؛ الذى يبدو كرم 
معدته فى المواقف الساختة اللتيبة التى تحرق ف لبها المعادن الخسيسة وتذهب هباء حتى 
لاقن منا إلا الرماد .. إن هذا الموظف الشاب الذى فهم بسليقته الصافية ماأعانيه من 
حرج؛ فقطوع بأداء دور ليس باين ؛ م يكن يربطنى به رياط قرابة ولا مصلحة ولا 
صداقة ولا حتى معرفة .. ولکنه رای رجلا ينكل به من أجل دينه؛ فعزم على أن يقدم إليه. 
أقصى مايعطيع آن يقدمه» غير متتظر جرا ولا شكوراً؛ بل قد جوقع إذا انكشفقت 
الخدعة عقاباً شديداً. لم يكن هذا الموظف من الإخوان المسلمين الرسميين__وما أكار أمثاله 
فى صقوف المسلمين :ولل فى هذا رداً على من يظنون حين يضعوت يديهم على من 
سجات أجاؤهم ق اعضوية الإخوان المسلمين أتهم قد وضعوا أيديهم على كل العاملين 
لاإسلام. 

... وما هى إلا دقائق .. حتى كنت فى تفتيش الصحة.. وكان فى اتتظارى الخ 
محمد الرشيدى الذی رافقنی إلى الطبيب_ وكان ا کنت قد عرفت أن الأطياء 
يبون الأخ محمد لتفانيه فى عمله ولأنه يقدم إليهم خدمات تعود علييم بالنقع؛ ولذا فإبم 
جمنون أن بردو إليه بعض الجميل.. وكان من نتيجة ذلك أن منحنى الطبيب أطول إجازة 
ممكنة فى ذلك الوقت وهى سبعة أيام على أن يتاح لى مدها بعد ذلك عن طريق القومسيون 
الطيى . وتركت الاخ الأستاذ محمد الرشيدى مودعاء واتجهت إلى عحطة السكة الحديد 
وأحدت اول قطار إلى القاهرة وأنا أتلقفت حولى كأغا أنا هارب من جرية اقترفتها . 


۳A 


الباب الثانى عشر 
إلى القاهرة فى أحلك الايام 


الفصل الأول : محاولة للإنقاذ 
الفصل الثانى : المفاجآة المذهلة 
الفصل الثالت : تكتيك جديد 

الفصل الرايع : هل كان اختفاء 


المرشد العام فى ذلك 
الوقت إجراءُ سليماً؟ 


٤ 


الفصل الاول 
محاولة للإنقاذ 


وصلت إلى القاهرة» واتجهت فوراً إلى دار الم ركز العام . راغي مارات رابت دارا 
غاب عنہا أهلهاء ولم يبق بها إلا عدد ضئيل . وهذا العدد الضغيل هم الإحوة الذين أطلق 
عليهم ١‏ مجموعة الروضة٠.‏ ورأيت بجانبيم الدكتور محمد ميس حيده رحمه الله وما 
کان پې من حاجة للسرًال عن الغائبين فأنا عرف أين غايوا ولم غابوا؛ فبعضهم غيبته 
المعتقلات والبعض الآحر عرفوا بم متعقيون فحاولوا الاستخفاء حتى يقضى اله آمرا کان 
ر ١‏ 

ولكن الى سألت عنه هو الأستاذ المرشد العام» لأننى كنت حريصاً على الالتقاء به 
لأتيادل معه الرأى» وأستنير بتو جیبه » وأبغه ماعندی ‏ سألت عنه الدکتور خمیس فقال لی 
إنه خف . فسالته عن سبب اختفائه فقال لل : إنه مهدد بالاغتیال .. فسألته عما إذا كانت 
الاتصالات مستمرة بيننا وبين جمال» فقال لى : إنها انقطعت تامأ .. ووجدت الرجل فى 
حال من الأسى والحزن کا رأيت ذلك مرتسماً على وجوه العدد القليل الموجود با مركز 
العام . 
وقد جلست إلى الإحوة «مجموعة الروضة؛ وحدثتيم عما کان من آمری حتی 
استطعت أن أحضر إلى القاهرةء لأننى أحسست أن الحالة فى تفاقم مستمر س وقد وجدعبا 
كذلك ‏ فالحالة تتلخص ف أن الإخحوان فى القاهرة والمركز العام يعيشون فى ظل سلطة 
إرهاب لاحدود ها. 

وقد وجدت أن الإخوان بالركز العام يغذون إخوان الأقالم بسيل من المشورات ؛ 
منها حطابات موجهة إليہم من المرشد العام من خيعه . ولاحظت أن هذه المنشورات 
والخطابات مما يرفع من حرارة الالتهاب فى أعصاب الاخوان ضد الحكومة جتى إن بعض 
هذه المنشورات رمت رجال الثورة بجا تستياح به الدماء؛ کا وجدت حلة الصحف 
الة قد وصانت فى إثارتها للإخوان بنشر الأكاذيب واختلاق التهم» وقلب الحقائق» 
واستعداء الشعب عليهم إلى الحد الذى لايستطيع الإخوان أن يلكوا أعصابهم معه . 


۳1 


وهنا وجدتنی مطالبا_ آمام ضمیری ومن أجل دعوت وإخوانی بالقيام بعمل 
مايضع حدا همذا التفاقم المستمر » والغليان الذى لن يلك أحد أن يسيطر عليه بعد ذلك . 


ج 


کان لابد لى من الاقدام على ماكنت أنفر منه من قبل ؛ وهو أن أقوم يلقاء مع الطرف 
الأخر لإجراء تفاهم بعد أن انقطلعت الاتصالات . ونا أعلم نى شخص غير مقبول عند 
رجال الثورة؛ بل إنهم يعتيروننى من ألد أعدائهم ولكن لابد ما ليس مته بد. 

ومن نکد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له مامن صداقه بد 


لقد كنت أرى صنداماً عنيفاً مدمراً يوشك أن تسيل الدحاة اف بارا جيم اة 
ف سماء مصر . ولن تكون أرواح الألوف ودا ت ما ا راان هذا 
الصدام على الأحضر واليابس وجيل هذا البلد الطيب الع فحكومة الثورة وراءها 
E‏ أحرجت منه كل الأحرار وذوى المبادىء.. وأنا فى 

نفس الوقت اعرف قوة الإحوان الروحية والمادية ؛ ولاحظت أن جمهور الإخحوان يشحنون 
شحناً مضاعفاً ؛ ففى نفس الوقت الذى تقوم النشرات السرية التى يصدرها المركز العام 
بالشحن» تقوم الحملة الصحفية الاستفزازية بمضاعفة هذا الشحن. . فکان لزاماً على کل 
من يستطيع أن يصنع شيعا لتخقيف هذا التوتر أن يقدم دون توان ولا تأخر ؛ فإن كل 
ساحة لاتريد الناز إلا اشتعالاً . ی الأمر دون أن يرشحتى أحد»› 
ورآیتنی مسثولاً أمام تسى وأمام الله a E‏ 


ولکننی فکرت ؛ کی یع ی ماارید؟! وأطلتالنفکیر حتی کاد ینت ہی إلى مایشبه 
اليس . . ولكن برقا من الأمل ح فى الأفق حین تذکرت صديقاً من أعضاء الهيئة 
التأسيسية هر الأخ للحاج محمد جوده . وهو الأخ الذى سبق لى ذكره فى الصفحات 
القليلة 'ماضية › e‏ انه کان ميلا لى فى المدرسة الإبتدائية فى رشيد» وإنه صديق 
شخصى مى لجحمال عبد الناصر وزملائه الضباط من قبل قيام الثورة لأنهم كانوا عملاءه 
فى محله لعجارة الأرز الرشيدى فى شارع الموسكى » وقد ظلت صلتيم به بعد قيام الثورة 
على ماکانت عليه قبلها وقد رأیت فيه خير سفیر بینی وبینهم. 

وکانت حاشية جمال عبد الناصر التی لاتکاد تفارقه حیٹ کان حتی وهو ف بیته 
مكونة من ثلائة ضباط هم الصاغ إبراهي الطحاوى والصاغ أحمد طعيمة واليوزباشى عبد 
الرحمن نصير . وهذا الأحير كانت مهمته مهمة حراسةء أما الآحران فكاتت مهمتهماً 
مهمة سياسية . 


وتحدثت مع الأخ محمد جودة ف العلاقات بين الثورة والإحوان وما الت إليه من 
تدهور» وبدیت رأیی ف ننا جب أن نعمل على تلافی هذا الأمر . فقال لى : هذا واجب 
ولكن من الذى يقوم بهذا من الإخوان بعد ان امتنع المكلفون منهم بهذا الاتصال عن 
الاتصال ؟ فقلت له : إن جمال عبد الناصر هو الذى رفض مقابلتهم . فقا : نعم لقد رفض 
مقابلتہم لأنه وجد أعضاء اللجنة الختصة بالاتصال سيئى النية و يريدون الإصلاح بل 
هدفهم هو زيادة العلاقات ا لأنہم لاينقلون مايتفق عليه بأمانة ؛ يقصد إيغار صدرر 


الإخوان. 

قلت له : إن الأستاذ المرشدت توخياً لتحسين العلاقات ‏ نى هذه اللجنة وكلف 
الد كتور ميس نائب المرشد lS‏ قام الرجل يالمهمة مرة ومرتين رفض جمال 
مقابلته بعد ذلك فما السبب؟ قال : السيب أن جمال كان يعتقد أن الدكتور خيس وهو 


تائيب ب الرشد العام يستطيع أن ينفذ مايق عليه ف هذه الاتصالات . ولکنه تبین أنه محرد 
لقب بدليل أنه لم يستطع أن ينفذ شيف ما اتفق عليه ؛ فلقد تعهد فى أحد الاتصالات لمال 
بأن يوقف إصدار النشرة السرية فترة من الزمن اتفق عليما .. ولكن النشرة صدرت فى 
مواعیدها. 

ومن حق التارخ أن أقض هنا لأقرر صحة هذه الواقعة قعة فلقد شكا إلى الخ الدكتور 
ميس من هذا التصرف مر الشكوى . وقد تحدثت فى ذلك مع المسثولين من أعضاء 
الط اقا اا د ر ر اه 2 لسارت كا دماؤهم› 
ویسعی بذمتهم أدناهہ» وهم ید على من سواهم ٩‏ وقلت مم : إذا كنا مطاليين بأن ننفذ 
عهداً قطعه لأعدائنا أدنانا منصباً ومكانة فى مجتمعنا فكيف إذا كان الذى أعطى العهد من 
اغا تا اة کا ذکرتہم بموقف أن عبيد أحد قواد + جيش المسلمين ف فتح فارس 
حين كان جيش المسلمين اصدا أحد المواقع ؛ و کان « جایان» قائد جیش الفرس فاجرا 
عنید ا ت تمنى المسلمون أن يظفروا به ليقتلوه .و کان أن أسره أحد صغار الحند نم نة فراه 
المسلمون فأخذوه إلى قائدهم أبى عبيد ليقتله . فلما علم أن أحد صغار جنده مطر بن فضة 
امھ ای ان وو اک 

ا وانا ین آذك هدا لدی آذه لدع أن خنيذنا لا تعهت :به الأخ الدکتور 
E‏ ف قبضة القدر ولکننی كنت حريصا على 
ان لانتصر ف ا یتعارض مع مبادیء دیننا ودعوتنا» ونضع فى يد يد خحصمنا حجهة 
يشهرها ف وجوهناء ویستطیع ان یذیع با على آنا دليل على تخبطنا واضطراب أمرنا. 


قلت للاخ محمد جوده: : هل هتاك مانع من أن أقوم انا بمهمة الأتصال ؟ 


rir 


فإذا به يتلقى هذا السؤال بدهشة كأنها مفاجأة.. وسكت لحظة ثم اتجه إلى كأنه 
کذّب سمعه قائلاً : أنت تقوم بهذه المهمة؟! قلت : نعم آنا . قال : ھڏا شیء م يکن يتوقع 
قلت : ياأخ محمد . .. ليس فى هذا غرابة ؛ إننا جميعاً جنود ف هذه الدعوة ؛ نستجيب لندائها 
ف أى لحظة » ومن حقها على فى هذا الموقض ‏ وقد انقطعت الاتصالات بيننا وبين رجال 
e E‏ 
إلا الله مدى ماخلفه من | ثار على البلاد. 


قال الأخ محمد : ۳ ارت بهذه الخطوة . ولكن ماالذى تقترح على أن أفعله ؟ 
قلت : تيء لى فى محلك اجتاعاً لى مع الطحاوى وطعيمة. ٠‏ 
جاءفی الأخ محمد جودة فى اليوم التالى وأخبرفى بأن الطحاوى وطعيمة تلقیا نبا 
رغبتك فى الاجتاع ا بدهشة واستغراب وقالا : إننا نعتبر' فلانا هذا أشد من الهضيبى 
ا . ولکنہما رحبا بالاجتا ء۶ ا م ف الساعة السادسة إن شاء 
لله فى انتظارك 
تبت فى خاطرى الطريقة التى أدير با المناقشة بينى وبينهماع وكانت تدور على 


ارآ مھا ای کل م رتم تو . وال خر أننا نحن اللإخوا ن مع مانملك 
من قوة نوّثر السلام عا E‏ يقوم على دعام أحوية متكافة . ۰ 


t€ 


الفصل الثانى 
چو a‏ 1 َ. ډو 
المفاجاة المذهلة 
٠‏ ذهبت فى الموعد اا حل الأخ الجاج محمد جودة والتقيت بالرجلین ‏ و کان 
أول لقاء لی معھماس فتلقیانی بترحيب وود وما إن تبادلنا عبارات التحية والترحيب 
جن آلا یرجھ ی اة مدر ادمات ر امت متران ر نے کر کے ادد 
ی خاطری» وغشت على عینی فظللت برهة لاأکاد ار شيعا أمامى. . هول الصدمة»› 
وفظاعة المفاجأة. . قد تبددت آفکاری› وانعقد لسافى»› وأرتجَ على . و 
إعان ات ل و ا ا أواصل جلستى معهما . . ولکننی استلھمٹ ری 
الذى عودفی ان يکون جانبی ف ظادت تدهم فیہاالامور وتنقطع أسباب الأرجاء. 
وكانت المفاجأة هى أنهما فى أثناء ماأزجياً لى من عبارات الترحيب قال أحدها_ 
ولا من منهما موجها السؤال إلى : ولكن يافلان لاذا نم تقبل المتصب (الفلافى ) 
الذى عرضه عليك الأستاذ اهضیبی یوم کذا عندما اجتمعتا عل انفراد بمکتبه بال ركز 
العام ؟ 
ولا أعتقد أن القاریء جد فى هذا السؤال معنى من معافى المفاجأة التى تزلزل أ ركان 

من يوجه إليه. . وهذا يكون لزاماً على أن ألقى شعاعاً من ضوء على مايكتنف هذا 
السؤال من ظروف توضح مدی خطورته: 
أولاً : لعل القارىء يتذكر الفتنة التى كادت تطيح بالدعوة من أساسها وای ابتدأت 

بتمرد قيادة النظام الخاص وعل رأسها عبد الر حن السندى »› وانتهہت بفصله 

وثلاثة معه وبفصل ثلاثة من أعضاء أهيعة التأسيسية . 
ثانيا : كان الاجتاع الذى ضمنى والأستاذ المرشد على حدتنا لاثالث معنا إلا الله فى 

حجرة مکتبه بال رکز العام » وأبواب الكتب كانت مغلقة کان هذا الاجتاع' 

عقب انتهائنا من معاناة هذه الفتنة » وخروج الدعوة منها سالمة فى أتم عافية . 
ثالناً : طلب إلى الأستاذ المرشد فى هذه الجلسة التنائية طلباً يتصل بموضوع يعد فى 


{o 


دعوة الإإخوان المسلمين هو أدق أسرارها؛ ذلك أنه طلب إلى أن أتولى قيادة 
النظام الخاص . فلم توان عن الاعتذار عن إجابة هذا الطلب . فقال لى : أنت 
موضع ثقتى ٠‏ ولك صلة قدية بهذا النظام» والعاملون فيه يكنون لك الحب 
والثقة والاحترام» وأراك خير من يصلح هذا النصب . فقلت له: إتنى أعتز 
SS‏ ل 
تريد فى هذه الدغعوة .. ولكن الظروف التى وضعت فيہا أصبحت تحول 
e‏ . لقد كنت طيلة حياتى أتحاشى الظهور والشهرة؛ ولقد 
اعتذرت هذا السبب عن عضوية مكثب الإرشاد حين عرضتا على من قبل 
ولکن الظروف والاستجابة لنداء الدعرة ف أحرج مواقفها أجبرتنى أن أتولى 
عملا م یکن لی خیار ف فی تفادیه ‏ کان سيب فى توجيه أنظار الجميع إلى ف 
اء البلاد عدا وأحباء؛ وذلك بنشر می حت قرارات خطررة ف جمیع 
الصحف س ورجل آصبح امه على کل لسان لاججوز أن يتولى عملا طبيعته 
السرية . 
رابعأً : اقتنع الأستاذ الرشد برأيى ثم استشارفى حول أسماء أخری . وانتهى هذا الاجتاع 
الثنای ‏ و کان الأستاذ المرشد طيلة هذه الجلسة يجلس ججانبى على أريكة بجوار 


اا الأستاذ جن امضیی من الشخصيات ذات البرة ا السرية » وذات 
المقدرة على ا ا ا 
حدیٹث لى أنساك 


إذن فكيف وصل نبا هذا السر الدفين ‏ الذى لايعرفه أقرب الناس إِلنَ ولا أقرب 
لتاس إلى المرشد العام إلى هذين الضابطين » حتى وجها إلى هذا السؤًال الحدد بالتارجخ 
والمكان ن على سبيل التحدى بل على سبيل الهكم ؟. . إنہما رادا آن يفجعانى ف أعز مانعتز 
به ؛ وهو مقدرتنا على حفظ أسرارنا .٠‏ إنهما بإشارة واحدة» وكلمات وجيزة» أرادا أن 
یقولا لى : ابدا كلامك معنا کا تشاء بعد أن تعلم أن کل أُسرار؟ عندنا. 


لقد ضاقت الدنيا فى وجهى› واسودت امام عینی › وکاد یغشی على من هول 
e a a‏ 
وصدق الال : 


1 


أحسذر عدوك مسرة . واحذر صديقكف ألف مرة : 

إن وجود TT‏ الإخوان» وإلامه TET‏ 
علم بامضی سلاح فیا » وأعظم رصيد من القوة بها.. فوجه کل إمکانات مالك من 
e‏ الدولة للاحاطة بهذا الرصيد» ووضع أهم مافيه تحت رقاية فعالة تجعله على علم 
بأدق تفاصیله › وأعمق اسراو 

ولكن كيف استطاع أن يصل إلى أسرارنا؟ وهم من هذا السرال سوال آخر وهو : 

كيف وصل إلى هذا السر بالذات الذى كان بينى وبين الأستاذ المرشد فى حجرة 
مغلقة ليس معنا ثالث» ولشدة حرص الأستاذ المرشد على سنرية الحديث ترك مكتبه 
وجلس ججانبى على الأريكة انجاورة للمكقب . . ومن ناحيتى فأنا أثق فى تفسيى والجمد لله 
إل حد أن أسرارأً أقل من هذا الير أهبية یبلغ ہی احرص على کتانہا درجة تجعلنیى أنساهاء 
ولا تقل ثة E E‏ . إذن فکيف 


م أجد هذا السؤال إجابة إلا إجابة واحدة هی أن یکون REE‏ 
أجهزة التسمع ولکن کیف استطاعو! آنا فى حجرات المركر العام أجهزة 
التسمع؟.. وهذا سوال جيب عليه الفصول السابقة من هذه المذ كرات التى تكشف 
للقارىء عن مدى تغلغل جمال عبد الناصر بنفوذه وبإغراءاته فى صفوف الإخوان ف 
القاهرة. 


قرائن مذهلة عن التصنت ¿ 
نعرفها إلا أخيراً 


ل 
الصدد مايلى : 

« وق إحدى زياراتى لعبد الناصر التفت إلى وهو يضحك: هل سمعت ر 
ا لجديدة؟ فقلت : أي موامرة؟ ونظر عبد التاصر إل حسن إبراهم وجمال سام الضابطين 
بسلاح الطيران وعضوى مجلس الحركة . وقال ا 
انقلاباً) فقلت : صول بالجیش؟ قرد عبد الناصر: نعم صول بالجيش. فقلت : إنك 
لاشك تبزل فمن غير المعقول أن يقدم صول على عمل انقلاب ؛ إذ ماهى القوة التى 
يملكها هذا الصول حتى يستطيع القيام يانقلاب» ثم ماهى سلطاته على الجيش التى 


FEY 


ستمکنه من القيام بجدبير انقلاب ضدک؟ 


ورد جمال عبد الناصر يقوله : لقد اتصل ببعض صولات الجيش وقال هم لاذا ينفرد 
الضباط بأمر البلاد؟ إننا نستطيع أن نقوم بجا قاموا به . 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم استمر قائلاً : وقد استطاع بعض الضباط دخول مسكنه 
ووضع الات تسجیل داخل المنرل› وسجلوا بذلك کل ماکان يدور داحل المنرل س 
اجتاعات وقد كان بين هذه التسجيلات بيان أعده ليذيعه عن طريق الاذاعة على الشعب 
المصرى. 

وعندئذ أشار إلى حسن إيراهم الذى أحضر جهاز تسجيل وأدار الشريط فإذا 
. بصوت رجل يقول : « نحن رأفت شلبى رئيس الحركة الجديدة» . 

کان عبد الناصر فخوراً بالعمل الذی قام به ضباطه الذین دخلوا مسکن رأفت شابى 
ون يضعوا آلات تسجیل داحل المنرل.. وكانت هذه الحادثة هی بدء تطور جدید فى 
الحياة المصرية؛ إذ أصبح من المستطاع بل من المياح لضباط الجيش وعملائهم أن يتسللوا 
داحل المنازل للتجسس على حياة الناس .. 

وکانت هذه الخادثة يدء دخول أدوات التجسس عل الاي آل وهی آلات 
التسجيل . ومنذ هذه اللخحادثة بدا عبد الناصر يهع بالات اللسجيل › فارسل یڈ یشتری منہا 
کل ماهو حديٿ . و کان من آهم هذه المسجلات الساعات المسجلة. . وهى عيارة عن 
جهاز تسجيل صغرر يوضع ف الجيب الداخلى للجاكتة وتتصل بسلك رفيع يساعة. اليد . 
فإذا ماتحدث إنسان إلى من يحمل الة التسجيل سجلت الآلة كل مايقول . 


وقد انتشرت الساعات المسجلة انتشاراً غريباً بين خدم الفنادق الكيرى والنوادى 
الهامة وعملاء وجواسيس مجلس السيادة فى اللصانع وف دور الحكومة وبين الطلبة؛ وقد 
عرف الشعب المصرى بأمرها حى بات كل إنسان يجنب الحديث مع آخر ف السياسةء 
ويوجه نظره إلى يد زميله» وحركتبا خشية أن يكون زميلة أو ضديقه حاملاً ها. 

ومنذ الأسابيع الأول اهتم جمال عبد الناصر بتكوين شيكة ضخمة من رجال 
احابرات» وأسند مهمة تنظم هذه الشبكة والإشراف على أعماها وریاستہا إلى البکیاٹی 
زكريا يى آالدين عضو مجلس الخركة_ وتخصص زكريا بهذا العمل فنظمه تنظيماً واسعاً 
داحل الجيش » ثم د اقه إلى المدنبين » وأصبحت مصر تعيش فى جو من الجاسوسية التى 
غت وازدادت إحكاماً يوماً بعد هوم. . ۰ 


ونمت شبكة الجاسوسية غواً حطیراً فی فى الشهرر الأول لقيام اسر كة . وکان هم 


TEA - 


الوسائل التى جا إليما زكريا فى تنظم جاسوسيته الاعقاد على طبقة الخدم ف المنازل 
والفنادق والنوادى وسائقى السيارات وماسحى الأحذية. 


وروعت مصر ذات يوم؛ إذ علمت أن مجلس قيادة الحركة قد قبض على وكيل 
وزارة سابق وع لواء سابق با لجیش بتېمة التحدث ضد الحركة. و بإحالةالموظفين 
الكبيرين إلى تحكمة الثورة» وكانت أدلة الاتہام ا تنحصر ف أجهزة مسجلة 
لانت دارت على لسات المتهمين . 


وأثناء نظر القضية تبين أن وكيل الوزارة السابق كانت قد جرت عادته على أن 
يشترى السجاير من تاجر مجاورء وآنه كثيرأ ماكان يقابل صديقه اللواء عند لهذا البائع 
فتدور بینہما بعض الاحاديث عن تطور الأحوال . 'وبطبيعة ا لجال" كانت ترد ف ضبياق 
الحديث بعض الفاظ تحمل نوعا من عدم الرضا على مايقوم به الضباط ن وكان يقق إل 
جوار دکان ا رجل رقيتق ا لجال ف ملابس فقيرة > وقد أحاط ساعده ججبيرة. 
وفى بعضن الأحيان كان يعطف وكيل الوزارة أو الوا السابق على هذا الرجل فيمنحانة 
بعض الال أو ا له يتنظيف حذاءيہما مقابل بعض المال. 

واتضح بعد ذلك أن هذا الرجل م يكن مكسور الساعد کا كان يدعى» بل قد خباً 
ف ساعده اله لتسجيل العبارات الت يقوه با التاس عند شراء السجاير . 

وعلى ضوء هذه ١‏ البينة » وحدها قدم مجلس قيادة ال ركة رالثورة) وكيل الوزارة 
السابق واللواء السايق للمحاكمة وحكمت عليهما الحكمة العسكرية بخمسة عشر عاما 
اغا اة 

هذا ماصادفنى من قرائن مذهلة عن القصنت وأنا أقرأً فى كتاب « جمال عبد الناصر» 
للأستاذ أحمد أبو الفتح وقد نقلت ماقرأته فى صفحة ۹ه.. ومعذرة للقراء إذا ماأنا 
استطردت فى هذا اموضوع ع بعض الاستطراد لما له هن ادلالات خطرة بعيدة ادى فنقلت 
سطوراً أخری من هذا الکتاب قرعا فی صفحة ۲۲۸ حيث يقول الأستاذ أحمد أبو الفتخ 
تقلا عن صديقه مال عبد الناصر : 


«وعلى الرغم من أن إدارة الخابرات كانت تخضع لوزير الداخلية » خإن عبد الناصر قد 
كون لنفسه إدارة خایر ات أخرى تخضغ له شخصياً . وكانت مهمة هذه الخابرات أن 
تجمع له تقارير عن أعضاء القيادة . وم تكن ف بادىء الأمر لإدارة بالمعنى الصحيح بل 
كانت عبارة عن عدد من الضياط يعملى كل واحد منهم فى ممكتب عضو من أعضاء 
القيادةء م توسعث شبكة الجاسوسية على أعضاء ء مجلس القيادة فضم إليها عبد الناصر 
جواسیس اأخرین يراقبون حياة زملائه الخاصة . 


۳۹ 


وقد تجمع لدى عيد الناصر قى السنة الأول معات التقارير عن جميع حر کات 
ا زملائه . وقد أفاد منها فائدة كيرى فى إخحضاع هؤلاء الزملاء لسلطانه» فكان 

يشهر ماتحريه تلك التقارير من تصرفات غير كرية فى وجه العضو الذى تبدو منه أية 
e BEE‏ ان حياته الخاصة كانت خالية من الفضائح والمغامرات 
لتحفظه فى حياته الاجةاعية الحاصة . ۰ 


ومن القصص التى رواها لى وتأكدت من صحتها قصة عن أحد أعضاء ء مجلس القيادة 
(الثورة) الذى زار أحد الباشوات ف مدينة الإسكندرية › وكان قد أشيع عن هذا الباشا 
أنه سيقدم إلى إحدى عام الغدر بتهمة التلاعب ف الماضى بسوق القطن. وذكر عبد 
الناصر ا 0 مجلس القيادة لشخص متهم . وذكر لى التفاصيل 
الكاملة لا حدث ف تلك السهرة؛ حتى الكلمات التى تبادما زميله مع إحدى السيدات 
بعد أن لعبت برأسه الخمر» تلك الكلمات التى ضايقت السيدة فدفعتبا إلى قذف 
الويسكى الذى کان فی کاسها فى وجهه. 

وقد تحريت هذه الواقعة فعلمت أن هذه السهرة لم يحضرها من الضباط سوى عضو 
مجلس القيادة سالف الذكر ؛ الأمر الذى جعلنى أفهم أن عبد الناصر لايقتصر فى تجسسر 
على زملائه ا ا 
وخصرصاً السيدات . 


وجمال عبد الناصر لايكتفى يتطبيق هذه القواعد على الأمور a‏ 
الحياة E‏ البعثات الدبلوماسية فق تحقيق أغراضه ل أقصى حد . وللأسف فان 

بعض الدول لاندقق تدقيقاً واجبا فى اختيار أعضاء بعثاتها الدبلوماسية ا 
هذه البعثات ؛ فقد حدث ان کان على راس بعثتين دبلوماسيتون لدولتين من اکبر 
الغرب سفيران مصايان بالشذوذ الجسى . وقد حدث بالنسبة ا السفيرين الذى م¿ 
یکن کزمیله a‏ مپذا الداءء حدث أن اكتعشقت إدارة الخابرات ان هذا اا 
باک شقة خحاصة لمارسة الشذوذ فما . 


وبينا كان السفير يارس شذوذه ف هذه الشقة إذا ببوليس الآداب يداهم الشقة 
ويقبض على من فا. وقد حرص البوليس على أن لايشعر الشفير بأنه قد اكتشف 
شخصينة بل اده إلى مركز البوليس هو ومن معه على اعتبار أهما قد استأجرا شقة 
لأغراض مخلة بالآداب العامة . وحول السقير بادىء الام أن يخقى شخصيته ولكن بعد أن 
فتح ضابط البوليس الحضر للتحقيق أحس السفير بأته لار من الفضليحة » وآیدی ضابط 
البوليس الحقق بادىء الأمر شكه ق ادعاء السقير الشف لدو کر . ويعد ان ات 2 
الرجل حقيقة ماادعاه بادر الضابط إلى الاعتذار وقفل انحضر وأطلق سراح السفير . 


2. 


وف اليوم التالى وصل إلى السفير محضمر التحقيق مع اعتذار الحكومة عما قام به 
البوليس . وبطبيعة الحال أخحذت الحكومة صورا هدا الحضر قبل إرساله إلى السفير. وكان 
من تائج ذلك أن تقارير هذا السفير وزميله الآخر المشهور بشذوذه الجسى تحمل 
حکومتیہما کل مایاثی رغبات عبد الناصر ١۔‏ 


۳۱ 


الفصل الثال“ 
نكتيك جدید 


إن وقوف أصحاب الدعوات أمام المفاجات. اتی ۾ کک ف ا 
مشدو هرن ان عو ی م والبله. د من ان يتصرفوا ویغیروا من 
حططهم تواؤماً 6 المفاجات . .9 أقصد من هذا أن يتناول التخيدر مبادئهم ولا 
أهدافهم» وإنغا أقصد أن يکون التغيبر فف وسائلهم الوم : 

فإذا وضعت خحطتك للقاء عدوك فى ساحة القتال ومعلوماتك عنه أنه غير كامل 
العدة والعحادء ثم تبين لك فى اح لحظة قيز اللقاء حطأاً معلوماتك عنه وأنه كامل العدة 

د ۴ ج ر 
والعتاد؛ فمن الخطا الفادح أن تتمسك بخطتلك دون تعديل .. 

وهذا هو ماأهمته بعد أن أفقت من صدمة المفاجأة؛ فلقد كنت معدا نفسى على 
أساس أنى سأتحدث من موقع القوة إلى قوم هم فى رهبة منى لأنهم لايعرفون ماوراى- 
ولکننی فوجعت بآن دق أسرارى عندهم .. فعلىّ إذن أن غير أسلوب حديثى معهم . 

وقد فعلت .. إذ قلت ها : دعونا تكلم فيما جثنا من أجله . إنى رايت الخلاف بيننا 
وبينكم قد تفاقم أمره مع اتنا جميعاً إخوةء وقد علمت أنكم تتهمون لجنة الاتصال التى 
بيننا وبينكم بأا مغرضة وليست أمينة غلى نقل مايقال ف الاتصالات . ولا كنت حريصاً 
على ان لايأحذ الاحتلاف هذا الوضع ا E‏ ۽ آمل أن 

قال الرجلان : إننا نرحب e‏ مايقرب بون وجهات النظر . 

قلت : أما وقد وافقتا على هذا المبداًء ا أقوم مپذه الوساطة› فالخطوة ا الحالية 
ھی أن اُعرض علیکم مذکرة أعددتہا ولکنی اثر ت قبل أن أعرضها عليكم أن اعرف 


مدی استعدا دک للتفاهم . . فاا ی موعد آسز تریب إت اء آله ق بت الأخ الماج محمد 


جوده. 


rar 


المذ كرة: 

م کن أعددت مذكرة کا ذكرت» وإما هى إحدى الأفكار التى نشأت ف خاطرى 
حين أفقت من المباغتة التى واجهنى بها الضابطان » و كان على إذن أن أعد هذه المذكرة فى 
قت وقت . فذهبت إلى المر كز العام ؛ الذى كان ف ذلك الوقت.شبه مهجور؛.. فكل 
حجراته خالية ما عدا الحجرة الهى لس فيما الد كور خميس والإحوة المسمون «١‏ مجموعة 
الروضه » . . وعكفت فى إحدى حجراته على كتابة المذكرة . 

وقد شغلت الذكرة نحو ثلاث صفحات من EE‏ وكانت على صورة 
خطاب موجه منی إل ك ا العام . وم تكن هذه المذكرة متعددة الصور بل 
كانت من صورة واحدة؛ ولذا فإنها فقدت أو أحرقت ضمن ماعبث بإحراقه مأجورو 
جمال عبد الناصر فيما بعد بالمركز العام ومع طول المدة التى كانت كفيلة بإتساف 
ماکتبته اء إلا أنها كانت ذات أحية خحاصة عندى فعلق فى خاطرى مابنيت عليه من 
أفكار .. وتدور هذه الأفكار على النحو الآنى : 


بدأتها بالتنوية برباط اة الإإسلامية الذى يربط بين رجال الثورة وبين الإخوان 
المسلمين» ثم اشرت الى .دحول شياطين الإنس والجن بين الطائفتين؛ ما نشا عته 
احعل<فات بدت صغيرة › وأحذت نى الكبر حت تفاقىت› وٴکادت تنذ ر بشر مستطیر . 
ولا أعفى طائفة من الطائفتين من ملام على انسياقها لداعى التباعد وتوسيع شقة الف ؛ 
حتی وصل الأمر إل حد لایلیق أن يصل إليه طائفتان من المسلمين ؛ فإحداهما اشتباحت 
إلصاق اتهم ا وعاملتها معاملة العدوء والأخرى رمت أختما بالكفر لأا نكلت 
عن الحكم بكتاب الله وما يستتبع ذلك من استباحة الدم. 

ثم قلت ای ار أن الانسياق مع ,داعى الحلاف قد حرج بكلتا الطائفتين عن 
الجادة» وعلى كل منهما أن تعيد النظر فى موقفها وف حكمها على الأخرى» لتصل إلى 
E aS‏ . فعلى الإإخوان أن ينظروا إلى رجال الثورة على 

أمم إخوان هم خلطوا عملاً صالاً وآخر سيئاً عسى الله أن يعوب علييم إن الله غفور 
رحم 4 .. وسردت الأعمال الطيبة التى قاموا بها من الإفراج عن الإخوان المسجونين». 
وإعادة التحقيق ف قضية اغتيال الاما وعزههم على إقامة السد العالى وغیرها ما لاأذکره 
الآن._ وقلت إنہم م يرقضوا الحکم بکتاب الله صراحة ؛ ومثل هوؤلاء لایب رمعم 
بالكفر » وهناك مندوحة . 

ثم نعيت على الطرف الآخحر إلصاق الهم بالإإحوان As‏ ينالون مما ينال يه 
الأعداءء قلت : إن على رجال الثورة أن لايستجيبو' لدواعى الغضب فيدسو! أن اللاحوان 

هم الذين تحملوا ماتحملوا فى سبيل التههيد لقيام هذه الثورة» وهم الذين أزروها ووقفوا 
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جنها » وهم وحدهم الذين ستطيعون أن ريشا روح الان والجهاد ى تفوس هذه الأبةء 
وهو مالا غنى عنه لثورة ترید أن تنقذ هذه البلاد من وهدعها. 


م قلت : إننى رى أن يراجع كل طرف من الطرفين نفسه» وينظر إلى الآخر النظرة 
التى صورتا متجردا من سورة الغضب وهياج الانفعال . ثم نبحث عن طريقة للتقريب 
بين الطائفتين وإصلااح ذات بینہما. 

واقترحت لذلك الإعداد لاجتاع بين الطرفين لايكون ف الم ركز العام ولا ف دار من 
دور الحكومة »بل ٠يكون‏ ف مکان ير ضاه الطرفان . ورشحت لذلك منزل الأخ الحاج 
محمد جوده على سبيل الخال على أن يحضر هذا الاجتاع مثلون عن الإخوان المسلمين 
لامن القاهرة وحدها ولكن من جميع محافظات القطر » واقترحت أن ثل كل محافظة انان 
من الإخوان_ يتمع هؤلاء الإخوان بالبكباشى جال عبد الناصر ومعه من يشاء من 
رجاله .. ويقوم كل طرف بعرض وجهة نظره_ ويتناقش الطرفان فى جو من التفاهم 
والرغبة ف الوصول إلى نقطة التقاء.. وبذلك لايدعى أحد الطرفين أن رسل الطرف 
الآحر أساءت فهم ماصدر عنه أو حرفت ف نقله بحسن نية أو بسوء نية .. وبذلك نقطع 
الشك باليقين » ونكون قد وضعنا نمثلى الطرفين وجهأً لوجه .. والوصول إلى نتيجة طيبة 
ا ا 


أضواء .على .ا مذ كرة : 

هذا هو ملخص ماجاء فى هذه المذكرةء ويحسن أن ألقى بعض الضوء على ظروف 

أحاطت بہذه المذكرة أوجزها فيما يلل 

۱ کان صدور هذه امذكرة منى شيعا مفاجقاً للجميع» أما مفاجاته للطرف الأخر 
أى رجال الثورة فقد أومأت إلى ماصدر منم من عيارات التعجب والدهشة 
لاللمذكرة فحسب بل مرد تعرضى للؤساطة .. وقد وضحت الظروف المولمة 
التى رأيتها ق المر كز العام بعد رجوعى من قناء مع اختفاء المرشد العام خحجية 
اغتياله وأما مفاجاته لطرفنا نحن الإخوان فكانت أشد.. لانن کنت دائماً 
آنا سی غد عن الاتضال بالطرف الآخر لعدم ثقتى فيه . 

۲ سے کان اللاو ان لاسيما إخوات الأقالم ف موقف لايحسدون عليه ؛ فقد وقعوا تحت 
تأثیر شحن متواصل لاينقطع من جميع 'الجهات؛ غالحملة الصجفية المضللة 
المستفرة تحملها الصحف وتنقلها الإذاعة کل صباح ومساء إلى أعينہم 
وأسماعهم ؛ فتلتبب ها صدورهم» وتشتعل مشاعرهم ثم يذكى هذه انار 
ويؤججها مايصدر عن المرشد العام من مبئة بين يوم واخر من منشورات 


۳24 


لاهبة. 


ی ر الا کور اه انه بد رها 
بإحساس الذى يشعر اه فف موقع قوة.. وهو ماکتت انا شخصيا أعتقد أنه 
موقفنا ا نحن الاحوان قبل أن تتكشف ل الحقيقة المرة عند لقان 
بالضابطين ‏ وقد وجدت لزاما على أن أتصل بالاأستاذ المرشد لإحاطته علما 
يذه الحقيقة .. فطلبت من الاحوة «مجموعة الروضة» أن يسهلوا لى مهمة 
الوصول إلى المرشد فى مخبعه لإحاطته.علماً بتطورات :هى غاية ف الخطورة تتصل 
بسر بینی وبینه؛ فکان ردهم على ردا لم أكن أتوقعه من مثلهم لثلى» وهم 
يعلموك مدی ماادين .به من إخلاص للدعرةولقائدها . ولکنہم كانوا يتصورون 
أف ذلك الوقت أن محرد اتصال أخ أيا کان بالطرف الاخرس يعد انقطاع 
الاتصال الذى أشرت E‏ بل خروجاً على الدعوة وقيادتها.. 
فإننی م شدة تاثری من. .رډڊدهم على بإنکارهم معرفة مکان المرشد؛ 
الست هم العذر ام لايعلمون مااعلم aE‏ 


کانوا یرمون به أی اخ a‏ 

٤‏ س من العجيب أن الدكتور ميس وهو ناثب المرشد العام لم يكن يعرف 
مكان المرشد. وقد طلبت منه قبل أن أطلب من إخوة الروضة أن يصانى 
بلمرشد فأقسم لى آنه لایعرف مکانه . ولم یکن Ea‏ 
ةد بی اند کت ا0 ی کان مضا فی الاتصال. جما عبد الناصر تعهد 
لجمال بتعهدات خذله فيا الاخو 


ومع ذلك فقد ظل الرجل مرابطاً بدار انْرکز العام لیل نہار تارا بلده 
المنصورة- وأسرته ومصدر رزقه صیدلیته على امل أن ن يستطيع أداء حدمة 
لدعوته وإخوانه ف أحرج الأوقات وأعقد الظروف . 
ااا التى أعددعبا للد تور ميش ياعتباره آنائب المرشدا وطلبت إليه 

ان یقرأها وییدی لی رأیه فیہاء ک) طلبت إلیه اأ ن يطلع عليما الإخوة « الروضيين » 
باعتبارهم المسئولين الفعليرن عن الدعوة ف غياب المرشد: وقد فعل وقال لى إنه 
. پؤيد كل ماجاء قيا . فطلبت إليه عرضها على-أعضاء ليئة التأسيسية فى جلسة 
افيئة المقرر عقدها ف ۲٣‏ سبعمير ٠۹١ ٤.‏ والتى .منتعقد بعد أيام قلائل . 


لقاء عاصف مع حبيب : 
٦‏ س فى صبيحة اليوء التاى حضر إن الركر العام حيث كنت أقضى أكثر ءقتى 
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فيه الخ الأستاذ عبد القادر عوده.. وكانت تربطنى به غير الأخوة العامة 
صداقة وحب متبادل .. وبعد أن صافحتى طلب إلى أن نجلس معا جلسة على 
اتفراد » فجلسنا فى إحدى حجر المركز العام التى كانت كلها خالية وأغلقنا علينا 
الياب . . م سألنى عن الدافع الذى دفعنى إلى كتابة هذه المذكرة» فقلت له إن 
الذى دفعنى إلى ذلك هر الآتی : 


أولاً: 


انيا : 


الفا : 


اتتقالنا من مركز القوة إلى مركز الضعف بتضييعنا الفرصة بعد خروجتا من 


المعتقل فی مارس ۱۹٥٤‏ ء حيث أضعنا الوقت ف تبادل التهافى بخرو جنا 


منتصرين حيث استطاع جمال عبد الناصر أن ينتيز هذه الفرصة ويعد 
مظاهرات الحكومة سواء يالرشوة أو غيرها ما أحبط كل الجهودء 
وقضى على كل الآمال ؛ فقد أمكنه بذلك تبادل المواقف ؛ فاحتل موقعنا 
الذى هو مركز القرة» ونقلنا إلى موقعه الذى كان مركز الضعفس. 
وبذلك انتقلنا منذ ذلك اليوم من موقف المهاجم إلى موقق المدافع. 

وهذا التغير الذى طراً على موقعنا هو وحده کان یقتضی ان نغیر ف 


التب تعاملنا مع الطرف .الآخرء والتغيبر ف الاتات ET‏ 


ولا أهدافتاء ولکنه یتیح ذه الأهداف وهذه الأفكار الفرصة 


أن استمرار شحن الإخوان عن طريتق منشورات المرشد المتبة وهو أ 
بعيد عن مجريات الاحداث ‏ وعن طريق حملات الاستفراز التى تطفح 
بها جميع الصحف كل يوم لابد أن ينتبى بكارثة_ ف الوقت الذى أرى 
فيه الم ركز العام خالياً من الإخوان؛ فالمرشد غائب خشية أن يغتالء 
وصفوة الإخوان بين معتقل وهارب من السلطة .. هذا وضع لاينبغى. 
السکوت علیه» ولا ت رکه یزداد کل یوم تفاقماً دون وضع حد له تیجح 
هذه الجموع الضخمة اللاهثة من الإخوان ان تتنفس بحرية» وتدرس 
الموقف دراسة متأنية مستبصرة» قبل. أن تقدم على معركة لايقدر أُحد 
مدی ماتتتہی إلیه» ولا ماتتمخض عله لاسيما إخوان الاقالم الذين 
لايعرفون الكثير نما يعرفه إخوان القاهرة من ظروف وتطورات . 

أن التقالى بالضابطين الطحاوى. وطعيمة كشف إلى عن .جقيقة ماكنت 
ا دق آسرارنا عندهم اا ندر اد اسار 


ا فی ا لايعرفها إلا المرشد » وأنم متمکنون منا تمکناً 
يلرمنا أن نعيد النظر ق جميع خحططنا . ولن نستطيع ذلك إلا إذا.عملنا على 
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إيجاد فرصة نتخلص فى خلاها من حالة التشنج والثورة العصبية التى صرنا 
فريسة ”هما .. وهذا هو ماأسعى إليه . 
فلما أنهيت كلامى اتجه إِلىّ الخ الأستاذ عبد القادر وقال لى : أطمعنك بأنتا لسنا فى 
مركز ضعف» بل إننا فى مر كز قوة وهم فى مركز ضعف»› وستظهر الأيام ذلك إن شاء 
الله » وسيعلمون أن الإحوان قوة لاتقاوم .. وعلى ذلك فلا داعى ذه المذكرة التى تطلب 
عرضها على الهيعة التاسيسية ولا هذه الجهود التى تبذها. 
ققلت له : ياأخحى عبد القادر .. أنت صادق فیما تطمشنتی به عا یعده الإخحوان من 
قوةء وأنا لاأجهل مانشير إليه من هذه القوة ی ر ي اکتشفت أن 
القوم بكل الوسائل التى أتيحت لمم من خزائن الدولة» وولاء بعض إخوان هي 
ووسائل التسنمع الحديثة ‏ استطاعوا أن-يغرفوا أسرارنا ما يتصل بهذه القؤة ؛ فلا ينبغى لنا 
بعد ذلك أن تتعامى عن هذه الحقيقة الرة» ونكون كالنعامة التى تظن حين تدفن رأسها فى 
الرمال فلا ترى الصائد أن الصائد لايراها .. أنا لاأطالب بأكثر من أن نعطى لأنفسنا 
فرصة نتنفس فيا الصعداء» ونعيد فيا قرتيب بيتنا. 
لما يعس الأخ عبد القادر رحمه لله من استجابتى لأسلوب الناقشة والإقناع » جا إلي 
اسلوب اخر کرم؛ فهو یعرف مکانته فق نفسی ومدی مایربطنی به من صداقة وحب 
فقال لى : 
من أجل خاطرى » وبحق مإبينى وبينك .من أخوة وحب وصداقة أستحلفك بال إلا 
عدلت عن هذه المذكرة وعن جهود الوساطة التى 7 تقوم جہا؛ فان هذه المد كرة ستعوق 


حطة الإإحوان» وستکون عقبة فى طريقها.. م قال كلمة ابکتنی هی قوله : إننی على 
استعداد أن أقبل قدمك.. 


ولقد أدت هذه الكلمات الأخيرة إلى انفجارى قائلاً. 


ياأحى عبد القادر . . نت أعز على من هذا الذى تقول » واثر عتدی من أن جنك 
إلى هذا الأسلوب إن الموضوع الذى نعالجه لیس موضوعاً شخصیاً حتی ترجونی فيه انه 
موضوع يتعلق بألوف الإحران ف الأقالم . إنه يتعلق بألوف الاير والنساء 
إنه يتعلق بدماء هولاء الألوف التی ستہدر دون ترو ولا تبصر ودون إحکام حطط .. 
دماء هولاء أمانة فى أعناقنا حن الذين احتارونا قادة هم»› يتلقون منا دون متاقشة 4 
مراجعة. .. فمن حقهم علينا أن نطلعهم على ماعندناء وأن نظهرهم على ماجد مما كشفته 
ا ا وف ٠.‏ أو علىدالأقل. أن ر :يدمائهم مادام قد جد من الأمو ر مایلقی عل 
خحططتا ولؤ بظلال باهتة .من الشلك_ ج لان هذه الدماء أعز من أن تدر دون أن تکون على 
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بينة من الأمر لايخالطها شائبة من شك . 

يأأحى عبد القادر . . إنتى كنت حريصاً على لقاء الأستاد المرشد فى مخينه لأطلعه على 
ماعندى وأنا موقن أن الرجل_ بثقته فى وبا أعرضه عليه من ظروف کشفتا تتصل 
اتان ف و س سیغیر س خحصته خحطته کا عودلی؛ لأنه ليس بالرجل المستبد ولكن 
الإخوة الذين يستطيعون ذلك حالوا بينى وبين لقائه .. فلا أقل من أن أعرض برأيى على 
أ اة قاو اجا ع اء حتى أكون قد أرضيت ضميرى » وأعذرت إلى الله 
وبرئت من أبریاء ستېدر دماژهم . 

وأقسم لك بالل ياأخحى عبد القادر إننى لن أتراجع عن تقديم هذه المذكرة» ولا عن 

مواصلة وساطتى ؛ ولو كان فى ذلك سفك.دمى .. لأنتى إذا لم أفعل فسأظل طول حياق 
مرق النفس تحت تانيب ضميرى. 

وهنا لم يكن بد من إاء لإاسةء حرج كل متا وهو فى حالة من افورة ية 
تکاد تعصف بقلبه . 


وجلست بعد ذلك إلى نفضى ساعة .. حتى هدأت العاصفة النفسية التى استبدت 
بى . وأحذت فى مراجعة ماكان من أمر هذه الجلسة العاصفة .. وكيف تمت؟.. ولم تمت ؟ 
بالذات دوك غیره ؟ 


وقد وضح أمامى أن الإخوة «الروضيين » هم الذين اختاروا الأخ الأستاذ عبد القادر 
للقیام بہذا الدور. وقد اختاروه دون غیره لا یعرفون من حسن صلتی به أولاء ولأنه 
کذلك بعد تحول اتجاھه اثر اُحداث شھر مارس ۱۹٥٤‏ کان متوائماً فی أفکاره_ 
رهه الله مع أفكارهم _ وينيغى هنا أن أعيد ماسبق لى الإشارة إليه من أن الأستاذ عبد 
القادر رحه الله كان على علو كعبه ف العلم» ومو نفسه ف الثلق» وعمق عقيدته فى 
الإمان .. كان إذا أحب أفرط ف الحب» وإذا أيغض أفرط ف البغض .. وليس من السهل 
عليه إلزام نفسه يالموقف الوسط الذى حث عليه الحديث التبوى الشريف «أحبب حبييك 
هوناً ما؛ عسی أن یکون بغيضك یوماً ما . وأبغض بغيضك هوناً ما؛ عسى أن يكون 
ا ما». 


و ی ا هال yS N‏ 
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امناوئة ها والمواتية لأعدائها .. مع احتلاف مع الإخوة « الروضيين» فإننى لم شك لحظة فى 
إخحلاصهم بل فى تفانيهم فى عملهم للدعوة» ۴ ل يعطرق إل .نفسى أثارة من شك فى ذلك 
حتی بعد أن تفاقمت الأحداث نتيجة أحذ الإحوان بسیاستېم » وبعد أن ضربت الدعوة 
فی مقاتلهاء و بعد أن نصبت المشانق› وسفکت الدماءء ومشل بالحشث .. وقد کانوا هم 
من أوائل من ذاق هذه المرارات وتجرع هذه الخصص » وعانى أهوال التنكيل . 

آما ظنہم بى » واعتقادهم فی ؛ فمما لاأدريه» ونما م أكن أحسب له حساياً. . فلقد 
عاصرت هذه الدعوة منذ م تكن شيا مذكوراً. . وعملت هما فى ذلك العهد ۴ غملت ها 
بعد أن صارت أعل .ميات ونا : . وأغلظها ساق » وبعد أن صارت الا لذوی 
الأطماع ؛ ووسيلة للبروز والظهور.؛ وما راعیت ف عمل ها فی کلتا الحالین غر وجه 
ا لا سر ولا حل بغیره مشلا مر الله تعالی قل الله ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون) . 

ولو کان الغاس رضا الخلوقین یشغل خاطری» أو هو شيعا من أهداق ؛ لكان سكوتى 
على الأقل» ومسايرنى“ لآراء الإحوة «الروضيين» عققاً لذلك كل التحقيق ؛ فلقد كنت 
أعلم أن رأيهم هو رأى الإخحوان لاسيما إخوان الأقالم وهم الأكثرية ولكننى والحمد ل 
لم یکن یعنینی رضاهم عنی › ولا غضبہم منی هم و سواهم؛ وما کان الذئ یعنینی هو 
أن اعمل على حقن دمائهم» ون أتفادی جرهم إلى حرب غير مقكافة تيين لى أن ايو 
کاشف أغلظ عوراتہم وهم لايشعرون . 


۳۰ 


الفصل الرابع 


هل كان اختفاء المرشد العام فى 
ذلك الوقت إجراء ا 


هذا اا تجب مناقشته قبل لی ق رد ماراق من اا دات لان ل 
ES‏ 

کانت الأحداٹ تتوالى » و كلها فی غیر صالح الإخراد» وکان حال ف ر يوم 
يكسب أرضاً على حساب الاخوان ؛ با سيطر عليه من وسائل الإعلام » وسلطة الحكم» 
وخزائن الدولة. وکان الاحوان يتلقون الضربات الظالة صابرین › کاظمین غيظاً یکاد 
SS ES‏ قناء م يدر فی خلد 

e‏ بان الأستاذ ا العام حتف لأن علموا أن 
هناك تديرا لاغتياله .. ولكن كيف وصل ا عزم الحكومة على اغتيال المرشد إلى 

لقد كان الإحوان ف تلك الفعرة واقعين تحت تأثير ثورة نفسية عارمة“ وتوتر عصيى 
قد بلغ أقضى حدوده وهو مارتب جال عبد الناصر خحططه بحيث يوقع الاخحوان فيه ۰ 
ويحيطهم به حتى يستطيع بعد ذلك استغلال هذه الحالة فى جر الإخحوان إلى اتخاذ مواقف 
محينة › تزیدهم ازتباکا» وتققدهم السيطرة ة على مقدرات دعوتهم» وتقذف er‏ .ف 
صحراءِ التيه والضياع أو تلقی pr‏ ف هاوية الخہط والظلام . 

وما من شك ف ان وجود المرشد العام بشخصه بین بون الاخران هو فی ذاته قوی 
عوامل الأمان فی نفوسهم أو هو مايسمونه صمام الأمان. وقلما تتبكن. قوة معادية 
للدعوة مهما توفر خا من وسائل ن تنال من الدعوة نيلا مورا فى وجود شخصية قائدها 
بین ظهرانیہا» وعلی راس آجهزعما» وف مركز إدارتما .. ولمذا کان هدف من رأوا فى دعوة 
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الإخوان حطراً يهدد نفودهم ؛ أن يختصرو؛ الطريق فى القضاء علها بجرمانها من قا 
وسيلة من وسائل الحرمان . 

ويخيل إل أن هذه الأفكار دارت فى خلد عبد الناصر » وأنه استعرض وسائ الحرمان 
التى يستطيعها_ وإخاله كان يستطيعها جميعا_ لكنه استبعد وسيلة الاغتيال ‏ لاتعفغا 
ولا نبلا وإنما لانه إذ ذاك نم يبرح خاطره بعد كيف اغتالت دولة فاروق المرشد السابق 
حسن البناء و كيف استغلت جميع إمكانات الحكومة ف التستر على هذه الجرية حتى إن 
سلطات التحقيق والقضاء م تید إلى إثباتما دلیلاً فنفضت يدها منبا. . ولكن ذلك لم يدم 
طويلاً فقد تطورت الأمور تطوراً کشف ماطمس من معالهاء وأوضح ماکان خافیاً من 
حقائقها.. ووضع القضاء يده على الجناة» وأشار. إلى الحرضون عليها حتى يأخذ الحكام 
الحدد و 0 جمال عبد الناصر بتلابيم ‏ وان يصموهم بالخزی والعار . 

کل هذا لابد أنه دار نى خلدة فاستبعد هذه الوسيلة» وبمحث عن وسيلة ار 
قكانت الوسيلة أن يعمل على أن يحجب شخص المرشد عن الإخوان بطريقة طواعية بحيث 
ا ركأن المرشد نفسه هو الذى احتجب» وهو الذى قرر الاحتجاب .. ولا أعتقد أن 
عبد الناصر قد تحمل كبير عناء فى تحقيق هدفه هذا؛ فالحالة التوترية التى أوجدها فى . 
أعصاب الإخوان لم تكن ف حاجة_ لاتمام تحقيق ذلك إلى أكثر من بث شائعة فى 
أو ساط الإاخوان المحيطين بالمرشد بأن الحكومة عازمة على اغتياله .. 'فسارع هولاء الإخوة. 
إلى إخفائه بعيداً عن متناول الحكومة وبالتال عن أوساط الإخوان. 

ومن المعروف أن شخصاً ماإذا قرر اغتيال عدو له؛ فإنه لايكتفى بتجنب التنويه 
ت هذاء بل إنه يتظاهر بنسيان العداءء ويتقرب إلى عدوه.بعبارات الود؛ املا أن تم 
الجرية فى يسر وشبة الاعيام بعيدة عنه منصرفة إلى غيره. 

وأنا لاأبرىء نفسى بہذا التحليل من أننی كنت كغيرى من الإخوان واقعاً تحت نفس 
النأثير التوترى العصبى » وأنتى م أكن أرى فى اختفاء المرشد العام مايعذ جلاف الأولى؛ 
لأن أى بشر تستهدفه حملة استفزازية مسعورة كتلك التى سلطها جمال عبد الناصر فى 
تلك الاونة على الإخحوان . لايملك إلا أن يقع فريسة هاء ون تكون استجاباته ف التفكير 

والحصرف فى حدود:ماتمليه حالته العصبية . 
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ولكن هدن من هذا التحليل هو أن أوضح مدى ارتباط تصرفات وقعت فى ظل هذا 


الاخحتفاء» حتى يون الحكم غلا دا اال الصواب » وأدلى. إلى العدل » وأدحل 
فی نطاق النتائج منها فف حدود التصرفات القائمة بذاتا. 


۳1۲ 


a‏ بعد رجوعی من قناء تحدثت 
عن بعضها و إن شاء الله عن البعض اتال ها .: فالذى امل على اتخاذ هذه 
الخطوات آننى لم أجد اما مى المرشد العام لأتحدث' إليهء وأتبادل معه الرأى» وأفضى إليه 
بكشف الطرف الأخحر للسر الذى لم يكن يعلمه بعد الله سواى وسواه وأعتقد لو أن 
الحدیث جرى بينى وبينه لتغير وجه التارخء ولسارت الأمور ف مجری غیر آلذی جرت 
E‏ البلاد ويلات لايعلم إلا الله متی تخرج منا منہا.. ولکن عدم 
وجود المرشد العام ألرمنى أن أتابج طريقاً هوس ف الوقت الذى رأيته هو الأسلم 
e a‏ إبغا أملاه حوف ألم بى أو قرع خلع 
ی ر ر و ری ا بق وا الت الرجد ف اهر 
امحیط بکل جوانیہاء والذی تلتقی ف نفسه آفکار کا ل ذی فکرء والذی تمع کل اراز 
الدعوة عنده هو المرشد العام .. ولذا قإن اا اي الجدى والثمر . اهاه 
سواه من اللإخوان؛ فتغيب كثير من زويا الدعوة وآسرارها عن خاطره» فلا يكون 
التفاهم معه سهلا ولا مشمرا.. ولعل هذا هو ماهدف إليه جمال عبد التاصر من حجب 
امرشد العام عن الإحوان . 

والمغل الآحر الذى أُضزبه» أو قل هو إحدى أخطر نقائج اختفاء المرشد العام فى ذلك 
الوقت أن هذا الاختقاء مع توالى الأحداث وتفاقمهاء جعل تقيم هذه الأحداث خاضعا 
لتقدیر شخصی؛ ما کان سبباً فی تشعت أفکار اإخوان وتشعب ارائهہ ما أفضى إل 
إشاعة الفر فة والانقسام م پینہم ‏ و کان الذى حسم هذا دائما هو وجود المر شد العا عام بینم ؟ 
تمر عليه الأحدات کا تمر عليهم » وجعس بائا رها > سوت .. وبناقشته كل ذى وجهة نظر 
منېم تجتمع عنده كل الآراء؛ فيصل ف نہاية الأمر إن قرار مبنى على إحاطة كاملة خخضبع له 
الجميع غير راغمين ولا متحرجين . 
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ك أن غياب المرشد العام عن موقع الأحداث مع ظهور منشورات صادرة منه بن 
الفنية والفينة عن طريق غير شرعى والطريق الشرعى أذ تکون عن طريق نائب 
المرشد جعل بعض الإخحوان ف هذه النشورات»› کا هر اہ وضعضع 
تقتہم يكفاءة البناء الإخوانى» وجعل الكثيرين منم يتامسون م هڌاً e‏ وما 
المقصود منه؟ وما الداعى إليه؟.. وهل توخیپات امرشد العام الى ضمت المنشورا 
الهبادرة عنه صدرت عن إحاطة بكا الظروف اللابات آم صدرت غت بنا غ فى ماوصل 
إليه عن طريق الفغة التى تتصل به ف خبگه وحدها؟.. قاذا کان الأمر كذلك : فإن هذه ` 
التوجيهات لم تبن على إحاطة كاملة؛ فهى إذن توض موضع الناقشة وحى غير مازمة 
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ونتائج احتجاب الرشد العام فى ذلك الوقت كانت كثيرة وخطيرةء وتعدت ف 
E‏ من أمثلة ما ياق إن شاء الله فى سياق الدیث س وقد قصدت م کر 
بعض الأمثلة هنا أن أقرر ان الأمر الواقع الذى حدٿ من اختفاء الأستاذ المرشد كان سببا 
فف وقوع تصرفات › واتخاڌ أوضاع» بل واقتراف أخطاء فى صفوف الإخوان م يكن بد 
من قوعها؛ وأن النظر إلى هذه التصرفات والأوضاع والأخطاء نظرة مجردة هو يثابة 
الاقتصار على نظر إلى رد الفعل دون النظر إلى الفعل الذى أنعجة وأدى إليه. 


سوال اخر : 

وبعد ذلك كله نعود إلى السوًال الذى وجهناه فى أول هذا البحث الذى يقول: هل 
كان اختفاء المرشد العام فى ذلك الوقت إجراءٌُ سليماً؟.. ونقول إن الإجابة على هذا 
السؤال قد وردت ف سياق ماذكرنا تحت هذا العنوان. ٠‏ 

ولكن إحقاقاً للحق» وإنصافاً للتار يجب أن نلحق هذا السؤال , جرال اک 
یقول : هل کانت هناك همتدوحة لعفادی هذا الإجراء الذى وقع؟ 

والإجابة على هذا السوال يقررها الجو النفسى الذى أحاط هذا الإجراء فالذين 
حضروا هذه الملحمة» وعاشوا فى جوهاء. واكتووا بنارهاء يقررون أن هذا الذى حدث 
إغا کان خطاً لابد منه وتجاوزاً لامعدی عنه. 

وقد يقول قائل اليوم إنه كان على المرشد أن يثبت ف مكانه ليقارع الأحداث وهو 
ن إخوات مهدا طاردت أسايب الايد حي ولو لع يديد ملع تید فان اغتیاله 
وسط إخوانه كان سيجنب الدعوة كيرا تما أصاا فيما بعد .. يقول اليوم قائل هلا 
الكلام ME LE‏ 
بالدعوة فعلاً وبالبلاد من ويلات ؛ ما م يكن المرشد العام ولا أحد من الإخوان ولا أحد 
OG ea‏ مسنى السوء» 
ومن هنا جاء قول رسول الله عة ع « من اجتہد فاصاب فله أجران» ومن Te‏ 
جر وأحد». 

وعلى ضوء هذا التفصيل الحكم ينيغى أن يكون نظرنا إلى ماکان من إجراءات 
وتصرفات وقعت ف تلك الظروف . . وهى نصيحة أقدمها إل كل من أراد أن يقَيّم 
أحداث تلك الفترة وما وقع فیا من تصرفات ليصدر حکہا علا . 
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الباب الثالث عشر 
خطوات عملية للإنقاذ 


الفصل الاول: حشد إخوانی يتبنى 


المذكرة 
الفصل الثانى : إجتماع تاريخى جلسة 
طويلة مع عبدالناصر 


فی منزله 


الفصل الاول 


e ۹ » | «e 
إخوانى يتبنى المذكرة‎ 
حاولت مع الإخوة « الروضيين؛ أن يوصلوا هذه المذبكرة .إلى .الأستاذ المرشد فى‎ 
. خبعه ؛ ولكنهم أصروا على ماأعلنونی به من قبل من أنہم لايعرفون مكانه‎ 
أحذ نبا المذكرة يطرق أسماع عدد من قادة الدعوة فى القاهرةء وأعطيت‎ 
للأخ الحاج محمد جودة ليسلمها إلى السيدين الطحاوى وطعيمة لعرضها على جمال‎ 
E الناصر لابداء رأيه ف الاقتراح الذى تضمنته ؛ على أن‎ 
۰ فى بيت الخ جودة.‎ 
ذهبت مساء ذلك اليوم إلى مزل الأخ الحاج محمد جوده با لموسكى» فوجدت فى‎ 
انتظارى به مجموعة من قادة الدعوة ف القاهرة تبلغ نحو الأربعين بعضهم أعضاء بمكتب‎ 
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الإرشاد والباقون من أعضاء الميعة التاسيسية وهذه المحموعة فيما أرى مثا أعإ 
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الا ق اعد هاف علا وفکراً وتاریذ و سابقة فیہاء کا ہا حکم وجودها 
الدام ف القاهرة أكثر الإخوان القياديين اتصالا بالأحداث وأدقهم فهماً خاء وأشدهم 
إحساساً بوقعهاء وألسهم لأثارهاء وأوسعهم إحاطة بظروفهاء وأحسنبم تقديراً لقيمتها.. 

ولا اری داعیاً لذکر امائهم» وحسیی أن ا کان استاذا ئى فى أيام 
ان فی سياق الحدیث إن شاء الله أسماء بعضهم مما يستطيع القاریء أن يري 


فی ضو ئه قدر ا الملستوى الذي و صفت . 


کان لقاء رائعاً ان ألعق بهذا العدد الكبير من عيون الدعوة وأئمتبا ف هذا البيت 
الرجب الفسيح الذى كانت الحجرة الواحدة منه تتسع لضعف هذا العدد جلوسا. على 
أرائكها الدائرة مع جدرانها الأربعة واللتصقة بهذه الجدران من الطراز الفاره القدم .. 
فكان هذا اللقاء حلاوة مسحت من حلوقنا ولو إلى حين_ ماتجرعتاه من مرارة طيلة 
تعانقنا طويلاء وبث كل لكل شوقه وحزنه والامه .. وأخبرنى هولاء الإخوة َ U‏ 
سمعوا بثباً تعرضى حاولة الإصلاح هشوا ذا التبا لأنه جاء فى أحرج الاوقاف . وف 


موقف كادت فيه السماء تنقض على الأرض بعد أن أظلمت وأبرقت وأرعدت » ولزم كإ 
داره .. شم جتنا للقائك لتسمعنا نص ماحوته مذكرتك للنناقشها ثم نصل بعد ذلك إلى 
قرار ؛ لعله ينقذ الدعوة ما هو حيط بها من أحطار ؛ نتيجة البلبلة والتشتت الذى نعيشه 
لاسيما بعد غياب المرشد العام . 


وأحب أن أنبه هنا قبل أن أستر E‏ الحديث إلى أن الداقع الحقيقى الذى دفعنى إلى 
انتهاج طريق الإصلاح هذاء قد احتفظت به لتفسى» وم أبح به لإخواى هولاء ولا 
لغيرهم» وظل ذلك : حبس أحناء ضلوعی حتى بحت به هذه المذكرات ؛ لان هذا الدافع 
کاتسا بینی وبين امرشد العام م یکن من حق آحد سواء أن أطلته عليه أو بوج له په.. 
ولقد شاءت الظروف .منذ ذلك الین أن لاتجمعنی به رهه الله إلا فى مواقق المصائب 
والأهوال ؛ حيث لامجال حتى محرد التقاء التظر بالتظر ولو من بعيد . 
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اقتراح بلعم المرشد : 

۾ حصضر الضابطان الطحاوى وطعيمة› وأخبرانا بأہما أطلعا جمال عبد الناصر عل 
المذكرة فقرأها ووافق على ماجاء بها موافقة مبدذئية ٤‏ على أن يلتقى غدا صباحا ف منزله 
بوفد يثل الإحوان.لاتباحث معه فى هذا الموضوع . 

وقرأت المذكرة على الاجتا ع فنالت منم موافقة إجماعية ء وأمضينا معظم الليل ف 
مناقشات حول الرفت وقدم بض ا رار عفر نات ن اهمها و رها اهراج ج 
الأستاذ الببى الخولى بإعلان الإخحوان خلع الأستاذ المضيبى من منصب المرشد العام . وقد 
استغرقت مناقشة هذا الاقتراح أكثر الوقت وكان الأستاة الم جادا أشد الجد فى عرض 
اقتراحه هذاء وجمع توقیعات أكبر عدد من إخوان افيعة التأسيسية E‏ 
بعد أن طالت المناقشة ق شأن اقتراحه» طلب إل أن نتتحى معا ناحية ق حجرة أخرى» 
وطلب إا لى التوقيع بعد أن شرح لى وجهة نظره؛ وهى تتلخص ف أنه يرى أن الأحداث 
تتفاقم يوماً بعد يوم» وقد بلغت حداً لم يعد فى طاقة الإخوان تحمله» وان کیان الدعوة 
أضحى فى خطر لاسيما يعد اختفاء المرشد العام الذى يعده الأستاذ الہى زوا ر 
المسعولية» ودليلاً على أن الأحداث قد وصلت ف تفاقمها إلى الحد الذى لايستطيع هو 
شخصياً (يقصد المرشد) الثبات أمامها.. ويقول الأستاذ إلبهى إن المسعول عن وصول 
الحالة لل هذا الد هو الاستاذ المرشد. و ا إنقاذ الإحوان ما ينتظرهم من 
أهوال فعلينا أن ننحى المرشد العام لتنج نهجاً جا 


كانت هذه وجهة نظر الأستاذ البهى ‏ وهو من الأشخاص القلائل فى دعوة الإحوان 


۳A 


الذين تربطنی بهم صلات خاصةٍ من الحب والاحترام مذ جمع الأستاذ الامام بینی وبینه 
وآخى بيتناء وكان إذ ذاك مدرساً ععهد طنطا الدينى ومقيماً بهاء وكنت وإياه منذ ذلك 
العهد على وئام دام ف الرأى» يأنس كل منا إل صاحبه ويفضى إليه با فى نفسه» ويلجاً 
إليه فيما يعترضه من عقبات ‏ وأظنتى قد أشرت ف فصول سابقة إلى ماقمت به من 
تقريب بينه وبون الأستاذ المضيبى فى وجهات نظر قد تباعدت حتى أدت إل جفوة 
بينهما.. وهكذا كنا معاً يدا واخدة» وقلباً واحداً.. 

ومثل الأستاذ الببى لاتحوم حوله أثارة من شك حول حسن نيته وبراءة قصده.. وم 
يشب اختلاق معه ف هذا الموضوع ثقتى فيه بأدنى شائية من الشك؛ وإنما هى وجهات 
نظر ف محاولة الوصول بالدعوة إلى بر السلام.. 

قلت له: : ياأحى إن تنحية المرشد العام فى هذه الفترة الحرجة من تارج الدعوة 
سیکو ن هما من الأخطار والأضرار ار مايعضاءل أمامه أشد مانخشاه على الدعوة من أخطار 
وأضرار .. لأا ستشقق الإخوان شيعاً وأحزاباً يقاتل بعضها بعضاً حتى يقضوا بأنفسهم 
على دعوتهم » ويوفروا بذلك على غيرهم الجهد ف محاولة ذلك .. قلت له : إن سحاسبة القائد 
على أخطاء يرى بعض الجنود أنه مسقول عنما لاتكون وسط الع ركة وهى ثدور رحاهاء 
ونما جب أن ناسك حتی تن تنتہی المع ركة ؛ فان کان حساب فلیکن حينفذ . . وقلت له إن 
علاج مانعانیه لایکون بہذا اسلوب . والذى أراه وأختلف معك فيه هو أن هذا 
الرجل لاعيب فيه» وهو قائد كضء وله ف أعناقنا بيعة. ودعنى أواصل طريقتى فى 
الإصلاح التى عرضتا عليكم وحظيت منكم جميعاً بالقبول . 

ورجعنا بعد ذلك إلى الاجتا ع فطلبت إلى الإخوة الحاضرين ُن ڪختاروا من بينېم وفدا 
يشلهم فى مقابلة جمال عبد الناصرس رئيس الحكومة آنذاكے ف بیته فى صباح الغد 
فاختاروا من بينم الأحوة : الدكتور ميس والأستاذ عمر التلمسالى والدكتور عثان لجان 
والأستاذ محمد حلمى نور الدين والشيخ أحمد شریت ومحمود عبد اللم . 

وبتنا جميعاً تلك الليلة عند الخ الحاج محمد جوده .. وأصبحنا حيث وافانا السيدان 
الطحاوى وطعيمة وتناولا معنا طعام الإفطار . ثم اتجه الوقد فى رفقتهما إلى منزل جمال عبد 
الناصر فى منشية البكرى حيث التقينا به فى الساعة التاسعة صباحاً. | 


A 


الفصل الثانى 


إجتماع تاريخى 


كانت هذه أول مرة ألتقى فيا بجمال عبد الناضر . وكنت حريصاً فى هذا اللقاء أن 
اسككشف الكثير عن شخصية هذا الرجل س وكان إذ ذاك ف ربيع عمره» ل تتعقد أمامه 
. الحياة بعد ولم اف فة الأيام» .و فهو أقرب أن يکون على طبيعته_ رايت شاا فار ع 
الطول» عريض المنكبين ؛ ووی اکل بز خلا ت م رشم یه ارعان ا افر 
المحين”الينيان مطلوب للمقارعة الخطوب. وسهر الليالى وتلقى الضربات .. وكان حتى ذلك 
الحن متسبا إل متشيه العسكری فهو مرد بزته العسكرية . 

وكان مجلسنا فى حجرة صغيرة ف الدور الأرضى على يسار الداحل من باب المنزلء 
وثثة بأثاٹ كأثاث رفا اند عه کا رند كا ن ال وم اللوي 
eS‏ 
خحارجها ووضع ججانب جمال وعلى يساره جلس عليه الضابط عبذ الرحهمن نصير الذى كان 
حارسه الذى لايفارقه .. وجاء ولداه الصغرران خالد وعبد الحكم وجلسا ابه بعض 
الوقت . i‏ 

ا و : أنا قرأت مذكرة فلان وأرى فيبا روحاً طيبةء وهذا طلبت 
أن ألقى بوفد يشل الإخوان لناقشة أسباب الخلاف بينى وبين الإخوان.. 

فقلنا له : ليس من الممكن أن جاوز أسباب الخلاف وتتجه إل وسائل الإصلاح؟ 

فقال : إن هذا ليس بالطريق السلح لمعالجة الخلاف . .لابد ولا هن مغرف اسباب 
الحلاف حتى نبحث بعد ذلك عن وسائل تلا هذه الأسباب. 

فقلنا : إذن ماهی اسباب الخلاف؟ 


أحذ جمال عبد الناصر یشرح اسباب الخلاف فی حدیث طویل لم بق فی خاطری منه 


۳۹ 


بعد هذا الأمد الطويل إلا نقاط وإن كانت قليلة إلا أنها تعد رءوس مواضيع لأهم ماجاء فى 


أسباب الخلاف کا يروا عبد الناصر : 


أولاً 


ثانا 


: بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله يالجهاز السرى للإخحوان (النظام الخحاص) وإلى 
تعاونه معهم وذکر فی یاف هذا التعاون أنه کان يسرق هم السلاح والذخائر 
من الجیش نم ذکر أنه فى حر مرة أعطاه الاحوان ٠‏ جنية هذا الغرض 
فاتصل بالمسعولين عن مخازن السلاح (وذكر الجهة التى بها هذه الخازت ولكنى 
نسیتپا) وأعطاهم هذا المبلغ کاملاء وماأوا له عربة قطار اة والذخائر 
أوصلها إلى الإحوان.. ثم قال: والآن تصدر نشرة الجهاز السرى للاخوان 
تتهمنى بأننى استوليت على هذا المبلغ لنفسى ولم أحصل هم على أسلحة إلا ججزء 
يسدر منه .. 
OG O CT‏ : إنتى کنت خریصاً منذ قیام 
الثررة على أن اتشاور مع المرشد العام فى ف الشعرن اة لدولة (وشرح اقشات 
التی دارت خلال بعض هذه الاجتاعات) ولکتنی لاحظت أن المرشد العام 
لاتم بلقانى وزملانى معه بل ينظر إلينا نظرات لاتشعرنا بالتقدير ؛ حى إننى 
عقب کل اجتاع لنا معه كنت أشكو هذا الشعور إلى صلاح سالم الذى كان 
يرافقنى فى أكثر هذه الاجةاعات» وكان صلاح يبون على الأمر ملقعمساً الأعذار 
لارجل ولطبيعته . ولكننى عقب إحدى هذه الاجتاعآت التى كانت تتم عادة ف 
بيت المرشد شعرت بمهانة وعدم مبالاة بى لم أتعودها فى حياق ؛ إلى حد أننى 
قررت أن أقطع اتصالاق بهذا الرجل . وقلت لصلاح إن الاجقاع 2 تذهب 
إليه وحدك ؛ لأننى لم أعد اأطيق هذه المعاملة.. ولكن صلاح رجانی أن أحضر 
معه الاجتاع القادم على أن تكون هذه آخر مرة إذا حدث فيا مايحدث عادة فلن 
أرغمك بعد ذلك . 
قال جمال: وذهبنا أنا وصلاح إلى منزل المرشدء وجلستا فى حجرة الصالون 
حتى دخل علينا وألقى السلام وجلس دون أن يتكلم وطال صمتنا وصمت 
:الرجل الذڌی کنا ننعظر أن پبتدرنا بالکلام کا هو معتاد باعتباره صاجب البيت و نحن 
ضیوفه ؛ إلا أن الر جل اعتصم' بالصمت حتى تصبب العرق من وجوهنا نحجلاً؛ 
لأننا شعرنا كما نحن دخلاء اقتحمنا على الرجل بیت دون رغبته مع اننا کنا على 
موعكد.. 
قال جال : فإنقاذاً لموفقناء وحفظاً لاء وجوهنا بدت أنا بالكلام فقلت 


TYE 


الغا 


يافضيلة المرشد جنا اليوم أنناقش موضوع كذا (وحدد الموضوع ولكنى 
نسيته) فما رأيك؟ , 
قال جال : وبعد أن ألقيت السؤال انتظرنا أن يتكلم الرجل ولكنه لم يتكلم 
فقلت إننا نرى فى هذا الموضوع كذا وكذا. ولم يرد الرجل بأكثر من كلمة 
«لامانع؛ ممروجة بنظرات معناها أنه غير مبال بنا. وهكذا مر الاجتاع ونحن 
نعانى هذا الشعور» وأنا أتتزع من الزجل الألفاظ |القلائل اتتاعاً حتسى 
استطعت إنهاء الاجتاع وخرجت أنا وصلاح عازمين على أن لانضع أنفسنا بعد 
اليوم هذا الموضع المزرى بالالتقاء مع هذا الرجل. 


: م تكلم مرة أخرى عن الجهاز السرى لاإخوان (النظام الحاص) وقال : كان 


وجود هذا الجهاز للإخحوان السلمين فيما قبل الثورة ضرورة لاغنى عنهاء لمقاومة 
الظلم » ولحماية الدعوة من ظلم الملك وظلم أذنايه الحكام . أما وقد قامت الثورة 
فلم يعد هناك داع لوجوده؛ حيث إن الإخوان والثورة شىء واحد وقال إننى 
سبق أن محدثت مع المرشد العام فى هذا الشان وقلت له إن الواجب يقتضى من 
الإخوان أن لوا تشكيلاتہم التى فى الجيش وعلوا الجهاز السرى حيث لامبرر 
لوجودها الآن بعد أن قامت الثورةء فكان رد المرشد قوله: إننا ليس لنا 
تشكيلات ف الجيش ونحن بصدد حل الجهاز السرى فقلت له يافضيلة المرشد أنا 
اعرف أن تشكيلات الإخوان فى الجيش لازالت موجودة ولكنه أصر على 
الانکا 

۳ لر ۰ 


: وتحدث عن اتفاقية الجلاء وقال إن هذه الاتفاقية تضمنت كل مانريد وهى 


فى شرح محاسن الاتفاقية ووجهة نظره» متجاوزاً النقاط التى تولاها الإخوان 
بالنقد_ وشدد على أن تحدى الإحوان له فى هذه الاتفاقية أمر خطير لن يسكت 
عليه . 


: ثم أثار مايطالب به الإحوان من إجراء اتتخابات . وقال : إن إجراء انتخابات 


الآن معناه أن يحصل الإخوان علن أغلبية مقاعد الجلس المتتخب إن لم حصلوا على 
جميعها_ لأن الإخوان تستطيع بعشكيلاتما العلنية والسرية أن تحصل على 
ذلك ولدا فإتنى لن سمح بإجراء اتتخابات تحت تأثير' التشكيلات الإخوانية ء 
لان هذا يتعارض مع متاخ الحرية الذى يجب توفیره لاجراء هذه'الاتتخابات س 
وسمى جمال إجراء الانتخابات الفورية انتخابات فى ظل الإرهاب الإخوانی . 


سادساً : وتکلم عن حركة مارس ٠٤‏ وأثرها فق الجيش . وألقى مسفولية حدوثها على 


TYr 


عانق الاحوان . وقال : إنها كانت لعبة حطرة » ولن صمح -بتكرارها مرة أخرى. 
وقال فى معرض حديثة تفصيلات هذه الجر كة تتء. #لوخحين ذهبت إل 
سلاح الفرسات جافلى الولد الشيوعى :(وذكربق وصفه لفظاً. يعف القلم عن ' 
کتابته )- جالد حنی. الدين ايطالينى -بالاستقالة ٠‏ _ م أعاد خدة: مرت آنه لن 
يسح بإعطاء الفرصة للإحوان-لاثارة معل حذا الذى. حدث ف مارس ولذا فإنه 
مصمم على أن يضفی: الحو e‏ فی الجيش وف تحار ج٣‏ الیش إما من 
تلقاء»أنفسهم وإما رغماً علهم . 
سابعا : وتحدث عن تسلط الإحوان على E‏ : نى لن أقف مكتوفاً أمام هذا 
التسبلط ؛ خسأعتقل كل من-يقف ف وجهنا من _الطلبة .وقد كلضت كال الدين 
حسين :كان وزير 'التعلم فى :ذلك الوقت ) بفصل الأساتذة الذين.يعارضوننا 
مهما کان عددهم . وقد أعددت لمم معتقلات.من نوع جديد : : .. إن للعتقلات 
التى.تكلف الدولة إطعامهم- وإسكانهم و كسوتهم لن نلجأً إليما» وإغاءستتعد هم 
. ععتقلات فى الوادى.الجديد يعملون فيا فى إصلاح الأرض وغلاحتما »-ويأكلون 
ليسول من عرق جبینهم . . وقد أمرت علا بإعداد هذه.لمعتقلات ‏ أما أعضاء 
- الجهاز السرى e‏ 0 فهولاء سيحاكمون بتهمة الاعداد لقلب 
نظام .ا لحكم . : 
وقال : إن الإخوان ينظرون إلى الثورة على أنها جمال عيد الناصر الذى يعرفونه 
e‏ أن الضباط الأرا ر من الإخوان كجمال عبد الناصر . ...هذا ظن 
خاطی .. إن أكثر الضباط الأحزار ليسوا من الطراز الذى يتوهمه الإخوان... إن أكرهم 
E‏ . ولولا کبحی جماحھم لانطلقوا كالكلاب على الإخوان بلا 
.: وقدحاولوا مرا أن ينطلقوا عليكم ولكننى كنت ف كل حرة-أكبح. جماحهم 
8 هم : اتركوا لى التغامل مح اراد . ولكن إلى متى أكبح جماحهم وأقول هم 
ذلك ؟ لن أستطيع ذلك إلى الأبد .. ننى ألقى أشد المقاومة منهم ف منع شرهم عنكم .. 
وإذا انطلقوا فسیکونون کالکلاب لمائجة . 


هذا هو تلخيص لا بقى فى خاطرى الآن من حديث جال عيد الناصر فى هذه 
الجلسبة_ أما نص الحديث فكان من التفصيل والانساع حيث شعل قرابة ست ساعات 
متصلة من الساعة الأاسعة اصباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ۾ يقطعه إلا أداء صلاة 
الظهر حيث أديناها نحن الإحوان جماعة فى حديقة المنرل وكنا جميعاً على وضوء» وإلا 
مكالمة أو مكالتان ف التليفون أجراهما جمال وهو جالس معنا مع نائبه فى رياسة الوزارة 
جمال سام م يستغرقا إلا دقائقء وإلا بضعة أسعلة وجهناها إليه فى أثتاء الحديث . 


a2: 


وکان ما وجهناه إليه فى أثناء الحديث حين تحدث بعنف عن الجهاز السرى للإخوان 
ومزج هذا العنف بالتديد والتوعد إذا لم يوقفوا أعماهم العدوانية ضده من إصدار 
النشرات وغيرها أن قلت له : إنك تعلم أن هؤلاء الأفراد فن یار السری شاب رین 
صفات الشباب الاندفاع» ولا کن وقف هذا الاندفاع فجأة» وأنت أعرف الناس ہم 

فيجب أن تعطى لنا فرصة كافية لاقناعهم . 

وقلت له : إنك ة تقول قى تحديثك إنك لاتطاوع من وراءك من الضباط فيما يريدون 
أن يواجهوا به الإحوان من عنف» ولكننى أرى أن السياسة المتبعة فى مواجهة الإخوان 
هى سياسة العنف والاثارة.. فكيف نستطيع أن نقنع هولاء الإخوان بوقف مايواجهون به 


ذلك . 

فقلت له : لازالت سياسة الاعتقال ساريةء فكل يوم يعتقل عدد من الأفراد. ولا 
زالت سياسة تشتيت الموظفين سارية . 

فقال لی : هذا شىء لايعکن أن بحدث ؤقد تكون ااب 

فنذکرت أن برقية نقلی إلى قنا لازالت فی جیبی فأبرزتما له وقلت له : لن أقول لك إن 
فلاا قل ولکن ' مارأيك فى هذه البرقية ؟ 


کاغا يطلب الم مراجعة هذه الامور. 


ملاح فى شخصية جال عبد الاصر 


E o 
ا ت و أن أحدد ملاع هذه الشخصية ؛ لأن أول ماججب أن‎ 
يتوفر لك للتعامل مع أى إنسان تعاملاً مثمرا هو أن تحدد ملاح شخصيته ؛ لأن التعامل‎ 
مع إنسان هو ف الحقيقة التعامل مع مابنى عليه من طبائع وصفات وأخلاق .. وكان قد‎ 
وقر فی صدری حر ی اف الاتصالات التى تتم بيننا وبين جمال لاتثمر دائماً إلا تباعداً‎ 
وقاقما ان ا الذين يقومون بہذه الاتصالات ؛ إما ا ل¿ يعرفوا مابنيت عليه‎ 
وإما اپ يعرفون ذلك ا لايحفلون ا و‎ EE شخصيته مر‎ 
ف اعا ر غل عاف ب لی ج وا کن هی ار اد‎ 
أعرف مقومات هذه الشخصية حيت هى مفتاح التغامل معه.‎ 


وقد وضحت ل هذه الحلسة کا - اللا م الأساسية لشخصية جمال مع أا 


V2 


جلسة واحدة وهي اللقاء الأول للاسباب الاتية : 


١‏ أن الجلسة كانت من الطول بحيث لايستطيع متحدث فما أن يسيطر على 
اي ا مااع وای ل عا الوت 

۴ أن جال شغل عديثه أكثر من تسعة أعشار هذا الوقت . 

۳ أن حدیثه کان معصلاً لايكاد يقطعه إلا أقل القليل . 

٤‏ أن موضوع الحديث كان بطبيعته مثيراً للعواطف لأنه يدور حول اور كلها 

. تعتمد على سس من الارتباط التفسى والامتزاج الروحى‎ ٠ 

۵ أن الحديث يمس شخصية الححدث والمتحدث إليه ف لاض والحاضر 
والمستقبل؛ فهو يعاج أمورأً قد يتوقف عليما مستقبله . 

EE حكمة الإمام على كرم الله وجهه حيث يقول ١من كار‎ ٦ 
أفهم منها فضلاً عما يفهم من ظاهرها أن الإنسان قد يستطيع تحضير كلام‎ 
يحدث به قوماً» فيتحکم ى عواطفه ليبرز منبا ف أثناء الكلام مايريد ويخفى منها‎ 
مایرید .. ولکنه إذا طال به الحدیث فإن عواطفه التى أراد أن يفا ستطل فى‎ 
أثناء حديثه بأعناقها رغم أنفه ودون إرادته..‎ 

أما املاع التى وضحتها هذه الجلسة فى شخصيته فهى : 

أولاً :- أنه يتمتع بشخصية قيادية بدليل تزعمه مجموعات متباينة من الضباط وكلها 
تدین بالخضوع له والائټار بأمره. 

انیا : س أنه يتمتع بذاكرة وحافظة قویتین؛ فقد کان فى سرده للأحداث التى كانت بيه 
وبين الاخوان یذ کر کل حدث مہا تاره محدداً مع أن منہا أحداثاً كان قد 
مضى غليما أكار من خمسة أعرام .. وإذا فرضنا أنه كان قد عكف على تحضير 
هذا الحديث الذى تضمن عشرات الأحداث ٿث قبل أن نلعقی به» فإن حفظ 
توارځ هذه الأحداث وإلقاءها إلينا دون خحلط أو طا يض دليلاً على قوة 
ذاكرته ومتانة حافظته . 


ثالغاً : س أنه ذو شخصية متاسكة ذات أعصاب قوية ثابتة » لاتكاد تستجيب للموّثرات 
e‏ المؤثرات- وقد شعرت بذلك ف أثناء إلقائه حدیثه 
الطويل دون أن يجرفه الموقف الغير جرفاً يخرج به عن سياق حدیثه او ينسیه 
مارتي ف ذهنه من نقاط .. کا شعرت بذلك حين كنا. نعحدث إليه ونحن 
مجموعة ها وزنما فى الإخوان» وكان حديثنا فى ذلك" اليوم حدياً عاطفياً فياضاً 
تشور له وتستجيب له عاطفة كل سامع.. ومع ذلك فإن ذلك لم يحرك عواطفه 
حركة توام مانغمره به من عواطف ؛ بل كانت إجاباته تتمشى مع المنطق الذى 


۳۷٦ 


احتاره لنفسه وتماسك الشخصية قد يكون نتيجة الثقة بالنفس أو قد تكون 


الثمة بالنق وليدة اسك الشخصة أو قد يکون التعبر ان لمفة ة واحدة. 
رابعاً :س هتاك ملح من ملام شخصيته کشف ل عنه حدیثه الممتزج يالمرأرة حین کان 


یتەحدث عن لقاءاته مع الاستاذ المر شد العام . و هذا الملمح لازلت ق حیرهة 
تسمیته» ولکننی أشير إليه با كان يبعث هذا الحديث ف ملاع جمال وف 
قسمات ۾ جهه › وی تقطیب جبینه » وف وقد غینیه مایکاد خیل إلینا آن لو کان 
الأستاذ المرشد أمامه لأطاح برأسه شفاءً لما يتأجج فق صدره من غضب منه 
۾ حقد عليه . .. 


وهو يرمى المرشد العام بصفات لم نمهدها فيه ء ولم نسمع أن أحدا نسبها إليه 
۾ فجواها انه يتجاهل بجليسه ونښحقر ضیفه ولست أدری لاذا يشكو جمال و حده دوك 
غير د على كثرة من قابل المرشد e‏ ويشكو صفة م يشك منبا 
غیرد ص هو لاء المتعاملين سواء مہم العدو والصديق . وار فی إراء هذه ری أحد 


هذه الافتراضات : 


١‏ س أن يكون إحتفال الأستاذ المرشد به وبزملائه كاحتفاله يسائر الأفراد من الاخحوان 
فى حين أن جمال يرى نفسه أعظم من أن يقتصر المرشد ف احتفاله به على القدر 
ا فی الاحتقال بسا ئر الإاخوان س وحينعذ یری هذا القدر من الاحتفال 
يه توعا من الاهانة a‏ لیس کسائر الاخوار ن ولا حتی کسائر الناس + بل هو 
القايض بيديه على مقاليد السلطة ف البلاد. ويرى نفسه متفضلاً فى زيارته 
للمرشد فى بيته. 
ون ري ين خالط من النام ن أشخاصاً فى بعض الماصب يرون ف عدم م مثول 
مر عو سم أو ذوى المصال عندهم قياماً إذا مروا إهانة هم تستحق أن کار 
بالشكوى منہا وتستحق أن يوقعوا عل من صدرت منهم هذه الإهانة العقوبة. 
e‏ البلاد والمتصرف ف مقدراا؟! ۰ 

٠‏ ۲ س أن لايكون احتفال المرشد به أقل نما يتناسب مع منصبه» ولکن شيعا ف نفس 
جمال جعله لایری إلا المساوىء أما الحاسن فإنه لايراها .. وهذا داء شائع بين 
الناس فی کل زمان ومكان» ولا ينجو منه إلا الأقلون ممن صفت قرسهم؛ 
وطهرت قلوبہم » وهذا الذاء هر الذئ اشار إليه الشاعر الحكم الذي اذکرتا م 
قبل ونعیده الآن : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ف ف 


FTVY 


۳ أن يکون المرشد العام قد تجهمه فعلاً أو تجاهله .. ولكن هذا التجهم الذى هو 
يس من طبيعة الرجل لابد أن يكون حلقة فى سلساة أحداث أغفل العحدث._ 
جال ذکرها لأنه يعلم أن ذکرها ق غير صالخحه وف هذا الصدد يتمثل 
امأثور: قبل أن تقول للباكى لاتبك قل للضارب كف عن الضرب-_ 

قول خر إا ايك ا الخصمين يشكو فقء إحدى عينيه فلا تعجل 
e ay‏ 
ف اول هذا الجرء عن الإخوة صالخ وصلاح وفريد مايلقى أضراء على خلفيات 
هذه الشکوی إن کان هذه الشكوى من أساس . 
هذه أوضاع ثلاثة لاأعتقد أن تعليا ل هذه الظاهرة المشكو منها يخرج عن أن يكون 
واا ا . وقد يكون خليطاً منا؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها متشعبة المسالك»› قد 
تستوعب الأوضاع اثلائة معاء بالرغم ما يدو فما من تعارض ف بعض أجزائها. 
وإذا كنت قد أجهدت نفسى ف البحث عن تعليل لشكوى جمال“ من المرشد» قإغا 
اردق بذ للت أن أجد ا لاله نفسية استبدت بجمال نحو هذا الرجل الذى يشغل 
منصب المرشد العام وكنت أعرف من قبل أن عنده هذه الخالة ولکننى م أكن أعتقد أا 
قد بلغت به إلى الحد الذى نم يعد يستطيع معه السيطرة عليما أو إخفاءها.. ولقد تحدئت 
عن تماسك شخصية جمال وثبات أعصابه ؛ فقد كانت هذه الصفة واضحة ملموسة ف 
حديثة الطويل المتنوع الذى مس الكثير من الأمور الشديدة الحسىاسية التى من طبيعتما أن 
رد تقير 'الأعصاب؛ ومع ذلك كان ف أثناء الحديث عنما والمناقشة حوها ثابت الأعصاب› 
ولکنه کان حین یتکلم عن المرشد العام ولقاءاته معه تتغير حاله بالوصف الذى أوردته 
فيما يبدو ف جة حديثه» ونبرات صوته» وتقاطيع وجهه وبریق عینیه . 
ولقد شعرت أنتى وصلت إلى ماكنت أسعى إلى الوصول إليه من معرفة العقدة 
الأصيلة التى انبثق منها هذا الخلاف المحشعب بين جمال وبين الإحوان» وهو الخلاف الذى 
لايرداد على الأيام إلا تشعباً» ولا يشمر أمام المعالجة إلا تفاقماً ‏ لقد فهمت أن كل ألوان 
الحلاف إن هى إلا مظاهر وأعراض لداء واحد متغلغل فى نفس جمال عبد الناصر هوا 
كراهيته هذا الرجل وحقده عليه .. ولكن التخلص من هذا الرجل ف ذلك الوقت هو 
هدم لكيان الدعوة» وتقويضها من أساسهاء والخروج بها عن دائرة الدعوة الإسلاميةء 
وتحؤيلها إلى لعبة ف أيدى الحكام . .. وهو مالا نستطيع أن نسمح به . و غك 
اليہود ولا SS‏ 


E lk 


TVA 


ا وا 


خامساً : والملمح ا وااو ف دة جال ر خد مبالاته بالق ولا بالعلاقات 
وهو مايعير عنه بمبدأً ه الغاية تبر الوسيلة». وهذا المبداً يستبيح الدم والعرضش 
مادام ذلك يحقق هدف الشخص . والمدف فى هذه الحالة عادة يكون هر 
السيطرة والاستغثار بالسلطة . وصاحب هذا اميأ مادام يلك القوة فإنه لاير خم 
ولا يرعى ا ولا ذمة. 
ولقد وضح هذا المح حين كان جمال تکل عن ا واا وا اعدد 
هم من معتقلات أخحذ يصف بشاعتها . . کا وضح حین کان یتکلمے وهو e‏ ف 
م رکز القوة فتراه يرفض عروضنا عليه » وهی عروض کان هو يتمناها من قبل» وطالما 
سعى هو إليها. وحين سعى وجد منا قلوباً مفتوحة» وعواطف فياضة» فغاضيا عن 
الإساءة .. وناهيك ماكان منا عقب خروجنا من المعتقلات ف مارس 1۹5٤‏ وتحن ف 
أوج القوة وهو فى حضيض الضعف» وطلب أن يزور المرشد فى بيته “فرحب المرشد 
لقاثه ونسینا ماکان من إساءاته التى بسطنا الحديث عنما من قبل . 1 


وعلى كلل قإن هذا المح الى بدا لتا مته مابدا ق تملا الاجا وکات زرد كلام 
وتهدید ؛ ما جعلنى أنشكك ف”أضالة هذه“ الصفة المرذولة ف نفسهء وأحسن الظن 
فأتصورها محرد عارض نفسى تنزع إليه بعض النفوس فى أثناء الحديت لتظهر آماء 
مستمعيما بمظهز يتسم بالقوة والبطعن .. ولكنْ الأحداث بعد ذلك أبانت عن أن حسن 
ظتنا ¿ٍ یکن فی موضعه» وأثبتت أصالة هذه الضفة ى نفسه؛ بل وضحت ہا الجقة 
لمسيطرة عليه» والتى تتحكم فى جميع تصرفاته وخطواته. 


القرارات التى اتخات : 

ف نہاية هذه الجلسة الطويلة المضنية كان لابد لنا من الوصول إلى اتفاق حدد» و کال 
أملنا جميعاً تحن اللإحوان ان یکون اقتراحی الذتی دلت نہ مذکرتق هو الڌی یغ علیہ 
الاتفاف . وتکون مهمتناس تحن الجتمعين ‏ أن نبحث تفاصيل تنفیذه ت ولکن هال 
فاجأنا ف نهاية الجلسة يرفضه هذا الاقتراح بل برفضه أ ى اقنراج للصلح قائلاً: 

إن الدعوة إلى إجراء صلح بينى وبينكم فات أوانها . ولم تعد التقة الى هى أسانى 
SS TT‏ 
شيعا . 


. 


۳۷۹ 


قلنا : إذن لم كان هذا الأجتاع؟ ولو علمنا أنلك قر قض الصلح ها أتعبنا أنفسنا . ولكن 
الأستاذ الطلحاوى والأستاذ طعيمة أبلغانا أنك قرأت المذكرة ووافقت على ماجاء بها 
وعلى هذا حضرناء فقال : أنا وافقت على المذكرة كمبداً . فالصلح هدف . ولكنه الآن 
ليس الهدف المياشر . لكن المهدف المباشر الآن سيكون مقدمة للصلح؛ وإذا استطععم أن 
تقوموا بأعباء الهدف المياشر انتقاتا إلى الصلح . 

قلنا: وما هر الدف المياشر 

قال O‏ أعقد معكم هدنة؛ فإذا نجحع فیما کان 
لکم أن تطاليوا بصلح . 

قلنا: وما شروط هذه اهدنة؟ 

قال : هما شرطان : 

١‏ أن توقفوا حملتكم على اتفاقية الجلاء. 

۲ أن توقفوا إضدار النشرات . 

قلنا: ولتا 2 مقابلان ها : 

١‏ أن تو فف الاعتقالات والتشريد. 

۲ أن توقق الحملة الصحفية . 

. إذا وافقتم على شروطى‎ ET 

قلنا: إننا موافقون . 

قال : إذا تفذتم الشروط فلنا اجتاع آخر بعد اجتاع اليئة التأسيسية ‏ أما إذا م 
تستطيعوا تنفيذ الشروط فلا اجتاع ولا تلوموفى بعد ذلك 

وهنا احتتمت الجلسة وخرجنا وكلنا مل فى الوفاء بما اشترط علينا لنخرج 0 
من هذا المازق الخطير الذى وضعت فيه . 


3# 3 3 


کان مبيتى عادة حين أكون ف القاهرة عند الاخ الحبيب س رحه الله الدكتور 
جمال عامر زميلى القديم ف الدعوة وعضو اليعة التأسيسية وصاحب صيدلية الصليبة 
بالقاهرة . .. ظلما فمبنا فى تلك الليلة إلى البيت وجدنا فى اتتظارنا الأ الأستاذ عبد العزيز 
کامل؛ الذی ابتدرنی قائلا : إننى كنت ف انتظارك على أحر من الجمرء لأننى أقدر أهمية 
هذه الجلسة وأؤمل فبا خير للدعوةء وقد قدمت لأعرف منك ماتم فييا وأعرف رأيك 
شخصياً فى جمال عبد الناصر فحدثته بكل مانم ف الجلسة کا شرحت له وجهة قظرى فى 
شخصية جمال عبد الناصر على الوجه الذى أجماته ف هذه المذكرات» ولكتنى أقرر أن 
ماحدثت به الخ عبد العزيز ز لابد أنه كان أوفق وأشمل لاسيما وأنا أثبت ماأثبته فى هذه 


FA‘ 


المذکرات بعد مرور اثنین وعشرین عاماً على هذه الآحداث.۔ وأذکر اتی آہیت حدیلی 
إلى الأخ عبد العزيز بقولى : إننى أرى أن شخصية جال عبد الناصر كانت تستحق منا 
دراسة أكثر وعناية ف التعامل معها أكثر مما كنا نولما. 


TA‘ 


لباب الرايع عشر 
اللغم ألذى دمر واضعيه 
ودمر الجميع 


الفصل الأول : اجتماع الهيئة 
التأسيسية المرتقب 

الفصل الثانى : فى انتظار الكارثة 

الفصل الثالث : فى أعقاب حااث 


الفصل الأول 


اجتماع الهيئة التأسيسية 
النرتقت 


e 


لم يعد باقياً فى حاطرى التارج الذى انعقدت فيه اهيعة التأسيسية» ولكننى أقراً فى 
الكتب التى تصدر فى أيامنا هذه أن تارج هذا الاجتاع كان فى الرابع والعشرين من شهر 
سبتمبر سنه 1۹٥٤‏ . 

وعلى العموم فالذى أذكره أن اجتاعنا نجمال عبد الناصر كان قبل اجتاع افيئة 
الاميية هك أو ثلاثة على الأكثر E E‏ بيت جال لخقتی 
و يؤدى اجا ع اهيثة إلى معاونتنا ف تحسين الوقف أو فى التخفيف من حدته للأسباب 
الاتية 


e 


أولاً س أن الوفد ائذى مثل الإحوان ف الاجتا ع ججمال كان فوق الشبمات إذ يضم أعرق 
اللاخوان فق الدعوة. وأعلاهم تقافة. وأشدهم رة وأقدرهم عل تقدیر 
اا ا و ا 

COE E E O N a 


المرشد ١هر‏ احد اعضاء الوفد 


عرض مذکرفی اول هذه سره و ون تيح لى فرصة i‏ هذه المذكرة 
وجا ل هر واا بأن ای ا ذا الدور كاف أن يقنع إخوان 
الأقالم وهم الكثرة الغالبة من أعضاء الهيعة » و كانت ثقة الدكتور خميس هذه 
مبنية على ماکان يعرف من حب هولاء ء الإخوان لى » وتقديرهم لآرالى »خسن 
ظنہم بى ف عزوف عن المناصب»› وإيثارى البعد ع ن مواطن الشهرةء ولأنهم 
يعلمون أنتى ملم من أسرار الدعوة با لايلم به أكثر قادتما. 


TA 


هذا هو ماکان يبعث فى نفسى التفاؤل با قد يتمخض عنه هذا الاجتاع.أما العقبات 
الى كانت ماثلة أمامى ولا بد من اقتحامها لانجاح الاجةاع فهى : 
أولاً س أن إخوان الأقالم من أعضاء ايغة التأسيسية يكادون أن يكونوا فى عزلة عن 
حقائۃ مايجرى فى القاهرة فهم خالو الأذهان عنهاء و كل مايصل إل أماعهم هو 
نشرات تشحنهم شحناً يعدهم لدخول .مع ركة فاصلة . 
ثانياً ‏ أن م .تتح لنا فرصة للمرور على هولاء ق e‏ ثرح 
e‏ لول أن e‏ 
E‏ انعقاد و ا 
الا س أن المرشد العام مستمر ف انا ت والبيانات من خخبغه لتريد النار 
اشتعالاً ومعلوماته ناقصة عن حقائق الموقف وما استجد بعد احتفائه من 
معلومات تدل على أننا مكشوفون للطرف الآخر دون أن تدرى. 
رابعاً س أن الإخوة المسيطرين على المر كز العام والمتصلين بالمرشد ف خبعه لايريدون أن 
) يقتنعوا بوجهة نظرنا؛ بل إنهم يرون ف تح ركنا تخاذلاً وانحرافاًء وإن كانوا 
لاییدون به» ولکن تصرفاتم إزاءنا كانت توحى بذلك. کا توحی بانعقاد 
عزمهم على أن يخوض الإخوان المع ركة على أساس من معلوماتيم القاصرةء ولا 
ل آراء أخرى» ولا بالسماح يعرصيل هذه الآراء إلى المرشد العام ؛ 
اعتقاداً e‏ بان هذه الا راء تفت في عضد الا خحوان» وتعوق الخطة التی 


مفاجأة المفاجات أو انفجار اللغم 


كنا قد أبلغنا إخواننا المسغولين بالمر كز العام بنص مام الاتفاق عليه من قرارات ف 
اجتاعنا ججمال عبد الناصر فور انتهائنا من هذا الاجتاع . وكان أملنا أن يعاوننا إخوانتا 
هؤلاء فى النہوض بما يخصتا نحن الإخوان من هذه الشروط أو القرارات» وأهم مافييا 
إيقاف النشرات» وهم وحدهم القادرون على تنفيذ هذهالشروط؛ لانم هم المحصلون 
بالاستادذ المرشد. 
ولکن الذی حدث کان عکس ماتوقعناه؛ ففى الليلة المقرر عقد جلسة ألهيغة 
التأسيسية فیا وفى أثناء توارد. وفود إخوان الأقالي» وقبل موعد الاجتاع بنحو ساعة؛ 
فوجئنا بمنشور صادر عن المرشد العام يورع على هؤلاء الإحوان› يحرضهم فيه على 


۳A٦ 


مواجهة رجال الثورة ويرميمم بما يشبه الكفر .. 

ومع أن هذا المنشور کاف أن يقوض کل مابنیناه ؛ فإنتا م نيأس لأن آمالنا کانت 
معقودة على جلسة افيئة التاسيسية التى نشرح للأعضاء فيما الموقف شرحا يبصرهم با 
خفى عنهم من جوانبه ونواحيه» ثم نكلهم بعد ذلك إلى عقوم وضمائرهم.. وهم نعم 
الاكفاء. 

ونال الذوو لمر من ال انا . وأخذ كل عضو من أعضاء اهيعة مجلسة 
eS e‏ 
اسار ی اا را أعتقد أن ادا کان يتصوره .. ّ 

رانا 5 الأستاذ عبد کک ر يصعد هر لاخر المنصة»ء ویدحی الاخ 

ولشدة eT‏ وخحشية أن يرول الموقف على أن يتنازعون 
التصرف المفاجىء وما فيه من تعد على الحقوق وخروج على النظام . 

وقلنا فى أنفسنا : رما كانت فى نفس الأخ الأستاذ عبد القادر بقية من تأثر ا اتخذه 


الأستاذ المرشد إزاءه حین کان را بر جال الثورة. . فلعل تبوأه منصب رياسة هذه 
الجلسة يمحو من نفسه هذه البقية . 


خطة مدبرة : 

ولكن مالبشنا بعد برهة أن فهمنا أننا قد تورطنا بحسن الظن» وعلمنا أن المسألة ۾ 
تأت ا ولا جاءعت بدافع شخصى › وإنغا هى خحطة مدبرة.. 

تكشف لنا أن إخوانتا المسغولين ف ذلك الوقت عن المركر العام لما يسوا من أن 
a‏ راع عن خطتی اوا ر E E‏ 
ا فقد اتخذوا منه هو تقسه الأداة المنفذة للخطة ا 

وهى ححطة مضموؤن ها النجاح ؛ لاسيما وقد احتقظوا غا بالسرية التامة› وأحاطوها 
بستار کثیف من الکتان_ کا أنهم كانوا واثقين من أننا مهما لينا الأمور» واستعرضنا 
کیا ا ن اک ا ال ر و ی 


TAV 


بحدث فى الجتمع الإخوانى القاثم على المخل العليا والخلق ال ارفیع فلن جخطر بيالنا هذا الذى 
ا 

ولكن يبدو أن إخواننا هؤلاء ف هذه المرة_ وإ أعدها منبم سقطة قد استباحوا 
القاعدة الميكيافيلية التى تقول : إن الغاية تبرز الوسيلة .. فأمام مااعتقدوا نهم على الحق» 
وأن طريقهم هو الطريق الأمثل لمصلحة ال ”وة» وعلى ساس أن التيار المضاد هم صار من 
القوة بحيث لايستطيعرن نقصدى له بالأساليب المشروعة. اوا ارت وان کان 
غير كربم إلا أنه يضمن لمم تحقيق مايأملون . 


تفاصيل الخطة : 

والذى أكد لتا أن هذا الذى فوجننا به إنما هو خطة مدبرة» وخطوات مدروسة» 
وأسلوب تمخض عن بحث مستفيض ؛ هو أن الأستاذ عبد القادر حين استوى على المنصة 
تناول من الد كتور خميس الورقة أ 


مذ کر وقیامی بشر ج او ی ET‏ هذا البند بنود ار عادية . 
فإذا بالأستاذ عبد القادر يبدا خاطبة أعضاء اهيغة بقوله : 


ب ا اأ لورد الاتة : « بند بموضو ع العلاقات بيننا وبين رجال 
9 وهناك نة وكل إليما أمر الاتصال بهم منذ قامت الثورة وجب أن نسمع منها مام 
ف هذا الصدد. 
فقام بعض أعضاء اهيعة القاهريين الذين يعلموك أحمية قراءة مذ کرت وقالوا: نس 
أعضاء اللجنةء جب أن نسمع مذكرة فلان أيضاً لأنها فى غاية الأهية . 


فقام اخرون قاهريون وهم من الإخوة المسعولين عن المركز العام فى ذلك 
الوقت ‏ وقالوا: لاداعی لَمراءة مذ كرة فلا .. وکانت نرات صوتهم تشعر بان زمام 
المبادرة أضحى ف ایی 
وييدو أن اتصالاً كان قد تم بين هؤلاء وبين إخوان الأقالم ألقى ف روعهم أن 
مذ كر ومن يؤيدها ليست ف مصلحة الدعوة .. وإذا م يكن قد تم هذا الاتصال فيكفى 
لاثارة وري ولإشعال هماسهم ضد کل مافیه معنی تقريب وجهات النظر ماتلقوه 
ادا عن الأستاذ المرشد ساعة حضروا إلى المركر حضور الاجتاع. 
وطال الخلاف بين أعضاء اطيئة ‏ واحتدم النقاش› وتعالت الأصوات حول وضو 


ا وکان الفصل الأخير من المسرحية الى وصعت بدقة » وأخحرجت بإحکام ان 
قال الأستاذ عبد القادر واثقاً : 


FAA 


ا 


« حسما للخلاف نلجأ إى افيئة ونأخذ الأصوات هل تقرأً مذكرة فلان أم لاتقرأً» 
وأخذت الأصوات فكانت الأغبية ى جانهم ٠‏ وهو ماكانوا واتقين منه. و إلا لا لجأرا إل 
هذا الأسلوب. 


تم إجهاض جهودنا : 
ويذلك تم إجهاض جهودناء وبداً اليس یدب !إا r‏ 2 نا فى مغادرة 
الاجةاع» ولكننا حشينا أن يؤخذ ذلك على آنه نوع ع من الفزق فى صفوف الآخوان. 
ومع أننا نحن وحدنا دون بقية إحوان اهيعة الذير ن کنا خلج سرف یق بالاخوان 
من التنکيل بعد إهدار أخر سهم ف جعبتنا إإنقاذ الموقف ؛ فإننا قررنا أن لاننجو دونہم 
من أن نکون معهم حطاماً لتيران أو قدوها أو ساعدوا على إيقادها # حالوا بيننا وبي 
حاولة إطفائها . 


E‏ سائل ماالذی قیل ف الاجتا ع وما ال لقرارات التی انتہی إلبہا؟ وجيب هذا 
السائل فتفول؛ إنك تستطيع آذ تسم کل ذلك من اجتماع كانت e‏ ماعرفت .. 


الأسلوب الحکم : 

لا تم الفصل الأول من المسرحية» وانتقلت إلى فصلها الثافى وعنوانه اهار بين 
الممثلين والمشاهدين_ الذى 4ء جخرج عن كونه تراشقاً بالألفاظ ‏ وإن كانت الصحف 
ظهرت ف صبيحة اليوم التالى تصوره على أنه كان تماسكا E‏ ح على بعض 
إخواننا أن أطلب الكلمة وأعرض فكرتنا ولكننى رفضت وكان رفضى يقوم على الحجة 
القالية : 

کان الجو ف أعلى درجة من درجات التوتر .. وف مل هذا الجو لاينبغى لصاحب 
رف شاش ا و ارغ و و من أن يكون العرض عن طريق مذكرة 
مكتوبة .. وهو ماقصدت إليه من كتابة مذكرة» ومن أن بدا عرطضی ات بقر اءتما 
علممم ؛ لأن المذكرة حين كتيتما راعيت فبها تنظم الأفكار وتسلسلهاء ومراعياً فيا خاطبة 
العواطف تارة» وخخاطبة العقول تارة أخری» کا راعيت أن تكون موجهة منى للمرشد 
العام وف هذا طمأنة للسامعين .. 

وييدو أن هذه المعافى كانت بعض مادفع إخواتنا هؤلاء إلى الحيلولة دون ماع إخوان 
افيغة هذه المذكرة منى ؛ فلا يكون أمام إخواننا المناصرين لفكرتنا ف الإصلاح إلا الارتجال 
الذی ف هذا ا لجو لايكاد بين .. وقد تنبہت هذا فرفضت ن أُتكلم ف هذا الجو 


"A3 


مر تجلا . 


وخلاصة ماکان ؛ أن ظل الاجتاع ماظل لاتسمع إلا تباتراً؛ هذا يطلب عاولة 
«تكليف اللجنة التى كان موكولا إليها الاتصال برئيس الحكومة» وإخطار اليغة 
بنتائج هذا الاتصال فى اجتاع اهيعة التأسيسية القادم» ولا أذكر التارج الى حدد له. 


معن هذا 2 
و at e‏ 
النية وما عدم الأمانة ف نقل الأحاديث . . تريد أن ترغمه على استقباها والتحدث معها 
وإلا فلا كلام معه. 


ونا أعود هنا وأقرر أننى شخصياً لاڃغامرنى شك ف هؤلاء أعضاء لحنة 
الاتصال فف حسن نیتہم وف أماتہم ف النقل ؛ ولكننى مع ذلك آُری أن هناك وا 

نفسية لايكن إغفاهاء ES E‏ ا 

وکا من a E‏ 
هذه e‏ ل الواقع يصلة . 

أما فى الصلات الفردية ؛ فقطع الفرد صلته بفرد آخر لايقبله أمر سهل» فقد ججد 
الفرد عشرات من الأفراد اخرين يقبلون ويرحبود + وى هذا يقول الشاعر : 

کلانا غنی عن أخيه حياته وحن إذا متنا أشد تغانيا 

أما أصحاب الدعوات ف علاقاتہم مع الحا إذا ماأريد تحسين العلاقات أو 
التخفيف من ا لتوتر أو تفادى أزمة فعليهم أن يكونوا e‏ 

جميع الظروف وخختلف الأحوال على أن يكون الاتصال مقصور e‏ 
a‏ أظهر الحا 2 ا بل علمم ان يبادرو! من تلقاء e‏ 
باختیار SSS‏ 
حلول للمشاكل المستعصية . 


وأذكر ف هذا امقام ماسبق لى قوله ف الجزء الثانى من هذه المذكرات حين كتت 


۳. 


أتحدث عن حسن البنا فقلت إنه كان من الرونة وسعة الأفى بحيث كن لديه لكل موقف 
الكثير من البدائل» وخسبك أن تعلم أنه مام محنة عام ٠۹٤۸‏ لم يكتف بتوسيط الأحباب 
والأصدقاء بينه وبين الحكومة يل جا فى بعض الأحيان إلى الأعداء معغاضياً عن سابق 

مواقفهم ‏ وأعتقد أن المرشد العام حسن المضیبی لو أن الظروف أتاحت له ن يلم جا 
جد من تطورات. )ا e‏ التى مثلهار قرار ا 
البدائل مايعين على الخروج من المأزق . 


أخطر المشاكل سبببا العقد النفسية : 
وتبرئة لإخواننا هؤلاء من أعضاء لجنة الاتصال ما رماهم به جمال عبد الناصر من تم 
أقول: إن بعض هولاء كان من الإخوان الذين شاءت الأقدار أن يتصلوا بجمال عبد 
الاصر :و يجعرقرا عل ويرف غلم قبل اللورة: .وهم الذينشهدوه وهو ق أضعف 
أحوالهء وهم الذين يشعرون أنيم أصحاب الفضل عليه » ويشعر هو نفسه حين يلقاهم أنه 
يکلم مع أشخاص يشعرون نوه بہذا الشعور .. وجمال عبد الناصر إنسان لايطيق وقد 
ملك أن یری [نساناً تذ کره رؤیته بسابق فضل له عليه لان اط تا اد پر نانا 
أعظم منه» ولعل هذا كان الداو فع الحقيقى الذى دفعه إلى : 
ا ا أحمد شوق والقائمقام صديق من مجلس الثورة لہا 
اعا ES‏ لشو رة بالقائه بالقيض على هيئة قيادة 
اة ليلة الو : 
e‏ ومن جميع المناصب واعتقاله لانه اعلی 
منه رتبة واكثر منه شعيية . 
۳ہ إخحراج جمیع الضباط ر ي الذين تعلو رتم العسنكرية رتبته ‏ من الیش 
وإلحاقهم باعمال مدنية . 
٤‏ س وضع خطة لاإخراج بقية زملائه ف مجلس الثورة إذا مابدا من أحدهم مایشعر 
ا ا جانبه . 
.. ومن أصدق مايعير عن هذه الحالة النفسية فى جمال عبد الناصر ماجاء فى كتاب : 
«صفحات من التارجخ» للأخ الأستاذ صلاح شادی فی صفحتی ۱۹۷-۰۱۹٦‏ حیث 
عجيبة هلم ال لنفس البشرية ذا ااا الكبر› ول ۽ تعوزها احاجة لی الله » وکتت 
أعلم أنه ( يقصد جمال عبد التاصنز ) لاحب منى أن أبدو أمام الناس معه على المستوى الڌذى 


۳۹۱ 


تنمض عليه علائقنا الحقيقية ؛ فالناس من حوله يقومون ولا يقعدون» وترتعد فرائصهم ولا 
تسكن» وتنحنى جباههم ولا تنهض» وتسره هذه الانحناءة لشخصه فيضفى على صاحما 
حینعذ رضاه . وعلى العکس کان یری ف کل من يرفع رأسه عدواً ولا يسأل بعد ذلك ماذا 
يقدم فكل مايقدمه مرفوض لأن رأسه المرفوعة كانت تعنى عنده عدم الولاء. 

و كنت أسمع شعاره الذى أطلقه «ارفع رسك يأأخى » فأوقن أنه شعار بلا مضمون» 
ال انقال مسکرة قق مار م کو 

ولم يغب عنى أننى أستطيع أن كسب وده بقليل من الإغضاء ومزيد من الإطراء.. 
ولكن لاأكون فى هذه الحال متسقاً مع نفسى وكرامتى وفضائلى؛. 

.. وأرجع إلى السياق فأقول : لدا م يكن غرياً من جمال عبد الناصر أن يضيق ذرعاً 
بلقاء إخراننا هولاء باعتبارهم الممثلين الدائمين للإخوان فى التفاهم معه. وهر طبعا 
لايستطيع ان يذكر السبب الحقيقى لضيقه بهم» فيبرر ذلك باختلاق أسياب هو نفسه 
ینکر صحتها ف قرارة نقسه . ۰ 

كل هذه امعان كدت أحب أن أشرحها للأستاذ المرشد العام الذى حيل بينى وبين 
الالتقاء به وهو وحده كان القادر عإن استيعاب مثل هذه المعافى لانه رجل دقيق الفهم› 

حسن التقدير» يعرف كيف ينفح يما يسع . i a SS‏ 
عليه الحرافاً مع هوى أو جريا وراء منفعة شخصية ... ومن حق التارج على أن اذ کر هذا 
الرجل أننى ماأشرت عليه برای إلا درسه مع دراسة اقبت ت بالأخذ به» مع انی کنت إذ 
ذاك أكاد أكون فى سن أبنائه ؛ فهو لم يكن رحه الله بالرجل المستكبر ولا بالمستيد بل 
يتوحى دائما الرأى الأصوب عن طريق المناقشة والمشورة. 


۳۹۲ 


الفصل الثا 


م يكن إخواننا هؤلاء ولا إخوان الأقالم يتوقعون ماكنا نتوقعه من أهوال ستنضب 
على رعوستا صبا؛ انهم حجبوا أنفسهم عن الحقائق» ورضرا أن يعيشوا ساخين فى 
الاو هام وخ يصدقو' ماأنذرتهم به من أن اسارا مكشوفة هو لاء التاس .. وأرادوا ان 
يفرضوا على الواقع ماتخيلوه من أوهام . 


و التضحية بالنفس والمال لاتغلو على الدعرة» بل إنها أمنية تر 1 نو اليا با عات 
ولكن ليس معنى هذا أن يطالب الإخوان بتقديم تضحيات دون مبرر؛ فإذا كانت هناك 
مندوحة لارجاء هذه الضحيات أو لتقلبم es‏ 
وتضييعا لحقها  TT‏ ا ل ي e‏ 


ما 


ویالخدش جرد اخدش 


ولقد کان رسول الله عة حریصاً على حقن دماء اُصحابه ؛ فلم یقاتل بهم مکشوفین 
للعدو » ولم يقدهم إل زحف إلا بعد أن يتحسس هم الطريق ٠‏ ويرسل السرايا لتعرف له 
قوة اا I DS‏ جیش 
السلمين . . فإذا اا بعد کل ذلك باغت ايعده و باز حف اا چ االممتلمت ادن 


. ا . ا 
حد من التضحية محققا أعظم قدر من النصر. 


۾ هکذا كان يفعل الامام الشهيد.. وسبق ان أوضحت ف أبواب سابقة إلى ی حد 
کان حرصه على دماء الإحوان وعلى مام ووقتہم ‏ وما إخال المرشد العام حسن امهضيبى 
إل کان فاعلا مثلما فعل الامام س إلا ان احتفاءه حال دوك تزو يده بمعلومات لو انه علمها 
لا اتخذ من الإجراءات مااتخذ . ا 
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غادرنا اجةاء افيعة التاسيسية ونحن نقول: وداعا أيتها الدار.. كنا نعرف مانن ` 
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مقبلون علیه» وما ینتظر الإخوان فی کل مکان م ن ظلم وعسف وتنكيل_ ولکننا أو 
قول ع تقس ف ئي ا مرا الور ی زات اخر ماف وسعى لدف 
النكبة عن إخوان لي فى القاهرة والأقالم ولکنہم رفضوا فکنت وإیاهم کا قال الشاعر 
العرف : 
أبتغی إصلاح سعدی ججهدی وهی تسعی جهدها فی فسادی 
وقد أيقنت أن لن يكون هناك اجتاع بعد اليوم .. فقررت أن ترك عملى وأسافر إلى 
بلد رشيد أطلب إجازات حتى,أستنفدها # أظل مہا حتی یقضی الله مر کان مفعولا . 


و سافرت إلى رشید أتفظر ماطاخض و إعواننا الذي ن لجحوا ق إجهاض 
مساعیناس فکان أول خطوة قاموا. با نم TS‏ عبد الناصر » و لکنہم 


انصرفوا حن جاءهم ب مته .يقول هم: إن الرئيس يرفض مقابلتكم . 
فی رشید 
كانت إقامتى فى رشيد إقامة الفاكل الحرون.. كلما انمت إجازة مرضية طليت 


٠‏ أخرى ف انتظار حلول الكارثة التى لرن اوي مداها.. ولکننی کنت المح 
مقدماعا ف الحملة الصحفية المكثفة التى كنت أعتبرها أمضى سلاح يشهر ف وجه 
- الإخوان؛ لاسيما ووسائل الإعلام كلها عتكرة للحكومة ومحرمة على الإإخحوان .. وقد 
کان a‏ لاإخوان يفلتون فيا من براڻثن هذه الحملة 
الظائة الشديدة التاثير» ف النفوس والعقول» والتى تهىء النفوس والعقول لتصررات 
حاطكة . 

والكلمة۔امقروءة والمسموعة أشد تأثيراً ف العقول» ا أا أشد فتكاً للنفوس ؛ م 
الجیوش 2 والبندقية والمدفع.. وإذا کان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من 
تشرة صغيرة ة يصدرها الإحوان سرا کا ل شهر . .. قکیف بالاخوان وثلاث صحف تصدر 
کل یوم تسیل أنارها فيض زاخر من الأكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات باقلام 
مشاهير الكتاب؛ فضلاً عن الاذاعة المسخرة نفس المهمة ء م مجلات وكتيبات تطبع مزينة 
بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير ؛ كل مايين دفتيما سم ناقع.. حتى 
المتناجد سخرت لتيل من الإخوان وسیهم وتشویه "هعتم ف حطب الحمعة . 

فإذا علمٹ أن هذه الحملة يواكم حملة استفزازية أحرى من الأعتقالات والتعذيب 
والتشريد والإهانة التى لاتق للإنسانية ® . فى الوقت الذى نقطعت فيه الصلاًت بین 
شباب الإخحوان وبين القيادة التى حطط ها أن تختمی ف أحوج الأوقات إلى وجودها.. 


إذا وضعت كل هذه الظروف المستفزة كلها معا .. وتصورت أعصاب شباب 
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ذلك تصورت مالابد أن يؤدى إليه هذا الاستفزاز ا النتائج .. وهو e‏ أتوقعه 
وهو أيضاً ماكان جال عبد الناصر يسعى إليه ويدف له. 


شر متوقع : 

خحلاضة ماأريد أن أقول: إنتى ذهبت للإقامة فى رشيد وأنا أتوقع شرا مستطيراً. 
ولکنی لاآدری کیف یقع ولا کیف یکون۔ 

فالحملة الاستفرازية الجائحة التى دأبت على شنا وسائل الإعلام على الإخوان ليل 
نهار ودون انقطاع» يقابلها أن للإخوان رصيداً ضخماً من الأعمال الجيدة والسمعة التى 
لاتطاول یعتز بہا الشعب فى مصر وف خارج مصر. 

وکان اعتقادى أن جمال عبد الناصر بالرغم من تملكه خزائن مصر وجيع وسائل 
الإعلام» کا أن طوع E E‏ 
يستطيع مهما استعمل من أساليب الإإهاب مع الإاحوان فلن يصل بذ بذلك إلى قهرهم القهر 
الذی یتمناه والذی یقضی به E‏ 1 

ولکننی لاأنسى آنه هذه المرة ف موقف قوی ما کان عليه ف المرة الأول ؛ فقد 
استطاع هذه المرة أن يسيطر على الصحافة بالذات سيطرة تامة » باستيلائه على جريدة 
«المصرى» التى كانت الصوت الصحفى الوحيد التحرر من أسر السلطة ء والتى كانت 
عاملاً لايمكن إغفاله ف تأيبد المطالبين بالحرية . E‏ 
فى المرة السابقة ؛ فقد تعلم من فشله فى المرة السابقة الكثير ما لابد أن سيحجنبه هذه للمرة ‏ 
فهو مثلا تعلم أن إلصاق تم مفتراة على الإإخوان لايز ثقة الشعب بہم» کا تعلم أيضا أن 
قرارات الحل التى تصدرها الحكومة لاقيمة ها ولا تنال من البناء الإخحوانى فى قليل ولا 
کشر ۔ 

ذا كنت فى حيرة ET‏ الذى سيتسخذه جمال عبد الناصر واا م 

يتجنب أخطاءه التى ارتكبما فى المرة السابقة . و لکن اذى كنت وانقاً مته أن الأسلوت 

نوع الشر المعوقع لابد أن أن تكون حلة الاستفزاز ال لجائحة التى شنا منذ حوال الثلاثة 
الأشهر مقدمة له.. وأنه لابد أن ب اة اسا اسار 


الأسلوب المبتكر أو حادث المشية 
مع کل ماذهبت إليه تصورانى كل مذهب» ومع إطلاق مغيلتى للسبح ف أجواز 
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الخيال لاقتناص افظع صورة فيه من صور امول والفزع › » فإننى م أصادف الصورة التى. 
أعدها جال عبد الناصر ولا حتی ماهو قريب منہا. .ول ای ی اليو هل هذه 
السررة الي انيت ت إلیہا خطته هی نفسها التى کان يعد هما ثم التقى تخطيطه مع الواقع أم 
انها كانت رمية من غير رام؟ 

وقد يبدو هذا التساؤل غرياً . ولكن القارىء إذا علم أن لكل مقدمة نتيجة لتبددت 
هذه الغاية . ولقد سبق لى أن ذكرت أن أهم هدف لى ف حلتى الإصلاحية كان إراحة 
أعصاب e‏ الإعلامية المستفزة التى يشنها جمال عبد الناصر عليہم ليل 
ار ت ننى أعلم أن لمذه الأعصاب حداً من التحمل لاتستطيع أن تتعداه » و لا تطيق 
ل البشر جميعاً مهما بلغوا من الإعان والصبر فإذا تعدى الاستفزاز هذا 
الحد» فقد الاتسان السيطرة ة على أعصابه . . ومن فقد أعصابه کان مهيا أن يكوت ألعو بة فى 
ید عواطقه» وف ید من يستغل عواطفه . 

وقد کان حو آن. تصل الإثارة بالإخوان إل هذا الحد ق الوقت الذى كانت فيه 
سيطرة القيادة غائبة عن الساحة.. وهذا هو الذى دفعنى أن أقول لجمال عبد التاصر 
با حرف الواحد عن إخوان النظام الخاص حين حمل علمم «أنت آدری الناس بتفسيات 
هوّلاء الشبان وأا وجول کل ج الإثارةء اطي :فة لآهدىء من روعهم» وأا 
أستطيع ذلك بإذن الله » . N NOE E u LR.‏ 
لغرض فى قرارة نفسه؛؟ فهو يريد أن يصل بالإثارة إلى متتهاها... 

ولا خفى على أحد أن عحاولة عهدئة هؤلاء الإحوان فى خلال هذا الجو الصاخحب 
محاولة فاشلة ولا يقدم عليها عاقل .. وهذا أسلوب لم يكن يجهله جمال عبد الناصر ومن 
حوله من اخططين ؛ ولذا فإنه أصر على أن لايتيح لنا الفرصة . وحين اضطر قيدها بشروط 
کان يعلم مسبقاً أننا سنعجز عن إنفاذها. 
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فی مساء یوم ۲۹ أكتوبر ٠۹١٤‏ وضح أن خطة جمال عبد الناصر قد وصلت إلى 
المدف الذى كانت تسعى إليه وتوجه الأحداث غوه.. ذلك أن إذاعة مصر وإذاعات 
العام نقلت إلى التاس نبا مفاجقا بان جمال عبد الناصر نجا من محاولة لاغتياله» وهو يخطب 
فى دار هيئة التحرير بالإسكندرية» وأنه قد تم القبض على ال جافى. 

كان هذا النباً مفاجأة للناس جميعاً ء ولكنه كان بالنسبة لى لم يبلغ مستوى المفاجأة ؛ 
لأننى كنت أتوقع حدوث شىء .. وإت. كان الذى أتوقعه شيئاً أقل من ذلك مثل تضجير 
قتابل أو نحوها. 
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تحليل هذا الحادث : 

وإذا كان ينبغى لمن يستعرض الأحداث أن لايدع هذا الحدث دون تحليل؛ فإننى 
أأرى الغناء كل الغناء فيما ورد من تحليل فى 0 هذا الجزء من ع الكتاب على لسان 
الأحوة صلاح وصالڂ وفريد .. وإذا کان ل أن ضيف شیعاً لل فإننی قول 


١ 
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إذا كان الإإحوان يريدون إتيان غل کا أفلم يكن الأول بالقيام به إخوان 
الإسكندرية» والمغل يقول «أصحاب الدار أدرى بسالكها» والمفروض فيمن 
يرشح نفسه لمل هذا العمل أن يرتب لنفسه خحطة المرب ؛ ولا يستطيع هذا إلا 
من له دراية كاملة بعالم هذا البلد وأدق تفاصيل مسالكه . 

لاشك ف أن جال عبد الناصر ومن حوله من حرس حکومی يدخل فيه 
المهاحث العامة والمباحث الجنائية والشرطة العسكرية والخابرات العسكرية 
والخابرات العامة وغیرهم س کانوا يتوقعون كل شىء من ناحية الإحوان لاسیما 
النظام الحاص كرد فعل لحملاتم الاستفرازية ؛ وهم ف نفس الوقت ملمون إلاماً 
تاماً ججميیع شعب الإخوان فی القطر کله وبأفراد « النظام ا لخاص» على وجه 
الخصوص؛ بدليل چ بعد حادث المنشية مباشرة ة ألقوا القبض على جميع أفراد 
هذا النظام فضلا عن اعتقال غيرهم من الإخوان .. فلو أنهم أرادوا منع محمود 
عبد اللطيف ‏ وهر معروف هم بالذات ومعروف لجمال نفسه من السفر 


إلى الإسكندرية فى ذلك اليوم لفعلوا فعدم منعهم إياه يشت منه رائحة القواطو 


أو على الأقل التغافل لحاجة فى نفس يعقوب .. قد كان يعلمها محمود وقد 
لا يعلمها هو ويعلمها من يرأسه فى النظام الخاص . 

لو کان الاخوآن یریدون اغتیال جمال عبد الناصرء فقد كانت أمامهم عشرات 
الفرص لتنفيذ ذلك دون مخاطرة تذكر ‏ ولو فرضنا أن كل الفرص فاتتهم 
وأرادوا أن ينغذوها بعد ذلك لما وقع اختيارهہ على تنفيذها فى حفل عام يضم 
هذا العدد الضخم وهم يعلمون أن رجال المياحث مندسون وسط كل صف من 
صفوف الجحالسين والواقفي قفن » ولا اختاروا أن يصوبوا إليه مسدساً من أسفل إلى 
أعلى على بعد لايقل عن عشرين تر ..١‏ ولكان تصرفهم غير هذا التصرف الذى 
شو سیه آن يکوت علا استعراضیا مته بات بكرن عملا جادا. 


إذا افترضنا جدلاً أن هذا العمل قام به أفراد من اللإخوان» فإن إتيانہم إياه بهذه 
ال هة يذل غل ان ن تدر هة كو اران اسان فا تن المقول 
ومن الخيرة مالا يتمخض عن مثل هذه الخطة الصبيانية .. وبمذا كان ينبغى 
ا غ ا لاعلاقة له بدعوة الإخوان المسلمين »› ولا جبذه الميعة المحرامية 
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الأطراف؛ وما كان ينبغى أن تؤحذ هذه الميغة بجريرة فعل فردى» بل يؤخحذ . 
هوّلاء الأفراد وحدهم ججريرة مافعلوا.. ولكن يبدو أن الهدف كان مبيتا لدى 
E EE‏ 
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الفصل الثالث 
فى أعقاب حادث المنشية 


٠‏ كان حادث المنشية ذروة الحملة الجائحة التى شنها جمال عبد الناصر على الإخوان 

المسلمين» وكانت من وجهة النظر امحردة ذروة انتصاره على الإخوان المسلمين الذين 
كانوا المنافسنين الوحيدين له» والفعة الأخررة التى تقف عقبة أمام اماله وأطماعه التى + 
یکن قد تکشف مہا للشعب شىء بعد... ' 
۰ وافتتان الشعب به غشى على أعين الاس فى مصر وخارج مصرء حتى إنهم لوا 
E‏ الدعاية د الصرية من ترم ااخرد المسلمين على N‏ 
ایک اتی کانت عحاکمتا ا با ك بير هة «اقص. ا ف E‏ 
غموضاء ونفذت الأحكام فور صدورها تما يشعر بانہم يتسترون على أسرار يخشون أن 
تتسرب إلى الشعب لو أن هؤلاء المهمين طا بقاؤهم أحياء. 


قضية من الواقع تعرض نفسها على العقل : 

وبدأت ف نفس الوقت يل ف نفس الساعة بل فى تفس اللحظة حركة جنونة للقبضٍ 
على الإخحوان فى كل مات رة و ی ودا بان اوت ال ان ادا 
ا o e‏ و 

eS ولا‎ 

«ثقابلت صدفة فى السجن الحربى بعد بضعة أشهر من اعتقالى مع الخ الأستاذ محمد 
سام عضو اليعة التأسيسية وهو من أهالى سوهاج وكان مفعش وزارة التربية والتعليم بها 
فقال لى : إن حادثة المنشية إذيعت على المواء ف الساعة الثامنة مساء .. وق الساعة الثامتة 
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والنصف وصل إل بیتی مفتش المباحث العامة بسوهاج وف يده كشف به اسمى واسعك 
وا سم الخ الأستاذ ار عبد المحسن_ وثلاتتنا أعضاء باهيغة الا سبي وال لی مفتش 
امياحث إنه قد اعتقل الأستاذ طاهر عبد احسنء وجاء لاعنقال › وقال إِنه لايعرف عنوان 
إقامة محمود عبد الحم فأين هو يقم؟ فقلت له : انت لاآعلم آنه جاء لل سوهاج لأنه لو 
کان وصل إلى سوهاج لزارنى أو على الأقل لعلمت بوصوله » . 


ولوضو ع اعتقالى ظروف معينة سأعرض ها بعد ذلك إن شاء الله ولكننى أوردت 
هذه ا مناقشة ليعلم القارىء أن کشوف الاعتقال کانت معدة من قبل ولکن تنفیذها کان 
مرهوناً بوقوع حادث المنشية أو قل موقوتاً بها أو مرجاً حتى تتم إجراءات وقوعه. 

وهنا جب ان نوضح ماأشرنا إليه من قبل من أن اعتقال الحكومة للإحوان ف يناير 
٤‏ بعد حل هیئتهم › وما تكشف يعد ذلك من يراءتيم مما تسب إليهم من تيم ؛ 
جعلت الشعب لايتقیل اعتقاهم مرة آخحری إلا إذا اقترفوا جريمة يراها الشعب بعينيه 
ومن هنا كان لايد من ترتيبات محكمة لوقوع حادث النشية بهذه الطريقة يقة المسرحية الثيرة 
التی يراها الشعب کله بعینيه فقد کان الجميع ف أناء اليلاد ف تلك الليلة مام أجهزة 
الراديو مرهفين اذانهم لسماع خطبة الزعيم التى روجت وسال الإعلام هما طيلة أيام 
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قدمت فى فصل سابق أننى بعد ماتم ف اجتاع اليعة التأسيسية من إجهاض خطتنا 
لتفادى الصدام أو تاجیله» قررت ان لااتخلی عن عن إخوانی وإن كنت أراهم قد تنكبوا طریق 
الصواب» حيث اديت واجبی وار خی وما کان لی بعد ذلك أن أتخلف عن 
الركب وإن كنت أعتقد أنه مجه إلى ملاقاة الصائب والأهوال ء وقديا قال علي كرم الله 
وجهه « كدر الجماعة خير من صفو الفرد» وكتت وإياهم ا تمشل فى مثل هذا الموقف على 
کرم الله وجهه مع أصحابه بقول أخی هوازن : 

أمر تيمو أمری بمنعرج اللوى فلم يستيينوا النضح إلاضحى الغد 

ماكان لل أن أتخلف عن الر كب وألاق مايلاق راضى النفس مسترج الضميرء موقناً 
على کل حال بوعد اله الذى لايتخلف حين قال [والعاقبة للمتقين 4 والإخوان مهما 
أخطأوا فإن أخطاءهم لاتمس صمم دعوعجم» » ولا تنال من صلابة مبادئهم» ولا من عمق 
إمانہم» ولا من جلال إخلاصهم ؛ ؛ وإنغا هى وسائل تلف حوها وجهات النظر ؛ فطريقان 
کالاھا يوصل إلى المدف أحدها سالك والاخر شائك ٠‏ فإذا اختلفنا حول أمما نسلك› 
واتفتق الأكثرون على الطريق الشائك فلايد أن نسلكه جميعاً وتصل إل اهدف أخيراً ولكن 
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بعد آں تتمطع أقدامنا وتنمزق ثيانا وتدمى وجوهنا وجلودنا. .. وهکذا سرنا مع ال ركب 
ونحن نعرف ماوراء هذا السیر من هرال .. وهکذا کان سفری إلى مرطنى أل رشید . 


الصداقات فى الريف : 


الصداقات عموماً عامل موثر فى حياة الناس» ولکن تأثیرها فى الريف أبعد مدى منه 
فى العواصم والمدن الكبيرة . . وحين رأيت بعد اجتاع الهيئة التأسيسية الأخير أن آوی إلى 
رأسى رشيد» شعرت بالتأثر العميق للصداقات بين الناس من أهالى الريف .. وقد 
تجللى هذا التأثير العميق خلال فترة إقامتى فى رشيد على الوجة الآ : 
أولاً : مع احتجاى معظم الوقت فى البيت فإننى ف الفعرات القليلة التى كنت أقضيها 
خارج البیت كنت أشعر بتعاطف كبر ممن ألقى من أهل بلدى- ولعل ذلك 
نابع من أنهم يعرفون عنا أننا أهل بيت عريق ف التدين والتعلم الدينى» ومن 
الخطب والأحاديث التى كنت ألقيہا عليہم فى مقتبل أيامى فى دعوة الإخوان 
المسلمين . 


فانياً : أن الصداقات التى كانت نربط بین والدی وعمی وبین رجال:۲لادارة فی مر کز 
شید جعت هلا الناس يحاولون التستر على وجودى فى رشيد ويحاولون ان 
یدفعوا عنی کل خحطر يستطیعون دفعه . . وقد قاموا في هذا المندد بمجهود كبير 
لاأنساه وأسأل الله أن ا ا 
استفسارهم :على . 
افا .: صداقة عمى مع مفتش طحة اإركز أناحت أل فرصة إجازة مرضية ادت نز 
حمسة وأربعين يوماً TT‏ له لامتدت أكار 
من ذلك . ولولا هذه الإجازات لتغير لعغير الوضع بالنسبة لى . 


:رابعا :على ار وقوع 2 .المنشية جاعلى ا قربا موفداً من رجا الإدارة 
٠ -‏ بالمركرس الذين كانوا حريصين على عدم الاتصال المباشر بى إيثاراً مصلحتى 
ومصلحتہم س وقال. لى : إن رجال الاإدارة يطلبون ميلف أن تستنکر حادٹ 
المنشية وتعلن تبرؤك ممن دبروها... وقال لى : اكتب هذا الاستنكار وسيصل إلى 
الصحف عن طريقهم دون أن تعرف الصحف المكان الذى جاءهم منه.. 
ولا كنت فى جميع مواقفى منذ غرقت دعوة الإخوان المسلمين أوثر التجاوب 
دائماً مع العقل والنطتق دون العاطفة ؛ فقد وجدت ماطلب إلى وإن كان يلدع 
قلبى ويتجافى مع عواطفى فإنه يتجاوب مع العقل ويتمشى مع المنطق .. فالحادثة 


١ 


وإن كان ا من الظروف مايوحى بأنها مسرحية حكومية؛ إلا أن الشعب فى 
مصبر وف خارج مصر الى الذهن عن هذه الظروف» ولا يعرف إلا أن الذى 
حدث هو اعتداء غاشم على رجل لایزالون يرون فيه تحقيق اماهم.. فعدم 
اسحنکاری للحادثٹ ورل من مدیریه لایغر من فهم الشعب للحادثة على 
الصورة الى تصوروها وإنما سيحرجنى ويحرج هولاء الرجال الذين يحاولون أن 
را ی لرا هو ق تظرهم عشم؛ واکنی کت آعلم آنه عمل اطم ما 
ضورف ا لای غلم انی أطوى أحناء ضلوعى على أسرار کنت آبتہل إلى الله 
أن يعفينى من موقف اضطر فيه إلى إفشائها لاحرصاًرمنى على تقسى فحسب بل 
حرصاً على هذه الدعوة.. وهذا استجيت لا طلبوا وكتبت الاستنكار ونشر فى 
الصحف» ولا أدرى كيف وصل إلى الصحف. 
خامساً: إشاعة هروب الخ يوسف طلعت إلى رشيد : 
بصدد تأثير الصلات أرانى مديناً بدين كبير إلى زملاء لى كراماً بمصلحة القطن 
اتی كنت آعل ا ولا سا عاذ خرن الخضری مدر مرا القن وان 
الخ العريز الأستاذ أحمد عبد اللطيف نجيب مدير المستخدمين بالمصلحة فقد 
عملا أولا على تعديل تقل وإرجاعى من مصلحة الأموال: المقررة بقنا إلى مصلحة 
القطن بجرجاً وقد قاما بابلاغى هذا النبأً عن غير الطريق الر مى عن طريق 
صديق ‏ حتى لاتستدل وزارة الداحلية على مكان وجودى. 
وقد تبين لى فيما بعد أن وزارة الداخلية حين أرسلت إلى رجاه قى سوهاج .. حیث 
کان جب ان أكون لاعتقالى ليلة حادث المنشية وردوا علما بأننی غير موجود س 
اتجهت وزارة الداخلية إلى مصلحة القطن تسأها عنى وعن مقر إقامتى» وأرسلت إليها 
أكار من خطاب فى هذا الشأن ؛ فكان الخ الأستاذ أحمد عبد اللطيف باعتباره المسئول 
عن المستخدمين بالاتفاق مع الأستاذ حسون الحضرى يرد علبم فى كل مرة بقوله : : إن هذا 
الشخص ليس بالمصلحة . .. ومع أن هذا الإجراء حطر ومجازفة من هذين الرجلين الكريين 
إلا أن الله الذى كان إرضاؤه هدفهما قد سلّم» وقد ساعد على ذلك طبيعة الروتين 
الحكومى الذى خفی کنرراً ما یراد إخقاؤه. وقد نجح هذا الأسلوب نجاحاً کییراً فیما 
يختص بى ؛ فقد ظللت مجهول المكان قرابة شهر ونصف شهر حتى حدثت ثت الحادثة التالية : 


کان مأمور م رکز رشید حرن قدمت إلا الأستاذ الحبال وكان رجلا فيما بلغنى 
طيباً › وإن کانت الخدمات التى قدمت إل فى أيامه م تأت عن طريقه مياشرة» بل کانت 
تاق عن طریق مرعوسیه من رجال الإدارة وهو قد لایدری عن وجودی برشید؛ حتى 
طرأً على الموقف طارىء لم يكن يخطر على البال.. اضطرب معه حبل الصلات»› بل 


۲ 


تقطعت تحت عنف شدته وسائل الصداقات» واكفهر الجو فجأة حتى صار كالليل الميم ؛ 
ذلك أن القبض على الخ يوسف طلعت باعنباره رئيس النظام الحاص كان هدفاً أساسيا 
من أهداف حلة الإرهاب التى شتا الحكومة على الإحوان عقب حادث المنشية . .. وقد 
قبضوا عليه فعلاً من الإسماعيلية كا شاع وأركبوه القطار الحجه إلى القاهرة مع 
ر م قالوا إنه غافل الحرس وقففز من شباك القطار فى أثناء سيره وهرب . ثم قالوا: إن 
بعض الأشخاص أبلغوا وزارة الداحلية أعهم رأوا شخصاً تنطبتق عليه أوصاقه فى تاحية 
رشید . 

وهنا قامت قيامة وزارة الداخلية على رشيد . . وحینعذ تذکروا ان رشيد هې مسقط 
رأس محمود عبد الحلم ومقر أسرته. فطلبوا فى حالة هيستيرية من مأمور مركز رشنيد 
التحرى عما إذا كان محمود عبد الحلم موجوداً فى رشيد.. وأمام هذه الحالة المستيرية م 
یکن بد من أن يبلغ رجال الباحث رغم انفهم عن وجودی برشید ولکنہم قالوا : : إنه کان 
فى رشيد وغادرها منذ فترة. 

وكان من أثر ذلك أن اعتبروا هذا إهمالاً من مأمور الركز ونقلوه ف الخال وطلبوا من 
معحافظ البحيرة انتداب موظف كبير للقيام بمهام مركز رشيد فى خلال تلك الفترة 
العصيية ؛ فانتدب الحافظ ذه المهمة مأمور ضبط الحافظة الذى قدم فق الحال وتولى 

ولقد كانت مصادفة طيية أن اختير لمذه المهمة هذا الرجل بالذات ؛ فإن الأستاذ عيد 
العزيز منصور مأمور ضبط الحافظة كان قبل ذلك بسنوات طويلة معاون إدارة مركز 
رشید وکان صدیقاً حمیماً لوالدى وعمى وكانت بينا وينه صلة عائلية» وهو يعرفنى 
شخصیاً یام کنت صغیراً.. وما کادت تطاً قدمه رشيد حتى أرسال قى طلب والدى 
وعمى وأسرّ إليہما الحديث التالى : 

قال : إن وزارة الداحلية فى جالة هستيرية لا بلغها من أن يوسف طلعت رؤى فى 
ناحية رشيد»› وقالت الوزارة افظ البحيرة إمأ تعنقد أن يوسف طلعت اتا رشيد لأا ٍ 
بلد محمود عبد الحلم» ولابد أنه يعلم أذ محمود عبد الحلم فى رشيدء ومذا جاء إليه 
ليختفى عنده .. وهذا فإننا نطلب إليك نتداب موظف كبرر ليذهب إلى رشيد ويلقى 
القبض على محمود عبد الحلى فى الحال.. : م قال الأستاذ عبد المزيز: لما يلغنى هذا 
الموضوع سارعت إلى ماطليه إلى الحافظ من القيام بهذه المهمة لانقاذ مااستطيع إنقاذه .. ثم 
قال: أنعم إخوتى ومحمود انى . وأنا لأأستطيع أن أبض عليه لسببین : 


أوما: عاطفتی نحو ونحوه.. و لأنه إذا قبض عليه فى رشيد فستوجه إليه 
نة يرك اوسن طلعت ويعیر يد شریكا له 


ثم قال : : وهذا فرجالی أن يسافر محمود اليوم إن أمكن أو صباح غد على الأكار ال 
مقر عمله فى جرجا ليعتقل من هناك لأننى سأبلغ الداخلية أنه ليس موجوداً لى رشيد 
وأنه مقر عمله ججرجاء وسأرتب مع المياحث تقريرأً بأنه غادر رشيد إلى مقر عمله قبل أن 
يشاع ان یوسف طلعت رژی ف رشید. 


وجاء والدى وعمى» وأبلغانى ماقاله الأستاذ عبد العزيز منصورء فقمت فى الحال 
وأعددت حقيبتى للسفر إل جرجا وسافرت فى الحال . 


فی جرجا: 

وصلت إلى جرجا. وكانت أول مرة أنزل فيما ذلك البلد الذى كان ف يوم من الأيام 
عاصمة الحافظة وكان لى فى جرجا اين خالة من بر وأكرم أقارى» هو الحاج سيد أحمد 
a e E‏ 
TT IT‏ 
نی قدت إلى جرجا لاعتقل› وأنا ف انتظار ذلك بين لحظة وأخحرىء ا آن 
يعرف أننى اعتقلت من بيتك فاسبب لك متاعب بدون داع ولا مبرر.. 


وبعد بضعة يام لاأذكر عددها الآن ولكنها لاتعدو الثلاثة حضر إلى الحلج حيث 
هو مقر وظیفتنی مأمور الم رکز وطلب مقاباتی فقابلته فعرفنی بشخصیته وقال لی إنه 
باق لان كلف بالقض على .. وكان الرجل يعتقد أا ا ل 


٠‏ ركيت السيأرة مع مأمور الم ركز . وقد سألنى عن محل إقامتى فأخبرته بالفندق الذى 
ق فیه فصعد معی إلى حجرتی » ولم یکن لی متاع سوی حقیبتی ففتشها م ذهبت معه إل 

مبنی ال رکز حیٹ قدمنی لل نائب امور حیث بقیت معه فى حجرة مکتبه وجلست على 
د كنبة عرنى؛ ف هذا الكتب ف انتظار وصزل أول قطار صل إلى القاهرة. . وقد أمضيت 
فى مكب نائب الأمور ساعتين قدم ف خلا لما بعض من تعرفت عليم من العاملين باحلج 
فغمرونی بعواطفهم التى لاأنساها حتى اليوم لأن امحاملة فی موقف کالذیى كنت فيه تعد 
شجاعة أصيلة وكرماً بل ومجازفة. E CE‏ 
والاستبداد س فإنه لایزال کثیرون منه محتفظین مما طبعوا عليه من نبل ووفاء. . أما ابن 
خالتى الحاج سيد فأكل إلى الله وحده حسن جزائه على ماقم لى فى هذه الفترة العصيبة 
ققد أرسل إلى نجله الأسعاذ محمد رحمه الله بطعام فاخر وفاكهة» وظل بجانبى حتى تحرك 
القطار. بل وقد حاول ان یرافقنی ل القاهرة لوللا ان أقسمت عليه أن لايفعل. . 


ويحق لى هنا أن أسجل موقفاً يدل على أن نفوس الكثيرين من هذا الشعب الأصيل 


ef 


هى كالذهب الذى انہال عليه التراب والأقذار حتى طمست معالهء وخبا تحت ظلامها , 
نوره.. بيا كنت جالساً عند نائب الأمور أدحل عنده بجموعة من الناس تشل فريقين 
بينهما خحصومة» وقد اعتاد هؤلاء الناس على الكذب والاختلاق لنفى تيم موجهة إلمم.. 
وأحذ الرجل يستجوبهم بالحسنى ولكنيم جوا فى أساليبمم ال ملتوية ما جعله يلجاً هو الأخر 
اک معاملتہم بأسلوب خشن استعمل فيه بعض الألفاظ النابية ولا ج 
۾ یکن ف کل ماحدث أمامی شىء يستوقف النظر لأنه العصرف الألوف ف مثل 
هذه الحالات ولکن الذی استوقف نظرى أنتى رأيت نائب المامور يلتفت إل قائلا: 
« ياأستاذ لاتؤاحذنى ف هذه الألفاظ التى لايليق أن أتفوه بها فى وجودك» وليست هى من 
طبيعتى » ولكن معذرة ؛ فكثرة احتكاكنا بالأشرار علمتنا ألفاظاً كهذه .. وسأل الرجل الله 
أن يتوب عليه من هذا العمل الذى يؤدى به إل التفوه بمثل هذه الألفاظ». 
كان هذه الواقعة أثر عميق فى نفسى لان ها دلالتين : 
الأولى : أن الدنيا لازالت خير وأن فى هذا الشعب معادن نفيسة تشمنى أن ترفع عن 
تفسها ماقرا علبها من أقذار. 
الثانية : أن الجهود الذى بذله جمال عبد الناصر لتلويث "معتنا نحن الإخوان_ سيضيع 
هباءٌ بإذن الله .. فنحن ف ذلك الوقت كنا تحت نير حملة التلويث» وكانت هذه 
الحملة قد وصلت إلى ذروتماء ثم إننى مقبوض على باعتبارى من أئمة الفساد 
ورعوس الضلال )ا كان مكتوباً فى الصحف ؛ ومع ذلك فالمكلف بالقبض علنَ 
ينظر إلى نظرة الإجلال والاحترام» ويعتبرنى ثلا للطهر والتقاء إلى الحد الذى 
جعله يعتذر إلى من ألفاظ وجهها لغيرى أمامى . 


الباب الخامس عشر 
فى السجن الحربى 


الفصل لأاول : إلى السجن الحربى 
الفصل الثانى : ماثم لاتنسصى 

الفصل الثالث : طغيان الاقزام 

الفصل الرابع : دراسات 


الفصل الاول 
إلى السجن الحربى 


لما جاء القطار الذاهب إل القاهرة› ودی ريي وغدد فن امان بالج جى فام 
القطار رو کت ق حه معاوك ولیت جرچا : و کان إنساتاً لایقل تبلا عن زملائه 
ورۋسائه ف الم ركز وكان المعتاد فى تلك الأيام ‏ مظهراً من مظاهر الإهانة والتنكيل_ 
أن توضع القيود فى يدى المعتقل حتى يسلم إلى السلطات ف القاهرة؛ ولكن هذا الرجل 
ورؤساءه رفضوا أن يعاملونى هذه المعاملة .. حتى وصل القطار بنا إل ححطة القاهرةء 
فكان ف انتظارنا سيارة من سيارات البوليس أوصلتنا إلى وزارة الداخلية ؛ حيث سلم: 
هذا الضابط الكريم إلى المسعولين فيما الذين سلموفى بدورهم إلى إدارة المعتقل الذى كان 
هو السجن الحربى بالعباسية . 


١ (‏ ) الاستقبال 
والاستقبال ف السجن الحربى كان مفاجأًة؛ لأنه كان شيا غير الذى معناه من جمال 
عبد الناصر وهو یتوعدنا وظنناه یومئذ آنه قد تخطی بوعیده هذا حدود اللائق والعقول .. 
ولکن الذی استقبلنا به ف السجن الحربی کان شيعا جديداً فى تارج مصر . و عاراً 
لطخ سمعة هذه البلاد تلطيخا لن يمحى على مر الزمن؛ لأنه كان إهدارا للإنسانية والآدمية . 
عنل دخحول باب السجن لحر يقابل المعتقل بعاصفة من الفح بالایدی والر كل 
بالأقدام والضرب بالعصی ف کل مکان من ر ا ر کل 
ايها من شعر » ثم يؤمر بحمل أمتعته وال جرى بما إلى زنزانته تحت عاصفة أحرى من الصفه 
والر كل حتى يدخحل باب زنزانته وتغلق عليه أما السباب والألفاظ البذيغة فقد نغفلها 
لأنها لاتعد إهانة إذا قيست بجا سواها من الإهانات . 


( ۲ ) الزنزانة 
أما الزنزانة فهى حجرة صغيرة تقل مساحتها عن ثلاثة أمتار فى مترين . أرضيتها من 


۹ 


الإسفلت . وبابما قطعة واحدة من الحديد ليس به إلا ثقب صغير فى مساحة العين يكن 
إغلاقه من ا حارج . ومزلاح الباب مس الخارج . وليس بيذه الحجرة نوافذ إلا طاقة صغيرة 
قرب سقفها مساحتا حو ٠٠‏ سم × ٠١‏ سم شبه مسدودة باعواد من الحديد . وبالزنرانة 
جردلان أحدها للتبول والأخر للشرب ونظرا لضيق الزنرانة بنزلائها من المعتقلين رفع 
جردل شرب الاء منها وأعطى لكل معتقل قلة من الفخار؛ فقد وصل عدد المعتقلين فى 
الزنزانة إلى عمانية أفراد . 

ومصروف لکل معتقل بطانیتان سوداوان من بطانيات الجيش وعليه أن يدبر لنفسه 
وسادة يضعها ف النوم تحت رأسهء وكانت الوسادة عادة هى الحذاء مغطى يجزء من 
إحدى البطانيتين _ وهذه الزنازين كانت مجردة من اى شىء ينام عليه » فليس بها أسرة 
طبعاًء ولا ألواح من الخشب ولا حتى «البرش» الذى اعتاد الناس أن يتندروا به رمزاً 
لمعنى الإهانة »> هذا لبرش م یکن موجوداً بل کان النوم على الأسفلت مباشرة فكنا ننام 
على إحدی البطانیتین ونتغطی بالاخری. 

وتظل الزنازين مغلقة طول اليوم والليلة ولا يفتح يابها إلا مس مرات: فى الثالة 
صباحاً أى بعد منتصف الليل وقبل الفجر وف الساعة السابعة صباحا لتقديم الإفطار وف 
الواحدة بعد الظهر لتقد الغداء وف الخامسة مساء لتقد العشاءء وتفتح وقت الضحى 
للخروج إلى الطابور اليومى . 

راذا تضررت مايه اشخاص اتن ٠ف‏ هده اجره الضغرة الغلقة والعكمة 
الإغلاق ولا منفذ ها إلا الطاقة الصغيرة قرب سقفها فإنك لاشلك تعتيرهم غارقين ف 
عرقهم .. ياق العسكرى فيفتح باب الزنزانة ف الساعة الغالفة صياحاً سواء فى الصيف أو 
ف الشتاءء فإذا كان الوقت شتاءٌ فإن الفرق بين الحرارة ف داخل الزنزانة وف خارجها 
كاف أن يصيب أى إنسان عرض يقضى عليه إذا تعرض فجاة هذا الفرق مرة واحدة.. 
فما بالك إذا تعرض له كل يوم .. وإذا فتح الباب فالويل لمن أبطاً ف الخروج إلى العراء 
حيث السقف هو السماء.. يجب أن يكون الجميع ف خارج الزنزانة وف يد كل منم قلته 
وف قدميه قبقابه فيما لايتجاوز دقيقة واحدة.. والجميع يهبطون السلم ف أسرع جرى 
حيث يقفون مصطفين أمام دورة المياه؛ حيث لايسمح للشخص أن يمكث داخل 
e‏ . والمسموح له بعد ذلك أن يغسل وجهه ويلا قلته ثم 

يصعد إل زنزانته» ولكتنا كنا نتوضاً وضوء سريعاً خاطقاً. 

وكان علينا أيضاً ف هذه المرة من الفتح أن نصحب معنا جردل اليول لصبه ف دورة 
المياه فكنا نتناوب هذه المهمة وكان مسموحاً لنا بالاستحمام ف هذه الفترة قبل الفجر 
مرة ,كلل اسبوعین تقرياً ولکن بدش بارد تکاد تصل برودته ف لیالی الشتاء إلى مايقرب 
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وصف السجن الحرلى 

وينبغى قبل أن أسترسل ف شرح الأسلوب الذى كنا نعامل به أن أصف السجن 
الحربی حتی يستطیع القاریء ان يتصوره . 

هذا السجن مبنى على ربوة فى منطقة العباسية . وهو معد لاستقبال الحكوم علم 
من جنود الجيش وضباطه فى جرام عسكرية خطيرة. وطل خا شاه لایدخحله إلا 
العسكريون حتى جاء جمال عبد الناصر غجعله لأول مرة محتقلاً للمدنيين . 


والسجن مكون من عدة أبنية» کل بناء منہا مستقل عن غيره . ویسمی کل بناء منہا 
سجتاً» و بميز كل سجن عن الآخر إما برقم وإما بصفة معينة؛ فهذا سجن )٤(‏ وهذا 
السجن الكبير» وهذه الشفخانة أى المستشفى وحناك سجون فن دور واحد 
كالشفخانة وسجون أخرى من عدة آدوار وكان الإإخوان يشخلون سجن )٤(‏ والسجن 
الكبير . وبين بعض السجون وبعض أرض فضاء واسعة جداً. کا أن داخل كل سجن فناء 
اسب سسعته مع سعة السجن . وجبانب البوابة العمومية للسجن الحرى توجد المكاتب 
٠وتهى‏ عبارة عن عدة حجرات متلاصقة من دور واحد بها القائمون على إدارة السجنء 
ونم امجموعة من الضباط كان على رأسهم فى ذلك الوقت ضابط برتية بكباثى رمقدم) 
اسهه رة البسيولى هو قائد السجن الخرل . 

والسجن الكبير الى كنت نزيله هو مبنى على أرض مربعة الشكل ومقام على كل ضح 
من أضلاع المربع بناء من ثلاثة أدوار» كل دور عبارة عن صف من الزنازين الحلاصقة 
أمامها ردهة بعرض متر تقريباً تفتح عليها أبواب الزتازين» وللردهة سور يطل على فناء 
السجن . وبهذا السجن ثلانمائة زنزانة وبالدور الأرضى توجد دورتان للمياه کا توجد عدة 
مكاتب ‏ وسجن ( ٤‏ ) الذى يشغله الإخوان أيضا هو على نسق السجن الكبير وصورة 
مصعرة نه . 

وأما فتح الساعة السابعة اا فهر ا طعام الافطارء وقد تسيت ماکانوا 
يقدمونه لنا فى الإفطار ولكن الذى أذكره أنہم انوأ يقدمون لنا الشاى ف أقداح من 
الألومنيوم القذر» وإنى أذ كر اتا ر ا کا وه 
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وإغا لأننى أقاطع الشاى من قبل أن أدخحل السجن الحربى بسنين طويلة لأسباب ذكر تما فى 
الجرء الأول من هذه المذكرات . 

وأما فح الساعة الواحدة بعد الظهر فلتقديم طعام الغداء ويتكون عادة من رغيف 
وحلاوة طحينية وتكاد تكون الحلاوة الطحينية هى أحسن ماكان يقدم لتا من طعام 
وفتح الساعة الخامسة مساء كان لتقد وجبة العشاء وهى عادة عدس أو خضار مطبوخ 
مع رغیف ورز وقطعة من اللحم . 

وعلى العموم فإِن الطعام الذى كان يقدم لنا کان هو نفسه الطعام الذى كان يقدم 
للجنود مع ملاحظة أن الجنود هم الذين كانوا يتولون طهى الطعام وققسيمه وتوزيعه 
فكانوا بطبيعة الحال يؤثرون أنفسهم علينا مستبيحين ذلك نحو قوم یرون ف اضطهادهم 
زلفی إلى رۇسائهم وسادتېم . > وقد رأوا بأعینبم رۇساءهم وسادتم يرغمون هولاء 
المعتقلين على أكل الطعام ممروجاً بالتراب» ولا يجد هولاء المعتقلون بدا من تناوله 
وابتلاعه . کا أن هؤلاء الرؤساء والسادة قد أفهموا هؤلاء الجنود أن هرلاء المعتقلين خونة 
للوطن وسفاكون للدماء. 

وقد علمنا بعد أن ألقى بنا ف غياهب السجن الحربى أن الجنود الذين بختارون للعمل 
بالسجن الحربى يختارون عادة من المشهود مم بالغلظة والفظاظة والقسوة والجهل» مع 
المقدرة على كيل السباب وبذاءة اللسان. ويميزون على زملائهم الذين لم يصلحوا للعمل 
بالسجن الحربى بعلاوة يمنحونها تسمى علاوة الإجرام . 

وطعام العشاء- والمغروض أنه الوجبة الرئيسية فى اليوم لأنه طعام مطهو_ نم يكن 
طهیه كار من إلقاء الحضار کا هو ت تقریاً فق ماء مغلى ولا تستطیع أن تيز اى نوع من 
الخضار هو٤لانه‏ لاطعم له.. ومع ذلك كنا نقبل عليه بشهية. 


نسمة وسط الضيق : 

ولا یفوتنی ان آذ کر اننا عند دخولنا هذا السجن عندما استقبلونا بعواصف 
الإجرام» كان هؤلاء الجنود حریصین على سوال کل متا عن پلده ؛ فلما ذکرت بلدی 
تقدم جندی منہم نوی اسر ادف انه « بلدیاتی ‏ ای من رشید وأنه سیحاول الاتصال 
بى بطريقة غير مكشوفة . . وقد فعل . . وکان هذا الجندى «محمود» تحفيفاً من الله عنى فى , 
هذا الجحم المتهب .. وكثيرأ ماكان يحمل منى خطابات لأسرتى ومنها إلى حتى نقل من 
السجن بعد بضعة أشهر س ولقد كان هذا الجندى معرضاً لأحطر العقوبات فى مجازفته 
بحمل خطابات منی وإلی . ومع ذلك ققد كان ججازف هذه ه الجازفة بخور مقابل.. وف هذا 
دلالة واضحة على أن أبتاء هذه البلاد تنطوی جوانحهم على مشاعر من التبل تختفى تحت 
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ظواهر ‏ قضت بها الظروف السيعة_ تتنافى مع النبل والكرم والمروءة. 


فح الضحى والأغنية المشثرمة ٠‏ 

أحرت الكلام عن فح الضحى وتكلمت عما قبله وعما بعده؛ لأن فتح الضحى 
هذا کان له وضع خاص؛ إذ کان هو الموان الذى مابعده من هوان ؛ فإن الكربم يصبر على 
الجوع والعطش وعلى العرى وعلى النوم على التراب» ولكنه قد لايصبر غلى أن توجه إليه 
کلمات تطعن شرفه وتتېن کرامته. . فما بالك إذا أرغم على أن يوجه إلى تفسه بنفسه 
هذه الكلمات .. 


لقد كان فح الضحى سحقاً لكرامتنا وتحطيماً لنفوسنا. . لقد كان السجن أحب إلى 
نفوسنا من الخروج من ظلام الزنازين وقارس جوها إلى هذا الفناء المترامى الأطراف حيث 
الهواء النقى والشمس الساطعة وال جو الدافء المطلق الذى هو أعز أمنية يتمناها مسجو . 

كنا ف السجن الكيير نحواً من ثلاثة آلاف . وربع هذا العدد کان فى سجن ..)٤(‏ 
كانت تخرج ف فتح الضحى هذه الألاف وتصطف صفوةاً. . و تحت سياط الحلادين كان 
على طائفة ة معا أن تنشد بأعى صوت نشيدا أو أغنية كانت تغتيها ام كاثوم بعد حادثة 
المنشية تمجيداً لحمال عبد الناصر ورا لاإخران المسلمين. . وعلى بقية هذه الآلاف 
الملصطفة أن تردد فاصلة واحدة معينة بعد كل فاصلة تدشدها الطائفة الأرلى . وکل هذا 
بنغمة الأغنية ؛ ويظل هذا الإنشاد أكثر من ساعة وقد يصل إى ساعتين ‏ يتخلله تحول 
هذه الصفوف إلى طوايير جرى سريع تحت وطأة السياط المتهبة . 

وكان أشد مايمزق قلبى أن يقع نظرى ف أثناء هذه الطوابير على الأستاذ المرشد العام 
وهو جرى ف الصف کا يجرى أصغر الشباب مناء مع أن سنه فى ذلك الوقت كان نيفا 
وستين عاماً. . ودع عنك أمر السنء وانظر إلى مكانة هذا الرجل الذى يجرى وهو يلهث 
ا الحلاد فى أثتاء الحری باه اجرد فى ا E‏ 


3% 3 3% 


واستمر فتح الضحى على هذا الأسلوب المهين | شع فى قنون الإهانة حتى اهت 
اجات ماسموه حكمة الشعب ونفذوا حكم الإعدام فى الإخوة الأعزاء الشيخ محمد فرغل 
والأستاذ عبد القادر عوده والأستاذ یوسقف طلعت والأستاذ إبراهم الطيب . 


وف هذا الصدد أنقل من كتاب و جمال عبد الناصر» للأستاذ أحمد أبو الفتح فقرة 
يتحدث فيا عن صفة حب الانتقام الحأصلة فى تفس جمال عبد الناصر إلى حد شاذ جاء 
فى صفحة ۲۳۸ : «وقد حدث بعد ذلك حوادث كثررة تقبت هذا الشذوذ لدى عبد 
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الناصر؛ ققد حدث ف فترة شهر مارس ٠۹٥٤١‏ أن اشترك أثنان من الحامون ف المطالية 
بالحريات ؛ و كان أوهما المغفور له عبد القادر عوده الذى انضم للمتظاهرين ترحيبا بعودة 
نجيب بعد إبعاده وخطب فى الجماهيرء والثانى هو أحمد حسين الحأمى وكان قد أرسل برقية 
شديدة اللهجة إلى عبد الناصر يطالب بتحقيق الحريات. وأمر عبد الناصر باعتقاهما. 
وف اليوم التالى للاعتقال طليت عبد الناصر تليفونياً فرد على بقوله: أهلاً أحمد.. 
تعرف العساكر عملوا إيه بعبد القادر عوده وأحمد حسين ف السجن؟.. فلما سالته عما 
لقد کان جمال يروى لى القصة وصوته يحمل كل معانى الفرح والنشوة والسرور. 
وف مقابلة لى معه بعد ذلك عاد إلى ذكر الغفور له عبد القادر عوده فقال إنه لن 
يسترج حتى يسفلك دمه « يسيح دمه» وفعلاً عقب حادث ا منشية اعتقله عبد الناصر ضمن 
من اعتقل من الإخوان المسلمينء وقدمه للمحكمة العسكرية التي شكلها من أعضاء 
مجلس قيادته وسماها « حكمة الشعب ؛ وأصدرت الحكمة حكمها بإعدامه . . ورغم تدحل 
ا ا E‏ 
حکم الاعدام» . 
أما المرشد العام والأستاذ عبد العزيز عطية فقد خحفف عنما حكم الإعدام إلى 
- الأشغال الشاقة المريدة لتخطيهما سن المعاش وسحب و الإخوة هم ومن حكم 
عليهم بأحكام مخلفة إلى السجون المدنية .. وحيتعذ بدأوا فى تغيير سلوب فتح الضحى 


بان جعلوه طابوراً جمع نزلاء كل سجن ف فنائه عل الجری السريع الممتزج بالاهانة 
اللفظية والمادية الحسدية. 


هل اجتاز عبد الناصر امتحان الأصالة أم سقط ؟ 
ولقد كنت أتحدث مع نفسى وأنا واقف ف طابور الضحى قبل تنفيذ هذه الأحكام 
وأقول : إن جمال عبد الناصر قد ظفر ينا بعد المعر كة التى دارت رحاها بينناً وبينه» وهاهو 
ذا قد أخذنا أسرى تحت يده. فهل يلهم هذا الرجل مايلهم الكرام فيسجل لنفسه مجحداً 
يخلده الزمن؟ 
إن الكرام إذاما أيسروا ذكروا من کان يالفهم فی ا لموطن اشن 
فلا زالت الدنيا بأسرها مغد أربعة عشر قرناً وستظل إلى الأيد ‏ تقرأً تمجيد محمد بن 


عبد الله -حين دحل مكة منتصراً وجیء بأعدائه الذين أخرجوه من مكة بعد أن حاولوا 
قله :: جيءِ جہم اليه ليفعل pr‏ مايشاء» ولينتقم مم انتقاماً یشفی صدره .. فقال هم: 
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ماتظنون انی فاعل بکم؟ قالوا: أخ كربم وابن اخ م .. فکان رده علیہم أن قال هم : 
«اذهبوا فانتعم الطلقاء» . 

کت کل يوم أتحدث مع نفسى وأسائل نفسى هذا السوال : هل يلهم هذا الرجل 
مایلهم الکرام؟ هذه فرصة ذهبية قلما تتاح للرجال» وهى فرصة إذا أفلتت فلن تعود . 

إنه امتحان ينصهر ف أترنه النفوس لتظهر على حقيقتها.. فنفوس معدنها الذهب»› 
والذهب سيد المعادن فهو لايخشى من معدن احر أن يتفوق عليه فيسابه السيادة ؛ فهو إذن 
فى غير حاجة إلى إظهار تفوقه بسحقه المعادن الأحرى؛ بل إنه قد يدعوهاء ويوسع ها 
بجانبه .. فيكون ف ذلك تيل لراياه» وتلألو لجمالهء وسطوع لرونقه» وتوهج لبريقه 
يزيد الئاس إعجاباً به وإقرارا بسیادته . 


ونفوس معدنها الحديد فهو دائب الغیره ما حوله من معادن» يحاول ان يطفىء کل 
معان يبدو منهاء بل إنه يتمنى لو تتاح له الفرصة ليوريما الراب وييل عليها من تلاله 
مايحجيبا عن العيون فلا يبقى أمام عيون الناس غيره .. وحينئذ يستطيع أن يدعى أنه ليس 
حديدا وإغا هو ذهب .. وإذا فقدت العيون كل معدن نفيس› م يعد آمامها إلا أن تقنع 
با مدید . 

ولکىن البلاد إذا امخرت وصوح نتا رعس اشيم 

کل هذا کان حديث نفس مع إقرارها بافزعة. كانت تنوق إلى أن ترى من انتصر 
علیہا وعلى زملائها قد انتصر على نفه.. کانت توق بل کانت تتحاشی أن تتحول 
هزیا إلى هزية هذا الشعب أمام نفس تعالت عن لحضوع للمثل العليا والمروءة؛ وغليت 
عليپا خحستا فأعمتها عن سلوك طريق الكرام 'لذين إذا قدروا عفوا وإذا ملكوا 
اسجحوا.. وکان س وصية خلفاء الاسلام لقرأدهم « وات لاتجهروا على جر الان 
الاجهاز على اجرج لاينبىء إلا عن خحسة نفس الجهز ولم طبعه ووضاعة أصله؛ لانه يعلم 
أن الجر لايستطيع أن يدفع عن نفه» وهذه من صفات اللقام .. وقدياً قال الشاعر 
الخ 

ملكنا فكان العفر منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وکثیراً ماينشب بينك وبين صديق لك من أسباب العداء مايؤدى إلى القطيعة» وإلى 
نيل كل منكما من أخيه؛ ولكن حين يتدخل ينكما القضاءء ويقضى لك على أخحيك 
فعظفر به ويصير فى قبضتك وتشعر بأنه قد سقط ف يدك .. حينئذ تنضح عليك أصالتقك 
فتتعفف عن أن ترغم أنفه وهو ملقى بين يديك . وبدلاأً من أن تمد يدك إلى وجهه بصفعة أ 
تمد يدك إلى وجهه تمسح عنه التراب ثم تمد يدك مرة أخرى تاذ بيده لينتصب واقفا؛ 
وتجلسه بجانبك .. وتطفر الدموع من عيونكما تغسل قلبيكما من اثار مادب بینکما من 


1° 


شقاق .. ويعتبر الذى كسب ال جولة هو الذى فح ذراعيه لعدوه القدم بعد أن انتصر عليه 
وأحاط به وملكته الظروف أمره.. ولكن هذا الموقف لايقغه إلا الكرام الأصلاء وهم 
الأقلون «ذوو القلوب الكبيرة« وما يلاها إل الصابرون 4 . 

كل هذه الأحاديث كانت تدور ف خاطرى وأقول لنفسى : لو أن ججانب هذا الرجل 
ناسا خلصین وذوی بصائر لا فاتہم ان يسدوا إليه النصيحة بان يقتنص هذه الفرصة 
السانحة التى إن فاتت فان تعودء وأن يمديده وهو منتصر فيسجل لنفسه مجداً خالداًء 
يجنب البلاد أحطارا لايعلم مداها إلا الله . 

ولكن يوم أعلنو! أمامنا فخورين أحكام الإعدام بعد تنفيذها أيقنت أن لاأحد حول 
نا الرجل إلا جاهل أو منافق» وأن الرجل ذاته رجل قصير النظر غلب كبره على عقلهء 
والہمت اماله دینه وخلقه. 

سبكناه ونحسبه لينا فأبدی الکیر عن خبث الحدید 
وصدق الله العظم قل هل أنبكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيم فى الياة الدنيا 
وهم يحسبون أنہم يحسنون صنعا 4 . 
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الفصل الثانى 
ماثم لاتنسی 


: أول الآثام ابتداع أن يكون السجن مكاناً للاعتقال‎ ١ 

إن محرد إيداع المعتقلين ف سجن هو خروج على العرف والقانون. فإذا كان هذا 
السجن سجنأ حريياً مخصصاً من صدر ضده حكم فى جرية بالغة الخطورة: من العسكرين 
فانه اعتداء آخر على القانون. و کان موقا ان العسكرى الذى كنب عليه أن يقضى مدة 


سجن لى السجن الحريى هو إنسان كتب عليه الشقاء لأنه سيقضى مدة سجنه فى جهنم 
الدنيا. 


ومحال ن ينسى معتقل دحل هذا السجن ماقوبل به لحظة دخوله ما أشرنا إليه من 
قبل وقد يلقى داخله بعد ذلك أشد ما لقى ف هذه اللحظةء ولكن الذى لقيه فى هذه 
اللحظة لايسى مهما نسي مابعدها؛ لأن المغاجأة المذهلةء والمفارقة المرلزلة جرحت قى 
القلب جرحأ عميقاً غائراً. لايندمل . 


وقد يشبادر إلى الذهن أن هذا الاستقبال إن هو إلا نوع من التعذيب» ولكن الواقع 
ليس كذلك؛ فالتعذيب أمر شائع ف كل عهرد الظلام ؛ يطلب من الرجل الاعتراف بأمور 
معينة لمصلحة الحامء ويكون الحا نقسه أو معاوتوه هم الذين يتفاوضون مع هذا | 
الرجل؛ فإذا لم يعترف أمروا بضربه أو تعذيبه بمختلف ألوان التعذيب .. فيكون التعذيب 
SSS‏ النفس لما سوف ينتايها من عنت وإرهاق وإهانةء ويشعر 
الى يميق به ذلك أنه إا ميق به لقاء نن هو استمساه باحق وصبره عليه . . ثم إن الذين 
فاوضوه وأمروا بتعذييه هم آفراد من مستواه اللقافی والاجټاعی ؛ أا الاستقبال فهر إهانة ' 
مفاجقة بغير مقدمات » وصادرة من ادى المستويات إلى أعل المستويات ؛ أدفى الستويات ۰ 
سنا وثقافة ومكانة فى المع اا آعلاھا فی کل ذلك .. وقدياً قالوا لو ذات سوار 
ES‏ 


۲ طوابیر الإهانة : 

شرت إلى هذه الطوابير التى كانت فى أوائل أيامنا بالسجن الرء وقد أعتبرها 
امتداداً لاهانة الاإستقبال اي أن اريت غل اقلت آننی حتی بعد أن انتہت مدة اعتقال 
وخرجت إل الحياة كنت لاآطیق ان تطرق ”معی هذه الأغنية اللعيتة لام کلثوم .۔ إنہا 
کانت تشعل فى صدرى ناراً لأا كانت تذكرن بالإهانة التى لحقت بنا فى الأيام السوداء 
اتی أومات إلا . 


اس طوابیر الإرهاب : 

لقد كانوا ف كل يوم وقت الضحى يفعحون لنا الزنازين ويامروننا بالنزول ف أسرع 
جرى إلى فناء السجن حيث نصطف طوابير ؛ ولفظاعة ماكان ينتابنا فى هذه الطوابير من 
إرهاب وإجرام كنا نخرج من زنازیننا ولا نعرف هل نعود إلا أحياء م لانعود حیث 
نضرب بالرصاص وندفن فى سفح الجبل. 

إتنى لاأزال أذكر أنتا بعد أن نستمر ساعة على الأقل فى جرى مستمر تحت وابل من 
السياط التى لاتبال على أى-سجزء من أجسامنا تقع ؛ نؤمر بالوقوف ف ثبات كثبات الغاثيل 
م يوجه إلينا كلام فحواه أننا لم يعد لنا قيمةء وأن الأوامر صدرت باستغصالنا من 
الوجود» وأن علينا أن نظل ف هذه الوقفة حتی تأنی إلى هذا القائد (وهو باشجاویش) 
الأوامر با يفعله فينا E‏ نضرب بالنار من خلفنا أو أن 
یتین ا موت من کل مکان . 

لقد كنت فى هذه الوقفة أتذكر وقفة يوم القيامة» لقد جعاتنى هذه الوقفة أقدر 
فظاعة وقفة يوم القيامة حت النقدير» وأقدر كيف أن الناس من شدة الموقف يتمنون أن 
يصرفوا ولو إل جهنم . وهنا کنا نتمنی ان ینہوا حياتنا مرة واحدة فينقذونا من هذا 
الانتظار الذى هو أشد ألف مرة من الموت» لقد حيبت إلينا هذه الطوابير الإرهابية 
الموت» بل إنه صار لنا أمنية من أعظم أُمانينا . 

كنت فى تللك الأثناء ف سن تناهز الأربعين أو تطل عليهاء وكان أكثر من معنا فى 
المعتقل فى أسنان تقارب هذا السن : ولکن کان معنا عدد لایستهان به تمن هم فی سن آبائنا 
من تخطوا الستين ؛ ومع ذلك فإن زبانية السجن المحريى مم يكونوا یر مون هؤلاء الشيوخ 
فيعفوهم سن الا شتراك معتا فى هذه الطوابر؛ فل إهم کانوا يتعمدون أن أيسوقوهم 
بالسیاط فیجروا کا تجزى تماما .. ولا آدری كيف نا هؤلاء من الموت ؛ فلقد كنت أنوقع 
ف كل طابور أن يقعوا صرعى ولكن عناية الله كانت أعظم من كيد الظالين . . ولا سى 
هذه المناسبة أن اذ کر ان شاباً من إخوان قنا کان إذ ذاك طالباً أزهرياً بالقسم اللاتوى 


A 


ويحضرفى من امه الآن لقبه «العنانى » أجريت له عملية استخصال الزائدة الدودية وجىء به 
بعد ثلاثة أيام فلم ير موه من هذه الطوابرر اللعينة وكان يجرى معنا تحت وابل من السياط 
وجرحه یدمی .. ولا أدری كيف نجا هذا الشاب من الوت . 


: مهزلة الحاکات‎ ٤ 


إذا اردنا الحديث عن الحاكات فى السجن الحربى فلا یکن فصل الكلام عنها عن 
التعذيب؛ لہا كاتا متلازمين تام التلازم ولا ينفصلان آبداً. . وإذا كان تصور الفصلِ 
بينہما جائزاً فى خاطر إلذين كانوا يعيشون خارج السجن الحرى ولم تلق بهم المقادير يوماً 
داح ل آسواره؛ فزن الذين عاشوا داحل هذه الأسوار وكانوا يرون مایجری فباء ويسمعون 
٠‏ ماينبعث .من حجرات التحقيق من صراخ واستغاثات تفتت الأكبادء» وتقطم تباط 
القلوب .. هولاء لايعرفون احاكات إلا آنا الفصل الأخير من مسرحية التفنن فى انتباك 
ادمية الإنسان» والتوحش الذى انحدر إليه العاملون بهذا السجن وسادتهم حتى أتوا من 
الوحشية ماتعاف أن تأتيه الكلاب والذئاب . 

وهولاء الذين كانوا یعیشون مع ی زنرانة E a GE‏ . فياق ناعق البوم 
ويفتح الباب فى هدأة الليل فبوا من نومهم واقفين » قينادى على أحدهم فيتقدم إليه وهو 
صحیح معاف فیأخذه ویغلق آلباب ويضی به. . وف سق الفجر يفت الباب مرة أخرى 
فبودٍ من نومهم واقفرن مڌعورين فإذا بصاحمم الذى حرج ماشيا على قد ان ب 
حمولاً على نقالة والدماء تزف من كل مكان من جسمه وهو و لایدری ین 
هو ولا من هم الذين حوله.. 

ولن أثير موضوع جيران هؤلاء الذين يعيشون فى الزنزانة الجاورة؛ والذين أخذ 
واحد منهم بتفس الاأسلوب وف نفس الوقت من الليل؛ م جاء الفجر ولم جميعوا ية وطلع 
النہار وأقبل الليل التالى وتوالت الأيام ولم يوا به . . م أعلنوا انه هرب من السجن.. 
وهم يعلمون وكل من دخل السجن الحرى ف أيامنا يعلم أن امروب من السنجن الحرى ٍ 
نوع من اال بل هو إلحال نقفسه.. فلهولاء قضية آخری لن حکم فیا إلا الزن . 

قصدت من هذا الذى ذكرت أن أوضح أن اكات السجن الحرى :م يكن الذي 
منفصلاً عنہا بل کان جزءاً منپا وهی جزء منه . . ونا لازلت أعجب من قوم ف بلادنا هذه 
إذا آرادوا أن يستشهدوا على ماارتكب فى حق الإنسان من ظلم» وعلى تجريد الذين قدموا 
للمحاكمة من حق الدفاع عن أنفسهم ومن ضمانات العدالة؛ استشهدوا يمحا التفتيش 
التى جرت فى القرون الوسطى بأورویا؛ مع أن نحا التفتيش هذه لم تعد فى ميزان الظلم' 
فی حق الإنسان شيعا يذ کر جاتب عا کات السجن الحرى عامی 4 0 
ولكننى مع ذلك أس عذراً هؤلاء الذين لم يزالوا يستشهدون يمحا التفتيش؛ فمخاک 
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التفتیش مع ماکان فيبا من مام فإتہا كانت محاكات علنية سجلها التارج بل سجل كل 
ماقیل فیہا کا سجل أحكامها.. 
لقد أبقت محا التفتيش على بعض ضمانات م بق عليها حا السجن الحري .. أ 
محا التفتيش على العلانية وعلى إعلان مكان المحاكمة وزمانبا» فكان الذى ll‏ 
بمکان الحاكمة وزمانه کا كان يعلن ذلك لغيره من الناس . . أما محا السجن الحربى فإنہا م 
تبتق على شىء ؛ جعلت الحاكمة سرية ؛ فالتم لايعلم أنه سيحام إلا قبل موعد الحاكمة 
پساعات» کا جلت مکان الحاکمة وزمانیا شراًلایعرفه لاالذی سیحاک ولا أهله ولا ی 
أحد داحل البلاد ولا حارجها . ثم إنها نجعلت الدفاع رما کا جعلت إصدار حكمها على 
ا شرا . أا يجس هذا الاك وزبانيته الذين جعلهم قضاة أبم لاججرون محاكمة بل 
يدبرون موامرة› اتون مرا اذا تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق "الأرض وخر الجيال 
هداً.. وصدق رسول الله ع : «الإم ماحاك فى صدرك a‏ ان يطلع ‏ عليه 
الناس۲ . 


ولکن الناس حتی یومتا هذا ا لازال أكثرهم يجهلون حقيقة حقيقة ماكان يجرى فى هذا 
الجن بالرغم نما كب فى هذا شان من كمب؛ أن السيطرين على وسائ اعلام فى 
بلادنا لازالوا يعملون جاهدین على 2 مام ذلك العهد وحجب حقيقته ., ولا آدرى 
ماالذى يدفعهم إلى ذلك ؛ فإن كانوا من الضالعين فى هذه الم فقد تابا إلا من تاب 
وآمن وعمل صالاً فأولتك يبدل الله سيئاتم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) وإن 
انوا برعاء من هذه الآ اذا يضيرهم من كشف النقاب عن الحقيقة . . ومهما يکن من 
أمر فإن الأيام كفيلة بإماطة اللثام عما يراد إخفاؤه . 

ومهما یکن عند امریء من خلیقة وان اها یی قل افا ملم 
٥‏ العذیب عل نفمات آم کلرم: . ا 
ومن قغالى المشزفين على هذا السجن فى التبتك أنہم كانوا يبدأون اعمليات التعذيب 
الذى يسمونه التحقيق بعد عشاء كل يوم . وکنا نعرف ہم بدأوه حین کانت تنطلق 
.ميكروفونات السجن بأعلى ى کان يصم الآذان بأغانى ام کاثوم عل 
,ھا الضجيج جي الجر و ا 

والناس "الذين قرؤت بانب الخنجن الحرهى أر لذن E‏ قریاً ا دورو 
,بحينيسمعون هذه الأغانی تذاع أن تزا .لظن بإدارة هذا الشجن.نزيعتقدوا آم من 
بالرهاء الذين يريدون أن جخففو!' عن" الشجتائ شرا نرارة السجن:فلجأو ا إلى إذاعة هذه الأغاق 
ترفیبا غنم واشئفقة بهم . مالم هؤلاء أن هذا آلذۍ یسمعون إن هو لا نمويه لیستزوا ی 
خضجيجة صراخ من سامون ألزان العذاب .: وهى حيلة.شيطانية ماكرة» 'وأسنلؤب فاجر 


E 


مبتکر» ونسیان تام لوجود إله یسمع ریری. 

ويجدر بى فى هذا السياق أن أسجل ظاهرة عجيبة اننابتنى طيلة فترة التحفيقات› 
تلك هی ماکان الله تعالى يلقيه على من النوم الذى لاأسعطيع مغالبعه فى كل ليلة بعد 
انطل<ق ا كيرات فلا أكاد أسمع منها نصف ساعة ختى أكون مستغرقاً فى نوم عميق 
لاأستيقظ منه إلا حين تفتح الزنازين عاينا قبل الفجر.. وكلما تذكرت هذه الظاهرة 
تعجبت لرائع صنع الله وسابغ فضله على .. فأنا الذى كنت لاأستطيع أن أنام إلا فى هدرء 
وف أمان؛ أنام فى مكانٍ النوم فى غابة الذثاب والمور والضباع واللعابين آمن منه» وأنام 
ومكبر الصوت موجه إل أذ يكاد ٠‏ بخرقهما ويصمهما. وکأن شيعا ما حولى 
لامحدث .. هذا فضل من الله علي لاأنساه.. ولولا هذا الفضل لاأقول لتحطمت أعصاف 
بل أقول لفقدت أعصابى ولفقدت نفسى. 


فی کل يوم كان برسل إلى قاعة الحاكمة_ التى لايعرف مكانما أحد حتى المنهمين س 
عدد يتراوح بين العشرة والعشرين من تم التحقيق محهم بالأسلوب الذى أشرنا إليه . 
وكانت الحكمة السرية تحكم عليم جميعاً بأحكام تتراوح بين خمسة أعرام ولمسة 
وعشرين عاماً؛ حتى إنه فى يوم من الأيام تقابلت فى دورة المياه وكانت الفرصة 
الوحيدة للمقابلة _ مع الأخ الأستاذ محمود عبده ؛ وكان إذ ذاك ناظر مدرسة ثانوية ومن 
الإخوان الذین أبلوا بلاءٌ حسناً فى حرب فلسطين سنة ١۹٤۸‏ فقال لى : انصور يافلان 
أن الأحكام التى أصدرتها هذه الحكمة ضد الإخوان بلغت حى الآن كذا ألف عام (ولا 
أذكر الآن عدد الآلاف الذى قاله ) _ قال : إن هؤلاء الناس لايغلمون أن العام ينظر إلى 
هذه الأحكام باعتبارها مقياساً لمدى استقرار الحكم فكلما زاد عددها نقصت ثقة الدول 


فى الحىكومة التى أصدرعها. 


وبالرغم من الحجاب الحديدى الذى كان يعيش الإخحوان فى السجن الخرهى من وراه 
والرقابة الصارمة حتى على أنفاسهم» فإن الإخحوان استطاعوا أن يتصلوا من يعيشون خلف 
الأسوار من الإخوان المستخفين .. وعن طريتق هذا الاتصال استطاع إحوان السجن أن 
يعرفوا أن إحوانيم لى الخارج أرسلوا إلى هيعة الأم المصحدة وإلى نة حقوق الإنسان بها 
برقية يشرحون فيا عبليات التعذيب الى يقع الإخوان فريسة ها فى السجن الخرلى» 
والحاكات السرية التى تعقد لحاكمتہم؛ فاستجابت لحنة.-حقوق الانسان. وقررت إرسال 
متذوب: عنها إلى القاهرة . وقد طلب هذا ادوب من.الحكومة المصرية أن يحدد أله يوم 
يحضر فيه الحاكمة» واضطزت الحكومة أن تحدد له اليرم .. وقد أمكن تبليغ اليوم الحدد 


۲ 


إلى الإحوان ف السجن الحربى. 


الخطوات المبعة فى الحاکات : 

وكانت الخطوات التبعة فى الحاڳات هى : 
أولاً يسحب المطلوب محاكمته من زنزانته سراً بعد العشاء ويقاد إلى المكاتب . 
انبا س يكون الحققون قد كتيوا محضراً كاملا للتحقیق مع هذا الشخص قبل حضوره 


بجا فيه من أسثلة وأجوبة کا يريدون. 


ثالاً س يقدم الأخ المطلوب إلى الحقق الذى مجلس بجانبه قائد السجن الحرلى وضباط 
الخابرات وضابط على الأقل من رجال جمال عبد الناصر الشخصيين_ ويقراً 
الحقتق على الخ التهمة المطلوب اعترافه بها فينفيما الأأخ العام معرفته بها ولا 
بالأشخاص الواردة أسماؤهم فيبا . 


رابعاً س يأمر الزبانية عساكر التعذيب جلع ملابس الأخ عن جسمه فيفعلون . 

خامساًس يدأ بضربه بالكرابيج على جميع أجزاء جسمه وهو طبعاً يصرخ ويستغيث . 

سادسأًس يؤمر بإيقاف الضرب ويطلب منه الاعتراف بالتهمة فيقول هم كيف أعترف 
بشىء لم يحصل ولا علاقة لى به. 

سابعاً س يؤمر بمعاودة تعذيبه فتستعمل طرق أخحرى من التعذيب غير الضرب لأن 
ج ي سنتيمتر واحد حال من آثار الكرابيج ‏ فتستعمل وسائل 
ری کالاحراق بأعقاب السجاير والكى بالنار فى أماكن متباينة وحساسة من 
جسمه- أو يعلق منكساً مع ضربه وهو فى هذا الوضع- أو يضرب مرة 
اخری حتی یلتهب جسمه کله ویتزف من جمیع اجزائه ثم یلقی وهو فی هذا 
الالتباب ف زنزانة مجهزة تجهيزا حاصاً وملوءة بالاء اتلج يث يغمر الشخص 
حتى رقبته أو يلجا إلى أحط الوسائل بإحضار زوجته أو بناته أو أحواته 
وتبديده بهتك أعراضهن أمامه أو وسائل أخرى لاتقل انحطاطاً ووحشية عن 
هذه الوسائل. 
وهکذا یرب معه من هذه الوسائل حتى يضطر إلى التوقيع على الحضر الذى 
عرضوه عليه من اول الأمر إنقاذاً لیاته وعرضه . 

امنا س تضمد جراحه النازفة» ویلقی به فى زنزانته . جى اتوق الرف اناع 
المشى على قدميه ؛ اعتيروه صالاً للتقدي إلى الحكمة. 

تاسعاً س ینادی عليه وعلى زملاثه الذين مروا بكل مامر به. وتكون الماداة ليلا؛ 
فيقابلهم قائد السجن الحرفى أو من ينيبه ممن هم على شاكاته» ويخبرهم بأبم 
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سيذهبون غداً إلى الحكمة فى الصباح» ويجذرهم من أن ينكر أحد منيم شيعا ما 
هو متہم به أو ان پشکو ای نوع من التعذيب وإلا عادوا إلى تعذيب أشد. 
عاشراً س يذهب بيده الجحموعة إلى الحكمة التى لايعرفون مكانها ولا زمانها ولا 
أشخاصهاء فيجدون أنفهم أمام حجرة داحل لكنات الجيش ليس فيا أحد 
مطلقاً إلا ثلاثة ضباط ممن يسمون الضباط الأحرارء فيشعر هولاء المبمون 
٠‏ أنهم__بوقرفهم أمام هؤلاء_ لم جخرجوا عن حدود السجن الحربى» وأن هؤلاه.. 
ليسوا إلا فصلا من المسرحية امجرمة الهازلة ‏ ويسال رئيس هذه الحكمة المازلة 
كل واحد من المنمين : أهذا توقيعك؟ فيقول: نعم فيحكم عليه ما طلب إليه 
الحکم به. ثم برجعون إلى زنازینہم بالسجن الحری کا کانوا. 
هذه خطوات امحاكمة ‏ فلما علم الإحوان بالسجن احرف باليوم الذى سيحضر فيه ' 
مندوب الم المعحدة جلسة الحاكمة أخبروا الإخوان الذين سيقدمون إلى الحاكمة فى ذلك 
اليوم بهذا النباً وطلبوا إلبيم أن يكشفرا للمحكمة أمام الحاضرين فيا عن شىء من آثار 
التعذيب فى أجسامهم. 
ودعى هرلاء الإحوان فعلاً للذهاب إلى الحكمة حيث وجدوا_ على غير المعناد 
أشخاصاً حاضرين منهم مندوب الأم المتحدة.. ونودى على أول المحہمين فساله رئيس 
المحكمة كالعتاد: 
ھن هدا رجت ؟ 
قال : نعم ولكننى لم أرتكب التهم المكتوبة . 
قال : فلم إذن وقعت علیہا؟ 
قال : سأريك ل اذا وقعت عايما .. وخلع ملابسه التى کشفت عن ظهره فرأی جميع 
الحاضرين ظهره مشرحاً بطريقة مثيرة .. وقال مم إن هذا الأثر هو أثر تعذيب مضى عليه 
الآآن خمسة أشهر. ` 
فتنبه « القاضى» إلى الترتيب الذى وضعه الإحوان فى غفلة من « ألمتهم» الذين ظنوا 
أنہم قد أحاطوا بكل شىء علماً . فأوقف الحاكمة مدعياً تأجيلها لىحقيق مازعمه اهمون 
من التعذيب . وأمر برجوع هولاء المهمين إلى المعتقل. 


أنا القانون : 


وفى مساء ذلك اليوم حين أرخى الليل سدوله» فتحت الزنازين كلها فجأة وعلى غير 
المعتاد وبطريقة هستيرية . وصدر أمر فى مكبر الصوت خرو ج المعتقلين .جيعا من زنازیہم 
والوقوف أمامها فى الطرقة مطلين من السور الحديدى الذى أمامهاء فخرجنا وهالنا 
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مارأينا .. رأينا حول السارية العالية التى تعوسط فناء السجن نار تتأجج وقد علا هيبا 
حتى كان أعلى من سقف الدور الثالث ف السنجن» وحوها عساكر السجن يمدوما قطع 
ضخمة من جذوع الأشجار لتزداد تأججا فأحسسنا بأن شرا مستطراً يقترب منا ونا 
على وشك خطر داهم . ورأينا جانب السارية قائد السجن حهزة البسيونى بشاربه 
الذى تصل ذؤابته إلى ماتحت ذقنه» وبشعر رأسه المشعث» وكرباجه تحت إبطه.. 
o‏ 
انطلق حهرة يقرل بصوت المخضب الحانق المتغطرس : 

اسمعوا.. إن كتتم تريدون القانوت فأنا القانون .. انظروا إلى هؤلاء الكلاب (وأشار 
إلى الطابور الذى أمامه) لقد ظنوا أنهم يستطيعون أن يشكونى .. ولكن هيات .. لقد 
E E‏ 
آنا أحیی وأمیت : 

م أذ توعد بألفاظ وعبارات ل يغه بأخطلر متها ارون» لكا تبه ماقاله رذ 
لابراهم حین کان اجه إذ قال « آنا أحيى وأميت) . . والمروذ کان ملكاً لامغقب مكمه 
کا زین له غروره؛ ولکن هذا الحمزة البسيونى كان إذذاك «مقدماً» يرأسه من الضباط 
العقداء فالعمداء فالاألوية فالفرقاء فالمشير؛ هذا ف قطاع الجيش› ثم هناك زياسات اخزی 
فى أبنية الدولة الأحرى . . فإذا وصل الغرور بمثل هذا الصعلوك إلى حد ادعاء مااستاٹر 
الخالق جل وعلا به لنفسه من خصائص الإحياء والاماتة؛ فانه یکون بذلك قد جاوز 
غروره غرور العروذ. 

أا ادعاؤه أنه هو القانون؛؟ فهذه قضية ل¿ تکن موضع حلاف بیننا وبینه ؛ فإنتا كنا 
تفلم اعام لبقن أن لقانوت :الاد من كن جال د انام من لاط . ومعنى عدم 
وجود قانون ف البلاد هو أن یدعی کل من بيده أى قدر من السلطة أنه هو القانون . وإذا 
ردت توضيحاً هذا العنى يصل يك إلى ليه ؛ إن القانون فى هذه الطالة يكون هو الأهواء. 


وإذا کان المروذ ملکاً ادعی st‏ الألوهيةء فان زا الصعلوك ادعی خحصائص 
الألوهية فى الوقت الذى اتخذ له إا من البشر هو جال عبد الناصر.. ولقد کنا نعجب 
أشد العجب لاء الناس .. كيف يظنون بأنفسهم هذا الظن وهم يعلمون أنهم سوف 
عوتون؟ :[ألا يظن أولعك أنهم مبعوثون » ليوم عظم » يوم يقوم الناس لرب العالمين ) . 
وعد ن هدد وتوعد وأفاض ف تألیه نفسه ناسياً خالقه وبارئه؛ قر تأديب هولاء 
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الإخوة الكرام . فدعا بأومم فتقدم إليه » فأمر بربطه فى السارية رة رطا فاسيا و ات 
ا . م قرر بصوت جهوری هر السجن ممن فيه أنه صرف له أربعمائة كرباج 
ومعذرة ف استعارتى هذا اللفظ « صرف » فإنه كان هر الاصطلاح المعمول به فى السجن 
الحربی س کا أنه قرر س شفاءٌ لنفسه أنه سيقوم هو بنفسه بضربه . 

واستل الغرور الكرباج من تحت إبطه» واعتدل منتفخاً» وأخذ يضرب الخ بكل 
مأوت من عزم وقوة .. وقد سالت دموعنا من هول الضرب الذى لايعرف الرحمة . ولكن 


المفاجأة هى أن المغرور قبل أن يوفى على الائة الأولى رأيناه قد انہار» وكاد يسقط 
السوط من يده؛ فى حين أن الأخ الكريم م يصدر منه مايشعرنا ولا مايشعر من حوله من 
الزبانية بالألم فلا صراخ ولا استغاثة ولا حتى جرد تأوه . . بل ثبات وصمت . . وكل الذى 
سعناه فى هذه اللحظة قول المغرور له : ياابن الكلب ربد الكاف للتعجب الشديد) كل 
ده وانت لاتحس دا انا فرهدت .. 


وأعطى المغرور السوط لأمين_ وأمين هذا هو الآدمى الذى وكلت إليه الآلمة 
المغرورة تدريب العتقلين تدريب الإذلال والإهانة والإشراف على التنكيل بهم داخل 
السجن الكبير . ا كانت مهمته تنفيذ ماتقرره هذه الآهة من وسائل التعذيب لن قق 
معهم فى الكاتب . وهو شاب نيل لا يجاوز الثلاثين ورتبته باشجاويش بأربعة 
أشرطة على ذراعه . وأمين هذا شخصية وإن كانت ضئيلة القدر إلا أنها تستحق مع ذلك 
ان يتحدث عنہا فيما بعد إن شاء الله .. وتسلم أمين السوط واستأنف ماانہار دونه سيده» 
ولكنه بدا عليه علام الابيار وهو فى أواسط المائة الثانية . 


ولقد رأيت بنفسى اثار التعذيب فى ظهر أحد الإخوة الذين كشفوا ظهورهم فى 
الحكمة » فقد استطاع الخ نصار أن يعسلل إلى زنزانتناء وكشف لنا عن ظهره فرأينا اثار 
الضرب ف ظهره بعد خمسة أشهر من شفائه» ومع ذلك فلا زالت اثار السياط متلاصقة 
زرقاء. 

ومع أن مندوب نة حقوق الإنسان بالأم السحدة رای بعینه اثار التعذيب 
الوحشى.. فماذا فعل؟ إ نه م يفعل شيعا .. وهذه اللجان ماهى إلا أسماء ماها رؤساء 
امریکا والدول الکہری لیضحکوا بہا على الناس ويوموهم بوجود ا 
موجود . 

وما يذكر أن جمال عبد الناصر اعتبر حضور مندوب الأم المحدة الحاكات اعتداءٌ 
على كرامته وتدخلاً فى شقونه الداخلية فلم يستطع منعه من الحضور ولكنه أراد أن يعاقب 
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أمريكا فأعدم اثنين من الببود. 


۷ ضرب الأخ محمد مؤمن : 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر ؛ فلنعرض هنا لأخ كريم كان إذ ذاك فى مقتبل شبابه . 
وقد هاله مايلقاه كرام اإأخوان على يد هذه الوحوش الأدمية التى 5 تسمى العساکر .. رأى 
الأ محمد مؤمن وهو من إخوان دمياط منظراً حز فی نفسه» ولع کبده. . وکار تکرر 
هذا المنظر أمامه فهانت عليه الحياةء وأسر فى نفسه أن يمنع تكرار هذا المنظر أو يموت 
دونه . 

والمنظر امير يتلخص فى أن يأمر العساکر أن ا بعضهم وجوه بعض 
وبطريقة قاسية وإلا اذاقهم هولاء العساكر ألوان العذاب . 


وطوی الأخ مل جواه عل زا العزم . وطراً طاريء جليد زاد تار هلا العزم 
اشععالاً ذلك أن إدارة السجن منعت الماء عن الإحوان» واتخذت من الإجراءات التعسفية 
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وف حلال هذه الماساة استطاع أحد الإخوان وهو الأخ حسن عبد الفتاح من إخوان 
كرداسه وأحد زملاء الأخ محمد مؤمن فى الرنزانة أن بحصل على قليل من الاءء وبينا هو 
فى دورة المياه ضبطه. أحد العساكر فأحذ منه اماي وأحرج زملاءه فی ف الزنزانة وأمرهم 
بصفعه على وجه . . وتصادف أن كان الأخ محمد مؤمن هو أول الصف» فامتنع عن تنفيذ 
الأمر. . فهجم عليه العسكرى ليصفعه ويضربه كالمعتادء فقاومه الأخ محمد مقاومة 
شديدة انتہت نهت بوقو ع العسكرى على الأرض . . وكان ف نية الخ محمد أن يقتل العسكرى 
دفاعاً عن كرامة الإنسانية أو حتى الآدمية» ولكن الإخحوان حالوا بينه وبين العسكرى 
فما" کان هن العساكر الاحرین إلا أن اجتمعرا على الخ محمد ليتقموا منه؛ فجاموا به إل 
السارية وأرادو! ان بربطوه إليها بل فرفض الخ محمد وقال هم إننى e‏ 
دون حبل واضربونی کا تشاعرن . 

واحتضن الأخ محمد مؤمن ع السارية› رجاء کل عسکری بکل مایضرب به من 
کرابیج رقطع من:ا لغشب وعصی» وظلوا یضربونه حتی تعبوا جیعاً .. فألقوا مابأیدیہم 
متعجبين ذاهلین . . والذى أذهلهم وأدخل لباس ل نفوسهم هو أن الأخ محمد مع كل 
هذا الضرب القاتل م يتأوه ولم ينبس بينت شفة وهو أمر لاعهد فم به.. بل إننا نحن 
الإحوان كنا فى دهشة من هذا الصير العجيب . e‏ 
كيف استطاع أن يصبر على هذا الضرب المميت دون .أن يصرخ خ أو يتأوه؟ فقال: إ 
الذي أقيم على ماأقدم عليه وهو يتتظر الموت ؛ فإذا جاء ماهو دون الموت فإنه ا 
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له بام 

واعتقد هولاءِ و یسذاچ وب ان الخ حمد ولىَ من أولياء الله ؛ وهذا نم 
يحس بام الضرب واغتقدوا أ نهم إذا م يعتذروا إليه » ويطليوا مته الصفح عنم فسيصيمم 
شر مستطر . فذهبوا إليه فى الزنزانة التى كان ملق با يتشحط فى دمهء واعتذروا إليه› 
وأحضروا له الاحوين الدكتور أحمد الط والدکتور کامل سلم فضمدا له جروحه.. 


۸ قانون الحرمان : 


سميت هذا البند بقانون الحرمان ؛ لأن القائمين على إدارة السجن الربي ‏ بوحى من 
ساد تیم س قررو' حرمان المعتقلين ذا السجن ا الطبيعية التى یح ہا 
الملسجونون حتى المحكوم علہم بالاعدام : 


أولاً: نصيب اليوان الناطق من المكان للإاقامة : 


من المعروف أن الرنزانه فى السجون المصرية لإيريد عدد نزلائها على ثلاثة أفراد. 
علماً يأن تزلاء السجون هم عادة من الجرمين والعوام. . أمانزلاء السجن الرنى فى خلال 
تلك الفترة فكانوا من أعلى طبقة فى الشعب ثقافة وعلماً ومكانة اجاعية ومع ذلك قإن 
المسعولين استباحوا أن يحشروا فى كل زنزاقة عدداً وصل إلى تانية أفراد. وظل هولاء 
الهانية فى الزنزانة مغلقة عليهم أكثر من عام . 

نعم كان العدد فى أول الأمر أقل من هذاء ثم وصل إلى هذا الرقم ثم نقص ثم عاد ثم 
نقص ثم عاد ثم استمر على ذلك أكثر من عام . وتفسيراً لذلك أقول : إن الأفواج كانت 
تأتى تباعاً فيكثر العدد» ثم يطلب إلى الحاكمة بعض أفراد ويجاكمزن ويحكم عليمم 
فينتقلون إلى السجون المدنية كسجن مصر وسجن طره وغيرها فيقل العددء م تأق 
أفواج أخرى فيرتفع العدد مرة أخرى. ثم يجحا آحرون وينقلون إلى السجون المدنية فيقل 


الدرك الأسفل : 

حين قال تعالى : إن الممافقين فى الدرك الأسفل من النار4 فهمنا ان فى النار 
دروكا كلها سافلة وأن هذا الدرك الذى فيه المنافقون هو أسفلها جميعاً .. 'وقياساً عل 
ذلك نقول : إن أساليب جال عبد الناصر التى عامل. بها الإاحوان .كلها أساليب سافلة 
ولكن أسفل أسلوب اتبعه هو الأسلوب الذى ياتى بعد كلمة «م» التى انمنيا بها الفقرة 
الماضية» وهو ماتكمل به الفقرة السابقة فنقول: ٠‏ 
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ثم تأتى أفراج أكثرهم ليسوا من الإخوانء وإنما هم قوم هزتيم الروءة حين رأوا أبناء 
المعتقلين يعضورون جوعأ وعرياً فمدرا إلييم يد المساعدة .. فاعتبرت الحكومة حكومة 
التررة ذلك جرية يقل صاحبها ويعذب ويام وجكم عليه بعشر سنوات . 
وننقل فى هذا الصدد فقرة من كتاب « جمال عبد الناصر» للأستاذ أحمد أبو الفتح فى 
صفحة ۲۳۸ يقول: «ولعل الل الصارخ على حب جال للاتتقام وشذوذ مراجه فى 
التنكيل جخصومه؛ هو الإجراء الشاذ الذى اتبعه مع أسر المعتقلين من الإخوان المسلمين؛ 
ذلك أنه حرم على أى إنسان أن يمد يد العونة إلى هذه الأسر. 
ولا كان الإحوان المسلمون من الطبقات الشعبية التى لاتملك رأس مال مدخر» فقد 
أحدٹ اعتقاخم وانقطاع الال عن اسر هم مصائب لاحصر ها . فأجذت الشفقة بعضٍ 
المصريين الذين راحرا يبرعون ببضع دراهم هذه الآلاف من الاسر التى نكيت إما بإعدام 
او سجن أو اعحقال عاثلیہاء ونکت بانقطاع المال عنها. فلم يرق هذا التيرج لعبد الناصر 
فأمر بعصيد كل من تسول له تفسه مساعدة أية أسرة ممن أسر المعتقلين من الإحوان . 
وفعلا استطاع أعرانه من رجال الخابرات إلقاء القبض عليهم وقد لايصدق : 
القاریء أن هولاء الناس قد قدمو! نحاكات عسكرية سرية دون حضور مامين أر شهود 
أو مشل الصحافة وصدرت ضدهم جمیعاً أحکام تتفاوت بين الأشغال الشاغة الموبدة 
والسجن مع الشغل مس سنوات _ والأعجب من ذلك أن تصدر هذه الحا أحكامها 
بمصادرة المبالغ المضبرطة مع هولاءء وینص الحکم على أن المصادرة « لصاح الشعب». 
٠ .‏ ثم نرجع بعدا ذلك إلى السياق فنقرل: فلما جاءت هذه الأفواج من الناس أمل 
ا لمروءة ضاقت بهم الزنازين فامرعوا فى محاكمتهم ونقلهم إلى السجون المدنية . فاستقرت 
الزتازين يعدهم على هذا العدد. : : 
و كان وجود هذا العدد فى الرترانة الواحدة هو وحده تعذياً ومأساة. ففى 
الرقزانة مانية آفراد معهم بطاطينہم ومتاعهم وجردل الماء وجردل البول ومانية قباقيب 
ونای قلل» ثم إنم يتناولون الطعام ثلاث مرات ف اليوم داخل الرنرانة. 


جیوش البسق: ) 

ون أتمرض لأثار هذا الوضع الشاذ على الصحة ولكنى سأعرض عل القارىء حي 
بلوته بنفسى: فى .خلال .هذه .الفعرة» وف أواحر السئة التى استقر هذا الوضع عليما؛ 
نحت حقییة ملاسی و کانت حقيبة كبيرة من الجلد وأخرجت اللاب منهاء وبذأت 


لأول, مرة أنظر فیہا فهالنی مارأيت . 
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رأيت أسراباً من البق تجرى هنا وهناك فى جوانبهاء فتعجبت لكارتما وآحذت 
أتصيدها ف قطعة من الورق حتى اصطدت مها عدة معات» ولكن بعضها كان سريع 
الجرى يث يسبق أصابعى ورأيته يدحل تحت الكرتون الذى يبطن الحقيبة من الداخل . 
فتتبعت الأفراد التى احتفت تحت البطانة» واضطررت إلى أن أفصل حروف البطانة التى 
كانت ملصقة بجدر الحقيبة؛ فذهلت لا رأيت . 

رأيت البطانة شبه مفصولة عن الجلد وقد رصت رضأ تامأ بابق قاضطررت إلى 
ترع البطانة كلها حيث فتلت مايزيد على بضعة آلاف من البق غير الذى هرب دون 4 
أد ركه » واضطررت إلى أن ألقى بالبطانة بعيداً. وظلت الحقيبة بغير بظطانة حتى أفرج 
عنی .. ولا زلت أحتفظ بہذه الحقيبة بہذه الحالة ذكرى هذه الأوضاع الشائنة التى كنا 

ولا يفوتنى هنا أن أقول : إن وجوذ هذا الازدحام داخحل الزنزانة كان وحده کافياس 
إذا كان نزلاؤها من غير الإحوان المسلمين_ أن يتير المتاعب بين هولاء التزلاء بعضهم 
وبعض» وأن يخلق مشاكل لاناية ها؛ بل قد يؤدى إلى جراعم .. لكن هذا الازدحام مع 
مافیه من مضايقات تفوق كل تصور ؛ لم يثر ف اللإحوان إلا أمى المعانى وأتبل العواطف .. 
فلقد أنشأت هذه الزنازين عارفاً بين إخوة م یکونوا متعارفین من قبل» وأوجدت تعاوتاً 
على البر والتقوى؛ فكانت مالا لتلاوة القرآن الكرم وحفظه ؛ وكانت فرصة انتهزها 
الإخعران للاستزادة من العلم؛ فالتعلم عَم الى والحاصل عل الشهادات ا جامعية أحذ 
بيد المبتدىء الذى استطاع بعد الإفراج عنه أن يحصل على شهادات أعلى مما كان بيده 
وكان بعض الوقت يقضى ف مناقشات علمية وأدبية نافعة . 


ثانياً : حق المراسلة والزيارة : 

وأعنى بذلك حق المعتقل ف الاتصال بأهله بان یزوروه ویراسلوه- وهذا حق مقرر 
فى جميع سجون الدنيا وف سجون مصر . ولكن إدارة السجن الحربى يوحى من سادتيم 
حرموا المعتقلين من هذا الحق فمنعوا زيارة أهليهم همم كا منعوا المراسلة فيما بينهم وبين 
ایہم . . وف هذا من التعنت والإرهاق النفسى مافيه» ولكن هذا الحرمان لم تعب الإخوان 
کا یتعب غیرهم؛ لان کل واحد کان يشعر وهو بین إخوانه نه بین هله وذویه E‏ 
بفضل مایستمتعون به من ثقة فى الله ويا ان به انوا مطمعنين على هلمم لنم قد نزعوا 
من بینهم وت رکوهم وديعة قى يد الكربم الرحمن. 


ثاثا : منع الطررد: 
وكان هذا النوع من الخرمان هو أقسى أنواع ال حرمان :. .وقد يغخجي القارىء. حن 
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أعد منع الطرود أقسى أنواع الحرمان ويقول فى نفسه : لابد أن المعتقلين كانوا مترفين إذ 
يعدون حرمانيم من الطرود بهذا القدر من القسوة.. ظناً من القاریء أن الطرود إغا 
تطلب لا فبا من ألوان الطعام وال حلوى .. وهذا الظن ف عله إذ اعتاد الأهلون أن تكون 
الطروذ التى يرسلونها لذويہم فى السجون لوناً من ألوان الترفيه .. 

. ولكن الطرود التى منعوها فى السجن الحربى لم قكن طروداً من هذا النوع الألوف 
وإنما هى طرود تحوى على مايظلبه المعتقل من أهله أو مايرسلونه إليه من ضروريات 
المحياة؛ فهى طرود لاتححوى عادة إلى على الملابس الداخلية والبيجامات والبلوفرات التى 
يستعان ما على تحمل يرڊ الشتاء. 


بیجامتی با ست وثلاثون رقعة : 

٠‏ ولم يكن أحد حتى ذلك العهد يتصور أو جخطر بباله أن يعتقل إنسان لمكث فى 
الاعتقال أكثر من بضعة أشهر . ولذا فإن أحداً من المعتقلين لم يصحب معه يوم اعتقل 
كر من غيارين .. ولكن الو كول إليم أمر التنكيل بعباد الله وقد رأوا كل معتقل يبادل 
بين هذين الغيارين يغسل هذا ويلبس الآخر.. زين هم الشيطان أن يجولوا ب کک 
وبين آن تصلهم ملابس من أهايهم ؛ فلا يكون هم إلا هذان الغياران . ھک 
الغياران » فلا يجدون منہما بديلاً فيقعونہما.. م ر و ن ارق 
بذلك نفوسهم » وتشفى من الغل صدورهم» ويضحكون منم ملء ا 
من سادتهم الحضور لمشاهدة هذا المنظر المضحك المبكى » فتسخوا أكفهم هم 
من مال الدولة بالعطاء» ويجزلون هم الجزاء؛ لقاء ماابتكروا من اسالیب الإأهانة والسخرية 
والتنكيل . 

وكان همم ماأرادوا؛ فجاء الوقت بعد أن طال الزمن؛ حيث هلكت الملابس» وأعطى 
من کان اعنده فضل من الملابس إخوانه الححاجين .. ولكن لم يثبت أمام طول الوقت 
وقذارة المكان» وشدة الحر» وكثرة الجرى» وغزارة العرق .. فتهلهلت الملابس. وكنت 
تری کرام الئاس من الأخوة الفضلاء ذوی المكانة العالية فى اجتمم المصرى والعرفى 
املبی والادی والادی ترامم يلون أمالاً بالية تناثرت فيها الرقع من كل شكل وكل 
لون . ولازلت أحتفظ حتى الآن ببجامة كنت أرتديما ويها ست وثلائون رقعة. ٠‏ و 
ذلك كانت تعد من أسلم مايلبسه الإخوان من البيجامات. . ولا أنسى أن أشيد بمجهود 
,إحواننا الخياطين ف عملية الترقيع التى كانت إسعافاً لاغنى عنه لكل أخ ف هذا المععقل . 


وهلكت كذلك البلوفرات الصوف وتبلهلت » وهى ما لاإيصلح معه الترقيح» ولكنها 
كانت قرتق من كل ناحية حتى م تعد صالحة للرتق . ولا كان الإحوان حريصين على أن 
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ينتفعوا بکل شىء لأنہم يعلمون أن لن يعوض فلم يلقوا بده البلوفرات کا کان منعظراً؛ 
E a GR aE‏ و الاهرة طاقيات رائعة تضاهى 
أحسن مايعرض من طرازاتا فى السوق ؛ حتى إن بعض المشرفين على ,ذارة لعتقل كلفوا 
I‏ إلى اليوم طاقية من هذا الطراز صنعت 
لى قى خلال هذه الفترة. 


مستا وأهلنا الضر : 


ولقد تجسم لى معنى التعبير القرانى الدقيق فى قوله تعالى :مستا وأهلنا التر ‏ 
فکنت کلما تظرت ِل إحوافى ف هذه الملابس المهلهلة والرقع الخصلة ریت هیا ف 
هيآعہم» ومنظرى فى منظرهم فيمتف فى نفسى القول الكرم [مسنا وأهلنا الضر ) . 


إن إخواننا فى السجون يلبسون ملابس السجون وهى ملابس على كل حال سليمة 
لیس بہا خحدش واحد» تستر أجسامهم .. ولكن هنا . . کثیراً ماکانت فی أثناء ا لجری فى 
الطوابير تتهتك بعض الرقع فيظهر من تحتها جسم بعض الإخوان فيكاد هؤلاء الإخوة 
ییکون ونکاد نحن الذین رانا أجسامهم تنکشف تطفر دموعنا بل نیرا ماطة ت 

كان الإخحوة الذين تصدر عليهم أحكام من الحاكم السرية » وينادى عليهم ليرحلوا ال 
السجون المدنية » كنا نهنغهم » وكانوا قلود هذا اريز فة و يعدو إفراا ؛ ا 
سيذهبون إلى سجون تحكمها قوانين › وكانوا E‏ 
ترقیع ملابسنا بقطع منہا. 


رابعاً : منع الحلاقة وإزالة الشعر : 

کان مرا مألوفاً أن تجرد إدارات السجرن CD PE O‏ الادة» 
خوفا علیہم من أن يستعملوها فى ذبح أنفسهم للتخلص من الحياة.. فإذا عاملونا هذه 
المعاملة فلا تثريب علمم . وقد فعلواً. وکن الاق ا یکن رف عل 
لأہم يعلمون أننامعتصمون بإمان ن تتزلزل دونه الحبال . . أما الدافع الحقيقى هم فهو نفس 
الدافع الذى يدفعهم إلى كل إجراء يتخذو نه حيالنا؛ وهو الإهانة والإيذاء والتنكيل بصور 
ختلفة يتبارون ف ابتكارها تزلفاً إلى ساديم وتقري لل من يعنقدون أن بيده مفايح اخم 
فمن تقرب إليه ضمن الخير الذى لاينفد ولا يزول. 

إن إدارات السجون تفعل ذلك وتأمر فى نفس الوقت.الحلاقين التابعين ها بقص شعر 
المسجونين وحلق ذقونیم؛ ولکن .السادة المشرفين على السجن الحری سابونا 
وأمروا الحلاقين. بحلق ر سنا وترك انا لتستطيل وتتشعب وتتشعث كل تشعث 
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لاأمشاط ولا حتى ماء لتنظيفها.. واستطالت انا بطريقة غير مهذبة وغير نظيفة 
وصارت فی مناظر . وکان يلذ هم بين يوم وأخر أن رمو ف ر ارتا را 
أنظارهم بثار غرس أيديهم من وسائل الإهانة.. 

وأذکر بېذە المناسبة انتا ق يوم من هذه الأيام نودی علیتا بالوقوف «انتیاه» ف 
الزنازين لأن لجنة منن كبار المسئولين سيمرون علينا. ووقفنا وفتحت الزنازين کک 
اللجنيي وها مروا بزنزاتتنا تقدم کبورهم يستع رضنا فرداً فرداً ثم تقدم نحوی وقال : .ا 
تعرفنی؟ فقلت: لاء قال : : لست محمود عبد الحليم؟ قلت : بى قال E‏ 
بالمدرة الا اهاري بالإسكندرية؟ قلت : : بى . قال: أنا-حسن طلعت الذى كنت 
أجلس بجانبك ف السنة الفالثة بالمدرسة. فرحيت به م انصرف مع اللجنة امام مروره 
على بقية الزنازين. 

وقد فهمت من هذه الواقعة أن تشويه هيتتنا باللحى القذرة المشعثة ليس الأمر به 
صادراً من المشرقين الحليين » بل هو صادر من السادة الكبار.. وإلا لكان غل حسن 
طت أن سرف غوى تمرف ف م هلا لطر لادء وار الان ل شرم قر 
فيا هذه اللحية بالماء والصابون» وقد كان هذا يحتاج إلى نحو عشر دقائق على الأقل حتى 
زيل ماتحمله هذه اللحية من قذازة ودهون وبقايا طعام . 


ولا وصات اللحى إلى طول لانكاد تطول بعده» نودى عليتا بالترول إلى فناء السجن 
ثبات ثبات » نجلس على الأرَ م ینادی على کل فرد منا ليقف مام کامیرا ثانقط ل 
صورة بهذه اللحية . .. وقد معت أحد ضباط المياحث المشرفين على تصويرنا يقول : إن 
هذه الصور أخذتاها لكم بلحاکم حتى إذا هرب واحد منكم وهام على وجههء وار راد .ن 
يغير من منظره بترك يته ؛ فسنعرفه من هذه الصورة التى نأخذها لكم الآن . . وقد قلت 
فى نفسى جين معت ذلك : ياعجبا. . إن هؤلاء الناس اعتقدوا أننا قد وضعتا فى أيدييم 
ولا مغر لنا منم إلا إلمم . ألم يقرأوا قول الله تعالی «زویکرون ويکر الله واه خير 
الماكرين ۴4 وليتهم قرأوا. قول الشاعر 
ضفر الياة جال أو غافل ٠‏ عمامضی مہا وما يتوقع 
ولمن يغالط فى القائق نفسه ويسومها طلب اال فتطمع 


خامساً ‏ مع المصاحف : 
فاتنی ان اذکر أننا کتا عرو مین من أول يوم فى هذا السجن من ن الكقب .. ولم يق مع 


المحقلين بعد ذلك إلا مصاحفهم» اتی کانت خیر مڑنس م وسسلم واد وس ا 
بجاو إليه حون تدطم الخطوب» وما أكثر ماتدم داخل أسوار هذا السجن الرهيب.. 
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وقد استطاع الإحوان أن يجنوا ترات طيبة من وجود المصاحف. الكرية. معهم؛ فقد 
تقفهو' وأحسنوا التلاوة وحفظوا؛ ولقد من الله تعالى على فى هذه الفترة فحفظت القران 
کله . 

ويجدر بى ف هذا الصدد أن أذكر أن مداومة الإخوان على مصاحفهم تلاوة وحفظاً 
وتفقهاً مع طول المدة قد أوهن من نماسك أوراقها» کا دى إلى بلى غلفعا؛ فتفصصت 
الملصاحف وكادت تتبدد أوراقها.. وفى نفس الوقت كانت حقائب بعض الإخوان 
المصنوعة من الكرتون أو الفبر قد أصابما بطول الأمد أيضاً مع الاستعمال اليومى ومع 
الاحتكاك بالأرض الاسفلت والحرائط الخشنة حيث هى الوعاء الوحيد لتاعناء أصابما 
البلى كذلك _ فقام إحواننا الذين مهتتبم التجليد والطياعة » وأخذوا على عاتقهم إصلاح 
المصاحف ؛ فكانوا يعيدون خياطة أوراقهاء ويصنعون ها من كرتون الحقائب البالية 
رها اغف ا سات اعد اسک ا کے هة ج ارت أل فع .ولا 
eG‏ 
الإصلاح شاهداً عل ق الإخوان وبراعتهم . 

أحس السادة المسعولون الذين يرفع إليهم المشرفون على .إدارة السجن كل مدت 
بالسجن حتى الهمسات» أحسوا بحقد حين علموا أن الإحوان يجدون ف الكتاب الكرم 
سلوی من كل مايلقون من عنت وظلم وإهانة فقرروا حرماننا من الأنيس الوحيد. وجاء 
ناعق البوم ينادى فى ساحة السجن: 

جاء أمر بسحب المصاحف من العتقلين . وعلى كل معتقل أن يسلم مصحفه لادارة 
السجن. ومن يعار معه بعد ذلك على مصحف سيقدم للتحقيق .. وما أدراك ماالتحقيق . 

ر جمعت المصاحف .. وكان هذا الإجراء أشد إجراءات الحرمان التى اتبعت إيلاماً 
لنفوسنا.. وكان الواحد منا وهو يسلم مصحفه ويرجع كأنما وتر أهله وفقد كل أحبابه 
ورجع وحیدا لاأئیس له ولا جليس ٠لا‏ معين يعينه على نوائب الزمن. 

ولم يبق لاإخوان إلا ماجتفظون من هذا الكتاب الكريم . فصار کل یستعید مایحفظه » 
٠‏ ويحاول أن يتصل بأخ يكون أوثتق حفظاً ليراجع عليه مايحفظ .. وكان هذا متعذراً لندرة 
الفرص التى يتلاق فربا الاخحوان . . وعلل العموم فقد كانت هذه الفترة هى أشد الفترات 
وأشقها غليناء وقد كنا نحس خلا ما بأننا أصبحنا يتامى نستحق الرثاء والمواساة. 


سادساً : منع العلاج: 
کان بالسجن الحرن' کساة SRE PO‏ 
من نزلاء هذا السجن کا كان بالسجن الحربى بناء متعزل من دور واحد يسمى 
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« الشغخانة ٠‏ وهى كلمة تركية معناها بالعربية المستشفى . وبالرغم تما عليه هذه الشفخانة 
من تواضع فى حجراتها ووسائل الراحة بها فإنها كانت تعد متعة وترفهاً حين تقاس بزنازين 
السجن الخحر . 

وكانت هذه الشفخانة فى أكثر الوقت الذى قضيناه بالسجن الحربى شيه محرمة على 
الإخوان مهما اشتد بهم المرض» لأا كانت معدة لذوى الحظوة لدى حكام البلاد؛ فكان 
يقم فیہا أفراد من اليهود الذين کانوا یظهرون نحونا حین یرون مانسامه من ألوان 
العذاب س شعورا من الإشفاق والله اعلم بالسىراثر . 

كا أن العلاج كان محرماً على من رض من الإخوان » ومحظور على طبيب السجن أن 
ید ای مریض منہم بدواءء ف الوقت الذى حظروا فيه ورود أدوية على حساب المرضى 
من خارج السجن لن الطرود ممنوعة. 

وهذا أسلوب لايقف عند حد الإذلال والتنكيل»› وا نما یتعدی ذلك لى تأدیته بېذه 
الجموع الغفيرة من المعتقلين إلى اموت . وحينئذ لايقال إن المشرفين على السجن قتلوهم بل 
بقلل إنهم مرضوا فمانوا شأن كل إنسات. 

ولقد لمست يد الله تد إلينا حين انقطعت بنا جميع الوسائل ؛ فالمريض الذى أثخنه 
المرض» ويعجز الطب فى الحياة الحرة الطليقة عن علاجه؛ تد إليه هذه اليد الكريمة 
القادرة وتمسح على موضع الام فيصبح معاف سليماً . كأما نشط من عقال دون طبيب 
ولا علاج ولا دواء؛ اللهم إلا مايلجاً إليه إخواننا الأطباء المعتقلون معنا من أسلوب 
الطمأنة والدعوة إلى الصبر والتبوين من شأن المرض» وهو مالا يملكون سواه. 

اما الإاإحوان ذوو . الأمراض المرمنة من أُمثالی ؛ حيث كانت نوبات الربو قبل دخول 
المعمقل تنتا بنى طيلة الشتاء وعند انتقال الفصول » ولا أفيق متا إلا بدواء منفث معين كان 
لاييرح منرلى طيلة أيام السنة.. أما هولاء فقد تولاهم الرحمن الرحم فحال بينم وبين 
المرض؛ فلقد مكشت طيلة العشرين شهرأً التى مكثتا فى هذا السجن لم يكسسنى ضر هذا 
امرض المزمن قط . 

فإذا ا ھک ا حت إلا ا ن ورای 
ما م عررم جل کر ندیه شی غا ی فز اک د 

زارا سا زل ابد 

ولقد كانت هذه الخطة قمينة أن تؤدى إلى ماهدفوا إليه لولا أن التحدى كان موجها 
هذه المرة إلى الله ضاحب الفكرة التى آمن بها هولاء الناس وعاهدوا على الداع عنبا لإ إن 
اله یدافع عن الذين آمنوا إن الله لاحب کل خران کفور 4 . 
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الفصل الثالث 


ل يقتصر الطغيان على جمال عبد الناصر باعتباره قد احتل الموقع الذى قال صاحبه من 

قبل «أليس لى ملك مصر وهذه الأبار تجرى من تحى أفلا تبصرون) وإنما سرت روح 
الطغیان منه إلى کل من هم تحته حتی تلبست بأصغر جندی من جنوده . وسنعرض فى هذا 
الفصل لوناً من طغيان قزم من الأقزام بلغ به الطغيان أن نسى نفسه وظن أنه مارد احترق 
بقدميه الأرض ونطح برأسه السماء. 


ابس الانفرادی وبدائع صنع الله 

فى أحد أيام هذه الفترة العصيبة نعق ناعق البوم بأن تفتح الزنازين ويصطف 
المعتقلون وقوفاً بداخلها لأن القائد ‏ قائد السجن الحرنى ‏ سيمر. وفحت الزنازين 
وامتشلنا للأمر» وأحذ حزة البسيوفى ومعه كلبه الذى قد يبلغ ارتفاعه قامة ال جل وااذى 
يعتبره حمزة البسيونى شرس وسائل التعذيب حين يطلقه على معتقل لينهش لحمه» وهو 
یکاد لضخامته ان یکون فی قوة الأسد وبطشه. 


ومر الرجل. ولا آدری کا ٺم يكن أحد یدری لاذا کان یر» E‏ 
اللحظة لاندرى لم كان يمر .. ذلك أن مروره هذا قد اسر عن شىء عجيب لايفهم له 
معنې» ولا يدرك له مغزی» ولا يقوم على أية قاعدة.. 

أما الذى يخصنى فى هذا الشىء العجيب أنه حين مر على زنزانتنا وهى فى الدور 
الثالث من السجن» وكنا فى الزنزانة تمانية أفراد .. فإنه نظز فى وجوهنا ثم أشار إلى 
فتقدمت إليه» فأمر اید الو لذن کے میا م ال تا ال کے ر ت ستةا 

من الإحوان لاأذكر منم الآن إلا أجا- واحداً هو الدكتور. مصنطفى .عبد الله , . وکان 
الد کتور مصطفی عبد إذ ذاك إما أنه بالمعاش وإما أنه كان قد شارقه . کان اخر 
منضب له قبل الاعتقال مفعش' صحة محافظة القليوبية . 


وكانت لى صلة قدية بالدكتور مصطفى ترجع إلى الفترة مابین عامى ›۱٠۹۴۷‏ 
۳۹ حیٹ كنت لاآزال طالباً وكنت أقضى أكثر إجازة الصيف فى ربوع محافظة 
البحيرة لنشر الدعوة ولجمع الأسلحة نجاهدى فلسطين . وكان الد كتور مصطفى فى ذلك 
الوقت مفتش صحة مركز كفر الدوار» وكان من الإحوان العاملين بشعبة كفر الدوار 
وکان من لایدخرون شيعا دون دعوم ؛ ؛ ولذا فإنه كان من أوائل من احتيروا أعضاء للهيغة 
التأسيسية عند تكوينهاء وظل الرجل على ولائه وتفانيه للدعوة دون صخب ولا جعجعة ؛ 
لأنه كان يعتبر أن المسلم لكى یکون باراً بإسلامه جب أن يكون جندياً فى دعوة الإخوان 
لمسلمين .. والرجل ف فاته رجل تقى صا ورع ممن قال رسول الله يلل فييم دلو م 
يطع الله م يعصه). 

وخحصصت لنا سبع زنازين متجاورة ف أحد أضلاع الدور لثانى من السجن أخليت 
من سکانہا حیث وزعوا على عدد آخر من الزنازین» حشروا فیہا حشرأ مع من تزخر بهم 
من سكانما الأصليين . وأدحل كل واحد منا نحن السبعة ‏ زنزانة وحده أغلقت عليه . 
وليس بالزئرانة إلا بطانيتان رقيقتان وجردل الماء وجردل اليول.. 


NE o 
ذا ارجل حداً لایعیر عن إلا بأنه تمد مباشر‎ ET الاتفرادى . .وف‎ 
لذات الله سبحانه وتعالى؛ ذلك أنه لم یکتف بسنا حبسا انقرادياً بغیر جرم ولا میرر ؛ بل‎ 
ف ا‎ EA ل 2 أضعفنا جنا وأکیرنا تا وأقربتا إلى‎ 
ار فار ن بسع لمباج عي کور مصطفی عبد لله إلا وقد خك به» ومزق‎ 
ارات کی وا و ر و ی‎ 
الوحيد الذى كنا نلمس فى تصرفاته معنا الدب والرحمة وقد نسيت اسمه ولابد أن بعض‎ 
من زاملونا فى خلال تلك الفترة فى هذا السجن من الاحوان یذ کر اسهه.‎ 


وقضينا الليلة الأولى ونحن أرب مانكون من الله حيث كان النجرد كاملاً.. ولم کن 
فى تلك الليلة مشغولا بنفسى وإما كنت مشغولا بالدكتور مصطفى ذلك الشيخ الضعيف 
الذى حكم عليه بأن يعيش مع الكلب الكاسر فى زنزانة مغلقة وكنت أتذكر فى تلك الليلة 
قول الشاعر : ۰ 

من جاور الشر م يأمن عواقبه كيف الیاة مع الات فى سفط 

وکان قلبى هلع كلما قذكرت فى آثاء تلك الليلة كيف أتلقى فى الصباح حين يفتح 


ؤر 


الحارس الزنرانة ليلقى إل بلقيمات الافطار نباً وقاة الدكتور مصطفى مزق كل مزق .. 
وأصبح الصباح › وفتح ا حارس یاب زنزانتی ليقدم لى اللقيمات فايتدرته سائلاً عما إذا 
كان قد فتح زنزانة الدكتور مصطفى فأجابنى بالإيجاب ؛ وفهمت منه أنه لازال على قيد 
الحياة .. فتعجيت وقلت : لعل الكلب لازال شبعان» ولكنه يعد انقضاء يوم وليلة لابد أنه 
سيج وع › وإذا جاع کلب کهذا دون أن يقدم له طعام. فلن جمد غذاءٌ له إلا حم الإنسان 
الوحيد المسجون معه. 

وييدو ان هذا المعنى الذى دار غخاطری کان aa‏ کک ار ا الفاجر 
صاحب الکلب»› کا أنه هو ماکان يتوقعه الحارس المكلف بشئو 


وأحب ق هذه الماسبة أن أقرر ا و و ی نکن .لاء هذا 
السجن ف تلك الأيام _ تلك هى أن استقبال الوت كان من الأمور المحوقعة فق كل لحظة ء 
م إنه من الأمور العادية بل أكاد أكون اصرح فأقول إنه كان من الأمور الحيبة؛ لأننا 
وجدتا أنفسنا قد وضعتا فى أيدى قوم متخلين عن الدين والخلق والانسانية والحياءء غير 
مقیدین بعرف ولا أدب ولا قانون . ولا فرق ف ذلك بين أكيرهم رئيس الجمهورية وبين 
أصغرهم وهو جندى الراسة ف هذا السجن. . ولذافقد كان م E‏ 
لخحظةء ولكنه يجهل الطريقة التى بزھقرن با روحه . 
وقضينا الليلة الثانية فى الحبس الانفرادى. و الصياح فتح باب الزنزانة وجاء 
الحارس ليلقى إلى بلقيمات الإفطار. وهممت أن اا E‏ مصطفی ولکنه 
یادرف بقوله : 

ألا تعرف ماحدث للد كتور مصطفی ؟ 

قال : لقد كنا جميعاً متوقعين أن يصرعه الكلب» وينہش لحمه وعظمه . ولڌا کان 


و إليه من ثقب الباب بين لحظة وأخحرى. 


قال الحارس : ق لعلك لاتعلم أن الباشا رقائد السجن الحربى هكذا 
کانوا يلقبونه) كان قد أمر بأن لانقدم طعاماً للكلب طول الأسبو ع .. فلما أدخلت 
للدكتور طمام العشاءأمس ثم نظرت من ثقب الباب فرأيت الكلب جاثياًآمام الباب ووجهه 
نجو الاب لايتحرك كانه hs ECE‏ وریت e a‏ 
للكلب والكلب لايقربهء والدكتور يكلم الكلب كانه إنسان»› ويعزم عليه ان یاکل 
والکلب يرفض- ويکل الدكتور ثم يقدم للكلب بقية ٠الطعام‏ فيأ كله الكلب .: ويقدم له 
الماء فلا يمد فمه ف الجردلء ویتتظر حتی يتوضاً الدکتور فيلحس الكلب الماء الذى وقع 
فى أثناء الوضوء على الأرض. .ويقضى ا اليل يصلى والكلب جام آمام الياب 
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يحرسه .. والدكتور حين يغلبه النوم فيضع جنيه أنظر فآرى الكلب ف حالة تحفز نحو 
الباب» كالخحارس الذى جخشى أن يقتحم عدر الباب على صاحيه وهو نام . ي 
الدكتور ف يعض الأوقات يكلم الكلب كأنه إنسان» ویضع يده على ظهره فینیخ غر الكلب 
ويسط أقدامه بجانب الدكتور كأنه ولده الصغير. 


مااحظة : . 
( ماذکرته هتا على لسان ا حارس ليست هى ألفاظه الى حدثنی بہا لاأنه 
رجل أمى ولكننى عيرت عنها بالفاظ عربية وعبارات عربية فصحي) . 


وما من شك ف آن الذی ادهش هذا الحارس قمين أن يدهش كل إنسان.. ولكن 
لايلبث صآحب القرآن أن يجد فيه مايرد هذا الأمر الثير للدهشة إلى قواعد قررها فى قوله : 
([أليس الله بکاف عبده› ويخوفونك بالذین من دونهء ومن یضلل الله فما له من هادء 
ومن بېد الله فما له من مضل» اليس الله بعزیز ذی انتقام) وقوله «[قلنا یانار کونی 
برداً وسلاماً على إبراهم» وأرادوا ابه کیداً فجعلناهم الأخسرين 4 رقوله ل سترعیم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يبين هم أنه احق 4 . 


وجاء الحارس بعد اتتباء الليلة الثالثة ليقول لنا :إن اياشا (قائد السجن) ساأنى صا 
کان من شأن الدکتور مصطفی فأخبرته بما رأيت فاغتاظ ثم أمر بانہاءِ الحبس الانفرادى 


لکم. 


. وقد۔يعجب القاریء حين يعلم ان هذا الفاجر بعد ان رای کیف رد الله كيده إلى 
نحره» وكيف تحطمت وحشيته الدنيغة على صخرة إهان رجل ضعيف لاينلاك إلا الإمان .: 
کیف لایفیق من غفلته » ویفیء إلى رشده» وینحنی ساجدا امام عظمة الله وقدرته› 
ویکفر بمن دونه من الخلوقین ؟ 


N NOES‏ : [أرآيت من اتخذ إهه هواه 
وأضله الله على علم » وخع على معه وقلبه» وجعل على بضره غشاوة» فمن بهدیه من 
بغد الله؟ افلا تذکرون ؟) وف قوله تعال «زفهل عسيم إن توليع أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك الذين لعنيم الله فأضمهم زأعمى أبصارهم . أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها . إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين هم 
اهدی الشيطان. سول شم وآملی هم . ذلك بام قالوا للذین کرهوا مانزل الل 
ننطيعكم: قن بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتم الملائكة يضربون 
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وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعرا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمافم 4 
وف قوله تعالی [ کلا بل ران على قلوبہم ماکانوا یکسبون . کلا إنہم عن رمم 
يومئذ حجوبون . ثم اہم لصالوا الجحم 4 . 


وإلى الذين ختنبم العلم المادى وبر -عيونهم بجا حقق من تقدم وخترعات وازدهارء 
فوقفوا عند حدوذه وظنوا أنها أخر الحدودء وأن ليس وراءها شىء فإذا قيل هم إن 
وراءها أشياء لاثىء واحد قالوا: هى خرافات .. إليم نسوق هذه الواقعة التى عشناها 
وعاشها معنا آلاف على أنها ثقب ف الجدار المادى الذى حجب عنهم ماوراءهء لعلهم 
ينظرون منه فيرون أنہم ليسوا على شىء وأن عالمهم المادى بكل مافيه ليس إلا ذرة من حر 
علم الله وحیط قدرته» وعید هنا ماردده دائماً وما کان يکثر من ترديده إمامنا حسن البنا 
من تائية ابن الفارض حيث يقول : 


ولا تك من طيشته طروسه بعیٹ استقلت عقله واستبدتِ 
فإن وراء المقل علماً جل عن مدارك غايات العقول السليمة 


الحدث الإيمانى العظم خروج المنتصرين. وقد كنا فرحين برجوعنا إلى إخواننا فى زنازيننا 
کا يفرح المسجون بالإفراج عند رجوعه إلى أهله. 


وقبل أن أصل فى هذه الواقعة إلى نہاية الحديث عنما أحب أن ألفت النظر إلى ن 
القدرة الاهية لاتتدحل فى شون البشر إلا بالقدر الضرورى الذى لاغنى عنه؛ حتى تدع 
للسنن الكونية أن تأخذ مجراها فى حياة الناس .. فهذا الكلب الذى وقف حارساً للد كتور 
مصطفى هو نفسه الذى سلطه صاحبه على بعض من حقق معهم من الإخوان فنهشهم .. 
فإذا سأل سائل م هذا الاخحتلاف ف سللوك الكلب بين الحالتين ؟ فنقول إن هذا الاختلاف 
فى سلوك الكلب م يكن لأن من حقق معهم كانوا أضعف إياناً من الدكتور مصطفى ولا 
أقل إحلاصاً» وإغا السبب أن الذين كان يجرى معهم التحقيق كانت لاترال أمامهم فرصة 
ظإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان ) فالاعتراف با هو مطلوب أن يعترفوا به ينجمېم 
من فتك الكلب بهم .. أما الدكتور مصطفى فكان فى وضع انقطعت فيه كل الاسباب 
فهو محرد من كل سلاح والکلب معه والباب مغلق من خارجه علیہماء فکان تدخل 
القدرة الإغية ضرورياً لاغنى .عنه.. ` 


ویشبه هذا الموقف ت إبراهم عليه السلام حين قالوا ( حرقوه وانصروا افعكم 


a] 


إن كنع فاعلین . قلنا یانار کولی برداً وسلاماً على إبراهم 4 . . ویشبه وش و 
وامرأة العزير وهو غلام مشترى بالمال ليس له حق التصرف حتى ف نفسه ولیس مامه 
طريق للهروب من بیت يعبر هو فيه من ماع البيت» وقد استطاعت امرأة العزيز أن تنال 
تأييداً من موتمر النسوة اللاى كن يلمنها فقالت م فذلكن الذى لحتني فيه ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم ولئن م يفعل ماآمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين » حيتئذ بعد 
أن سدت أمامه جميع السبل جا إلى السبيل الأجير حين قال فرب السجن أحب إلى ما 
يدعونى إليهء إلا تصرف عنى كيدهن أصب إليبن وأكن من الجاهلين ) وهنا كان 
تدخل القدرة الإهية ضرورياً لاغنى عنه ل[ فاستجاب له ربه فصرف عنه .يدهن إنه هر 
السميع العلم 4 وينبغى . التنبه إلى أن المشكلة المستعصية التى كان يعانيما يوسف عليه 
السلام م تكن أن يلقى به فى السجن أو لايلقى» وإغا كانت المشكلة أنه وضع وسط فة 
لاکن مقاومتہا ولا يکنه المرب منهاء فکان صرف کيدهن عنه پالسجن هو الحل 
الوحيد. 


التكدير والتکیل بالكرام: 

لست أدرى على أية قاعدة قانو TS‏ 
المسمى «بالتكدير ». . ونظريتهم فى ذلك أنه إذا أخطأً فرد ينت ينتمى إلى جاعة أخذوا الجماعة 
رة القرد حى بط أن ايمخرف فى الفرد جزاء جريرته . 

والسجن الكبير الذى كنا نرلاءه يضم نحو ثلاعائة زنرانةء والزنزانة وحدة مستقلة 
ومعزولة عزلاً كاملا عن بقية الزنازين بفضل الإغلاق الستمر » والتعليمات الصارمة التى 
كانت تعتبر اتصال فرد من زنزانة بغرد من زنزانة أخرى جرية يعاقب عليما باعتبارها تامرا 
على الدولة وإعداداً لقلب تظام الحكمء وتمديداً خطيرا للأمن العام . . مع أن هذا الفرد 
وزنزاتته والسجن کله معزول عزلاً تامأ لاعن امجتمع المصرى وحده بل عن العام كله. 

هذا السجن بنرلائه المقاربين الثلاثة الاف کانوا يعاقبون جميعاً إذا مابدر من فرد 
واحد منم مايعتيو السادة المشرفون على السجن خطأ ولست بصدد مناقشة هذا 
التصرف الذى اعتبروه حطاً وجرية هل هو حقا جرية أم أنه جرد اللحصول على أدفى 
حقوق الإنسان؛ من محاولة دخول دورة المياه ف حالة مغص شديد» أو ملء قلة بالماء 
لإسعاف مريض أو ماشابه ذلك .. لست بصدد هذه الناقشة وسأفترض أن الذى بدر من 
الفرد جرية؛ فما ذنب ثلاثة آلاف م برتکبوا الجربة ولم یشترکوا فیاء ولم يعلموا بها؟ م 
يحشد هولاء الآلاف فى صعيد واحد» ويعاقبون عقاباً تهدر فيه کرامتېم › وتؤذی 
أجسامهم؟ 
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ألم يقل حال الحلق ولا تزر وازرة وزر أخرى4 ك أن القوانين على اختلاف 
نرعاتها م تخرج عن القاعدة التى قررها حال الخلق ؛ لأنها هى العدالة وهى مالا يقول 
العقل بغيره. 

ولقد كانت حياتنا فى هذا السجر سلسلة من حلقات التكدير ؛ لاتكاد خلص من 
تکدیر حتی بیدا تکدیر .. وئاهيك بمجتمع من ثلالة آلاف هل يمكن أن تمر أيام دوك أن 
برتكب فرد منم جرية؟ باعتبار الجرية عندهم هى خالفة أهراء صعاليك جهال موکول 
إليم الإشراف على أرق مجتمع لاأقول فى مصر بل ف العام كله. 

وإذا کنت قد تحدثت فى سياق ماقدمت عن ألوان من التنكیلل التى تناولوا بها امعم 
الاحوانق ؛ فإلى حص بالذكر الآن لوناً معيناً هو التنكيل بالكرام كبار المسن والمقام الین 
تواضع الناس على احترامهم وتوقرهم . 

الخ الحاج خامد الطحان؛ رجل من كرام الناس» مرموق ف الجتمع؛ بنط الله 
تعالى له فى الرزق ؛ فبسط كفه ق الإنفاق على كل ذى حاجة وعلى الدعوة اللإسلامية .. 
لاأقول لايتخلف عن سد ثغرة بل إنه سباق إل البذل فوقته وجهده وماله لله .. 

لاأنسی أئنی زرته لی بلدته کفر بولین؛ م رکز کوم ماده ف عام ۱۹۳۷ وکت إذ 
ذاك لاأزال طالبا فى كلية الز راعة؛ فسألته بسذاجة الطالب عن مقر شعبة الإخوان 
المسلمين فى كفر بولين» فأخذنى إلى مبنى مكون من ست عشرة غرفة وقال لى : هل 
يعجبك هذا المبنى ليكون مقر للشعبة ؟.. وقال لى : إننا جيعاً هنا رجالا ونساءٌ وأطفالا 
من الإاحوان المسلمين › وبیوتنا کلھا دور للدعوة وکلنا ملك ها .. 

وأذكر أتنى فى أواخر الثلاثينيات بعد أن فتحنا شعباً كثيرة فى محافظة البحيرة اقتزحت 
عل الأستاذ الإمام أن يزور شعب الاحوان ف الحافظة . وكانت البحيرة فى ذلك الوقت من 
أعسر بلاد القطر مواصلات ؛ فإذا بالحاج حامد يى بسيارته ويقضى بہا كار من أسبوعين 
يسوقها بنفسه مع أن عنده ا ر من سائق» لکنه کان حريصاً أولاً على أن يغبر وجهه فى 
سبيل الله » وثانياً على أن يكون بجانب الأستاذ الامام ليفديه بنفسه عند الخطر وثالثاً عع 
لراكب آخر من الاخوان يأحذ مكان السائق. 

والحديث عن الحاج حامد وعن كرمه ونبله وبذله يطول ويتشعب . وخلاصة القول 
فيه أنه كان عثان هذه الدعوة. 

م يستطيعوا أن يلفقوا لارجل تہمة يأخذونه بها فاعتقلوه» وجرى عليه ماجرى على 
إعحوانه من المحعتقلين ما أشرنا إلى طرف منه من التنكيل العام وألإهانات العامة ولكنهم م 
يكتفوا بذلك فارادوا أن يخصوه بتنكيل يشفى غلهم ويرضى حقد قلوبہم؛ فراينا الرجل 
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الفاجر (حمرة البسيولى ) الذى طوق فضل الحاج حامد جیده آوجید آسرته يمر په ان 
يحمل جردلا ليفر غ به ماء بركة الماء التى فجرها لنا إلمنا جل شاأنه- وهى باعتبارها عينا 
لاتفرغس ووكل به سفهاء السجن ليوالى العمل دون هوادة. 

ولو كان نزح هذه البركة أمرأ مطلوباً إنجازه» فإن مفات من الإخوان الشبان كانوا 
على أتم استعداد لانجازه . . ومع أن هذا الترح کا قلت من قبل لاداعى له لأن أذ الإخوان 
حاجتہم من هذا الماء يجدده» فإن كل شباب الإحوان فى السجن كانوا على استعداد أيضاً 
لترحه بدلا من احم الكبير الحاج حامد.. ولكن الأمر صدر لالانجاز عمل وإنغا لاهانة 
شخص معین وإذلاله وإرهاقه . 

ويهذه المناسبة أذكر أن أخوين كريين قد رضيا أن يقوما بعمل قد يأنف الكشيرون 
من مزاولته ؛ ذلك هو تنظيف دورات الياه .. وكان بالسجن الكبرر هذا دورتان متقابلتان 
يفصلهما فناء السجن.. عهد بإحداهما إلى الأخ الكرج الشيخ منصور وهو جواهرجى من 
إخوان القاهرة وكانت ورشنه ف شارع الموسكى وعهد بالأخرى إلى الخ الكربم حستى 
كوتش من كرام إخوان الإسكندرية .. 

ولقد كان مذين الأخحوين فضلاً عن مهمة التنظيف_ أعمال جليلة فى خدمة 
الجتمع الإحوانى ف هذا السجن فقد استطاعا بمهارة ولباقة أن يستغلا وجودهما حارج 
الزنازين أحسن استغلال بحكم اتصاهما بجنود السجن. فعن طريقهما كان الإحوان يعرف 
بعضهم أخبار بعض. وعن طریقهما أرسلت رسائل هامة إلى خارج السجن» وعن 
طريقهما وردت رسائل هامة إلى الإحوان فى السجن. وعن طريقهما خقف ا 

من الأوامر الاجرامية . 


ویلحق بہذین الأحوين عدد از من الإخحوان ممن يتقنون أعمال الرسم والزخرفة . 
کانوا یطلبون لاعداد اعمال فنية لحساب السيد القائد .. فكان خروجهم خارج الزنازين 
وخارج السجن الكبير يعود على الجتمع الإخوانى بمنافع ختلفة ا كان إخواننا الطباحون 
الذين يشتر كون مع العساكر الطباحين فى إعداد الطعام يقومون هم الاخحرون بدور كبير 
فى تحسون الطعام وف إتاحة الفرصة للاتصال بخارج السجن فى بعض الأحيان _ ولقد قام 
إخواننا الفنانون هؤلاء بإنجاز أعمال فنية رائعة استحل هذا الرجل الفاجر أن يستغل 
جهودهم فما اُسواً استغلال » ون یزود بیته وبیوت آهته بها سحتاً دون مقابل. 


الواعظ : 
ومن أساليب التخبط واهزل التى تمخصت عنا عقوهم التافهة أنهم فى خلال إقامتنا 
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بهذا السجن أرسلوا إلينا واعظاً من وعاظ الأزهر . ومن حسن الحظ أن هذا الواعظ واسمه 
الشيخ محمد عهان کان رجلاً عاقلاً. فقد فهم الرجل أنه رشح خخاطبة أعلى المضتويات » ا 
أنه فهم الظروف الحيطة بهذه المهمة ؛ فكان الرجل فى حديله فى غاية الحذر. . وبالرغم من 
شدة حذره وعاولته تفادی مواطن ال لخر ج ؛ فإن سفالة حرس السجن أوقعته ف 2 
کبیر . ولذا فإن أيامه لم تطل معناء ما يشعر بأنه استطاع أن يقلت من مهمة قد تتت 
إلى أن يصبح هو الآخر نزيلاً معنا . 

E‏ . فقد 

تيد مواقف لايستطيع أفوى الناس سيطرة على تفه إلا أن يتفجر غضبه يكلمات لاججد 
امن بعذره عليها من هؤلاء الأوغاد الذين يلعمسون لليرءاء العيب . 

ولا أنسى بهذه المناسبة موقفا أ هذا الرجل_ وهو من أهل إسنا عندما وجه الحديث 
إلى الخ البكباشى معروف الحضرى إجابة عن سوال وجهه.. والبکباشى معروف 
الحضرى ضابط له شهرة ف مختلف الأوساط المصرية والعربية لمواقغه التى طيرعما وكالات 
الأنباء فى حرب فلسطين عام ٠۹٤۸‏ فاستعمل الرجل الكربجم ف الإجابة عن السؤال 
أسلوياً يشعر باحترام الأخ معروف .. فما كان من الحراس السفهاء إلا أن اعترضوا على 
هذا الأسلوب بطريقة مجرمة »> جعلت الرجل لايعرف ماذا يقول وماذا يفعل وكيف خرج من 
هذا المأزق .. وأذكر أن الرجل قد انقطع عنا بعد هذه الحادثة . 
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الفصل الرابع 
در اسات 


وسط هذا الجو الحانق الذى كان الإخوان يعاتون وطأته فى هذا السجن الذى 
انعدمت فيه القم الانسانية ودیست فيه بالتعال الكرامة الأدمية› وم يعد لانسان فيه عاصم 
یعصمه أو یکم إلیه او می فیه من عرف آو قانون» و کان کل فرد فيه مهدداً بفقد 
کرامته ورزقه بل وحیاته فی كل -حظة عر عليه . . وسط هذا الجو لم يفقد الإحوان قم 
بأنقسهم» ولا إا نہم بفکرعہم؛ فکانوا لایفتأون شدارصرت کر جدید کل الت اا 
يتصل ڊ بشغون امتهم ؛ ناسین ماهم فیه من کروب والام» وما يسامون من ظلم وعذاب . 
فكانت اللحظات النادرة التى تيح للأخ منم أن يلقى أخاه لايستغلها ف استعانة به على 
تخفيف عبء عنه من أعباء الخحياة القاسية التى يعيشها ؛ بل يستغلها فى مناقشة أمر من آمور 
الأمة وصل إليه ا هادفين من ذلك إل ان يكون امحتمع الإإحواى دائما إزاء ف 
ا ا ا 


کسر احتکار السلاح 

جريا على أسلوب الطغمة الحاكمة فى ماولة عزل انجحمع اللإخوافى عن الحياة؛ ۽ کان 
رما دخول الصحف إلى السجن» ا كان محرماً وجود الراديو .. إلا أننا فوجنا فى يوم 

من الأيام بفتح الزنازين ووجود جهاز للراديو بمكبر للصرت ف فاء السجن. وسمعنا 
ا ا رر م ورا ار دای . وقد توقعنا من هذا الإجراء 
المغاجىء آم يریدون أن يسمعونا را ذا بال . 

وكان ماتوقعناه؛ فسمعتا المذيع يلقى إلى المستمعين فى أسلوب ينم عن الزهو 
والتقاخر أن الرئيس جمال عبد الناصر امتطاع أن يكسر احتكار السلاح.. 

وموضوع احتكار السلاح موضوح قدم. . واکان دائماً إحدى الدعام الأساسية التى 
بقوم عليها صرح السياسة الغربية ؛ حيث كانت صلاتنا مقصورة على الكئلة الغربية دون 
الكتلة الشرقية التى لم نكن نعترف بها اعترافا رسمياء ولم نعترف بها إلا قبيل الثورة .. 
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دكاتت اة انول الغرية أن لاتييعنا من السلاح إلا ماتشاء لامانريد حتى تضمن أن 
نكون فى حدود معيئة من القوة لاتتعداها لنظل دائاً دائرین ف فلکها. 
وقبل إذاعة هذا التبا علينا كان قد تسربت إلينا أنباء عقد مؤتمر باندو ج . وقد نوقشت 
أنباء هذا المؤتمر على أساس ماوصل إلينا من قصاصات من الصحف تحمل يعض أاكه : - وم 
e‏ الدول التى اشتر کت فيه م تکن تبلورت 
مواقف کٹیر منہا بهد . مع ذلك م نحسن الظن به؛ لأن الدول الشيوعية الكبرى 
کانت کک EE‏ شوایین لای وهو أحد 
دهاقون السياسة_ كان محتفياً تجمال عبد الناصر احتفاءُ أحسسنا أن له مغزی» وان له 
هدفاً. وكانت الصين لاتزال بعد حليفة أروسيا یا و کانت يدها .امن کا یقولون. 


وییدو اننا کنا على صو SS‏ 
قرارات رأئعة» ولکنہا جمیعاً کانت حيرا على ورق مثل وثيقة 7 ق الإنسان ن التى 
هيغة الم المتحدة_ أما النتائج العملية الحسوسة التى عتپا فکانت فتح 


eT‏ السلا ح مفاجأة نا وللعالم كله. ویدا ہا جمال عبد 
الناصر بطلا تارخخياً حیٹ صار اول حا لمصر استطاع أن جخرج ببلده من النطاق 
ا مضروب عليما من الغرب ؛ إذ وصل j‏ الذی تریدہ مصر إلیها من تشیکوسلوفاکیا 
اوا غ ھن ووا ولك . ولا شك فى أن هذه الخطوة أغضبت دوائر الغرب قاطبة 
باعتبارها إفلاتا من قبضتہا . 

ووقف الاخوان ف السجن حائرين ن أمام هذه الخطوة بريدون أن يصلوا فبها إلى رأى. 
و كثرت الناقشات حوهاء واحتلفت الآراء, . ولاحظت أن أكثر الاحتلاف كان ناشقا من 
تحكى العاطفة بدلا من تحكم العقل والمنطق . 

وجاءلى فريق من الإخوان يسألوفنى الرأى فى الموضوع فكانت إجابتى على الصورة 
العالية : 


أولاً: : حن الإخوان المسلمين کنا ول من دعا منذ عام ١۹۳۷‏ إلى تسليح الجيش وقسايح 
الامة باحدث الاسلحة ممَحَدَينَ فى ذلك إرادة الحكومة المصرية والقصر والانجليز ؛ 
مثیرین بذلك الدهشة والاستغراب ف أو ساط الأحزاب المصرية جا فیہا حزب 
الوفد.. وقد نشرت جريدة «الممرى؛ حدیث المرشد 2 حسن البنا فى ذلك 

٠‏ الموضوع على ”أنه إحدى المفاجات والأعاجيب . (وقد اشرنا ال ذلك ف الجرء 
الأول من هذه المذكرات) . ' 
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لاني : كراهيتنا لجمال عبد الناصر أمر مقرر ومفروغ مته وأسباب ذلك كلها تعصل بال 
ولكن هذه الكراهية لامنعنا من الثناء على عمل نافع إذا صدر عنه. فكراهيتنا 
لشخصه لاتحملنا على الغض من كل مايصدر عنه من عمل؛ لأن المسلم يجب أن 
یکون متخلقاً بخلق القرآن الذی یقول ولا جرمنکم شنآن قوم على أن تعدذلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اله إن اله خبير جا تعملون) . 
ثالفاً : إذا نظرنا إلى العمل فى ذاته وجدناه عملاً نافعاً ؛ لأنه إخراج للبلاد من الدائرة 
ei‏ التی تدور فا منذ بدء الاحتلال البريطانى ‏ وتقوية اليش بتسليحه 
اة حديثة مر مطلوب شرعاً وهو مطلينا من قدم نحن الإحوان. 
: وهنا توجه إلى هولاء الإخوة بسؤال أخر فقالوا: أما وهذه الخطوة خطرة نافعة 
قلماذا ل يقدم عليما أحد من حكام مصر السابقين وأقدم علا جمال عبد الناضر ګ 
فکانت إجابتی على سؤاھم هذا کآ یل 
جمال عبد الناصر بالرغم من أننا بلونا منه النفاق موالكذب والغدر والخديعة والتجرد 
من الشرف والأحلاق » فلا نستطيع أن ننكر أن فيه لحة من عبقرية » وأن له طموحاً يفوق 
كل تصور . وهو يعلم أن الذى منع سابقيه من الاقدام على هذه الخطوة» هو خوفهم من 
الفشل دون إتامها لانم سيواجهون العام الغربى كله.. والرجل إذا كان له جد شعبى 
حرص عليه ؛ يحسب ألف حساب لكل خحطوة يقدم عليہا؛ لأن غاطرته إذا م يكتب ها 
النجاح فلن تودی به وحده» بل ستودی به وین وراءه ومن هو مرتبط بېم.. اما ذا ۾ 
یکن له جد شعبی فعلی ای شیء يخشی إذا هو فشل؟ 
وتوضيح ذلك ' أن الذين حكموا مصر قبل جمال عبد الناصر أحد رجلين؛ إما رجل 
ارتبط بالشعب وهو الوفد» وإ إما رجل ارتبط بالك وهم الأحزاب الأخرى_ أما الوفد 
قانه کان يئل تراثا شعبياً ضخماً تم بناؤه فی عشرات اسن » وتحت وطأة ظروف 
قأسية .. فاقدا EEE‏ ار إذا قدر ها الفشل e‏ 
وضاع هذا الترا ث العزيز ‏ وأما لاف الخری فما کان ذا ان تقدم على ححطوة فيا 
إغضاب للمستعمر الذى هو سند القصر الذى هم سدنته وخدمه. 
هذا رای جال عبد الناصر مامه فرصة سانحة ؛ إذ ذا أقدم عليما ففشل فان يخسر شيعاً؛ 
لأنه هو نفسه م يكن شيعا حتى يقال إنه فقد شيعا ؛ كالمفلس ! إذا قامر يقامر وهو مطمثن 
أنه إما ان یسب فیغتنی من العدم › وإما أن يخسر فلا تضيره الخسارة . والثل العربى 
يقول : آنا الغريق فما خوق من البلل؟! 
کان هذا هو ملخص رأيى الذى أدليت به إلى الاخوة الذين جاءوا يسألونتى . وییدر 
أن هولاء الإخوة أذاعوا هذا الرأى فى أغحاء المحتقل حتى وصل إلى أسماع جبهة إخواننا 


¥ 


الكبار» الذين ساعهم أن يصدر هذا الرأى عنى» قأرسلوا إلى يطليون الالتقاء ىء وتم 
الالتقاء ‘pe‏ وکان الأخ الیکباٹی معروف الحضرى دهم غضباً . 


ولي أكن من قبل على صلة بالخ رو ا د أول مرة نلتقى فيا 
وتتعارف . وفهمت من إخوائنا هؤلاء انهم كانوا يريدون أن لايصدر عنى مافيه إطراء 
لعمل يأتیه رجل فعل بنا مافعل مهما أن العمل ف ذاته جلیلاً_ وقد رددت علیہم بان 
هذا يتعارض مع انلق الإسلامى الذى قرره القران الكري . وقرره عمر بن الخطاب حين 
التقى بالرجل الذى قتل أحاه ضرارأً_ وكان الرجل قد أسلم فقال له عمر : والله لأأحبك 
حى تحب الأرض الدم . فقال له الرجل ك e‏ 
لا. قال الرجل : ا و 


اا الأخ معروف فکان اعتراضه منصباً على ماوصفت به عبد الناصر فى هذا 
التصرف من أنه عبقرى. وقد غضب أشد الغضب من وصفى جالا بالعبقرية فى هذا 
الفصرف ؛ وقال ١‏ كيف صف بالعبقرية رجلا لاوفاء عنده ولا حلق ولا شرف . . وم 
يستطع الأخ معرو ف اَن يستسیخ ان يکون إنسان سرا بالذ كاء والتفوق الفكرى 
والح الل وعو ف ن او ا ف و ن ن حلفية كالصدق 
والوفاء والمروءة والشرف .. ثم أخذ يدلل لى على صواب رأيه وخطاً رأيى فقص على 
القصة التالية : 
قال : « بايعنا الأستاذ الإمام حسن البنا على المصحف والمسدس باعتبارنا عسكريين 
ف عام ٠۹٤١‏ وكان معتا ف المبايعة جمال عبد الناصر . وكانت تربطنى بجمال صداقة 
شخصية وعائليةء کا كانت تربط كلينا رابطة صداقة من تفس الدرجة بالأخ عبد انعم 
عبد الرعوف الذى اخحتير مسغولاً عن تنظم الإخوان فى الجيش . . ثم علمنا أن جال انشا 
تنظیاً آخر حاصاً به لایتقید قايس الإاخوان. . وحاول استغلال صداقه لی فی جذ 
إلى تنظيمه فرفضت . وحاول إغرالى بكل وسائل الإغراء ولكنه فشل .. فلجاً إلى اسلوب 
الإحراج بأن انتهز فرصة مناسبة من المناسبات فدعانى إلى حفلة ف متزله فوجئت. بأنها 
تضم أعضاء تنظيمه » وقدمت المرطبات . ثم وقف جمال ليتكلم فرحب بالذين لبوا الدعوة 
وشكرهم ثم خصننى بالشكر وقال: وأبشرم بانضمام الأخ معروف الحضرى إلى 
تنظيمنا.. ففهمت ف الحال أن الحفل إنما أقم وافتعلت له المناسبة وكان المقصود منه 
إحراجى ووضعى آمام أمر واقع.. ولكننى بالرغم من الفاجأة ومن الإحراج الذى 
أحکمت حلقاته حولی قالکت أعصایی وشکرت جملا عل تقدیره لی وشعوره نوئ 
٤‏ اعتذاری بای لاأستطيع أن اتخلى عن تنظی: ولا أستطيع أن أعمل فی تنظیمین 
.. وكانت هذه أخر محاولة بجا إليما بجبى إلى تنظيمه .. ولكننى عرفت بعد ذلك ألا 
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« جاءلى جمال بعد ذلك ف متزلى» وأفهمنى أنه يريد أن يسر إلى بحديث خاص دفعه 
حبه لى إلى الإفضاء به إلى ؛ قال لى : يامعروف : هل يينك وبين عبد المنعم سوء تفاهم؟ 
قلت : لا فأبدى تعجبه وقال : إذن فلم هذا الكلام الذى يقوله عنك ؟ يیدر أنه مخشی 
لاأستخف دم هذا الشخص لانه يعمل فى هذا التنظم لشخصهء وساحاول بتره من 
اأ ا 4 

#يقول معروف : وقد وقع منى كلام جمال موقع المفاجاة وكدت أشك فيه لولا 
أننى ف أول لقاء لى بمع عبد المنعم لاحظت أنه معرض عنى » وينظر إلى شزرا ما أكد لى 
صدق جمال فيما نقله إلى EINE‏ 
وتجاهله لى بتجاهلى له . واستمر الخصام بينى وبين عبد المنعم لاأكلمه ولا يكلمتى حتى 
قامت الثورة» وجمعنى , ال ی کا ا ا 
ونتعاتب .. وف هذه اللحظة فقط فهمنا أن جمالا استطا ع أن يوقع بيننا بان اسر إل کل 
منا على انفراد حدياً مختلفاً يوغر صدر کل منا على أخيه . وقد جحت حيلته ف شل 
حر کتنا بعد أن يئس من اجتذابنا إلى تنظيمه» . 

وهنا قال لى معروف : فهل مث هذا الرجل الذى يستبيح الكذب ويوقع بين الناس 
و يسعى بينہم بالميمة يقال إنه عبقرى؟ 

فقلت له: ياأحى معروف : العبقرية صفة تتصل بسرعة الخاطر » وإحكام 0 
وب ال ا للوصول ِل الأهداف ال تی یسعی صاحبہا للوصول إل 
ولا تتصل بالأحلاق والنبل والوفاء والمروءة والضمير .. فقد یکون الرجل عبقريا ولیس 
عل شىء من الق والضمير» وقد يكو الرجل فا صادقا تيلا ولا نصيب له هن 
ارو و عص احا ب العبقرية والخلق وهولاء هم الذين چ 
الكمال الانسافى وهم القلة دائماً. 

وأنا حين وصفت جمال بالعبقرية وصفته وأنا أعلم أنه من الصنف الأول الذى ليس 
له نصیب من خلق ولا دين ولا شرف ولا ضمیز واسمح لی یااحی معروف أن آقول 
لك إنك ا قصصته الآن على ؛ قد أضفت برهاناً احر على 'عبقرية جمال کا أضفت برهانا 

. ت ارت ا 
جديدا على سداجتنا ورسول الله عه يقول «المؤمن كيس فطن» وعمر بن الحطاب 
يصف نفسه فيقول «لست با لحب ولكن الب لايخدعنى». 
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هذه قضية عرضت لنا فى ألناء وجودنا بهذا السجن أروت بلیادها أن ثبت آلا 
أن حيوية الإحوان لم تستطع كل أساليب القهر والكبت والاذلال أن تحويہا ولا أن تنال 
نها ولا أن تحد منباء ثم إننى قصدت عرضها على جمهور القراء لينا قشوها وهم متمتعون 
بالحرية جا اقشناها ونحن تحت وطأة ظروف قاسية رما كان ها بعض التائمر ٹیر فی حکمنا على 
الأشور: 


وقد قرت ف هذه الأيام فى كتاب « ججمال عيد الناصر» للأستاذ أحمد آيو الفتح فى 
صفحة ۲٠۲‏ مما يمس هذا الموضوع حيث يقول : : «إن صفقة الأسلحة ف الحقيقة كانت 
بثابة العصا السحرية التى مست قلوب الشعوب العربية فحولتها بسرعة فائقة إلى حب 
وتقدير بل تقديس لشخص جمال عبد الناصر لقد كانت الأسلحة الروسية نقطة تحويل 
حاسمة فى سياسة عبد الناصر ؛ فقد أوضحت له معنى لم يكن يعرفه من قبل› ور سمت له 
الطريى نحو زعامة لم يصل إليما أى زعم عربى من قبل لقد أوضحت له معنى وهو أن 
مشاعر العرب يمكن إثارتها و كسبها عن عطريق مناهضة الغرب والوقوف فى وجهه٠ه.‏ 

وقد رأيت أن أنقل رأى الأستاذ أحمد أبو الفتح ف هذا الموضوع . لأن الأستاذ أحمد 
أبو الفح وإن كان ليس من الإخوان المسلمين فإنه من الكتاب المنصفين » وقد ناله من ظلم 
جمال عبد الناصر وغدره مثلما نالنا . 

على أن هذه القضية م تكن القضية الوحيدة التى دار حوها نقاش فى خلال وجودنا 

ف السجن» وإغا كانت هباك كار من قضيةء ولکنتی ارت هذه القضية لأنها كانت 

أهم القضاياء و كانت مناقشتها على أوسع تطاق . ا أننى لم كن وحدى الذى يستطلع 
رأيه بل كان هناك غررى من الاخر E e‏ . وقد أكون أنا أضيقهم نطاقاً ف 
إماع رأیه؛ فقد کان غيرى حريصاً على إسماع رأيه فكان ينتقلى من زنزانة إلى أخرى مع 
ماف ذلك من محازفة . آما آنا فکنت مغعتصما بزنزانتی لاأغادرها إلى غیرها ولا أبدی رأبى 
إلا لمن يتتقل إلى .. لأننى كنت أعتقد أن ن وقتنا ق هذا السجن متجردين التجرد التام 
لاينبغى أن يستغل أى جزء منه فى غير العكوف على كتاب الله . وقد وفقنى الله عز وجل 
کا أشرت من قبل فحفظت القران كل والحمد لله من قبل ومن بعد . 


الفانية عشر شهراً: 
قضى الإخوان فى هذا السجن نمانية عشر شهراً تحت وطأة لاتحمل من الضناه 
والضيق والإرهاق لایکاد الواحد منهم يستطيع حتى التنفس؛ فكل همسة معدودة عليه » 


وكل لفتة محاسب عايہاء بل إنه يكال له العذاب على مالم تجن يداه» وم يغه به فمه يل ولم 
يخطر على باله.. 
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وقد اف الاحوان ف خلال هذه الفترة جدارة ہم باعتبارهم الجتمع الفاضل الذى 
تحدث عنه الفلاسفة وتخيله المثاليون؛ فقد اعتصموا بجميع الفضائل قى الوقت الذى كان 
الاعتصام فيه بفضيلة واحدة يكلف صاحما حياته . 


ففضيلة الصدق كلفت الكثيرين من الإإخوان حياعم نفسها. ومنبم من كلفته من 
الصبر على الأذى ماكان الوت أهون منه . ولقد كانت هم رخصة ف مثل قوله تعالی # من 
كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيان 4 ولكنہم اختارو! ا لعزية خوفا 

من ان ٫يوقعوا‏ ظلماً ببریء» فاٹروا إخوانہم على انفسهم» ورضوا بان موتو تحت تأثير 
العذاب فى سبيل إنقاذ إخوانمم ما يريد الطغاة أن يلصقوه بهم من تم . 

وفضضيلة الوفاء لدعوتهم التى عاهدوا الله عليما؛ هان عليهم فى سبيلها مفارقة الأهل 
والروجة والأبناء وهجر التجارة وانقطاع موارد الرزق؛ فلقد كان أكثر من نصف ترلاء 
هذا السجن من ذوى المهن الحرة من صناع وزراء وتجار .. وهولاء انقطعت مواردهم 

من اول يوم اعتقلوا فيه . ولم تقف حقارة الطغاة عند هذا الحد بل إد ا و هرتم 
الأرجية من كرام الناس_ 2 من الإحوان س فمدوا يد المعونة إلى أسر هولاء 
المعتقلين الذين انقطعت مواردهم. واعتبر الطغاة هذه المعونة جرية يعاقب علها. القانول 
وأوقفوهم أمام احا المستخفية الى 2 علیہم بعشر سنن . 

وقد حقق الإحوان بذلك قول الله تعالى قل إن كان بام وأبناؤ م وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی اتی الله بأمره والله لاچدی 
القوم الفاسقين # وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنہم من 
قضی به ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ‏ . 

E ST‏ وکان عنده منحال کبیر يدر 

O‏ لى : إنتى حرجت فلم أجد للمنحل أثرأً لا 
اللحل ولا العسل ولا الايا حتى الأرض الى كانت خحضراء حوله وجدعا جرداء . 

وفضيلة التعاون والايثار جعلت الشاب يحمل العبء عن الشيخ» والقادر على الثىء 
يمد به غير القادر سواء كان هذا الشىء مالا أو علماً أو فنا أو فضل قوةء ولا يرى القادر 
لنفسه فضلاً على أحيه بل يشعر بسعادة أنه قق معانى الإسلام التى آمن بها ودعا الناس 
إليہا. 
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الأشهر الستة الاأخيرة : 

استفر غ الطغاة كل ماف ظاقتهم من وسائل الظلم والقهر والإرهاب . . وأخيراتنبهوا 
فوجدوا ان سمعتہم وصلت !ِل الحضيص سواء ق داخحل البلاد وخارجهاً. . فأحذوا ف 
تعدیل اسلوب تعاملهم فأمروا م يسمونه « تجسين المعاملة» . 

وكان مظهر.تحسين المعاملة فتح الزنازين وترك الحرية ية للمعتقلين للقنقل فما بینباء 

والسماح بالمراسلات وإرسال الطرود 'والزيارات والسماج با بالعلاخ ۴ا بدأو! 1 ف نظم " 

عملية اإفراج؛ حیث . قسموا المعتقلين فاا او أفواجا يغر ج rE‏ تباعاً عل أن يتم 
الإافراج عن ار فوج فف شهر يونيه ۱۹ . 

.والظاهرة العجيبة التى جلها ى أن يرز ماکان من أن الاين ق لال هذه 
لظو الأمراض بينم » > وهذا مصداة ق معاد امروف ای ج يمثلها القول الشائع «إن 
الله یعطی البرد على قدر الغطاء» وکنت آنا شخصياً أحد الذين مرضوا ف هذه الفترة 
وعو جوا . 


استغلال الحرية داخل السجن : 

وقد ف و ان ر 
فم الإخوان أنفسهم ماعات » تضم كل جماعة المشتغلين بمهنة واحدة؛ فهذه ججماعة 
الأطباءء وهذه جماعة الصيادلة » وهذه جماعة اجار وهذه جماعة العاملين فق صناعة 
الطباعة» وهذه جماعة العاملين فى الزراعة وهكذا:. وعلى كل جماعة أن تنظم لنفسها 
اجتاعات دورية تناقش فيها شئون مهنتا من الوجهة العلمية والوجهة العملية . 

ولقد كان هذه الدراسات المهنية نتائج طيبة ف إيجاد فرصة للتعارف الشخصى فيما 

بين الإاخحوان المشتغلين بمهنة واحدة» وف تزوید کل و ا 

و يما عند الآخرين . 


e‏ جزم بان الإخوان المهنيين قد أفادوا إفادة كبيرة من هذه الندوات وق 
كنت المسثول عن ندوة الزراعيين وکان عددنا نحو العشرين » وکان متا الز راعيون ذوو 
امؤهلات الزراعية» وزراعيون غير ذوى مۇھلات زراعية ولکنہم يباشرون او 
الزراعى . وقد تقدم كل منا بالمشروع الذى باشره بنفسه وما كلفه القيام به» وما أتجه 
وما اعترضه من عقبات»› و کیف تغلب علیہا» وکیف کان يسوق إنتاجه؛ وکل ذلك من 

واقع التجربة . 
. فخرجنا بمحصول لابأس به من المشاريع المدروسة فى زراعة امحاصيل وزراعة الحضر 


to 


والفاكهة والآشجار» وف تربية النحل وتربية دردة القز القز وفى الألبان وف إصلاح الأراضى 
وف تربية الماشية وفى الدواجن. خرجنا من هذه الندوة بمعلومات علمية وعملية 
وخحلاصات تجارب قلما تمع لدارس . وکان من تتيجة هذه الندوة أن خرج عدد من 
هولاء الإحوان فأسسوا أعمالاً على أساس من هذه المشاريع فرادى ومتشا ر كين جحت 
عماخم نجاحاً كيرا 
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2 قارب E‏ الي التاسيسية ية الذين بامعتقل وناقشو! 
صبخة معينة» E ls‏ 
SS‏ 
معها ؟ 1 

وقد مخض نقاشهم عن قرار مؤداه : انتا مھما کان رأينا ف الحكومة فإن الشعب 
الذی تحکمه هر شعبناء ومسولیتنا عن مصاله لاتقل عن مسثوليتها؛ فعلينا أن نتعاون 
معها فيما يعود على هذا الشعب باخير؛ منحين جانباً مابيتنا وبينہا من خحلاف سياسى» 
وبذلك نكون ف كل أحوالنا متجاوبين فيما عدا الاتجاه السيامى. 


وتوالت الافراجات . E TE‏ 
سنحين وأحسسنا بلوعة الفراق . حتی اهَل علینا شهر یونیه ۱۹٩‏ ولم يبق بالمعتقل إلا 
ماتان وخمسون من الإخحوان و كنا الدفعة الأحيرة التى حلا السجن يعدها من المعتقلين .. 

وانتقلنا من السجن الحرى إلى سجن القلعة حيث مكنا أسبوعين تم بعدهما الإفراج عنا. 


بعد الإفراج 
ل تعد القاهرة فی نظری بعد الذى حدث مکاناً هوى إليه النفس › > بل إنہا صارت 
من أبغض البلاد إلى بقدر ماكانت أحبها إلى نفسى وصدق الشاعر الذى يقول: 


وما حب الديار شغفن قلبى ولکن حب من سکن الديارا 


a قيبة تر‎ O 


E‏ القر الر “عى لوظيفتى هو مدينة جرجاء ولكننى رأيت أن لاأذهب إلى البلد 
الذى اعتقلت منه» وعزمت على أن أسلم نى إلى الرياسة العليا للقطن بالإسكندرية 


{or 


حيث على رأسها الزميل العزيز والصديق الوق والاخ الحبيب الاستاذ حسين الخضرى 
رمه الله . 

وصلت إلى الإسكندرية وسلمت نفس للرياسة فتلقتنى بالعناق ۴ تلقانى بقية 
الزملاء. و كانت قد أنشعت بكلية الزراعة بالإإسكندرية قبل عام من خحروجى من المعتقل 
دراسات عليا فى القطن فرأيت أن أتزود با وتقرر نقلى إلى الإسكندرية التى رأيت أن ٴَ 
أجعلها لى مستقراً بعد الرحلة الطويلة التى جبت خلاها القظر من أقصاه إلى أقصاه. 

وف حن تسلمت عمل بان زملانی جميعا السابقين لى واللاحقین بى قد رقوا 
إلى الدرجة الرابعة دفعة واحدة سواى . وأسر إلى الاخ العزيز الاستاذ احمد عبد اللطيف 
رهه اله مدير المستخدمين بان أعضاء نة شقون الموظفين جبنوا جميعا عن الموافقة على 
ترقيتى مع أن اسمى مثبت فى الكشف المقدم حم وسط الدفعة ظنا منهم أن ف هذا إغضابا 
اللطيف والتديد برفع الامر إلى القضاء استرددت حقى . 

ومعذرة ف ذکر ام يعد من اشد حضو صیا ولکننی اوت أن أعرض للقاریء 
صورة من جو الإرهاب والرعب الذى كان الشعب فى مصر يعيشه ويعانيه. 
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ي فصائل الإخوان 
.. إلى 


الفصل الاول 


مسئولية الاسير 
أمام العواطف الثائرة 


خرجنا من المعتقل ف ۲١‏ يونية ١د۹١٠.‏ وكان المقصود من إخراجنا أن تكون 
مظاهرة سياسية تبدو بها حكومة مصر أمام العام فق صورة حكومة ديقراطية ؛ بدليل آنا 
أفرجت عن عدة الاف من المعتقلين » ولم تبق فى داحل السجون إلا من صدرت ضدهم 
أحکام من محا . 


وقد اعتمدت الحكومة على جهل من يعيشون خارج مر بل وأكثر من بداخلها 
بحقيقة هذه الحاكم ونحقيقة الافراج الذى تتباهى به هذه الحكومة.. إما اجام فقد عرضنا 
ها بإشارات فى فصل سابق تكشف عن شىء من حقيقتما البشعة .. وأما الافراج فإنه لون 
من الداع لان هرلاء المغرج عله خر جوا من سجن ا سجن ومن معتقل ال معتقل . 
ومن قيد إلى قيد؛ ولكن القيد الحديد تمع زى القيد قيدا احر هو الجر ج . 
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ففى المعتقل الرسمى كنا متخففين من السثولية» وكان الذى نسامه من العذاب 
محجوباً عن أعين الناس ؛ أما المعتقل الجديد الذى انتقلنا إليه ويسمونه إفراجاً فإن المسعولية 
التی کنا متخففین مہا عادت إلینا بثقلھا ک قيدت حركتنا بقيود ثقال» وأصبحنا 
ملاحقین نی کل لحظة وف کی مکان. 

غم أنشأت الحكومة نظاماً مستحدثاً ف صورة قانونء سرعان ماأقره مجلس الأمة 
موه «قانون العزل السياسى ». هذا القانون رم من أفرج عنم من المعتقلين من الحقوق 
السياسية ؛ فلا يون من حقه أن یرشح نفسه للاتتخابات ولا أن يدل بصوته لانتخاب 
غيره» ولا أن 'ينتسب إلى اتحزرب السياسى الوحيد وهو الاتحاد 'الاشتراكى .. ثم جعلوا 
عضویة الاتحاد الاشتراکی شرطا لتولی ای شخص منصباً قیادیا ق العمل الحکومی مهما 
بلغ هذا الشخص من الكفاءة والأمانة والآإخلاص وحسن الاداء والمقدرة الإدارية .. 
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ومع ماف قانون العزل السياسى هذا من الغبن والإجحاف؛ فقد كنت سعيداً به لأنه 
حرمنی من الاتساب إلى الاتعاد الاش شترا کی الذى لو ج بابه لى لا ولجحته» ولو 
أرغموى على الدحول فيه لحاولت الفرار منه. وأرجو أن لايفوتنى فى فصل قادم أن 
أتعرض دا الموضوع بشر ح مسهب إن شاء الله . 


وإجمالاً أسحطيع أن أقول: إن هة الفعرةء الق بدأت جخروجتا من السجن الحرنى 

کانت من احرج الفترات ا لي مررنا :الان اشد الموافف إغراجا للرجل ان يعيش ف 

SS a‏ انه 
مقید کی ا ت التفسر تت + ان لو كان .اغتقال أغفاها من ذلك احرج . 


مسئولية الأسبر : 

لعل فى هذه المقدمة من إشارات من بعيد إلى بعض معاناتنا بعد الأقراج مايعرن 
القاریء على تقیہ ال لوح الذى :وا فيه والذئ باجنا ايه جرية التخرك ى ف شر و ننا 
الخاصة ا التحر لك الذى تتطابه هذه الشئون. 

,0 مجموعة من اللإخوة الكرام كانوا ف خلال ڏه الفترة فى حيرة من أمرهم ؛ 
فهه يرون حكومة لاترعى لاإسلام حرمة ولا كرامة » ولا تبالى باقتراف أضعاف سيعات 
العهد الملكى من الاباحية والهتك 'تقتخم ا على الناس ف بيوعم عن طريق. وسال 
الإغلام وتشيع الفاحشة ف الجتمع بتشجيعها التفحشين ومطاردتها أصحاب الفضائل 
N E‏ ال و . ولا يرون مع ذلك أحدا يقف فى 
رجهها ر رفع ضرت جمارضتا. 

وكان أكثر هولاء الإخوة من الشباب الغض الذى کان ف اوائل الخمسینیات لایزال 
با نه ترعرع واستوى ف أواخر الحمسينيات وح عينيه على الصورة التى أومأت إلماء 
فهاله مارأی» وذهب يتلمس الطريق . کا أن قلي E‏ من الإخوة الأكبر سنا 
والذين حجبتہم ظروف قرب إلى الصدفة عن أعين الظالمين فنجوا من ظلمهم .. و 
هولاء ف ثورة نفسية يبحثون عن قيادة ترشدهم إلى الطريق الاقوم لإصلاح هذا الفساد؛ 
فلا نجدون؛ لان القيادات تعيش وراء القضبان حتى من کان منم ف مظهره خارج 
القضبان كان مضروباً عليه حصار من کل جانب. ` 

أما الذي ن کانوا لايزالون وراء القضبان فقد الفس هؤلاء الإخوة مم العذرء وأما 
الذين كان مضروباً عليهم الحصارس وهو حصار ف الخفاء فلم يلتمس لمم .هؤلاء 
الإحوة العذر وحمُلوهم المسئولية كاملة وطالبوهم بقيادتم إلى ميدان العمل .. 


جاءڻ ابقر من هو لاء الإخحوة» وبثولن ماف صدورهم من خر ج › وما ف نفو سهم من 


OA 


ضيق » وطالبونى بعمل إخجابى . فقلت لمم : إن الذى بين حنايا ضلوعكم من ألم ولوعة 
وحزن هو بعض ماعندى . لأنكم غاضبون ولیس ف آیدیکم قيود ولا ف أرجلكم أصفاد ؛ 
بدلیل نکم جتتمونی وتتحرکون کا تشاعون . أما آنا وأمثالى فنحس ماتحسون؛ ولكن 
الأغلال جعلت ف أيدينا وأرجلناء وإذا كنع لاترون السور المضروب من حولنا فإننا نراه 
حيطا بناء والسجانون یلاحقوننا ف کل مکان وف كل وقت . وكانوا ق السجن الحرهى 
بمليسهم العسكرى ظاهرين ولكنهم هنا باللابس العادية غير معروفين .. إننا أسرى 
مع رکة» والأسير غير مطالب با يطالب به الجندى الحرء وقد أعفاه الله وأعفته القرانين 
لان امره ل يعد بيده بل صار بيد اسریه . 


فقالوا: إذن نقعد ونستکين ويستمر a‏ 
ينقذه؟! قلت : إنتى م أنهكم عن العملء ولم مر بالاستكانة .. فالمسلم مطالب بالعمل 
ف كل الظروف ولكن فى حدود استطاعته .. وأدنى درجات العمل أن يعكف المسلم على 
القر ان عکوقاً ير بط قلبه ب تفسه وذویه باخ کات وآدایه» وان ینشر مبادیء هذا 
الكتاب الكرم وهى ماسماه الناس مبادىء الإخحوان المسلمين عن طريق القدوة؛ وهى 
أقرب طريق إلى قلوب الناس .. وهذا هو القدر المطالب به أسرى المعارك من أمثالتا... 

وليس ف هذا القدر من العمل مايعت إلى الاستكانة بسبب؛ فالقلب العاكف على 
القرآن لاتبرحه الحياة ولا تجتمع الحيوية والاستكانة ف قلب فإحداهما تطرد الأخرى . 

والتارڪ دنا وهو صادق . والتار ليس إلا سنة الله فى خلقه . . يحدثنا أن الدنيا 
دول ظز وتلك الأيام نداوها بين الناس ‏ .. فدولة تدوم إلى الأبد أمر محال .. تبداً الدولة 
ا ثم یدب الغرور ف نفوس حکامها فیظلمون فتدول دوتېم وتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداًچ . . 

والذى يكاد يدخل اليأس إلى نفوسكم أنكم تظنون أن هزية هولاء الظالمين لابد أن 
تكون بأيديكم وإلا فلا أمل فى الإنقاذ. وهذا الظن يبين خطؤه حين ترجعون إلى 
صفحات التارخ؛ وليكن تار أمتنا؛ فسترون بنى أمية قد انتزعوا السلطة من بنى هاشم» 
ودانت هم الدنيا من أدناها إلى أدناها » وظل حف هم بالدعاء على منابر الدولة 
الإسلامية مائة عام ؛ فتكوا ف خلاها بكل من رفع رأسه من بنى هاشم؛ فقتلوا الحسين بن 
علي » کا أعملوا القتل ف أنصاره» وقضوا على عبد الله بن الزبير ومن كان معه.. وم يعد 
فى جزيرة العرب ولا فى خحارجها من لايدين هم بالولاء.. فظنوا انهم قد استأصلوا شأفة 
منافسيہم وقضوا عليہم إلى الابد. . وطابت مم الحياةء واستقرت الدولة› وباتوا أمنين .. 
ولكن بعد مائة عام قام من بتی هاشم الذين استوصلوا من انزع الالطة منم › 
وشتت شملهم› وأسس الدولة العباسية التى تتبعت الأمويين تتبعاً اعتقدوا معه أنهم ل يبقوا 


a 


هم ف الدنيا على أثر . 
e Ry‏ ا 
الو رظلوا حکمونہا سيعة قرون . 


وإذا كانت السنة ذات الثلانائة ئة والستين يوماً فى حياتنا زمناً ذا بال » فإن عشرات 
السنين فف حياة الأم وف حر کات التار لاتعد زمناً يذکر . وأصحاب الدعوات الذين 
يريدون أن يلووا عنق الزمان» لايليغون أن تد کد کهم الأيام بأقدامها الققال .. أما الذين 
يفهمون رع م بخطون بخطى وئيدة ثابته ؛ لایدعون ا مر دون ان موه يعمل 
يناسبهء لاجاولون ان يثبوا عليه و .. يفعلون ذلك وهم واثقون من أن الخد غدهم» وأن 
اليوم الذى يأملون أن ياق سوف ياتى ؛ ولکنه قد یکون من ایام د وقد یکون من 
حياة جيل ياق يعدهم وسنة الله لاتتخلف . 

إننی واٹق کل الغقة أن دعوتنا التى حيكکت ها المؤامرات ودبرت ها المكايدء 
وحوصرت من کل مكان» وعمل الحاقدون الظالمون على إطفاء جذوہا واستقصال 
شأفتها؛ ستتتصر أخر الأمرء وستعود ها الكلمة العليا والصوت الأعلى والصدى 
المستجاب . ا يع ذلك ومتی یعم؟ هذا هو مالا أُعلم» وهذا هو مااستأثر به 
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نعم إن ألظروف التى نعيشها الآن لاتوحى بذلك» ولا تسلمنا إلا إلى اليس . . ولكن 
الله تعالى شأنه وجلت قدرته ضاحب هذه الدعوة أخبرنا أنه «إيخلق مالا تعلمون # فهو 
الذی لق قیما جخلق مالا نعلم» ومالا يدور فی خلدناء ومالا یدخل فی حساباتتا ولا ف 
حسابات أعدائنا من الظروف والأحوال . .. وهذا النوع من الضروف التى تعجر الحسابات 
البشرية عن الإحاطة به هو الذى يقاجاً به الطغاة» وتدول من هوله الدول. 


وجرد إماننا بالل وبدعوتنا يطرد كل خاطرة من خواطر اليأس من نفوسناء ويلؤها 
بالثقة المطلقة بحيث يكوت يقيننا بنصر الله كيقيننا بوجوده سبحانه. . وإذا كان للإنسان أن 
e‏ 
e E‏ التى تفرد الاق العلم بخلقها 

وإذا کنا نقول فلك ونژمن به ونثق ف تحقيقه؛ فلسنا نقوله ا يقوله الموق 
القاعدون» الذين اثروا متع الحياة وتمنوا على الله الأمانى ؛ واا نقوله الآن بعد أن قدمنا 
لدعوتنا کل لاف وسعنا؛ فمنا من قضى نجه ومنا من يتتظر .. ولکن الكَرّةَ كانت هذه 
المرةرعلينا لالنا قوقعنا فى أسر العدو . E‏ ؛ إما أن نقدم أعناقنا 
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لمقاصلهم دون مقابل؛ وإما أن ننتظر وعد الله تعالى وما سوف يخلق من ظروف واثقون فى 
وعده آملين ف نصره قل هل تربصون بنا إلا إحدى السنيين ونحن تعربص بكم أن 
یصیکم الله بعذاب من عنده أو بأیدینا فتربصوا إنا معم هتر بصون 4 . 

وتحضرنى الآن صورة المسلمين ف المدينة وقد بوغتوا بمالا قبل لحم به من قدوم مي 
قبائل الجزيرة العربية حيث ضربوا حصاراً خانقاً حول المدينة فى حالف سرى بينم وبين 
يود المدينة » وما عاد هناك ماينعهم من أن يمسكوا المسلمين بالأيدى دون أن يد واحد 
منهم لنفسه مهربا.. ورای اللسلمون الموقف على هذه الصورة فماذا فعلوا.. إنهم فعلوا 
ماف طاقتہم وتركوا مافوق طاقتهم لقدرة الإهية .. كل الذى فعلوة أنهم حفروا الحندق 
حول المدينة ول جأوا إلى حيلة فصمت عرى التحالف المعقود بين العرب واليهود .. ولم يكن 
فی استطاعتہم أن يفعلوا أ ار من ذلك .. ولكن هل كان الذى استطاعوا أن يفعلوه كاف 
لرد هذا البحر المتلاطم من قبائل العرب .. لا.. ولا هذه یقوما کل من له عقل؛ فالتکافر 
مفقو دف کل مقو مات الحرب و لکن الذی ۲+ خلق مالا تعلمون 4# لايطالب المدافعين عن دعرته 
بأكار من أن يراهم قد بذلوا ماف استطاعتمم وعليه هو أن يتولى الأمر .. فماذا خلق ما 
لايعلمون؟ خلق ريا نسفت المهاجمين نسفاً وأنرل جنوداً لاتراها أعين البشر وهذا 
الموقف من الواقف البالغة الدقة التى لايمكن التعيير عنها إلابالشص القرافى تفسه لإ يأأيا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم ريا وجنوداً م 
تروها و کان الله با تعملون بصيراً . إذ جاء وج من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمترن وزلزلوا 
زلزالا شدیدا چ ولا رأى المؤمنون الأاحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إياناً وتسليماً . من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
فمنہم من قضی نحبه ومنہم من ينعظر وما بدلوا تبدیلا# # ورد الله الذين كفروا بغيظهم ) 
يناوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيرأً4 . 

كانت هذه صورة من صور النقاش الذى دار بينى وبين بعض الإخوة الشباب 
المتعجلين الذين هام وأفزعهم مايسام الشعب من هوان» وما تنتبك له من حرمات؛ 
باسم الشعب وباسم الحرية وباسم الكرامة» والشعب ف حال من الذهول. 

وإذا كانت حججى قد أقنعت عقول هذا الشباب» فإنها م تعجاوب مع عراطفهم 
الثائرةء التى م يستطيعوا لسيلها الدفاق دفعا؛ فذهب كثرر منه ليعمل عملا يرضى هده 
العواطف » ولكنهم كانوا كالفأر الذى يبيت خطة المرب و يدر أن جدران المصيدة حيط 
به من کل جانب؛ فالبلد م تکن إلا سجناً کبیراً سجانه هو حاک البلدء وقد وزع زبانیت 
على الأبواب والأسوار .. فلم يشعر هولاء الإخحوة بعد قليل إلا وهم ف قبضته ليفعل م 
الأفاعيل . 
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فصائل اللإخوان : 
عزلتا الحدیث عن السجن الحر ومصائبه وماسة عن متابعة اللخحدیث عن E‏ 
المدمرة لامر ات حال عبد الناصر قى صفوف الاأخو ان وما انتېت به من انقسام الإحوان 
إل فصائل يمكن إجماها فق ثلاث فصائل ؛ فصيلة انتمت إلى عبد الناصر وعإ لى رأسها قيادة 
النظام الخاص والمفصولون من أعضاء اهيعة اا وفصيلة رات انحر e‏ 
المرشد العام إنقاذاً للدعوة» وفصيلة رأت ف تماسك الدعوة بمرشدها هذا الإانقاذ . 
أما ثالثة الفصائل فتضم سواد الإإحوان المسلمين وإن كانت قيادتها قد انقسمت ف 
الامر قسمين اخحتلقت و جهة نضر کل منہما عن الآأخحرئ؛؟ فقسم و كنت منه ' شد 
م يكتشفه الة لقم الآخر من اطلاع جما على أدق أسرارنا فرغب ف تعديل 
أ لتتواءم مع الوضع الذى اكتشف و . وقد صاحب عملية 
هذا الرفض يعض جاوز O E‏ ی هذا القسم الآخرء فکان أن تخلی أصحاب فکر ڌ 
ایل ع فک واا ف ار کب یا قول ای کم آله وج کر اماع 
خير من صفر المرد». 
و هذه الفصيلة ھی ال اتير ها عبد ناض اعد اتةه الألداء ورسم حطة بابادتہم , 
وعرضنا فق فصول سابقة مادج من هذه الخطة . 


و الفصيلة القانية التى رأت نى عزل الرشد العام إتقاذاً للدعوةء ففى اعتقادى أا 
قد قلحت بالفصياة الثالثة لسببين : أو هما أن أعضاءها هم من خيرة الإخوان ولم يؤثر عم 
من قبل الحراف عن الدعوة ولا ارتياب ف القيادة ‏ والسبب الآخر أن إعلانيم بهذا الرأى 
كان وليد ظروف قاسية لت بالدعوة أشرنا من قبل إلى طرف منهاء وصار كل غيور عا ّ 
الدعوة يتلمس أى وسيلة للخرو ج بها من الأزق القاتل الذى وضعت فيه .. وحين يكفهر 
الجو» ويسود الظلام» تتعذر الرؤية الصحيحة لاسيما والقائد غير موجود فکانت: هڌد 
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الرؤية التى لاأشك فى صدورها عن حسن نية» وإن كان الطرف الآحر قد استغلها 
لصاه. 
وأما الفصيلة الأولى فقد طال الحديث عنما فى هذه المذكرات لأا هى أصل البلاء 
وسر الداءء ولكن ألذى يسينا فى هذا التلخيص للمواقف أن نلم بمواقفها إزاء التطورات 
التى حدثت. ونستطيع أن تجمل هذه المواقف قيما يى : 
۱ کان مم موقف عدالى عند اختيار المرشد العام» ثم تراجعوا عن هذا الموقف 
وساروا مع ال ركب . 
۲ س بعد قيام الثورة ويداً الخلاف بينها وبين الإحوان اتغذوا مرة أحرى موقفاً عدائياً 
من دعوتهم وظاهروا عبد الناصر على إخوانيم 
۳س لا حل عبد الناصر الآحوان واعتقلهم فى يناير سنة ٠١۹٥٤‏ وفشلت خطته 
وخرج الإحوان من العتقل منتصرين وصاروا سادة الموقف وصار عيد الناصر 
فى أضعف حالاته ؛ جاعوا مرة أخرى إلى دعوتهم تائبين 
٤س‏ لا غدر عبد الناصر یما علنه مجلس الثورة من قرارات فی ۲۰ مارس ٠۹۰٤‏ 
ودر المظاهرات المأجورة وتبادل المراقف مع الإخحوان رة هذا الغدر فصار هو 
فى الموقف الأقوى والإحوان فى الموقف الخذ إخوائنا هولاء موقف 
E‏ 
س دون إلى الشعب وجاءت خيبة u‏ فقام ey‏ بنشدها؛ 
وكان عبد التاصر يريد أن يجعل منها تراثا شعبياً لنفسه.. وکان تساهله فى 
شروطها المححفة بحقوق الامة ننا لقبول الإنجليز التفارض معه نما يكسب 
حكومته صفة تيل الشعب ويضفى عليما معنى من معاي الشرعية والقوة . . لأن 
الإنجليز کانوا حر یصین دائماً فی عقد ماو م م مصر أن لايتفاوضوا وان 
لایرقعوا على اتفاق إلا مع من يثلون الأمة حتى تکون لاتفاقیاتہم قوة ولبات . 
وقد أعتير عبد لناصر کا قدمنا نقد اتفاقيته بمثابة إعلان الحرب عليه فعزم على 
إباد= تہم »> ووضع کل إمکانات الدولة فى ححدمة حلط هذه الإبادة. . وبدأت ایرب غير 
BRL eS‏ به إل مل الیل ما ارنکي فما من مظام وما ارف فا 
هذا ماکنت اجهله قرت فى مذكرات للأخ الكربم الأستاذ عبد الحفيظ 
الصيفى يعدها للطبع تبأ استميحه.عذراً ف نقله للقراء لله .يلقى شعاعاً من الضوء نستبين 
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معه إجابة هذا السؤال: 

«يقول الأستاذ عيد الحفيظ فى مذكراتة : سألت الأستاذ أحمد عادل إل وكان 
من قيادة النظام الخاص التى فصلها مكتب الإرشاد_ سألته : اذا اعتقلت مع أنك كنت 
أحد المفصولين ؟ 

فرد قائلاً إنه هو أيضاً كان فى حيرة من هذا الأمر .. لماذا..؟ إلى أن عرف أخياً 
السر فى ذلك .. يقول الأخ أحمد عادل کال إنه کان فى زيارة لأقارب له ليقوم بواجب 
عزاء» والتقى عندهم بضيف يقوم بنفس الواجب . وعندما قام بعض أقاربه بتقديمه هذا 
الضيف فوجشت بأنه يقول هم : إثنى أعرفه- وعرض على أن يكشف لى عن موضوع 
ریما یکون خافياً علي دون أن یعرفنی بشخصيته . وعندما سألته عن الموضوع أجابنى : 
هل تعرف السر فى اعتقالك بعد أن فصلت مع اخحرين من الإحوان؟ 

فقلت : إننى ف حيرة من هذا الأمر بالفعل. ' 

فقال: هل تذكر يوم اجتاع اليعة التأسيسية الأخيرة؟ وحضرت إلى دار المركز 
العام . وف الميدان قابلك أحد الإخوة من النظام الحاص»› وعرفت منه أن هناك مجموعة من 
النظام فى بيت فى القلعة وهم مسلحون وف النية مهاجمة أعضاء الهيغة التأسيسية فى 
حالة صدور قرارات منا لانؤيد الجماعات المعارضة للمرشد العام الأستاذ المضيبى 
والقيادة الشرعية للجماعة .. وبعد أن استمعت للأخ الذى تحدث معك سارعت متوجهاً 
إلى الممزل امجتمع فيه بعض إخوة النظام المسلحين وطلبت منهم إنهاء اجتاعهم وفض هذا 
التجمع المسلح » وقلت هم : كفاية مانحن فيه .. وف الحال بلغ جمال عبد الناصر ماقمت به" 
فقرر يومها أن تكون فى قائمة المعتقلين بل فى قائمة من ينام التعذيب فى السجون 
والمعتقلات وكان ذلك بالفعل» . 

ويقول الأستاذ عبد الحفيظ : ويظهر ان عبد الناصر قد وضع تحت تصرف هولاء 
المنشقين كثيراً من إمكانات الحكومة وأجهزة خابراتما وإشاعاتبا ووسائلها بل صحافما 
الى كانت ف ذلك الوقت أكبر أداة فى يد مجلس الثورة لتسمم الأفكار وتضليل الرأى 
العام . 
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الفصل الاول 
فی سجن ابی زعبل 


لعل التوقيت الذى اختير هذه الحملة قد بنى على أساس حسابي بسيط ؛ فالإخوان 
الذین اعتقلوا عام ٠۹۵ ٤‏ أنشىء ء هم قانون يجردهم من حقوقهم السياسية» ويجعل لأجهزة 
الأمن حق مراقیتہم وتقیید حریتهم» ورصد کل مايصدر: عنيم ٤‏ وعاسيتيم عل :ذلك 
بوسائل لاتخضع لسلطة القضاء وخحلاصة القول: جعلهم ألعوبة ف آیدی هذه 
الأجهزة . ولا كان هذا القانون أو القرا ر الجمهوری صادراً على اُساس استفنای فإنه کان 
لابد من تحدید قترة ارا وقد حددت هذه الفترة بعشر سنوات ابتداء من عام 
140 . .. ومعنى هذا أن القانون تنتهى فترة سريانه فى عام 6٥‏ . 


فخوفاً من إفلات الإخوان من قبضتبم رأوا أن ينشئوا ملحمة جديدة يضمنون عن 
را دبد مته رة ردا زل آل ر سی شت بقل اعرد ق تی 
وتحت رتهم حتى تفنيهم الأيام» وتعفى على آثارهم» وتطمس معام تاريخهم 

وقد رأوا أن يجعلوا الفترة عشر سنوات ؛ على أساس أن هذه الفترة كافية ن تعدم أية 
هيئة مهما عظم شأنها إذا ماوجهت الدولة كل إمكاناما للقضاء علما. 


سلوب جدید : 

کان الأسلوب الذى اتبعه جال عبد الناصر مع الإاخحوان فى سنة ۱۹٥٤‏ أسلوباً 
إجرامياًء ولکنه کان بدائياً أو کا يعيرون عنه بالعامية «أسلوب فلاحى». فهو باعتباره 
ضابطاً يعرف أن السجن الحريى هو أشد السجون معاملةء ويعرف أن القائمين على إدارته 
أفراد من الجيش› وطييعة عملهم السرية ؛ قارتكاب جرا التعذديب. فى . ظْل هذه السرية 
يحقق المطلوب .. ثم إنه سبق أن أجرىفى الجيش حركة تطهيرر ضمن معها أن الباقين فيه 
عل ولاء تام له؛ لاسيما بعد أن أخرج منه كل ذى ميدأ أو شخصية. 
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م إن أسلوب التعذيب يتلخص ف عدة طرق مألوفة من الحبس ف الزتازين والحجس 
الانفرادى والإجاعة والضرب بالكرباج والحرق بأعقاب السجاير والنفح والتعليق والإلقاء 
بعد الجحلد ق ماء متلج › > ثم التعذيب الجماعى بالطوابیر المرهقة ومنع الملابس وما إلى ذلك 
مما أشرتا ھا اا 

آما ق حملة ۱۹٩٩‏ فقد تخير الأسلوب حیٹ کان التقارب اللصرى السوفييتى »› 
الذى أحذ ف التطور السريع حتى صار تحالفاً م صار لجا .. وإذا كان الغرب قد سبق 
السوفييت ف تكنولو جيا الحضارة الحديثة ؛ فإن السوفييت قد سبقوا الغرب ف نوع من 
التكنولوجيا التى م يفكر قيا الغرب حتى الآن؛ وهى تكنولوجيا إهدار الكرامة الإنسانية 
والتعذيب› الى قامت عليما الفكرة الشيوعية سواء فى داخلل روسيا أو خارجها من 
عمليات الافناء والتدمير ير الجماعى والفردى بأساليب متطورة حديثة . 


وقد أفاد جمال عبد الناصر من التقدم التکنولوجی للروس فى هذه الناحية أعظم 
إفادة فقد استورد من روسيا أجهزة للتعذيب تعمل بالکهرباء واللاسلکی والخلایا 
الضوئية والالكترونة» ومنها أجهزة للتعذيب البدنى» وأخرى للتعذيب النقسى وتحطم 
الأعصاب. وأجهزة تحطم الأعصاب منها مايسلط على شخص راحد ومنا مايسلط على 
جماعة . 


وصف سجن «أبو زعبل» : 
هو سجن بنی حدیٹاً بانب سجر ن «أبو زعبل» القدم . وقد بناه جمال عبد الناصر على طراز 
لسجون الحديثة ؛ فهو يشبه السجن الحرفى فی کونه ذا أربعة أضلاع تحصر بينها فناءً 
اغا لاقف . إلا آنه يختلف عن السجن a LCE‏ 
وهو وإن كان مكوناً من ثلاثة طوابق كالسجن الحربى إلا أن الطابقين الثانى والثالٹث 
مكونان من عنابر واسعة يزيد طول العنبر منها على أ عشرة أمتار وعرضه نحو ستة 
أمتار » والعنابر مبلطة وذات نوافذ واسعة وإن كانت مرتفعة» ولكل عنبر باب ليس من 
الحديد المصمت كأبواب زنازين السجن الحربى بل مصنوعة من عيدان من الحديد بين 
العود والآحر نحو عشرة سنتيمترات . والسقوف عالية» والتهوية صحية» وملحق بكل 
عنبر دورة میاه على طراز حديث . 


فهذا الجن هن عراز آخر غير السجون المصرية قديها وحديثها؛ بحيث يصلح أن 
یکون متعجعاً للسیاح الین پفدون إلى بلادنا جماعات يبط بعضها بیعض؛ فكل وسائل 
الراحة متوفرة فيه . وقد أنشىء فى منطقة رائعة ة الجوء بعيدة عن المدن وججها وهر 
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مطلق اهواء من جميع نوا حیه الاريع لاتحجب عنه الشمس واهواء حواجب من ابنية او 
غیرها . 

فإذا زود كل عنبر بعشرة أسرة ودولابين للملابس وبعض الأدوات اللازمة للمعيشة 
فان المميمين به من السياح یشعره ل با عة ۾ السعادة ؛ لاسشتما وتصمم المبنى یسمح 
من داخحل الحجرة.. )ا أن المقيمين فى هذه الحجرات إذاماأطلوا من الطرقات الممتدة أمام 
الاضلاع الاربعة فام يستطيعون ان يشاهدوا عروض التسلية التى تعرض ف الفناء. 


اذا استغل عبد الناصر هذا السجن معتقلا لالإاخران؟ 

من الوصف الموجز الذى قدمته هذا السجن يتبين للقارىء أن مثل هذا السجن 
ماکان يتبغى خاقد مثل جما عبد الناصر أن يستعمله معتقلا لاعداثه .. فلم استعمله 
و کیف أستعمله؟ وقد تفهم الإإجابة عل هذ الاسعلة ما بل : 


۲ س هذاالسجن بعيد عن العمران . ويكن اعتباره منعزلاً عن البلاد . فالذى رى ' 
بین جدرانه لايسمع اخ ولا یدری به أحد. وهذا ق شا اساسا ف 
العملية . 


.کک استعمال رز! السجن فيه إرضاء لمشاعر العاملين بوزارة الداخحلية الذين یر يده ل 
أن يثبتوا ولاءهم اللحاك ليغترفوا من اخرانة التى فقحت من قبل على 
مصراعما للذين ات ولعم من العاملين بأ جیش سنة 4 - واحکم 
فى ذلك الوقت قد ايقن انه لايقوم على سند من الشعب بعد فشل هيئة التحرير 
والاتحاد القومى والالعاد الاشتراكى» وم يعد له سند إلا من الجيش الذى 
صنعه على يده وإلا من جال الشرطة الذين كان عليه أن يستميلهم بالوسائل 
التى تر ضمم ۔. معرو ف طبعا أن السجن اخری تاب للجيش وان السجوك 
الاحرى تابعة لوزارة الدخحلية. 

٣۳‏ س یدو أنه بعد أن ساءت العلاقات بين جمال عبد الناصر وأمريکا» وأصبح 
الروس حلفأءه الو حيدين ؛ تبادل معهم البعتثات فاوفد م واستوفد مہم ۰ 
و كانت أكثر البعثات الوفدة من مصر بعثات من رجال القوات المسلحة ومن 
رجال وزارة الداحليةء ا أن بعثاتيم إلى مصر كانت من نفس النوع.. وقد 
بلغنا أن بعثات من رجال وزارة الداخلية اطلعوا هناك على أجهزة الكترونية 
للتعذيب أذهلت هرلاء الرجالء وأظهرعجم على مدى تقدم تكنولوجيا 
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N O 
مهما كلفنا ذلك من جهد ومال .و يت الأجهرة وقدمت إلينا کا قدم‎ 
yT معها وفود من الأخصائيين ف التعذيب‎ 
رأوها فيه قد تتضح للقاریء ف‎ AE NSR 
سطور تالية‎ 

۽ س إذا صرفنا النظر عن كل ذلك فإن استعمال هذا الج كان اما لار منه » 
لان الخطة الى و«ضعت هذه المرة کانت تقضی باعتقال عدد کبیر جدا من 
الإخوان قد يفوق أضعاف من اعتقل ف المرة السابقة 


٥‏ ے مکاتب هذا السج بن مكاتب فسيحة جيلة صحية مزودة بوسائل الراحة 
رنه عا رج فقتو المطلوب منهم هذه المرة أن ينشكوا من القضايا مايكفى 
للقضاء التام على البقية الباقية من هذه الدعوة e‏ هذه المكاتب 
مایغری البقاء فيما نخلاف مكاتب السجن الحري التى كانت 


تشبه الزنازين أو تقاربا. 

٦‏ س الدور الات باعتبار هذا المبنى سجنا مجهز بعدد لاباس به من الزنازين 

. كان المفروض أنها معدة لينقل إليها من سكدان العنابر من المسجونين من تمر د منبم 

عل لوائح السجن ونظمه والذدين احرفوا احرافا يستحق التاديب العنيف بان 
خسوا فى زنزانة من هذه الزنازين لمدة محددة.. 
وقد وجد علماء تكنولوجيا التعذيب من السوفييت وتلاميذهم المصريين ف 
هذه الزنازين وى بعض الصالات والمنشات ف الدور الأرضى مكاناً مناسباً 
لتبيت بعض الات التعذيب أ و لوضعها بدلا من آلات الموسيقى التى أتشقت 
هذه الأماكن من أجلها.. وعن طريق استغلال هذه الأماكن استطاعوا أن 
دروا شن من آلات وضعوها بہا اصواتاً ت تبعث الرعب ف نفوس سکان هذا 
الخ جد ت بعث ليلا وتخرق سبع کل فرد فيه بطريقة معينة مخلع 
القلوب» وتصوّر للسامع أن قوة ضخمة من اهمجيين من جلادى السجن 
منطلقة نحوه. بالكرابيج والبنادق لإبادة ساكنى السجن دون رحهة ولا تمييز .. 
ولا يلك معتقل مؤمن بالل وأعزل من كل سلاح فى هذه الحالة إلا أن ييتهل 
SS‏ 


وم تبه إلى أن هذه الشات مجرد خداع من الة إلا بعد عشرات المرات ف . 
عشرات اليا وکنا نعتقد ہا تجريدة حفيقية ۰ وأنہا E‏ 
2 خحوافاب وأنتا جن ترلاء الدور اثالث لابد أن ياق دورنا إت عاجلاً وان 
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آجلاً.. ومع علمتا بعد ذلك بأنها آلة فإنها كانت بأصواتبا المنكرة تبعث فينا 
الكابة والخوف والاتقباض . 


۷ س يدو أنه كان من أهداف استعمال هذه الآلة أيضاً أن تغطى بصوتا على 
مايصدر فعلاً من تأوهات الإخوة الذين يعذبون بآلات أخرى.. فكان ماعنا 
صوتا فى كل ليلة نذيرأ ببدء عمليات التعذيب التى. تستمر طول الليل حتى 
الفجر .. وقد تناول التعذيب فى هذا السجن عدداً كبيراً جدا يفوق عدد الذين 
عڏيوا فق عام 1o4‏ . 


۸ س لم يقتصر الاعتقال هذه المرة على الإحوان المسلمين بل تناول معهم كل الذين 
فا لجحمعيات الإسلامية حتى تلك التى م يكن اسلوبها يمس الحكام من قريب 
کل ھؤلاء اعتقلوا و کلھم عذبوا وکلھم نکل بہم وکلهم ووجھوا بتہمة 
التدين . ولقد ”معنا ق بطون الليالى أنات زعماء هذه الجمعيات وهم يتقلبون 
على جمر الات. التعذيب الإالكترونية وكلما استغاثوا قائلين يارب قال هم 
الحلادون: اين هذا الرب؟ لو کان موجودا لاء لينقذ ٤‏ من أيدينا . . م 
يوضعون على الات تصدر مايشبه الصواعق الكهربائية فتسمع صراخا شديدا 
متصلا هم يخفت مرة واحدة. 

٩‏ س أما العنابر الفسيحة التى أشرت إليما فقد استغلت أسراً استغلال » و مسخت 
كل المسخ حتى فقدت کل مزایاھا واک ی ت العذاب ؛ ذلك أن 
العنبر الذى كان مفروضا أن يسكنه عشرة أشخاص حشر فيه مائة صارت بعد 
ذلك مائة وعشرين يصرف لكل منهم بطانية واحدة يفترش نصفها على البلاط 
ويتغطى بالنصف الاخرء ولا يكاد ججد الفرد منا مكانا يضع فيه جنبه ومع 
ذلك فلا يستطيع أن يغير وضعه طول الليل . 

ت ا ای ت ا هدو الا ف ا م رل ا 
نمناها أن لو کانت سدا ا لاينفذ منه حتی اطواء؛ لأا استغلت اا 
استغلال فى توصيل أصوات الإرهاب وصرخات المعذبين التى كانوايريدوننا 
ان نسمعها وأن ترق اذاننا حتى لانحظى بفرصة تغفو فما عيوننا طول 
الليل.. کا أهم كانوا حريصين على تسليط الأضواء الباهرة علينا طول الليل . 


٠١‏ س كنا نعامل قى السجن الحربى معاملة جنود الجيش ف الطعام فكان لنا مثل تعيين 
(نصيب من الطعام) الجنود تماما . أما ف هذا السجن فكان طعامنا طعام 


VY 


الشاجين .. وفرف شاسع بين الطعامين سواء فى النوع أو ف التجهيز أو ف 
الكمية » حتى البز .. ولم يكن مسموحا لنا بشراء طعام آخر أو الحصول عليه 
بأية وسیلة آخری . واذکر أن الخبز الذی کان یصرف لنا م یکن إلا قطعاً من 
العجين أدخحلت التار ثم حرجت فى الحال لدرجة أن بعض الإخحوان كانوا 
يصنعون منه قطع الشطرنج ويت ر كوا أمام المواء حتى تتاسك وتجمد. 
۹ہ کان هذا السجن یدار بجهاز من رجال الشرطة. وکنا تعتقد آن عملا تدیره 
الشرطة لابد أن يكون ف ظل القانون والنظام ؛ فرجال الشرطة يدرسوت 
القانون ومهمتم الحافظة على القانون .. ولكن تجربتنا فى هذا السجن أثبتت 
أن التربية التى يتلقاها الفرد فى منزله هى وحدها التى تميزه فى كل موقع يكون 
فيه فى الجتمع .. فلقد رأينا ضباطاً شباباً فى هذا السجن كانوا كالملائكة وزملاء 
مم كانوا شياطين ؛ وكلاهما يتلقى أوامر واحدة» ولكن منهم من يزعه إعانهء 
ويحجزه حیاؤه عن أن یکون أداة بطش وتنکیل» ف حین تری زمیله یلذله أن 
يكون كذلك» ولا جد لديه من إعان ولا حياء ولا تربية تكقه عن ذلك أو 
و و کار لوعن ى ور و ادا ن هدا الجر اليه هن 
وراء هذا التجير والسفه واليذاءة؟ وليست هذه المفارقات بين الضباط فحسب 
بل إنها كانت موجودة بين الجنود أيضاً .. والواقع هو أن الموظف أياً كانت 
وظيفته مدنية أو عسكرية » وأياً كان موقعه فى سجن أو ف مدرسة» يستطيع 
أن يكون کا يشاء أن يكون؛ فهولاء الذين نراهم ف المدارس معاول إفساد 
للخلق » هم أنفسهم الذين نراهم ف السجون أدوات البطش بالأبرياء .. قلوب 
حاوية» ونفوس دنسة حاقدة .. وادعاء هولاء نهم كانوا مكرهين أو مسلوف 
الإرادة ادعاء باطل ومحض افتراء ومن الناس من يعجبك قوله فى الياة 
الدنيا ويشهد الله على ماف قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى ف الأرض 
ليفسد فيما ولك الحرث والنسل والله لاحب الفساد . وإذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإم فحسبه جهنم ولبئس المهاد . ومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد ) . 


اسلوب جدید مستورد 
کا استورد السادة الحكام من حليفتيم روسيا آلات التعذيب» استوردوا منها أسلوباً 
جدیداً إذا م يعد من آساليب التعذيب فإنه من أساليب الإرهاب التی لم یکن لنا بہا عهد .. 


افلقد عاشرنا هولاء الحکام سنوات 1۹04( 1900 وزفحا من 4e‏ استعرضوا 
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خلا ما كل ماف حوزتهم من أساليب الإزهاب وطرق التعذيب» ولكن هذا الأسلوب م 
يکن من بينها . ونستطيع أن نجزم أنه م يدر جخلدهم ولم جخطر ببامم» ولو خطر 
لاستعرضوه أمامنا ولاستعملوه معنا فهم لم يتورعوا عن شىء عرفوه أو سمعوا عنه س وکا 
ننا جزمنا بعدم حطوره على بام فإتنا نقرر أنه م جخطر يبالنا تحن أيضاً مع أننا كنا نتوقع 
منهم اسو مايخطر على بال . 

بدىء بالحملة ٥ a‏ حین اعتقلت السلطات عدداً حدودا 

من الإحوان من بلاد متفرقة . وقد عرفنا فيما بعد أنبم كانوا يرسلون إلى السجن الحربى فى 
القاهرة . ولم تكن الصحف تشير إلى هذه الاعتقالات ولا إل اسبایا أو دواعیہاء ا أن 
أهل هؤلاء المعتقلين م يعرفوا شيعا عن سيب اعتقاهم ولا عن المكان الذى يوجدون فيه 
م قامت لات ممهاجمة منازل عدد اخحر من الإخوان ف بلاد متفرقة وتفتيشها تفتيشاً 
دقيقاً بعد منتصف الیل » و کان منہا بیت الذى أقم فيه بالإسكندرية » وقد سألت الضابط 
الذی کان على ران القوة إن كان هناك أمر بالاعتقال _ و كتت أعرف هذا الضابط ‏ 
فقال لى : إن ا بالاعتقال ۾ يصدر» ولكن التفثيش إجراء لابد منه.. وأحذت القوة 


كمية ضخمة س الحلات وار والرر والكتب . 


وف أواخر أغسطس اوأوائلر سبعمير بدت حلة مركزة من اغا اة اة 
ضد الاحوان المسلمين » ناسبين إليهم تما لاتكاد تلف فى كثير ولا قليل عن تلك التى 
نسبوھا إلیہم فی a i ٠۹١٤‏ 
تختفظ بها وزارة الداحلية ف أرشيفهاء وتخرجها عند الطلب وتوزع نسخاً منہا على 
الصحض والإذاعة التى عليما أنتخصص أكثر صفحاتها ومعظم وقنها لتكون أبواقا هذه 
الوزارة. 

وجا ری غب انی مغلوب على أمره» داب عا لی تقل مايصل إلٍ سمعه دوك 
محیص › > کا أن القارئين متهم أميون دينياً وسياسيا يصدقون مايقرأون ناسين أو متناسين 
أن الذى يسمعون أو يقرأون إنغا هو صادر من طرف واحد وان الطرف الآخر مُحول 
بينه وبين الكلام . 


e:‏ الحديد الذى أدخلوه هذه المرة a‏ الاعہام کتاب أصدره الأخ 
الشهيد الأستاذ سيد قطب بعنوان «معالم ف الطريق » ضمنه ١‏ راءه وآنکاره نیما یعتقده من 
المعافى الإسلامية العليا والمقاييس التى تقاس بها الجتمعات الختلفة . > وع أن الكتاب هو 
جرد أفکار واراء فإہم اعتبروا هذه الآراء جريةء وهو مام بحدث ف ى مع مين . 

. ومع الحملة الصحفية واهجوم الاذاعى بدت" الاعحقالات الحماعية فی جع ټلاد 
ر خط منظم الوت و . ففی الساعة الغالتة اكا بعد منتصف الليل 
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يطرق الباب طارق عنيف » يستيقظ على طرقنه أهل البيت مذعورين» فيرون وراء الطارق 
قوة مدججة بالسلاح كأنما جاءوا يقتحون عكا كا يقولون_ وتقتحم القوة البيت وتعيث 
غه فسناداً پیعثرون متویاته . ۔ م یصحبون معھم رب البیت إل حیث لایدری۔ م يلقی 
معتقلى كل مركز أو قسم فى حجرة من حجر مركز الشرطة أو قسم الشرطة . وتزدحم 
الحجرة حتى لاجد الفرد مكاناً لس فيه فضلاً عن أن ينام فيه . وتطول الاقامة فى هذا 
لكان حى تصل إلى أسبوع . .م تصدر الأوامر بجمع معتقلى كل محافظة ف مقر مديرية 
الأمن حيث يعبأون ف سيارات نقل مغلقة تنقلهم جميعاً إل مكان مجهول فى حراسة 
مشددة من جنود الشرطة. 


المفاجأة : 

بعد انتقال رتل السيارات المغلقة تمام الإغلاق على من فيا من المعتقلين بحيث لايرون 
شيعا من الطريق الذى تنطلق فيه .. وبعد أكثر من ساعة توقفت السيارات وفتحت 
اوا المعتقلون بالمبوط منهاء وهبطوا ومع كل منهم قليل من الماع يحملهء ثم 
أدخلوا إلى مبنى قد مهدم حيث أوقفوا طوابير» وتقدم شخص هول ومعه مجموعة ما 
يشبه المناديل الكبيرة» وبداً بالمعتقل الذى يقف ف أول الصف فعصب عينيه بمنديل من 
هذه المناديل»› ٤‏ م آذ فی عصب عینی الذی یلیه والذی یلیه وھکذا حتی عصب عیون 
الجميع . 

ووقفنا بعد ذلك فى هذا الكان تحت مس عرقة حاملين أمتعتنا معصولى العيون»› 
وطال الوقوف . ول نکن ندری اہم يأخذون عدداً من المعصوبين يقودوتهم إلى حيث 
لايعرفون ثم ججدون أنفسهم أمام شخص يسأم عن أسمائهم وألقاہم ومھنہم وعناوينېم 
و . م یأمر بہم فيقادون إلى مکان اخر حيث ترفع عن أعينہم الغصابات فيرون فى 
هذا المكان زملاء هم من الإخوان سيقوهم إليه بعد أن عوملوا نفس المعاملة. وتبين بعد 
ذللى أن هذا المكان هو سجن « بو زعبل* الذى تحدثنا عنه انفاً. 

کانت المفاجأة ھی هذا الأسارب الجديد المستورد من عصب العيون»› والذى م 
ريقتتصر استحماله على دخول المعتقلين السجن» يل كان كل انتقال لفرد أو مجحموعة من 
المعتقلين من مكان. لاخر داحل السجن أو تحارجه لایع إلا بعد عصب العيون.. وکان كل 
تحقيق ججرى مع محتقل لايع إلا بعد أن تعصب؛ عيتاه ؛ غلا يعرف أين يحقق عه ولا من 
الذى يحقق مغه ولا من الذين يوجدون ف الكان الذى يجرى فيه النحقيق E‏ 
ماذا جحدث .له بعد .لحظة أو ماذا يتزل به أو ينزل عليه . 

كانت عملية عصب العيون هذه كارثة وحدها تېون آمامھا کل کوارٹ التنكيل 
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والتعذيب . لأنها كانت تفقد امعصوب كل عناصر الآمن من أول لحظة يؤخذ فيا من 
عنبره؛ فهو يتوقع المت فى كل لحظة» ويتوقع أن يلقى به من عل ليصل إل الارض 

محطماً» ويتوقع أن تضرب عنقه» ويتوقع أن تصيبه رصاصة تأيه من أية ناحية» ويتوقع أن 
تنهال عليه الكرابيج ولا يدرى من أية ناحية تأتيه » ولا إلى اى موضع من بدنه توجه. م 
هو لايعرف من الذى يحقق معه . وإذا واجهوه بشخص لايعرف إن كان هذا الشخص هر 
صاحب الاسم الذى أطلقوه عليه أم هو شخص آخر قصد به التضليل. 


ماالذى دفعهم إلى هذا الأسلوب؟ 

ولجوؤهم هذه الرة إلى هذا الأسلوب يثير التساؤل . هل دفعهم إليه عاولتهم حجب 
شخصية الحققين والجلادين عن المعتقلين ؟ إن الذين خرصون عل عدم الكشبف عن 
شخصياتہم للمعتقلین لابد أن يكونوا غير واثقین ف مركز الحكومة التى و 
فهم يؤدون المهمات الموكولة إلييم على وجل وختفظون لأنفسهم بخط رجعة يلجأون 
إليه حين تتغير الظروف وتتبدل الأحوال . 


ولکن يرد على هذا بأن جمال عبد الناصر م يكن نى يوم من الأيام يشعر بالقوة 
والثبات واتفكن کا كان ف تلك الفترة. کا أن جميع من كانوا يعملون معه كانوا يشعرون 
بأضعاف هذا الشعور من الثقة وافكن. بل إنم وصلوا ف هذه انثقة إلى الحد الذى 
جعلهم ف أثناء إجرائهه ۽ التحقيقات يفو هوك بألفاظ تشعر بعدم اام بو جود اله غير 
حاطر باهم أن هذا الحكم معرض أن تقزازل أركانه لأنه- فى نظرهم - قد استكمل کل 
أسباب البقاء؛ فهو حكم قوی مسيطر ا الناس حتی ف بیوتہم» 
وعلى الألسنة ف أفراه أصحابما» وعلى الكلمة انى تقال أو تکتب ٹم استطا ع أن يسیطر 
على أرزاق الناس ؛ فلا عمل لعامل إلا فى مصانعه أو أرضه أو دواوينه .. فكل ذلك صار 
ملكا حالصا له . ثم إن أحداً لايستطيع أن يدخل البلاد أو خرج منها إلا بإذنه ؛ فمفاتيح 
آبوابہا صارت کلها تحت يده .. وبعد کل هذا هو مستند إلى دولهة کیری تسنده جیوشها 
وأساطيلها وطيرانہا .. فكيف ينال هذا الحكم؟ ومن الذى يقوى على النيل منه أو حتى 
على التصويب غوه؟ 
هكذا كانت نظرتہم إلى الأمور . وكانت هى أيضاً النظرة التى ينظرها سائر التاس .. 

و يكن يشذ ف نظرته إل الأمور ف ذلك القت عن ذلك إلا قلة من الؤمنين الذين 
يؤمنون بقول الله عز وجل وتلك الأيام نداوها بين الاس وبقوله ولق مالا 
تعلمون ) وهى النظرة التى شرحت فى صفحات سابقة بعض نواحيها. 


فكيف إذن يكون الخوف هو دافع هولاء العملاء إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب 
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الجديد سلوب عصب العينين ؟.. لابد أن. يكون إلدافع أشياء أحرى .. إنه أسلوب الحليف 
الذى نتتلمذ على يديه ق مبتكراته التكنولو جية التى يعتبرها اسرارا لايفضى بہا إلا للحليف 
مقرب الذى يريد أن بينى حكمه بنفس الأساليب التى بنت بها الدولة الأم دعام 
حكمهاء ولا زالت تثبت هذه الدعام وتحميما بنقس الأساليب . ۰ 

إن هذا الأسلوب ف ظاهره هو اسلوت عص الحينت. ET‏ 
اشلرب مح الشخصية ؛ ۽ لاله الاشارت الذى عل الم 1 لعوبة فى .يد امحققين الذين 
يریدون أن تحصلوا منه على اعترافات ما يشاءون > مهما ادت ت اعرا و إل العو 
و ا ولا ف أى تلحظة 
ياتى . 

ق لايتورعون عن استعمال هذا الأسلوب ليلا أو عهارأًء حتى ا 
العادية أن يأ مبعوٿٹ من قيل ا ن ینادی على أخد الإخحوان فيتقدم إليه چ 
المبعوث من جيبه عصابة يعصب بها عينيه قبل أن يغادر باب العنبرء ثم يقوده معصوباً إلى 
هؤلاء انجهولين . وقد ا يرجع بعد یوم وقد یرجع بعد آیام» وقد 
ا 


جو ج ي 


{VA 


الفصل الثانى 


أحداث وملاحظات وخواطر 
فى هذا السجن 


کان اعتقالنا فی عام ۱۹٥٤‏ ا AE‏ متوقعا ؛ حیث کان مع ر کة بین طرفي 
مهما قيل فيا فإنها معر كة_ وقد انجلت عن انتصار طرف وانيزاء الطرف الآحر ؛ فكان 
من حق المنتصر أن يأسر المهرومين .. و هذا و ا وک ا 
بمرارة الاععقال + e‏ ت طيلة مدة الاعتقال أفكر فى 
أحطائنا ف المع ركة ومن ا ن أتت اطزيمة» ولا أفكر ف لطرف الاخر و اعتدائه عليا؛ لأنا 
کا بح اخ اة ند كاف وکا کرری , رهان . 


اما اعتقال ۱۹٩۰٩‏ فکان طرازا ١‏ خر ولونا جديدا ۾ تسبقه مع ركة فتكسب منتصر ا 
ne‏ اعتداء عل سیر وإجهازا على جرخ لق خت ف 
صفحات سابقة كيف کان الفرد منا يعيش محاصرا فی بیته حاص | فف عمله عاعہ ا ف 
طریقه» محصیاً عليه کل فف ينطق و ن ع ا .. فأذا آي بعد ذل ا ل 

2 و .ˆ oa fe‏ £ 
مشهر ارك سلاحه از ت ا وانت ف قبضته ؛ قان ذلك لایکون منه اعتداء 


فحسب بل يكون خحسة «نذالة 
: ټپ ار 


انی ف ؟ ۱۹5 :فى أثناء اعتقانا ۾ اکن ا ا افق م کان حون من الاحوان حین نو 
يعدون جرد اعتقال جال عبد الناصر إيانا اعتداء ؛ للمعنى الذى أشرت إليه الآن؛ ء 
کان هذا یغضب بعض الاحوان.. آما فی ٠۹۹٩۰‏ فقد أحسست فى جال عبد الناف 

س 5 2 ٍ 
الخسمة اتی جحسھها ك إنسان ف حارس مدجج بالسلاج یر ید ال یتفاخحر بشو ته ۰ ویز هی 
بسلاحه؛ فلم یر سبیلا إلى د کے و أسير أعزل مريض مقي 
اليدين و لرجلین . لذا فقد استقبلت هذا الاعتقال بشعور خخالف تماما اللشعو ر الذى 
استقبلت به اعتقال ۹2 .. أاستقېلته بعفضب عار ھل وتورة 5 نقسية مضطرمة › محرت 


شديد لازمنى طيلة مدة اعتقالى » وم يفارقنى بعدها ساعة من نهار .. تحتى قضى الله أمراً 
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کان مفعولاً. 

وقد جسن بى أن آثبت هنا بعض مامر بنا فى فترة إقامتى بهذا السجن ما لايزال عالقا 
با-خاطر »› وما كل للقارىء صررة فده العترة: 

۷ س فی هذا السجن رایت إخوانا م اکن رآینہم م رمن بعد . کا ريت إخراناً 
ماکان ڪنطر بال أن يعتقلوا فى يوم من الأيام » فعجبت أشد المجب . وأكد لى ذلك 
المحتى الذى أحسسته عو جمال عبد الناصر من السذالة والحسة؛ إذ لم تكن ‌الاعتقالات عادة 
تتناو ل إلا قادة الانحوان ف و او عاس العراصم » ما هذه المرة فد 
امحدت إن المراكر والقرى وإلى إحوان يعدون م أطٍ اف الاخوان . 


هع فتية امنوا بربہم وزدناهم هدی: 

۴ كان قد مر على قرار حل الاإحوان حتى ذلك الوقت اثنتا عشرة سنة انقطعت 
لاا الصلة بين هذا الشعب وبين دعوة الإحران المسلمين تام الانقطاع . وساط خلاها 
تیار جارف مستمر من الأكاذيب والاراجف والاغنر ءات على الاحوان لاقلاع الدعرة 
من جذورهاء وإحلال شعارات جديدة فى نفوس النشء تفدس شخصة القاثد الهم 
و قرس أفکاره» وتفرش طريق المستقبل بالورود والریاحین لن ہنی هذه الأفکارء ا 
تقرش هذا الطريق بالشوك لمن اول اعناق أفكار أخحرى. 


ق خلال هذه الائنتى عشرة سنة نشا جيل جديد» ضح عينيه فلم بجد مامه إلا القم 
المَلويةء والأفكار المسمومةء والشعارات الرائفة التى عرضها عليه جال عد اللاصر 
وزياقته الدين احتكروا وسائل الإعلام والتعلم وحجبوا ماعداهم . . ومد کان جيل كهذا 
لد آن ینشاً کا شاء له هولاء أن ينشاً؛ فمن أين له أن يعلم الحقيقة وأصحابها مكممة 
آفواههم» ومعزولون عزلاً كاملا عن المع ؟! 

و كانت الفاجأة أن رأينا معنا فى هذا السجن صبية فى سن الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة لايعدون ذلك . وهذه E‏ لا وحدنا يبل كانت مفاجأة أيضاً 
لعيد التاصر الذى وجد هذه الدعوة قد نتت نبتت من جدید بعد ان حرق کل اشجارهاء 

والح کل جدورعا: فکیف نبتت» ومتی وضمت بذورهاء ومن الذی تعهدها؟. ۔ کل 
هذه أسكلة سأها عبد الناصر لنفسه ووجهها لمن حوله وسألناها نحن لأنفستا ومن معنا 
ولكن مرعان ماعرفنا الجواب حين تذكرنا أنها دعوة الله الذى قرر من قبل حلق 
السسموات والأرض قراراً لارجعة فيه ل[ يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأنى ال إلا 
آن يچم نوره ولو كره الكافرون). ٠٠‏ وأروع الروعة حين تعلم أن هولاء الإححوة النابتين 

: سیر على الیلاءِ من کثیر تمن يکیرونہم سناً. 


fA 


التلاعب بمشاعر المعمقلين : 

۴۳ لا كان عدد العتقلين من الإخوان الذين ضمتهم العتقلات هذه المرة كبيرا 
يكاد يفوق الحصرء وكان أكثرهم من م جربو الاعتقال من قبل » فقد شاعت بينم شائعة 
أن الحكومة ستفر ج عنهم بعد أسبوع_ و كان اعتادهم فى ذلك على ماتنشره الصحف س 
اى كانت تهر ف يت يعض الضباط كل يوم نما يفهم منه ذلك» ولم يتصور إخواننا 
هرٌلاء أن هذه خديعة تلجأ إليها الحكومة لخدي الرأى العام وإقناعه بأنہا لاتبغى من 
الاعتقال إلا جرد التحفظ حتى جر ی محقیقاعا الأمنية العادلة .. 


وقد تعلق هؤلاء الإخوة بمذه الشائعة واعتيروها حقيقة لامرية فيا . ف تفي 
الأسبوع الأول دون تحقيق الأمل؛ وجدوا فى الصحف ماأقنعهم بان الاإفراج ج تأجل إلى 
أسبوع آخر وهكذا. . وقد حاولت عبفاً أن اصرف بعضهم عن التعلق بمثل هذه الأساليب 
الخادعة .. ومع ذلك فقد أظلمهم إذا قلت إنهم ف هذا التعلق لم يكونوا على شىء من 
الواقعية قعية ؛ فالانسان الذى جس فى نقسه البراءة» ولم جرب الخداع من قبل جدير ان 
E‏ 


TS O 
الحدد عنما ؛ فلقد جاء وقت م 2 لإخواتنا لاء‎ e جميعاً لکارة ا‎ 
حديث ولا شاغل يشغلهم إلا الحديث عن الإفراج وتوقعه فى صباح كل يوم وظهره‎ 


رۇيا : 


٤‏ س ولقد بلبلت كارة الحدیث عن الافراج أفكاری؛ حتى صار ر هذا الوضوع عب 
على نفسى» و لجأت إلى الله عز وجل أن يرفعه عنى » ونمت بعد اللجوء؛ ؛ فرأیت فیما یری 
النائم أن والدى رحه الله وكان إذ ذاك على قيد الحياة قد أرسل اا . فقفتحت 
الخطاب فوجدت فيه قصاصة من الورق عرضها نحو ثلائة سنتيمترات وطوهها نحو أثنى 
عشر سنتيمتراً وقد كتب لى فيا هذه العبارة جخطه الذى أعرفه : 

د 


يسمار 
«الافراج ۲۷ سنة .)١۱١٦١‏ 
نوفمسر 
فلما قرت ذلك سرى عنى» واستيقظت من النوم فوجدتنا قبيل الفجر . . وتذکرت 
نص ماکان مکتوبا ا فوجدتنى أذكر كل مايه إلا شيعا واحداً وجدتنى لاأذكره؛ ذلك أن 
العبارة جاء بها اسم الشهر مشظربا ومکتوباً فوقه اسم الشهر الأخر فايہما المشطوب 


A1 


وما المکتوب فوقه هذا ماوجدتنی مرتاباً فيه هل هو ۲۷۱ دیسمبر» اَم ۲۷١‏ 
نوفمیر ؟) . 

كنا إذ ذاك ف أوائل العشرة الخيرة من سبتمبر» ووجدت أنتى إذا حبرت إخواننا 
انا ين معنا ف العنير والذين ببيتون على اعتقاد أن الإفراج ق الصباح . ويصبحون على 
. قاد أن الإفراج ف المساء .. إذا أنا أخبرعيم بالرؤيا التى رأيتها فإنها سحكون صدمة عنيفة 
هم فعزمت على كتانا عنم رأفة بهم وإشفاقاً عليم. 


أعظم منن الله على : 

٠۹٥٩٩ قدمت من قبل أن السنوات العشر التی مضت منذ الإفراج عنا ف عام‎ ٥ 
قد انستنی ماکان قد اکرمنی الله به من حفظ القران کله خلال إقامتی بالسجن الحر . فلما‎ 
جاء هذا الاعتقال عزمت على ان اأسترد ان مافقد منی وهو الکتاب الكريم» فعكفت عل‎ 
حفظه من جدید . وقد تضاعف نشاطی ف الحفظ بعد أن رایت فی الرؤیا أن إقامتی فى‎ 
الاعتقال قد حددت إما بثلاثة أشهر وإما يارب وق ساعدفى على الحفظ و جود آخوين‎ 
کریین معى ف العنبر هما الأخ مصطفى عنانى من إخوان فوة س الأوفياء_ والأخ الشيخ‎ 
محمد (نسیت لقبه) من إخوان قلين ومن الحفاظ اجيدين؛ فكنت كلما حفظت قدرا‎ 
معه متى الأخ مصطفى ثم قرأته مع الاخ الشيخ محمد قراءة متناوبة مجودة وأقرأً كل يوم‎ 
SS a as 
حتی ألقى الله املا أن‎ ES, eT ونا عازم أن أجعل هذه‎ 
. یعیننی على ذلك‎ 


وقد يكو مستغرباً أن قول : إنه بالرغم تما كنا نقاسيه فى هذا السجن من عنت 
وإرهاب لايتقطع ليلا ولا هارا ؛ فإننی یوم فوجشت بانتہاء أیامی بهذا السجن وجدتنی 
الا ا ان آیامی , 0 استعادة حفظ e‏ . وإذا هذا 
E‏ ا 
توفیقه إیای حقظ ماحفظت من کتابه» ولا زلت أسأله له وألح فى السؤال أن يحفظ على 
هذه النعمة حتى ألقاه بها غير مفرط ولا مبدل . 


ونصيحة أقدمها إل من يريدون أن جعفظوا با وفقهم الله إليه من حفظ القران کله 
أو بعضه هی أن وسيلة ذلك أن يرتبوا لأنفسهم ورداً و دون انقطاع مما يحفظون 
يقرأونه عل أنقشهم . وهذه هى الوسيلة الوحيدة وإلا تعرضوا لمل ماتعرضت له فيما بين 


EAT 


معتقلل ۱۹1٩ ۰۱۹٩٤‏ وصدق رسول الله ب حيث يقول: «١‏ تعهدوا هذا القران 
فوالذى نفسى بيده هو أشد تفلت من الإبل ف عقلها» . 

٦‏ س وإذا کان الشىء بالشىء يذكر فإن هذا الحديث الذى سقناه عن اجرد يذ كرنا 
بخ کرم کان معنا ف فى العنبر و كان أكبرنا ستأً» وأعظمنا بلاءٌّء وأجملنا صبرا. .. كان الرجل 
إذ ذاك قد جاوز العقد السبابع من عمره» وکان ن مع ذلك أكثرنا نشاطاً» وأوسعنا أملاء 
وأنشطنا فى العبادة.. ذلك هو الخ الكربم الدكتور أحمد القاضى. 


ومع ان الطعام الذى كان يقدم إلينا لايقم أوداً؛ فان هذا الرجل ظل طول مدة 
اعتقاله ف هذا السجن صائماً لايفطر . حتى إن بعض زملائنا من الشبان فى الحتبر أخذوا 
يقتدوك به ویصومول معه»› ولکنہہ م يستطيعوا المواصلة فف حن آنه م ينقطع . 


أما أنا فقد وجدت الصيام مع هذا الطعام التافه بینی وبين إعام مقصدى 
الأسمى من التوفر على حفظ الكتاب الكري ؛ فلم أشتر مع إخواننا هولاء إلا قليلاً. 
ولکنن عزمت على ان ا وکان 
أن أصوم يوماً واحداً ى الأسبوع لاأزيد عليه ولا أنقص عنه اهتداء بقول رسول الله ع 
« خير الأعمال أدومها ون قل » وقد وفق الله عز وجل إلى تحقيق هذه الحرية وأسأله ان 
یعینة على المواظبة حتی ألقاه . 
۷ المباحث واغخابرات: 

أشرت فى صفحات قريبة إلى أننى قبل أن أعتقل هذه المرة يفترة قصيرة» حضر إلى 
منزلى ضابط المباحث المرحوم الأستاذ عبد العريز الصوابى وفتش المنرل وأحذ كميات 
كبيرة من الصحف والكتب والجلات . وقد سألته فى تلاك الليلة عما إذا كان هذاالتفعية 
مقدمة لاعتقالى حنى أستعد وأحضتر حقيبتى ففى ذلك وقال لى : إننى قمت بمذا التفتيغ 
حتى لاأجعل للمخابرات حجة علينا؛ فلا يصح أن تقوم اللخابرات باعتقال زوج أختك 
الاستاذ مصطفى كال من منزلكم برشيد ثم لايفتش منزلك بالإإسكندرية . فقلت له: إننى 
كنت معتقدا أن الاستاذ مصطفى اعتقل بواسطة رجال المباجث العامة ف دمنهور فقال : 
لا.. إن اخابرات العامة أرسلت عدأ من رجاها من القاهرة إلى رشيد لاعتقال الأستاذ 
مصطفى دون آن نعلم أو تتدخل. . کل دورنا اہم سألونا عن مقر الأستاذ مصطفى 


فأجبناهم بأنه فی منزل انسبائه فی رشید . 


شیء لفت نظر ی إلى أن للمخابرات هذه الرة ضلا ف الاعبقالات ا 


ہم لم يكونوا يعلمول شيا عن اعتقال الأستاذ مصطفی . 2 جاءِ اعتقای تا پیل 


$AF 


ذلك وقد نفى الأستاذ الصوايى حدوثه مفسرأً لما جاء بحديثه . 


ولا نقلنا إلى سجن «أبو زعبل» وأقمنا به فترة من الزمن؛ جاء إلى عنبرنا موظف 
مدنی ییدو آنه کان مرموقاً لأنه کان بمشی خلفه جندی من جنود السجن مما يشعر بأنه ذو 
حيثية ومكانةء ثم تقدم الجندى إلى باب العنير وسأل عن اسم أحد المعتقلين فأجابه الخ 
فإذا بهذا الموظف يقد نحوه ويصافحة ويعانقه ثم رأيت عددأان « بلديات» هذا الأخ من 
زملائنا بالعنبر يتقدمون ويصافحون الموظف ثم طلبوا إلى أن أصافحه وأجروا .التعارف 
ينی وبینه + فتبين لى أنه من أسرة كرية من أسر هذا البلد وأنه موظف. بمخابرات رياسة 
الجمهورية. . وقد تحدث إلى مواطنيه حديثاً طويلاً ولكننى كنت حريصاً على أن أتحقق ما 
فهمته من مناقشتی للأستاذ الصواف . 


و یکتمني هذا الشاب ماعرف أنبى أتوق إل معرفته؛ فقصّ عل القصة اتی 
مؤداها أن الخابرات اتهمت المباحث العامة بالكسلل والتراحى ف أداء مهمتها» وكادت 
تتېمها بالتغافل عا یدبر عن موامرات ضد الدولة. واقتنعت الحهات العليا بصححة زا 
الاتپام بالرغم من دفاع الباحث عن نفسها.. ونقلت قيادة الكشة . عن الموامرات من يد 
E E EE‏ 
ريأاسة الجمهورية.. 
رياسة الجمهورية › لان هذه الخابرات هی التی كاد ها الفضل ف كشف الموامرات التى 
كانٹ تدبر ضد الدولة» وهى التى مرت باعتقال کل من اعتقل هذه المرة. 

ال ا مرا س فل شارات اة بوره اداد الحدة عة اجاغات 
لجميع المعتقلين بهذا السجن تقدم إليهم فيما أسئلة مكتوبة ويطلب إليهم الإجابة علا 
كتابة . 

وكان فعلاً ماقال هذا الشاب .. فبعد حديثه هذا ببضعة أيام عقدت هذه الاجةاعات 
وقدمت ٤‏ علیہا دور E‏ صلة e‏ بالاحوان ایس 
EE‏ وحو ذلك . 

و کان واضحاً ما يجری فى هذا السيي- أن الحهة ا! eT‏ 
وأقوى نفوذا من المباحث العامة ومن أدلة ذلك أنه بف أثناء وجودنا فى هذا ال ا 
بشخصیات مم یکونوا ممن يدخلون فى أفق المباحث العامة وعذبوا وشرحت أجسامهم 

EA‏ :صر احهم کصراخ النساء ومنہم صلاح الدسوق الذى کان احد عثاولة 
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الثورة المتصدرين فى سنة ۱۹٠١٤‏ لتعذيب الإخوان بالنفخ والكى» والذى كان منذ 
استقرت الثورة عافظاً للقاهرة» منحوه هذا المنصب نكاية فى زميله الأخ الضابط صلاح 
شادی . 


۸ قفضية سنفا: 

كتبت تحت هذا العنوان لأن العنبر الملاصق لعنبرنا كان يطلق عليه «عنير سنفا 
وكان لسنفا هذه ضجة فى عام ٠۹٠١‏ . وقد تابع الرأى العام اتساع نطاق الاعتقالات 
على ذمة هذه القضية باعتبارها قضية خطيرة لقلب نظام الحكم بالقوة. ويكفى لتصور 
مدى اتساع الاعتقالات لساب هذه القضية أن العنبر الملاصق لعنبرنا وعدد نزلاثه أكثر 
من مائة كلهم اعتقلوا على ذمة هذه القضية . ومع ذلك فهناك عدد اخر أودعوا السجن 
الحرنی . 

أما نحن نزلاء سجن «أبو زعبل» فقد كان لكل عنير شأن يغنيه عن الالتفات إلى 
من يجاوره .. ولكن وجود أبواب العنابر بالوصف الذى وصفته هو الذى لفت نظرنا إلى 
هذا العنبر اجاور لنا بالذات.. لأنه م يكن يمضى يوم تقريباً حتى تقوم إدارة السجن 
بتكدير هذا العدبر . وإحدى صور هذا التكدير التى لابد منها عادة هى إخراج نزلاء هذا 
العنبر ف طابور جرى بالخطوة السريعة ف الطرقة الممتدة أمام عنابر الدور الثالك الذى 
نسكنه وملاحقتہم بلذعات من سوط أو ضربات بعصا.. وقد كنا نعتقد أن تخصيص هذا 
العنبر بالذات بهذا التكدير المستمر يرجع إلى أن نزلاءه متمون على ذمة القضية المسماة 

وقد لفت نظرى والطابور جرى أمام بابنا أن حت زوج شقيقتى الأستاذ مصطفى 
کال بینہم .. وکان قد اعتقل قبلنا بفترة حیث اعتقل ف أواخر یولیو ٠۹٦١‏ .. ومع أننى 
رأيحه والعنير ملاصق لعنبرنا فإننى لم أستطع أن أنصل به طيلة الفعرة التى قضيتما فى هذا 
السجن؛ لا كان فى ذلك من مخاطرة فضلا عن الاستحالة . ولكننى كنت فى حيرة ماالذى 
جاء به فى هذا العنبر» وما علاقته بقضية سنفاء وسنفا هذه قرية من قرى محافظة الدقهلية ؛ 
بعيدة كل البعد عن القاهرة التى هى موطنه وعن رشيد التى هى موطن زوجته.. وم 
أستطع أن أصل إلى حل هذا اللغر حتى التقينا يعد أن انقشع ظلام الإرهاب الحكومى 
فسالته 


وقبل أن أنقل للقراء حل هذا اللغر أذكرهم با كان قد دار بينى وبين للرحوم الاأستاذ 
عبد العزيز الصوابى ضابط المباحث العامة حين حضر لتفتيش منزلى بالإسكندرية وأخبرفى 
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أحبرنى أنه لايعرف عن هذا الموضوع شيفاً لأن الذين اعتقلوه أرسلتهم الخابرات العامة من 
القاهرة إلى رشيد لاعتقاله. 

ثم أرجع بعد ذلك إلى ماكنت يصدده من استفسارى من الأستاذ مصطفى كال عن 

سبب اعتقاله حیٹ أجابنى بقوله : 

كنت بنزلكم برشي فى إجازن الصيفية أسعمع إل طب جمال عبد الناصر بالراديو 

فی ذکری ۲٢‏ یولیو ٥‏ و کان يتوعد ف خطابه أعداء الشعب . ولم أكن أتصور وقتها 

أنه يقصد الاإحوان .. ولم یر یومان حتی حضر إلینا زبانيته إلى اللو الق جل 
دون أن أعرف لذلك سيباً . وفوراً رلت إلى مديرية أمن دمنهور حيث قضيت اليل .. 
راا ر القاهرة وإلى إدارة المباحث العامة . وبقیت مع حارس 
على باب اللواء حسن طلعت حوالی ثلاث ساعات کان يخر ج من مكتبه كل فترة ليتفرس 
فی وجهی م یدخل مغیظاً دون أیٴ سوال . . وبعد ذلك أحضر حارس اخر شخصين 
لأأعرفهما_ وحوالى الظهر رحالنا ثلائتنا إلى السجن الحربى واستقبلنا بجا هو معروف عن 
هذا اكان E‏ ۰ 

وقد نال أكيرنا سنا أشد اإإهانة فى الاستقبال او ف 
اللواء حمزة البسيوفى . وكان ذنب هذا الرجل أنه لم يكن يعرف نظام وأدب الدخول . f‏ 
ساقونا ن الثلاثة إلى سجن رقم ٤‏ حیٹث أودع كل واحد منا ف E.‏ 
انفرادیاً» او بقینا هکذا حوالی ٠١‏ يوم ... وكانت الزنرانة اجاورة لزنزانتى معدة لاستقبال 
الذين يحقق :معهم بوجبات من الضرب بالکرابیج مابین ٢۲۰۰‏ ۳۰۰۰ کرباج م یلقی 
با مہم جثة تنزف دما من جميع أجزائها وتن ا . وکل يوم کان يمر أتوقع أن 
دوری قد قرب . ولم أستطع ف هذا اجو أن أتبين شخصية أحد من نزلاء سجن رقم > . 


e :‏ - یوما أحرجونا من الزنازين وساقونا إلى مبنى السجن الكبير حيث حبسنا 
ا و دة ك تم نودی على ضمن. 2 ص حیٹف ا 
تبینت. م ایخض لر أصحاب رق رکه اد رکبلات اجار لفل ولاخ 
E‏ ا اغ ا 


وقد أحبرنى هؤلاء الأشخاص أنهم عذيوا عذاباً شديداً خلال الأيام الماضية وأبم 
کانوا يسألونہم عن أشياء لاعلم م با ولا یعرفون عنہا شيعا . وبالتحدث معهم وجدت 
عة من الشباب منهم فلاحون أميون ومتېم مدرسون ومنهم طلبة. ف الجامعة كانوا 


يقضون إجازاعهم فى قريتهم كنت أا الآحر أقضى إجازتى فى رشيد .. وقد فوجفت بأن 
ريت فى وسطهم الرجل الكيير الذى دحل معى السجن الحربى ف يومه الأول وعرفت 
منه أنه ناظر مدرسة وكان قد حضر من القرية إلى القاهرة لزيارة ولده الطالب بكلية 
العلوم . ولا جاء الزبانية فى ذلك اليوم للقبض على ولده فلم يكن موجودا فى ذلك الوقت 
فأخذوا الوالد ولقى مالقى من عذاب وإهانة ‏ 

وبعد حوالى أسبوع فى هذا الخرن جاعوا لیقولوا لنا: لیس ضدک تم وقد صدر أمر 
الافراج عنكم . فاعتقدنا أنه إفراج حقاًء وأ رکبونا اوتوبیس ومعنا الحرس وأنزلونا ف مینی 
وزارة الداخلية.. وبعد عدة إجراءات ركبا ثانية وإذا بنا نری أنفستا فى سجن «أبو 
زعبل۲ . 

وحشرنا حشرا دال حدی ال حجرت التی لاتتسع لأکار من ۲۰ شخصاً حيث بلغ 
عددنا أكثر من مائة .. ولأن معظم الموجودين بالحجرة من قرية سنفاء ولاهم ليسوا من 
الاإحوان المسلمين وم تکن تجمعهم فكرة أو ا وکل الذى مجمعهم أنهم أبناء قرية 
واحدة؛ فقد انوا كثيرى العراك بعضهم مع بعض وترتفع أصواتهم ما أثار ضباط السجن 
فكانوا يخرجوننا يومياً ليذيقرْنا من ألوان الإيذاء والإهانة . 

ولم أكن قد عرفت لاذا اعتقلت» وما هى قضية سنفا بالذات .. حتى جمعتنى 
الظروف أخيرا باحد الذين كان قد وجه إلمم الاتہام وهو الأخ جى القللى وكان موظفا 
فى شركة الت وكيلات التجارية للنقل .. وعرفت سر اعتقال موظفى هذه الشركة؛ فقد 
عرفت منه أنه کان ينقل بضاعة بسيارة من سيارات الشركة لأحد الأشخاص- ولا أذ كر 
اسمه الآن وكان هذا الشخص معاملات مع بعض أشخاص ف قرية سنفا- ونخيلت 
أجهزة الخابرات أن هذه الصلة مقصود منها العمل على قلب نظام الحكم بالقوة لاسيما 
وأن من البضاعة التى كنا ننقلها لعب أطفال وتحتوى على مايلعب به الاطفال من بمب 
وصواريخ ومسدسات ونحوها. 

يقول الاأستاذ مصطفى کال : ودارت القضية حول نشاط يحى القللى مع بعض من 
تعامل معهم فى قرية نةا من التجار ومن حوهم . وکان من نصیى أن اعتقل لالثىء إلا 
لأننی کنت متہماً مع بجیی قى القضیة التی لفقت ضدنا ف عام ۱۹۵٤‏ . کا اعتقلوا يع 
من كان يعمل فى شركة التوكيلات من اول مديرها إلى أصغر سائق فيها وتباع . 

م يقول : کان الذین قامو! باعتقال امجموعات الأولی فی عام ۱۹٦٩‏ هم رجال 
الخابرات» وکانوا يتفاحرون على رجال المباحث العامة بأهم أأصحاب السبق فى كشف 
الكثير من القضايا والمؤامرات فى زعمهم ضد نظام الحكم .. ومع ذلك نم قسفر 
جھوده. عن شىء رغم مالقى الناس ف السجن الحربى والمعتقلات من ظلم وعذاب 
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قضية كرداسة: 
ويمكن أن يكون هذا العنوان «مذجحة كرداسة» كا يكن أن يكون «مهزلة كرداسة) 
أما العنوان الأخير فإنما يقصد به وصف للعهد» وقد حدثت هذه المهزلة وصهرى الأستاذ 
مصطفی فى السجن الحری وقد ر مارأى حين جاءوا إلى السجن بأهل كرداسة وفعلوا 
بهم الأفاعيل . . وقد ق ق على الأستاذ مصطفى مارآه بعينيه ثم مامعه منم وقد وجدته 
مطابتاً لما قراته فی کتاب «الموتی تکلمون» فريت أن أنقله إتعاماً للفائدة : 


كان من بين الأسماء التى ذكرها على عشماوى (أحد المتہمين فى قضية قادة التنظم 
سنة ٠١‏ ۱۹) اسم «السيد تزيلى» على أنه مسول عن مجموعة الإحوان فى إمبابة .. ويقم 
قى كرداسة .. وتوجهت مع غروب الشمس يوم ۲١‏ أغسطس ججموعة من زبانية المباحث 
الجنائية العسكرية بملابسهم المدنية إلى القرية اهادئة فى إمبابة.. كان عددهم نمانية .. 
وسألوا عن متزل السيد نزيلى .. واعتقد أهالى القرية أنهم أصدقاء له حضرو! لتهنثته بزفافه 
فقد كان زفافه تم قبل ذلك بأيام .. وتوجهوا إل المنرل .. واقتحموه عنوة.. ولم يكن 
السيد تزیلی موجهداً. . كانت عروسه فقط هى التى بالمنزل مع شقيقه عبد الحميد.. 
وسألوا عن السيدء ونا علموا بعدم وجوده تفرقوا فى غرف النزل يفتشون وينهيون.. 
وکانت هذه عادتہم بجانب البحث عن أى أدلة» يثرن عن الال والمصوغات .. يقدمون 
الأدلة إن وجدت وأغلبما الكتب الدينية إلى رؤسائهم» ويخفون ف جيوبهم الال 
والمصوغات.. 

واعتقد عبد الحميد أن الثانية عصابة من اللصوص .. خرج إل الشرفة يستغيث› 
وتجمع أهالى القرية .. وأراد الثانية اصطحاب عبد الحميد وعروس شقيقه إلى السجن 
الحري ليضطر اليد ازيل إلى تسل نقضه: . واعتقا الأهال أن الثانية بخطفون ابن قریتہم 
وعروس شقیقه . .. وتصدی کل أهالى القرية للهانية .. ونشيت معركة رهيبة انتهت بهروب 
سبعة من الخانية اما الثامن فقد سقط قتيلاً .. 


وبع ساعة؛. تحرك موكب من المصفحات إلى القرية الساكنة وأكار من ألفى 
جندى من جنوذ الجيش فى حملة تأديية للقرية وأهلها الذين تجرأوا على وضرب الىكومة» 
وکانت أوامر اة صادرة من ن بدران (الذى استطاع أرب حالیاً لل انجاترا ينعم 
بالملايين التى سرقها من مال الشعب وتمكن من تبريما..) وتحولت القرية إلى ساحة 
معركة .. واستمر دوى الرصاص طول الليل .. والصرخات .. صرخات الرجال والنساء 
الأطقال تنطلى إلى السماء تحمل الأنين رى إلى الخالق العظم .. 
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وف فناء السجن. . جمعرا الرجال .. ووقف الفريق محمد فوزى يستعرض «السبايا) 
وکأنه قائد جيش يستعرض أسرى جيش الأعداء. . وکان الرجال وقوفاً . ٠‏ وصرخ فم 
مايستره التعذيب صفوت الروني ان یر کعوا مام القائد ويسجدوا. . وانہالت الكرابيج 
على ظهورهم .. 

ثم صدرت الأوامر أن تمتطى كل امرأة من كرداسة ظهر زوجها أو أبا أو جارها.. 
وأن يبو الرجال_ والنساء فوق ظهورهم _ ف الفناء .. بينا اصطف عدد آخر من أهالى 
کرداسة على هيغة دائرة وصدرت امم الأوامر ان يصفع کل متهم جاره» ویصق ف 
وجهه.. ولااحسظ السجانون أن بعص الصفعات ضعيفة .. فكانوا يلهبون أصحابما 
”بالکرابیج .. 


وكانت تلك صورة ماتعرض له أهالى كرداسة الذين اقنيدو! إلى لى السجن الحربى ليبقوأ 
بداخله تسعة وعشرين يوماً يكررون فما المشاهد السابقة . . أما نفس القرية فقد احتلتها 
من المباحث الجنائية العسكرية وأصدرت أوامرها أن يلزم الكل منزله لايغادره 

.. وأغلقت المساجد وأمرت بتعطيل الصلاة .. وتصادف أن مات أحد شيوخ القرية 
> ورفض رجال المباحث الجنائية العسكرية دفنه. .٠‏ ویقی ف 
فراشه ثلاثة یام حتى تعفنت جثته . . وعندما صدرت الأوامر بأن يتم دفثه خرج نمش 
الرجل جمله أربعة رجال فقط ولا يتبعه أحد إل المقابر . 


۹~ إفراجات : 


ف خلال SS 2 iT‏ 
هدفاً لاعتقال . a‏ ا وهنأناهم الإترا 


o 

الإنحوان ذوى النشاط وفيهم مجموعة كبيرة من إخوان الإسكندرية وکنت منہمء کا کان 
منم الاخوة الأساتذة نجيب عبد العزيز ومحمود السعدولى ومد فهمى القراقصى وغيرهم 
من خيرة إحوان الإسكندرية والقاهرة وبعض الأقالم . . وأمرنا بتحضير حقايشناء وسلمتنا 
إدارة السجن أماناتنا وقدمت لنا التعة بالإفراج كا فعلوا مع الجموعات السابقة . وجلسنا 
فى فناء السجن ننتظر حضور السيارات التى تقلنا. وجلس الإخحوان من حولى تحدثون 


۸۹ 


وحات السرور على وجوههم وق ثنايا حديشهم لاوفراج الذی جاء مبکرا. 

وجلست أنا شارد الذهن » أحدث تفسى حديفاً لاأجرۇ أن أبوح به؛ لأنه يعكر صفو 
إحواننا المسرورين بالإفراج . و حلا ثى لتفسى دار على نحو قريب من هذه المعانى: هل 
صحيح أن هذا إفراج؟ إن هذا ينعارض مع سياسة الحكومة نحونا.. إذا كانوا يريدون 
الإفراج عنا بعد نحو شهر فلم دت كان الاعتقال؟ وهل هناك ضغط على الحكومة؟ ممن 
يكون الضغط وكل حلفاء الحكوبة أعداء نا يتر بصون بنا الدوائر ؟... وإذا کانوا يریدون 
بالإفراج الدعاية لكسب الر أى العام فقد حصلو | على هذا الكسب بالإفراج عن الذين 
ليس حم معهم تار.. آما هذه الدفعة فأكارها ممن كان لحم دور معهم .. إننى عقلا 
لاأتصور أن يكون هذا إفراجا. 

م إن هناك الرؤيا. والرؤيا ا يقول رسول الله ر «الريا الصالحة جزء من ستة 
ا من النبوة».. هذه الرؤيا حددت تارج الإفراج باليوم والشهر والسنةء 
والشك الوحيد ف تفاصيلها محصور ف اسم الشهر الذى يقع فيه الأفراج فهو إما نوفمير 
واما ديشر و الات ف آکنیربر .. وإذن فلن يكون هذا إفراجا بحال .. إذن فماذا 
یکون؟ هذا ماقف أمامه حائرا. 
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ومضت الساعة تلو الساعة وحن فى انتعظار السيارات .. حتى جاءت فتهللت وجوه 
إخواننا. ولكننى كنت حائرا لايرتسم على وجهى شعور إلا شعور الرية والشك 
والحيرة» وشعور اخر هو شعور احرج من المكاشفة با يدور فى داحل نفسى .. 

ورکبنا السيارات .. وکانت يضح سیارات . وکان معنا عدد لاا به من الطابة 
والشباب الذین لایستطیعون فی کل موقف إلا آن يظهروا شعورهم . ولا کانوا يشعرون 
ہالسرور› ققد أظهرو! ذلك ل عدة اسالیب من ارح المياح .. ويقدر ماکانت هذه 
الأساليب تشير الهجة فى نفرس زملائنا من الإخوان الكبار وتشيع الحعة فى جي 
السامعين ؛ كانت تير الأ فى تمسى لاشفاق على هؤلاء الإحوة الكرام حين لايعحقق هم 
ماينتظروك »› وحين يفاجاون جام يکونوا حتسبون . 

وسارت السيارات» وراهسلت السير» وقطعت بنا وقتاً طويلاًء ومسافات شاسعة . 
والإخوان مستغرقول ف هو ر ی»ء.. حتی تنبه بعضهم فجاًة قنظر قى ساعته فوجد ان 
الوقت الذى مضى كان ينيغى أن يوصانا إلى طريقء كذا وإلى بلدة كذاء ولكن معام 
الطر ی الذى نحن :فيه خت تخلف عي ذلك كل الاختلاف فما هذا الالتواء فى السير وإلى ين 
تن سائرون؟ 


۹.۰ 


وهنا بدأت عقارب الشك تدب إلى نفوس الإحوان .. وخفتت أصوات الشباب 
البتيج» وأحذ الجميع يتهامسون. وبدأت أدعو الله أن يربط على قلوب إخوانى حتى 
يتحملوا هذه الصدمة. 


ابتکار شیطانی جدید : 

وييدو أن السادة الجدد الذين ألقى إلهم بقياد الحملة الجديدة على الإخوان من رجال 
خابرات رياسة الجمهورية متكا منهم ف فنون الإيذاء والتنكيل أرادوا ٤‏ و 
سيدهم الكبور بابتكارات يعجز الشيطان عن مثلها.. وكان من ابتكاراعيم التلاعب 
بالنفس الإنسانية » وإيصال الإيذاء إل صم هذه النفس مباشرة يدلاً من توقيع E‏ 
البدن فلا يصل هذا الأذى إلى النفس أذى» وإغا يصل إلا جرد شعور بالاّم؛ فإذا طاب 
البدن وسرعان مايطيب س برئت النفس من شعورها بالألم واستوت على ماكانت 
عليه .. أما إذا وقع الأذى عل النفس غا اشا فإن النفس تمرض.. وإذا مرضصت 
النفس فقلما تبرأًء وقلما ترجع إلى ماكانت عليه .. ومن هنا كان الفرد من الإخوان الكرام 
يعذب بمختلف ألوان التعذيب بإيذائه فى بدنه بكل وسائل الإيذاء حتى يتقطع لحمه 
ويتناثر هنا وهناك » ويعلق مقلوبا .. فيتحمل كل هذا ولا يعترف با يريدون.. فإذا يأسوا 
من الوصول معه إل مايريدون لجاوا إلى التعذيب النفسى ؛ بان يحضروا زوجته ويمددونه 
بتك عرضها؛ فترى هذا الذى تحمل من التعذيب البدنى ماتنوء به الجبال م يقو على تحمل 
جرد التهديد بهذا اللون من التعذيب النفسى ؛ فيذعن ف الحال ويوقع مايشاءون من 
اعترافات تو دى به إلى الإعدام. 

ومن هذا الباب قوهم «إن أعظم مصيبة تصيب الإنسان هى الفقد بعد العطاء؛ 
فالفقير مهما طال به الفقر حتى لو قضى حياته فقيرا؛ فإن نشرءه ف الفقر وتقلبه ف 
رغامه» وإلفه معاشرته لايكاد يشعره بمرارة .. أما إذا افتقر الموسر فإنه يمحس هذا الضيف 
الذى حل بساحته بمرارة قد تقضى عليه .. وكذلك المسجون مهما طالت أيامه فى السجن 
فإنه لايكاد يمحس برارة سجن ألفه وعرف أنه مس فيه ومصبح .. أما إذا متى بالحرية ‏ 
وأوهم بالإفراج » وطلب إليه أن يعد نفسه للذهاب إلى بيته » وامال عليه المهشرن حتى 
قدم إليه التهانى هيئة إدارة السجن . . فإذا تبين له فجأة ان کل هذا م یکن إ إلا حدعة ؛ فإن 
ذلك يجرح نفسه جرحاً عميقاً يعز على البرءء ويستعصى على الشفاءء وبولد فى نفسه 
حسرة تستقر فى سويداء قلبه» وتكسو نظرته إلى الأمور لوناً اأسود قاتا . وحين يستولی 
علیه الیأس فیری الدنیا کلها سوادا؛ يسلمه هذا الشعور إلى التخلص من الحياة بأسلوب أو 
باخر . 

هذا ماأراده السادة الجدد وما هدفوا إليه من اسلويهم هذا المستحدث .. ولكنهم نسوا 


۹۱ 


بم إغا تعاملون مع مؤمنين وصفهم رببم بقرله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 . 

ظل الإخوان فى سياراتم فى حيرة من أمرهم وهم لایکادون يصدقرن ان الوعود 
اتی وعدوھا کانت برقا حلب وحداعاً ماکراً إلا بعد أن روا السیارات تدخل بہم فى بناء 
مالك قدم» وطلب منہم أن ينزلوا من السیارات و معهم متاعهم . ففعلؤا وهم لايعرفون 
أين نزلوا وما هذا البناء القدم . . وبعد نحو ساعة من نزوهم والحسرة تقطع قلوہم علموا أن 
هزا E‏ 

عنها التبى ا با جزء من ستة وأربعين جزءاً ا 


4۹۲ 


فى سجن مزرعة طره 


دحل الإحوان هذا المبنى وهم لايكادون يستطيعون الوقوف على أقدامهم من شدة 
هول المفاجأة؛ لاسيما بعد أن علموا أن البنى سجن آخر . . کادت تہ تتمزق نفوسهم › وتطیر 
قلوبهم شعاعاً لولا بقية من إبيمان بالله تتبدد على عتبته سحائب اليأس» وتتحطم على 
صخرته جيوش اموم . 

بدأوا المشوار من جديد.. أحذت بیاناتہم › وتسلمت آماناتہم» وقیدت اسماؤهم» 
وقسموا أقساما فى عنابرء» على أن يشغل كل عنبر مجموعة اعتقلت من محافظة واحدة» 
وكان نصيبى هذه المرة أن أكون فى عبر إخوان الإسكندرية وإن كان إخوان الإسكندرية 

قد شغلوا أكثر من عنبرء والعنبر يضم مائة معتقل . 

ولست أدری هل کان العاملون ف إدارة السجن ملمين بظروف هولاء النرلاء الحدد 
الين وردوا إلهم فى تلك الليلة اَم أنہم ألوا بها من أفواه هۇلاء التزلاء حين واجهوهم 
لأول رة فلاحظوا اہم فى حالة هى أقرب ال ان تکون انيار عصبيا» وبالتفاهم معهم 
الوا بجا حاق بہم من کید وما دبر هم من صدمة . . على أى حال لقد كان الضباط 
المسشولون عن إدارة هذا السجن يتحدثون معنا حديث المقدرين لما أصابنا والمواسين فى 
الضية الى ترلت ينا ...وقد يكون عذا إشاما من الله راء التاس حى ففرا من وطاة 
الصدمة» وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. 

ألقى الضباط فى روعنا أنتا إا أحضرنا إلى هذا المكان لقضاء أسبوع واحد تمهيدا 
للإفراج النهالى .. وف الوقت الذى وقع كلام الضباط على أعصاب إخواننا بردا وسلاما 
فاستطاعو! أن يخلدوا إلى النوم بعد أن كان قد طار من عيونهم ؛ ثلقيت هذا الكلام علىءأنه 
نوع من المواساة يستحق عليما الضباط كل ثناء لأن الرؤيا عندى هى الأصدق وهى قد 
حبدت الميعاد أدق تحديد . . ولكتنى مع ذلك ظللت حريصاً على أن لاأكاشف الإخوان 
يما حتى لاأدخل اليأس فى قلوبهم » لاسيما والميعاد الحدد ليس بالقريب.وأكثرهم لم يعد 


4۳ 


يستطیع أن تحمل أن أيسمع عن تأجيل الإفراج يوماً واحداً. 


معام هذا السجن 
وهل اختير للإخوان عفوا ؟ 


وقيل أن أسترسل فى حديث النرجمة عن مشاعر الإخوان التى كانت هى الوتر 
الحساس الذى يضرب عليه عازفو قطع العذاب بدون رحمة؛ يحسن بى أن أتحدث عن معام 
هذا السجن حتى تكون صورته واضحة فى مخيلة القارىء. لاسيما وفى هذا السجن من 
المعالم مالا يتصوره قارىء يعيش فى القرن العشرين» بل ماقد لايصدقه القارىء إذا 
ماصورته له ولا مخمله إلا على أنه نوع من الاساطي» 


صورة هذا السجن مغايرة تام المغاية لسجن «أبو زعبل» ومضادة له كل التضاد .. 
فهذا سجن قدم مضی على بنائه مایربو على مائة عام ؛ أرض فسيحة شاسعة من الأراضى 
الزراعية› مبنى عليها صف طويل من دور واحد من العنابر الحلاصقة العالية السقوف 
ذات النوافذ القريية من السقوف ‏ وأمام هذه العنابر صف من حجر مختلفة المساحات 
منها مايشبه العنابر ومنا مايشبه الزنرانات . وفى بعض هذه الحجر مكاتب لادارة السجن 
وججاتيبا شفخانة السجن» ا يوجد قريباً منها امطبخ ‏ وعيط بده البانى أأرض شاسعة 
مزروعة ييدو أن السجن قد اكتسب امه منها.. وق جانب من هذه المزارع ترى مبان 
جديدة تشبه أن تكون صالات . 


وعنابر هذا السجن فى سعة عنابر سجن «أبو زعبل» إلا أنها بناء عتيق من طبيعته أن 
لايكون نظيفاً : جدراناً وسقوفاً وأرضاً . فإذا علمت أن وسائل التنظيف منعدمة. لاوجود 
يما فلك أن تتصور مدى قذارتها- وأرضية العنابر من الإسفلت الخشن-_ ولا داعى 
لکرار ماقاته من قبل من سعة مشيلاتها فی سجن «ابو زعبل» وما لته کار من سعتہا من 
التزلاءِ؛ حيث کان هذا هو العيب الوحيد فيها؛ ولكن عنابر هذا السجن لاتصلح حقى أن 
تکون اصطبلات للخيل والحمير؛ ولا داعى بعد ذلك إلى القول بأن الواحد منہا يصلح 
لسكتى عشرين مسجونا ولكننا حشرنا فيه مائة .. والضوء فى هذه العنابر شديد الحفوت 
مهما كانت الشمس مشرقة لأا دور أرضى ويل إلى أن السجن فى جموعه منخفض 
عن أرض الطريق العام . وباب العنبر صغير ومن الحشب المصمت» وهو مغلق دائماً إلا فى 
لحظات معينة . وكان الباب فى «أبو زعبل» يلعب دوراً هاماً فى التبوية حيث ينطلق المواء 
من النوافذ إليه فى تيار معجدد . 
بومهما يكن من أمر فإننا نحن الإحوان المسلمين قد أخحذنا أنفسنا من ول آيامنا فى 


۹4 


هده الدعوة على أن نعيش فى مختدف الظروف واليغات ؛ ننام عا على الأرض وعلى البلاص 
وع الأسفبت بدون فراش ولا وسادة ولا غطاء کا ننام على الأسرة الوثيرة ا 

الدافغة: الغطاء؛ لانكاد نحس للتغير مايحسه المحترفون. ولذا فإن السطور اتی ومأت قيا قا 
لوصف الكان الذى انتقلنا إليه م يكن المدف ما أن اشر الفارئة بان شا ن 
الامتعاض قد أم بناء وإنما قصدت أن أقدم إليه صورة المكان الذى انتقلنا إليه حتى يتمشى 
سخيلته معنا فى كل خطوة تمهيداً لسماع ماأشرت إليه ف السطور الأولى من هذا العنوان 
ما قد لایتصوره ولا ڪخطر له ببال. 


إذلال مهين : 

قدمت أن الإخحوان لايضيقون ذرعاً بضيق المكان ولا بسعته» ولا بخشونة العيش ولا 
a E‏ . کا لايضيقون ذرعا با جوع 
ولا بالعری ولا بار ولا N‏ هله أمور أخحذوا أنفسهم بها من قبل واستطاعو! اذ 
يوطنوا أنفسهم على كل الأحوال ف معسكرات الجوالة وف ليالى الكتائب وفى رحلات 
الدغرة رها من انال الى اعارا ا قرشهم تى ألمت هم فادها 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قلسل تقنع 

وأعداء الإسلام من الحكام القدامى والجدد جربوا ذلك ف الإحوان وأيأسهم صبرهم 
رادل کن ارا ل ل وع و لر ر د اجا رین ھن ب 
فنون التنكيل والتعذيب إلى ابتداع ع اسلوب جديد ؛ ليس فيه ضجة التعذيب بالضرب 
والكى بالنار والنفخ بالمنفاخ › ولا يذل القاغ م بالتعذیب فيه جهداً ولا وق ولا انفعالاً 
انت #کرارجیة اید ا اکر رای ر اموا ااا ۲ 


لقد لقينا فى السجن الحربى مالقيناء ولقينا فى سجن ١أ‏ بو زعبل» مالقيناء ووصل 
التعذيب إلى الموت أو مايقارب الوت .. ولكن حاجات الطبيعة البشرية كانت ميسرة 
باعتبار ذلك أمراً متفقاً عليه يخرج من دائرة العداء بين الأطراف المتنازعة . 


کان بالسجن الحرى دورات مياه صحية كتلك الى ف بيوتناء وکان فق سجن « ابو 
زعبل ٤‏ دورات مياه صحية تفوق مشيلا ما فى السجن احرف إعداداً ونظاماً ونظافة » فهى 
على نظام أحدث .. والمقصود بدورة المياه الصحية أن يكون ها عهوية خاصة تفصل هواءها 
عن مكان المعيشة وتصله بال جو الخارجى المطلق» ا أن فضلات الإنسان التى يتخلص منا 
فى هذه الدورات تنصرف بنظام حاص له طرق متلفة تختلف باختلاف درجة العمران . 


٥ 


وحتى قبل انتشار العمران وتقدم فن البناء؛ کان مراعى ف مايسمى الآن دورات 
المياه توفر الشرطين الضرورين المشار إلمما؛ فلقد كانت أماكن قضاء الحاجة بعيدة عن 
المساكن حيث يقضى الئاس حاجتهم ويتخلصون من فضلاعم فى الخلاء ؛ حتى سمى قضاء 
الحاجة «الذهاب إلى الخلاء» وفى الخلاء المنفصل تماما عن المساكن التهوية الكاملة التى 
تتكفل أيضاً ما فيها من رياح وأترية بمواراة هذه الفضلات حيث تتحلل ولا يبقى ها أثر . 

وليس الإنسان وحده هو الذى إذا تخلص من فضلاته ل يعد مسولا عنها ولا مطالباً 
بشىء نحوها» بل إن الحيوان أيضا اكتسب هذا الحق .. حتى القائمون على عملية الصرف 
الصحى وهم عمال انجارې لایتعاملون مع هذه الفضلات إلا بعد تحللها و تحوها إلى مادة 
أخرى تختلف عن الفضلات ف اللون والقوام والرائحة.. ولن يقبل عامل من هؤلاء 
العمال مهما أجزلت له الاجر أن يتعامل مع فضلات أى إنسان وهى ف حالما الأصلية 

آمافق سجن مزرعة طره فإنهم اقتطعوا من كل عنبر من عنابره جزءاً فی أحد أرکانه› 
وأقاموا حائطا بارتفاع قامة الإنسان وجعلوا هذا المكان لقضاء الحاجة دون باب ولا نافذة 
ولا سقف ولیس بالعنابر مياه إلا مابحضره المعتقلون ف صباح کل يوم من مياه فى 
جرادل من حنقية ق فناء السجن . 

وعلى من يريد قضاء حاجته أن يأخذ معه قدراً من هذا الماء ويدحل هذا المكان وهو 
لايكاد يستطيع التنفس كا أن عدم وجود تهوية إلى خارج العنبر تجعل مايتبعث منه من 
روائح تتدشر ف أرجاء العنير .. وكان الإحوان ف أول الأمر يعانون مشقة استنشاق هذه 
الروائح ؛ ولكنهم ‏ بطبيعة حاسة الشم وباستمرار هذه الروائح ‏ فقدوا الإحساس بها.. 
وهذا من تخفيف الله عن الناس الذين لامتنفس هم . 

ثم يأتى بعد ذلك الدور الخطير.. أين تذهب هذه الفضلات ؟ هل ها نظام للتصريف 
کا یوجد فی کل مکان ف الدنیا حتی ولو کان هذا النظام بدائيا؟ 

لا.. ليس ها من تصريف . وليس ها خزان كبير أو صغير يتشربها ويحللها .. ليس ها 
ىء من ذلك .: ینا ف أو يوم وسالنا السأدة مدیری السجن . فقالوا: علیکم أن 
تحملوها كل يوم وتنقلوها إلى أرض خالية فى أخر السجن. 

فى هذه اللحظة فقط فطنا إلى السبب الذى من أجله اختاروا لتا هذا السجن بعد 
سجن «آبو زعبل» لمن كانوا فى «آبو زعبل» وبعد السجن الحربى لمن كانوا بالسجن 
الجر . ۰ 

هقااهو الإذلال الذى م تتفتق عنه اُذهان الذين ق | بالإساءة والظلم » وتفتقت عنه 


4۹٦ 


أذهان أخلافهم الذين ظنوا أن الدنيا دانت هم» فاستباحوا مالم يستبحه الظالمون من 

هل کانت الدولة عاجزة عن توصيل هذه الدورات بامجارى العمومية أو عن إنشاء 
نظام صرف خاص بہا؟ إِن هذا لن يعجز عنه فرة واحد لو كان يملك هذه المبانى» ولكن , 
الدولة أبقت عامدة على هذا الوضع القذر الوقح کا تبقى عصابات اللصوص وغترفر 
الإجرام على إظلام الشوارع لتسهيل سطوهم على بيوت الامنين .. أبقت عليها لإاذلال 
رقاب لم يستطيعوا إذلاها بكل وسائل العنف والقهر والإرهاب . 

إن الأخ المسلم وقد مر بمختلف وسائل القهر والتنكيل والتعذيب طيلة شهور 
وسنين ؛ قد ينسى على مر الأيام كل مامر به من ذلك .. ولكنه لايسى هذا الإذلال الذى 
یحنی له رأسه کل صباح» والذی بعانی طول یومه ولیلته من العیش نی جواره ونی اجو 
المشبع به » والباب مغلق عليه تلاا وعشرين ساعة أو يزيد. 

لقد كان مقصوداً بجانب الاذلال القضاء على هذه الفعة المؤمنة » بالأوبة والاأمراض 
التى هى النتيجة المنتظرة هذا الأسلوب من المعيشة اللوثة بكل أوبعة الموت واللاك.. 
ولکن کان من عناية الله بهل دینه وبالمدافعين عن کلمته آن حال بین هذه الأوبغة_ 
الحيطة pe‏ — وبینہم ۴ فعل مع جدهم ابراھم عليه السلام رقلا انار کونی برداً 
وسلاماً على إبراهم . وأرادرا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 . 

كان المقصود بعد الإذلال أن تموت هذه الجموع فلا يقال إنها ماتت من الضرب ولا 
من التعذيب› ولكن شاء الطغاة وشاء الله فكانت مشيعئة الله هى الغالبة لإ ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين 4 . 

إن الإخوان المسلمين الذين سيموا الخسف وعذبوا ونكل بهم؛ إذا سام سائل عا 
لاقوا من مشقات سواء أكان هذا السائل صديقا أو قريا أو محققا بعد انتهاء عهد الظلام؛ 
قد يقولون الكثير والقليل عما لاقوا.. ولكنهم يستحيون أن يشيروا إلى هذا اللون من 
الإذلال ولو جرد إشارة» لأن ألسنتهم لاتستطيع النتطق به ولأن حياءهم ينعهم من 
الحديث عنه. وهذه مشقة نفسية قاتلة قد لايقدرها حق قدرها إلا من عاشها وعاناها . 


وصل ماانقطع من الحديث : 

مضی الأسبوع الأول الذى علل-ضباط السجن به الإخوان حين رأوهم فى حالة 
انيار نفسى خحطير. واشرأبت أعناق الإخوان يسألون هؤلاء الضباط وعدهم الذي 
وعدوهم» فقالوا م : إن الجهات العليا رأت قبل الإفراج عنكم أن تحضروا محاضرات 


¥ 


توعية تستغرق أسبوعاً.. فتقيل الإحوان هذا الوعد الجديد على مضض ضائقين ذرعاً بهدا 


التأجيل . 


محاضرات التوعية : 
تحقتى ماقاله ضباط السجن» فقد دعيت مجموعتنا الموجودة بهذا السجن ف ذلك 
التارج إلى الاستاع إلى ثلاثة حاضرين يلقىٍِ کل منہم ثلاث محاضرات . وکان إلقاء 
انحاضرات فى قاعة الحاضرات التى بنیت حدیغاً بالسجن» وكان الإحوان خلاضا يجلسون 
على الأرض والحاضر يلقى عحاضرته من فوق منصة . 
وكان الحاضر الأول هو الأستاذ كال رفعت . وكان إذ ذاك إما وزيراً فى الوزارة وإما 
رئيساً للجنة الفكر فى الاتحاد الاشتراكى . وكان هذا الرجل من عتاولة التعذيب ف عام 
4 ولکن قد يعجب القارىء حين أقرر مبتغياً وجه الحقيقة أن الرجل خلال 
حاضراته کان ا الأدب فى حديثه الموجه | إليتاء وکان حریصا عل أن يشعرنا 
بأنه لايخاطبنا من عل کا کان حريصاً حين يتكلم عن دعوة الإحوان أن لاعسها بكلمة 
ناببة أو يجرحها بأسلوب من أساليب الجر ج .. وان كل اهتامه موجهاً إلى ن يظهر فكر 
رجال الثورة على أنه فكر إسلامى ولا داعى إذن لوجود شقاق بين إخوة أفكارهم كلها 
نابعة من مصدر واحد هو الإسلام . 
و كان الحاضر الثاني مفاجأة لنا إذ وجدنا امحاضر هو الخ الدكتور عبد العزيز امل . 
وکانت محاضراته تدور على تحورین ؛ احور الأول «الميثاق» وإثبات ان توص مستقاة 
من الفكر الاي . والحور الآحر هو نقد كتاب «معالم ف الطريق » للخ الأستاذ سيد 
قطب رهه الله نقداً یبرزه منافياً للفكر الإسلامى خارجاً على حدود الدعوة الإسلامية . 


a‏ 2 ان أُذکر e‏ اوخوا أصيرا و 
ا إلا من أكره فل مط با ت۲ 

وكان الحاضر الفالث والأحير هو الدكتور الشيخ محمد سعاد جلال وكان أسقاذاً 
مجامعة الأزهر ومن العلماء الذين يساهمون بلسانهم وقلمهم فى الحياة الاجةاعية ومن ذوى 
الشخصية والرأى.. ولعله اختير هذه الميزات . 

وقد تكام لرجل ف ماضرته الأول فأحسن الكلام» وتحدث حدياً مشير عن 
الإسلام وعما الت إليه حال الامة الإسلامية مما هاج الشجن ف نفوسنا؛ فاشترك عدد منا 
فى الحديث إليه فى صورة أسئلة فى نهاية الحاضرة .. وكان ممن ساهموا فى توجيه الأسفلة إليه 


۹۸ 


الأخ الكزم الأستاذ الشيخ صلاح أبو إسماعيل .. و كان منظره وهو يوجه السؤال منظرا 
مؤثراً؛ فقد کان إذ ذاك شاباً طوالاً وسیماً» وکان ال جو بارداً وم یکن معه ماخحتمی به من 
غوائل البرد فارتدى ماقدايسّمى جاكتة السجن وهى نوع من الخيش أو اللباد السميك 

الشديد القذارة فهى فى منظرها أشبه ببرذعة الحمارء ولم يكن هو وحده الذى يرتديها وإغا 
كان أكثر الإحوان يرتدونها كارهين .. فوقف يوجه السؤال إلى الشيخ وهو فى هذا المنظر 
امير » ثم كان السؤال على سبيل الاستفهام الاستنكارى: 

فضيلتك تشكو إلينا حال المسلمين » وتطالب کل ذى جهد أن يذ جهده ف سبيل 
إنقاذهم .. فهل ترى أن هذا الوضع الذى وضع فيه أكرم رجال الأمة وصفوة شبابها 
المغقف الواعى مما يعمل على الإنقاذ ؟! 

وهنا م يلك الرجل سوابتق دمعه التىانبمرت على خديه لايلك ها دفعاً» ولا يستطيع 
اا a‏ عن أصالة نفسه وكرم محتده 
وقوة إيمانه . ورد إلينا ماكنا قد فقدتاه من ثقة ف الأزهر ورجاله» وعمنا آن هذه الامة 
E Rs‏ منذ ثلانمائة وألف 
عام هو منہا فى مكان أمين » لايصل إليه بطش الجبارين ولا إغراء الذين ملكوا خزال 
الأرض من المغرورين والظالمين . 


۹4 


الفصل الرابع 


أحداث وملاحظات وخواطر 
فى هذا السجن 


انتفاعی بشعور الأستقرار : 

کان إخحواننا يستمعول إلى عحاضرات التوعية ا ميت وعيونهم معلقة بأاخر يوم من 
آيامها حيث وعدوا بالافراج بعده . . و کان ذا المعنى ay‏ 
خحاطری؛ فقد شعرت بالاستقرار الذى ف ظله يستطيع الإنسان أن ينتفع بالوقت أكمل 
انتفاع .. 

کان الذى يشغل بال ويلا حاطرى هو أن لاأضيع لحظة من لحظات وجودى ف هذا 
امن شغلا بالف ان . لقد حفظت آو استعدت ف «آبو زعبل» حفظ عشرين 
جزءاً؛ فعلىّ إذن فى هذا السجن أن ثبت هذه العشرين جزءاً. . جعلت هده الأجزاء 
العشرین وردی أقرأه على تفسی ليلا ونہاراًء وعلى غیری إن وجد من يسمع منی وقلما 
يو جد . كنت أقرأً هذا الورد ابتداءٌ من وقت السحر قائماً فى الصلاة ثم أقراً بعد الفجر وأنا 
فى هيغة النائمء » ثم أقراً بقية النهار حتى النوم فى كل وقت فراغ . لے اڈ کرای کت 
ا ا ا 


كنت حريصاً على أن لا أشغل نفسى بغير الق رآن . وكان الإحوان _ أكرمهم الله 
قد لا حظوا ذلاك على فکانوا یعینوننی عليه › پتحدثون إلى إلا الحدیث الضرورى 
الذى لامناص منه.. 


اما إخواننا الذين يتعلقون بوعود الإفراج فقد انتظروا بعد انتاء آسبوع المحاضرات 
اما دون ان ي إفراج» فراحوا يسالون ضياط السجن الذين وعدوهم فلم يجدوا عندهم 


CÎ 


إجابة» فتولتهم اليرة من جديد وطفقوا يضيقون بہذه الخحياة ذرعا 


زائر ييعث الأمل : 

وييها إخواننا ف هذا الضيق القاتل طلب أحدهم للخروج من العنبر لمقايلة زاثر حضر 
ا وکان معروفاً أن الزيارات والمراسلات منوعة سواء ف «أبو زعبل» أو فى هيا 
الجن .. وإذن فلن يسمح بزيارة نزیل منا إلا إذا كان الرائر شخصية كبيرة من 
الشخصيات ذات الصلة بدوائر الجهات العليا ق الحكومة . SS‏ 
هذا الزائر لابد أن تكون رابطة قرابة تربطه بالمزور»ء وأنه لايقوم بالزيارة إلا إذا كان 
لابلاغ قریبه اش ذی بال . 

وتعلقت امال إخواننا بهذا الزائر › وقعدوا على أحر من الجمر ف انتظار زمیلهم بعد 
انتهاء الزيارة ليسمعوا منه الأنباء الامة . . ورجع الأخ الكريم من الزيارة مبتهجا ؛ فتہللت 
ر إخواننا والتفوا حوله ينصتون إليه .. وبعد قليل هتفوا مسرورين .. وجاعوا خرو ننى 
بان الزائر أحبر الأخ الكرم بأنه قد تقرر الإفراج يوم ٠١‏ نوفمیر؛ فقلت فى نفسى : إذن 
المشطوب هو ديسمبر والمكتوب فوقه هو نوفمير. . وكنا إذ ذاك على مقربة من هذا اليوم 
فقضى إخواننا هذه الفترة الباقية ف سرور ومرح. 

وأقبل يوم ٠١‏ نوفمبر وترقب الإحوان من يناديم مناداة الإفراج الموعود. ومرت 

ساعات النهار الساعة تلو الساعة وهم ينتظرون الفرج فى كل ساعة حتى مضى اليوم بطوله 
وهم حيث هم ما أعقبم ها وحزتاً. . وكان نباً هذا اليوم قد وصل إلى اماع ضباط 
السجن» وهم يعرفون” أن مصدر النباً من المصادر العليمة المطلعة فتعجبوا لعدم وصول 
الأمر المعهود بالإفراج والذى كانوا هم الخحرون يترقبون وصوله إليهم لحظة بعد أخرى . 

ولشدة ثقة ضباط السجن ف مصدر النباً طلبوا من الإخوان ان يستعدوا للإفراج 
ويحزموا امتعتہم حتى إذا ورد الأمر بالإفراج م يستغرقوا وقتاً فى حزم لماع . وقد فعل' 
الإحران . 


ومضی یوم ۲۹ ویوم ۲۷ وآقبل و ور وقد سقط ف أيديهم» ولكن ضباط 
السجن م يفقدوا الأمل» وطلبوا من الإخحوان أن يظلوا على أهبة الاستعداد.. ولم يكن 
هولاء الضباط هازلین ولا مغررين بالاخوان بل کانوا واڻقين وتواقين أن يتم الإفراج على 
آیدہم فكانوا فعلا يتناوبون الوجود أمام التليفون ليلا ونارا لاستقبال إشارة الإفراج . 
مكاشفة الإخوان بالرؤيا : 


زلا زات یوم ۲۸ نوفمير قد مضى دون إفراج» ورأيت الإحوانفى حرج شديد 


أمام مايعدهم به ضباط السجن يوماً بعد يوم » وأمام مايعانون من فقد الاستقرار التفسى ؛ 
طلبت الأخ الحاج جیب عبد العريز باعتياره قائداً للعنير وقلت له : ياأحى ا 
يوم ۲۷ نوفمير دون إفراج فبىء الإخوان بان الافراج سیکون بإذن الله یوم ۲۷ 
ديسمبر . فسألنى عن السبب فقصصت عليه الرؤيا وما دعانى إلى كةابا طيلة المدة السابقة 

حت لاأدحل اليأس على نقوس كانت تترقب الافراج فى كل يوم . 

a‏ منی أُم تصرف بأسلوب راه أنسب 
خالتهم. ولكتنى لاحظت أنهم حلوا أمتعتبم ورجعوا إلى متكفهم وزاولوا أعمام اليومية 
کعادتہم 

وأذكر بهذه الناسبة أن الحاج نجيب قص على رؤيا رآها أيضاً إلا نبا ل تعحقق إلا فى 
عام ۱۹۷۰ حين بارح جمال عبد الناصر بآثامه هذه الدنيا . 


إحاطة اليأس بالنفوس 


ك 
ا العنبر لاسيما بعد مرور يوم ٠١‏ نوفمير الذى كانوا قد أعدوا أنفسهم للإفراج فيه . 
رأيت هؤلاء الإخوة وقد أنبكت نفوسهم من كثرة الوعود وخلفها ومن كثرة الجذب 
والإرخاء التى تعرضرا ها؛ فبدأوا يكلمون أنفسهم ويكلم بعضهم بعضاً . 

وما زاد الطين بلة أن فوجئنا بثىء م يكن ف الحسبان» فقد ظللنا طيلة مدة وجودنا 
فى هذا السجن وفى سابقه منقطعين عن العام الخارجی › فلا صحف ولا رادیو ولا زوار 
ولا حطابات .. وف مساء یوم ۲۰ دیسمبر إذا بصوت مذیاع مزود بمیکروفون يذیع»› 
فتعجبنا من هذه المفاجأة» ولكن لاندرى لم اختاروا هذا اليوم بالذات ؛ ولم يكن بد من 
الاسةاع فالصوت قوى ترق الآذان . . وبعد قليل فهمنا أن الحكومة قررت إذاعة جلسة 
تعقد هذا المساء جلس الأمة. . فقلنا لعل الحكومة فاءت إلى رشدها ورآت أا قد ضلت 
الطريق فأرادت أن تتلافی أحطاءها إزاء الإخحوان» فوسطت مجلس الأمة فى القيام بهذا 
الفور ولا مبان الإجراءات التعسفية التى اتخذعها ضد الإخوان هذه المرة لاميرر اء 
وتبدو. مفتعلة لاأصل ها.. وأنصتنا إلى المذياع العلنا نسمع خيراً E‏ 
ويجمع الكلمة على الإصلاح . 


قانون فرعون 
E a o E No,‏ 


0.۳ 


من قد تحدثهم تفوسهم بالدخول بين الطوائف بالإصلاح»› وآعلن الحرب قاطعا كل 
أسباب المودة. 

معنا هذا الجلس يتبارى أعضاؤه ف النہش فى عرض جاعة لاتملك أن تدافع عن 
نفسهاء ولا ان تذود عن عرضهاء ولا أن تعلن حجتبا.. وهذا لون من الجالس النيابية 
يسجل على نفسه دون أن يدرى الضعة والحقارة والخسة؛ لأنه يرتع ف غير مرتع» ويعب 
من دماء جرج مڅخن .. کل عضو من اعضائه ینظر إلى ماعود على نفسه من نفع من 
توطيد للصلة بينه وبين من يعتقد آنه هر وحده المانع الماح المذل المعز؛ فيفرح بذلك 
ويسعد ظا منه أنه حقق الفوز وحاز النصر ولا يدرى أن يد التارخ تسطر عليه وعلى 
زملائه سطور الخری والعار والفضيحة ؛ سیذ هب هر وزملاژه و سیدهم وتبقی هذه 
السطور لاتمحى ولا تسى على مر الايام والاعوام والدهور: 

کان رئیس الجمهورية قد أصدر قانوناً فى غفلة من مجلس الرياسة ف ۲٢‏ مارس 
٤‏ وهو القانون رقم ۱٠۹‏ لسنة ۱۹٦4‏ وقد زوره على هذا الجلس الذى كان إذ ذاك 
محكم الدستور هو صاحب الحى ف إصندار القرارات والقوانين » فانتحل جمال عبد الناصر 
شخصية هذا الجلس ف غيبته_ مع أن أعضاءه موجودون ن وأصدر هذا القانون باسم 
الجلس . 
«وهذا القانون يخول رئيس الجمهورية فى غير الحالات الاستثنائية والطارئة المقررة فى 
قانون الطوارىءء وبدون إيداء الأسباب» أن يقبض عل المواطنين » وأن حتجزهم فيما 
اماه بمكان أمين . ون يفرض الحراسة على أموالمم ويمتلكاعهم» وأن.يكون للنيابة العامة 
لدى تحقيقها سلطات مطلقة وغير مقيدة بجا ورد فى قانون الإجراءات الجنائية من قيود 
وضمانات للأفراد . 


کا يخول رئيس الجمهورية الحق ف أن يأمر بتشكيل محا استثنائية من العنصر 
العسكرى الخالص نحاكمة المواطنين عما هو منسوب إليہم من جرام» يل وإنه أعفى هذه 
الحا من أى تقييد إلا بجا ينص عليه فى أمر تشكيلها من إجراءات .. وحظر ف الناية 
الطعن بأى وجه من الوجوه فى أحكامها» . 

م یکتف جمال عبد الناصر بهذا القانون الفاجر الذى تيراً منه أعضاء مجلس الرياسة» 
والذى کان مخالفاً لوثيقة إعلان حقوقٍ الإتسان وكافة الميادىء الدستورية بل وللقوانين 
العادية .. بل أصدر وحده أيضاً قانوتاً آخر فی ٩‏ نوفمیر ۱۹٦1۰١‏ حص به الإحوان 
المسلمين وكان هذا القانون ونا هن ثلاث مواد : 

امادة الأولى : لرئيس الجنهورية أن يستخدم الحق الخول له بمقتضى الادة الأولى من 
القانون رقم-١۹٠١‏ لسنة ۱۹١٤‏ المشار إليه بالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين 
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سبق لسلطات الضبط والنحقيق ضبطهم أو التحفظ عليم . . وذلك فى جرام التأمر ضد 
أمن الدولة وال جرم المرتبطة بها والتى تم اكتشافها ف الفترة مابين مايو ۱۹٦١‏ وآخر 
سبتمبر ۱۹٦١‏ . وله أن يطبق ف شأنهم التدابير الخاصة بوضع أموالمم ومتلكاتيم تحت 
الحراسة . ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه ف الأوامر أو القرارات التى أصدرا 
سلطات الضبط والتحقيق قبل العمل بهذا القانون . 

المادة الثانية : تنص على أنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت 
فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . 

المادة الغالفة : هى الادة التقليدية وتنص على نشر هذا القانون ف ال لجريدة الرمية 
ویعمل به من تارج نشره. 

ولكى يقطع خط الرجعة على زملائه أعضاء مجلس الرياسة الذين شغبوا عليه حين 
تجاهلهم وأصدر القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹٦٤‏ ؛ لجا بقانونه الجديد إلى صنائعه وعبيد 
إحساناته الذين أطلق علم ا أعضاء مجلس الأمة للموافقة عليه وإصداره .. فلم يكتفوا 
بمجرد الموافقة ة عليه بل أصدروه مجلا بالعار الحمثل فيما يسمى بتقرير اللجنة التشريعية . 
ذلك التقرير الذى يندى له الجبين خجلا ما تضمن من إفك وكذب وافتراء. 

وعلى من يريد أن يطلع على هذا التقرير أو يرغب ف مزيد من التفصيل ف هذا 
الموضوع أن یرجع إلى کتاب «الموتی یتکلمون» للأستاذ سامى جوهر » الڌى استطاع أن 
يجمع فى كتابه هذا نصوصاً لقوانين وتقارير ومحاضر تحقيقات وحاڳات قبل أن تتمكن 
الأيدى الآمة من سحا من مظانا لطمس معالمها وإخفاء جرائمها.. وهذا الكتاب فى 
مجموعه وليقة تاريخية سوف يرجع إلا فى يوم من الأيام حين تحين ساعة الحاسبة. 
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وقعت إذاعة هذه الجلسة على إخواتنا موقع الضربة القاضية التى قضت على البقية 
الباقية من ماهم وأسلمتيم | ل پان عمیق و ذلك ا فی قسمات وجوههم وف 
ح ر کاتہم وسکناعہم وف أثاء أحاديثهم . وکانما کان بینہم وبين الحرية مائة باب مفتوح 
فجاءت هذه الجلسة فأغلقتبا جمعياً دون رحة ولا هوادة.. فزاغت الأبصارء وبلغفت 
القلوب الحناجر» وظنوا بالله الظنونا. 

اا موقع هذه الإذاعة على فقد "كان" غير موقعها على إخواننا. غلقد کت کلما 
معت عبارة من عبارات القانون تضع قيداً جديداً على حرية الإخحوان أشعر کأن هذه 
العبارة فكت قيداً عناء وکلما معت الاک يضيق الخناق حول رقابنا أشعر كأغا ينقله من 
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رقابنا إلى رقبته . وكلما جرفه الغرور فانزلق إلى مهوى جديد من مهاوى الاستبداد 
شعرت أنه إنغا ينزلق إلى مافيه نهايته . 

كنت أسمعه وقصة فرعون مع بنى إسرائيل ماثلة فى خاطرى . فكلما قال كلمة مما 
قالة فرعون قول فی نفسی لیته یقول الكلمة التالية فيقوهاء فأتنى أن يتبعها بالتالية ها 
وهكذا حتى إذا قال الكلمة الأخيرة التی قاها فرعون كدت اصق فرحاً لأنه أصبح أمام 
يته [فهل ينظرون إلا سبة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد السنة اله 
تعريلاً) . 


كلمتى الوحيدة إلى إخوان العنير: 

کان إخواننا فى العنير يقضون الكثير من الليالى فى شبه ندوات تلقى فما الكلمات 
النافعة . وكنت محجماً عن الاشتر اك معهم عازف عن التحدث ليم . . ولكتنى فى الليلة 
التالية هذه الإذاعة وجدت أن شولاء الاخحوة ا فی أن أتحدث لمم وان بهم مافی نفسی 
لعل أرفع عن قلوہم مااحاط با من اسداف الا فما کدت أدعی للکلام حتى 
سارعت »› وقلت مم کلاماً لاأنساه 0 معانيه كانت ممتزجة بدمى ولا زالت تجری ف 
عروق» فهى مستمدة من ستن الكون التى سجلها القرآن فصارت جزءاً من اننا .. 
تضمنت کلمتى المعاى الانية : 


أرلا ا ف و ی ا و 
٠‏ اعتقالات ١۹١٤‏ .. لأن اعتقالنا هذه المرة كان شه بالاعتداء بالسلاح الآم 
عل آنه آل مد ال وال جن ر هة حال ر اح خان اة 
والنذالة ؛ فهى اعتداء بلا مبرر > لايدفع إليه إلا غريزة الاستعلاء والغرور وغرائز 

نابعة من حقارة النفس ودناءتا. 
ثانا : إن قصة فرعون مع بنى إسرائيل م تبرح خاطرى منذ نشب الخلاف بين الإخوان 
وبين جمال عيد الناصر عندما استوى على ملك مصر وصارت هذه الأمہار تجرى 

. من ته . . كلما خحطا خحطوة رأيت ها مثيلاً فى قصة فرعون . ۰ 

الفا : كال «اعمقالنا هذه المرة بهذا الأسلوب التعسف العام فى طريق القصة 
٠‏ ولكنما لم تكن الخطوة الأحيرة.. ولا كانت رحة الله تسبق غضبه فقد أحسنت 
الظن با لحا وقلت لعل الله من أجل إنقاذه وإنقاذ البلاد يوفقه لتوبة تمحز 
حوبة ماارتكب من مظام ؛ ولاعجبف ذلك فقد قال الله تعالى فى سورة البروج 
إن .الدين فصوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
؛ عذاب الحريق ‏ فكأن الذين هموا التوبة تمن فتنوا. المؤمنين وأهؤمنات تشملهم 
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سادسا : 


رهمة الله وعقوه ومغفرته.. وظللت أنتظر' منه هایشعن بده التو بة حتی کانت 
الليلة الماضية 


: تسمعت إلى المذياع لأول مرة منذ ألقى بنا فى هذه اجون املا ان امع منه 


ماأمناه له .. فكان ا يقول الخل: سکت دهراً وتطق فر 


أ : إنه قبل الذى معتاه مس كان على مفترق طريقين ؛ طريقة التوبة وطريق التردى 


إلى الماوية بالخطوة الأحيرة . وقد اختار الحطوة الأخيرة ليتم بها 
ت بنى إسرائيل حين قال له اللا من قومه «[أتذر موسى وقومه يفار ي 
الأرض ويذرك واهتك ؟ قال : سنقتل أبناءهم ونستحنى نساءهم وإنا فرقهم 
قاهرون) والقانون الذى سنه هذا الحا لنفسه واستخف قومه فاطاعره 
وأصدروه و “معنا با لمذياع أمس هو ترجمة باللغة العصرية واناوت الر كيك 
هذه الآية الكريمة التى سجلها القرآان الكريم على فرعون حين استبد به الغرور 
فختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . 

أقسم لكم يها الإخوة E‏ الأخير 
إلا بعد أن معت ماسمعت فى الليلة الماضية ؛ فلقد أتم الحا الخطوات ولم يعد 
مامه إلا النہاية #زوقارون وفرعرن وهامان ولقد جاءهم موسی بالینات 
فاستکبروا فی الأرض وما کانوا سابقین . فكلا أخذنا بذنبه فمنہم من رسا 
عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنم من خسفنا به الأرض وميم من 
أغرقنا وما کان الله يلوم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

لقد آراد فرعون وقد احس بان نواصی الشعب اصبحت فی یدہ ان 
يستأصل شأفة بنى إسرائيل من الوجود؛ فأصدر قانونا تقتل الدولة بمقتضاه كل 
رجاهم وتستبقى رهن الأسر النساء» ويظل هذا الشعب من بنى إسرائيل دائما 
تحت سطوة قانون الإرهاب هذا حتی یفنی عن آخره . 

أليس المعنى واحداء والمدف واحدا بين ماسنه فرعون للقضاء غلى بنى إسرائيل؛ 
وبين ماسنه حاكمنا للقضاء على الإخوان السلمينء» واستغصال شاقتهم 
وإفنائهم ؟! 


«إإن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها ٠‏ هيعاً يستضعفن: طائفة. 

أبناءهم ویستحی نساءهم' إنه: کان هن ف ونيد ی ی الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونغكن هم ف الأض ونرزى 
فرعون وهامان وجنودشا منیم ماکانوا حذرون ‏ . 


سابعاً: وأخيراً فزق آمار کم بشعور يغمر ق » وکأغا کشف اللہ حجب الغیب رایت 
هذا الحا على حقيقته+؛ رأيته مسكيناً قضى الله عليه جزاء ماشارك الله عز 
وجل فی کبریائه وجیروته أن ینکل به فسخره للإيذاء والشر وأما من بخل 
واستغنی وکذّب بالجسنی فسنیسره للعسری 4 فهو يعمل مایعمل ویظن س 
وهو سادر ف ظلمه خدوع ف نفسه_ أنه فعال لما يريد . . وهو فى حقيقة أمره 
أداة يسرت للشر؛ لأنه م يعد يستحق عند الله بعد الذى اكتسب من الام 
إلا أن يضعه هذا الموضع حتى إذا حڌه م يفلته .. لقد حددت المواعيد › ون 
يستطيع هو إلا أن يدور فيا حدد له من دائرة حتى يقضى الله أمرأ كان 
مفعولاً .. وإنى والله يا الإحوة لأنظر إليه نظرة الرحمة والإشفاق وأمنى لو 
استطاع أن يعرف حقيقة نفسه حتنى يتدارك أمره .. ولكن أنى له ذلك وقد خحطا 
الخطوة الاخيرة؟! 

ما نحن .. ففى كنف الله n r e a‏ 
ماالذی يقلقنا؟ ماالذى يفض مضاجعنا؟ ماالذى يخيفنا؟ هل ارتكبنا جرماً؟ هل اقترفتا 
ظلماً ؟ هل اجترحنا إنماً؟ هل باشرنا اعحداءٌ؟ 


مادمنا نشعر پأننا ٻرءاء من ذلك کله فلنہناً بالا ولنقرعيناًء ولنطمئن قلا هل 
يلنا أننا مظلومون؟ إذن فلتبكوا على الظالين «إفأى الفريقين أحتى بالأمن إن كنم 
تعلمون؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) . 
وإذا كنا نخاف على أبنائنا وأهلينا؛ فلسنا رازق أنفسنا حى نرزقهم» ولسنا كالفى 
شعوننا حتى نكلأهم «قل هن يكاۇ ج بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربجم 
معرضون ) لان ولیی الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالين ) «إقل أغير الله 
أتخذ ولياً فاطر السمرات رالأرض وهو يطعم ولا يطعم . 
إنتى أا الاخرة ضحت أنعم بشعور فياض من السعادة والاستبشار ؛ فالظلم هذه 
المرة بين وكله فى جانب» والبراءة البيضاء البيّنة كلها ف ال جانب الآخر» وليس بينهما 
احتلاط ولا تداخحل ولقد بلغ الظلم متاه با “معنا بالأمس. وسنة الله لاتسخلف .. 
فاصبروا أيما اللإإحوة وكونوا على بينة من أمرم وانتظروا وعد الله الذى لايعخلف وترقبوا 
احير وتجلدوا ل اصبروا وصابروا ورابطرا واتقوا الله لعلكم تفلحون ‏ . 
شعرت بعد إلقانى هذه الكمة براحة ضمیر ؛ كما هى أمانة كانت فى عة عنقى أديتها إلى 
أصحابما .. ولاحظت ول الحمد من قبل ومن بعب أن قلوب إخوافى قد استراحت كأنها 
ألقت عن تفسه| أحالاً ثقالاً من المموم . وساد العنبر جو من الراحة النفسية والاطمفنان ؛ 
إفقد.استردوا الثقة فى أنفسهم بعد. أن ازدادوا ثقة فى الله لإإن الذين اتقوا إذا مسهم 
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طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) رما أبلغ الكلام رأعمقه تأثيرا فى النفس 
ادا ماکان شرا ادق یٹ > اغا يضطرم پا القلب› و یش پا الصدر. 


هل هى إشاغة؟ : 

وقبل أن نبلغ بالكلام فى موضوع هذا القانون إلى نهايته » ينبغى أن أسجل قالة سرت 
بين الإحوان عند مقدمتا إلى سجن مزرعة طره» وتناقلتها. الألسنة» ولكنتى كنت أحلها 
على حمل الإشاعة التى تختلق من عدم م تثار فتسرى . إلا أننى حين معت نصوص هذا 
القانون أیقنت انا ل تكن ا ظننت إشاعة وإغا هى خير أصيل تسرب إلينا وإن كنت 
لاآدری کیف تسرب . . وكانت هذه القالة هى أن الحكومة فى هذه المرة قررت اعتقال 
جميع من كانت له صلة فى يوم من الأيام بالإخوان » حتى إنها اعتقلت الباقورى وعبد 
العزيز كامل فى هذا السجن أياماً قبل ينا إليه . 

ولست أدرى حتى هذه اللحظة هل اعتقل الباقورى وعبد العزيز كامل اللذان 
حصوهما بالذکر أُم لا. ولکن الذی أعلمه ورأیته بعينى نهم جمعوا فى هذه المرة كل من 
وصل إلى علمهم أنه كان من الإحوان فى يوم من الأيام . وكنت ف دهشة من هذا 
التصرف الذى لته على .النرق .. , 

ولكن بعد أن معت نصوص هذا القانون فهمت أنه م يكن نزقاً من الطغمة الحاكمة 
بل كان ترتيباً منطقياً متمشياً مع ماأعدوه من خحطة وتدبير . ا رل من ارد دا 
بهذا النص : 

«لرئيس الحمهورية ان يستخدم الحق الول له بمقتضى الادة الأول من القانون رقم 
۹ لسنة ٠۹١٤‏ المشار إليه بالنسبة إلى اى شخص من الأشخاص الذين سبق 
لسلطات الضبط والمحقيق ضبطهم أر التحفظ علييم» ذلك فى جرا اتامر ضد أمن 
الدولة وال جرام المرتبطة بها والتى تم اكتشافها فى الفترة مابين مايرو ٠١۹٠١‏ واخر مبتمبر 
.6٥‏ 

وإذن فيجب أن يسبتق هذا القانون ضبط لأكبر عدد ممكن من هذه الفغة حتى 
يستطيع رئيس الجمهورية أن يستعمل حقه القانونى معهم» الحق الى لايخضع لقانون ولا 
يحده دستور :ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.. وهذا لعمرى إجراء لايقدم عليه إلا 
إتسان اتخذ إلحه هواهء والحام إذا ا جره ا أن يجعل من نفسه إهاً. 


ف شهر ر مضان 
أقبل علینا شهر رمضان وتحن فى سجن مزرعه طره» وييدو انهم أرادوا أن يشعرونا 


0.۹ 


بأنہم. يقدرود هدا الشهر . ولا كانوا حريصين على أن لايدخلوا على الطعام تحسيناً فى 
E‏ فى الطهى ؛ فقد رأوا أن يجعلوا ميزة الشهر ف أن يفتتحرا ف السجن 
ھ کتتیناً» و يسمنحوا لنا بالشراء منه. : 

5 أن الضروف كانت لانسمح لنا بالاستمتاع بهذا الكتتين .فإننا هششنا لنباً 
افتجاحه. أا هذه الظروف فکان منها مايتصل بالکنتين نفسه فإنه م يكن مسموحاً 
للعاملين فيه بأن يحضروا فيه إلا بضاعة معينة . وأما مايعصل بنا نحن الترلاء فجيوينا كانت 
ا خاوية» وم یکن مسموحاً حتی ذلك الوقت بالكتابة لأهلينا حتى يرسلوا إلينا نقوداً .. 

کان الذين معهم بعض النقود فى العنبر عدداً قليلاًء و کو ار اليسير 
وكتت من هذا العدد و كانت إدارة العدبر الادارة الداحلية من الاإخوان_ قد قسمت 
الإإحوان فيه إلى مجموعات كل مججموعة تضم أربعة أو حمسة. ويوزع الطعام على هذه 
المجموعات» وتقوم كل مجموعة بالأكل معا وتتكفل بتنظيف الأطباق الخاصة بها وما إلى 
ذلك . 


إلى الحرفين والتبطرين : ) 
کان الطعام خشناً وردیغا وقلیلاً کا قدمت من قبل» ولم يحاولو! أن يقللوا من رداءته 
ولا أن يزيدوا من كميته ولا أن يغيروا من أنواعه . وجاء الشهر المبارك واضتحوا الكنتين 
وجاعءوا فيه بالبرتقال» وقرروا بيه بالشمن الذى أرادوا. وم نكن نعترض على الثمن ولكن 
الذى بايدينا من النقود قليل» وأكثر المجموعات ف العنبر خاوية الوفاض من النقود؛ 
فكانت الجموعة التى مع أفراد منها نقود لاتستطيع أن تشترى إلا رة واحدة من البرتقال 
أو تمرتين ؛ وعليما أن تقسم ماحصلت عليه على نفسها وعلى من حوها من الإخوان؛ ومع 
ذلك فإن جموعات من العنبر لايصل إلمما شىء. . ولم يكن امتلاك النقود دليلا عل أن 
الذى يتلك آثری من أحيه الذى لامعلك› وإغا اأمتلك الذى يعلك لاأنه تصادف حین 
ألقی القبض علیه-ان کان فى جیبه نقود» فى حين أن أخاه لم يكن حين القبض عليه فى جيبه 
نقود. 
ونظراً لشدة خحشونة الطعام وخلوه من الطعم أراد الإحوان أن ييتكروا شيعا بخففون 
يه من هذه الخشونة ولو كان هذا عن طريق الإيحاء والإيهام .. نوا ان لو کان لديہم 
طماطم أو أى نوع من الحضرة ليصنعوا منه « سلاطة ».. ولكن شيعا من ذلك لم يكن من 
سبيل إلى الوصول إليه .. وانتبى تفكير بعضهم إلى هذه البرتقالة .. إن الذى يو كل. منها هو 
مابداحل قشرعهاء أما القشرة فیلقی بها بعيدا.. ولکن هنا يجب أن تنتفغ بكل شىء .. إن 
هذا القشر يصلح أن تصنع منه: «السلاطةء. .. 
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ومن أول يوم حصلنا فيه من الكانتين على البرتقال قام الإخوان بإعداد السلاطة من 

قشر البرتقال أما كيف يصنعون هذه السلاطة ؟ فشىء فى غاية البساطة ؛ يقطعون القشر 
قطعاً صغيرة ثم يخلطونها بقليل من الملح. . أما اذا لايخلطونما بأشياء أحرى؟ فلأنهم 
لاملكون إلا هذا. 

وف يوم من ايام الشهر المبارك» وكا قبيل أذان ا مغرب » كنا جالسين ننعظر الأذان 
وكان أحد إخوان مجموعتنا يتزع القشر عن جزء من البرتقالة التى نغلكهاء ونزع قطحتين 

من القشر فعلاًء وأحذ فى تقطيع القطعة الأرلى .. أقبل فى هذه اللحظة أخ كريم من 
مجموعة أحری و کان هذا الأخ واا کر ا ق ای مصانع الإسكندرية وان کنت 
الآن قد أنسيت جه وطلب من الخ الذى كان يصتع السلاطة لنا القطعة الأخرى من 
القشرة التى لم تقطّع بعد . . وييدو أن صاحبنا الذى بيده القشرة رفض إجابة طلبه قاثلا إننا 
محتاجون إليما .. هنا التفت إلى الخ المهندس فرأيت الدموع تترقرق ف عینيه وقفل راجعاً 
إلى مجموعته فناديته وأعطيته قطعة القشر التى طلا .. قإذا بالفرح يتهلل فى وجهه» وذهب 
إلى بجموعته فتلقت منه قطعة القشر وكأنبا قطعة من الشواء الشهى . 


كانت الليلة الثانية أو المرة الثانية التى شنفو' اذاننا فيا بصوت اندياع هى ليلة ۲٠١‏ 
ديسمبر التى تسمى عيد التصر . معنا الحاكم يتكنم فى عيد النصر . ويبدو أنه نسى المناسبة 
انى دعى للحديث عنها فقد قصر كلامه على الحديث عن الإحوان وأخذ يكيل هم | 
ويصب عليمم الشتائم واللعنات | أخذ ف الاستزاء بمرشدهم.. وكرر نظريته التى اول 

بها املص من المستولية عما انحدر إليه الشعب من احلال حلقى ؛ فيقرل إن مسشولية هذا 
الانحلال ت تقع على كاهل رب الأسرة والحكومة غير مسثولة عن ذلك وغير مطالبة بالتدخل 
ا زر ل ف ا ی رر 
يما تطلقه عليهم فى مسارحها وسيناتما وصحفها وإذاعتها من تيارات الإلحاد والفسق 
والفجور . 

وأحذ يكرر ماسعمنا ماعه من أن المرشد العام الأستاذ الهضيبى الذى طالب بحجاب 
لمرأة . ابنته تعمل أستاذة فى معهد التربية» وأخذ يشنع على الرجل الحتجز وراء القضيان 
بذلك وهو يعلم أن ابنة المرشد العام تعمل أسعاذة فى معهد التربية وهى متحجية ا جاب 
الاسلامی . ون ا لجاب الاسلامی لايمنع المرأة من أن تتعلم وتعلم» وان تباشر الأعمال 
التى تناسبها موفورة الكرامة . 
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كانت كلمته ف تلك الليلة تحاملاً على الإخوان» وتملصاً من المسغولية عن ع الفساد 
الذى اس ستشری فى الشعب وقد ذکرتنی کلمته هذه بالل العرى الذى يقول رمتنی 
بدائها وانسلت» . 


الإفراج : 

لم يكن الإخوان فى عنيرنا مشغولين بجا كانوا مشغولين به من قبل من التعلق بالافراج 
والتفكير فيه» بل كانوا ينعمون باستقرار واطمشنان . . ولكن الذى کان یشغلنی ویشغل 
مجموعة من الإخوان معى قصديق الرؤيا؛ لاتوقاً إل الإفراج ولكن لأن فى تصديق الرؤيا 
ثیاً ایان ف قلوبنا» وبرهاناً جدیداً على استتتاره سبحانه وحده بعلم الغیب ‏ لایظهر 
عل غيبه أحداً؛ إلا ء مَنْ ارتضی من رسول فإنه يَسْلك هن بين يديه ومن ځلفه 
رصدا. ` 

لاأنکر انی شخصیاً قد تولانی کٹر من القلق فأنا بشر ولم تكن هناك دلائل ولا 

ئن ولا علامات ولا إشارات أن سيكون إفراج قريب .. بل إن إذاعة كلمة رئيس 

الجمهورية علينا فى ليلة ۲١‏ ديسمير قد باعدت بين تفكير كل إنسان وبين الأمل فى 
إفراج . . ول يكن هذا القلق عدم ثقة فى وعد الله » ولكن البشرية تف تفتقر دائماً إلى ما يشبه علاقة 
بين المادة والروح لتبث الاطمفنان ف قلبما؛. کا كان من شأن أبينا إبراهم عليه السلام حين 
قال رب أرلى كيف تحيى الموتى ) لقال أولم تؤمن؟) قال بلى ولكن ليطمان 
قلبی ‏ «إقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم 
ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكم ) . 

ولا أنسى فى تلك الليلة أن الأخ الكر الأستاذ حمود إبراهم وكان جارى ف 
العنبر »كان بين الفينة والفينة يعيد على هذا السؤال : 

هل أنت متأكد من المعلومات التى أخيرتنا عنها فى هذه الرؤيا؟ 

فأقول له: نعم .. فيبتسم وكأنه يريد أن يقول لى : ولكن الظروف التى نعيشها 
لتو حی بشىء من ذلك . 

وانبلج الصباح.. وما كادت تشرق الشمس حتى سمعناً مكبراً للصوت ينادى على 
أسماء ويصمت فترة ثم ينادى على عدد آخر من الأسماء.. وھکذا حتی معنا اسماءنا ینادی 
علیہا . وفتح باب العنبر» وجاء من يقول لنا: حضروا أمتعتكم فإنه الإفراج . 


حين جاء بشير الإفراج مدت الله أعظم الحمد لاعلى الإفراج فى ذاته س فقد كان 
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شوى إل إتمام استعادة حفظ مابقى من القرآن يجعل بقاى ف السجن أحب إلى من 
الخروج منه- بل على مامنحنی الله عز وجل من برهان جديد على الإييان بوجوده» وعلى 
الثقة بإحاطة علمهء وعلى قدرته على إعمام مشيتته . وقد ميت هذا النوع من الإيمان 
امان باللمس ؛ لأنه جل شأنه قرب الإايمان الذى هو روح منه إلى عقولتا وقلويعا 4ا يش 
المرج بین روحانیته تعالی ومادیتنا؛ فالارقام والمواعيد مادة» وإحاطته جل شاته بالغیب 
روح ل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر رالفسوق 
والعصيان أولنك هم الراشدون ) إماكدت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نزراً دی به من نشاء من عبادنا وإنك لتہدی إلى صراط مستقم . صراط الله الذى له 
مافى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) : 

اُشهد انی حرجت من هذه انحن بکسیین لا يعد هما کسب کسبته فی حیانیء ولا 
أعتقد أن يعدهما کسب اکسبه ماحییت؛ ذانکہ هما حفظ مااستعدت حفظه من 
القرآن» وتجديد إيانى بالله عز وجل مانا باللمس.. والإيمان باللمس لايزعزعه مايزعزع 
الجبال» ولا تنال منه المصائب والأهوال. وأحد الله على ماأكرم به وأسأله الثبات عليه 
والمزید منه حت ألقاه عليه إنه على مايشاء قدير وهو بعباده خبير بصم . 


الباب التامن عت 
تدر 
بعد الإفراج 


۱ المجتمع 
لفصل الأول : 

: حالة 
٠‏ جد 
: إن الرولة تتم فصوا 

ية لم تت 

لفصل لث : اليوم المو 

عوك .. جاء 


الفصل الاول 
حالة المجتمع المصرى وقتئذ 


حرجنا إلى مايسمونه الإفراج . قلما جربناه تمنيتا أن لو عدنا إل السجن؛ فهو أهتأً 
بالا من هذا الإافراج الذى قصد منه إفراغ أماكن فى السجون لاستقبال أفواج ج أخرى ثم 
اعتبار المساكن اتی يسكنها امغر ج عنم سجوناًء ومقار أعمالمم سجوناء والشوارع التى 
یشون فیہا سجوناً ؛ فأيها كنت ترى من يتبعلك» وحيثا استقر بك القرار تجد من يطرق 
الباب عليك ويججرى معك تجقيقاً. وإذا زارك زائر استدعيت للمشول بین یدی ضابط 
المباحث للاستفسار منك عن أسباب الزيارة وعما دار فيما.. ثم يقدم إليك نصيحة فى 
صورة ة إنذار أو إنذارا فى صورة نصيحة أن لاتستقبل زواراً . 

وأنت حين كنت بين جدران سجن من السجون فأنت امن أن تؤحذ بجريرة م 
تجنهاء لأنك فى مكان مغلق ؛ أما فى حالة الإفراج المدعاة فإنك معرض أن تؤخذ ججرائر م 
تح > وبتصرفات لم تصدر منك» ولكن المكلفين بمتابعتك قد جلو لبعضهم أن يقرع 
قصة من محض خياله ينسبما إليك أملاً فى أن ينال عند سيده الضابط حظوة» ولا يالى 
مايصيبك ويصيب أهلك من جرائها من قلق وعنت وإهانة . 

وقد تقابل صديقاً عزيزاً عليك أثيراً عندك وأنت مشتاق إليه ؛ فتحاول أن تتفادی 
اللقاء به وأنت فى شوق إليه؛ وقد يلاحظ ذلك فيسىء بك الظن وهو لايعلم أنك تفعل 
ذلك حشية أن يكون لقاؤك به سبباً فى إثارة المتاعب له وقد تلتقى بمثل هذا الصديق 
مصادفة وجهاً لوجه' فلا تملك إلا أن تصافحه وتعانقه وتتحدث معهء ثم يطالبك ف نباية 
الحدیث بریارة له ف منزله»› ضعتذر بأعذار تلفقهاء فيعدك هو بريارة منه» فيسقط فى 
يدك . . قإذا استطعت أن تجمع كل ماتملك من شجاعة رأيت نفسك توجه إليه اصح بأن 
لایفعل . . والله وحده يعلم وقع هذه النصيجة فى نفسه» وعلى أى حمل حلها. .. وهکذا 
تيد تفسك محاصزاً حيها كنت ولا تضمن فن كل مرة أن بكون عاصروك من لايزالود 
حيفظون ببقية من ضمم . 


o1¥ 


أذكر بهذه المناسبة واقعة حدثت لى؛ وإن کانت قد وقعت بعد انتہاء عام ۱۹۷۰ 

حين أتيح للناس أن تتكلم. . کنت فی انتظار لترام صباحاً للذهاب إلى قر عملى» 
فوجدت آعاً عزيزاً ى على محطة الترام» وكان هذا الأخ قد قدم حديثاً من بلد عرب غاب 
فیه بضع سنوات فکنت مشوقاً إليهء فاقلك غانة. افا ااا . وماکدت ابداً 
ا حديث الشوق إليه حتى قدم الترام الذى كان فى.انتظاره فاستأذن منى واستقله . ووقفت 
اظ رای نتا آنآو کان تابه تار جلى ارو فل اغود ن 2 الذی لم يستمر 
إلا دقيقتين 

وف مساء اليوم التالى اسكدعيت لمقابلة ضبابط المباحث الذى بذاً حديثه بتوجيه هذا 
السرا إل : هل قابلت بالأمس صباحاً السيد (فلان) وقراً لى اسمه من ورقه بيده اسما 
ریاعیاً ای اسمه واسم أبیه واسم جده واسم والد جده ثم قال : واستمرت المقابلة بينكما 
ساعتین ؟ 

فأجبته : نعم قابلته .. ولكن المقابلة لم تستمر إلا دقيقثين » وكنت نى لو طالت إلى 
أكثر من ذلك . 

ثم قلت له: من الذبى جاءك بنباً هذه المقابلة . 

قال : هو أحد رجالنا المكلفين بمراقبتكم . قلت: إذن فلتسمح لى بمواجهته؟ 

قال : لاذا؟ قلت : لأننى مصمم أن أصفعه لأنه جرم وكذاب.. 

فلما رآنی مغضباً قال : لاداعى لكل هذا. قلت : إن صفع مثل هذا الكذاب قد 
یکون رادعاً له وقد پکون عيرة لغیره . E‏ : إذا كنع تستقون أخبار الناس 
من:أمغال هذا الكذاب الق الذى لاضمیر له فيكف ڌ تستقم الأمور ؟! قال : لا تہتم بالامر 
إلى هذا الحد.. 

قلت : كيف لاأهتم وأنت قد بلغ من اهتاملك بهذا التقرير أنك استدعيتنى » ثم إنك 
تقرأه لى كأنه مستند خطر تعتز به؛ فتقراً اسم الصديق الذى قابلته اسما رباعياًء أنا 
شخصیاً والله لاأعرف کل أجداده کا تعرفون . . وكتا إذ ذاك فى أوائل عهد جديد بعد 
العهد الذى طال ظلامه . . فما كان من الضابط الفاضل وأقول الفاضل لاله رجع إلى 
الحق »والرج و إلى الحختي فضيلة س إلا. أت اعتذر. لى ووعدفى بأن لايتكرر هذا الازعاج . 


السجل أو الدليل وما يرمز إليه: 


کنت قد عیدڈ ثت کا قدمت ‏ إلى إخوانى ق العنبر يبسجن مزرعة طره عقب 
صدور القانون الذى أسمعوتا موافقة فقة مجلس الأمة عليه - حديثاً مستفيضاً أثيت خم فيه أن 
هذا الحاك قد استكمل بهذا القانون أخر حلقات القهر والجبروت التى أحكم بها سلسلة 
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الغل حول أعناقنا ليطبق على هذه الأعناق فى ى لحظة يشاء فتفارق الياة . .. وقلت إنتى 
بذلك أتربص به ماحل بفرعون . . قلت ذلك ولم أكن أعلم بأن هذا الشعور تفسه كان هو 
شعور السید کال الدین حسین حتى انه أطلق على هذا القانون «قانون فرعون» ول غلم 
بهذه التسمية إلا من کتاب «الموتی يتكلمون) للأستاذ سامی جوهر الذى أشرت إليه من 
قبل والذی صدر ف عام ۱۹۷۷ . 

وقد استازمت الادة الأولى من هذا القانون لتفيذها إعداد سجل أو دليل يثبت قيه 
أسماء كل الذين تناومم الاعتقال عام ٠۹٠٠١‏ حتى ولو كان الاعتقال ليوم واحد.. مع 
بیانات مستفیضة عن کل معتقل . ولم یکتفوا بالبیانات التی تطلب من ای مواطن حتی فی 
أخحطر الظروف بل تعدوها إلى بيانات لاتخطر على البال» وقد لايعرف الغرض من ورائها 
إلا من درس هؤلاء القرم وأم بأهداقهم وعرامہم . 

وتان معنى هذا أنه قد استقر فى خاطرهم أننا نحن الإحوان المسلمين قد أحيط بناء 
وقد وضعنا فى أيدييم» ولم يعد لنا من مفر إلا هم» ولا من مهرب إلا للم . . واعتبروا 
ذلك حقيقة مادية تمخضت عنها جهودهم ظيلة اثنى عشر عاماأً؛ فلما وضلوا إل هذه 
الحقيقة المادية اطمأنت قلرمہم› وأمنوا بذلك صروف الزمان» وما كان هم بعد ذلك إلا 
أن يرتقوا تى الأسباب..وما كان علينا نحن إلا أن ننعظر ألوان الكوارث وأسباب الفتاء.. 


الحال التى آل إليها اجتمع : 

ولا يتبغى أن نخدع الناس ونخدع انفسنا فندعى أن لا 1 يحوم على قلوبتا.. 
فالإخوان صاروا فى ذلك الوقت بين غائب وراء أسوار السجون» وبين حاضر مغاصر 
یشتہی أن يلحق بإخوانه الغائبین » والکل بأهله وأقاربه وذویه فى سجل حاقل بين يدی 
الجلادين-الذين لاير مون .. الأنفاس تعد» والنظرات ترصد» والكلمات يحاسب علمها.. 
ويوم يرى إله هلجلادين أن اجمعوا جمعت هذه الألوف المابتة فى السجل فى أقل من ساعة.. 
وله حينغذ أن يلصق بهم من التبم مايشاءء وأن جحكم عليهم با يشاء ولا معقب لحكمه.. 
م يعد فی البلاد من يستطیع أن برفع رأسه أو أن ينبس ببنت شفة للا أن يكون هادحا أو 
منافقاً . 

حالة يعذر من يغلبه اليأس فيها . وأقسم لقد كنت أجلس إلى نفسى فأمني أن أغيب 
مع إخوانى وراء الأسوار؛ لآن الله تعالى وإن ابحلاهم بالسجن فقد أعفاهم من كثير ما أو 
رأوه وشاهدوه لتفطرت نفوسهم جزفاً وأسى.. فمرافتي.البلاد تحولت إلى الصورة التالية : 

المدارس: لم تعد المدارس هى تلك الأماكن التي يتلقى فيا أبناؤنا أصول التربية 
ومكارم الأحلاق . فالقدوة انعدمت ؛ لأن المدرس رأى بعينيه أن أل الدين والفضيلة 
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یداسون بالنعال ؛ فكيف يتمسك با لو تمسك به لوضع ف نفس الموضع» ورأى بعينيه أن 
أهل النفاق والتزلفين هم الذين يرفعون إلى أعلى المناصب . فصار همه أن ييحث عن 
وسائل الزلفى ليتقرب . 

ومن هذا الطريق تسربت إلى مناهج الدراسة أشياء مسخت عقول التلاميذ 
ونفوسهم.. امقدت يد الريف إل التار الوطنی فحقرت من شأن کل ڌى شأن لتظهر 
أن الفتزة الوحيدة المشرقة فى تارج البلاد هى الفعرة التى سعدت البلاد فيما باعظم رجل فى 
التارج.. حتى اللغات التى اعتاد واضعو مناهجها أن يتخيروا. النصوص ومواضيع القراءة 
ها من بلغ التراث العربى لفصحاء العرب ؛ مسخوها فاتخذوا حطب الحا م وبياناته- وهو 
أمى من الناحية اللغوية س نصوصاً ومواضيع للقراءة . . فنشاً الشباب معوج اللسان سوق 
نة ي الاملوتة: . وسرى هذا المسخ إلى الصحف وإلى الكتب . . ولم ينج من 
هذا الطوفان الغث من الكتاب إلا القليل الذى اعتصم بکتاب الله وحديث الرسول 
ورواد ع المراجع الأدبية . 

وخا الشباب غير ذى عهد بقم ؛ i‏ م قراخ يلعب بالكرة لايالی من 
أصابته الكرة من المشاة رجالا ونساءٌء ورأينا الطلبة يضربون مدرسيمم» ويضربون 
آباءهم ».و ن الشتام على قارعة الطرق بألفاظ ابية.. ور ينا الشباب يطاردون 
اغات الات میات ارات لما عد ن رم کر ر ین عاجرا و 
همهم المظهر حتى م تعد تيز الولد من البنت . 
وسائل الإعلام : 

ل ا اة إطره اام تة كل هان إلبه ر اقا السار ا عا 
من سواه ونفث السموم ف عقول الشباب من فتيان وفتيات با تعرض من مقالة وتمشيلية 
وفيلم وأغنية .فمن نجا من مسخ المدارس لأفكاره ونفسيته لم ينج من وسائل الإعلام التى 
تلاحقه حیغا کان . 


اجتمعات : 
أما الجتمعات إلتى لابد لكل فرد أن يساهم فيها؛ كالأعمال فى دور الحكومة 
راان والخر 6 ادى والمقاهى والحجمعيات والنقابات ودرر العلاج وغیرها؛ فإن 
الاس أصبحوا لايأمن أحدهم على نفسه إذا هو تكلم أن جد نفسه فی مکان سحيق حيث 
لايصل إليه قريب ولا صديق . . لان الحا قد بث فی کل جحمع مهما صغر أو كبر ذا 
من آذانه » لاتنقل إليه جراثم انجرمین بل تنقل إليه كلام أصحاب الفكر على أنه اعتداء عليه 
ا 
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أذكر بهذه المناسية أن أحد الإحوان بالإسكندرية تعود فى خلال تلك الحقية أن 
يؤدى صلاة ا مغرب ف زاوية صغيرة بجانب منزله ثم يلقى درساً بين ا مغرب والعشاء. وفى 
أحد هذه الدروس تكلم عن عدالة عمر ين الخطاب .. وف اليوم التالى جاءه استدعاء 
لقابلة ضابط المباحث الى سأله : هل ألقيت درساً أمس قى زاوية كذا؟ قال: نعم . قال : 
ماذا کان موضوعه؟ قال : كان موضوعه عدالة عمر بن الحطاب . قال الضابط : إذن 
فتقرير الخبر فى محله .. أنا أنذرك هذه المرة وبعدها أنا غير مسئول عما يحدث لك . قال" 
الأخ: ولم هذا الإنذار؟ قال الضابط : ألا تعلم أن حديثك عن عدالة عمر بن الخطاب 
معتاه انلف تشير بذلك إلى ظلم جال عبد الناصر ؟ 

يقول لى الأخ وهو يروى لى هذه القصة: فضحكت ف نفسى وتذكرت حكاية 
العسکری الذى سمع رجلا يسب الحكومة (الكذل فأمسك به وقال انت تبت 
حكومتنا. قال الرجل: وما أدراك أننى اسب حكومتنا؟ قال العسكرى: وهل هناك 
حكومة (كذا) إلا حكومتنا.. وقد جاءنى هذا الأخ عقب مساعلته فى ذلك الوقت 
فعجبت هذه الساسية . 

وكان أعوان الحا يندبون شباباً غضاً للقيام بهذه المهمة فى مختلف الجتمعات . ولا 
کان هذا الشباب قد تشا فى تجو خال ا الاستجابة ويرى ف 
ذلك شرفاة بط عل ا ور . وأذكر أن شاباً يافعاً kG‏ 
I‏ . فلما جاس إلييم وأخذ 
يتحدث صارحهم شغاغرا اه إذا سى ا منهم يذكر الحكومة ود ا قد غا ا 
أا ر إل امات اا e‏ 
هذا العمل خيانة لزملائك ونذالة؟ قال : لا.. هذه هى الوطنية .. فما كان منم إلا أن 
أمسكوا عن الكلام حتى غادرهم . 


وأذکر أن کان لی صدیق ریسا لش ر کة من الش ر کات الكبيرة» وکت ف زیارته ف 
تلك الأيام» فدخل عليه شاب صغير من موظفى الشركة فرأيته قدأولاه من الاهتام» وحباه 
بألوان من الاحترام» ما لايتناسب مع سنة ولا مع وظيفته وكان صديقى هذا مشهورا 
بجده ف عمله وبأنه لایبای بن يتعامل معه من موظفی شرکته مهما علت وظیفته فهو 
رئيس والکل مرعءوس ۔ E a a Sn E e a O ES‏ 
وقد عزمت على أن أسأله فى ذلك بعد خروج الشاب . . ولکنه کان اُسرع متی ؛ فما کاد 
الشاب يخرج حتى قرب من أذنى وقال لى : لعلك استغربت ماكان من مبالغتى فى الاحترام 
هذا الشاب ؟! فقلت له: لقد سبقتنى فقد كنت عازما على سؤالك فى هذا الشأن. قال : 
لاأستطيع أن أفعل إلا مافعلت .. ألا تعلم أن هذا الشاب يستطيع بتقرير يكتبه عنى أن 
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فصل من وظیفتی ؟! إنہما.شابان ف شرکتنا اختیرا لیکونا عینا علینا. . م أعد استطيع أن 
أقطع ف أمر من أمور الشركة إلا بعد أن أرجع إليهما؛ فإن أقراه أمضيته وإن رفضاه ألغيته . 


قلت : وهل هما من سعة العلم وطول التجربة بحيث يستطيعان أن يعرفا النافع من 
الضار فى كل أمر من أمور الشركة؟ قال: لا. قلت : إذن فقد يكون رأہما ف كثير من 
الأحيان حاطاً . قال: نعم . قلت: وتمضى مع ذلك مايريان؟ قال: نعم . قلت: وقد 
یودی ذلك يمصاح الشركة . قال : نعم ولکن هكذا أرادت الحكومة . 

وقد یلحق بہذا الذى سقناه لبيان ماالت إليه حال الجتمعات أن أذكر واقعة تتصل بى 
شخصياً ففى يوم من أيام تلك الحقبة كنت فى منزلى فطرق الباب طارق ففتحت فرأيت 
ا اا لاأعرفه فقال : سيادتك (فلان)؟ قلت : نعم . قال: معى موضوع أحب 
أن أعرضه عليك فهل تسمح لى بالدخحول؟ فاذنت _ قال : إننى من رجال الخابرات » وقد 
بلغتا أنك من أهل الرأى ف أوساط الإحوان ونحب أن نتبادل معك الرأى» أستغفر الله 
لابل أن نسألك الرأى فى بعض الأمور التى تيم الدولة فهل لديك ماينع؟ قلت : إذا كانت 
٤ ٤ 2‏ 3 
عنم شيعاً . قال : لا.. إننا نريد ريك ف أمور أخحرى. قلت : أجييكم إذن على مأأعرف . 


وتکرر ترددهم» وما کان فی وسعی ُن أعرض عنهم ۰ ولکننې سأالت الله غا أن 
یعینن e e ٠‏ 
E‏ 


وكان ما سألونى ف شأنه وأظهروا اهتاماً كبيرأً به موضوع الطرق الصوفية وهل من 
الصاح للدولة إلغاؤها وقالوا إن الدولة الآن ف سبيل إلغائها؛ فإن كنت تری راا حر 
فادعمه پا جج وأكتبه لنا. 


وقد رأيتنى بصدد هذا السوًال ف حرج؛ فأنا أعلم أن أكثر الطرق الصوفية الآن 
ليست على الصورة التى كانت عليما فى صدر الإسلام» وأا فى أمس الحاجة إلى من يردها إلى 
الطريق السوى» وأن الما حذ عليما كثيرةء وأن من المسلمين من يراها جديرة أن تحأرب .. 
کل هذا علمته» ولکننی رأيت هذه الحكومة قد قضت عإ ى كل مايعت إلى الإسلام بصلة ؛ 
حتى صار النشء الجديد تائها وسط جر مائج من الترهات والأكاذيب اللبسة ثياب 
المبادىء والقم وکلھا تؤدى إل الالال ا والالحادء ولا جد هذا التشء من يأحذ 
بيده إلى طريق أسلم ومبادىء أقوم. وأحسست بأن وراء الحطوة المعدة لإلغاء الطرق 
الصوفية قرة لاتبغى الإصلاح كا تتعمد أن تبدو» بل هى قوة ملحدة. . بعد أن قضت على 
القوة العاملة بلب الإسلام رادت أن تمحو كل أثر إسلامى ؛ فلم ييتى أمامها إلا المتريين 


of 


مظاهر الاسلام الممشبتين منه بالقشور . 


فقلت قد يكون فى الابقاء على هذه المظاهر والقشور مايذكر الناس بالاسلام وسط 
هذا الليل الحالك الم الحم على البلاد.. فكتيت هم عن الصوفية وثاريخها ماجعلهم 
يعدلون عن قرار إلغائها . 


o۳ 


الفصل الثانى 
إن الرواية لم تتم فصولا 


خرجنا من المعحقل وكنت شخصياً فى حال .من أسمى ‏ مرانب الروحانية > وإن 
کت جا داق وف سے کبلو ج رامات ی ل تمد کل مااینی تسح ل : 
ولکننی لبستبا غیر میال بشیء فقد کنت فی الخال النی قال فیا رسول الله لله لصاحبه 
وقد عرفت فالزم ۲؛ فلقد امنت بالله إعاناً باللمس واطمأننت إلى وعد الله الذى سجله فى 
تابه حين قال «[إنا لنصر رسالا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم الأضهاد 4 
وحين قال pوتقت‏ كلمة ربك الحسني على بنی إسرائيل عا صبرواء› ودمرناً ماکان 
يصنع فرعون وقومه وما انوا يعرشو) وحين قال [ونريد أن نن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن مم فى الأرض. ونرى 
فرعرت وهامان وجنودها منېم ماکانرا حذرون )) 

کنت موقنا ان الہاية اتية لاریب فیا ولگ کت تاق وهی تاق ؟ فهذا مااستأثر 
په علم الله . وييدو أن نجاية الظامم لاتأتى إلا بعد أن يصل إل الغايات . قما دام رئ جل 
وجه الأرض من اُعدائه ومتافسيه من لايزال فيه بقية ج عرق ینبض ؛ فإنه يعتقد ان 
سلطانه.الذی یرید أن یبسطه على کل شیء لایزال مهدداً .. فعليه إذن أن يقطع هذا العرق 
النايض لتكتمل له أسباب السلطان» ولينعم بسلطة لم ينعم بثلها أحد سبقه لى حكم 
مر .. 


الحاکمات : 


وبوحى من الحساسية التى سيطرت على أعصابه »والتى وصلت به وبعن حوله إلى 
الحد الذى صورته الآية الكرية يسيون كل صيحة غليهم) أخذ يجمع من خيالات 
الوهم الحيط به خیوطاً تکفی لنسج مؤامرة جديدة لالإطاحة به› واستخف قوفه فأطاعوه 
اتمم کانوا قوماً فاسقین .. کانت مهمتہم ان يوجدوا من, بین منافسیه وخالفیه فى الرأى 
أشخاصاً يلبسوتهم ثياب التامرين» ويوقعون بهم من الأفى والتغذيب مايرغمهم على 
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الاعتراف با أسند إلبهم من أدوار فى المرامرة . 

وقد استمدت خيوط المؤامرة التوهمة من سطور كتاب ألفه رجل من الإخوان تزخر 
اللكتبة الإسلامية بالكثير من مؤلفاته .. ولم يفكر عهد من عهود الدولة الإسلامية أن يعتبر 
الآراء جرية يعاقب عليا .. وإذا كان القران نفبمه قد سجل حرية الرأى وقدسها حتى إذا 
بلغ ا حلاف ف الرأى مبلغاً يتناول العقيدة نفسها قال ف لاإكراه فى الدين) فكيف حا 
حكومة تدعى الانتساب إلى الإسلام وتدعى بلخة العصر أا حكومة ديقراطية إنساناً على 
ااا کا وهو لایرغم أحداً على انتحامما؟! ولکن «الأ» كانوا يملكون الوسائل 
التى يحولون بها هذه الآراء إلى مؤامرة يعترف أصحاب هذه الآراء بتدبيرها. 


کان ا هذه الآراء هو الأخ الكرم وان اة راا 
« معام فى الطريق» وينبغى هنا ن أذ بأن المداء قدي ين الأستاة سيد قطب وين نمال 
عبد الناصرء منذ أنشاً هذا الأحير هيئة التحرير وطلب من الأستاذ سيد قطب أن يرعى 
هذه اليعة وشاع فى ذلك الوقت أنه رشحه وزيراً لتربية و والتعلم . . فرفض الاستاذ سيد 
هذا ال ا ان يبقى حيث هو وفيا لدعرته . a‏ الله من 
العلماء الصرحاء الذين ينبذون لى غالفمم بارائه ئه على سواء 

ولن أتعرض للمحاكات التى تمت لى خلال هذه الفترة بشرح ولا تفصيل فقد 
آفردت ها کتب» وسالت فی التندید بہا آنہار الصحف . ولازال هذا کله قليلاً من كثير 
مما سیتناول هذه الحاڳات من شرح وتفصيل_ لأن هذه الحاکات ليست جرد قضايا 
نظرت مما تزخر به ملفات اجام فانتهت بانتهاء وقتهاء وكان إصدار الحكم فيا هو خاتمة 
لمعاف » وإغا هى قضية التار التى يصدر الحكم فيما من التارج نفسه لامن الذين انتحلوا 
فيا شخّصية القضاة .. وبصدور حكم التار فيها يتحدد مصير هذا البلد ومستقبله . 

GR A 

من تارج البلاد» وتحاول بذلك مصادرة التار حتى لايصدر حکمه» ولکن. هذه الجهود 
ذاهبة سدی لأن ارج قوی من أن بصادر» وتیاره آعتى من أن تعترض طريقه عقبات.. 


ولكکن التارخ قد يوجل نطقه بالحکم حتی تصل الأموز إل مداها. 

إن محكمة ,د الدجوی۲_ التى حاكمت الاأستاذ سید قطب وزملاءه ‏ وأمثا لما ما 
ميث زوراً جاج تجا ھی نقنھا امام عكمة التارج» وستجر سذه ااج من کان 
وراءها من الجرمين الذين تواروا خلفها فى أثواب حكام؛ ويومعذ يأخذ هذا الشعب 
جلاديه بالنواصى والأقدام . 
القد.أعدموا فى المرة الأولى سنة ٠١۹١٤‏ ستة من أكرم الإخحوانء وأعدمزا فى هذه 
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المرة سنة ۱١۹٦١‏ ثلاثة اخرين من أكرم الإخوانء وفعلوا بيقية الإخوان مافعلوا وهم 
يحسبون أنبم أضحوا بذلك ف مأمن من تقلبات الأيام وحسبوا أنیم قد آن همم بعد ذلك 
ان ينعموا بېدوء لاتقطع سکونه الفواجع» وبنوم لاتۇرقه الأحلام . 


إزالة الآثار أو الحو من التاري: 

والعجيب فى تصرفات هذا الرجل هو أنه قد حقق لنفسه من السلطان كل ماكان 
حلم به؟ و لك فإنه کان یعیش فی خوف دام لايقارقه من ليل ولا ا وا 
مظاهر خوفه أنه يتصرف كأنه متهم هارب من العدالة ؛ فأول ٹىءَ حرص عليه هو ان 
حرق الأُوراق التی یعتقد أن فیا دلائل انہامه . فکل تفتیش کان رجاله یقومون به فی دور 
الإحوان وفى بیوتہم کانوا حریصین فيه أن لايدعوا كتابا ولا كراسا ولا ورقة فيما كتابة 
إلا استولوا عليما ونقلوها إلى مقرهم وأحرقوها حتى لاييقى منا إلا الرماد . 


وتجلى هذا الشعور واضحأ فيما يتصل بالخ الكربم الأستاذ سيد قطب وكان رجلا 
کاتباً وأدیاً . فکان جمال. عبد الناصر حریصاً قبل کل شیء على التخلص من کل ماک 
الشهيد .. وقد أخبرلى أحد الإخوة الكرماء وكن مدرساً إذ ذاك فى مدرسة 
إعدادية _ أنه قرأً بنفسه الأمر الصادر إلى جميع المدارس والمعاهد وال جامعات بتكوين لجنة 
ی کل مرس وکل ممھد وکل کل مهتا جع کل ماكب التاذ سید قطب مم حرق 
ماجمعته على أن تجرر محضرأً بذلك موقعاً من أعضائها جميعا . وقال لى الخ الكريم : إن 
اللجنة الناصة بمدرسته قد صدعت بالأمر . وأحيرفى أيضاً أن هذه اللجان ف المدارس 
الإبعدائية كانوا يجمعون كتب القراءة المقررة وف الكتاب ورقة ا 
تأليف الأستاذ سيد فكانوا يقطعون هذه الورقة من كل كتاب ويرقونها بمحضر . 

وقد ذكرنى هذا التصرف البالغ الوقاحة والخوف معا بقول الله تعالى فى كتابه العزيز 


طإوكرون ويکر الله واه خير الماكرين 4. 


or¥ 


الفصل التال“ 


سيطر على الإخوان ف تلك الحقبة الكئيبة مايشبه اليأس و كادوا يظنون بالله الظنون؛ 
فقد رأوا الظام ييطش بأهل الحق وبالداعين إلى الله سنة ٠۹٥٤‏ قتربصوا به ان یصیبه الله 
بعذاب من عنده فلم يصبه بڻىءَ بل زاده سعة فى الملك» وثباتاً ف الحكمء وتمكيناً ف 
الأرض. . فلما سولث له نفسه أن يعيد الكرة مع المشخنين الذين باتواكلهم ف أسره منذ 
عام ٠۹١ ٤‏ أعادها بوحشية تعافها الوحوش ا GS‏ 
الوقت الذى يطاً بنعاله جشث القتلى وال جرحى ممن طوح بهم ظلمه؛ رأوه يعلو فتنحنى 
جبروته رعوس الشعب وتخطب وده اتقاء شره ملوك العرب ؛ فيزداد علو ف 
الأرض» وعتراً فى الحكم» واستانة بلقي 

ولقد طالما صارحنى بعض كراء الإخوة الفضلاء مما يوصف بأنه ليل لافجر له 

فالر جل لایزرید کا E‏ مع کا E‏ ل دلت 

كلمات اله» ونسخت سنن الخال" ١‏ و گنت ارد علپہت واا امن ست ات اتی 
لاتتبدل ؛ مستنداً إلى الايان الم ال الذى من الله به على س فاقول : إن اليوم والله لات 
لاریب فيه . ولکن می ياتى و كيف ياتى ؟ فهذا مااستأثر به علم الله ولكنه أشار إليه بقوله 
وجخلق مالا تعلمون # وبقوله # وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحم ‏ .. وأقول لمم : لاتظنوا أن نہاية الظالم لابد أن تانى على أيديكم فإذا عجزتم عن 
ذلك کن عجز م هو نباية المطاف ؛ فعند الله من القوى مالا جخطر على بال ولا يجول 
نحسبان » وتذکروا أن الله تعالى قا ل از وحن تربص بکم أن و الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا ) فإذا عجزت أيدينا فالله عز وجل يتولى الأمر بنفسه. وناهيك بأمر 
یتو لاه الله بتفسه .. ولقد كنت مع ثقتى التامة بالعاقبة التى وعد الله ا لاأتعجل هذه 
EE Es‏ 
يراها أبناؤنا ولكنها لاعالة واقعة. 

جاء اليوم مبكراً: 


ی ا سيأتى قريبا إلى الحد من القرب الذى جاء به.. بل 


ar 


إنه جاء مفاجاًة لنا وللظالم تفسه ولكل الناس ؛ حتى إن الانسان م يكد يصدق ماسمع . 4 
جاء لبا امفاجىء المزلزل شخصت الأبصار » وسهمت الوجوه» وفغرت الأفواه . . لو قیل 
لك إن اهرم الأكبر قد اندك فلم يعد له أثرء أو أن جبال المقطا قد ابتلعتما الأرض لكان 
ذلك أقرب إلى التصديق من هذا النباً . 


إت الرجل قد أضحى ف عنفوان قوته . . ولاتوجد تفه قد أحضع العرب لسطوته؛ 
راح يتطاول على حكام الغرب وأساطینه ودهاقینه .. فعقد مورا صحفياً اجتمع فيه 
صحافیو العام کله ف مساء یوم ۲۸ مایو ۱۹۹۷ وشمجتا ف الاذاعة صحفياً اسمه ستيفن 
هاربر رر الديلى اكسيريس البريطانية يوجه اليه سؤالاً عجياً قول له فيه : 

«لقد مررتم كإنسان مرحلة ضغط كبيرة ف أثناء أزمة .مشابمة 7 تقرياً لأأزمة الحالية ف 
خلال صیف عام ٩‏ - فهل تجدون من السهولة بمکان تحمل أعباٹھا کنسان أکبر 
سنا ما کان عليه من قبل بأحد عشر عاماً؛ أم أنكم ا ا شاناء: وکیف 
تستریجون من مشاکلکم؟» فیجیبه امارد اجار بقوله : بالنسبة للسن آنا ماعجزتش › وأا 
لسه مابلغتش الخمسين وأنا مش خرع زى المستر ا ا اھکل من الأشكال . 
يعنى لازم تفهموا هذا الكلام وطمنهم ف الجلترا إنى أنا ماكملتش الخمسين وقاعد لسه 
مدة طويلة موجود هنا فى هذه البلد وق هذه المنطقة من العالم. أ 


وأنا ف هذه الأزمة بالذات وفى هذه الأيام باصحى a E‏ 
صحتی بتبقی فيہا أحسن. وبأنام وخر وأظن شايف إن صحتى كويسة وقادر إلى 
اشر ف هذه المعركة وق معارك اخحرى». 

E‏ لله فیا نصیب» بل كلها غرور وإعجاب بالنفس» واعتقاد صارخ بأنه 
القادر الفعال .. هذا الكلام معناه بألفاظه ومعانيه منذ أسبوع واحد باذاننا . . فهل يعقل 
أن مثل هذا الرجل يقال لنا إنه حى من الوجود؛ وإنه أضحى يحمل عار المريمة والذل 

والضياخ؛ وإنه قد سجل على نفسه وعلى أمته خزى الأبد وذل الدهر ؟! 

لقد ابتغى الرجل بہذه الحرب ضد إسرائيل أن يمد رواق مجده وسلطانه على مابعد 
رض العرب لیرضی کبریاءه الذی یلح علیه فلا یقنعه شیء ملکه حتی يلك غیره.. 
فکیف تکون هذه الحرب هى قاصمة ظهره واكلة كبده» وماحية أثره؟! 

إذا کان غير الله للمرء عدة أټته الرزايا من وجوه الفرائد 


وصدق الله العظيم ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إليبم طرفهم رأفتدتيم هواء ) .. 
ليس هفابوصف الظالين يوم القيامة فحسب ؛ بل هو وصفهم أيضاً يوم بأتيم العذاب ف 


S5. 


الدنيا من حيث لاجتسبون› وتنزل م القواصم وهم منپا پسلطانہم معتصموك . 


لقد كان غاية مايرجوه من ذاقو! العذاب على يديه أن يہديه الله إلى الحق أو أن يقبضه 
إليه فير الناس من ظلمه . . ولکن الله وهو مطلع على ماارتكب من جرام ف حق الئاس »› 
وعلى ماانتہك من حرماتہم؛ ابی أن يہدیه لأنه قرر ف محکم کتابه ان لایہدی من رای آیاته 
فلم ومن بها إن الذين لايؤمنون بايات الله لاهديم الله وهم عذاب ألم # والذى 
رأى وقراً ومع عن ايات الله فى كونه وف عباده فعلم ناية الظالمين ؛ مثل هذا لايقدم عا 
ظلم؛ ولا پستیح زيب الناس وقتلهم . . قأنى عهدیه اله إذا هو أعرض عن هذه الايات 
وظلم رتمادى ف الظلم .. أليس هو الله تعالى الذى قال : ظ والله لايبدى القوم الظالين ‏ 

کان الله تعالی أي أن يقبضه إليه فيذهب رجال دولته» وسدنة عرشه» ف تمجيد 
أيامه كل مذهب؛ فيكون موته أشد فتنة للناس من حياته .. واقتضت حكمته تعالى وسابغ 
عدله أن لایقبضه إلا بعد أن يمحو تاریخه بيده »ولا بعد أن یشهده اهله وذووه» ویشهده 


العام كله وهو يسطر وثيقة الذل ولوان لنفسه ولبلدهء وإلا بعد ان ينطق بلسانه امام 
شعبه العام كله أنه هو وحده الذى يحمل تبعة هذا العار والخزى واهزية وأنه 
لايستحق أن يبقى فى دست الحكم بعد ذلك ساعة من نار .. وإلا بعد أن يمد أكف 


الضراعة إلى الرجل الذى طالا تكم عليه وهاجمه لأنه أراد أن يجمع كلمة المسلمين وذلكم 
هو الملك فيصل بن عبد العريز . 

لقد اراد le a a a a‏ مدججا باحدت سلاح ؛ 
ولکنه کان قد احرج منه کل ذی دین وکل ذی مبدا وکل ذی کرامةء وحال بین هولاء 
وبين أن يتسربوا إليه؛ فلم يعد فى الجيش إلا أحشاب مسندة من أهل ثقته الذين كانت 

متهم المميرّة الاستبتار بالدین › ر E‏ هذه الخحشود المدججة يوم 
ال عه شا ق ا لقا فوا هارن ور کا اسلج اعدو : 

أسد على وف الحرواب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

لیت الظالمین یعتبرون؛ فان حرب یونیو ۱۹٦۷‏ ستظل إلى الأبد عظة وعبرة لكل 
ا ر ی 
LO oy E‏ فيه 
وال i‏ ر 

أراد الظالم يذه الحرب لان يستخلص فلسطين من أيدى اليودء وإنما أراد أن يحقق 
فما نصرا يتيه به علي منافسيه » ويستكمل به عدة التسلط والجيروت» ويستعيد به مكانة 


إ۳ 


فقدها بانسلاخ سورية عنه وليكون فى الموقع من القمة الذى يفيك فيه بالحفنة من الرجال 
ف هذه الأمة الذين بالرغم مما يرسفون فيه من أغلال ‏ لازالت ف صدورهم قلوب 
تنبض » وألسنة تنطق ولكنا تابى أن تقدس غير الله > وترفض أن تقر بالذل لغير الله . 


وتقدروت وتضحك الأقدار 


وصدق الله العظم إذ يقول ظ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد 
فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لايشعرون. م يوم القيامة 
یخزمہم ویقول ین شرکانی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذين أوتوا العلم إن الخزی 
اليوم والسوء على الكافرين . الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فالقوا السلم ماكنا 
نعمل من سوء بلي إن الله علم بجا كنع تعملون . فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيا 
فلیئس موی المتکبرین که . 

حقاً إإن بطش ربك لشديد 4 إنه لايأخذ الظام إلا من عل . حتى إذا وقع كان 
لوقو عه ضجة و صخب يلفت الأنظار› زيو قظ الدائمين › و ینبه الغافلين › ویقرع أقفاء 
السادرين ف الضلال والموغلين ف الظلم والظلام .. إنه إذا أراد أحذهم م يدم بنيانہم _ 
کا اعهد الاس امدم من فوق حتی یېوی به إلى تحت ؛ فإن هذه الطريقة فى ادم 
تستغرق رقت طويلا تضيع فيه قيمة المباغتة» وتترك فرصة لظام ومن معه أن مور او 
حتى أن يفيقوا إلى رشدهم » ثم إنها قد تترك قواعده وأسسه باقية ما يغرى ظالاً أخر برفع 
هذه القواعد مرة ارا وإتغا اقتضت إرادته أن ا فف هدم البناء بنسف أساسه 
وقواعده فيخر البنيان كله دفعة واحدة على من فيه فلا بجدون هم مفراً ولا منجىٌ » ويكون 
فى هذا النسف الفورى معنى الأخحذ والمباغتة التى يريد بها التنكيل للظالين والتار 
للمظلومين والعبرة للناس ا:٠‏ 
بعد حرب يونية ۱۹٩۷‏ : 

لن أتعرض هنا أيضاً للمهازل التى تلت اهرية التارجخية والتى اننهت بالإيقاء على جمال 
عبد الناصر ق رياسة الدولة ؛ فهذا موضوع سالت به نهار الصحف» وزخرت مناقشته 
بطون الكتب » وسيظل على مر الزمن موضوع مناقشة حتى يستطيع المصريون جيلاً بعد 
جيل فك رموز هذه المعادلة الصعبة المستعصية على الفهم والتى تقول بأن هزية ٠‏ يونيه 
المالحقة تساو ى النصر الذى يستعحق الاشادة به والفخر . . نعم ظل عبد الناصر فى موضعه 
ولكنه رجع مصدوع القلب» مقری الكبد» > محطم الفواد . وکاغا أحس بایة د وقد 
اعتبز کاب الغرب یوم ٥‏ یونیه يوم وفاته س تقترب وجرائمه تمه تطبق على عنقه فأراد ان 


or 


يحوب .. وكأنى برب العرة يرد عليه قائلاً « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين .فاليوم ندجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرأً من الناس عن أياتنا 
لغافلون *٭ فلقد تقدم إلى الشعب ببيان مارس 2۸ ولا أعده إلا بمثابة توبة فقد اشتمل على 
ادى ل لإصلاح الحتمع .. فاستبشر الناس وما كادوا يفعلون .. 


کان رب الناس ا أن جر ی را چا یدین ملطختي EE‏ لیت عل 


ص 7 2 
الرجل طبيعته فابتلع کل ماجاء ببيان مارس ورجع إلى حكم الغرد.. ولکن بقلب کسیر 
وجناح مهیض .. فالحکم بولیسی إرھای ک) کان ولک اليد التى تعودت البطش تبطش 
وقد زعت غالبا . 
# 3 3 


orf 


عشر 
أمكر الاساليب 
المستهدفة با 
الدعوة 


Li : 
ها‎ 


الفصل الأول 


اجعة عامة 
مرا مه 
من حت القاریء على بعد استيعابه هذه الصفحات اتی کان جل هى فيا منصباً 
على تسجيل الأحداث بطريق قرب لل السرد منها إلى الإإفاضة والتحليل ؛ أن آتناول ف 
هذه التاة بعض ر من أحداث بشىءِ ۰ من التعليل والتحليل والتعليق والافاضة حتی 
تالق احقائق المامة تالقاً یېدد کا لے امام 2 
رلا قامت دعوة الإخحوان المسلمين منذ أول يوم على ساس فكرة شاملة وأضحة 


محددة . وإن هذه الفكرة ظلت ۴ هى تامام يطرأً عللها أى تغيمر بنقص أو زيادة مع تغير 
القيادات وتطور الأيام وتباین الظرو قف . 


ثانا قد يقال إن هذا یعزی إلى انها دعوة منزلة من عند الله . ولکن هذا ليس 
السبب ؛ فإ الذى تفل الله تعا e‏ القران الكرمم وحده إذ يقول # إنا نحن فزلنا 
الذكر وإنا له لافظرن ٭ أما افك نفكرة الإسلامية المستنبطة من الكتاب والسنة فهى وإن 
كانت محددة المعام مقتضى هين المرجعين ن إلا أن النام ں من اتباعها ذهبوا ف تصورها کل 
مذهب؛ إذ دخحلت عناصر اغزي من الطبائع اا . فهرلاء قعدت r‏ امهعم 
فحصروها فی نطاق ضيق حده ده جدران المساجد وصوامع العبادة» و خرو اعتبروها 
نظريات فلسفية ميدانها حلقات الحدل» ومستودعها مابين دفات الكتب ؛ فھی لون من 
الرياضات الفكرية ء وضرب فسيح من الحع العقلية س وطائفة شط بهم الخيال فنأى بهم 
را ا و ت غلوا فیہا نے انقضوا بہا على هذا الو قع ا يتقض الصقر 
على فريسته » ونسوا أن هذه الفكرة لم تنزل من ”مائها لتبيد من هم على الأرض» وإغا 
ر للأخحذ يدهم وإسعادهم . : 


وهکذا تناول أباع الفكرة الإسنلامية فكرتهم ٠‏ بالنقص تارة واا تارة آخری» 
وأحذ كل فريق وها بلون تفسه وهواه .د ولم تكن هذه الفكرة_ فيما تناو ها من تغيدر 
وتبدیل بدعاً من الفكر النزلة من السماء؛ فمن قبل كان ذلك شأن الناس مع مانزل 
على موسى وعيسى .. والقران مترع بالآيات الفاضحة لأتباع موسى وعيسى فيما غيروه 


CA 


ویره وفيما احتلقره› وفيما أخحفوه من حقائق ق وفیما نسبوه إل الفكرة الإاسلامية 
و وبتاناً ياأهل الكتاب قد جاء ع رسولنا ین کم کثیراً م کنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير ) لإيأهل الكداب ١‏ تلبسون الق بالباطل وتكمون الق وأنم 
تعلمون 4 إن الذين يشترون بعهد الله وأياءہم ثماً قليلاً أولئك لاخلاق هم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . وإت 
منم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هر من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون & (إياأهل 
الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثراً وضلوا عن سواء السبيل 4 . 


وفکرتنا الإإسلامية الشاملة الخانمة التى جاء بها حاتم الرسل محمد ۾ تسلم من 
تغيور وتبدیل ؛ إلا أن ماتناوها من تغيور وتبديل لم يصل إلى أغوارها؛ لان جوهرها وهو 
القران الكرج تكفل الله حفظه . SS‏ 
والقاعدون والمتغالون م يزد عن ان يکون اعتسافاً ف التفسير منش نشؤه فى كثور من الأحيان 
حمل الأسلوب القرافى العربى على مالا يتمله وا ات الأعجمية الدخيلة؛ حيث 
يفضى هذا الاعتساف ا ماأتزل الله بہا من سلطان» وما کانت 
لتخطر على بال قارىء يقرأً القرآن بسجيته العربية . وأضرب لذلك مثلاً مأفسو. بعض 
الفسرين الأعاجم لقول الله تعالى : لیس کمئلہ شیءَ 4 قالقاریء العریں سرام کان آلا 
أو ف أعلى درجات التقافة والعلم يفهم من الآية تفى وجود شريك لله تعالى أو مفيل.. 
ولكن المفسر الأعجمى يحمل الآية مالا تحمل قیدعی أن الكاف حرف تشبيه ؛ وبذلك , 
فإن الاية تنفى وجود شبيه شل الله . . م ييداً ف مناقشة فلسفية يحاول أن يدحض بها أن لل 
مثلاًء ويیحث عن تأويل للآية لتفادی ماتشعر يه من أن لل مثلاً. 


وعن طريق هذا الاعتساف نشت نظریات e‏ قضايا تتصل بصفات الله 
زا العباد الإمامة 0 ادت لل تشتیت الأمة الإسلامية ومقاتلة 


آئارها. 


yT‏ النبى عه ومن التذر ع بأحاديث 
تحاج ف سبیل استنباط حكم شرعى منها إل الإلمام الواسع التبحر بعلوم عميقة الغور 
ea LOE‏ 
حع ساس من عقلية حصبة قادرة على الاستنباط ومقارعة الحجة بالحجة 
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وقد یصلح أن یکون مغالاً هذا ماسب أن أوردته فى سياق هذه المذكرات من حديث 
رول الل تھ من رآنی ف الام قد رآنی حقاً فإن الشيطان لابجثل ب » فعن طريق 
فهي هذا الحديث ا ا ف هذه الأمة ضلال كثير؛ واستطاع جاهلول 
ومغرضون أن يبطلوا من الإسلام ماشاعوا من شرائعه وآحکامه» وان يحملوا أتباعهم على 
شرائع وأحكام ابتدعوها.. ولكن بالفهم المستنير القام على علم متيحر ف العلوم مع عقادة 
ناضجة مستنيرة ؛ استطاع الإمام الشاطبى رحه الله أن يسر .ها الحديث- فى ضوء 
ذلك _ التفسير الصحيح الى لاتضل معه العقول» ولا تزيع به الأهواء حيث قال : إن 
هذا الحدیث موجه إل فمة معينة هى فة الصحابة الذين عاشوا مع الرسول عي ورأوه 
بأعينہم ؛ وبذلك سارت له صورة عذده واضحة قى حواطرهم + قإذا رأوه ف انام على 
الصورة التى راوها بأعينہم فإنه کن شرا عا لان الشيطان لايتمثل به.. اما من 
عدا هلاء تمن لم يروا ای به رأى المين قأنى هم إذا رأوا ف الام من يدعي أنه النبى 
TE,‏ کان هذا الادعاء حقاً أم باطلاً .. لاسما إذا علمنا أن من آيات الله عز وجل 
أنه م بخلق اثنين من خلقه على صورة واحدة ومن آياته خلق السموات والارض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى .ذلك لآيات للعالين 4 . 


فقد يتشابه. اثنان حتى إذا دقق الناظر فما وأجال نظره فى خلقتہما وجد احتلافا 
لاتد ركه النظرة العابرة من لون فى البشرة» أو طول ف القامةء أو قصر أو لون فى العيئين 
ا فى الأنف أو اخحتلاف فى شكل الأصابع أو فيما عدا ذلك نما يد ركه من ينعم 
الظر .. ومن عاشر إنساناً وأطال عشرته انطبعت صورته بكامل قفاصيلها فى نفسه وعقاه 
حتی لاکن التلبیس عليه .. فهذه الغعة انی عاشت مع النبی مره وامتزجت به» ولم تكن 
تصبر على مفارقته ساعة من زمان + هی التی تستطيع أن تمیز صورته إذا رها ق صحو أو 
منام .. أا غيرهم فن ادعاءهم رؤيته ف المنام» وأن الصورة التى رأوها هی صورته م 
هر ادعاء مردود» وکل ماترتب على هذا الادعاء من ۳ و نی مردود. و 
الامة من غائلة ادعاءات قد تنحرف بها عن شريعة الله » وتنزلقی با ال متاهات من الضلال 
والإفك والبتان . 
الا - الوسطية والقيمية : 

هرا سمتان من السمات المميزة للفكرة الإسلامية .. وة الوسطية ھی التی آشار إلا 
القرآن لک ف فول وکذلك جملداک آمة وسطاً) وسم اقیمیة ھی انی ا ٣‏ 
ازاب الکرمم ف قوله قل إننى هدای رب إلى صراط مسقم ديا قيما). 

وقد لفت نظرى إلى علو شأن الوسطية ف الإسا2) أن رأيت الإسلام يلتم الوسطية 
فى نظ ته إلى الجتمعات حتى فى ناحية المقيدة .. اور فى السيرة النبوية الشرينة أنه لا 
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نشيت ارب بين الفرس والروم واتتهت بهزية الروم؛ حزن المسلمون بمكة ذا التبا 
وقنوا لو أن الل ١‏ ار غار افر مجوساً يعيدون النارء والروم أل 
كتاب وإن حرفوا فيه فهم على كل حال أقرب إلى المسلمين من عبدة التار. 
ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد من العواطف» لجاز لنا أن تتشكك فى صدق هذه 
العواطف مز مسلمى مكة› و لات اتجاهها .. ولكننا رأینا الوحی يتنزل على رسول الله 
ع مزكياً هذه العوأطف » ومؤيداً هذا الشعور» ومبشراً بتحقيق أمنيات مسلمى مكة 
بنصر للروم قريب .. وقد افتتح سورة الروم بالك فقال اتم . غلبت الروم . فى أدلى 
الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبون . فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون . بنصر اله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم). 


وإذا كان للوسطية هذا القدر ف الإسلام حتى ف تصنيف الناس عقدياً والتعامل 
معهم على ساس هذا التصنيف الرحب الفسيح ؛ فلا شك فى حرص الإسلام على الوسطية 
وسيلة فى تعامله مع ماهو دون العقيدة قدرأً وأهية . 


ف ليقف MANCO‏ 
تظر ام يجدوا حلولاً ماين هذبن لوين . وقد دی غك راضحا ق ماع الي 
یعترض ل و لماذا نعطى الدنية فى ديننا؟» . . وتمتد الأيام وتثبت اخر الأمر أن هذا 
الصلح بشروطه كان خيراً عظيماً . 

ومن هذا يتبين أن نظرة بعض المنتسبين إلى الإسلام إلى الجتمع فيصنفونه صنفين ليس 
غور إن هى إلا نظرة ضيقة بعيدة عن سمة الوسطية التى من طبيعتها أنها تترك الباب دائماً 
مفتوحاً أمام التفاهم والتقارب والاتصال» وتنتهى دائماً بإثراء الفكرة الإسلامية بوفود 
متلاحقة ممن يقتنعون بها نتيجة هذا التفاهم والتقارب والاتصال . 

والقيمية وإن كانت من سمات الفكرة الإسلامية فإنها كذلك سمة كل فكرة نزلت من 
السماء أو مخض عنہا فکر بشرى سوى؛ فما من فكرة إلا ودعت إلى الصدق والوفاء 

والكرم والشجاعة والمروءة والرفق والصبر وما إلبها من الق س ولكن الذى اختصت به 
الفكرة الإسلامية دون سواها من الفكر هو امزاج الؤسطية بالقيمية؛ فالقم فى ميزان 
الفكر الإشلامن إذأً فلت ت زمامهاً من يد الوسطية فإنها لاثعَدَ من القم ف شىء وصار 
الفكر الإسلامی براءٌ منپا. . 
فالصدق دون أن تحكمه.الوسنطية قد يكون وقاحة» والشجاعة قد تتحول إلى تهورء 
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والكرم قد يصل إلى إسراف ونزق» والصبر قد ينتهى بصاحبه إلى الاستكانة .. ؤهكذا 
يتغور وجه الق إل وجه ار کریه مرذول»› لایقبله الطبع السلم› ولا يستقم مع ميزان 
العقول . 

وقد جعل القرآن الكرم القيمية صفة للفكرة الإسلامية فى ذاعها « ديناً قيماً) ولكنه 
جعل الوسطية صفة للقائمين على هذه الفكرة الحاملين للوائيا [أمة وسطا؛ لان 
الاحتفاظ بقع الفكرة فى حدود الوسطية يتاج إل العامل البشرى. 

ومن هنا كان العنصر البشرى هو فى ذاته جزءاً من الدعوة الإسلامية لاييكن فصله 
عنہاء إذ بدونه تفقد قيمهاء وإل هذا يشير قوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
ایر ویامرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئك هم المفلحرن. ولا تکونوا کالذین 
تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم وقرله «إإن 
الذين فرقوا دينہم وكانوا شيعا لست منہم فى شىء إنغا أمرهم إلى الله ثم ينبئهم جما كانوا 
يفعلون ‏ .. ومن هنا تفهم لاذا قضى رسول اله َوه ثلاث عشرة سنة فى مكة ف تربية 
أصحابه ليكونوا! أهلاً لحمل أعباء الدعوة الإسلامية دون أن ينحرفوا بها عن الوسط إلى 

وقد يكون من أعظم إنجاز الإحوان اللسلمين» أنهم استطاعوا أن يحفظروا للفكرة 
الإسلامية وسطيتها دون انعراف أو انجراف وسط تيارات عانية من طبائع شائهة » وأهواء 
اة ۽ وظروف قأسية . 
رابعاً: الداعية البصير : 

فالفكرة إذن ليست شيعا جديداًء بل إنها فكرة قدية قدم رسالات السماء. ولكن 
الجديد هو إججاد الأمة التى تومن بالفكرة» وتعمل اء وتصوغ نفسها ف قالبها.. هذا هو 
الجديد الذى تطلبه الفكرة فی کل زمان ومکان وتلح فی طلبه من کل جیل .. ترید أن 
تری أمة تنادى بها وتقوم بأعبائها» وتكون هى المتحكمة فى حياتها .. وبديمى أن أمة لن 
توجد ؛ إلا بعد أن يوجد الداعية الذى يرفع اللواء ويدعو الناس إلى الالتفاف حوله.. 
ودوك وجود الداعية فلن تكون أمة. 


وقام دعاة اتخذ كل منهم وسائل لنشر دعوته» م جاء حسن البنا فاتفق فى الفكرة 
والمدف مع سابقيه ولكنه احتط ى نشرها أسلويا آحر .. کان هدقه ان تکون دعوته 
عالمية » ولكنه رأى أن يخاطب بهذه الفكرة أول مايخاطب عامة المسلمين وجماهيرهم؛ بادا 
بأطراف البلآد وسكان القرى» ثم قرر أن يكون له مركز ف القاهرة لاليتصل بالذين 
تت رکز السلطات ف أيديهم» وإنغا ليتصل بفغة أحرى من جماهير الشعب هم فة الناشئة من 
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طلبة المدارس والجامعة ؛ فقسم وقته وجهده بين هولاء فى القاهرة وبين جماهير الشعب ف 
بطون الريف » ونشر هذه الفعة من الناشثة بعد صقلهم وتربيتهم دعاة بين جماهير الريف ؛ 
فكون من هرلاء جميعاً قاعدة عريضة آمنت بالفكرة» وعاهدت على العمل اء واليذل في 

غلما جاء دور خاطبة عاية القوم وأصحاب السلطة بالفكرة اللإسلامية وهم بطبيعة 
تربیتہم وحکم مناصبہم یرون ف هذه الفكرة منافسا مء يتتقص من سلطتہم » وید من 
ترفهم . . فأرادوا کڌابهم مع دعاة سابقین ‏ أن يعصفوا بأصحابها» ولكنہم وجدوا 
أتفسهم هذه المرة مام مد عَارِم هم عاجزون عن مواجهته؛ ؛ من هذة ألقاعدة الشعبية 
الراسخة المعشعبة فى قلوب آمة كاملة فاستعانوا يشياطين الاس فى داخل البلاد وحار جه ٠‏ 
غير ان ذلك کله م پتمخض عن شىء یذ کر . . فالفكرة هى الفكرة والدعاة هم الدعاة› 
والمؤمنون بها ق نمو على مر الأيام وازدياد . 

وقد يكون هذا هو السر فى ثبات هذه الدعوة دعوة الإحوان المسلمين واستمرارها ؛ 
ذلك أن حسن البنا بذر بذور هذه الفكرة فى أصلح بيفة هاء فنبتت نباتاً حسناًء تعهدها 
فيه عاكفاً على تعهدها حتى أينعت وأعرت وملأت الرفى لوديا ضاربة بجذورها إلى 
أعماق الأعماق « ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتنبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت تت أكلها ضعفين فإن م يصبما وابل فطل والله بجا تعملون 


خامساً: الغلطة الكبرى لجمال عبد الناصر : 


إذا استبعدنا سوء النية وحب الاستثار بالسلطةء فقد تكون الغلطة الكبرى لعبد 
الناصر هى أنه تحدياً لإخوان المسلمين أراد أن يثبت همم أنه يستطيع أن يرسى دعام 
حكمه دون الحاجة إليهم؛ ظا منه أن الإحوان السلمين هى مجرد فكرة ليس من الصعب 
عل حا أن ينتحل مضمونا فتستقم له الامور ك لو كان الإخوان المسلمون هم القائمين 
بأعياء الحكم . 
واستطاع فعلاً عن طريق خزانة الدولة أن م مناصب الحكومة بأعظم 
الحخبرات وأعلى المؤهلات . ولكنه مالبث أن رأى الخلل والفساد يمز ركان الدولة . ويهد ف 
کيانها .. فأخحذ بتلابيب هولاء الخبراء وذوى أعلى المؤهلات .. فقدمهم إلى الحاكم التى 
دمغتېم بفساد الذمة وموت الضمير . 
وكان المنطتق يقضى- والحالة هذه أن يقر الحا بجخطمه» ويفىء إلى رشده.. 
بحاکنسخا ماکان يستطیع ان یفعل؛ فهو بحکم حقده اسیر هذا الحقد؛ ثم إنه کان قد 
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قطع على نفسنه خط الرجعة ؛ با ارت تكب من فظائع ضد الاخوان» وجا سفك من دمائهم 
وصار کا يقول المغل السائر «لیس بعد حرق الزرع جیره ٤‏ . 


وهکذا م جد الماک الحقود مامه إلا طريقاً واحداً لیس غير» هوالطریق الذى سلکه 
من قبل ووجد فيه الأفاعى والشياطين .. وظن أنه إذا جا إلى العسكريين الذين اعتادوا أن 
تحکم تصرفاتہم الأوامر والعقوبات»› فسيجد قيہم طلبته التى تدير شغون الدولة ا تدور 
الساعة ؛ فملاً المرافق والإدارات والشر کات والمؤسسات بہم فماذا کان من شأنہم؟ 

كل الذى حتققوه هو إحكام الشكليات هذه الأعمال . فواعيد الحضور ومواعيد 
الانصراف أصبحت تراعي بكل الدقةء والعقوبات توقع على من يتأخر عن الحضور 
دقائق › جا أن التقارير والمذكرات تكتب ببراعة وإسهاب» يضرب فيا على الوتر الذى 
يطرب الرئيس العسكرى .. وكل الذى يطربه أن تكب هذه التقارير بأسلوب يقربه إل 
سیده الحاک؛ الذی جحکم رغبته فی الاستعتار بکل شىء أضحى لايعرف شيعا اللهم إلا 
مایصله من هذه التقارير التى لتقت إلى الواقع بصلة .. فإذا جاءت مناسبة من المناسبات 
یلقی فہا على الشعب بيانا؛ ضمنه ماجاء بہذه التقارير .. والشعب يسمع ويضحك› 
ویر سل النکات؛ لأنه یسمع من الحاکم بیانات وأرقاماً لیس ها فى واقع حياعهم أثر؛ إذ هى 
ختلقة لاأصل ها. 

اا اكيشف الماک أن هوّلاء العسكريين ضللوهء وأهم أفسدوا مرافق البلاد. 
وتعجب كيف يقع هذا الإفساد من رجاله الضباط الأحرار ؟.. ونسى الحاكم أن الضباط 
الأحرار کا يسميہم - ليسوا إلا ناسا کسائر الناس .. إن کانوا قد ادوا ما وکل إلیہم من 
أعمال فى الجيش على الوجه الاكمل؛ فإغا فعلوأ ذلك تحت سوط القانون العسكرى الذى 
لايرحم. أما وقد زفع عنم هذا السوط بعد أن انخرطوا فق سلك الحياة المدنية 
والوظائف امدتية فلم يعد من رقيب عليهم إلا ضمائرهم إن كانت حم ضمائر .. وأ 
یکون لانسان ضمیر وهو لايعرف الله » ولا جخطر بباله أن هناك حساباً على كل صغيرة 
وكبيرة بين يدى إله مطلع على القلوب يعلم السر وأخفى. 

قلة قليلة من هوّلاء الضباط الأحرار هى التى كانت تطوى على قلوب عامرة 
بالإيمان .. وهؤلاء ممن تربوا فى أحضان الإخوان المسلمين ثم أحسنوا الظن «بالحاك) 
اا إليه .. أما غير هذه القلة من الضياط الأحرار فال جحميع_ إذا حسنا بهم الظن 
قلنا اہم تاس کسائر الناس؛ ولکن الماک وصفھم لنا یوم کنا فی بیته بنشية البکری ف 
4 فقال «إنهم كالكلاب المنوحشة إذا أنا أطلقتهم نهشو ك وقال «إنهم غير 'متدينين 
ومنېم شيوعیون» فهل یستغرب من آمثال هرٌلاء_ وقد أطلقوا على الشعب أن ينهشوه 
ويزقوه ويتصوا دمه؟ 
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من الذی ر هولاء حتی صقل نفوسهم› وملا قلوبهم من خحشية الله » وتعهدهم 
بالصقل والتذكير باللفظ والعمل والقدوة؟ أهو «الحاج» قيل الثورة وبعدها؟ إن القول 
امأثور يقول « فاقد الشىء لايعطيه » .. إن الحاكم قال لنا ف منزله إنه جمع هؤلاء الضباط من 
جلف المشارب والاتجاهات والاراء والاهداف» لاببال بخلق ولا دين .. کل الذی ممه 
أن يكون الضابط مغامراً.. فأين التربية؟! ' 

إن المصائب التى تعانيها بلادنا حتى اليوم» وقد تظل تعانيها عشرات السنين بعد 
اليوم؛ هى حصاد هذا الغرس النكد الذى غرسه «الحاج» بغطرسته وكيريائه وصلفه› 
وبجمرده على القواعد التى يقوم عليها الكون : «إنك لاتجنى من الشوك العنب» ولكنه 
يستنكر هذه الحقيقة ويصر على جى العنب من الشوك» فتقطع يداه » ويدمى جسده ولا 
جنى من الشوك العنب .. متی يستقم الظل والعود أعوج». ۔ هو جحد هذه اللخقيقة 
eS‏ 
الامة و نحطم وتتحطم الأعوادء وتتحطم اة يستقم الظل والعود اعوج . 

تری .. لو كان. النبى عة اكتفى بنصف المدة os‏ 
إل المدينة .. هل كانت دعوته تقوم وتئمر على الصورة التى رواها التارجخ» ونراها اليوم 
باعيتنا وسيراها أبناؤنا وأحفادنا إلى يوم القيامة؟! 


لاإحال ذلك كان يكون .. لقد كانت سنى تكوين وتربية وصهر وصياغة للنفوس»› 
حتى تقوم الدعوة على أقوى دعامة وأمتن أساس.. وهذا الرعيل الأول الذى صهرته 
الأحداث فى مكة هو الذى حمل لواء الدعوة حتى ركزه على قمم جبال الصين شرقاء 
وعلى ضفاف الأطلس غربا . وكان فى كل مكان يحل فيه صورة حية من دعوته» وقدوة 
تتوق النفوس إلى الاقتداء بها .. تجبى إليه الشمرات» وتجمع عنده كنوز الأرض؛ ف 
نفسه عن مسهاء ويوؤثر أن يعيش کا يعيش عامة الناس .. ولولا هولاءء ولولا السنوات 
الثلاث عشرة التى قضوها فى طور التربية فى مكة لما ظهر الإسلامء ولا عم نوره بقاء 
الدنيا۔ 

هل ترك مجالاً لسماع نصيحة؟ يقول رسول الله عه « الدين النصيحة . قالوا لمن 
يارسول الله ؟ قال « لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتېم) . 

ا يفهم من هذا الحديث أن النصيحة واجيةء وأن هذا الوجوب على الطرفين معاً؛ على 
الناصح والمنصوح»› فعلى الناصح أن يؤدى النصيحةء وعلى المنصوح أن يستمع إليها.. 
ومهذا يستقر الجتمع ويسعد.. فما من إنسان یستطیع أن یری وحده الوجه الصحيح فى 
RN a EONS‏ 
ولذا كان على الحاكم آن يفسح الجال أمام الناصحين . 
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وهذا کان حکام المسلمین حین يشعرون وهم ف اوج حيلاء السلطة_ أن 
موجات الغرور كادت ترفهم لاینتظرون حتی يفد إليہم من ينصحهم بل کانوا يبعثون فی 
طلبہم› ويجلسون إليہم مجلس التلميذ من أستاذه : 

بعث الرشيد فى طلب ابن السماك فدخحل عليه وكان الرشيد قد طلب كوبا من الاء 
فأتى به» فقال له ابن السماك : على رسلك ياأمير ا مؤمنين . . لو منعت هذه الشربة بكم 
تشتریا؟ قال : بنصضف ملکی . قال : اشرب هناك الله بہا. فلما شریہا قال : أسألك لو 
منعت خرونجھا بماذا کنت تشتری خروجها؟ قال : بملکی ., قال : إن ملکا قیمته ( کذا) 
و(كذا) لجدير أن لايتافس فيه .. فبكى الرشيد . 

وقال الرشید یوما لشیبان : عظنى - 

قال : «لأن تصحب من يخيفك حتى يدركك الأمن» خير لك من أن تصحب من 
يؤمنك حتى يدركك الخوف» فقال الرشيد: فسر لى هذا.. قال : من يقول لك إنك 
E‏ الله أنصح لك ممن يقول : نع أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة 
نبیکم ع 

وما من أمة إلا وهى تزخر بهل الرأی والیکماءء ولکن الحا الذی یری ف نفسه 
انه قد حاط بکل شىء علماً لايرى أنه ى حاجة إلى مثل هؤلاءء ولذا ققد أرصد باب 

نهم » واعتبر من جرا منم فتقدم له بنصح اعتیره مجرما جزاؤه السجن والتعذيب 

سارت البلاد خمسة عشر عاما برأى رجل واحد» وبفكر رجل واحد» وببصر رجل 
واحد. . وكان حريصاً خلاها على تحصين هذه الوحدانية بكل وسائل القحصين : كمم 
الأفكار فى رعوس المفكرين وغيّبَ كل ذى رى خحلف أسوار السجون 

من بذلك أن يكون ف الشعب من ينقده . ثم راد ن یف با تعهد به أمامنا فى بيته؛ 
8 بين الإحوان السلمين وبين الوظائف القيادية ف الدولة وأحلى الجيش من ضباط 
يمتون إلى الاخحوان لمسلمين بصلة ولو من بعيدء بل إنه حرم على أبناء الإخوان المسلمين 
ان يلتحقوا بالكليات العسكرية حنى يضمن أن جيشه منسجم تماماً مع آر رائه واتجاهاته.. 
فماذا کان من آثر هذا کله؟ 

أما فى الحياة المدنية فكان الذى أشرنا إلى طرف منه من الفساد والعفن. وأما فى 
الحياة العسكرية قكان زى الأبد وعار الدهر ... لخصها رجل أمى أمامى فقال : تسلم 
عبد الناصر البلاد وأرضها حتلة من أعظم دول العام وتر كها وأرضها محتلة من أحقر دول 
العام 
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إن هولاء الحكام الذين يظنون أن سلطان الحكم » وخزائن الدولة» تختصر هم الطريق 
ليكونوا قاعدة شعبية ببضع خحطب يلقونها فى ظل أبهة الحكم وهيلمان السلطة.. هم 
واهمون.. ولن يلبثوا أن يواجهوا الخحقيقة المرة حون يزول سلطاعہم» فلا يجدون حوهم 
أحداً. وقبل أن يزول سلطانيم لن يجدوا حوهم إلا الأفاقين والنافقين والخادعين والكذابين 
الذين يقولون بألسنتم ماليس .ف قلوبهم . 

وهذا مع الأسف اجه 40 با رات ن حکمه» فانه لم ير من حوله إلا 
لصوصاً وهخادعين ؛ ثم رأى جهاز الدولة فى جميع المرافق خرا دب فيه السوس والعفن.. 
ولكن الظالم حين يصل ظلمه إلى أن تتدنس يداه بدماء الأبرياء وانجاهدين. . حینگل بیسره 
اله تعال للعسری»› ویغلق دونه آبواب ایر حتی ياحذه وليس له حسنة تشفع له . 
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سادساً: الأمة المسلمة هى المعضلة : 

يخطىء إذن من يظن أن نجرد الناداة بالفكرة الإسلامية وجعل الشريعة الإسلامية 
الأساس الذى تستمد منه الأحكام هو نقسه الأخذ بنظام الإسلام .. فالنظام الإإسلامى كل 
والأمة المسلمة جزء منه لاينفصل عنه والأمة المسلمة هى الأمة التى صيغت 

تة بوتقه التربية القرآنية صياغة أنشت من كل فرد منها صورة حية هذا الدين با فيه من 
ew‏ وعبادات ومعاملة» وبحيث يكون هذا الفرد أداة إيجابية هها أثرها فى الحياة 
وتترك طابعها على كل من تخالطه أو تحتك به. 

ومن هنا كان تر كيز الطغاة والخحططين هم لاعلى القضاء على الفكرة الإسلامية فى 
ذاتماء وإنما كان تركيزهم دائماً على القضاء على هذه الأمة التى أوجدها حسن البتا ف هذا 
العصرء والتي ھی وحدها القادرة على جعل الفكرة الإسلامية حياة سارية ف أوصال 
الأمة» وا دفاقاً فى قلا الواهن الخدر. 


وإذا كان تحديد الفكرة الإسلامية » وتوضيح معالمها قد تناوله القران الكريم بعشرات 
من آياته ؛ فإن آلاف الآيات خحصضت لبيان خصائص الأمة المسلمةء وكيفية تكوينها 
GS‏ ر تقضى عليہا. . 
وتری هذا واضحاً فی سور القر آن الكربم طوالما وقصارها على السواء؛ ففى الوقت الذى 
تفتتح فيه سورة البقرة .. ببيان أخحص خصائص هذه الأمة فتقول ل . ذلك الكتاب 
لاريب فيه . هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقاهم 
فقون . والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزرل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . 
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ‏ ثم تأخذ ف بيان آفات الام والتحذير 
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منها.. نرى آخر سورة فى القرآن تعلم هذه الأمة كيف تأخذ حذرها من وساوس 
شياطين الجن ودسائس الإنس ف قوله تعالى ‏ قل أعوذ برب الناس . ملك الاس . إِله 
الاس من شر الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صدور الناس . من الجنة رالناس . 

وسيك أن قرا سررة كاملة كو رة الربة رئ الروعة الأحافة ف كف وسائل 
الخربين » ودحائل المنافقين ؛ فضلاً عما جاء فى صدر سورة البقرة فى مفتتح الكتاب الكريم 
من اجمال مافسرته سورة التوبة وسورة التساء وأكثر ا تما يدل دلالة وأاضحة 
على أن المعضلة الكيرى ليست فى مجرد تحديد الفكرة وتوضيحهاء وإنما هى ف العمل على 
إيجاد الأمة التى تحمل لواء هذه الفكرة» وتأحذ على عاتقها نشرها بالقول والقدوة والعمل 
وما يقتضيه ذلك من حكمة وجهاد وصير. 

فالفكرة إذن بغير أمة متشربة لعانيماء قائمة على إبرازها وصيانتها» متصدية لكل من 
دی غلبا ساهرة عل آطرافها ودر دها د ا لانکود شیا مد کورا خی فقد اما 
وينعدم أثرها ف الحياة . 

لقد معنا من عبد الناصتر ف بیته فی سبتمیر ٤‏ ۱۹۵ حين كان يقص عاينا ماعده رغبة 
من الإحوان ف الوصاية عليه قوله: إن المرشد أرسل إلى فلاناً. وفلاناً (وذكر اسمين من 
الإخوان) يطلبان أن أعرض على الإخوان كل قرار للحكومة قبل صدوره لكى أضمن 
تاييد الإخوان للثورة_ وأنا لاأقبل هذه الوصاية وساستغنى عن الإحوان » وسترون كيف 
ساحكم البلد بغير الإخوان .. وفى كفاءات البلد مايغنى عن الإخحوان. 

وقد غاب عن الرجل أن المعضلة ليس حلها أن تجد الكفاءات وحسب ٠»‏ ونما العضلة 
أن تجد الذين يجمعون إل الكقاءات الأمانة والإحلاص- وهما نمرة الخوف من الله ولا 
زالت كلمة عمر بن الخطاب دستورا لن يبغون الإصلاح «أشكو إلى الله ضعف الأمين 
وخيانة القوى». ورحم الله ابنة يوشع حين قالت لابيها بعد تجربتما مع موسى لإياابت 
أستأجره إن خير من استاجرت القرى الامين ‏ . 

ویبدوے بوجہ عام ان الاک إذا کان کل هه ان کن لنفسه ف الحكم استفغارا 
بالسلطة وحبا ف السيطرة ؛ نفرت منه هذه الاة المسلمة ونفر هو منہا.. وشات عن 
ذلك سلسلة من الأخطاءء لايكاد ينتهى من إحدى حاقاتما حتى يقع فى أخرى» وتتفاقم 
الأمور وتحل الكوارث به وبشعبه فيتحطم تاركاً وراءه تركة مثقلة بالمصائب والحموم. 
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سابعاً س تکالیف الوسطية : 


التزام|اللإحوان حد الوسط ف فكر تيم وسلو كهم كلفهم كثيراً من المشقات والآلام 
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والتضحيات . فلقد نكبت الإخوان بسيع فتن عمياء. وقد تحدثنا عن هذه الفتن ف ثنايا 
الحديث الذى مضى ف هذه المذكرات ونكتفى هنا بالإشارة إليما فيما يى لحصرها: 

١‏ فتنة رفعت وصديق ۲ فنة زواج عبد الىكم عابدين من شقيقة الإمام 
٣‏ فة شباب سيدنا محمد > فتنة حسين عبد الرازق وأحمد السكرى 
٥‏ فتنة مايين الوفد والإخحوان 

۷ فتنة مابين الشورة والإعوان ٠‏ - فة ترد ياسة التظام الخاص 


وليس معنى حصرنا الفتن ف هذه السبع أن الإحوان كانوا يعيشون فيما بون كل فتنة 
وأحرى من هذه القتن فى هدوء واطمئنان» ولكننا قصرنا الإشارة على الفتن الجائحة التى 
كادت كل واحدة منا أن تطيح بالدعوة. 

وما دام التطرف والحقد والأنانية والغرور من الغرائز المتأصلة ف الإنسان» فلا متاص 

فى أى مجتمع من ظهور اثارهاء وهذه الآثار هى مانسميه الفتن .. إذ يريد أصحايا أن 
یکتسحوا کل مایعترض طريقهم فیجدون ف قبالتہم دائماً «الأمة الوسط» التى الترمت 
بتعالم الاسلام وآدابه دون مغالاة ولا تقصير. ومن هنا يكون صدام . يتخلف عنه 
حطام» كانت هذه الجتمعات أحوج ماتكون إليه لو أنه قاوم ف نفسه هذه الخرائز والتزم 
حد الوسط . 

ولست هنا بصدد إحصاء الحطام الذى تخلف من وراء هذه الفتن فى دعوة الإحوان 
السلمين ؛ فحسبى ماقدمت من إلقاء الضوء علا فى سياق الحديث .. ولكنى أقرر أن 
الذين أوقدوا نار هذه الفتن كانوا هم حطامها. ی 
باردة بغير مبرر ولا نمن» وبعضهم صار رماداً تذروه الرياح» وبعضهم ظن أنه سيقم 
SE E‏ 
یچین 

أما الذي ن بقوا من هؤلاء جميعاً على قيد الحياة» ورأو! بأنفسهم أن الهيئة التى رموها 

بالضعف والتخاذل لأنها م تطاوعهم فی ارائهم بالنبذ إلى الأعداء على سواء وهى بعد 
بادرة غضة الإهاب .. روأها فى الوقت المناسب_ وقد اشتد عودها قد صارت العقبة 
الكبرى أمام قوى الشر من طغاة ومستبدين ومستعمرين.. ووجدوا أن إخوانهم 
القدامى ‏ الذين طالما رموهم بالضعف اکور هم الذين يتصدون بصدورهم لسهام 
هوّلاء الطغاة لاعهابون ولا يخافون... ورأوا باعينهم أن صلابة البناء الذى علا ججدرانه 
حسن البنا فى غفلة من قوى'الشر هو الذى ثبت أمام الغارات الشرسة المحواصلة التى شنا 
العدو ولا زال يشنها دون هوادة.. ورأوا بأعینهم حيرا أن الفكرة التی کانوا یتسارون بہا 
لغرايتا؛علن:نجفمح ف ذلك الوقت ؛ قد صارت فكرة عالية وأصبحت اليغة التى تنادى بها 
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هيغة عالية » حتی من غور دور أو لاقات أو کیان ر ھی 


ويْحَيل إلى أن كل الذين خرجو ا على حط هذه الدعوة فى يوم من الأيام فى أعقاب 
فة من هذه الفتن » قد آمنوا الآن بأن قيادة هذه الدعوة كانت أبعد نظرا منم » وأبصر 
بالعواقب ؛ وأنہم كانوا على خطاً فيما كان منم .. ولذا فلا أراهم اليوم إلا قد رجعوا إلى 
الصف الذى ليس بالغريب عليهم وليسوا هم غرباء عنه» وما أأحوجهم إلى الصف وما 
أحوج الصف إليہم «إوإن فاءرا فإن الله غفور رحم 4 

ويدو أن شعور الإخوان بوجود قيادة قوية موهوبة شاخة راسخة كال جبل الأشم كان 
یعث فی نفوس بعضهم لونا من الاسترخاء بجعلهم یسرحون بافکارهم ف جو خیای بعید 
و الخياة» يتمخض عن أفکار جوقاءِء و آراء فلسقية غامضة .. فإذا صادفت هذه 
الأفكار مست رخن آحرين تجاویوا معها فنشأت قتلة ؛ لایبال ار ا ا 
aT‏ بان e‏ فادامت 
N TT‏ یری OS‏ اة شا . وقد 
يتقبل الوالدان تدلل أطفاهما إلى حد» فإذا تعدوه كبحوا جماحهم فى عنف متزج بالرحهمة 
والرفق . 

وعندما تفقد الدعوة قائدها ومؤسسهاء ويشب الأطفال عن الطوق ؛ ينسون أيام 
التدلل ؛ وېرعوك إل حمل العبء» والنهوض بالمسئولية » فيسدون فراغ القيادة الشاغر 
باتحاد کلمتہم وائتلاف قلوبہم وتناسی أشخاصهم . 
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ثامناً : كيف نؤمن بالقيادة؟ 

قد يلاحظ قراء هذه المذ کرات أننی لم أفرد باباً أو فصلا اسرد فيه صفات قائد هذه 
الدعوة سرداً. وهو مااعتاد مسجلو توارج الدعوات أن يفعلوه ومع تقديرى هذا 
الأسلوب فى كتابة تار الدعوات فإنى اثرت العدول عنه لسببين : 

أوها أن صفات القيادة مهما احتلفت الدعوات والفكر صفات معينة. وجه 
الاختلاف بين قائد وآخر فيا منحصر فى مقدار حظه من كل من هذه الصفات ؛ فإفراد 
باب ر فصل لسرد صفات القائد_ والحالة هذه لن يعدو أن یکون شيقاً مألوفا 
وکلاماً مادا . والسبب الآخر هو أنتى آری قاد الدعوة والدعوة شيعاً واحداً أو قل هما 
شیعان متزجان معا لاتکاد تميز واحداً منہما عن الآخرء أو قل هما شيقان متكاملان يكمل 
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کل منہما الأحر؛ وتار الدعوات مواقف ؛ والموقف هو طريقة فى معالجة معضلة 
باس يحل هذه المعضلة دون مساس بالدعوة.. وطرق معالجة هذه المعسلات هى 
عرض تفصيلى وتطييقى لواهب قائد الدعوة ومقدار حظه من صفات القيادة . 

ولأن أترك للقارىء التعرف على صفات القائد ومواهبه ومقدرته وخصائصه من 
أعماله ومواقفه ؛ عير من أن ألقنه هذه الصفات بسردها. 

لايفوتنى أن أقرر أنتى لم أومن بقيادة الدعوة إلا بعد أن خضت معها المواقف»› 
وقد أحببت ان یکون قرانی على شاکلتی ف تعرفهم على القائد .. وھذا هو اسلوب ف 
نظرى يجنب المؤمنين بالدعوات والفكر غوائل التطرف الذى یعبرون عنه ق أيامنا هذه 
بعبادة الأشتخاص وهو من حطر مایصیب جتمعاً من الحتمعات لاله یعمی باع القيادة 
عن أحطائهاء فتنحرف بهم هذه القيادة انحرافاً غير مأمون العواقب وهم لايشعرون. 


ولست أنكر أن الإان بالقيادة جزء لايتجزاً من الإبعان بالفكرة. ولكن هناك فرق 
بين الايمان المطلق بالقيادة مهما انحرفت بالفكرة عن طبيعتها» وبين الاعان المقيد بالترام 
فكرة سحددة المعالم» وأضحة الأسارير . . ولقد كان إياننا بقيادتنا من هذا النوع المقيد.. 
وإذا كان النو ع المطلق هو الإيان الأعمى » فإن الإبمان المقيد هو الإبمان البصير. 

ومن هنا كان الإيان بالفكرة أساساً لاإيان بالقيادة . فإذا لم تكن الفكرة واضحة 
محددة ٠‏ وارتضت فئة من الناس لنفسها أن تؤمن بها على هذا الوضع الغائم الباهت المائع ؛ 
فإن المؤمنين بالقيادة على أأساس فكرة كهذه لن يشعروا فى يوم من الأيام مهما انحرفت 

قیادتہم ان قيادتہم قد انحرفت . . لأن ف ميوعة الفكرة التى آمنوا بها متسعاً لكل انحراف .. 
ولعل هذا بعض ماتعانی منه بلادنا ق هذه الأيام . 

فلقد ادعت قيادة هذه البلاد منذ ربع قرن من الزمان أا ابتدعت فكرة إصلاحية 
متها اول الأمر اشتراكية تعاونية » ثم دعتها بعد ذلك ديقراطية اشتراكية » ثم اشتراكية 
عربية .. وف خلال ذلك كله نم تستطع أن تحدد معام هذه الفكرة تميزها عن غيرها؛ بل 
تركتها غائمة هلامية » تشكلها حسب الأهواء والظروف» وتزيد علمماء وتنقص ما.. 
ولا كان سلاج السلطة فى يد هذه القيادة» فقد استطاعت ان جي عن الجيل الناشیء 
كل الفكر والمبادىء والدعوات؛ فلم ير أمامه إلا هذه الفكرة الملاميةء فامن بها وآمن 
يصاحبہا.. واعټاداً على هلامية الفکرة› استطاع صاحبہا ان ینحرف ہا کا شاءت له 
أهواؤه وحکمت عليه ظروفه .. حتى صارت ف يوم من الأيام أقرب إلى الفكر الشيوعى 
بل وجدتا أنفسنا ندور مع الدائرين فى فلك الفكر الشيوعى . 


وھکلہاجنت هلامية القكرة على من ارتضوا اعتناقها؛ حيث ظل إيانہم بقيادتها على 
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نفس المستوى » فى حين انحرفت الفكرة وانحرفت القياده وهم لايشعرول . 

وهتا تكمن خطورة أشخاص اختصتمم القدرة الإمية جحظ لاباس به من مواهب 
القيادة» فاستعملوا هذا الحظ الذى أنعم الله به عليهم ف غير ماشرع الله .. استغلوه ف 
تحقيق أغراض شخصية» وبناء زعامة لأنفسهم تثبت أقدامهم ف أسباب السلطة› مهما 
. اقتقیى ذلك من إغفال لمصالح الشعوب التى انتم على مصالها .. فضاوا وأضلوا 
واو إل کوارٹ حاقت مہم وببلادهم . . وإحال أن هولاء هم الذين شارت إلمم الآية 
الكرية إأم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها 
وبعس القراري.' 
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تاسعاً معايير للإعان عند البلاء : 

أصحاب الدعوات الجحادة معرضون لألوان مختلفة من المشاق عليمم أن جخوضرها 
ويصبروا علبما . والقرآن الكرم يزحز بفيض من الآیات التى لاتد ع ومن عذرا أن برب 
من الميدان» بدعوى أنه بوغت بہذه المشاق التى كان خالى الذهن عنها؛ فمثل هولاء 
يفضح كذبهم ماافتتحت به سورة العنكبوت ألم . أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا 
آمنا وهم لايفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4 ويصدعهم قوله تعالى ظظ ام حسبةم أن تدخلوا الجنة ولا یأتکم مغل الذين 
خلوا من قبلكم مستبم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين اموا معه 
متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 .. ولو شعنا أن نأنى بعشرات الآيات فى هذا الصدد 
لا يذلنا أى جهد» ولكننا نكتفى بہده الإشارة» وننتقل إلى السنة المطهرة فقتطف من 
بستانها الوارف زهرة واحدة؛ فهى بثابة شرح ماأجمله القران: يقول الامام أحمد بن 
حنپل : 

EE ER 

أن رسول الله ع قال : « كان ملك فیمن کان قبلکم » وکان له ساحر› فلما کیر الساحر 
قال للملك: إنى قد كبرت ستى وحضر أجلى» فادفع إلى غلاماً لأعلمه السحر. فدفع إليه 
غلاماً فكان يعلمه السحر . وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى الغلام على الراهب 
ا فأعجبه نحوه وکلامه و کان ذا ای الساحر ضربه وقال : ماحبسىك ؟ 
وإذا تى أهله ضربوه وقالوا : ماحبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا راد الساحر أن 
يضريك فقل: حبسئی آهل . وإذا راد آهلك أن يضربوك فقل: حيسنى الساحر. 
٠‏ قال: فييةا هو ذات يوم إذ أت على دابة فظيعة عظيمة» قد حيست الناس فلا 
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یستطیعون أن يجوزوا فقال: اليوم آعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : 
اذ دا فقال : اللهم إن كان مر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر السا فاقتل 
هذه الدابة حتى يجوز الاس . ورماها فقتلها ومضى الناس . . فأخبر الراهب بذلك فقال : 
ی بتی» نت أفضل منی . وإناك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على فكان الغلام يبرىء 
الأكمه الا وسائر الأدواء ويشفمم . . وکان جن للملاٹ فعمی فسمع به بقأتاه 
بهدايا كثيرة فقال : : اشفنى ولك ماهاهنا جمع . فقال مانا أشغى أحداًء إنما يشفى الله عر 
وجل› فإن امنت به دعوت الله فشفاك . فامن فدعا الله فشفاه . 


ثم أتى الملك فجلس منه نحو ماكان يجلس . فقال له املك : يافلان» من رد عليك 
بضر قال رف فال : أنا؟ قال: لاء ربى وربك الله . قال : أولك رب غیری؟ 
قال: نعم » رب وربك الله .. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام . 

فبعث إليه فقال : ای بنی > يلغ من سحرك ان تبریء الأكمه لاض وهذه 
الأدواء؟ قال : ماأشفى أنا أحدأ إغا يشفى الله عز وجل. قال : أنا؟ قال : لا قال : 
أولك رب غیری؟ قال و . فأخذه أيضاً بالعذاب » فلم يزل به حتى دل على 
الراهب» فأتى بالراهب غقال : ارجع عن دينك . . فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتی 


وقع شقاه . وقال للأعمى : ارجع عن دينك » فأبى فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع 
شقاه لل الأرض 


وقال للغلام : ارجع عن دينك . فأب . فبعث به مع نفر إلى جبلل كذا وكذا وقال : 
O O‏ . فذهبوا به فلما علوا به الجبل 
قال : اللهم اكفنيہم بما شت شعت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون . . وجاء الغلام يتلمس 
ت حتى دحل على الملك فقال ee‏ : کفانیہم الله . . فښعث به مع نفر فى 
قرقور (سفينة صغيرة) فقال : إذا لججت به البحر فإ رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى 
البحر . فلججوا به البحر. فقال الغلام : اللهم اکفتہم ما شعت . فغرقوا أجمعون . وجاء 
الغلام حتى دحل على الملك فقال : ماذا قعل أصحايك ؟ فقال : کفانہم الله . 

ثم قال للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ماآمرك به» فإن أنت فعلت ماآمرك به 
قتلتنى » وإلا فإنك لاتستطيع قلي . قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ٤‏ 
تصلبتی على جذع» وتأحذ سهماً من كنانتى ثم قل « باسم الله رب الغلام »فإنك إذافعلت 
ذلك قتلتنی . ففعل ووضع السهم ف كبد قوسه ثم رماه وقال «باسم الله رب الغلام» 
فوقع السهم ف صدغهء قوضع الغلام يده على موضع الهم ومات .. فقال التاس : امنا 
برب الغلام. فقيل للملك : : آرأیت ماکكنت تحذر؟ ققد والله نزرل ا 
كلهي “قمر بأفواه السكك فخدت فيا الأحاديد» وأضرمت فيا النيران . وقال: من 
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رجح عن دینه فدعره وللا قاقخنزء قیہا . قال : فکان الناس یتعادو ن فیہا ویتدافعون . 
حافت ا اة ا فا خخ فكاع تقاعست أن تقع ف النار» فقال الصيى » اصبرى . 
ياأماه» فإنك على الحق» . 

وتعليقاً على هذا الحديث الشريف نقول: 

١‏ س هذا الحديث رواه الإمام أحمد ف مسنده» ورواه الإمام مسلم فى صحيحه» 
کا رواه النسانى» وقد جوده الامام الترمذى . 

۲٠‏ س قرر هذا الحديث أن التق والباطل لايجتمعان ف مكان واحد» وما إذا وجدا 
ف مکان واحد فلابد من صدام»› يیدأه الباطل بالاعتداء» بعد أن تحوزه الحىيجة 
فلا جد أمامه من سلاح إلا البطش والظلم والتنكيل. 

۳ يظن أهل الباطل نم يستطيعون با أوتوا من وسائل القهر والبطش والتعذيب 
والإبادة أن يستأصلوا شأفة | احق ويحوه من الوجود؛ ولكن واقع التار ينعا 
بغير ذلك فالعاقبة ‏ ن دائماً للحق وأهله یریدون أن يطفتوا نور الله 
بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون4 . 


٤‏ س ليس شرطاً على الله عز وجل أن حرق العادات لينجى أهل الحق من بين براڻن 
المبطلين فقد يترك سنن الكون تأخذ مجراها امتحاناً لأهل الحق وإملاءٌ لأهل 
الباطل + حتى يأخذهم ججريرتين جريرة اعتناقهم الباطل »> وجريرة اعتدائهم 
على أهل احق » وحتى يسجل عليہم الخزى فى الحياة الدنيا . a NNE‏ 
المحعاقبة تدرس تممارستيم للظلمء واعتداءهم على العزل من اهل احق ؛ 
فتلحقهم بذلك لعنة هذه الأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليا 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة. ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 . 

ه ب من أخطر أضرار السلطةء آنا تبعث فى نفس صاحبها أسباب الغرور . ولا 
يزال هذا الغرور يستبد بصاحبه حتى ينس أنه مخلوق حقيرء فيدعى 
الألوهية . ويظل يعيش ف هذا الوهم ضالاً هائماً لايوقظه إلا قارعة تصييه أو 
تعل قریباً من داره .. ولیته یفیء إلى الحق» وقد امتلاً صدره بکبر ماهو ببالخه . 

> س هؤلاء المغرورون من أصحاب السلطة لن يعدموا أن يجدوا بطانة تو 
بباطلهم › وتقدس أشخاصهم » وتضع نفسها ف خدمة ظلمهم»› وتزين هم 
أعمالمم » وتجد سعادتها فى مشاركتيم ف البطش والإرهاب . وهؤلاء هم الذين 
يقولون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السييلا. ربتا 
آعم ضعفين من العذاب والعنہم لعناً كبيراً فيرد عليہم الله عز وجل بقوله 
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لکل ضِعَف ولکن ر 


۷ س حين يخرق الله تعالى العادات لإنسان مقرب إليه» لايفعل ذلك تكرياً هذا 


الانسان» بقدر مايفعله تحقيقاً لامر عظم يتغير معه مجرى الأحداث ويتبدل به 
وجه التارجخ. فلم يکن خرق العادات للغلام جرد تکريم له ونما کان وسيلة 
لدخول أهل المملكة بقضهم وقضيضهم ق ايعان بعد ان کانوا کافرین . 


۸ - للإمان باللمس حلاوة تهون أمامها كل المرارات؛ مرارة الإيذاء والإهانةء 


,.. .. الكللمة بعيداأ لتكون هى وحدها القاضية الحاكمة .. وأولفك الذين يوانم 


ومرارة التنكيل والتعذيب وحتى مرارة الموت› وهذا كان حال الراهب وحال 
الغلام وحال جليس اللك الأعمى وحال أهل المملكة الذين احتشدوا 
ليشهدوا قتل الغلام .. ولذا فإهم كانوا يتسابقون إلى النار التى أججها الملك 
فی الأخاديد غير هیابین ولا مترددین ولا جزعین . 
والإبمان باللمس هو النوع من الإيمان الذى لايتطرق إليه الشك» ولا يطراً 
عليه الضعف» ولا يتسرب إليه الوهن» وهو النوع الذى طلبه إبراهم من ربه 
سبحاته حين قال : إرب أرنى كيف تحيى الموتى ) «إقال أولم تؤمن ؟4 
لقال بل ولكن ليطمن قلبى) قال فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك 
م اجعل على كل جبل منہن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعياء واعلم آن اله 
عزیز حکم 4 . 
حكم العقل والمنطق كان يقضى- وقد رأى الملك بنفسه صدق الغلام _ أن 
يكون هو ول المؤمنين برب الغلام» ولكن الذى حدث كان عكس ذلك . 
فقد جحد وتغطرس» وازداد إمعاناً فى الظلم والعسف فهل كان الملك فاقداً 
عقله؟ والرد على ذلك يقرره القران ف قوله تعالى «[أرأيت من اتخذ إهه هواه 
وأضله الله على علم » وخ على عه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة فمن 
سېديه من بعد الله 4 : 

وى قوله [أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
فالإنسان ليس مسيراً بعقله وحده» وإغا تسيره مع العقل عواطفه وهؤاجس 
نفسه والظروف اخحيطة به . وهواجس النقس وعواطفها إذا وجدت من البيئة 
الحيطة يها مايستجيب ها ويقسح انجال أمامها» تنطلق متضخمة مغربدة حتى. 
تكون ها السيطرة على صاحبهاء فيقول العقل كلمته» ولكن هذه تقذف هذه 
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الظروف دست السلطة دون ممن حوهم عادة من ينفخون فى آوداجهم» 
و روعهم ماينسم کا قدمنا حقيقة أنفسهم» وتستید بهم 
لارهام يوما بعد يوم حتى يحملوا الناس على عبادتيم ‏ وقليل من الحكام من 
استطاع النجاة من هذا الاخطيوط اللعين . 

٠١‏ طلب الراهب من الغلام إذا هو امتحن أن لايدل عليه . ولا شك ف أن الغلام 
قد تعهد للراهب بذلك .. ثم جاء الامتحان» وأمر املك بتعذيب الغلام حتى 
يدل على الذى علمه.. وظلوا يعذبون الغلام حتى دل على الراهب. وأق 
بالراهب فقتل . 

وهنا قضية ينبغى تمحيصها وتتلخص ف هذا السؤال : 

هل إخلال الغلام بعهده للراهب» وإفضاؤه باسمه تحت تأثير التعذيب» وكشفه هم 
عن مکانه.. هل فى هذا جرية خلقية تمس الإيان وتجرحه؟ 

لاشك ف أن الغلام كان يعلم أن ظفرهم بالراهب معناه قتله » فهل باء الغلام بذنب 
مقتل الراهب؟ إن الحكم ف هذه القضية يهمنا تحن الإخوان المسلمين باعتبارنا أصحاب 
دعوة تعرضنا لما تعرض له هذا الغلام» و كان من بعضنا ماكان منه » وتسبب إفضاء بعضتا 
بأسماء آخرین ف القبض علدبم وإرهاقهم وسجنهم وتعذيہم وقتلهم .. واعتقد الكثيرون 
من الإخوان أن هؤلاء الإخوة الذين دلوا على غيرهم تحت سوط التعذيب ناكتون 
بعهدهم» مفرطون فی حی دعوتېم» واعتبروهم قد وهنوا واستکانوا. وأحذوا یغضون 
عنم الطرف حتى شعروا بأہم منبوذون . 

إن قصة الغلام تقضى بأن على الإخوة اللائمين أن يعيدوا النظر على ضوء هذا 
الحديث .. فلو كان الإدلاء بثىء ما يرضى الأعداء تحت تأثير التعذيب جرح الايمان» لرفع 
الله تعالی يده عن هذا الغلام الذى دل على الراهب» ولا أبقاه ف كنفه» وأجرى على يديه 
خوارق العادات حتى أسلم شعب المملكة بأسره على يديه . 


على أن ذلك لايتناقض مع صرج القران حيث يقول تعالى من کفر بالل هن بعد 
إعانه إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيان . ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليہم غضب 
من الله وهم عذاب عظم) 
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عاشرأس. بعد كل الذى حدث أين الإخوان المسلمون الآن؟ 
والآن وقد وضعت التجربة بين يدى القراء الكرام حذافرهاء ترید ‏ ونحن نطل 


o90 


الآن على متتصف الهانينيات _ أن نعيد النظر فى هذه التجربة ونحيله فيبا من أول يوم فيها 
حتى أخر يوم. ولقد استغرقت التجربة ربع قرن أو يزيدء وأمكن عرضها ف هذه 
الصفحات» ويمكن إجماهما فى النقاط التالية : 


١‏ س نشأة فى أحضان الاخوان المسلمين. 
۴ س قيام « بالثورة» فى ححماية الإخحوان المسلمين بعد التعهد ججعلها لحساب الاسلام . 
۳ س نجاح « الورة » والفلص من العهد . . 
٤‏ س ماولات لاحتواء هيعة الإحوان المسلمين وتطويعها لإرادة عبد الناصر وأهوائه 
بوسائل منہا : 
أ س باللف والدوران حوها. 
ب بإنشاء هیقات ضرار ججانبہا. 
باستغلال قيادة النظام الخاص ف افتعال فتن داخلية . 
د س بإصدار قرار بعل اليعة واعتقال المرشد العام وقيادات اليئة مع تسوىء 
سمعتا باللجوء إلى الكذب . 


۵ س فشل کل هذه الجهود» واضطرار عبد الناصر للتظاهر بالاذعان مح تنوم 
الإحوان مستغلاً فى ذلك ماهو معروف عنهم من تمسكهم بعهودهم ‏ حيث 
دبر فى ظل ذلك مظاهرات مأجورة قلبت الوضع وجعلته فى موقف القوة 
وجعلت الإحوان فى موقف الضعف . 

> س محاولة لتدارك الموقف بعد أن أخذ فى التدهور السريع ؛ فى محاولة للحصول 
على هدنة يسترد الإخوان فما انفاسهم ويراجعون فبا خططهم على ضرء 

۷ س ححاولة عبد الناصر خلع المرشد العام» وتسخير وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب 
عن الاخحوان مع حرمان الاخحوان من جميع وسائل النشر . 

۸ س فشل هذه الحاولة وظهوره بنفسه على المسرح . 

٩‏ س استخدامه جميع وسائل البطش والإرهاب عام ٤٥۱۹ء‏ ما لم يسبق له مثيل 
بقصد إبادة ايعة مع تسخير جميع وسائل الدولة وإمكاناتها فى ذلك . 

س أحكام بالإعدام والسجن المؤبد وبالاف السنين على خحلف أفراد الإحوان مع 
استعمال كل أساليب التعذيب حتى الموت . 

١‏ إعادة الكرة مرة أحرى فى عام .۱۹٦١‏ وكانت الأولى لحساب الغرب أما 

هذه المرة فکانت حساب السوفيیت ‏ وهذه المرة کانت عل أوسع نطاق 
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وبوسائل تعذيب وإبادة مستحدثة للقضاء هذه المرة لاعلى الإخحوان المسلمين 
فقط بل على كل من يتون إلى الفكرة الإسلامية بسبب من قريب أو من بعيد . 
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هذه هى خحطوات التجربة مجملة غاية الإجمال . وقد قصدنا ججمعها فى هذه السطور 
بعد أن قراً القراء تفاصيلها لتو جه الم بعد ذلك سۇالاً: 


هل نجح عبد الناصر فيما كان يريد تحقيقه فيما يتصل بهيغة الإخحوان المسلمين 9 
ولتوضيح هذا السؤال نقول : إن عبد الناصر كان يريد فى أول الأمر أن يطوع هذه الميعة 
إأرادته» فلما فشل فى ذلك نتيجة وجود حسن المضيبى حول كل جهوده إلى إزاحة هذا 
الرجل من مكانه» فلما فشل فى ذلك قرر القضاء على هذه ية قضاء مبرما لاقيام ها 
بعده» وفعل قى سبيل ذلك مالا يخطر ببال إنسان من البطش والقعل والتعذيب والإرهاب . 
ومات عبد الناصر والمرشد والاف الإحوان ف السجون.. فهل حقق عبد الناصر هدفه فى 
إبادة الإخحوان؟ 


والإجابة على هذا السؤال ليست فى حاجة إلى إعمال فكرء ولا الغوص وراء 
حسابات ولا إلى الحدس والتخمين» وإنغا هو مجرد النظر إلى الواقع الذى نعيشه ويعيشه 
الا 

س ۰ 


هل انقرض الإخوان المسلمون؟ سؤال يجيب عليه الواقع فيقول : 


إن هو لاء الذى ادعی عبد الناصر انه ابادهہ أصدروا محلة الدعوة فکان توزیعها 
يفوق الثانين ألف نسخة من العدد الواحد. . إن هرلاء الذى ادعى عبد التاصر أنه ابادهم 
هم الذين رشحوا فرداً منہم ف إحدى دوائر روک و رجا اکر 
من وزرائه ف اول اتتخابات حرة مجلس الشعب فنجح هذا الفرد وسقط 
الباقون . 


E TT 
المستجيبين لنداء الإخوان أضعاف المستجيبين للحكومة وحزبہا مع مافى الاستجابة لحزب‎ 
الحكومة من مغريات وما يرجى من حوله من مغام  بل إن اجتهاعاتهم الأسبوعية فى‎ 
بيوت الله دون دعوة ولا تحضير_ تفوق اجتاعات أنصار الحكومة التى تعد ها يكل‎ 
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ءسائل الإعداد والإغراء. 


لازال الإخحوان يحتلون مکانہم المرموق فى الحياة الاجتاعية والحياة السياسية ف 
مصر » ولا زالت تتحرك بإشارتہم عشرات الألوف ف کل موقع من مواقع الحياة فى 
مصر- ولازالت فكرعهم عالية شاخة» ولا زال تيارهم دفاقاً قوياً د یشق طریقه وسط کل 
التيارات لايتوقف لحظة وأحدة مهما ووجه مده بمعوقات e,‏ 


لاننكر أن الإخوان فقدوا الكثير من الأرواح والأجسام» ولکنہم لم یفقدوا ذانم 
التى أحاطوها بأرواحهم وأجسامهم فنال البطش كرا من هذه الأرواح والأجسام ولكن 
ذاتہم نم تمس ٠و“‏ تصل اليا اليد الباطشة ء مع أن الذات كانت هى المقصودة .. لقد كانت 
ذاتہم فی ذلك الوت معمثلة فى مرشدهم؛ فلو آم فرطوا فاو سلمواءپتنحیته لذابت 
فكرتهم فى محيط أهواء عبد الناصر » وخرجت اخر الامر شيا اخحر اما عل غير مسمى» 
ولفظا بلا معنى ؛ كاحزاب الحكومة معام فكرعها ماتحدده ها أهواء رئيسها .. وإذن حفر 
التارجخ بيده قبراً يوارى فيه رفاتا» ولكانت لافتاعها بعد ذلك عند الشعب يمثابة شواهد 
هذا القبر كب عليما اسم صاحبه. 


ولكن صبر عشرين عاماً على أشد مايخطر ببال من القهر والعذاب والإذلال حفظ 
هذه الفكرة تميزها. فلا زال تف با اليوم بنفس الصيغة وبنفس الاألفاظ التى هتف بها 
حسن البنا فی اول هتاف له ہا ولا زالت تزهى بطهرها وبراءتها ونقائها مثل صرة من 
ا لجواهر النفيسة ألقيت ف القذارات .. وأهيل عليها جبل من هذه القذارات. فلما رفعت 
هذه القاذورات إذا بالحواهر النقفيسة محفوظة داخحل صرتهاء متفظة بلمعاتها وبريقها 
ونفاسعا «[الذين استجايوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح» للذين أحسنوا نيم 
واتقوا أجر عظم . الذين قال هم الاس إن الناس قد جمعرا لكم فاخحشوهم فزادهم 
إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل . فانقابوا بنعمة من الله وفضل› > م سسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم 4 . 


إنلك لتقابل الخ المسلم الذى قضى زهرة شبابه ف أتون البلاء. . فماذا 3 تقراً فى ملاع 
رچ واا ع م ا ا . إنك لاتلمح إلا الرضاء وكأن هذا الوجه لم تسل 
دماۋه تحت أسواطالعذاب و کأنه م يضرج بدمائه | فى الرغام . . م إنلك لاتسمع منه إلا 
حمد الله وشكره لاعلى أنه جا من أيدى الظالين ء وإنغا على أن دعوته حرجت من المعركة 
ساللة م تستطع يد الظلم والإرهاب _ التى نالت من أصحابها_ أن تنال منہا ولا أقل 
الاي “حقا ضدق رضول اله ل آلا إن سلعة الله غالية» . 


لقد فشل عبد الناصر فيما قيض لتحقيقه كل جهوده» وبذل للوصول إليه كل 
حیاته .. فراح ال حیٹ روح کل جبار عنید .. راح تلحق به مظالمه .. ولكن دعوة 
الإخحوان المسلمين بقيت ا كانت عريزة شاخة. 

ومثل ماکان من أمر الإخوان المسلمين مع عبد الناصر» كمثل رجل الت إليه عن 
أبويه وثيقة يمتلك بها دارا فارهة عظيمة . فجاء أحد أقاربه وقد نفس عليه أن يتلك مثل 
هذه الدار_ طامعا فى أن يضع يده علمما: وحاول ذلك بو سائل وحيل ماكرة فقشل .. 
فألب عليه خاصة أهله الأقريين لوا هم بأنه إذا آلت إليه الدار فسيكوتون شر كاءه 
فیپا ولکن هذه الحاولة فشلت كذللك . . فراح واستأجر عصابة من الجرمين › وهاجموا 
الرجل ماولين استخلاص الوثيقة منهء ولكنهم وقد استفرغوا كل جهدهم معه وأذاقوه 
ألوان العذاب حتى شرحوا جسده ضرباً وتجرجاً. . ومع ذلك ظل مستمسكا بالوثيقة .. 
وخارت قواهم ومات مستأجرهم ففروا هاربين .. وقام الرجل مشخنا بالجراح ولكن 
الوثيقة فى قبضة يده. 

وعند هذا الحد من الكتابة فى هذا الفصل فکرت فى عبارات اتمه ہا وأرجأت 
ذلك بعض الوقت حتی قرات فی ۸٤/۷/۲۹‏ كجريدة الأهرام تحت عنوان «ثرثرة مع 
الحکم على فراش المرض»؛ وهو نقاش يديره الأستاذ صلاح منتصر مح الأستاذ توفيق 
الحكم ینشره فی حلقات أسبوعية بمناسية ذكرى ثورة ۲٣‏ یولیو ۱۹٥١۲‏ وکان دور 
هذه الحلقة الرابعة من النقاش يدور حول كتاب «عودة الوعى» الذى أصدره توفيق 
الحکے بعد وفأة عبد الناصر› فرأیت ان آنقل منه فقر ات تکون حاتمة هذا الفصل : 

يقدم الأستاذ صلاح منتصر لنقاشه مع الحكم بهذه المقدمة : لاذا كتب توفيق الحكم 
«عودة الوعى ٠؟‏ لاا قال عن عبد الناصر ماقاله بعد ان مات وهو الذى منحه حياً أرفع 
الأوسمة وأعلاها؟ ماذا يقول لعبد الناصر عندما يلتقى به فى الآخرة؟ ثم وجه إليه السرًال : 

سوال : ماالذى بهذا المفهوم ردت أن تقوله ف «عودة الوعى ٠؟‏ ۰ 

الحكم : أن تفتح الملفات .. أن يكون هناك ka‏ للنظام الذى استقبلته 
بالحماسة» والذى تحول شيعا فشيعاً إل نظام بولیسی » وأدى إل هزية منكرة من عدو 
صغير . 

هزعة أى دولة عسكريا ليست مصيبة . ولكن المصيبة الأعظم والأكبر والأحطر ف 
هزيتنا من إسرائيل هى أن البرلان المفروض فيه أن الشعب اختاره ليسأل ويستجوب؛ م 
ا نائب واحد من أفرأده أن يقف ويقول : إنه مع حبنا وإجلالنا العميق لزعيمناء قإننا 
فى إطار حبنا له وإخلاصنا له وللثورة فإننا نريد أن يوضح لنا أمرا واحداأ.. هو كيف 


قعت اهرية . 


تجرد سوال يلقيه نائب واحد بكل الاحترام .. لم نسمعه .. وبدلاً من ذلك فإن الذى 
حدث ف مجلس الشعب عندنا بعد الهزية هو الرقص ؟! نعم .. نائب يرقص !! 

إذن کنا و كان نوابنا فى حالة وعى غائب» أو ف نظام جعل التاس يعتادون المتاف 
والتصفيق . وغاب عنهم الوعى بضرورة السؤال والناقشة. 

سوال : ماذا تقول لعبد الناصر عندما تلتقى به ف الأحرة؟ لو سألك ف هذا اللقاء عن 
أحطائه فى الحكم. فماذا سوف تقوله له؟ 
ایک2 اقول له: إنك حاولت أن تكرت با بقع مالا رز أن بقع الات عدا 
EEE‏ يکل وماذا یشرب » ومن حب ومن یکره» ومن یتزوج» 
وماذا يقراًء وماذا يقرل»› وين ايسهر» ومن يصادق ومن یعادی . 

سأقول له : إنك جعلت البلد فى إطار من صنع عبد الناصر . وهذا أذى بنا إل فقد 
شخصيتناء ووصل با إلى فقد وعينا. وعندما وقعت الرية لم ججرؤ واحد على الوقوف 
وتوجيه جرد سوال بسیط عن سبب ماحدث . 

ا : إنلك حجبت قراءة تارج مصر عن الشعب» وإنك أمسكت تارج 
مصر وضعطته ووضعته فى جيب الثورة؛ وهذا أضعف شخصية مصر› بنا كانت 
مسئوليتك أن تثقف الشعب وتعلمه وتجعله يختار الطريق الذى يريده». 

.. وهناك نقطة هامة لایفوقنی أن أنبه إلا رأعدها غاية ف الأهمية؛ تلك هى أن 
انطة ٠‏ وضعت بإحکام للقضاء على الإخوان المسلمين ‏ والله یعلم ين و 
هذه الحطة هل فى مصر أم فى خارج مصر كانت أذ يقضى الإتحوان المسلمون بأنفسهم 
على أنفسهم حتى يكون القضاء بذلك قضاء مبماً لاقيام بعده . 

ولكن الذى حدث أن كل الأساليب التى خطط ها ليكون القضاء عن طريقها بهذه 
الطريقة باءت جميعا بالفشل .. فلم يبق أمام الخططين والمنفذين إلا الطريق الوحيد الذى 
حاولوا تفاديه من قبل وهو طريق المواجهةء وهو طريق بالرغم من كل مافيه من قسوة 
وفجور ووحشية » فإنه لايؤدى ف الہاية إلى القضاء على هيثة تقوم على أسس راسخة من 
امبادىء السامية» والتربية الروحية الصافية والارتباط القلبى بخالق الكون.. وهم كانوا 
يعلمون ذلك ولکن م يکن أمامهم من سبيل آخر بعد أن جريوا كل وسائل التفجير من 
الداخل . 

وهكذا تفادى الإخوان المسلمون بتوفيق من الله وحده قفرة الموت التى 
حوصروا من کل مکان حتى يقفزوهاء ولكن الحق تبارك وتعالی عصمهم وأبقی عليهم . 

.ولا .وصلت إلى هذا القدر ف المذكرات التى أنقلها من مسوداتہاءوجدتنى كنت فى هذه 
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قل تجاوزت رز ! القدر وشت عن عهد السادات 4 لوار عام ۹ 

حون کتبت ماکتبت عن هذا العهد إل هذا التارخ قد حطر ف انذاك أن 8 هذا 
ادر من عهد السادات الجرء الثالث هذا ولكن خطر لى ف نفس الوقت خاطرة أخرى 
جعلتنی اذيل ماكتيت بالعبارة الاتية التى أنقلها للقراء من المسودات : «ولابد أن القارىء 
واجد نفسه مشغوقاً إلى مواصلة قراءة التعليق على ماجد من أحداث بعد ذلك ولكننا نقف 
ق هذه المذكرات عند هذا الحدء ل الحكم الصحيح لاينبغى أن ججتزی فترة من عهد من 
العهود فیحللها ویصدر حکمه علیماء بل ینبغی أن یتریٹ الراقب حتی یتم العهد کاملاً جا 
فيه من سلب وإيجاب» فينظر فيه نظرة شاملة تستوعبه جميعاء قإذا أصدر حکمه حینعذ کان 
آقرب إلى العدالة والصواب . 
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الفصل الثا 
كبح مؤامرة اشرأبت بعنقها 


dt e 
مرة اخرى‎ 

فى القصل الخامس من الباب الرابع من الحرء التانى من هذه المذكرات» وف صدر 
الحديث عن «حسن البنا و كيار الدعاة ق العام الإسلامى ق العصر الحديث»؛ بعد أن 
استعرضت عدداً من أبرز هولاء الدعاةء ولحت بلمحة سريعة بجملة عن معام سلوب كل 
منهم ف الدعوة » وعقبت على ذلك ببيان عن موقف حسن البنا من هؤلاء الدعاة.. وف 
صفحة ٤٠۰۲‏ کتیت نحو حمس صفحات تحت عنوان قصدت آن يكون بارزاً يلفت النظر 
نصه : «مزيد بيان وتحذير من تدبير خطيرس تجرج قادة الدعوة الإسلامية سلوب 
خبيث هدم هذه الدعوة ف نفوس المسلمين» . 

والمطالعون هذا الجرء من الكتاب قد يحسون حين يقرأون هذه الصفحات 
الحمس _ أن هذه الصقحات قد أقحمت على السياق إقحاماً . . ومن أحس نارن 

من القراء العذر ؛ فلقد كان هذا الجرء من الكتاب معداً للطیع دون أن يکون فيه هذا 
الموضوع. - ولكن عوقفاً طرا فى اخر حظة ألزمنى أن أقحم هذه الصفحات. 

ومن حق القراء أن يحيطوا بهذا الموقف علماً؛ لاسيما وقد أبعت ت الأحداث بعد ذلك 
انی کنت مقا ف المسارعة إلى الكتابة فيه والتحذير من أخطاره. 

ذلك أنه بعد أن نشر الجزء الأول من هذه المذكرات جاءنى أحد الأحباب يستأذتتى 
ف ان یزورف أربعة من الإإخوان ل ا اوا ف ا ل ا 
فيه ؟ فرحیت وحضر الأربعة الذين م أكن بعد قد شرفت جعرفتيم ومعهم أخوان .وثيقا 
الصلة بى .. والاخوة الأربعة من الجيل الإحوانى الحديث "الحقف التطلع | لى المعرفةء 
ويشعلون مناصب تعليمية مرموقة . 

وکانت اکار ملاحظاتہم استفساراً قمت بیانه .. حتی داوف آخرآلأمر بملاحظة 
أذهلتنى . وقد اشتغرقت ملاحظتم هذه أكثر الوقت . وتبين لى أن هذه اللاحظة ليست ' 


ارا 


جرد ملاحظة » بل هى اعتراض منم O O Oy‏ 


الأصيل من زيارتم . . لأننى لاحظت ق عرضهم لحججهم ف هذا الاعتراض ا 
E‏ 
مرجع من المراجح 


وقد صبرت حتى أنهوا ماعندهم .. فسألتهم عن هذا المرجع الذى استقوا مته هذه 
المعلومات» فلما علمته تكاملت صورة الموضوع فی خاطری» ووضح لى أن هولاء 
الإحوة الأربعة إن هم إلا ضحية مؤامرة حبو كة الأطراف للقضاء على الدعوة الإسلامية 
وهدمها ق نفوس المسلمين بطريقة يقة ماكرة ميتكرة . وإذا كان هۇلاء اران ت 
ووقعوا ف حبائل هذه المؤامرة فما بالك بعامة المسلمين ؟! 

وكان الذى أتم صورة ٠المؤامرة‏ ف خاطرى أننى أعرف عن مؤلف المرجع الذى 
يرجعون إليه مالا يعرفه غيرى وغير أربعة أو خمسة من قادة اللإحوان المسلمين حين كنا 
طابة بالجامعة وكان هذا المؤلف زميلاً لنا طالباً فى كلية الآداب . 

والعجيب ف الأمر 0 موضع الاعتراض الذى استغرق منهم فی مواجهتی به اکر 
الوقت وأطول الحديث_ و كان الحديث كله من جانہم فقد كنت ف موقف المستمع 
عبارة وردت ف صفحة ١٤۳‏ من الجرء الأول ف صدد حدیٹی عن مقال لی کنت کتبته 
فى محلة الإحوان المسلمين فقلت : 

«وقد تحدثت ف هذا المقال عن تسلسل قيادات الدعوة الإسلامية ف العصر الحديث 
ومنها جمال الذين الأفغانى ثم الإحوان المسللمون» ووازنت بين هذه الأطوار للدعوة 
الإسلامية › وائبت ان دعوة الا خوالن استو عبت عبت الدعوتين EF‏ 3 الد ين ودعوة 
الستوسية) وزادت علیپما بنظام آمل 3 وقيادة شد إحكاماً وأبعد نظراً» . 

فکان اعتراضهم شتا على ذكر جمال الدين الأفغاى باعتباره أحد قادة الدعوة 
الإسلامية .. وأخذوا يكيلون له التهم» ويصمونه بالماسونية» ويتهمونه بالعمالة 
E E a‏ هذه الم من المرجع الذى أشرت إليه ‏ 
والذی کان صاحبه يشغل فى ذلك الوقت ما رفوا ف جامعة الاسكندرية . 


ولا أنبى إخواننا لاء كل ماعندهم من « معلومات ؛ فى تحطم شخصية جمال الدين 
الأفغانى » اتجهوا إلى ينظرون منى جواباً. . غور أ اعتصمت بالصمت لمظة وفى صدرى 
مرجل من الغضب يغلى ويتاجج .. فلما لوا ف ماع جوا انفجرت قاتلا : 

أيا الإخوة. . صدقونى إذا قلت لكم إن هذه الليلة هى من ايوا مامر ہی ف حیاف 
من ليال .. إن ماسمعته منكم الآن هصر قلبى وفتت كبدى.. إنكم أربعة من خيار 
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الإحوان المسلمين وقد وقعع مع ذلك ف حبائل مؤامرة خبيثة حيكت بدهاء ومهارة 
للقضاء على الدعوة الإسلامية بتشكيك المسلمين ف قياداتهم » وبإفقادهم الثقة فم .. وإذا 
كنع لاتعرفون مؤلف المرجع الذى ترجعون إليه فأنا أعرفه .. 

وصدر ال جزء الثانى من هذه المذکرات ف اول ینایر من عام ۱۹۸۱ وقد أقحمت فيه 
الصفحات الخمس . . كنت أعتقد أن المرًامرة قاصرة على هذا المرجع الذى يرجع إليه 
أصحاينا؛ وقد نحت ف الصفحات امس إل و بالحهات المشبوهة ما 
قد يضىء الطريق أمام الباحثين والمطالعين فلا يأخذو! الكلام على عواهته دون أن يعرفوا 
ماوراءه وما. حوله .. وقلت إنہا مؤامرة دست علينا مومها ف هذا ل الله 
أن تاح لنا فرصة لقاء هؤلاء الإخوة فتنهنا ها ووضعنا علامة اللخطر على رأس الطريق فلم 
يعد خطر يخشى بعد ذلك على أحد. 


وإذا الرواية م ت تتم فصولا !! 
ولكن تبن أننا كنا مسرفين فى حسن الظن» حين ظننا أننا قد لممنا بساط الفتنة من 
جميع أطرافه » واحطنا بوميض نارها من جميع جهاته .. فلقد فو جتنا بالفتنة تشرئب أعناقها 
من جديد» وتنطلق ألسنة هيما من بعيد وإن کان البعید لم يعد فی زماننا هذا ببعید- 
فقد قصرت وسائل الإعلام الحديثة المسافات بل ألختها؛ فالكلمة تلقى ف آخر الدنيا 
د ۽ علياك ق نفس اللحظة وانت هادیء ف بیتلت فى أول الدنيا.. ولم تعد لاساد 
حصانة أمام وسائل إعلام اليوم إلا التحصن بوسائل إعلام ممائلة تدفع عنك غوائل 
جاء شھر ابریل من عام ۱۹۸۳ فرأینا الد کتور لويس عوض الكاتب المصری يكتب 
۳ ۰ س r.‏ - 2 أل ّ 
عا » فى بجلة « التضامن » التى تصدر ف لندن باللغة العر SS‏ 
| 
فى مصر » ويقود فى جثه نفس الحملة الشعو لشعواء التى كنا قد تصديتا لما فى الجزء شال 
کتابنا. ولك الحملة هذه الرة كانت أشد خطراً لأنها ليست بين دفتى كتاب قل من 
یفکر فى اقحنائه » وإغما تصدر هذه الرة فى مجلة سيارة دورية تصدر فى عاصمة من اعظم 
عواصم العام » تصل یکل سهولة إلى يد كل قارىء؛ فتجد من يقرأها وتجد من ينقل عنبا 
ومن فاته قراءتہا هذا الأسبوع فسيقرأها فى الأسبوع التالى « والبحث » مسلسل . 
a 5‏ تشحت جا عن ديهم 
ومهما قيل عن تقطع أوصال ال“ TT e 2 e‏ ل 
کک شی ت ا i‏ مضة انبعثت 
هذه الأمة e‏ تضىء لمل من جديد.. - ومن هذه او E E‏ 
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هذا الببحث فكشفت عن حقيقته» وانعكست هذه الومضة فى صورة سلسلة من مقالات 
ضافية دججتبا أقلام أعلام فى الأدب والعلم والتارج أجهضت مؤامرة الدكتور لويس 
عوض» وأظهرت زيفهاء وكشفت عن سوء النوايا من ورائهاء وتبہت الأذهان إلى 
خطورتهاء وحذرت_ کا حذرنا من الانخداع بأباطيلها . 

ولا كان الرد الذى تولته جريدة الأهرام لم يكن ردا على محرد مقال» وإنما هو 
التصدى لمؤامرة عالمية م يكن الدكتور لويس عوض أكثر من اسم لاتب رضی لنفسه ان 
يتخذه المتامرون ستاراً يلعبون من وراه فقد نشرت «الأهرام» عشرات المقالات › وقد 
استغرق نشرها نحو ستة أشهر ؛ بدأت فى أواخر أغسطس ۱۹۸۳ بافتتاحية للأستاذ أحمد 
مهجتا وحتمت جقال له فی ۱۷ سبتمیر ۱۹۸۳ ثم عاد فى الشهرين الاوليين من عام 
٤‏ إلى الموضوع بتقدم كتاب للدكتور عمد عمارة عنوانه «حقيقة جال الدين 
الأفغانى » . 

ولا كانت هذه المقالات الإسلامية ف العصر الحديث ؛ 
فقد وجب على أصحاب هذه الدعوة أن يلموا مہا وان يسجلوها باعتبارها ذخيرة من 
ذخائرهم . وقد رأيت من جانبى أن أقوم ببعض هذا الواجب إكالاً وتوضيحاً للضفحات 
الحمس ف الجحزء الثافى من هذا الكتاب . 

ولا كان التسجيل الكامل هذه المقالات یقتضی أن يفرد له کتاب مستقل فقد رايت 
أن اُجتزیء هنا باذج من هذه المقالات مما هو فى صمم موضوعنا. 


الأفغانى .. بين الحقيقة والافتراء 
هو العنوان العام لجميع المقالات التى كتبت فى هذا الصدد في «الأهرام» وقد 
افتتحها الأستاذ أحمد بہجت فى ۱۹۸٤/۸/۲۹‏ بالكلمة التالية : 
أيها السادة المنقفون ؛ لقد كنا ضحية خديعة فاجعة . كنا جميعاً مخطئين حين تصورنا 
أن السيد جمال الدين الأفغاى رجل يوزع السعوط بيمناه» ويدشر الثورة بيسراه. 
eS e‏ 
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الإيرانى الغامض .. وهو غامض لأنه أفاق مغامر متلون.. 
هذا الاكتشاف « ازل » الجدید یدین بوجوده للد کتور لويس عوض . کشف عنه 
TEL aL‏ ت التى يكتبا لجلة عربية تصدر فى لندن .. ويسمى الدكتور لويس 
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ماینشره « عتا جريا . . والأصل فی . الببحث أن يتحرى الحقيقةء ويمحلل الأحداث 
والمواقف » ويضىء جوانب كانت غامضة ؛ يدف نهالى هو اكتشاف الحقيقة .. أما محث 
الد كتور لويس ليس كالبحوت . فهو بحث جرىء. ومن ثم فهو لايلترم بأصول البحث» 
ولا يرجع إلى المراجع الحرمة أو المعتمدة؛ وإغا يستند إلى مراجع قشبه تقارير الخبرين 
السريرن الى يکتبونها عن ٹائر ؛ فيصفونه بكل رذيلة وشره ويسندون إليه كل نقيصة 
وبلية .. وشر البلية مايضحك . 

وييذل الدكتور لويس عوض جهدا كبيراً فى بحثه الزعوم» بينا الحقيقة أنه يرسم 


صورة ة كاريكاتورية للأفغافی» صورة تفتقر إل الفن وان کان هدفها السخرية والتشريه 
وإسقاط الاحترام. 


ويبدو عبث احاولة ق الجهد الشديد الذى يبذله الد کتور وهو یلوی عنق 
الأحداث ويستشف منبا مابحاول به تشويه صورة الأفغاف . . فهو ق البداية والنهاية إيرانى 
غامض يتسلل وسط الظلام مدججا با لمو امرات . . ولت أعرف كيف فات على الباحث 
الجریء أن يحدثنا عن العلاقة بين الأفغافى والخمینی . ولعله يغرد لا بحا فى بحثه الجرىء 
ربط یسا ولو :بائ راما لل ۾ هنا أن یکون الأفغانی قد مات قبل میلاد الخمینی . فإن 
الد کتور ر لويس يكنب نه وف ظنه أن الناس لاتقراً ولا تكب ولا تفهم . 


إن تحطم صور الثائر ين المسلمين فى تاريخنا يستهدف عزلنا عن الماضى» ومحاصرتنا ف 
الحاضر » وتجريدنا من ثروتنا ف الأبطال والرعماءء حى نصير إلى الفقر والوحدة؛ فيسهل 
إقناعنا بأى هراء يصبه أصحاب المصالح فى عقولنا . . هذا هو الهدف . وهو هدف کا نرى 
يصعب السكوت عليه. ومن هنا جاءِ جهد «الأهرام؛ ق الرد. 


وبعد هذه الكلمة الافتتاحية تنقل مقالين للدكتور جابر قميحه بجامعة عين شمس 
نشرًا فی يومین متتالیین یومی ۰۸۲۳/۹/۰ ۸۳/۹/۱ الأول تحت عنوان: 


قصور البحث.. وغياب المج 
ولد جمال الدين الأفغافى ف قرية ة «أسد أباد »بالقرب من مدیله مدان ق غرب إیران۔ 
وليس ف قرية «أسعد أباد» الأفغانية وا ا فة وت تلقى التعلم على أيدى الشيعة 
والبائيين « مجلة التضامن العدد الأول». . ومعروف أن الشيعة يؤمنون بالتقية اى كټان 
الار اء والمعتقدات وإظهار الإنسان خلاف مايبطن.. وقد نشا الأفغانى فى هذه التقاليد 
الشيعية التى جعلت منه إنساناً مزدوج الشخصية بل ومتعددهاء يفصل الكلام والتعالم ‏ 
بحسب من يخاطبه» وبحسب ظروف الزمان والمكان حتى بدت تعالمه وأقواله المأثورة 
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ومواقغه ‏ تحر كاته جملة من التناقضات التى يصعب نسبتها إلى رجل واحد (التضامن العدد 
الثاى ) 

و يكن الأفغانى متديناً با لمعنى المفهوم . ولكنه كان ينظر إلى الدين كمجرد دافع 
للجماهير الجاهلة لتحصيل الاستقلال السياسى أو بناء الإميراطوريات (التضامن العدد 
القالث ) . 

وق شبابه کان متفرنباء لایعیش کالمسلمین ولکن یعیش کالاوربیین . وفیما یدو 
لايتبع دينا مغينا (التضامن العدد الرابع )س وکان ججاهر بعصيان الدين أثناء إقامته ف 
كابول فكان يفطر علناً فى رمضان ( التضامن العدد السادس) فلما جاء إل مصر شدد 
عليه رياض باشا أن يمت بشعائر الدين حتى تقبله بيئة الأزهر (التضامن العدد السابق) . 

وقد ظهر فى مصر لاق صورة المفكر والسياسى فحسب»٠‏ بل ف صورة زعم إرهابى 
يمكن أن ينظم الجمعيات السرية للاغتيال السياسى على غرار ماكان يفعله الفوضويون ف 
"أوروبا (التضامن العدد الثامن) . 
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عنوان البحخث يبرز أمامنا ثلاث نقاط مهمة هى : 

~١‏ منطوق العنوان هو «الإيرافى الغامض فى مصر». وهو بذلك يعد حكماً 
اا کے و ا اد ال الدين إيرانى الجنسية . مع أن الراجح کا سنرى 
أنه افغافی الموند. وهو من ناحية أحری يقطع بان شخصيته «غامضة » ذات 
دروب خفية وخبايا. وذلك يعنى أن ماكتبته عنه أقلام أخرى من صراحة 
وجرأة ووضوح وتدین ليس بشىء. ٍ 
والعنوان بهذا المنطوق المثير يذكرنا بعناوين القصص والافلام البوليسية المغيرة 
مثل «القاتل الجهول» «والرجل الحفى ؛. 

E‏ يأف نشر حلقات الببحث بهذا العنوان امثير فى وقت أصبح فيه لكلمة «الايرانى» 
انطباع سىء ف نفس القارىء العربى وخصوصاً المصری»؛ فهو لايطرق معه 
الآن عن الثورة الإيرانية وزعيمها إلا مايحرن ويژ م ويثير الأسى والنقمة فما بالك 
إذا كان هذا «الإيرانى » ا غامضاً Cg‏ هذا التوقيت الزمنى يدف إلى 
-خلق لون من «اللقاء أو الربط النفسى ٠‏ بين الحاضر والماضى القريب الذى عاشه 
جمال الدين «الإيراى ٠‏ وأن يقرا العرى عن ججمال. الدين وطيف الخمينى 
لايفارق: خاطره؛› وأن يتابع حر كات جمال الدين وهو أسير الانطباعات التى 
قل بكاهلله حن: الثورة الأيرانية . 
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۳ إن محلة التضامن دأبت على تصدير كل حلقة من حلقات البحث بعبارة ١‏ بعث 
عن ال الد لفان وهر وهف يفكي إغاء قرا بات هده 
الحلقات فيما حرو ج وتمرد على ماكتبه الكتاب وعرفه التاس عن جمال الدين مع 
أن البحوث وخصوصاً الأكادیى منها_ لاتوصف عادة بالجرأة أو الجبن» 
ولكنها توصف عادة بالموضوعية والتجرد أو بالمهوى والتحيز. 

وأعتقد أن القارىء يشهد بالبراعة والتوفيق للمجلة والكاتب ف نطاق هذه الثلاثية 
التى ذكرعها: فمنطوق العنوان : حكم جازم بالادانة المسبقة على شخصية ١‏ يعتقد » آنا 
قمة من قمم الشرق فكرأً وديناً وخلقاً وتوقيت النشر : أصاب الجر کا يقولون_ إذ 
جاء مع جو نفسى مهيا لتقبل أى مذعحة فكرية مهما كانت ضراوتبا- لكل ماهو 
إيرانى . والوصف بالجرأة بعد ذلك يعضد من قيمة البحث- وينح البحث وصاحبه 
شهادة بالتجديد والتحرر القكرى 


1 ا 
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ولكن دعك من هذا العنوان ولننظر إنى طبيعة الأحكام التى «خلعهاء الدكتور 
لویس د بكرم قياض _ على جمال الدين الأفغان . ہا ف إخجاز ‏ تقف على طرف متاقض 
تماما لما كتبه علماء غربيون عرفوا يسعة الثقافة والقدرة على التعمق والتحليل والمحيص 
من أمثال وواد ور وت جراد رر وول سورد ارق ونكتفى بسطور قليلة ما قال 
براول عنه : « کان حال الدين فيلسوفا و کاتباً طا معا . وکان یرمی إلى تحریر هذه 
الدول (الشرقية ) من النفوذ الأوربي e‏ الأوربيين ٠‏ والنہوض بها نهوضاً ذاتياً من 
الداحل ٠‏ . 

وی رتست رینان الذى ھاجم الإإسلام ق إحدى ماضراته بالسربون. وتصدى 
له جمال الدين ناقضا ماذهب إليه فى مققال نشره جمال الدين فى الجريدة الباريسية ه جورنال 
دی دیبا س یقول رینان عن جمال الدین ف رده على مقاله : «تعرفت ت بالشیخ جما ۽ الدين 
من شهرين ٤‏ فو قح ف سى مله نام عع إا من القليلين ء وأثر فى تأثيرا قويا ۔ وقد جری 
بيننا حديث عقدت من أجله النية على أن تكون علاقة العلم بالإسلام هى موضوع 
حاضراتى قى السربون. . والشيخ جمال الدين نفسه خير دليل يكن أن نسوقه على تلك 
النظرية العظيمة التى طالا أعلنأهاء» وى أن ق الأديان بقة من وعتتقها من الأ جتاس. 
SS‏ آننی اُشهد ابن 
سینا أو ابن زشد.. 


اك اد ما کد الد کرو رین هاتف غاا کا کت لاء یرن غنول فو 


ab Î 


أمثال مد عبده ا رضا ا اشا وأحمد امین ا 7 ن الرافعى 
ا CN E‏ 
رمی ڊ به الرجل العظم ؛ وم تأحذه العرزة بالام. 

وأعتقد أن أعدى أعداء جمال الدين وأعدى أعداء الشرق الذين نقدوا جال الدين 
وشوهوا بعض جوانب شخصيته م یبلغوا بعض مابلغه الد کتور لويس فی حلقات غثه 
«الأكاديى » من سلب جمال الدين كل عحمدة من عامده» وقذفه بکل هذا الفيض الغامر 
من النقائص والثالب . حتی یظن من یجهل تاریخ الرجل انه کان «مسخا؛ ف فکره ودینه 
وغایاته ووسائله . 

ولا أدعى آن جمال الدين فوق النقدء فهو بشر خخطىء ويصيب يصيب »› ويخفق وينجح .۴ 
أن أقوال السابقين وشهاداتهم للرجل لاتلزم الباحث أن يتبع نفس الهج » ويستقى من 
تفس المشرب » فمن حقه أن يرفض بعض ماقيل عن جمال الدين بل كل ماقيل عنه» ومن 
حقه أن يفجع الأّمة الإسلامية والفكر الإسلامى الناهض ف شخصية كان ها أثرها البالغ 
العميق ف البحث الفكرى والنہوض السياسى والدينى . 

من حق الد كتور عوض أن يفعل كل أولعك. ولكن من حقنا وقد صدرنا مقالنا 
بأحكامه_ أن نيحث عن ركائزه العلمية التى اعتمد عليماء ومصادره التى استقی مہاء 
ومنهجه فى التعامل مع المعطيات التارجخية اي فى مجريات السياسة والفكر» 
ق ى ا ا 


#+ ا 3 


وحتی أكون أمیناً مع تفسی وقارنی أعترف بأنه کان نمة سوال يلح على أثاء قراءق 
مقالات الدكتور لويس وبعد اتتا منها وهو: ماحكمنا على من يكب تارج السيد 
البح عليه السلام ‏ معتمداً اعتاداً كلياً أو شيه كلى_ على أقوال الفريسيين والبهود 
«أبتاء الأفاعى » و و «خراف إسرائيل الضالة» ۴ كان يصفهم السيد المسيح عليه السلام؟» 
ونا حكمنا على من يكتب تارج النبى محمد _ عليه السلام _ اعقاداً على تصورات الكفرة 

من أمثال أي جهل والناققين من أمثال عبد الله بن سلول واليهود تال کب 
أخطب و كعب بن الأشرف؟ 


اعتقد أن السؤال فى غنى عن جواب. . وأعتقد أنه ماخظر لى أو مافوض نفسه على 
إلا لاف رأیتإلدرکتور لويس يجعل رکیزته الكبرى فى جثه الجر ىء « الوثائق البريطانية ١‏ 


OV: 


تجرى مع النستى التالى : « وقد أثبتت الوثائق البريطانية ..» «وأكدت الوثائق البريطانية ٠‏ 
وكأن الدكتور لويس مجهل أن هذه الوثاثق إنغا هى وثائق الرجال الذين عاش الأفغافى 
بحارب إمبراطوريتهم فى كل مكان يحل بهء ويؤّلب عليہم الشعوب» ويلهب ضدهم 
المشاعر . 

وما يقوله كبار المسعولين الإنجليز من أمقال السير فرانك لاسيز قتصل انجلترا العام فف 
مصر عن جال الدين من وصفه بالعمل على نشر مبادىء الفوضى . وما يقوله مراسل 
التيمز فى رسالة يصف فما الافغانى بانه وذو عاض مريب » (التضامن العدد الاول). كل 
هذه الأقوال ها عتد الدكتور لويس احترامها وقدسيتبا . 

بل إن الدكتور لويس يفتح صدره ف “ماحة وكرم لتقارير الجواسيس فيكتب (فى 
العدد الأول من التضامن) بالحرف الواحد: «انظر إلى هذا التقرير الذى كتبه موظف ف 
حكومة كابول سنة ۱۸1۸ كان يعمل جاسوساً لحساب الإنجلير . والتقرير يعنوان : سجل 
بأوصاف السيد الرومى فى كابول (يقصد جمال الدين) يشتبه أن يكون عميلاً روسياً 
خد م ف دويارة ( بلاط) کابول .). 

وتنتہی کل هذه التقاریر والوثائق إلى أن الأفغانى كان عميلا روسيا مأجورا بل وأكثر من 
ذلك كان عميلا مزدوحا» وهذا مايرحجه الدكتور لويس عوض ويطمئن إليه ( التضامن العدد 
الرابع ) . 

اا خا جال لدی غو د را غ که ومعتقده فهو مرفوض عند الد كتور 
لويس عوض . اما شهادة طلابه ومریدیه ومعایشیه من آمثال محمد عبده ورشید رضا 
واخزومى فموضع شك كبير عند الدكتور لويس عوض . 

3# + 3 

وإلى هنا انتبى المقال الأول للدكتور جابر قميحه ونبد ف نقل الثانى له بعنوان 

« التروير .. وأمانة الكلمة» . 
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استعرضنا بالأمس الصورة الممسوخة التى رسمها الدكتور لويس ونحدثنا عن اطبيعة 
العامة لأحكامه» و كيف كانت فى جموعها متداقضة مع ماقاله غربيود وشرقيون أعمق 
فكراً وأوسع ثقافة .. ورأيتا كيف جخْل الكاثبٰ مصدره الأساسى تقارير اجواسيس 
ووثائق الىكومة البريطانية النى عاش الأفغانى حرياً عليما فى كل مكان يحل به واليوم نرى 
مع اقراثنا كيف تعامل الأستاذ الأكاديي مع النضرص وأحداث التارج. 


فلنسر مع هذا «الخط اجى ٠‏ إلى حين ‏ ولننظر فى نصوص الدكتور لويس 


رد 


ثائقه ووقائعهء وسنکتشف انات فیما يستخلصه و يستنبطه من ر وأحکام۔ 


ا 


یکن أن تت 


١‏ أغلب الأحيان شرقما وغربيما_ تؤكد أن ججمال الدين أفغانى المولدء سنى 


—۲ 


اذهب وأنه ولد ف أسعد أباد وهى إحدى القرى التابعة لخطة كنر 
بالأفغان ‏ ويرتقى نسبه إلى الحسين بن على . ومن حقق ذلك بدقة واستفاضة 
ا مرخ العظم عبد الرحمن الرافعى فى كتابه الق عن جال الدين. 
ولكن بعض الايرانيين يزعم انه ولد فف قرية « أسد اباد » الإيرانية وهو قول 
لادلیلعل صحته . وان كان هذا التنافس على نسبة جمال الدين يعد ق ذاته 
شهادة بعظمة الرجل وعلو مكانته. 

وجمال الدين نفسه قد حسم هذه القضية بما نقله عنه أقرب الناس إليه مثل محمد 
عبده وشکیب آرسلان وعد القادر امغرن فمن أقوال جمال الدين : « ونظرت إلى 
ا وأهله کک الأفغان» وهى أول رض مس جسمی ترابها» . وقوله 
مرة أحرى: ٠‏ .. وقد اضطررت لترك بلادى الأفغان» . 


ا لويس إل أنه كان يمن بالقضية ويظهر خلاف مايبطن_ مع 
أن التارج يقطع بن حياة الأفغانى كلها كانت سلسلة متصلة الحلقات من ا جرأة 
والشجاعة والصراحة. . وقد كلفه ذلك من جهده وصححته واستقراره الڻىء 
الكثير . وکثیراً ماكانت شجاعته تتحول إلى حدة وهياج فى مواجهة القادة 
والزعماء یقول عنه محمد عبده: 7 شجاءع مقدام لایہاب الوت كانه 
لا یعرفه . إلا أنه حديد المزاج»› وكثيرأً مأهدمت الحدة مارفته الفطنة - وحينا 
كتب محمد عبده من مصر كتاباً لجمال الدين وهو فى الآستانة كتاباً غفلا من 
« اللإمضاء» ويظهر أن ذلك کان خوفاً من الرقابة أرسل ! ليه يؤنبه ف ذلك 
التصرف قائلا: ١‏ .. تكتب ولا تمضى؟.. أمامك اموت ولا ينجيك الخوف» 
فكن فيلسوفاً يرى العام «ألعوبة» ولا تكن صبياً هلوعاً» . 

وپسبب صراحته وجرأته « جرد » عليه شاه إيران ناصر.الدين حلة من خمسمائة 
جندی وسحبوه مسلسلاً فی الحدید وألقوا به حارج البلاد وهو مریض ف یوم 
جلیدی شديد البرد؛ فأخذ بيج مشاعر الناس على الشاه قى كل بلد جحل په .. 
ولا استقر به المقام فى الآستانة طلب منه السلطان بد الحميد أن يكف عن 
مهاجمة الشاه »قال جمال الدين : «إنى لأجلك قد عفوت عبه٥..‏ 

٠‏ وان يحدث السلطان وهو يلعب بحبات مسبحته فلما طلب منه بعض الحاشية 


ov 


أن يكف عن ذلك قال : « إن السلطان يلعب بمستقبل الملايين من الأمة فلا بحق 
لجمال الدین أن يلعب بسبحته ک) يشاء؟؟». 
ويطول بنا المقام لو رحنا نعدد الشواهد والوقائع التى تنفى عن الرجل القول 
بالجبن والتقية وإظهار حلاف ماييطن؛ فكم جايه الحكام ق صراحة لامواربة 
فيما وحاصة بدعوته إلى الشورى والحكم النياى » ومن هؤلاء الخديوى توفيق 
وقیصر روسیا. 

والغعريب أن الدكتور لويس نفسه عاد فنقض ماذهب إليه من القول بتقية 
الأفغانى حيث يقول : «.. وکان الأفغاى يتحرك بوضوح قى مرحاته المصرية ف 
سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۸۷۹ أساساً بين والديقراطيين 
وآلدستوريين والعراييين ودعاة مصر للمصريين .. . وف سيرة الأفغافى 
لأديب أسحق : «فأجرت له الحكومة الخديوية ll‏ يكون من المدرسين 
فجرت بيیته وبين علماء الأزهر مناظرة فضت لل المنافرة e‏ إلى منزله 
وصار له فيه حلقة تدريس (التضامن العدد السادس) . 
فالوضوح والمواجهة الصرحة لايتفقان مح منطق القضية التى تعتمد على انتورية 
وانجاراة وإظهار .حلاف الباطن . 2 
ويذهب الدكتور لويس إلى أن جمال الدين طرد من الحفل الماسونى (التضامن 
العدد الرابع عش ) . والتابت أن جال الدين الأفغانى اشترك ف الحفل الماسوفى 
الإنجليزى مشدودا على حد قوله بشعارهم الكبير الخطير «حرية مساواة 
إخحاء..» وكان الحفل يضم أذ شراف التاس وكيراءهم . وصدم جال الدين حين 
رأى أن هذا الشعار 8 له ف واقع هولاء الأعضاءء بل لم جد منہم إلا 
الجبن والسابية والتزاحم على المناصب . فاستقال . وأنشاً محفلا أخر تابعاً للشرق 
الفرنسى ونجح ف تنظيمه حتى بلغ عدد أعضائه ثلانمائة عضو و كان يبغى من 
ذلك إيصال دعوته الإصلاحية إلى كبار الناس وعظمائهم . 
ولم يكن الأفقافى يستحل انفسه اتباع الوسائل الخسيسة فى سبيل تحقيق غاياته 
النبيلة أو غير النبيلة .. فيكفى للرد على ذلك ماجاء على .لسان تحمد عبده إذ 
قال ٤‏ « ماذا كان يضر السيد» الأفغانى «لو مهد لإصلاحه_ وهو فى الأستانة 
بالسعى عند السلطان ف إعطاء اى ادى الصيادى “مسمائةجنيه ونيشانا لابنه 
أو لأخيه. فإذا زأى أو الهدى أن 'السيد.يخدمه؛ فما أن يواتيه وإما أن 
لایناوگه ۶؟!! 

لکن ما کان للسيد الأفغانى أن يسلك مثل هذه ا-انطة حتى لو حققت من النفع 
العام الکثير الكثرر.. ولا دس له آبو ألهدى الصيادى عند السلطان قال له 


OVE, 


عبد الله اندي : ليتك ذكرت للسلطات دسائسه وضرره. فغضب جال الدين 
وقال : «أعوذ بالله أن أكون من الافقين ء أو أن أفعل ماأنكره على الغيرء أو أن 
کون هراز مشاءٌ بتمم) . 

فالغاية عنده لاتبرر الوسيلة . والنفس الكبيرة لاتستشرف إلا الغايات العليةء ولا 
تتبع إلها إلا الوسائل الشريفة النبيلة . 


٥‏ وهل كان جمال الدين متعصباً دينياً .. داعياً إلى التعصب الديتى فى مرحلة 
«الحروة الرثقى» التى عاشها ف باريس؟ (التضامن العدد التاسح ڪشر ) . 

إن واقع «العروة الوثقى » يفند هذا الاأدعاء.. فمما كيه فى إحدى مقالاته 

بالعروة الوثقى » «لايظن أحد من التاس أن جريدتنا هذه بتخصيصها السلمين 

بالذ کر أحياناً ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بيهم وبين من اورم 


ف اوطانہم ويتفق معهم ف مصال بلادهم»› ویشا ركهم ف 
طويلة ؛ فليس هذا من شأننا ولا ما ندعو إليهء ولا تما ببیحه دیننا..) 


فمن أين جاءت تهمة التعصب التى خلعها الدكتور لويس على الأفغانى فى 
مرحلة « العروة الوثقى»؟ أعتقد انها جاءت من إلحاح الأفغانی ‏ بعد أن رأى 
مارأی من انكسار الثورة العرابية والاضطهاد الواقع على المسلمين من حكامهم 
ومن المستعمرين على ضرورة التجمع فى دولة واحدة أو دول متوحدة فى 
شکل کومنولٹ إسلامی مع الفسك بدینہم .والالتفافب حول کتاہم والاعتزراز 
بالعصبية الدينية وهی غیر المقيت» الذى يقوم على الشقاق والتطاحن 
ين اصحاب الديانات اعلفة» والذى تبرأً مته جمال الدين فى صفحات «العروة الوتقى». 


وتار جمال الدين یشهد أن من تلاميذه النجباء وأصدقائه الخلصين كثراً 

من غير المسلمين مثل اديب (سحق المسيحى الدمشقى ويعقوب صنوح 

الہودى . وقد شجع الأول على إنشاء جريدتى مصر والتجارةء وكان جال 

الدين يكب فيهما بنفسه . وشجع الثانى على إنشاء مجحلته المرلية «أبو ‏ ارة». 
ي جال الدين لقكره وعقيدته . وم يتعیش بفکره وعقیدته عاش عمره 
يضرب ف أناء الأرض يتثر يذور الإسلاح؛ رهب المشاعرء وينتصرللعقل فى وضوح 
: دون مواربة » ولو تنازل عن قليل من کرامته» ولو باع ضمیره لو لنحضة واحدة لو جد 
آلافاً يغلونه الثمن . . بل کم ھن أُمراء وحکام کانوا على استعداد ان د يشتروا سکوته .. جرد 
سكوته .. باروات باهظة.. ولکنه اثر عذآب الجهاد.. وجوع الليالى .. ومقارقة 
الأرطان . مى استكانة الدعة وسلام الاذلال۔ . فعاش خقيراً. . وقضى فقيراً. . وظل قیره 
تائها مطموساً بین القیور بلا معام تدل على صاحبه .. إلى ان جاء مریکی ‏ صدیق 


aA & 


للعرب س فتبنى القبر وبناه وأظهر ماانطمس من معاله . . ولن يضيرجال الدين أن تتطاو ل 
عليه ألسنة وأقلام .. فالبقاء للأصلح .. للأصلح دائماً. 


وبعد أن نقلنا هذین المقالین للد کتور جابر قمیحة ننقل مقالاً نشر ف ٤‏ / ۱۹۸۳/۱۰ 
للأستاذ عبد المنعم شميس عنوانه «تجر التاري» : 

عندما أراد المليونير الأمریكى عضو الكونجرس المستر كراين إقامة ضرج لجمال 
الدين الأفغافى على نفقته» اعتزازاً یشخصيته حدٿ نزاع بین إيران وأفغانستان ۔ وادعت 
كل دولة منهما انتساب جمال الدين إليا وإقامة ضرع ف عاصمتها بعد نقل رفاته من مقبرة 
المشاخ فى فی اسطنيول حیثٹ دفن . 

وقد أقام المست ر كراين ضرعا لأى العلاء المعرى أيضاً ف النعمان بسوري a‏ 
حلب وعلى واجهة الضرج لوحة رخامية مكتوب علا اسم منشعه_ فقد أعجب هذا 
الرجل ٠‏ يعظيمين من عظماء الشرق ها الأفغاف والمعرى وتبرع بإقامة ضرجين 

ولا ثارت مشكلة جنسية جال الدين وادعى كل من الرس والأننان اساب الما 

تشرفاً بهذا النسب» انتظر مستر كراين حتى يع الاتفاق على هذه المسألة ثم يقام الضرج ف 
«طهران » أو « كابول » بعد أن يقدم الطرفان الوثائق والبراهين على جنسيته . ا ت 
آنه آفغانی وقے' الضرخ ف کابول امام مبنی جامعتہا کا آخبرنی السید محمد مرسی شفيق 
سفير أفغانستان الأسبتق ف القاهرة . وأقم احتفال بنقل رفات الأفغای من اسطنبول ومر 
موكبه بالعراق وإيران. وسط الاحترام والتبجیل حتى عبر تمر خیبر اى كابول حيٹ 
استقبله الك محمد ظاهر شاه ملك افغاتستان الذى ب يعيش الآن فى فى المنفى فى إيطاليا. 

ولذلك فإن قضية جنسية الافغافى التى آثارها الد لويس عوض ورد عادبا 
كثيرون من الكتاب على صفحات «الأهرام» ليست جديدة» وقد وصلت إلى حد 
المشاكل الدولية التى تقدم فيما الدول كل المستندات والوثائق والدراسات . وقد تم حل 
المشكلة على هذا المستوى الدولى » واستقر الرأى أن جمال الدين أفغانى الجنسية» ولم تعد 
هناك حاجة إلى متاقشة هذه القضية بالذات . لأن ى باحث أو دارس أو مورخ لايستطيع 
الوصول إلى وثائق وصلت إليها حكومة وافقت عليها حكومة أخرى» ثم أقام الطرف 
اثالث أى مستر كراين ضري الأفغانى فى كايول بناء على هذا الاتفاق . 

ولكن المشكلة ف جوهرها ليست هى عاولة الوصول إلى الحقائق الارنية فى حياة 
رجل مثل الأفغانى اعترف كل الدارسين من أهل المشرق وأهل الغرب يأنه فيلسوف 
الشرق فى العصر الحديث» ومقجر النبضات والثورات فى رجاه . . المشكلة ھی حاو لة 
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تجريج التاريخ وإسقاط قيمة أعلام الرجال الذين كان هم دور ف يقظة الشرق. 


وقد لاحظت عل ماکتبه الدكتور لويس عوض عن الأفغانى ومن الردود التی کتبت 
ق الرد على مزاعمه آنه عل عادته_ م يتحر ای منہج علمی فى کتاباته . ولذلك تص. 
كلها كتابات ساقطة لاقيمة ها من الناحية العلمية .. وقد اعتمد على تقارير لبعض 
الجواسيس ورجال اتحابرات والخيرين السريين» واستخدام أساليب الإثارة والكذب ٠‏ 
والتضليل والتزوير المشهور عند هذه الطائفة من العملاء. 

ولذلك .فإن كتابات الدكتور لويس مطعون فما منذ البداية . وهو لم يستطع التعرض 
للقضايا الكيرى فى حياة الأفغانى بل استخدام التبويش وإلقاء ألفاظ الهاترة والسباب عل 
الرجل الذى تعرض ف حياته إلى أكثر منهاء ثم حرج من اليياة ذاعما طاهر الذيل نقى. 
الصفحة . 

وقد ذكر الأفغانى نفسه' ملاحقة الجواسيس له ف كل مكان » حتى:إنه قال للسلطان 
عبد الحميد ق اسطنبول إن تفقات هؤلاء الجواسیس لاداعی هاء وأنه سیخبره بکل شىء 
یرید معرفته عنهء لأن هذا خير من التقارير المكذوبة التى ترفع إليه ولكن الغموض الذى 
كان يسود كواليس السياسة انعكس على حياة الأفغانى نفسه وهذا أمر طبيعى .. هذا الرجل 
لايقال عنه إنه جاسوس لأن ا لجاسوس کا يعلم الد کتور لويس يتقاضي الشمن ذهياوهاجاً 
ولايكوت عن جاسوسكه طباعة محف القرآن .. وأنا لاأحاول الدفاع عن الأفغانى لأنه 
اکر من أن يدافع عنه أحد بعد ان وضع ف مکانه الصحيح من تارج الإسلام . وكذلك 
لاينقصه أن یہاجمه الد کتور لويس فقد هاجمه من قبل کتررون وذهبت کلماتہم أدراج 
الرياح» ومنهم واحد اتمه سليم العنحورى قال إن الشيخ جمال الدين يحب شرب 
الكونياك . وهوجم أيضاً الشيخ محمد عبده تلميذ الأفغانى بمثل هذه الأسلحة الفاسدة 
حتى وصل الأمر إلى انامه بالكفر والزندقة. 
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ليس الأمر هو تفنيد أقوال الد کتور. لويس عن الأفغانى ء لأنہا فى جملتها لاتستحح هذا 
العتاءء بل لاتستحق تمن المداد الذى کت الأمر أخحطر من ذلك کثیرا؛ لأنه 
يتعلق بانحاولات الدائمة لنجرخ تار الأسلامى والمصرى مبه على وجه الخصوص _ 
طبقاً مخطة عكمة وموضرعة تمدف إل تشكيك التاس ف كل القم؛ حتى يصبحوا ف ذل 
دام من أمر قادتہم وزعمائهم فتنہار نفوسهم» وتتمزق عقوم » ويأكل الوهم الايا الحية 

ف أجسادهم : 
یکتفیی :حاب هذا الحطط جما وصلت إليه حالة العام الإسلامى العريى من ترق 


وأنهيار ؛ فيمسكون بمعاوهم لدم الشخصيات الناصعة فى هذا العام الإسلامى العربى 
مستغلين ظروف الضعف والاستكانة والذل التی وصلت إليہا هذه البلاد للاجهاز عل 
البقية الباقية من تاريخ ناصع وقوى ومشرف . 

ولیس الد کتور لويس وحده هو الذی يتولى هذه المهمة» ولو أنه له دور قیادی فپا ؛ 
فقد كتب أحد تلاميذه هذا الكلام عن الأفغانى منذ سنوات فى جريدة الجحمهورية القاهرية 
وکتبت ردا عليه اسکته. ولکن استاذه الدکتور لویس لم یسکت . 


a O I 
الأقباط: وأيسهم ملابس عساكر الفرنساوية ا‎ 
. کان بطلا قومياً را ف رای الد كتور لويس‎ 


وهذا الجحنرال يعقوب تيراً منه أعيان الأقباط وأعلنوا أنه ومن معه ليسوا منم . وعندما 
هزمت الحملة الفرنسية وغادرت مصر» سافر معها يعقوب إلى فرتسا. ولكن ال جنرال عبد 
الله جاك مینو م یترکه یکمل رحلة الخيانة من الإسكندرية إلى طولون؟ حتی لایدنس 
أرض فرنسا وألقاه فى البحر الأبيض المتوسط حياً حتی یصیح طعاماً للأسماك .. هذا 
الجتزال یعقوب بطل قومی مصرى وجمال الدین الأفغانی جاسوس سكير حائن ؟؟!! 
هكذا يكتب التارج على طريقة ة الدكتور لويس عوض .. فهل يجوز الرد على كلامه؟! 


لاأعتقد. 


3# 3 3% 


ولكن القضية كا قلت أكبر من الرد . لأنها قضية جرج التارج. ولذلك قإن الدخول 
فى تفصيلات مايكتب الدكتور لويس عن هذه الموضوعات وغيرها يدحل فى هذا 
النطاق ‏ ونحن لانحجر على حرية الدكتور لويس ككاتب» بل نرفض هذا الحجر رفضاً 
قاطعاً . ولكننا نجد أنقسنا أمام ظاهرة فكرية مريضة تحاول دائماً إحداث فرقعات مثل بمب 
الأطفال لتلفت الأنظار أو تزعج الارة فى طريق الحياة . وقد يتد هب هذا البمب فيحرق 
أطراف ثيابہم أو يعفر جبينهم بالتراب .الذى ينبعث مته . ۰ 

إن كل مايقال عن هذه الكتابات هو أا فاسدة ومغشوشة » وجب النظر على 
أنها فاسدة ومغشوشة »'مثل الأطعمة المسموعة التى كارت وراجت أخيرا م عرفها الناس 
بعد ذلك فابتعدوا عنہا عندما تبیتوا جقیقتهاء وقد كانت هذه الأطعمة الفاسدة چ 
امستوردة توضع فى امل غلاف شاا شأن هذه الكتابات : 
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م خم هذه القطرف بالمقال الأعير فى هذا الموضوع للأستاذ أحمد بجت تحت 
عنوان : 


كلمة أخيرة عن جمال الدين الأفغافى 


لو كان اديو توفيق خي لقرعيناً جا يكتيه الأستاذ الد كتور لويس عرض من مقالات 
عن الأفغاف .. ولو كانت اللجنة امغرضة الت كتبت أسباب نفى الأفغاى من مصر قائمة 
وموجودة قرت عيناً هى. الأخرى با .يكتبه الدكتور .لويس عوض.عن الأفغاف .. 

إنه يبر ها قرار الطرة بعد مائة سنة من صدوره- لقد رفعت هذه اللجنة قراراً 
رسمياً مجلس الوزراء المصرى حينعذ قالت فى مبزرات طرد الأفغانى إنه رئيس جمعية سرية 
من الشبان ذوى الطيش» محتمعة على فساد الدين والدنيا. 


e‏ ااا ا کا غ ا ر 
و کان صمیلاً وجاسوساً وزندیقا و کان.. و .. هل هى محاولة جديدة لطرد الأفغافى من 
قلوبد للشلاب اليوم کا فشلت ولات من قلوب معاصریه ..؟ بهل هو خط 
واخد.. فن خحظوط و هدفها تعظطم الماد ج ج الثائرة فف تارغضا حتی نتوجه ال اثداء 
ورويا لنرضع عسلاً اأذيب فيه السم. لست أعرف . . کل ماأعرفه أن حاو لات نفی 
الأفغافى مازالت مستمرة» ولقد اكتشفوا أن أفكاره لم تزل حية› وبالتال فإنهم مازالوا 
يحاولون نفيه .. ولم يكن التفى هو الشىء الوحيد الى تعرض له الأفغانى .. 

كان القبض عليه والسجن والتشريد ومصادرة الكتب أحداثاً يومية فى حياته .. سئل 
ذات يوم من سلطات الأمن أين كتبك؟.. أشار إلى قلبه وقال: إنها هنا.. سثل عن 
ملابسه وحقائبه فاشار إلى جبته التی يرتديہا وقال : كنت أول عهدى بالنفى أستصحب 
جبة ثانية وسراويل» ولكن لا توالى النفى صرت أستفقل ال جبة الثانية . فاثرت أن أترك هذه 

کان الاٌفغانی یری ان السجن لن يطلب الق من الظالين رياضة» والنفى فى سبيل 
الإسلام سياحة . اما القتل ف سبل الله فهو شهادة وده می مراتب اللجهاد.. کان 
الأفغانى يجاهداً مسلماً. . کان و إسلامية تجو ب الأرض ». وتوزع. الثورة الواعية على 
٠‏ الناس.٠‏ كان يشيه أيطال الأساطير الحقيقية . لم يكن لسن الحظ د من أبطال الأسباطير 
اليونانية الذين يسترضون «زيوس» ويشركون يديانا؛ ولو فعل لأسنجق. رضاء الدكتور 
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کان الأفغانى نفا و لایرید سوی وجه الله وحلده.. من 2 کان ضرام 
:لحملة ضده.. وهن هنا | ستمر ت هذه الحملة حتی موته.. بل إت الافغافى aga‏ 
جهاده .. صار رمرا للثائر اللسلم . ومن هنا فإن كل السهام التى توجه للإسلام لابد أن مر 
عل صدره . وکل الموؤامرات التى تستهدف تشویه الأبطال المسلمين لابد أن تعير على 
جحسدهد أولا.. وهكذا م يسلم الافغافی طوال حیاته من الكيد ؛ یستو ی ق ذلك کید 
اللجان الرسمية أو كيد البصاصين أو كيد أذناب الاستعمار من الحكام أو كيد الكارهين 
لاتتشار الإسلام» ثم هاهو كيد المنقفين أخيرا. 
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ماالذى فعله الأفغانى واستحق عليه هذا كله؟ لقد كرس الأفغافى حياته لايقاظ 
الروح الكامنة فى الإنسان الشرق . وكرس حياته لحاربة اليأس والتفوذ الأجنبى . وكرس 
حياته لاماس المنهج القرانى تى بناء الأفراد والجماعات . وكان پر ن هذا هو الحل 
الوحيد أمام المسلمين . )ا استهدف الأفغانى ف حياته تنبيه الأمة الإسلامية إلى ذاعما الأصيلة 
الى اتشات الحضارة. ا كان وجوده ف الياة ا عل الاستعمار والتبعية ومقأومة 
لذوبان الفكر الإسلامى فى الفكر العالمى . 

باختصار كانت حياة الأفغانى مصداقاً للحديث النبوى الشريف « إن الله ييعث على 
رأس كل مائة سنة لأمتى من يجدد ها أمر دينها» هذا هو عندنا وعند التارج.. لكنه عند 
الدكتور لويس عوض إيرانى غامض عميل وجاسوس وزنديق يجوب الافاق .. 

إن الشيخ الإمام محمد عبده تلميذ الأفغانى يفسر لنا اختلاف الناس فيه بكلمة دقيقة 


mo 
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قال الشيخ محمد عبده_ إن الناس قد اخحتلفوا فى الأفغاى ؛ حتى لكأنه حقيقة كلية 
تجلت فى كل ذهن با يلائمهء أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله. 

شيع عنه ف حياته قوله : إن الشرق يتاج إلى مستبد عادل .. وكان الذين أشاعوا 
هذه المقولة عن الأفغافى يحاولون تبرير الاستبداد يإضافة العدل إليه ونسبة العبارة كلها إلى 
الد هال ا اا ا ا و ا ا ا 
المعداول بين الناس على لسانك قولك : يحتاج الشرق إلى مستبد عادل» .. قال الأفغافى : 
هذا من قبيل جمع الأضداد. كيف يجتمع العدل والاستبداد وهكذا نفى الأفغافى 
مانشره أعداؤه عنه زوراً.. ومثلما لم تسلم افکاره م یسلم شخصه ۔ 

كان من الصعب على العملاء والجواسيس واليصاصين الذين بقتفون أثره ويرصدون 
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الشمس.. ومن هنا کان تفسير كل شىء بعكس الواقع : إذا رفض الأفغانى الجاه فإنغا 
يرفضه كخطة لاتعفغا . وإذا عرض عليه الملك ورفضه فإنا يفعل ذلك لأنه يريد حلافة . 
وإذا أفطر فى رمضان بعد المغرب قال البصاص ااذ عه كظله اة راد يفطر قبل 
المغرب .. وهكذا تمضى الحلقة . 


ولتقد کان الرجل يدرك أنه حمل دعوة ها أعداء كثيرون .. وكان يعرف أن الابتلاء 
قدر مقدور على حلة الدعوات العظيمة .. ومن ثم مضی فی طریقه غیر عابیء با تشیره 
آفکاره او تصرفاته کان وجه الله هو غایته .. ومن کانت هذه غایته م يلتفت الى حملة 


كانت مشكلة الأفغانى أنه منحاز إلى الإسلام والعروبة والعدالة الاجاعية والشورى 
وحرية الإنسان وكرامة الخلائق .. كان الاستعمار قوة من قوى الظلام المؤثر فى عصر 
ف ا ی .. حين دحل اند وجد 
الاستعمار الإنجليزى يحتضن طائفة من النقفين کعادته. وکانت دعوی هولاءِ طرح 
الفكر الإسلامى والدعوة للنقافة المدنية .. وقف الأفغاى ضدهم وكتب هم «رسالة الرد 
عل الدهريين ١‏ . 
وحين جاء الأفغانى إلى مصر أقام فيها أباً روحياً وموقظا لح ركة البحث والإحياء 
رٌالثورة .. كانت الثورة العرابية شرارة من شرارات فکره.. کانت ثورة ۱۹۱۹ نتيجة من 
تائج أفكاره .. كان كل رجالات مصر من المنقفين والتعلمين والصحفيين والدعاة ف 
عصره من أصدقائه وجلسائه وتلاميذه وحن خشى البعض ف مصر من غضب الخدير 
E E N‏ 
ورضاه تابع لما يلقى إليه 

وبهذه الجملة لخص الأفغانى حقيقة الموقف السياسى ف مصر» و كشف عن تبعيته 
للاستعمار الغربى .. ولقد کان هذا کله يبلغ توفیق بشکل أو باحر ؛ ومن هنا أصدرت 
اللجنة قرارها الشهير بزعامته لطائفة من الشبان هدفهم فساد الدين والدنيا 

وطرد الأفغانى من مصر.. وحين ذهب إلى إيران وأبصر المظالم التى يجترحها الشاه 
ناصر فى شعبه» قاد ضده حركة شجاعة » ووقف بالإسلام ضد احتكار الانجليز أصدقاء 
الشاه «للدخان» وأوحى الأفغانی إلى الشیرازى و كان مفتياً ان یصدر فتوی حرم فیا على 
المسلمين شرب «الدحان» وهكذا تراجعت شركة الدخان عن مشروعاتما الضارة 
بالبلاد » واضطر الشاه إلى تعويضها عن الامتياز .. وبعث الشاه بخمسمائه من فرسانه 
ليقتحموا فراش ججمال الدين وهو مريض يشكو من الحمى ؛ وقاده الفرسان وهر مريض 

:ېجدود يزات رأمروه أن يمضى ولا يلتفت أيدا لايران . 


ON 


و يذهب الأفغانى لل تر کیا فیخوض معر کته الشهيرة د الجحمود» و يستمر ف 
الوثقى » وهى جريدة تجاوزت أن تكون عملا صحفياً تجارياً إل صيرورتها مشروعا دينياً 
سیا سیا ٹوريا.. و تقض الجريدة مضصجم الاستعمار . ويصدر نویار باشا رئيس نظارة 
النظار فى مصر قرارا بتغريم كل من يقرأ «العروة الوثقى » ٠١‏ جنيما واعتبار قراءتها 

ولقد تغير فكر الأفغانى ا كشفت الدراسة التأنية التى قام با الدكتور محمد عماره 
خلال نحقیقه لاعمال الافغاف . تغیر فکره ف نہاية حیاته عن فکره ف بدایتہا .. کان التغییر 
نحو النضج والثورة والتقدم؛ لقد وقف الرجل مع العدالة الاجتاعية وقف مع التعلم 
الوطنى » وقضف مع الجامعة الإسلامية . وقض مع الشورى. وقف ضد الاستبداد. تغيرت 
بعض مواقفه كموققه من النشوء والارتقاء والقومية والاشتراكية .. فى بداية حياته كان 
ينظر إليما بارتياب » فلما تقدمت به السن وزادت خبرته أعاد النظر فى مواقفة السابقة 
وصححھا ہما تراءی له من قراءة وسياحة وحكمة.. 

كانت هناك متغيرات وثوابت ف حياته .. كان الأمر الثابت أنه يتحرك كفارس من 
فرسان الدعوة الإسلامية .. وثائر عظم من ثوار الحياة.. إن هدفه هو العدل والرححمة 
والحق والخير والجمال .. لقد أيقظ الشرق من سباته. 


ولقد لبس البحث الجرىء الذى كتبه الدكتور لويس عوض عن الأفغافى ثوب 
البحث» ولكنه لم يكن بحفاً .. إلا أن يكون ثا من قبيل أبحاث المباحث العثانية أو 
الخديوية أو الإيرانية أو الإجليزية . إن مصادر بحث الد کتور تکشف عن تہافتہاء» ومعظم 
مایبنیه الد کتور حول الافغانی رغم فخامته مزور ب ولا أظن أن أحدا ممن اشت ر كوا ف الرد 
على الد كتور لويس كان يريد تفنيد أقواله عن الأفغاف » لأن أقواله فى جملتبا لاتستحق هذا 
العناء.. 

إنما تصدينا بالرد حتى ننبه إلى محاولة تجرج التارج الإسلامى وتحطم الفاذج الرفيعة 
الثائرة فيه .. حتى .إذا تلوٹ تاريخنا وصار أبطاله عملاء وثواره جواسيس ونماذجه الرفيعة 
أقزاما ومسوخا.. حتى إذا وقع هذا تحولنا إلى الغرب 'وطرحنا ماضيناء وقطعنا الصلة 
يذو رنا وتاريخنا.. وصرنا رجالا جوفا لاماضی فم ولا وجدان ولا عقیدهة . 

عندئذ ترضى عنا مراجع أنحاٹ الد کتور لویس عوض ویرضی هو عنا.. لد تصدی 
«الاهرام ٠‏ ججملة من الاساتذة الحخصصن اليارزين للرد تصحيحا هذه الفكرة» انبعاثا من 
الأمانة الدينية والموضوعية العلمية . 


oA! 


إن طبى الطعام الذى قدمه الطاهى الشهير لويس عوض عن الأفغافى كان طبقا من 
الطعام القاسد المغشوش . إن الطبخة كلها بغير ملح .. بغير صدق .. 


oAY 


الفصل الثالث 


إلى هذا الحد يزيف التاريخ 
جاءلی صدیق مند نحو عام بنسخهة من کتاب یسمی «الإخوان المسلموك و التنظم 


السرى» للدكتور عبد العظم رمضان . وطلب إلى الصديق أن أطالع هذا الكتاب وأتناوله 


بالرد . 


ولم تكن هده هى المرة الأول اتی أُناقش فی ا را الکاتب فقد ناقشت له فف 
الجرء الأول من هذه المذكرات رأياً كان قد نشره فى جريدة الأهرام فيما يتصل بترشيح 
الاستاذ البنا تجحلس النواب ف عهد وزارة النحاس باشا عام ..1۹٤۲١‏ ويؤحذ على هذا 
الكاتب أنه يصر ف كتاباته على أنه مؤرخ غ يتناسى ذلك ولط بين صفة المؤرخ وصفة 
الكاتب المتحيز » صاحب الفكرة المعينة› يتصيد هخا القرائن ءالميررات لدعمهاء ثم يقدمها 
للناس على أمها تار .. وهذا الوصف الغالب عليه ينزلق به فى كثير من الأحيان إلى الخلط 
وإلى تام يل اننصوص وبترها وإ تجاهل الاحداث وتسلسلهاء بل يصل فى بعض الأحيان 
إلى قلب الحقائق . 

وقد طالعت الكتاب ولا أرافى ف حاجة إن تناوله بالرد؛ لأ الرجل فعلا کا 
نصحه الاخ الاستاذ صلاح شادی وعملا بالتو جیه القرانی الحكم م فاسالوا آهل الذ كر 
إن كنتم لاتعلمون 4# كان عليه قبل أن يبدا الكتابة عن اللإخوان المسلمين أن يطلع على 
ما کتبه الذين عاشوا اترات الاحوان المسلمين من داخلهاء ومارسوها و کانوا من صانعہا 
ومن حصادها.. لاأن باذ معلو ماته عنم من تصورأت له وتخیلات أو من کتایات 
لذوی قلوب مر يضة یروك ف الاخحوان المسلمين السد المنيع دون نجاح خططات غربية 
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وضعوا اقلامهم فف خدمتا. . 

ثم إن الرجل بتجرئه على ارتیاد طریق ججهله دون دلیل من أهله؛ أخذ .يخلط ويخبط 
خبط عشوام؛ حتى إنه أخد من أقوال مجلة الدعوة بعد غصل صاحبما من الإخوان 
مااعبره حجة على قيادة الإخحوان كاتا قد صدرت هذه الاقرال عن هذه أالقيادة . 


هذا كله إذا أحسنا الظن بالرجل؛ وإلا فإن ف كتاباته مايشعر القارىء الجبير بأن 
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وراء هذه الكتابات إغراضاً يلح عليه إلحاحاً بإبراز الإخوان المسلمين فى صورة معينةء 
مهما كانت هذه الصورة مخالفة للواقحع 

وسنكتفى بمناقشة قسمتين من قسمات الصورة المشوهة التى أراد هذا الكاتب أن 
يضع الإخوان المسلمين ف إطارها؛ تار كين للسادة القراء الحكم من خلال هذه المناقشة 
على قيمة المعلومات التى أوردها الكاتب ف كتابه» وعلى النتائج التى توصل إليها من خلال 
هذه المعلومات : 


القسمة الأرلى 


أورد الأستاذ المؤرخ ف صفحة ٠٠١‏ من كتابه مايل : 

« وبالنسيبة للمقاوضات بين الإنجليز والآاخوان» فكما هى العادة فى كل مفاوضات 
لاتستند إل جببة داخلية قوية » فإن الصراع المكتوم بين الثورة والإحوان كان له تأثيره فى 
موقف الاعتدال الذى وقفته الجماعة أثناء المفاوضات خوفا من الحرب فى جبمتين : جبهة 
النورة وجبهة الإنجليز . فقد وافقت الجماعة على ماقبله عبد الناصر فى اتفاقية الجلاء بعد 
ذلك بعام ؛ وهر بقاء خبراء إنجليز فى قاعدة قناة السويس› وحق غودة القوات البريطانية 
إلى القناةء واستخدام القاعدة فى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على ى 
بلد. يكون طرفً فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو على تركيا. 
والتشاور على العودة فى حالة خطر الحرب .)۱۸٤(‏ 


3 3 3# 


وتعليقاً على هذا النباً الذى أورده من يقرر ف مقدمة كتابه أنه مورخ يبحث بجد عن 
الوثائق ليستقى منا أنباءه التارجخية أقول : 

١‏ لا كان هذا النباً مغايراً بل مناقضاً للواقع التاريخى الثابت الذى نعرفه والذى 
کنا حضوره ومشار کین ف صناعته؛ قلت : لعل هناك مصدراً أخر لانعرفه 
يكون أوثتق من صانعى النباً أنفسهم؛ ونظرت فوجدت الولف قد ذيل هذه 
العبارة التى تضمنت النباً مہڌا الرقم (٤۱۸)؛‏ فنظرت ف هامش الصفحة 
وبحشت عن هذا الرقم فوجدت المصدر. هو (عبد العظم رمضان: المرجع 
المذكور :ص ٠١۳١ ٠۳١۰‏ ).. غعجبت للمؤلف يورد النباً المناقض للتارجخ 
ويجعل الوثيقة التى استقاه منها هى المؤلف نفسه. 


نقد أن السيد «المور خ» قد استقی تیاه هذا من قرار جمال عبد التاصر الذى 
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أصدره ف ۱۲ ینار ٤‏ يحل الإحوان المسلمينء واعهم الإحوان فيه 
بالاتصال بالإنجليز من وراء ظهره؛ وقد تبون للناس جميعا بعد صدور هذا 
القرار أن عبد الناصر کان کاذباً فيما جاء ف القرار من اتمامات» بعد أن تحداه 
المرشد العام فى ذلك وهو فى السجن على صفحات جريدة «المصرى»- 
أوسع ال جرائد المضرية اليومية انعشاراً فى ذلك الوقت_ ودعاه إل المياهلة حتى 
تتزل لعنة الله على الكاذبين .. فتراجع عبد الناضر ف الحال .. ورداً لاعتبار 
الإإحوان أفرج عنم وقام بزيارة المرشد العام فى منزله ونشر ذلك فى الصحف. 
ولجوء هذا « المؤرخ » إلى أمثال هذه المصادر المشبوهة والمدموغة بالكذب أمر قد 
اتضاه لنفسه من قبل ؛ فلقد ناقشنا له ف الجزء الأؤل من هذه المذكرات أنباء عن الإاحوان 
المسلمين استقاها من البوليس السياسى ولم يخجل من نشرها فى جريدة الأهرام منسرية إلى 
هذا المصدر وإلى تقارير المستعمرين. 
فجل هم هذا «المرخ» هو أن يتسقط الأنباء من أى مصدر من المصادر دون 
مبالاة بصدقها أو كذبا مادام داق هذه الاتاتاه به حاو لات الستميتة فى التبجم 
على الإخوان والنیل منهم والانتقاص من مکانہم وتشویه سمعتہم ؟ معتمداً فى ذلك على 
خلو اُذهان الأجيال الناشغة وما شاع فی هذه الأيام من الأمية السياسية بين المواطنين تتيجة 
ربع قرن عاشوه تحت نير حكم يتسم بالقهر والاستبداد وحجب: الحقائق ‏ 1 
وهذا الأسلوب من أساليب التأرجخ قد أشرنا إليه فى الجزء الأول من هذه المذكرات 
فى الفصل الثالث من الباب الرابح عند حديثنا عن خحطط التامر العالى للقضاء على 
الدعوة.. ومن شاء فلیرجع اليه : 


القسمة الثانية 


ويواصل الأستاذ امرخ ار فيقول قى صفحة :١١١‏ 
«وقد أدرك الإنجليز من خلال هذه المفاوضات أن الإخحوان ليسوا بالتطرف الذى كانوا 
مخشون»› فقد قبلوا اجار e‏ قبلوا الاي السالفة الذكر للاتفاق . وأتبتوا 
بذلك ہم أكثر اعتدالاً من الوفد الذى ألغى معاهدة 1۹۳٩‏ ونص ف برناجه عقب قيام 
الثورة على نيذ المفاوضة نيذ التواة» ونيد الدفاع المشترك ومشروع قيادة الجر و 
(ھ۸ا). 

وان الإخوان يسنمون فى الحقيقة إلى ترك هذا الانطباع لدى الإنجلير . فقذ.ذكرنا 
أن موقف قيادتيم أثاء معركة القناة سنة ۱~ ۱۹۵۲ کان موقفاً متخاذلاً . قد 


oho 


تبرت تماما من كل شبہة تتعلق بالاشتراك ف العمل الوطنى» وتبرآت من دعوة شباب 
اللإحوان إلى مقاطعة e‏ القوة أونية استخدامهاء وتبرأت من 
ججلة « الدعوة؛ حين هاجمت تعيرن حافظ عفيفى لضرب الحركة الوطنية . وف الفعرة التى 
باح فيها بعض علماء ألدين مثل الشيخ أبو العيون سكرتير عام الأزهر والشيخ على 
افيف دماء الإغجليز علا كف .الصحف س كانت قيادة الإحوان المسلمين ترفؤض علا 
العنف كوسيلة لإخراج الإنجليز وقد كان قبول الإحوان المسلمين لأسس الاتفاق 
السالفة الذ كر مقصوداً به إقناع الإغجليز بمزايا الاإحوان . وقد عير المضيبى عن ذلك ف 
صر اة اة قاقلا : «أنا على ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا الإخوان المسلمين ء > وسیکفٰ 
عن اعتبارهم شبحاً مفزعاً کا حاول البعض أن يصورهم». 
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ويكفى للرد على ادعاءات السيد المؤرخ أن نسأله سؤالاً واحداً فنقول : 
جاء فى سياق حديثك فى هذه الفقرة ذكر ثلاث هيعات هى التى كانت فى الساحة ف 
ذلك الوقت : الاخحوان اللسلمون وحزب الوفد وعلماء الدين .. فما هى التضحيات التى 
قدمتہا كل هيئة من هذه اليغات فى مقاومة الانجلیز فى الفترة من ١۹١۱‏ ۲١۱۹؟‏ 
وإذا كان السيد المؤرخ لايسعفه أسلوبه الذى أرتضاه لنفسه ولا يرتضيه التارج أن 
جيب على هذا السؤال» فإننا نتطو ع بالإجابة عليه .. ونحيله ف ذلك إلى الصحف اليومية 
وإلى جريدة «المصرى» بالذات صحيفة حزب الوفد الذى كان الحزب الحا فق ذلك 
الوقت ؛ فسيجد أن الجهة الوحيدة التى قدمت ضحايا هى هيعة الإحوان المسلمين ؛ فقد 
شيع اللإحوان المسلمون فى خلال الخمسة عشر یوما الأول من شهر نایر ٠١١١‏ ثلاثة 
شهداء من طلبة الجامعات هم عادل محمد غانم الطالب بكلية طب عين شمس وعمر 
شاهين الطالب باداب القاهرة» وأحمد المنيسى الطالب بطب القاهرة_ و كان تشييع جنازة 
کک الاحيرين فى مدينة الزقازيق .. وقد وصفت جريدة اللصرى روعة الجتازة 
شتراك جميع الطوائف فيهاء ونشرت ف صدر صفحتها الأول صورة للمشيعين يتقدمهم 

العام لاخوان المسلمين . 

م عل ا المؤرخ أيضاً إل كتاب صديقه الأستاذ صلاج OSE‏ 
TS‏ ۰ إل ۱٥۹‏ ليقراً قصة.جهاد الإبحوان المسلمين 
فى حلال هذه الفترة التى حلا «للمؤرخ» أن يرمى الإخوان فيما بالتخاذل » وليقرأً عن 
قصة اللغم الذى أعده الأستاذ صلاح شادى لسد القنال به بناءٌُ على أمر المرشد e‏ 


اوت#خطشنا تحن فقرات من هذه الصفجات لا لإقياع السيد المؤرخ وإنغا لتطمثن بها 


a۸٨ 


قلوب القراء الذين مم يجحدوا هذه الجهود .. يقول الأخ الكر الأستاذ صلاح شادى: 

جرت أحداث هذا اللغم البحرى الذى حاول الإخوان المسلمون تفجوره مرتين ف 
قناة السويس ضمن سلسلة النشاط الفدانى الذى قامت به الجماعة ضد الإنجليز ف أثناء 
تول فواد سراج الدين سول وزارة الداحلية ف وزارة الوقد بوذ ب إلغاء معاهدة 
۹۳٦‏ فی اکتویر عام ۱۹0۱ 


وكان الجو الذى تعيشه مصر انذاك مشحوناً بكراهية الإنجليز وخاصة إعلان جظر 
تشغيل العمال المصريين بالقاعدة البريطانية ومنع وينما من داحل مصر. وبداً الشباب 
يدرك واجبه ف العمل الفداد نی لاخراج الانجليز يإقناعهم بان حجتہم فى البقاء قى مصر 
للمحافظة على قناة السويس حجة داحضة؛ لأنهم لايستطیعون -جماية أنفسهم فما إزاء 
سخط الشعب فکيف يحمون القناة؟ ولذلك كان مسر ح الأعمال الفدائية الإنجليز أنفسهم 


وسرت الحماسة فى الأجهزة الحاكمة التى دعت إلى اثتلاف قومى يضم أصحاب 
الرأی ف مصر لعنسيتق النشاط الفدائی . وكان عبء العمل الحقية الفعال يقع على كاهل 
الإإخحوان المسلمين ؛ فقد قامت المعسكرات ف الجماعة ا الشبان على استعمال 
السلاح والمواد المتفجرة والقنابل الحارقة والألغام ؛ جباشرة الخ محمد عاكف ف جامعة 
القاهرة وغيره من الإخوان ف الجامعات الأحرى» وأعطتيم الجامعات مايؤهلهم هذا 
الدور .. وقام الضابط مجدى حسنرن الذى بايع الإخحوان من قبل بتدريب الإخوان على 
استعمال الأسلحة وقدف (قنبلة الأنرجا).. وسقط كثير من الشهداء وكان لكل منيم 
قصص بطولة تذكرنا بالسلف الصا . 

وف هذا الجو المشحون بالرغبة فف القحرك ضد الحتلين بالضورة المحاحة» فكر 
الإحوان المسلمون فى صنع لغم بحرى لنسضف إحدى المراكب الإانجليزية امحملة بالبترول فى 
داحل القناة. 

وفكرت ف الأمر ملياً بعد تكليفى من الأستاذ ا مرشد الإخوان 
المسلمين بصنع هذا اللغم وتفجیره» ووجدت أن الاستعداد لصنع هذا اللغم لايتوافر فى 
إمکاناته العلمية فضلاً عن التصنيع إلا معاو نة قسم الأمحاث فى الجيش الذی کان يعمل فيه 
الضابط صلاح هدایت . 


وذهبت لل جمال عبد الناصر وعرضت عليه الفكرة» و 
صلاح هدايت وتحدثنا ف الاه > فان رده مشجعاً لنا فق المضى لاال هذا التخطيط › 


ووعد بصتع لغم على شكل كرة كبية مجوفة على تصفين قطرها » نحو من متر › من 
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معدن خفيف يسمح هما بالطفو داحل المياه وبداخلها مادة N. ١‏ .1 المتفجرة بكمية 
مناسبة » ويعلق بها ثقل محسوب الوزن لتبقى على ارتفاع معقول أسفل سطح الماء بحيث 
تلاصقى أسفل المر كب القصودة ویجرى تفجيره فى الوقت الناسب لرور مركب 
« الاسترنة » حاملة الغاز الراد تفجيرها. 


وبعد إتمام صنعه كان لابد من نقل هذا اللغم بأجزائه كلها إل منطقة القنطرة شرق 
ورۋی بجزئته فوضع الثقل الحديد الذى لايؤدى كشفه إلى خاطر» فوضع فى صناديق 
أوصلها السيد / مجدى حسنين إلى بمحطة القاهرة لشحنها بالسكة الحديد إلى القنطرة 
شرق » حيث استقبلنى ف محطة القاهرة السيد/ وجيه أباظه ليعرفتى بأمور جمرك السبتية 
الذى سيصحبنى ف القطار إلى القنطرة شرق ليسهل لى استلام صتاديق الشحنة باعتبار 
أا متفجرات . 


والذی علمته من وجيه أباظه ن فاد سراج الدين سيسهل نقل اللغم ‏ و كان وقتز 
و للداحلية_ وأنه وعد بتسهيل الشحن» وبإيشاد متندوب الحمرك معی هدا 
الخصوص . وطبعاً م يعلم أحد وريا وجيه أياظه نفسه أن امو جود ف الصتاديق لايعدو أذ 
یکون « تقل حديد» . ولكن مع ذلك اردت ان أختبر مدی الأمن فى فى الشحن بالسكة 
الحديد إذا دعت الضرورة إليه بعد ذلك» مع عدم التعرض خاطر افتضاح الأمر ف أول 
تجربة لنا مع الحكومة الوفدية التى أئبتت الأحداث بعد ذلك صدقها فى المضى مع 
الشعب قى جهاده. 


وهنا يتوقف صاحب الذكرات لحظة عن نقل ماينقله من فقرات من كتاب الأخ 
الأستاة نضلاح شادى ليلقت نظر السيد المؤرخ ! إلى أمانة التارخ ودب e‏ 
وهیعاته ورجاله ؛ فالوفد الذى كان بيننا وبينه من التنافس ماأدى إلى احتكاك شدید لم يمنعنا 
ذلك أن نسجل له التاء فى موقب يستحق الثناء.. 


م نرجع إلى ماننقله من کتاب الأخ الأستاذ صلاح شادی حیث یقول : 

أما بقية أجزاء اللغم با يحمله من متفجرات فقد نقلت بالطائرة إلى العريش ومنها 
ا oy‏ بمنزل 
ا ا أجزاء اللغم TT‏ 

ثم أخذ الخ الأستاذ صلاح lve‏ 
علي تركيب أجزاء اللغم م نقله إل الضغة الشرقية للقناةء ثم تحرى التوقيت الطلوب» م 
وصوتمم إلى مكان ييعد نحو ثلائة كيلو مترات عن كوبرى الفردآن الذى تقوم عليه نقطة 
حراسة إنجليزية . خم امستعانو! بالضابط بحسن التبامى لتفادى قوة خفر السواحل نم يقول : 
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« واحترنا الليلة والمكان والساعة . ووضعتا اللغم فى سيارة جیب › واتجهنا بالسيارة 
إل المكان المقصود تحرسنا سيارة من سيارات الجيش بقيادة الرائد حلمى السوده الضابط 
با لمعسکر المصرى ف الضفة الشرقية و عتا اا ي والإخوة رشاد المنيسى 
وإبراهم ب ركات ويوسف جبد المعطى وصلاح عيد المتعال واخرون نهضوا معنا بمسثولية 
تنفيذ هذه العملية . 

و کان وقت التنفيذ بعد منتصف الليل › وحملت السيارة الحيب اللغم يستره غطاء 
السيارة. ومضت القافلة برجاها إلى المكان المحفق عليه خرستا السيد/ حسن التہامى 
ويساند ظهرنا من اى عدوان يقع علينا. 


و کان المتفق عليه قیامی بت iS NEE‏ الشرق يشبه الكهف 
الصغير› وییعد عن مکان الانفجار ا تى يأردة. 


ولکن.. 
قبل وصول السيارة إلى المكان المعد للتنفيذ ساحت ف رمال الضفة الشرقية» وتوقف 
الموتور» ولم نتمكن من تحريكها.. وغير بعيد منا تقع نقطة الحراسة الإلجليزية !! 

وت ركنا السيارة» وحملنا e‏ التى تربط النصف العلوى منه بالنصف 
السفلى ومضينا إلى مكان الالتقاء ننتظر القارب القادم ر بالتقل الحديد) من الضفة ر 

E لغوافی‎ O 
| من الجهة التى ننتظر قدوم القارب منبا. وكأن شجار' نشب بين أشخاص على‎ 
ازمر ز جال غاز ف مک‎ EE RE الغ ية . وم نتبين تفاصيل الحديث‎ 
من الضفة الغربية م يتحرك» وعلى الشاطىء جنود من حر س الحدود فاد ركنا اہم منعوا‎ 
لقارب من التحرك مخافة استعماله فى هريب خدرات أو أحوها. .. وکنا حريصين فى الخطة‎ 
على إخلاء الشاطیىء من أى دوریات حتی لانواجه و اا ا و عل س کچ‎ 
التہامی انی کان سكلا اا لدو ر .آنه أبلغ القائد العسكرى ذه المنطقة کک‎ 
الدوریات » ولکن يدو أن قائد المنطقة تخوف من احتال الأيذاء الذى يلحق به من الانجليز‎ 
yT إذا تم التفجير فأحرج الدو رية فى نفس المنطقة التى رغبنا‎ 
اهطبرو٣‎ ١ ۳ البو ر إلى الضفة الشرقية لوضع الكرة الى تحمل الادة امتفج رة‎ 
(بالفقل) الذى بداخل القارب تم إنزال التقل بعد ذلك ق جوف المياه مثبتاً به الكرة‎ 
العصلة بلك متد إلى مائتى ياردة ف.العمق حتى أول الشاطىء ا و‎ 
الذى يعتبر ساترأ لن يقوم بمهمة التفجير.‎ 

وأسقط ف أيدينا . . إذ لاشك أن تفجير اللغم لو حدث على سطح الماء فلن ينتج شيا 
له أثرهء وف نفس الوقت يجعله ظاهراً للعيان ولا يمكن تببيته ف الاءء لأنه سيسبح مع 
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ايار وتعحجز بالتا عن ملاحقته . رودت الأل والقنوط على وجه حسن التہامى» بل 
عجز عن حبس دموعه . ت انا الا یستقم ومشاعرنا جمیعاً فلم یشغل بال .. 
ولكته أصر على تنفيذ العملية برغم ذلك .. وأصر عل تفجير اللغم فى السفينة القادمة ى 
سفينة .. ورفضت بصورة قاطعة» فلم يكن هدف إحداث أصوات تفجير فى الهواء لاوزن 
طا .. 

ولا يغس حسن التہامى أخبرنا أن جريدة «المصرى» قد جهزت مانشيت بالخط 
العريض تحكى تفاصيل هذه | لعملية وأا كانت تنتظر منه الإشارة بالتنفيذ لطبع 
المانشيت .. فما هو الموقف الاآن؟! 

فقلت : لاٹیء. لایکتب سء عن هلا الادث على الإطلاق › ولا علم ل بذلك 
صا : وإذا كان عبد الناصر قد رتب الإعلان عن هذا الحادث فى جريدة المصرى بدون 
أن يخبرنى فعليه وحده علاج هذا الأمر مع الجريدة. 

ونكتفى بهذا القدر من قصة اللغم» وقد أوردناها بالذات لأن شهردها لازال عدد 
بأفواههم › و الله غالب عل أمره ولکن أکٹر الناس لايعلموك . 
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.. وإذا کان ا العام حين يسأله مندوبو الصحف فلا يرى ان الإخحوان 
® قدموا شيا للقضية ؛ فإنغا هو التواضع الذى يلتزم به القائد المسلم س ما 
الجعجحة وإصدار الفتاوى والتصرجحات وإطلاق الشعارات والتہديدات فهذه ليست 
بضاعه الإخوان المسلمين» وقد تركوها لغيرهم یتاجرون فیا .. والقائد ف 2 
الأعداء علية أن لايكشف خططه مهما أحرجه السائلون بأسئلتهم والحرب خدعة. 
وإذا كان الكاتب قد اعتمد طريقة الوقوف عند «ويل للمصلين؛ فاقتطع من كلام 
المرشد العام فقرات تناسب هذه الطريقة » فقد نقلنا لقرائنا فى هذه المذكرآت نص ابلحديث 
الذى دار بين المرشد العام وبين وكاله یونیتدبرس کاملاً دؤن بتر ولا تقطیع اوصال حتی 
يتبيتوا الحق من الباطل . 
ولا أعتقد أن «مؤرخاً» کھذا امرخ هذا مدی تجنيه على التارجخ» وجرأته فى 
قلب الحقائق » واستخفافه بعقول مواطنيه يستحق ف نقده أكثر من هذه السطور. 


3# 3% * 
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الباب العشرون 
أضواء على هذه الحقبة من الزمن 


الفصل الأول : وشهد شاهد من 
اھلھا- تصدیق على 
ملاحظاتنا 

الفصل الثانى : شاهد على العهد 


الفصل الأول 


£ 
ھ > 
وشهد شاهد من اهلها 
هو 0 0 
تصديق على ملاحظاتنا 
فی البابین الثاف والخامس من هذا الرء ف الحدیت ت ما يتصل بمشروع الإصلاح 
الزراعى وجمعيه الفلاح› وف الباب الخادی عشر فيما يتصل مشرو أتقاقية اللاے؛ 
داحلنی شعور بيعض شكوك حول اهتامات أمريكية ملفتة للنظر وجدت صداها بارزاً ف 
تصرفات الحكومة المصرية .. ولم أك ف نفسى هذا الشعور بل صارحت القاریء به؟ غير 
أنى فى نفس الوقت ل أجرؤ أن أنقل هذا الشعور من دائرة الشكوك إلى دائرة الحقائق . 
ولكننى بعد أن أنبيت مسودة هذا الجزء» وقع لى كتاب أعارنيه صديق» فلما قرأت 
هذا الكتاب وجدت من الأمانة العلمية ان أعود على هذا الشعور الذى بخته القراء بمزيد 
من البسط وبشىء من المناقشة على ضوء ماتضمنه هذا الكتاب من معلومات ؛ تا رکا للقراء 
بعد هذا البسط وهذه المناقشة أن يعيدواتقيم هذا الشعور فيبقوا عليه ف داد ة الشكوك أو 
ينقلوه إلى دائرة الحقائق . 
كناب ولعبة الشعوب» 5 جت i‏ أقراً هذا ا ا ا ا 
ٻذل مجهوداً مضنياً ف 3ة تقصی نصوص کتاب ولعبة الشعوب» ودراستہا وتحليلها دراسة 
العام الخبير› NS NG Is‏ 
طبعته الإنجليزية كان حريصاً على إلحاق كل تص برقم الصفحة ورقم السطر . . ولكننا فيما 
تقل عنه للقارىء من هذه النصوص فسنكتفى بذكر الصفحة دون رقم السطر. 
ومع ذلك فلن نلجاً إلى تحليلات الدكتور محمد صادق إلا فى القليل وسيكون هنا 
متصباً على تقل نتصوص كناب « لعبة الشعوب ٠‏ نفسه ووضعها للقراء تحت عناوين » ذلك 
أن مولف هذا الكتاب « مايلز :كوبلاند» أحد الذين قامو! بدور هام قى تاسیس الخابرات 
الأمريكية وف تشاطها السرى بنطقة الشرق الأو سط منذ عام ۷ وکان يعمل 
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بانخابرات ال ركزية الأمريكية فى مصر ف بداية عهد عبد الناصر س يذكر ذلك عن نفسه 
ويقول إنه قام بدور هام ف العلاقة بين الخابرات المركزية وحكام مصر العسكريين . 
ویروی فی هذا الکتاب ذکریاته عن الفترة من عام a ٠۹٤۷‏ إلا 
اراءه E)‏ نظره فى هذه التعليقات تصور التدخل الأمريكى على 
أنه حتمية تاريخية » وتصور نظم الحكم «الناصرية) على آنا نمرة هذا التدحل» وأا ف 
نظره أحسن نظم الحكم التى تحقق أهداف السياسة الأمريكيةء وتلا المصال الغربية ف 
الدول الناشعة ف آسيا وأفريقيا . 


وهذا التصوير الذى يصوره للتدححل' الأمریکی: .فی 'جلادتا هو من حقه باعتیاره 
اکا م عن تقدم أعظم خحدمات لبلاده» وعن تهغة الظروف حيث كان لانجاز 
مصالحها .. ولا يعنيه بطبيعة الحال إن كانت يغة الظروق هذه هى ف مصلحة البلاد التى 
عياً فيها هذه الظروف أم هى ف غير مصلحتها لأنه يعمل ف هذه البلاد لحساب بلاده 
وحلفائها الغربيين . a‏ 

وهو يقرر أن سياسة الولايات التحدة ذات وجهين ؛ ؛ وجه تمارسه الحكومة الأمريكية 
ووزارة الخارجية» وهذا الوجه يتقيد بالمبادىء الدبلوماسية والأخلاقية . والوجه ٤‏ 
فيما يراه « كوبلاند» ويسميه «السياسة ا لخلفية » يرى أن السياسة الأمريكية جب | 
یکون هدفها E sS‏ 
بجميع الوسائل والأساليب؛ حتى ولو م تكن متفقة مع القواعد الخلقية ولا مع المبادىء 
الديقراطية .. وهذا هو الاتجاه «الميكيافيلى» وي ارس هذا الوجه «إدارة الخايرات 
ا ۰ 

و ان یذ کر « کوبلاند ٩‏ فی کتابه مبررات هذه الاستراتيجية و دات الو جهن ؛ 
ويبين الأسباب التى دعت الولايات المححدة إلى السير فيما بالنسبة لشعوب الشرق الأو سط 
خاصة» وشعوب العام الثالكث E PN ER RE E‏ 
نفاق وخداع يتعارض مع المبادىء الأخلاقية والثل الأمريكية .. بعد ذلك أخذ يبرىء 
نفسه من الدفاع عنهاء وإن كان يقررها كحقيقة واقعة بقوله فى صفحة ۲١‏ : 

« من الطبيعى أننى لاأدافع عن هذه الازدواجية » إننى لاأشعر ميل إليها ولا نفور منها؛ 
إغا أكتفى بالقول إن هذا هو الواقع» وإن عملنا (سواء فى «مركز اللعب» أو فى عالم 
الواقع الذى تقوم به ديلوماسيتنا وقواتنا المسلحة) أساسه وجود هذه «السياسة 
المردوجة».؛ 

ويلاحظ ان « كوبلانده مؤلف هذا الكتاب عاش ف النظقة منذ عام ٠۹٤٩۷‏ 
وشارك بصفته:أحدرجال اخابرات الأمريكية ف #بعض » العمليات التى تقذتها فى سوريا 
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وفى مصر بصفة حاصة» وقد رای بعد کارثة عام ۱۹٩۷‏ أن ينشر فى كتابه ١‏ بعض ٠‏ 
معلوماته عن تلك العمليات التی شارك فیا . 

وهو يصرح بأنه کان من خلصاء جمال عبد التاصر فيقول فى حصفقحة ۷۷: 

من الراحج أنتى رأيت سبد الناصر أكثر من أى «غربى ؛ أخر حتى هذه اللحظة . . ولو أنه 

أفاجقه بدون رميات وأن أجلس للغداء معه ؛ فإننى أحرص على 
أن تون لى معه جلسة وحديث كل شهر أو شهرين على الأكثر » وذلك ف ظروف برتفع 
ہا التکلیف » وینطلق هو فیا على سجیته وفطرته إلى أقصی حد ممکن تققد کنت أذهب 
ذه الأحاديث ق بعض الأحيان a‏ . ولكن ف بعض الأحيان 
کنت اکلف بھہة یکلفتی ہا احد شر کائی . و كان يسبق الزيارة ف يعض الا خان درن 
کامل یعطیه ل احد الأطباء» أو و الحللين النفسيين » أو مسځول عادی ف اخابرات ؛ 
کک یی کک ار ای ف ما ل انيار صحی او فى القوى 
العقلية » 

کا أن « کو بللاند » يقرر پأنه صديق لعيد الناصر وأنه بحبه شخصياء يقرر ذل ف 
ص قحة ۲۳۹ ويذكر لنا صفاته الشخصية وأمها فى نظره انه «شجاع و مدا له ۲ . 

ورغم ان کنا تابه قد أحدث ضجة كبرى فى الأو ساط العربية التى اطلعت عليه » إلا أنه 
مع ذلك لم یفض بکل ماعنده فقد قاں a‏ 
«عندما قررت ماذا أكتب وماذا أحتفظ به› فاي قد راعيت ان ادف من تال هو.. 
غم يقول ولقد حدذدفت المعلومات التى تمع نشرها قواعد الام ٠‏ ن الحکومی سوأء بالنسبة 
O E‏ والبريطانية » ويد و فج ۳A‏ آنه شرب مهن مصر فى أواخر 
مايوم ۹۷ ا ل هجوم الاسرائيلى على فاد ابام معدودة. . ولعل مزا ال لتوقیت مغزی 
لدى بعض القراء. 


اذا قرر « كوبلاند» نشر كثير من الوقائع السرية؟ 

أما اذا قرر « کوبلاند» نشر كثير من الوقائع ا الناصة ياخابرات ال ركزية 
والعلاقات الديبلوماسية الأمريكية رغم أنه من المفروض أنه مازالت له صلات بأوساط 
الخابرات› فتجیب عليه جریدتا الکریستیان سیتس مو نيتور ولوس آنجلوس تيمز فيقولان : 
إن کوبلاند يقول إن الصحفى الجاسوس الانجليزى « كم فلبی » کان یعلم غلب هذه 
التفصيلات السرية› وإن الروس الآن أصبحوا عرفو نها ( بعد ان هرب فلیی إلى روسيا) . 


ولکن يوجد سبب آحر ظهر فيما بعد ؛ ذلك أن اثنين من المؤلفين كان یعدان کتبا 
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سے ES E‏ 
Cl SS‏ 
على أنه وطنى مستقل حاول أن يستغل الولايات المححدة من أجل تحقيق مصالح مصر 
الوطنية . 


لعبة الشعوب؛ أو «مركز اللعب»: 

یقول « کوبلانده فی صفحة ۲۳ من کتابه إنه كان يلعب دور عبد الناصر ف «مر كز 
اللعب » ابتداء من صيف عام ۵ ال ربیع عام ۷ . ویصف هذا المر كر بانه ف 
الطاب الثانى عشر من إحدى ناطحات السحاب بواشنطن» وأن اجتاعاته تبداً من الخامسة 
بعد الظهر حتى الثانية عشرة لیلاء و وف ا التنبؤات بردود الفعل أو المواقف 
الثى قد قد تتخذها بعض الشخصيات السياسية الأجة ف ظروف نة ف ها إدارة 
الخابرات حتى تعرف مقدماً ماذا ستفعله هذه الشخصيات عندما تتوفر تلك الظروف فا 
فى الواقع العمل مستقبلا) . 

ويشرح الدكتور محمد صادق دور هذا المر كز فيقول : إن هذا المر كز الذى صنعته 
انخابرات الأمريكية يقوم بدور مسرح صغير تجرى فيه «بروفات » وتجارب ينوب فيا 
خبراؤها عن الشخصيات الأجنبية التى يخلونها. ويتصرفون كا يعتقدون أا سوف 
تتصرف إذا وجدت ف الظروف المفروضة عليهم > والتى يحتمل أو يتوقع أن و 

من الأيام ف عام السياسة الدولية فى «المسرح الكبير ٩‏ مسرح E‏ 
السياسية الذى تقوم فيه هذه الشخصيات الأجنبية فعلا بأده وارها التى ناعارات 
الأمريكية قبل وقوعها عن طريق تجاريما ف المسرح الصغير . 


ذه الو سيلة المثيلية الدراسية تستطیع أجهزة الخابرات وخططو السياسة الأمريكية 
أن يعرفوا الظروف التى يكن إذا تحققت أن تدفع کیا ا اراشا ا کک 
الناصر مثلا) لاتخاذ قرار معين أو موقف معين (مثل قرار تأمم قناة السويس و قط 
العلاقات مع بريطانيا أو أمانيا الغربية أو إعلان الحرب على إسرائيل e‏ 
التشيكية أل) فإذا أرادوا بعد ذلك ان يدفعوه انحو اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يظهروا 
ذلك عملوا على خاتى الظرؤف والأساليب التى يعلمون مقدما من دراستہم فی م رکز 
اللعبة- أنها تذفعة اى اتحاذ القرار المطلوب . وهكذا يحققون غرضهم ق الوقت الذى 
يعلنون «معارضتيم ٠‏ أو «احتجاجهم+ على ماوقع بتدبيرهم المينى على البو «برد الفعل 


E‏ ا ۰ تماما ا ايفغل لاعب البليأرد ين يدفع کرته لتصإ لل کرة اعریء ولکنه 


°۹ 


لایوجھھا نحوھاء بل یوجھها نحو موقع مغاير يعلم أنه سيصدمها ويدفعها بعد ذلك ف 
الاتجاه المعاكس للاتعاه الذى كانت متجهة إليه. 

ونجاح الخابرات الأمريكية فى هذه ١‏ العمليات » يتوقف على دراسة الشخصيات التى 
تتعامل معها» وفهم العوامل والاعتبارات التى تؤثر فيهاء وعلى مدى سيطرعما الفعلية على 
« العوامل المؤثرة ٠‏ ف الشخصيات السياسية الأجنبية التى تتعاون معها أو تتعامل معها 
وهذه العوامل المؤثرة هى « مفاتيح ٠‏ شخصية الرجل السياسى التى ت ركه . ومتى عرفا 
اللخابرات» ووضعت يدها علیپاء آصبح ف يدها اليوط التى تح ركه وتدفعه فى اتجاهات 
معينة . تماما ا يسك اللاعب المستتر فى «مسرح العرائس ٠‏ بالفيوط التى توجه الدمى 
وتحركها هنا وهناكء لتقوم بأدوارها المرسومة ها أمام النظارة والمتفرجين كا لو كانت 
تتحرك وقتصرف من «تلقاء نفسها». 

وقد أشار كوبلاند من غير قصد فى صفحة ٤‏ إلى حالة من هذا النوع حين قال : 
«أسبو ع واحد قبل أزمة السويس (تأمي القناة) سألنى «فرانك فرتر» نائب مدير وكالة 
الاستخبارات الأمريكية عما إذا كنت أعتقد أن عبد اللاصر سوف يوم شركة قاق 
السويس فيما لو سحبت الحكومة الأمريكية معاونتا الالية لمشروع السد العالى (فضلاً 
عن قیامه بإجراءات اریت اة 
حقاًء إننى ف مكانه وأناء قيامى بدوره ف « اللعب» قد قررت تأميم شركة قناة السويس 
منذ شهر سابق ولكنه م يفعل ذلك حتى الآن_ ولذلك لاأعرف ماذا سيفعل الآن» . 

يقول الدكتور محمد صادق : إن المؤلف «كوبلاند» يستشهد بذلك على أن مواقف 
عبد الناصر كانت دائماً أقل ضرراً على المصال الغربية نما كان يتوقعه هو عندما كان يقوم 
بتمشیل دوره ف «م رکز اللعب » ولكن جوابه يؤكد أنه كان يعلم بأن إلعوامل التى تدفع 
عد الناصر للتامم قد توفرت منذ شهر (وإك کان ا نکر هذه العوامل) وأنه کان 
مندهشاً لعدم إقدامه على ذلك حتى إته سأل عبد الناصر بعد ذلك عن الر فى هلا 
و التأحير» غير المتوقع- ففهم أنه کان یخشی ان یکون رد الفعل الانجلیزى الأمريكى 
ا دت ى ب حمل رالمات الى كانت لدی كوبلاند ( لت 
أنبا معلومات تل على عدم عنف المعارضة الأمريكية للتأمم ولكنه م يذكرها أيضا) . 

هذه القصة تكد أن الىكومة الأمريكية عندما سحيت معاوتتها للسد العالى كانت 
تتوقع أن يكون تأمم القناة أحد ردود الفعل التى سيتخذها عبد التاصر . وأن ماأظهرته من 
دهشة واعتراض على التأميم عند صدور قراره م يكن يتفتق مع الواقع بل إن القارىء 
يستطيع أن یتساءل هل کانت السياسة الأمريكية دف الى دفع عيد الناصر ذا القرار› 
وا أو جدت الظروف التى تدفعه لذلك قبل سحب إعانة السد العالى بشهر كاملء 
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ولکنه تردد ولم یقدم› فزادت عليها بعد ذلك قرارها نسحب الاعانة وهى تتوقع ن يقدم 
على التأمم هذه الرة وقد كان .. وتم هما ماأرادت رغم ظهورها بمظهر 'لاعتراض ؟! 


لاذا تحولت الخارجية الأمريكية عن الاتجاه المغالى ؟ 


یربط « کوبلاند» بین حول السياسة الأمريكية إلى الاتجاه الميكيافيلى وبين اتمهيد 
للانقلاب العسکری ف مصر ف آواخر عام ۱۹۵۱ وأوائل عام ١١۹٠ء‏ وهى الفترة التى 
وصلت فيا الأزمة بين مصر وبريطانيا أقصى درجاتہا بتزايد العمل الفدافى الشعيى ضد 
القواعد الانجليزية بالقنال وضغط الرأى العام المصرى على الحكومة وعلى الملك فاروق 
لدرجة أدت إل إعلان إلغاء معاهدة عام ۱۹۳١‏ التى كان يعتمد عليما الوجود العسكرى 
البريطانى ف القنال ف أكتوبر عام ۱ فأصبح و القواعد العسكرية الا جليزية 
بغير «أساس » وأصبح العمل ادان اا وا و اا سا شيد 


کان وزير خارجية أمريكا فى ذلك الوقت هو المستر دين أتشيسون ويظهر أنه 
تعرض لضغوط دولية م يذكر لناءالمؤلف كوبلاند مصدرها وإن كان من الفهوم أا 
آتية من ناحية بريطانيا أولاً م من ناحية إسرائيل أيضا لها كانت 5 تعتبر الجيش البريطانی ف 
القنال هو حط دفاعها الأول نة الحر کات الهدائية المصرية. 


ویصف کوبلاند موقض المستر اتشیسون ف عام ۱۹٥۱‏ فى صفحة ٤۸‏ فيقول : 
« يظهر أن وزير الخارجية المستر دين اتشيسون فى عام 1 ل يكن على كل حال ذاثقة 
تامة ف (الأساليب الديقراطية ) إنه عندما كان يتكلم علناً م يكن يذكر سوى أساليب 
« الديبلوماسية التقليدية » ولکن فى أحاديثه الخاصة کان ییدی اعتقاده أن احتال الالعجاء 
إلى بعض و اتخاظات غير التقليدية » ر( للمبادىء الديقراطية والأحلاقية کتدبیر 
الانقلابات والموؤامرات .. أ( هو أمر يستحق الدراسة عل الأقل لمساعدة پعض 
« القوی الطبيعية ٠‏ على الظهور . 

ونتيجة لذلك فإنه فى نهاية عام ٠۹١١‏ قرر تشكيل « لحنة خبراء» سرية لدراسة العام 
العرهى فيما يتعلق على الخصوص يالنزاع العربى الإسرائيلى لاستعراض المشاكل»› واقتراح 
الحلول سواء كانت تنفق مع أساليب العمل الحكومى «النظيف.. أم لا». 


وقد استعار وزيز الخارجية من اهيئة المركزية للمخايرات الأمريكية المستر ١‏ كيرميت 
روزفلت ؛ لیرآس هذه اللجدة ء اتی کانت تضم بعض رجال وزارة الخارجية ا ار 
من وزارة ألدفاع بض المستشارين من دوائر رجال المال ومن الجامعات . ولم يكن فيا 
من اخابرات إلا رئیسها۔. 


ماالذى قررته نة الخبراء؟ 

يقول « كوبلاند » إن أهمية هده اللجنة هى أا قد بشت عن الوسائل التى تستخدمها 
خابرات الولايات المححدة لفكين العناصر الموالية ها س الوصول إلى الحكم وقد قررت 
اللجنة بصراحة أن ها أن تستعمل كل الوسائل دود تفيد بقواعد «الديبلوماسية القليدية ‏ 
أى لاتتقيد بالبادىء الأخلاقية أو الديقراطية_ ويقول «كوبلاند» إن قرارات هذه 
اللجنة هى نقطة التحول من المرحلة التى استخدمت فيما الوسائل التقليدية من عام ۹٤۷‏ | 
إلى عام ٠۹١١‏ وبين المرحلة التالية التى قررت السياسة الأمريكية فيما توسيع نشاط 
مخابر اها لمحد إلى الوسائل الانقلابية والميكيافيلية . 

ویشرح کوبلاند ذلك معيرا عن وجهة نظره فى صفحة ۲١‏ فیقول : 
«دهناك حدود لا تفعله حكومة بلد ديقراطى فى شعونما الداخلية ولكن لاأتوجد حدود 
ا نستطيع أن نعمله « ى البلاد الأحرى»_ أو على الأصح» فإن حكومتنا عندما تقرر 
ماذا ستفعل بالنسبة لبلد آخر؛ فإن الحدود الوحيدة لذلك العمل هى استطاعتنا له 
وإمكانية تنفيذه_ فكل مانستطيع أن تفعله تفعله أما الاعتبارات الأخلاقية فإنها إذا 
ظهرت فكل مايترتب عليما هو أننا لانسأل أنفسنا فقط «هل نستطيع أن نفعل ذلك ؟٠‏ بل 
ا نتساءل «هل نستطيع أ نخفيه ونهرب به ؟ ¦ . 

ويقول كوبلاند : إن اللجنة قررت أن « المشكلة المصرية ٠‏ كانت قد حظيت بالاولوية 
عل ماسواهاء وان اللجنة رأت وجوب تدخل الولايات المتحدة فى «هذه المشكلة» 
بسرعة . و “مى هذا العدحل فى مصر : «العملية الكبرى». 
لاذا اختارت اللجنة مصر لتنفيذ العملية الكبرى؟ 

يتجاهل کوبلاند عامداً السبب الخحقيقی مع أنه قد ذكره من قبل وهو ١‏ نجاح الشعب 
المصرى والح ركة الفدائية المصرية فى إلغاء معاهدة عام ۳ ووقوف الشعب 
والحكومة الوفدية» وخحضوع الملك للإرادة الشعبية٠.‏ ومع أن كوبلاند تجاهل هذا 
السبب فإن كتاباً ف نفس الموضوع ظهر قبل كتابه هو كتاب «هيعة الخابرات المركزية 
الأمريكية » الذى ألفه «أندرو کوللى» تكلم بكل صراحة ووضوح فى صفحة 1۸ عن 
اتفاق بریطانیا مع اُمریکا على بعاد فاروق بعد ۲ نایر ۱۹۰۲ مما يفهم منه أن مدا 
التدحل الأمریكى كان متفقا عليه من قبل» وأن حريق القاهرة جعل الدولتين تتفقان على 
أن يصل التدخحل إل حد تغيير نظام الحكم الملكى لو إقصاء غاروق على الاقل. 

ومع تجاهل کوبلاند لکل هذا فإننا نسایره فنجده يقول فى صقحة ٠۹‏ : إن اختار 
مصر لاعها بلد يتمتع باولوية متازة بسبب مزاياها الخاصة » وبسيب نفوذها فى الدول 


۹ 


العربية الأحرى لدرجة تجعل )كال اتجاه للتحسن فما مؤثراً فى العام العريى ‏ ثم يقول : ومن 
ناحية أحرى أى ناحية «تنفيذ العملية » كان من المعتقد أن ذلك سهل» ليس فقط بسبب 
طبيعة شعيما و طبيعة ساستها» EEE A e a‏ 
يعرفون البلاد معرفة جيدة» ومن بينهم « كيرميت روزفلت» نفسه رئيس اللجنة» . 


هل كانت هناك جهود بذها روزفلت فی مصر من قبل؟ 

يقول کوبلاند إن روزفلت كانت له اتصالات ف مصر أثناء الحرب العالمية الثانيةء 
وأنه اتصل بالملك فاروق إذ ذاك» وأن فاروق كان ييل إليه. ويقول فى صفحة ١ه‏ : «إن 
املك فاروق قد توفر لديه ميل إلى روزفلت خلال الحرب أثناء الأزمة التى أجبره فيا 
الإنجليز بقوة السلاح على إبعاد العناصر ألتى تعطف على «الحؤر» من الحكم» وأن يضع 
مكانہا أشخاصاً تختارهم بريطانيا ريقصد أزمة ٤‏ فبرایر .)۱۹٤١‏ 

«ف تلك الفترة كان فاروق يحترق غيظاً فى قصره» لاحول له ولا قوة. وكاز 
روزفلت یزوره یومیاً تقریباً ایہدئه ویوحی اليه بأنه بعد انتهاء الحرب يحتمل أن توضع خطة 
جديدة لتعمتع مصر بسيادتها الكاملة » وليكون فاروق أول حاع لمصر المتحررة بعد ألفى 
عام ٩‏ . 

ويعلق الد كتور محمد صادق تعليقاً له دلالاته على عبارة « بعد ألفى عام ٠‏ التى جاءت 
ف کلام روزفلت لفاروق حیث یقول ف تعلیقه : لاندری من این جاء روزفلت بہذا 
الرقم؟ وأهم مافيه أنه يفترض أن مصر لم تكن مستقلة طوال العصور الإسلامية كلها 
۲٠۰۰ (‏ سنة ) حتى إن عبد الناصر رددها فى خحطبة له فی عهد قریب سنة ۱۹٦٩‏ ف عيد 
الجلاء إذ قال : «منذ أكثر من ألفى عام ووطننا يحكمه الغرباء_ أى المسلمون_ والحلم 
الضائع لابنائه ن يعود وطنهم إليهم .. وبعد عام واحد من هذه الخطبة وقعت أهزية 
والنكسة سنة ٠١۹٦۷‏ . 

م نرجع إلى السياق فدقول : إن كوبلاند لايذكر لتا شيئاً عن اتصالات روزفلت أو 
غوره من خحبراء الخابرات الأمريكية مع فاروق أثناء أزمة القنال قيل نہاية عام ٠۹۵۱‏ 
ونما یتقلنا مباشرة من عام ۱۹٤۲‏ إلى م ۲ فقول فى صفحة ۲ه : 

«بقى روزفلت ف القاهرة الشهرين الأولين من عام ۱۹٥۲‏ ( ينار وفبرير ۱۹١۲١‏ ) ثم 
يقول ماملخصه أن روزفلت حاول مع فاروق تنظم «ثورة سلمية ٠‏ بإجراء خملة تطهير فى 
الأجهزة الجكومية ‏ ولكن فاروق أبعد العتاصر المعروفة بقسادها ثم وضع بدلا منها رجالا 
أكثر منهم فساداً اخحتارهم هو» . 


ثم يقول كونلاند ف نفس الصفحة بعد ذلك : «فی شهر مایو ٠۹۰۲‏ زفع روزفلت 


Naa 


يديه علامة على اليأس من فاروق. ووافق على رأى سفير أميركا فى ذلك الوقت 
«جیفرسون کافری» وهو أن الجيش وحده هو الذى يستويع أن یواجه ا 
«الفاسد؛ وإقامة حكومة تستطيع الدول الغربية أن تتفاهم معها؛ . 

يقول الد كتور حمد صادق : هنا فقط› وبصقة عارضة» وعلى لسان السفير 
الأمريكى ف القاهرة» اضطر كوبلاند إل ذكر المشكلة الرئيسية اتی تفادی ذکرها طوال 
الوقت وھی مشكلة « التفاهم مع الدول الغربية » . . ومعنی هذا ان عتاد فاروق وإصراره الذى 
ذکره كوبلاند م يكن خاصاً بموضوع الرشوة والفساد )ا يحاول أن يوهمنا بل امتد العتاد إلى 
أكثر من ذلك وهو موضوع «التفاهم مع الدولة الغربية » . 


الأهم من ذلك أن هذا العناد من جانب فاروق ومن جانب جميع الاس 
التقليدين لم يكن اختياراً منهم وإغا فرض عایہم فرضاً من التيار الشعبى الجارف المعادى 
لغرب فلابد من وسيلة لتحطم هذه «المقاومة الشعبية» و کان رأى كافرى أن الجيش 
هو وحده الذى يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. 

لكن هذه الفكرة م تكن مرتجلة » ولا بنت ساعتها.. لقد سبقتها دراسات وأحاث ف 
أوساط الجيش» واتصالات بمجموعات من الضباط الذين أظهروا استعدادهم للتفاهم . 


ماسبب استعجال الخابرات الأمريكية لحل مشكلة «التفاهم مع الدول الغربية؟ 


قول «أندرو توللی ٠‏ الذى ا إليه من قبل و كتابه «هيغة الحابرات الأمريكية ٠‏ 

الذى نشر عام ۱۹٦۲‏ وطيع عدة طبعات . يقول فى صفحة :۸٦‏ 
«وصلت موجة العداء للغرب إلى أقصاها ف أكتوبر عام ٠۹١١‏ عندما أعلنت حكومة 
فاروق (حكومة الوفد برياسة مصطفى النحاس) إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ مع بريطانياء 
وطرد البريطانيين من القنال والسودان المصرى الإنجليزى 

وف نایر عام ۱۹۰۲ ۲٣(‏ ياير) قامت مظاهرات عنيفة ضد الغرب وضد 
بريطانياء وسارت وسط القاهرة» وأحرقت فندق شبرد المعروف» وكذلك أحرقت 
متلكات مصرية وأجنبية أخرى . ولقد كان من الظاهر أن فاروق شجع هذه المظاهرات» 
ولكن عندما خحرجت عن السيطرة» وتحولت إلى نهب متلكات أصدقائه (الغرييين) 
استدعى الجيش لاعادة النظام .. والراجح أن هذا هو الوقت الذى قر رر ارات 
المتحدة وبريطانيا ضرورة التخلص من فاروق). ‏ 

أما تحول موجة العداء للغرب إلى ثورة شعبية ققد أشار إليه كوبلاند نفسه ف كتابه 
صفحة ٤ه‏ حيث يوضح أن خحطؤرة هذه الثورة الشعبية كانت ترجع إلى أن المسيطر عامما 
هم الإحوان المسلمون فيقول : 


«إن الركتين التوريتين ف ذلك الوق ها «الإحوان المسلمون» « والحزب 
الشيوعى » كانتا تعتقدان آن الشعب المصرى عا هيه الفلاحون والعمال والموظفون ف 
المدنء بل وذوو المهن الحرة أيضاً كان قد وصل سخطه إل درجة الغليان » وأنه يكن 
أن ينفجر إذا وجد التوجيه الصحيح». 

يقول الدكتور محمد صادق : إن صاحب «لعبة الشعوب؛ مصر على أن لايشير إلى 
الجهة التى عبددها هذه «الغورة الشعبية ٠‏ » ولكن يتضح ما ذكره سلفه «توللى» أن الثورة 
كانت موجهة ضد الغرب عموماً» وضد بريطانيا ومصالمها حاصة وإسرائيل من ورائها . 

فما هو العلاج الذى كانت تفكر فيه السياسة الأمريكية لواجهة هذه «الثورة 
الشعبية ۾ ؟! 


اتفاق الخابرات الأمريكية مع «الناصريين» : 

یقول کوبلاند فى صفحة ۳ه: «كان روزفلت غير واثق من «الانقلابات 
العسكرية» بعد أن رأى ماأدت إليه فى سوريا من فوضى . ولكته «وافق» على أن يقابل 
الضباط الذين قدمتهم له « الخابرات المركزية الأمريكية » على اعتبار أنهم زعماء التنظم 
السری العسبکری الذی یدبر «انقلاباً عسکریا؛ انه فعل ذلك ف مارس عام ۱۹۵۲ ای 
قبل أربعة شهور قبل «الانقلاب الناصرى». إن عبد الناصر قد علم (باى طريق؟) 
بانحاو لات الاستطلاعية التى قامت بها الخابرات الأمريكية لمنظمته» وكان على استعداد 
للاتصال» ودبر الأمر لكى ججد روزفلت ف طريقه عددا من الضباط البعيدين عن م ركز 
الحركة ليصرفهم کا يشاءء والذين يثق ف أنه يكن أن يعتمد على أنهم سوف يقولون 
١‏ مايجب قوله ويمحتفظون بأسرار الضباط الأحرار ٠‏ لقد تمت ثلاث لقاءات . و كان يحضر 
ثالنها أقرب المقربين لعبد الناصر . وقد توصل روزفلت مع هذا الضابط الذى كان يتكلم 
باسم عبد الناصر شخصياً إلى «اتفاق ٠‏ واسع اننطاق يستحق أن نذكره: 

هناك ثلاث مسائل عامة تم الاتفاق علب فورأ. وهى .٠..‏ 

يقول الدكتور محمد صادق : لقد استطرد كوبلاند فى شرحه لنقاط الاتفاق الذى تم 
بين روزفلت ويين جماعة عبد الناصر فى شهر مارس ٠۹١١‏ بإفاضة وإسهاب مسود 
بہاست صفحات من مؤلفه (من صفحة ٥٩ ٥٤‏ ) نكتفى هنا بتلخيصها فقول : 

على حد قول كوبلاند كانت النقطة الأولى هى : أن جماهير الشعب المصرى لايمكن 
أن تثور يسبب الحالة الاقتصادية . 

أما النقطة الثانية : فهى أن المصرييں لن يشورو! لأى سبب من الأسباب ٠‏ وبالتالى فلا 
داعى. لتخو ف الأمريكيين من ازدياد نفود الجر كة الثورية للإحوان المسلمين » ولن تكون 
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هناك ثورة شعبية ديقراطية ف مصر . أما النقطة الثالغة : التى تمهد ها وتؤدى إلا 
النقطتان السابقتان فهى مايل ( ص ده وما بعدها) : «أخيراً اتفق على أنه فى مستقيل 
العلاقات بين الحكومة المصرية «الحديدة» (الطبقة الحديدة) سيكون استعمال عبارات 
«إعادة الحياة الديقراطية » أو «إقامة حكم نيابى صحيح »س ملل هذه العبارات ستكون 
مقصورة على البيانات التى يطلع عليما الرأى العام أما فيما بيننا فسوف يوجد تفاهم 
سرى بأن الشروط اللازمة لقيام حكم ديقراطى ل تتوفر ولن تتوفر لسنين عديدة» . 

بعد هذه النقاط الثلاث العامة التى ت الاتفاق علماس يشير كويلاند إلى أن هناك 
«نقاطاً أحرى» يدعى أنه لم يتفق عليها صراحة› ولکنہا كانت موضوع «تفاهم متبادل بين 
الطرفين ) . 

اول هذه النقاط «الخاصة» وها ف نظر کوبلاند هى : موقف عبد الناصر من 
ار ائيل حت ويلا موصو ع الائ وهر رعرع لقو العربية ) ثم «مرونة» موقفهم 
تجاه البريطانيين ‏ وعندما يصل كوبلاند إلى هذه التقطة الاخيرة وهى موقف الضباط من 
البریطانیین ومدی مرونته» خم حدیته بېذه العبارات (ص :)٥۹ ۰٥۸‏ «لقد فهم 
و . وعندما عاد من القاهرة إلى واشنطن شهرين قبل الانقلاب (أى ف 
شهر مايو) قدم تقريره إلى دين أتشيسون وزير الخارجية . والنقطة التى فهمها روزفلت 
ھی ان هرلاء الضباط وإن کانوا یکرهون الإنجليز إلا اہم حت ر مونہم ا شدیداً ؛ 

فعداؤهم للإنجليز ليس عميقاً ولا ثابتاً ولا دائاً كعدائهم للكبار المصريين من ضباط 
۾ سيا سین ) . 


يقول الدكتور محمد صادق : معنى ذلك أن تحليل موقف الضباط من الانجليز كان 
نقطة حاسمة ف إقناع روزفلت بأن الانقلاب العسكرى بواسطة هذه الجماعة من الضباط 
هو أفضل وسيلة للوصول إلى اتفاق بين مصر وبريطانيا وقد أشار لذلك روزفلت فى 
تقریره کا اورده کوبلاند فی صفحة ٠۹٩‏ : 

« هرلا الضباط الذين سيقودون الانقلاب .. سيزدادون تعقلاً ومرونة فى «المفاوضات » 
متی وصلوا للحكم.٠.‏ 


ماذا فى الاتفاق عن إسرائيل؟ 

يقول كوبلاند فى صفحة ٥٦‏ : «إن عبد الناصر قرر لروزفلت بكل صراحة أنه هو 
وزملاؤه الضباط رغم مالحقهم من مهانة المزيمة على يد الإسرائيلين_ إلا أنه أكد أن 
حقدهم موجه إل رؤسائهمء ثم إلى 2 الآخرينء ثم إلى البريطانيينء ثم إلى 
الإإسرائيلين › ذا التر تيب ٠‏ . 


ويعقب كوبلاند على ذلك قائلاً ف نفس الصفحة : 
« نتيجة محادثات روزفلت مع شخصیات مدنية كبيرة ف مصر با فيم الملك فاروق ‏ 
فإته وصل إلى نتيجة أقنعته بالاتفاق مع عبد الناصر» . 

وعندما أورد كوبلاند خلاصة تقرير روزفلت الذى قدمه لوزير الخارجية عقب 
عؤدته لواشنطن اكتفى با يعتقد أنه يهم وزارة الخارجية فى الدرجة الأولى وهو «موقفهم 
من إسرائیل» فأکد کوبلاند فى البند رقم () الذى أورده فق صفحة ٠۹‏ مايى: 

٦ (‏ ) فیما بخص کل هذه اللقاءات التامرية هذه هى كلمات كوبلاند ) السابقة على 
الانقلاب .. ففيما بخص «العدو » الذى يخشونه فلن يكون إسرائيل» بل الطبقات العليا ف 
مصر› والإنجليز .٠..‏ 


شعرر الضباط الناصريين نحو الشعب المصرى : 

فى صفحة ٠٤‏ يقول كوبلاند «إن المتحدث باسم جماعة الناصرين» فى لقائهم مع 
مندوب الخابرات الأمريكية روزفلت؛ مضى يقول: إن أغلبية المصريين عاشت عيشة 
الكفاف الاف السنين . ويمكن أن تستمر على ذلك ألف سنة أخرى . إنهم لاتوجد عندهم 
دوافع لاثورة. وليست عندهم دوافع تح ركهم للطموح نحو الفتع جياة أفضل حتى بعد 
الثورة. 

ويعلق على ذلك كوبلاند فى صفحة ٥۸‏ فيقول : 

«وهناك انحراف فكرى يتميز به ناصر وضباطه_ وتيز به العوذج الناصرى من الحكام 
وأعوانہم على العموم ‏ فبيةا يتكلمون بأعلى صوت ضد «العدو » الأجنبى ( كالبريطانيين 
فى هذه الحالة ) نجد أن العداء الحقيقى المملوء بالمغزى والعانى والذى ركهم ويدفعهم 
للعمل هو العداء الذى يكنونه لأبناء شعبم ٤‏ . 

يقول الدكتور محمد صادق تعقيباً على ذلك : إننا لانظن أن الأمريكيين قد صدقوا 
ماقاله هم هولاء الضباط عن الشعب المصرى» أو أن ذلك شجعهم على الاستخفاف 
والاستبتار بقاومته» بل على العكس من ذلك؛ فإن الذى استحق منم الاستخفاف 
والتحقير هم هؤلاء الضباط الأحرار» التزلفين هم الساعين إلى استجداء تأييدهم 
ومساعدتہم وتدخلهم ف شئون شعہم ‏ ويكقى لبيان درجة استخفاف الأمريكيين بهم 
أن نورد وصف كوبلاند م على لسان الكولونيل #«ميد» صفحة ٠١‏ الذى كتب إلى 
روزفلت قول عنہم مايل : 

« هولاء الصبيان» يظنون أنفسهم عصابة «روين هود» المرحة- ويعجبم أن يوصفوا 
بأتيم «أبطال الثورة ٠‏ نم لمهم السياسة ‏ ومن حسن حظنا وحظ عبد التاصر a‏ 
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حتاجون إلى من يعلمهم کیف يفکرون وماذا یفعلون» . 

ویواصل الدكتور محمد صادق تعليقه فقول : هذا هو النوع الذى يشهر بامته. 
و تاريخها وتجدها . وهو الذى يصلح «للتعاونه م القرى الأجنبية ذاٽت ت المعامح 
والأهداف المناقضة لطاع امت وامالما وهذا يفسر لنا إسراع روزفلت إل ۾ الاتغاف » 
معهم وإصرار كوبلاند على قوله بأن هذا النوع هو أحسن نوع من الحكام لمصاح الغرب. 


تحويل أنظار الشعب عن أعدائه الحقيقيين : 
قول الد كتور محمد صادق : إن وصول الطبقة الجديدة « الضباط التاصريين » للحكم 
معناه فتح الباب أمام معارك داخلية تحول أنظار الشخب عن المعارك الحقيقية وبذلك تم 


عملية « التحويل ۲ . 
آت عملية « التحويل » ستیحعا ل الشعب ینسی الانجلیز المرابطين ف الق ¢ 
والاسرا لرن الذين وراءهم ڪحتلون فلسطين و ا هولاء الأعداء الخار جين 


سوف م الاه عت اة ت فی حروب داخلية ضد أعداء داخليين 
وهيين أو حقيقيين بحجة محاربة الفساد والرشوة أو الرجعية أو أى حجة أخرى. 


خلاصة نتائج تجارب الخابرات الأمريكية فى سوريا : 

لقد أطال كوبلاند فى دراسة أسباب فشل حسنى الزعم وفشل العمليات الحدودة 
التى قاموا بها من سورياس ليستخلص منها الشروط التى جب أن تتوفر ف «اللاعب ٠‏ أى 
الاک اذى يعتبره مثالياً من وجهة نظر الصاح الأمریكة ت والتى جب أن ةا عه 
للقيام « بالعملية الكيرى» التى كانوا ينوون الاقدام عليما. 

ويشير الولف (كوبلاند) إلى الدروس التى استفادوها من ذلك فيقول فى صفحة 
د 

« ولعلنا نستوعب جميع الدروس التى كان يجب أن تتعلمها من تجربة حسنى الزعم ويح 
ذلك فبالرجوع بذاكرتنا إلى الوراء نجد أن التائج ج التی اتضحت منہا بشکل کاف هی : . 
وعقب ذلك يشير إلى ثلاث نتائج ھی فى الحقيقة الخصائص ااناس المميزة نظام 
« الناصرى» وملخصها مايل : 

١‏ لایکفی وقوع الانقلاب وتغير الحكومةء بل الأهم هو بقاء الحكم الانقلاف إلى 

النہاية رغم إرادة الشعب ومعارضته. 
۴س لابد من وجود «مجموعة» أو «طبقة» حاكمه وليس شخصاً فقط » لأن, هذا 
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أضمن لاستمرار «النظام» المفروض . 

۴ہ أن یکون لدی الحا صفات تبعد عنه تهمة كونه عميلا ناء أن يتصر ف 
ا لاٴيسایر مھا ا وأهواءنا بصور 3 كاملةء ولا مانع من ن نحمل هررد 
« مبادرات سيځة ضدنا ) متی کان و جودد ف الحکم و حماية مصاخا 
. اة وکانت هذه الميادرات ضروريه لبقائه ف الحكم. 


وف صفحة ٤٤‏ يوضح كوبلاند أن وجود الجموعة أو الطبقة الحاكمة ليس معتاه 
عدم وجود زعم ؛ ؛ بل على العكس من ذلك يجب أت يجمع الزعم حوله جماعة أو طبقة 
« لاتستطيع أن تعيش بر اشا ال ا 

« إن حسنى الزعم لم يتعلم نظريات « الرعامة الحديثة » وهى أن مهمة الزعم الرئيسية هى 
أن يو جد الظروف التى تجعل معاونيه وأتباعه لاخبدون أمامهم أى حل بديل إلا السك به 
والتشبت ببقائه ..» 

ويقول فى صفحة ٠١‏ : «وهكذا تبين لنا (أى للجنة ) أنه إلى جانب دراسة احتالات 
وجود زعم حمل جب أيضاً أن ندرس sS‏ 
أمره الطبقة الممتازة التى تليهء نم الطبقة التى تحتہاء والطبقة التى ف القاعدة لتتأكد 
من e‏ بينها وحدة المصاح 
ووحدة الاأغراضس». ۰ 

ثم يبين بعد ذلك أن أحسن طريقة لجعل هذه امجموعة متاسكة مرتبطة هو وجود 
حطر N a O E E‏ 
دراسة ماهو « الغطر المشترك » الذى يجب أن يستغل لبقاء هذه المحموعة المتعاونة معاسكة 
تربط بینہا A E‏ الغريب الذى سیدهش له الکثیرون أنه 
یو کد أن اللجنة انتہت إلى انه لاهفر من اسشخدام قضية النزاع العرى الاسرائیلی ذا 
الغرض فيقول فى نفس صفحة ٥۰‏ مايل : 

« ف هذا الحرء من العام » لابد من تطبيق ملاحظات الفيلسوف « برتراندرسل » وهی ؛ ٴن 
وجود حطر مشترك ١‏ هو أسهل طريقة لاڃجاد التجانس والوحدة ١‏ فی خارج مصر 
يستعمل القادة ,العرب ارت ن ری لايجاد نوع من الوحدة TT‏ 
وکن د ري يقة نتفادى بها استعمال نفس الوسيلة ف مصر ( بعد الانقلاب المرتقب 
بشرط أن يكون ذلك ف نطاق الد الأدنى لكى نتفادى خطر إثارة العواطف 1 
ن تخرج عن سيطرة الحكام . وكان احتال هذا الخطر يظهر ضعيلا نظزً لفذاحة المرية 
التى أصابت ال ميش المصرى أمام القوات الا O‏ 
حجري ل تكن“ غناك فرصة معتملة لإمكان إججاد زعم لايستغل ا حطر الإسرائيلى .. 


الاتفاق 


مع اخابرات الأمريكية قیل الانقلاب 


يشمل برناځ السياسة الداخلية : 


ذکر کویلاند عددا من النقاط التى تم الاتفاق عليما والتى تكون فى نظر الطرفين 
برناتج السياسة الداخلية الذى ا يسير يمقتضاه الحكم العسكرى 
بعد تنفيذ الانقلاب . وهذه ھی مھا بعیارات کوبلاند 'نفمنه : 


أ 


س 


٣اس‏ ع 


إن حكومة الولايات المتحدة سوف تقبل خلع الملك فاروق» وربا إلغاء 
الملكية قامس ومع ذلك فلا مانع من أن تقدم احتجاجاً معتدلاً لارضاء ذوى 
النفوس الطيبة . وسيكون من المناسب أن يظهر السفير كافرى بعض الاهتام 
لتأمين سلامة شخص اللك فاروق» (صفحة 0۹4).. 

١‏ بعد تنفيذ الانقلاب نع حکومتنا (الأمريكيه) عن ية حاولة فيما عدا 
امحاولات الكلامية لإاقناع الحكام الانقلابيين بإجراء. انتخابات أو. بإقامة 
حكومة دستورية وما أشبه ذلك وسوف a‏ الجديدة 


(للعسكرية) على أساس أن النظم الديقراطية ججحب أن تدأ من نقطة الصفر 


(صفحة ٥۹‏ ). 
الاتفاق#على أنه ف مستقيل العلاقات بين الحكومة المصرية الجديدة (بعد 
الانقلاب ) وبين حكومة الولايات الححدة الأمريكية فإن استعمال عبارات 
«إعادة الحياة ة النيابية » أو «إقامة حكم نيان صحيح ٠‏ سوف یکون مقصوراً عل 
البيانات التى تعلن للرأى العام أما فيما بيننا فسيكون هناك تفاهم (سری) 
بان شروط الحكم الديقراطى م تتوفر وأا لن توجد لسنوات طويلة ١‏ (صفحة 


.(9° 


مهمة ة الحكومة الجديدة ھی إاد هذه الظروف وهی : 
ا وإججاد طبقَة مثقفة 

ت a a E‏ مستقرة ا 

ج إشعار الجماهير بأن هذه الحكومة هنهم وأا م تفرض من جانب 
الفرنسيرن ولا الأتراك ولا البريطانيين ولا الطيقة العليا ف مصر . 

د تجسم القم والأهداف «انحلية » حتى يكن إججاد نظم ديقراطية من نوع 
حاص (كالاتحاد الاشتراكى ) مثلا وتنميتها بدلا من النظم المماثلة 
للديقراطية الأمريكية أو البريطانية ٠‏ (صفحة .)٠١‏ 


٥‏ إن الثورة الشعبية التى تنبت بها وزارة الخارجية الأمريكية والتی یسعی ها ججد 


TeY¥ 


الإخوان المسلمون- أو الشيوعيون_ يجب استبعادها (صفحة 9۹) . 
يقول الدكتور د سادق مقا على بنود هذا الاتفاق : 
ظاهر أن حور هذا البرناج وهدفه (الموضح E‏ . هو استبعاد الثورة 
الشعبية التى إن تجحت ستكون نتيجتها حكماً ديقراطياً نيايياً ‏ وقد أوضحت الفقرة 
ر٤‏ ان الحكم الديقراطى المماثل للديقراطية الأمريكية والغربية مستبعد بصفة تهائية فف 
المستقيل القريب والمستقبل البعيد وبدلاً من ذلك سوف يكتفى ف المستقبل ( بعد 
سنوات طويلة حسب الفقرة (۳) بتوع أخر موه «ديقراطية من نوع خاص (الفقرة 
۽ / كالديقراطيات الشعبية . 


من أسباب اختيار الخابرات الأمريكية لعبد الناصر : 


قبل أن يقدم لنا كوبلاند فى كتابه ملخص التقرير الذى قدمه روزقلت ف عام 
١‏ لل وزارة الغارجية الأمريكية عن نتائج اتصالاته ولقاءاته قق مصر س قدم ذا 
التقرير بالكلمة الآتية (صفحة :)١١‏ 


وإن التقرير المكتوب عن رحلة روزفلت إلى مصر وضع بأسلوب لايفز ع بعض لجان 
الكونجرس» التى قد تكلف بالتحقيق ف المستقبل . و هذا لم يكن فيه تفسير صرح كامل 
لا بذلناه من مجهودات لكى نجد «زعيماً؛ يقطه تعطه للسلطة من ذوى الأسلزب 
البونابرق» له قدرة على أن يجمع الشعب بالخوف .. «أما التقارير الشفهية التى قدمها 
روزفلت فكانت أكثر صراحة إذ قال للمسعولين : إن شخصاً مايتحرق فى تطلعه 
للسلطة ». وليس فى حاجة للدبلوماسيين السريين الأمريكيين لتحريضه أو إلماب حاسته 
للاستيلاء عليما» . 


څم یقول فی صفاحتی ٠۰ ٤٩4‏ : 
«إن سيب فشل حسنى الزعم أنه لم يكن يريد الحكم إلا من أجل مظاهره. . وکان یکفیه 
أن نناديه بصاحب الفخامة لكى نفعل مائريده وببقى عميلاً لنا. . إن هذا م يكن يكفى 
لنجاح خطتنا؛ لأننا نريد أن نوصل للحكم شخصاً لديه عقدة حب السلطة التى تدفعه 
ذاتیاً لکی یرتکب کل شیء› ویعمل کل شیء لیبقی ف السلطة بحکم حبه ها ولا نکون 
نحن مسولین عما يفعله ویرتکبه ف سبیل بقائه ئه فی الحکم ۔ 

كنا فريد شخصاً يكون سعيه للسلطة أقل مظهرية_ لأننا كنا متأكدين بأننا متى 
ساعدنا مثل هذا الشخص للوصول للحكم» فسوف نتخلص من كل مسشولية أدبية تزعج 
اتسنا بسيب عقدة حب السلطة لذهه ومع ذلك فق نضطر ف يوم من الأبام طبع أن 1 
غفل ذلك (أى نظهر الاتزعاج) لأسباب تكتيكية رمثل عبدئة الرأى العام 


الريك 
وف الفصل الأخير س كتابه يؤكد كوبلاند ف صفحة ۲٠۲‏ «أن عبد الناصر هر 
من ذلك النوع الذى ت بسلطه الشخصيةء وإلا لا وصل للحكم ولا تمسك به». 


م يبون لنا أول النتائج التى يوّدى إلا هذا التعطش للسلطة ؛ وهى الاعتاد على قاعدة 
البطش وصرف أموال كثيرة على أجهزة البطش والعنف قيقول فى تفس الصفحة: 
١‏ من المنطقى أن هذا النوع من القادة يجعل حكمه قائماً على قاعدة البطش والعنف . وهذه 
القاعدة الباطشة تحتاج إلى جهاز بيروقراطى وجيش تتجاوز تكاليفه طاقة مصر ف 
الظروف العادية . وهذه النفقات الباهظة تجعله أكثر احتياجاً إلى العو الخارجى». 


موقف الحكومة الأمريكية من قوانين البطش والاضطهاد الناصرية : 
يقول كوبلاند فى صفحة ۷۹: «لاشك ف أن الصحافة الأجنيية ف خارج مصر 
انتقدت أساليب الحكم الناصرى» و كثير الغربية أبدت ف تقاریرها ظهور 
ماسموه (دكتاتورية عسكرية فاشستية فف مصر) عا لی حد تعییر بعضهم . أما 
الأمريكية فكان ها رأى أخر يختلف عن السفارات الغربية الأخحرى» فإنها وإن وجهت 
بعض الانتقادات » فلم يكن سبب ذللك بغضها هذه الاعتقالات والمصادرات والحراسات 
والقيود على الصحافة كلا با ل بسبب الطريقة غير المناسبة التى قسرت بها الحكومة 
الصرية هذه الإجراءات للرأى العام أى بسيب سوء الدعاية بمعنى أدق..». 
ثم یتحدٹ فی صدد اليطلش_ عن الشرطة المصرية فيقول فى صفحة :۸٠‏ 
اة لرزارة الداخلية؛ فإن رجال الأمن اللصريين هم كرجال امراف عر مر هن 
البلاد» ليسوا ا طبقات الشعب ‏ وإغا من الطبقة التى تلتحق عادة بإدارة 
الشرطة لقد قال لى أحد كبار رؤسائهم مرة: إننا نسير على اعتبار أن الناس جيعاً 
خضعون للحكومة؛ طالما فهموا أننا سوف نحطم راس كل من بخرج على طاعتا. 
١‏ رما ىء يوم يستطيع فيه بعض الناس أن ججدوا طريقة تجعل ضباط الأمن أكثر 
تهذيباً ورقياً من ذلك ولكن من المؤكد أن هذه الطريقة يقة م تكن موجودة فى ذلك 
الوقت ولا معروفة لدى عبد الناصر ولا لدى مستشاريه الأمريكيين » . 
وق صدد تعداد أنواع التعاون الأمريكى الناصرى نى توفیر أحدث أساليب البظطش 
والإرهاب يقول كوبلاند فف صفحة ۸۲ : 
«إن حكام مصر اشتروا أجهزة الية ضخمة للرقابة . واشتروا مجموعة كاملة من الأجهزة' 
الألكترونية من أحدث ماوصلت إليه صناعة التجبس ومقاومة التجسس الأمريكية ؛ 
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حتی إنه فی عام ۱1۹1۰ اصبحت لدم مسجلات سريعة وسهلة التر كيب موضوعة 

تقریباً فى جميع غرف الفنادق وميسات الضباط والمنازل الخاصة و السفارات فى القاهرة 
والإسكندرية . کپ من ان يستمعوا أو يسجلوا الحادثات التى تجرى فى الشوارع من 
مسافة بعيدة» فضلاً عن الات تصوير بعيدة ادى تسعطيع أن تصور فى ظلام الليل 
وکانت هڌه المعدات من الكثرة لدرجة أن رجال مصلحة السياحة بسبب طروروات 
عملية اكتفوا باستعماها فى حالات دون أحری» . 


وى صفحة ۸ يعرض لرأى الراقيين الغربيين فى أساليب البطش الناصرية م عقب 
عليه برأيه الشخصی باعتباره المسعول الأمريكى لتوجيه عبد الناصر فيقول : 

لقد كان بغيضاً للمراقبين الغرييين أن يروا الملكية تصادر أو توضع تحت الحراسة بهذ 
الطريقة المرتجلةء وأن يروا الأفراد يسجنون ويعتقلون بناءٌ على مجرد الشكول ,ٍ والظنون› 
والصحافة مقيدة والمراسلين الف خا يعاملوك بخشونة فى بعض الأحيان» . 


و یدیک کی کی د ای ان 
الناصرية عل العام الخارجی › فإن اعمال اليطش الناصرية . تنقذ بطريقة عشوائية » وإغا 
رمت رحسب حسابہا بکل برود (یظهر آن الولف يتكلم باعتباره قد اشترك بنفسه ف 
عماية الحساب أو عملية التخطيط إلى جانب بعض المستشارين الأخرين) ومعنی هذا أنه 
کان ضحيتها عناصر وأشخاص قليلون (لم يذكر العدد) ومن السهل مييزهم (يقصد 
المعارضين للحكم العسكرى) عن عامة الشعب» . 

«إن عبد الناصر يبرر تصرفاته الدكتاتورية جبحجة الحافظة على قفسه وحب البقاء فى 
الحكم» وهن تشبه الحجة التى استعملها 'لإإسرائيليون للقضاء على الطرائف غير اليهودية 
فی بلادھم٤‏ ۔ 


م يزيد هذا الموقف إيضاحاً فیقول فى صبفحة ٩۰‏ : 

رغم أن الرميين الغربيين الذين يكره ون عبد الاصر طالارفعواأصواتهم من وقت لاخر 
ليصفوه بالدكتاتورية والفاشية س رغم هذا فالواقع الذى حدث هو آن الحكومة 
الأهريكية وإلى حد ماالحكومة البريطانية كانا يرقبان بكلل انتباه عبد الناصر وهو يبنى قوته 
الباطشة ر ضد أبناء وطنه ) ويتغافلون عن ذلك . 


قریر إخلبرجر اليبردى الأمريكى الذى اعتمده عبد الناصر دستوراً له : 

استقدمت الحكومة الأمريكية الخبير « إيخلبرجر » لیشیر على عبد الناصر فى كيفية 
« التجاوز» عن النظام-النياف. '( إلا مايلزم للتمويه) وكيفية إقامة دكتاتورية عشكرية . 
لاا اير أول كل شىء بو جيه عبد التاصنر وجماعحه إلى عدم المسالة شع القوى 


۰ 


الداحلية ف مصر › وإلى عدم الاعتدال ف السياسة الداحلية » وإلى وجوب الاعتاد على قوة 
رادعة باطشة يكون الجيش أول أداة ها.. وكون الجيش عامل أساسياً فى سياسة البطش 
اتی يتبعها الحكم الٹوری معتاه آنه لایکون صالاً للحرب والدفاع عن الوطن. وقد 
وسح کوبلاند انه کان من التفق عليه دائماً بينم وبين عبد الناصر أف الحش الضرى 
يعد فقط لأغراض داخلية لاللحرب وف ذلك يقول فى صفحة :۸٥‏ 


فيما يخص الموقف الأمريكى نحو استخدام عبد الناصر للجيش كقوة باطشة يجب 

أن نذکر مایی : 
من أول يوم عندما كان عبد الناصر يطلب مساعدات عسكرية لم يكن هناك احتال 
لان يستعمل الجيش ف أغراض عسكرية تقليدية» ولم يكن الموضوع متعلقاً مواد عسكرية 
ا مقصوراً على حاجته لأغراض الأمن الداخلى وحدها لقد أوضح 


عبد الناصر لسفرائنا أن نظامه يعتمد على العسكريين حمايته» وأنه يعتقد أن الجيش إذا 
كان فى حالة سيعة فإنه سيفقد ولاءه له». 


وف صفحتی ۷١ ۷٤‏ يقول : «إن الظهور بمظهر «الاعجدال والمسالمة» من جانب 
عبد التاصر لم يكن سببه أنه لم يكن يعرف هدفه (أى الدكتاتورية) ولم يكن معناه أنه 
سيتخلى عن الدكتاتورية أو أنه سيتجه نحو نظام ديقراطى » ا ظن فى ذلك الوقت كثير 
من المراقبين الغريسين ‏ بل سبب التردد أنه لم يكن يعرف كيف يصل إلى هدفه وهو 
« جاور النظام النياى » . 


و بعد أن یعرض کوبلاند تقر ير إخخلبرجر يقول ف صفحة ۷۷: 
اق کات تت نارن ارا مره هی شرورة جرد عد لل راه 


وف صفحة ۹۱ یقول کوبلاند « جب أن E‏ الناصر أن 
قاعدة « البطش الداخلى» هى أهم شىء عنده . ولذلك لاتعجب إذا رأينا أنه بعد أكر 
هرية ساحقة فى التارج العسكرى الحديث_ ججلس عبد التاصر وأعواته لالییحثرا كيف 
TS‏ سیطرتہم على الجيش . وسيبقی هذا 

هو الشغل الأول هم..؛ 

ثم يختتم الفصل الذى خحصصه ف كتابه لتيرير إرهاب عبد الناصر بقوله ق صفحة 
1۷٦‏ 

«إنتا حن الان ت نستفید من نفود عبد الناصر لنفيذ بعض مشروعاتا مثل 
مشرو ع «أريك جونستون؛ الخاص يياه نهر الاأردن؛ وهر مشرو ع لاکن تنفيذه إا 


يقول جوتستون نفسه إلا بنفوذ من هذا النوع «التاصرى» ومثال اخر: محاولاتنا 
المحكررة ل عبد الناصر يتولى زعامة «عهدئة التوتر» بين العرب وإسرائيل.. وإن 
حكومتنا قد بدأت عملية (على الأقل) تضمنت تأييدنا لزعامة عبد الناصر لقكينه من تنفيذ 
ذلك » . 

ويظهر أن هذا فى نظر كوبلاند_ هو فصل الخطاب؛ فمن أجل إسرائيل 
ومصلحة إسرائيل بباح كل شىء» ويستماح كل شىء حتى «الإرهاب ..١‏ 


القاعدة الغو غائية لنظام عبد الناصر : 

فى حتام الفصل السادس من کتابه قول کوبلاند : 

«إن استعمال عبد الناصر للعناصر المكونة لقاعدته الفوغائية مثل الدعاية ٠‏ لاعلا 
والحزب أو التنظم السياسى» والتضخم الحكومى ‏ إنما قصد با إيقاء زعامته . وإذا كنا 
سنرى ف الفقصل التالى كيف اتجه إلى « البونابرتية ية » إلا أن وجهة النظر الناصرية هذه كانت 
وستبقى أحسن شىء لخدمة أهدافنا » طالما عملنا حسابنا للاستفادة من غاولاته للاحتفاظ 
بالتأييد الشعبى وتأثير ذلك على تحر كاته ف لعبة الشعوب». 


صفقة الأسلحة السوفيتية تية كنموذج « للعبة الشعوب » : 

يقول كوبلاند فى صفحة >٠٦‏ «إن الزعم أو الزعماء الذين يستطيعون القيام بانقلاب 
للاستيلاء على الحكم » ويريدون أن يضمنوا البقاء فيه والقيام بدور «إججابى» (من وجهة 
انظر الأأجنبية طبعاً) يعحع عليبم أن يكونوا من «نوع» يبعد عنم شبهة كونهم عملاء 
لناي ويبعدهم عن التصرف بطريقة توافق مزاجنا بصقة كاملة . وبالاختصارء فإننا عندما 
نساعد زعيما للوصول إل الحكم لكى جقى لتا «اخيرء الذى تتطلع إليه» جب أن نستعد 
لمواجهة بعض المبادرات «السيعة » ضدنا التى يضطر إليها من أجل بقائه فی الحكم بعد 
وصوله إليه . إن الجهاز السیاسی الذی یکون تحت سيطرته إذا كان طبيعياً ( يجب أن يكون 
كذلك ليضمن البقاء) سوف يكون بدانحله عناصر معادية لمصالضنا. 

«إن النقطة .الأساسية ف هذا الكتاب هى أن «استراتيجيتنا» على الأقل فى علاقننا 
بالدول غير الغربية» ججب أن تفترض أن مائدة «اللعب » عليها عدد من اللاعيين » الذين 
يتحتم علہم أن لایگر نرا اتنا على مزاجناء ومع ذلك نكسب منم بواسطة تكتيك 
خعلف عما نستعمله مح خصومنا ف اللعبة » مثل السوفييت والصينيين وكذلك يختلف 
عما نستعمله مع أصدقاثنا الذين نلعب معهم «لعبة تعاون).». 


ایشزا٤ل‏ د کتور محمد صادق : ولکی نعطى القارىء صورة عن كيفية حبك مثل هذه 
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المبادرات المسرحية وكيفية إخراجها بتعاون الطرفين اللذين يتقامان أدوارها حتى تؤدى 
إلى غرضها «الدياجوجى» المطلوب (زيادة شعبية الحا الناصرى) بموافقة القرى 
الأجنبية وتواطها وتشجیعها ومساعدتا ننقل له قصة «صفقة الأسلحة السوفيتية 6 
التى عقدها عبد الناصر فی سبتمبر ۱۹۵٩‏ واستغلت أحسن استغلال ف الإعلام ف 
دال مصر وخارجها فى جميع ناء العام إإظهار عبد الناصر أنه أكار زعماء آسيا وأفريقيا 
استقلالا» وأكارهم جرأة وتحدياً للسياسة الأمريكية . 


ولکن الجماهیر لاتعړف ان سبب هذه الجرأًة وهذا الإقدام هر حصوله مقدماً عل 
موافقه أمريكا وتأييدها هذه العملية بل إن الکاتب «کوبلاند» يشرح لنا كيف أن 
الأمريكيين قاموا بالدور ر الرئيسى فى إخراج العملية بهذه الصورة لمصلحتهم هم أولاًء وعبد 
ا ا 

ونستعرض الأن الكيفية التى أخرجت بها « البادرة المسرحية ؛ وعرضت عرضاً مثيرا 
تدبير اابرات الأمريكية حسما أوضح لا المؤلف ١‏ كوبلاند» بإسهاب وتفصيل فى 
کتابه : 

۹ س اول شىء يكشفه لنا «كوبلاند» أن الخابرات الأمريكية كانت على علم 
با لمغاوضات الجارية بين عبد الناصر وبين موسكو لعقد هذه الصفقة » وذلك 
قبل شهر أغسطس عام ٥‏ . إنه يقول لنا إنه وصل واشنطن عائداً من 
فى أواخر أغسطس (صفحة ٠١١‏ )» وهناك اطلع بوزارة الحارجية على 

من السفير ١‏ بايرود؛ عن العرض السوفيتى تضمنت مايلى حسب روايته : 
«إننا E‏ بحسن أن نراجع أفكارنا عن إعطاء الروس مساعدات 
عسكرية لمصرس إنداإذا م نقدم ب بعض المساعمدات العسكرية بسرعسة » فإن 
اا موف پیل غرضا روسيا درت المحابرات الأمريكية ام قدموه 
له . SS a E‏ 
حدث فعلاً بعد ذلك رف (OFF‏ 

ویقرل کوبلاند تعلیقاً على هذه الرسالة إنها رغم أهميتما E‏ 
(لعله يقصد أا م تكن مفاجأة له أو لوزارة الخارجية صضحة e‏ 
الموضوع عرض على اللجئة التى كان يشترك فيماء وأحذ طريقاً روتينياً لايشير 
إلى ى اهټام من جانهم له (صفحة (TT‏ 

فعنى ذلك أن الأريكيين أهملوا الموضو ع ولم يفكروا قط فى منع المغاوضات 
په" STS‏ 


UF 


PE ۲‏ الثانى الذى كشغفه أن عبد الناصر نفسه قبل أن يتمم الصفقة ؛ وقبل أذ 
يوقعها بعث حم «يستاذنہم » فى ذلك ویطلب من روزفلت إن کان لدیه ای 
اعتراض عايہا فهو على استعداد للترحيب به (صفحة ۱۳۳): : وف منتصف 
خر رال عام 5 تلقی کم روزفلت رسالة شخصية من عبد 
الناضر قال فيها إنه على وشِك | ان يوقع اتفاقاً مع الروس يشان هذه الصفقة› 

ونه إذا كان روزفلت يريد أن يعترض على ذلك فإنه يرخب بهذا الاعتراض » . 


و E‏ إن هذا الاستعذان؛ يدث آی اراب ا مناقشات أو ذراسات »› کان 
إلأمر كان مدروساً وکان الجواب حاضراً معدا إذ قرر روزفلت کوبلاند 
إن يسافرا إل القاهزة» وسافرا فعلاً ف اليوم التالى لوصول رسالة عبد الناصر . 


٤‏ ى إن الجواب الذى حله الاثنان إلى عبد الناصر ن قحاد ل لاه يکن 

لدیم اى اعتراض . . هكذا قال (صفحة ۱۳۴۳): 

« استقبلتا فى المطار أحد أعوان عبد الناصر وأخذنا رسا ل 0 قى الطابق ‏ 
الأعلى من مبنى مجلس قيادة الثورة» فوجدناه فى انتظارنا على غاية السرور» 

. وکان يتوقع ان یناقشه روزفلت ویسمع حججه» ولکته فوجیء لأن روزفلت 

بدلا من أن يناقشه ويحاول أن يقنعه بالعدول عن الصفقة » لم يعترض عليما» . 


ه تابب الذى ذكره روزفلت لتأييد إتعام الصفقة ينضمن شقين :'أوهما أن 
يسلتقيد عبد الناصر من الشعبية الناتجة عناء أما الثانى فهو المقابل الحفى له وهو 
إعلذنه بأته على استعداد للقيام بمجهود «مشترك» مع ! إسرائيل لإقامة سلم دام 
فى النطقة. . وهذه هی عبارته.(صفحة ۱۳۳ ): 
ل روزفلت : : إذا كانت الصفقة بہذه الضخامة فشر" تزعج ج البعض (من 
الأمريكيين والغربين)» ولكتها على العنوم ستجعل منك بطلا عظيماً- 
فلمباذا لاتستفيد (أنت ) من هذه الشعبية المفانجئة ا بعمل یلیق بسیامسی 
منك (لصالنا نحن)ء إنه لن يقلل من شعبيعك شيا إذا قلت على سبيل 
لخا :س «لقد حصانا ھذەچالاًسلحة! :لأغَراض دفاعية فقط › وإذا اراد 
ارارق أن ينضمرأً إلينا ف مهرد مشترك لقيام سلم داثم فى المنطقة 
اقشکجدزاتی غل اسعغداد لذلك). ر شيعا من «هڌا القبيل» . 


ا e‏ 
آنا الإجابة التى فاجأً بها روزفلت عبد الناصر لمكن أن تون قد أعدت إلا 
بعد مشاورات مع إسرائيل ۔ . أغلب الظن أنه كان من مصلحة إ إسرائيل قطعاً 
أن يجه عيد الناصر والعرب إ لى التسبلح من الكتلة الشرقية لتستأثر هى وحدها 


E 


بالتزو د بالأسلحة ا 
الخابرات الامريكيه على الصفقة ومواجهتها بهذا البرود وعدم إبداء أ ماولة 
لايقافها ا الاعتراض عليماء بل إل إعداد الخطة للاستفادة منها وتوزيع 
الفائدة بيهم وبين صديقهم عبد الناضر و صدیقتہم إسرائيل فينال عو الشهرةء 
وينالوا هم خطوة عملية للصلح مع إسرائيل؛ وتنال إسرائيل أسلحة أمريكية 
تفرض با الصلح عند الضرورة بطريقتها الخاصة . 
أو ساط الدول الحايدة أو الدول الأسيوية والأفريقية ‏ لاتمام دوره الذى بدأ 
فى باندو نج .. هكذا قال لنا رضفحة ٠۳۳‏ الفقرة الأأخيرة) : 
«لقد ناقشنا الفكرة (التى عرضها روزفلت وهى تطمين إسرائيل بإعلان 
ألا ستعداد للسلم الداتم .) حتی منتصف الليل› ورانا ان یکون ١‏ تص رع ١‏ 
عبد الناصر بهذا الصدد اسلوب سیاسی راق يكسبه هتاف الحميع ؛ ليس فقط 
الثوريين بل الحافظين أيضاً من أبناء وطنه بل من البلاد الأخحرى وخاصة الكتلة 
الشرقية ثم يتبع ذلك بتزعم حملة تدعو للحياد فى السياسة الدولية تكون 
مؤيدة من جميع الجهات (الغربية والشرقية وغير المنحازه)). 

۸ س أضاف روزفلت بأنه إذا تم ذلك فإن عبد الناصر فوق رضاء أمريكا وموافقتها 
سيحصل منہا على مساعدات مالية واقتصادية (صفحة :)١۳۴۳‏ 

«إلى جانب هذا يستمر عبد التاصر ف إصلاحاته الاجتاعية والاقتصادية فى 

الداحل بمساعدة أمريكا». 


٩۹‏ س اتفق على أن يقوم الكاتب نفسه (كوبلاند) بتحضير مسودة للفقرة التى 
اقترحها روزفلت متضمنة التصرج الخاص بالسلم مع إسرائيل (ناية صفحة 
۳ وأول صفحة ١١١‏ )_ وف مساء اليوم التالى عرضت المسودة على عبد 
الناصر فوافق عليما مع تغيير عبارة «السلم مع إسرائيل» ف وضع بدها 
« تخفيف التوتر بين العرب وإسرائيل » (صقحة ٠١١‏ ). 

٠١‏ إن ذلك كله كان على «درجة كبيرة من السرية والتكع ف الأوساط الأمريكية 
ذاتها؛ حتى إن أحداأ فق وزارة الخارجية لم يعلم به سوى وزيز الخارجية المستر 
دلاس»» بل إن السغير الأمريكى نفسه المستر « بايرود ٠‏ يعلم بوصوهم ولا 
يمام بينهم وبين عبد الناصر وأضحابه» وفوجىء برؤيتهم ف مساء اليوم التالى 
أثناء حفلة عشاء (صفحة ١١۷‏ ). 
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١‏ ف مساء اليوم التالى أثناء اجتاعهم فى مسكن عبد الناصر فوجئوا بزيارة السقير 
البريطانى له. وقد قص المؤلف (كوبلاند) علينا قصة هذه الزيارة لبون لتا 
كيف جاء السفير وقابل عبد الناصر وخحرج وهم ف الغرفة اجاورة دون ان 
يعرف ( لاهو ولا السقير الأمريكى ) شيعا عن وجودهم ولا عما تم بينهم وبين 
عبد الناصر وكانوا هم يتناولون الويسكى من زجاجة. من نوع 
«الاسكوتش» جتفظ بها عبد التاصر عادة بمتزله للزوار الممتازين: ( صفحة 
(ITE‏ 

ويصف لا المؤلف (كوبلاند) مشهد حضور السفير البريطافى وخروجه وهم 

يرقبونه ویتضاحکون ساخرین منه فیقول قى (صفحة :)٠۳١١‏ 

١‏ كنا نرقب الأنوار المضاءة تشع على مينى السفارة البريطانية ف الجانب المواجه لتا من 
ر الل رشاهدا رة الم اران وه عر ج و ن العارة ال 
الشار ع الرئيسى (الكورنيش) ثم تعبر الجر ( قصر النيل) وحن نتحدث مع عبد الناصر ف 
الموقف الذى يتخذه من السفير البريطافى (عندما يسأله عن صققه الأسلت الذی کان 
مثل سفیرنا ا لايعلم ف (دمن باب ول ا فى الموافقة 


2 فف وزارة ا (لابسفرنا ولا E‏ وکذلك م غر 
البريطانيين وكذلك لم جخبر سفيره بالقاهرة لاعن دعوة عبد الناصر لنا ولا عن أننا حضرنا 
إلى القاهرة بناء غلل هذه الدعوة لإقناعه بإتمام الصفقة صفقة الأسلحة التى تعد خحطوة 
جريئة تؤدى إلى افتتاح مرحلة جديدة من الصداقة (معنا أو مع إسرائيل؟) ومن التطور 
الاقتصادى (لاحظ كل هذه الاحتياطات لسرية الموضوع).. لقد كنا نحن نبحث ماذا 
سوف يقول ( رئيس جمهورية مصر) للسفير البريطاف ف هذه الظروف (ظروف السرية 
المطلقة )» فقال روزفلت لكى تكسب الوقت إلى مساء الغد (حينا يعلن نبا الصفقة ف 
خحطبة له ) قل له إن الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا . وبهذا يكون تأثيرها أقل عنفاً حيث إن 
التشيكيين هم مصدر رئيسى للأسلحة بالنسية لإسرائيل.. ٠‏ 

ولم تستمر زيارة السفير البريطانى أكثر من مس دقائق» ولكنها كانت موضوع 
تعلیقات وتکات طول الليل ین الادقا وخخاصة ہین المؤلف ( کوبلاند) وصديقه 
« زکریا یی الین ۽ الى سبأله أن يتصور دهشة السفير البريطان لو علم بانکم ها 
ف غرفة مجاورة للغرفة التى قابل فما عبد الناصرء و كيف بتكون ملاحه لو أن ووزفلت أو 
کوبلاند دحل علیہما فجاة وبیده کاس الویسکی . وقال لعبد الناصر : 

عفواً . .. صدیقی جال . . لقد از نتهت الصودا.. م“ فمن ين حصا على مزید منہا.. !! 

يقول الد كتور محمد صادق : 
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إن الذين عاشوا ظروف هذه المسرحية وعاصروها لم يسمعوا شيعا ما ذكره المؤلف ‏ 
ولم يعرفوا إلا مانقاته وكالات الأنباء من أخبارهاء وهم يذكرون أذ ن الصورة التى عرضت 
بها فى الصحافة المصرية والصحافة الأمريكية والصحافة العالمية كانت تقنع الرأى العام 
ورجال السياسة ف كير من الدول بان هذه الصفقة كانت تحدياً للسياسة الأمريكية › 
وأن عبد الناصر دخل بسيبها ف مجاببة مع أمريكا وق مشكلة مع العالم الغرى » وخرج متا 
منتصراًء وبذلك أصبح بطلا فى نظر الشعوب الأفريقية والأسيوية» وبصفة أخص 
الشعوب العربية 'التى تكره الغرب بسبب' موقفه المؤيد إإسرائيل. ولم يكن ذلك كله إلا 
نتيجة لاستعمال أساليب. القويه والخداع وبتعاون وتواطو من ال جانبين اللذين أقتعا العام 
بأنہما على حلاف كبير ف الوقت الذى كان الاتفاق بينهما عل مه . 


هل كان إنشاء هيئة التحرير وأخواعا توجماً أمريكياً أيضاً ؟ 

یسمی کوبلاند هذه یقات التی تنشعها الحكومة «قاعدة غوغائية ١‏ . وإذا رجعنا ى 
تقرير «إيخلبرجر » ٠سنرى‏ كيف أن هذه « القاعدة الغوغائية » إنما هى وسيلة من وسائل 
المويه لمكين النظام الدکتاتوری من استعمال الألفاظ والمصطلحات التي يستعملها ت 
الديقراطى استعالاً زائفاً مضللا يصرف الجماهير عن الطالية بحقوقها الديقراطية 
وحریاتا السياسية» کا یکنه من استعمال وسائل البطش والعنف وراء هذا الستار 
الغوغاف اللفظى . 

وقد ألحتق کوبلاند ف اخر كتابه نص تقرير إيغلبرجر فنرى هذا التقرير يقول ف 
صفحة ۲١۲‏ : 
و كل هذه الخاطر (مخاطر وجود منافس للحا التورى أو شريك ف السلطة ) يكن إبعادها 
إذا قامت الحكومة الثورية حلال الفترة التى تتمتع فيها باحتكار و السياسي 
(القانونی  )‏ باستغلال الامتیازات التی تنفرد با دون غيرهاء لتضع الأ لنقتام 
دستورى » يقوم على سيطرة الحزب الواحد_ وهذا الحرب هو الذى يرث «الثورة» 
م یرسم للحكام التاصريين كيف ينشئون مثل هذا «الحرب » ويعلمهم كيف يموهوك 
ويداهنون ويتحايلون فيقول ف نفس الصفحة وما بعدها: 

«فى فترة حل الأحزاب وتعطيل الانتخابات» يجب أن لاتسمى هذه «النظمة» س 
سياسياً » ولكن يجب أن تنظم ف الواقع تنظيماً حزبياً حقيقياً» فيكون ها « وحدها» م رکز 
رئيس ومراكز بالأقالم وف المدن .والقرى »ويكوت هما مثلون ومسيرون إداريون ذوو 
سلطات سياسية وإدارية» ويكون هما سكرتاريات من أشخاص متفرغين تدفع هم 
مرتبات» ويكون ها أجهزة إعلامية ومطبوعات ونشرات .. أخح_ وزيادة ف الفويه يكون 
هذه النظمة غرض علنى غير غرضها احقية 
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و إن الغرض «العلنى » هذه المنظمة هو خلق مجتمع « أخوى» يضم المؤيدين لأهداف 
«الثورة». ولكن الغرض «الحقيقى » هو إخجاد واجهة دعاثية للحكومة لكى تنشىء حزبا 
اا ف ا خذاب طرائت من الي لاط الاي الر جه م كرت 
وتدريمم على هذا العمل .٠..‏ 


ويواصل إخلبرجر عرضه لأساليب إنشاء هذا الحزب الحكومى فيقول ف صفحة 
Yor‏ 
«کیف تصل إلى هذه الاهداف؟ رای إنشاء حزب حکومی «ٹوری») إن السر ق نجاح 
هذه المنظمة هو ارتباطها الوثيق بالحكومة «الثورية » تفسها_ على أن تبقى هذه الصلة غير 
رسمية ‏ إنها ستكون فقط منظمة «تسمح» بها الحكومة؛ على أن يكون قادتها هم ذاتهم 
قادة الحكومة ف الغالب س وعندما يكون الوضع هكذاء فإن «جماهير» الناس الذين 
استفادوا من «الثورة» والذين يدينون بالولاء لقادعماء سوف تجذيهم عضويتا 
«أوتوماتيكياً » ويمكن أن يتوفر عدد من المسيرين من بين موظفى الف دن جميع 
موظفى الحكومة يمكن بل يجب أن ينضموا ها ويكون ذلك شرطاً لبقائهم فى الوظيفة . 
« وزيادة على ذلك فإن السلطة المطلقة الواسعة التى تتمتع بها الحكومة فى الإدارة» 
وفى الأشغال العامة» يحب أن توضع فى خدمة هذه المنظمة. ففى حدود صلاحيات 
الإدارة والسياسة «الوطنية» تصيح مراكز المنظمة «وكالات أعمال» لخدمة الأفراد 
والطوائف الذين هم مصالح عند الحكومة وموظفياء أو يريدون الوصول إلى المسغولين 
(عن طريق الانضمام إلى المنظمة الحكومية ) .. يجب أن يصبح واضحاً للجميع أن التعاون 
مع هذه المنظمة هر السيل المؤكد لقضاء الماح من الجهات الحكومية_ عل ان 
لايعلن ذلك بصفة رسمية . ومقابل هذه «المصالح» تحصل المنظمة على انضمام كثير من 
الأفراد» الذين قد يبقون بدون ذلك غير مهتمين بها ويكنها أيضاً أن تحصل مہم 
بسهولة على اشتراكات أو معاونات ها فى نشاطها (کالاستخبارات مثلا) .. » . 
ويشير كوبلاند إلى نتيجة تنفيذ عبد الناصر لما جاء فى تقرير إيخلبرجر فى هذه الناحية 
فيقول فى صفحة ۱١۸‏ : 
« ف أوائل عام 1۹٦۷‏ » كان عد عبد الناصر مليون من الموظفين المدنيين تقريباً ‏ فضلاً 
عن القوات المسلحة نصف مليون» وموظفى الش ركات الو مة ف حين أن مؤسسة «ألن 
بوزوهاملتن» التى يتوفر هما أعظم البراء قى الإدارة العامة فى العام كله» قررت أن 
الحكومة المصرية لايمكن أن تستخدم أكثر من مائتى ألف موظف (الخمس)» وكل زيادة 
على ذلك تعطل عمل الإدارة الحكومية . 
٠... ...‏ وهكةا فإن عبد الناصر يحصل على مليون من الأعضاء فى حزبه من طبقة الموظفين 
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المتوسطة لتدعم سلطته وأغليہم مقم ف القاهرة والإسكندرية؛ مقابل ذلك يلقى 
بالإدارة الحكومية ف القوضى .. ٠‏ 


مدى مساعدة أمري يكا عبد الناصر فى الدعاية ضد الإخوان المسلمين : 


لکی نعرف مدی ا القوى الحارجية بمساعدة عبد الناصر فى توجيه ا 
الإعلام لعحطم الإخوان المسلمين نرجع إلى ماقاله کوبلاند ف صفحتی ۰۸۳ ۸٤‏ حیٹ 
يقول : ) 
«إن الدعاية الحكومية قد استخدمت على كل حال يطريقة ناجحة كوسيلة حاربة خصوم 
1 النظام الناصر ی وإظهارهم بصورة بغيضة تيرر استخدام العف والبطش ضدهم .. وهذا 
الاتجاه قد حظى بمباركة الأمريكيين وتأييدهم الكامل ؛ فإن السفير « كافرىئ؛ عمل 
اروب لزع م عه الامر لكي تضم اة لري أكر راء ف اطا اقرف 
كله للدعاية «السوداء» (أى.التشهير .با لخصوم) والدعاية .«السمراء» أو «الرمادية » 
(أى بالإشهير بالخصزم عن طريق مدحهم والتناء عليهم )ب هذا الخبير. انمه «بول 
لاینبرجر» . . الذى علم المصريين الذين : يعملون . بالاإعلام الجكومن , كين. .يحطمون: 
الشخصياټت التى تحيطها الجماهير بالقداسة والاعجاب رمل اللواء جيب مغلاً) عن طريق ' 
التظاهر بالثناء علهم ‏ وهو أسلوب مازال إل ج يستعملونه ضد خصرمهم 
ف العام العربى ٠‏ . 

ر الدكتور محمد صادق : ويظهر أن المعاونة الخارجية للنظام التاصرى فى هذا 
ا تقعصر على المساعدة الفتية ؛ البحته بل إا جاوزت ذلك إلى حد التنسيق بين 
أجهزة' الإعلا م الناصرية ا الإعلامية الا ذلك التنسيق الذى يقوم على : 
أساس-عملية. توزيع « الأدوار ؛ التى تقوم بها هذه الأجهزة لوصول إل : هدف واخد ` 
٠‏ ضد «عدو مشترك». 

ومن أطرف نماذج هذا التعاون الأمريكى الناصرى فى ميدان الدعاية «السوداء» 
والدعاية. «السمراء» هو ماذكره كوبلاند غن الدور الذى قام به الأمريكيون واس 
خابراتهم٠‏ لمعاونة الإعلام الناصضرى فى مهاجمة «الإخحوان المسلمين» رالشهر e‏ 

ظهر ان مهمة التشهير بالإخوان السلمين التى كانت ا e‏ الإعلام 
التاصرى بطريق الدعاية « السوداء كانت صعبة جدا يسيب ماکانت تتمتع .به ۾ ج ركة. 
الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت من هالة البطولة بسبب أعماما الفدائية ضد القواعد 
الإنجليرية فى القنال » وأضدالارائيليين فى فلسطين قيل ذلك قضلاً عن مقاومتيم 
للشيوعية ‏ ولم تجد الدعاية الاصرية « المواد » التى تستند إلا ق تامهم والتشهير مهمأ 
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كوبلاند قدم لنا الدليل على أن الخابرات الأمريكية حفت لنجدة النظام الناصرى فى هذا 
الصدد . إنه يذكر لنا كيف أن «الخابرات الم ركزية الأمريكية» تدحلت لدى المسعولين فى 
واشنطن وطلبت منم أن يتصلوا بالمسشولين ف إسرائيلء لكى تتول الدعاية الصهيونية 
نفسها «معاونة٠‏ الدعاية الناصرية بطريقة غير مباشرة وغير ملحوظة باستعمال 
الأسلوب الذى ماه المؤلف بالدعاية «السمراء؛ والتى كان أكبر خبير فيبا هو 
١‏ لايدبرجر» الذى استعارته الجكومة المصرية» والذى عرفنا به المؤلف وقدم له فى صفحه 
بقوله: 

إن بول لاينبرجر ١‏ أكبر خبير فى العام الغربى للدعاية السوادء والدعاية السمراءء و كان 
يعمل أثناء الحرب العالمية الثانية بأجهزة الإعلام الأمريكية» وکان يذیع باللغة الألمانية 
مايظنه الأإلان العاديون فى مصلحة ألانياء ولكن كان هدفه الحقيقى تحطم الروح المعنوية 
للشعب الألماف» . 


والغريب أن المؤلف ( كوبلاند) يؤكد أن الدعاية الشيوعية قد سبقت الأمريكيين فى 
استعمال هذا الأسلوب ضد الإحوان المسلمين عن طريق توجيه إذاعة موسكو للشناء على 
الإحوان المسلمين وذلك لاوت مت لامر مل وجه ت اعا تع لوعن ال 
الإإحوان المسلمين ما بترتب عليه أن يفقدوا أنصارهم (الذين يؤيدونيم لأنهم أكبر أعداء 
الشيوعية ) وعدد ذلك سارعت اخابرات الأمريكية وو سطت « واشنطن» لاقناع إذاعة 
إسرائيل بأن تدحل العملية وتقتدى اع موسكو فى استعمال هذا الأسلوب بالثناء عل 
الإخوان وإظهارهم بم أكبر قرة شعبية شعبية ى مصر وأنبم سوف يحطمون الحكم الداصرى 
ا لدجم من قرة ونفوذ وبذلك استطاعت أجهزة الإعلام الناصرية أن تستغل دفاع 
الإذاعة الإسرائيلية عن الإحوان :المسلمين لكى ترعرع معنويات أنصارهم (الذين 
یدرم على ام اکر ام e‏ فيفقدوهم | فقدوا أنصارهم الذين 

هله ھی الصورة التشسى يقد مها لتا الم سيت ٠‏ 
کوبلاند» فی صفحة ٠١١‏ وما بعدها ننقلها للقارىء لكى يرى مدى الميكيافيلية 
التى تصل إليها أجهزة الإعلام س وأجهزة الخابرات التى توجهها وكيق تصل إل 
تدسپق الأدوار فیما بینہا إذا کان العدو الذى یریدون القضاء عليه فى نظرهم وعدواً 
مشت رکا » وکان خحطره على مصالحهم جمیعاً رر تعاونہم فى التشهير هذا و العدو) رغم 
مأقد يبدو بیتېم من منافسات وعداوات فى شرن آحری : 


«فجأة رق عام هاجمت الصحافة الروسية فاشية عبد اللاصر› ومدحتث 
١‏ الإحوان المسلمين» باعتبارهم أكبر قوة معادية للإمبربالية فى مصر.. ١‏ حينذاك أرسل ٠‏ 
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رئيس الخابرات الأمريكية إلى وشنطن يطلب منها (أى من وزارة الخارجية أو لابرات 
المركزية) أن تقنع إسرائيل بأن تسیر دعایتہا فى نفس هذا الخط الذى سارت عليه 
الدعاية السوفيتية (خحط مدح الإحران المسلمين» بقصد التشهرر يهم لدى أنصارهم ف 
الرأى العام المصرى والعربى ). على نه جب أن تركز (الدعاية الإسرائيلية ) على تضخم 
قوة الإحوان وقدرتهم على القضاء على عبد الناصر. وهكذا تعاون السوفيتييون 
والإسرائيليون (بتحريض من الخابرات الأمريكية باعترافه ) على «مدح» الإخوان 
اللسلمين. وهى العملية التى تنتج عما يسمي بأسلوب «مدح العدو» (للقضاء عليه 
وتشویه سمعته لدی أنصاره)..٠.‏ 

وهكذا يعترف لتا الؤلف « کوبلاند» الأمیریکى بأن « الخابرات الم ركزية» كانت 
تعتبر «الإحوان المسلمين» عدوا ما في حين أن معارضة الإحوان للحا التاصرى 
کانت مسألة داخلية ته فى مصر_ فضلاً عن ذلك فإنها كانت تعلم أن إسرائيل أيضاً 
کانت تعتبرهم كذلك «عدواً) اء وكذلك الشيوعيون نه يکد لعا أن الحابرات 
الأمريكية قامت بدور التنسيق والوساطة بين أجهزة الإعلام الناصرية والإسرائيلية فى هذا 
اموضوع_ فضلاً عن أجهزة الإعلام السوفيتية التى لانعرف للان من قام بدور 
الوسيط بينها وبين الأجهزة المصرية. 


كيف استغلت قضية فلسطين فى الدياجوجية الإعلامية ؟ 

يقول الدكتور محمد صادق : ليس قراؤنا بحاجة إلى من يشرح هم كيف استغلت 
قضية فلسطين ق الدعاية للزعم الناصرى وإظهاره بمظهر البطولة الأسطورية » بترديد 
أناشيد الحرب ضد إسرائيل « ومن وراء إسرائيل » وغير ذلك وأمثاله من « المجومات اللفظية 
التى يقصد بها الاستهلاك الداحلى » . ولكن الغريب الذى يتحير أمامه القراء هو مايدعيه 
« كوبلاند» من أن عملية الاستغلال الديماجوجى لقضية فلسطين نوقشت ودرست ف 

بعض الأو ساط التى تخطط للسياسة الأمريكية » وتقرر أن يسمح بها للزعم المنتظر الذى 
تعاون معهم فى الخطوات العملية المؤدية إلى «الاعتدال ٠‏ ف الوقت الذى يكون كلامه 
وديا لل الإثارة والاستفراز والتبييح لعواطف الجماهير الساذجة. ويو كد لنا كوبلاند ان 
ذلك کان من ضمن المسائل التى قررتها « نة الخبراء» ف نهاية عام ١١۹٠ء‏ والتى عدت 
الخطوط العريضة للعملية الكبرى» عملية الانقلاب التاصرى. 


وقد ورد و کوبلاند» فف (إصفقحة )١۱۳١‏ توضیحاً فيذه السياسة ری السنفير 
الأمريكى فی مصر «بایرود» حیت يقول للخارجية الأمريكية : وإنه یری إمدأد عيذ 
الناصر بالمساعدات العسكرية لأته من زعماء 'العرب الذين يمكن للدبلوماسيين الغر بيين أن 
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يتفاموا معهم وأنه يكن له أن يناقش معه أى موضوع با ف ذلك احتالات الصلح مع 
اس رائیل .. ونه لذلك یری ضرورة بقاء عيد الناصر E‏ الحكم». 

واا ات التاصرى يحقق للحا هدفه الشخصى بالبقاء ف الحكم معتمداً على 
قاعدتین متعار ضتین ‏ مساعدة ححارجية من آعداء قضية فلسطين › وماس شعبی من 
شعبه الذى يصدق أنه سوف يسترد له فلسطين ‏ ولكن الأحطر من ذلك هو کا قدمنا 
أن القوى اخارجية لاتترك الحا اللاصرى ينفرد وحده بثار هذه الديعاجوجية 
الاستغلالية لقضية فلسطين؛ فإن ها أيضاً أهدافها الخاصة وخططها التى بيت 
لاستغلال هذه الدياجو جيه لصالها فعلاء وإن كانت هی ضدها قولاً وظاهراً . 


إن الهدق اليكيافيلى للقوى الخارجية من الديماجوجية الناصرية وصفه ١‏ كوبلاند» 
ولمح إلیه دون ان یوضحه_ ولکن الکتاب کله ف جمیع فصوله وعباراته یکشف عنه» إن 
هتا الهمدف لايخرج عن قصفية التزاع العرف الإسرائیلى س ولكن على الصورة التى يريدها 
الطرف الأقوى (وهو أكير دولة على ظهر الأرض )» والوسيلة الميكياقيلية الخطيرة لتحقيق 
هذا الهدف ليس مقارمة الحماس الشعبى العريى ضد إسرائيل ‏ بل على العكس من ذلك قد 
أصبحت الوسيلة هى استغلال هذا الحماس لقكين إسرائيل من تحقيق انتصارامما 
وأهداقها _ إن التطرف فى استثارة الشعوب وتضليلها لم يعد جيف إسرائيل وحلفاتهاء 
لأن عملية بسيطة يكن أن تحول هذه الاستثارة لمصلحة إسرائيل إذا ترتب عليما استفراز 
الشعوب ودفعها إلى عمل أهوج يترتب عليه صدمة عنيفة «تجهض » المقاومة العربية 
وتقتلها . 


إن ما سرت عنه تجارب «الخبراء» ف الحرب ال و السيكولو جية 
هو ان القضاء على حركات المقاومة يتم بصورة أتم وأكمل عن طريق «الإجهاض» الذى 
ينتج عنه تحطم معنويات الجماهير › وزعزعة إيمانها بقضاياها وعقائدها وميادئهاء وتحطم 
ثقتها بنفسها. إنه يكفى لذلك استثار تجا بالوسائل الديماجوجية » واستفزازها بالأساليب 
الغوعاية وديا تلاك إل العمل قبل أوانه» أو إلى التطرف والعنف ف غير موضعه» أو 
فف غير وقته- وبذلك يأخذ هماسها للقضية صورة ارتجالية فوضوية همجية ؛ تؤدى إلى 
نتائج وحيمة وإلى «نكسات» وکوارٹ› تصبح الحماهير أمامها مهيئة نفسياً للعملية 
الجراحية التى يقصد بها (استفصال «القضية» أو «العقيدة» من نفوس الجماهير) عن 
طريق إقناعها التدرى بأن الحطاً ليس من جانبها» ولیس من جانب قادتها (الذين دفعوها 
إلى العمل قيل أوانه أو يسيرون على خطط خاطئة فاسدة) وإما الخطاً فى أصل القضيةء 
والعيب فى جوهر العقيدةء وما عليها إذا كانت تريد e‏ القضية إلا أن تتخلص منہا 
أو عديو.ظهرحا ها؛ ويذلك تع عملية « الإجهاض» وتؤدى إل استقصال القضية ودفنها. 
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وهکذا نرى أن استغلال الدماجوجية هو من أخطر الأسلحة المعروفة فى باب 
ه الميكيافيلية ٠‏ السياسية .. وما لاشك فيه أنه إذا كان مجرد فهم هذه «العمليات) 
اليكيافيلية صعباً على الشخص العادى» فإن التخطيط ها وإعدادها وتنفيذها أصعب من 
ذلك» ويحتاج من المدبر واخخطط إلى أجهزهة ضخمة من الخبراء والباحثين وذوى التجربة؛ 
اتی لاتتوفر عادة إلا فى أجهزة تغذيما دول عطمى أو مايمائلها من قوى عالمية . 

ولا شك فى أن دراسة علمية لكارثة عام ۱۹1۷ هى الكفيلة بأن تثبت لتا إلى أى 
حد كانت الشعوب العربية ضحية ' خطط ميكيافيلى من هذا القبيل .. 


ماذا یقول «کوبلاند» عن کارثة ۱۹٩۷‏ ؟: 
فى صفحة ١١‏ فى مقدمة كتابه يوجه هذه الأسئلة للقراء: 
© ما الذى جعل المصرين والبريطانيين يتخلون عن مواقفهم المتطرفة فى مشكلة قواعد 
السویس عام ٤٩۱۹؟‏ 
8 وما الذى اسقط حكومة «مصدق » ف إیران عام ۳٥۱۹؟‏ 
® وما الذى جعل «الناصريين»؛ يتسلقون إلى القمة فى المحرب الأهلية اللبنانية عام 
۱۹۸ ف الوقت الذى كانت فيه جنود البحرية الأمريكية هناك يتظرون إلهم ولا 
جر کون ساکتا ؟ 
© ولاذا امتتع عبد الناصر عن الدخول فى حرب مع إسرائيل فى أوقات كثيرة عندما 
کانت أمامه فرص للانتصار ثم یدفع بلاده إلى حرب خاسرة فی مایو عام ۱۹٩۷‏ ف 
رقت كان فيه غير مستعد ها على الإطلاق ؟ 
وإجابه عما بخص عبد الناصر من هذه الأسئلة جیب کوبلاند فی صفحة ۲۳۹ من 
تابه فيقول : إن عبد الناصر لايعمل كا يظن كثيرون نتيجة استثارة أو نزوة أو أى دافع 
من البواعث السطحية إننا نحن رجال الخابرات الأميركية» قد زمنا الطريق أمام عبد 
الناصرء فسار فيه وقد تكون التتائج غير ذلك لو أنه أعد إعدادا من نوع أخر» . 
إن « كوبلاند» يقول ذلك دفاعاً عن عبد التاصر أمام الأمريكيين » وهو فى سبيل هذا 
الدفاع لاجد غضاضة فى أن يصرح لقرائه بأن عبد الناصر لم يدفع شعبه للهزية والكارثة 
نميجة نزوة أو استثارة عارضة » ولا بسبب تطورات مفاجئة وغير متوقعة ‏ بل إنه سار 
نحوها حطوة خحطوة» ف طريق مرسوم مهد ومعد إعداداً حكماًء وأن الذى أعد الطريق 
وهيأه له هى جهة خارجية» وهى رجال الخابرات الأمريكية» وقد تكون هناك جهات 
رى تعاونت معهم ق ذلك بل إن المؤلف لايتورع عن أن یؤکد لنا نم م يعدوا 
الطريق ويرسموه له فقط » يل إنهم «أعدوا» عبد الناصر نفسه إعدادا جعله يسير ف هذا 
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الطر يق ٠‏ ونم لو کانوا «أعدوه» إعدادا اخر لكانت النتائج غير ذلك . 


م يومىء ‏ كوبلاند ٠‏ إلى أن «لعبة الشعوب ٠»‏ اقتضت آخر الأمر رفع يدها عن عبد 
الناصر والتنازل عنه طائعة ختارة للاتحاد السوفیتی فيقول فى صفحة ۲۳۲ وأوائل ۲۳۳ : 


«إنه» ف النهاية» بعد أن يكون الحللون الدقيقون ف واشنطن ولندن وموسكو أيضاً 
قد فهموا كل ذلك المسلك النطقى (الذى يسير عليه عبد التأصر) » وتكون بقية العام قد 
تعبت منه_ فإن إحدى الدول العظمى على الأقل » التى كانت تتنافس على رضائه» توقف 
هذه المنافسة وتقول : « يكن لغيرى من الآخحرين أن يحظى به». عند ذلك يصيح بإمكان 
الطرف الآخر أن يستولى عليه بشمن رخيص». 

ثم فى صفحة ۲٠١‏ يوضح لنا كوبلاند بصراحة أن الطرف الذى تخلى عن المنافسة 
وأوقفها هو أمريكاء وأن الذى استولى على عبد الناصر بثمن بجخس هو الاتحاد السوفيتى 


ص 


فیقول : 

« فى هذه المرة (أوائل عام ۱۹٦۷‏ )» على كل حال » كان من الواضح أن «اللجمهورية 
العربية المتحدة» قد وصلت إلى قاع أهاوية (اصبحت مفلسة فعليا) » وتظرا لان الغرب 
لايقدم أى مساعدة» وكان الاتحاد السوفيتى يعلم بأنه لم تعد هناك متافسة من جانب 
الغرب» فقد اكتفى بتقدعم مبالغ ضفيلة تافهة» بالقدر الذى يراه هو رای الاتحاد 
السوفيتى ) مناسباً) . 


رای « کوبلاند) فى عید الناصر هو مدح ام ذم؟ 

بعد حرب يونية ۱۹٦۷‏ أو كارثة ۱۹١1۷‏ وفى صدد تقيم الربح والخسارة ف نتائجها 
نرى « كوبلاند؛ يصر على أن عبد الناصر م يخسر هذه الحرب التى وصفها هو تفسه من 
قبل فى صفحة ٩١‏ من كتابه بأنها « أشنع هزية عسكرية ف العصر الحديث» ولكنه مع 
ذلك يصر على القول بن الانتصار الإسراثيلى نم يكن انتصار' على عبد الناصر لأنه م نخسر 
بل انه ربح وبنص عبارته وتفسیراته ف صفحة ۲۳۸ يقول : 

« بحسب هذا التعريف » فإن أى شخص يراقب التزاع العربى الإسرائيلى بعد هذه 
الحرب (أى خرب يونية ۱۹٦۷‏ ) لابد أن يوافق على أن الإسرائيليين لم «يربجوا» حرب 
ليام الستة ضدءعبد الناصر » لأنه بعد أن انتہی کل شیء ( بعد ان خسر العرب کل شیء) 
ظهر عبد الناصر وقد قويت شو كته كحاج لمصر بصورة أكبرء وبدرجة أقوى مما لو كان 
قد تفادى الكارثة » 


ثم پوضح. کوبلاند رأيه هذا ويذهب إلى أبعد من ذلك فيقول بعد ذلك فى نفس 
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الصفحة : « هذا هو جواينا للسؤال الذى يبادر إلى الذهن : ماذا لو ن عبد الناصر واجه 
ظروفاً ماثلة (إ لجرب يونية عام ١۹٦۷‏ ) فى المستقبل. فماذا يفعل؟. . إن جرا على هذا 
السؤال واضح وضوحاً تاماً لکل من يقرأ هذا الكتاب بعناية . 


وصدق کوبلاند غعلاً فقد وښح هذا الجراب توضیحاً تاماً ى صفبحة 1۷ ن کنابه 
حیٹ قال : ومن حين. لآحرء وخلال سبرات عديدة» کان هناك من پسألنی السبؤال 
الآتی : 


إذا واجه عبد الناصر ظروفاً تحنم عليه أن-#خار بين التخلى عن «حلطته من- أجل إتقاذ 
بلاده» وبين أن يدفعها إلى الدمار من أجل أن ببقى هو فى الحكم» فأى إلطريقين جختار ؟ 
« إن جوابی هو انه فى التعامل مع عبد الناصر» ومع أىحاكم لديه مانعرفه لدى عبد اللاضر 
من حب السلطة من أجل السلطة لذاعہا؛ فنا جب أن نفترض انه سیعنل آی شیء من 
أجل البقاء فى الحكمة کان معنن ذلك خراب ر الاقتصادی» أو حرباً 
2 مستمرة مع إسرائيل..٠‏ 


الموڌج الناصرى' 


بعد أن نقلنا إلى القراء من كتاب «لعبة الشعوب؛ لا بلز كربلاند فقرات ذات 
دلالات معينة > حب أن نلفت الأنظار إلى هذا العنوان «الموذج الناصرى» الذى أولاه 
المؤلف عناية حاصة ‏ لأنه ساس كتابه فجعله لى الصفحات"الأولى من الكتاب .. 
غير أننا ولنفس السبب ولنفس درجته من الأهمية والخطورة- رأينا أن نجعله فى خانمة 
ماننقله من فقرات : ذلك أن أهميته بالنسبة لنا حن العرب والمسلمين ‏ تأى من كونا 
قد أصبحنا حقل جارب لصناع السياسة الأمريكية الحلفية .. وقد جربوا.فينا أول تجربة 
وثبت هم نجاحها؛ فهم إذن مواصلون حططهم معنا لاسيما والأرض بعد التجربة الأولى 
قد مهدت ولم تعد تحتاج مہم إلى جهد کبير.. 

کان إذن لاب من تحذیر بعد ان کشف مایلز کوبلاند ‏ مضطراً بعد انکشاف هذہ 
الخطط لنافسنيهم الروس على يد الجاسومنَ فلبى ‏ كيف دزا عن شخصنية ذات ضفات 
معيدة حتى زجدوها فى غبد الداصر» وکیف مهدرا له الطریق إل الحكم» وکیف ر مرا له 
الطربق ووجهوه إلبه ظريقاً اننبى إلى تدبيت أركان حكمه وإ تحقيق جميع 'مضنالح أمريكا 
وإلى وصول مصر إلى الدمار التام فى كل نواحی, الحياة الاقنصادية والسياسية والاجاعية.. 
وإذا کان کوبلاند والأمريكيرن لايقيسون شيعا إلا بالمادة .فإننا نورد وصفاً دقيقاً للحالة 
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الاقتصادية الت اننہت لہا مصر مما ذکره کوبلاند فی صفحة ۲۲٢‏ من كتابه إذ يقول : 

وف أول تلك السنة )۱۹٦۷(‏ درس فريق من الخيراء العاملون با مؤسسة التى كنت 
أعمل با اهم المصادر الرسمية عن رصيد مصر من العملة الصعبة ومن الذهب الذى كانت 
تملکه ی عام ١‏ قبل الانقلاب العسكرى . ثم أضافت إليه مجموع المساعدات 
الارجية الالية (من قروض وهبات) التى حصلت عليها الحكومة » وكذلك أضافت إلمها 
مجموع ماحصات عليه البلاد من صادراتها منذ منتصف عام ٠۹١١۲‏ إلى نباية عام 
1 - ومن مجموع ذلك كله خحصمت النفقات . 

«وقذ أظهرت التيجة أن العجز فى تجارة مصر الذى كان يقارب أربعمائه مليون 
دولار سنوياً قد استهلك كل هذه المبالغ» بما فى ذلك القروض التى أصبحت الحكومة 
عاجزة عن سدادها. وعلى حسب قول الأستاذ « لاكور» لقد وصل احتياطى مصر من 
الذهب إلى أربعين مليوتاً فقط» ومن العملة الصعبة إلى ست وأربعين مليونا من 
الدولارات. ولکن اى شخص يدث ف القاهرة لايعكن أن يعثر على هذه الملاعين فى 
مارس عام ۷ ولا عکنه أن يعار على أكثر من مليونين أو ثلائة ملايين من الدولارات 
مكن استخدامها للمشتريات الضرورية العاجلة. 

«لقد كانت هناك مصانع مغلقة بسبب عدم توفر قطع غيار لاتتكلف أكثر من بضعة 
الاف من الدولارات. وكانت شركة الخطوط الجوية العربية المححدة التى هى مورد 
رئيسى للعملة الصعبة لديا فى بعض الأحيان اربع طائرات من طائراتما « الكوميت » (التى 
لایزید عددها عن سبع فقط ) معطلة بسبب عدم توفر المال اللازم لشراء قطع غياراعبا... 
وحتى لو باعت الحكومة كل مالديها من ذهب فإنه لم يكن يكفى الاستيراد المطلوب فى 
العادة لمدة شهر واحد. إن التقرير ربع السنوى للسفارة الأمريكية قد تنبا بأنه خلال مدة 
لاتزيد على سنة ستكون مصر فى حالة إفلاس فعلى ..» . 

هذا هو وصف الخحالة التى انتہت إلیہا مصر ف اُوائل عام ۱۹۹۷ والتى واجهت با 
الحرب مع إسرائيل فى يونية ۷ تلك الحرب التى أدت إلى أعظم كارثة ف التارج 
الحديث جا يقرر ذلك كوبلاند الذى كشف لتا ف كتابه عن أا كانت ضمن «لعبة 
الشعوب » التى أعدوها وأعدوا عبد الناصر هما فى « مركز اللعب » فى الطايق الثافى عشر فى 
إحدى ناطحات السحاب بوشنظن ج وم یقصر کوبلاند ف کتابه فى توضيح المدف 
الأمى الذى حققته السياسة الأمريكية من وراء هذه الكارثة وهو «إجهاض» المقارمة 
العربية وقتلها. وتيئة الجماهير مال نفسية يسهل معها إجراء عملية استعصال «القضية ؛ 
من نفوسهم . 
حدر منه هو أن السياسة الأمريكية الخلفية کا يسميما كوبلاند احين عثرت فى 


بها على « جمال عبد التاصر» لم تكن تبحث عن عبد الناصر بالذات وإغا كانت تبحث 
عن شخصية ذات صفات معينة وجدتها هذه المرة فى جمال عبد الناصر ولکنها دائبة 
الببحث عن أشخاص احرین تتوقر فم هذه الصفات وقد کان کوبلاند ا ق 
الصفحات الأولى من كتابه على إبراز هذا انى » وتثبيته ف أدمغة القراء قيقول فى صفحة 
:٦‏ 
«لابد أن أبعد كل فكرة بأن هذا الكتاب عن «عبد التاصر»_ إنها مرحلة تارجخية تفتح 
الياب لدروس عامة فى العلاقة يين آلولايات المتحدة وبين نوع خحاص» من الزعماء غير 
الغربيين» أعتقد انهم سيزداد تفوذهم ف العلاقات الدولية فى المستقيل۲. 

«ورغم نی تکلمت کٹیرا عن «عيد الناصر؛ إلا انی حاولت الت رکیز على نواحی 
سلو که التى يتوقع ان تصدر من زعماء وأفريقيين أخحرين لدرجة أننى اعتيزت 
آن هناك «نموذجاً ناصرياً » من الحكام ... 


ويقول صفحة ۲۲ ا تقس المعنى Ù‏ 
من خلال جارهم فى سوريا وغيرها من البلاد العربية فى الفترة a‏ 4¥ إل 
٠۱۹۱‏ ى قبل أن يلتقوا بعبد الناصر وقبل أن يعرفوه » إنهم افترضوا آم حددوا أصول 
النظام الاصرى» ووضعوا خحصائصه وشروطه ونحططوا له ورسموا صورة الحاكم الذى 
يلعب دوره قبل الانقلاب الناصرى» ثم يقول «إن عبد الناصر لو لم يوجد» فإن لعبتنا كان 
يتحت عليما أن تخلقه خلقاً ليوجد لديا «النوع ۲ الضرورى من الحكام الذى تحتاجه طبيعة 
«اللعبة» اليوم أو غدأ . 


يقول الدكتور محمد صادق ف تقديه التعليق على كتاب «لعبة الشعوب» : 

إن الدراسة التى نقدمها للقارىء سوف تساعد القأرىء العرب على أن يستقرىء 
الحوادث الماضية› والأحداث القبلة كذلك› ليعرفٍ نوع «المصالح» التى اسعازمت 
«الموذج» الناصرى فى نظر كويلاند» وليعرف من خلال اهتام الكاتب الأمريكى 
وهاسته» إن کانت هذه زاليا التى ت ركه هى مصال المصريين أو العرب أو 
المسلمين ‏ ام ہا مصاح «جهات اخری» . 

إن E‏ يفسر لنا السيب قى حرص كوبلاند على الفييز بين الشخص 

والموذج. ذللك أن المصالح التى شېمه ھی بلاشكڭ مصاځ بعيدة المدى › واأسعة التطاق »› 

متعددة الأهداف » إنها تتجارز حياة الأشخاص یا کانو اء حياة عبد الناصر أو حياة 
کوبلاند وروزفلت أو أى إنسان آخر .. إن الأشخاص واخكام كغيرهم يمكن أن يموتواء 
أما الموذج الذى تناج له المصا التی نحدثٹ عتا کربلاند خهو باق مابقيت هذه 
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المصالح . وعلى ذلك بؤكد لنا المؤلف الأمريكى أن الذين رس موا « الموذج» الناصرى كانوا 
يعرفون هذا الأمر ويحسبون حسابه مقدماً . فهو يروى لنا أن روزفلت ف تقریره لوزارة 
الخارجية الأمريكية بعد عودته من مصر قبل الانقلاب العسکری اة أشهر قال : إن 
الشخص» » الذى اتفقوا معه س يقصد عبد الناصر- إذا لم بحقق هم أهدافهم› > فلسواف 
يكون هناك اخرون من نفس «الفوذج». 

قالتفرقة بين الفوذج الفابت والأشخاص الذين يتغيرون كأنت واضحة فى ذهن 
روزفلت قبل الأنقلاب الناصرى . وكان واضحاً أيضاً أن «الفوذج» سيطبق لافى مصر 
وحدهاء بل فى دول أخرى كثيرة. وعلى ذلك فإن القارىء سيرى أن الغرض هو 
الكشف عن نموذج وعن خطة وعن أسلوب دعا إليه كوبلاند فى كتابه وأعلن أنة 
تکرر وسوف یتکرر فی مصر وفی غیر مصر . 

وإب إن ماقاله كوبلاند يفسر لنا كثيراً ما لاحظناه عقب وفاة عبد الناصر ؛ ففى الوقت 
الذی کانت جماهير غفيرة من المصريين والعرب ذاهلة أمام رهبة الموت» حائرة مام القدر 
المفاجیء عجب الكليرون ما رأره فى موقف القوى الخارجية التى م يبد عليما أعراض 
الدهشة أو المغاجأة . لقد كانت هناك جهات تصرف بنتبى الدقة والإحكامء وتعمل بكل 
اطمئدان › تنفيذاً لخطط أعدت من قبل . وكانت هناك جهات تقف بکل هدوء وبرود 
موقف المترقب الذى لايرى فى الوفاة إلا أها عهاية فصل من فصول اللعبة سيتبعه فصل 
اخر مکمل له» وان الملسرح خلا من لاعب لكى حل حله لاعب أو لاعبون اخحرون» 
وكأن الستار قد أسدل على مشهد لكى يرتفع بعد ذلك عن مشهد آخر . 

ولکن عملاء هذه الجهات كلها سارعوا فوضعرا أنفسهم فى مقدمة مواكب البكاء 
والرثاءء يرددون لأناشيد والألحان والشعارات ؛ إلا أن أناشيدهم وشعاراتہم وألحانہم 
كانت تدور جول أسطورة البقاء والخلود للدموذج «المقدس»؛ قائلين إن «الرجل» هو 
الذى مات أما «النظام والموذج» فهو «حى لايوت). 

إن هذا النوع من الرثاء ليس إلا جزءاً من «اللعبة ٠‏ وأسلوباً من أساليب الميكيافيلية 
الحادعة الماكرة؛ إم يتخذون رثاء الميت وسيلة لاعطاء الدروس لمن يريدون أن يخلفوه › 
ام یذ كروك للأحياء أهدافهم هم بأسلوب مدح ايت والاشادة به لينسبوها إليه ؛ 
فپصدق الطامعون والطاحون ف وراثته بأن هذا هو الطريق الذى يجب أن يسيروا فيه 
ليحصلوا منہم کا حصل هو على شهادات «عالية ٠‏ بالبطولة والشهرة والخلود . 
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واکتفی پہذا القدر ما نقلته من تعلیق الد کتور محمد صادق نما جاء فی تقديه کتابه 
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لأقول: إن النسخة التى أعيرت إلى من كتاب الدكتور محمد صادق «الدبلوماسية 
والميكيافيلية ف العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاماً 1۹4۷ 1۹1۷ دراسة 


وتحليل حول كتاب «لعبة الشعوب»٠..‏ هذه النسخة نظرت فوجدت أنها الطبعة الأولى 
هذا الكتاب وقد ارخ طبعها فی عام 1۹۷۱ . 
بعد أن قرأت ماكتيه الدكتور محمد صادق فى مقدمة الكتاب مما نقلت منه هذه الفقرات 
للقراء.. لأن هذا التحليل الذى تضمتته المقدمة يوحى لقارئه بأن كاتبه قد كتبه بعد أن 
عاش احداث مابعد اکتوبر ۱۹۷۳ إلى مابعد اکتوبر ۱۹۸۱. 

وإنى إذ أهنىء الكاتب على نفاذ بصيرتهء . وبراعة تحليله » وصدق تنبؤاته» واستبطانه 
أعماق الأحداث وسبقها.. أرجو أن نكون قد أفدنا أعظم فائدة من هذه الدراسة العميقة 
المستوعبة وهذا التحليل البارع الدقيق . 


ب ڍ 
ھ چ 
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الفصل الثانى 
شاهد على العهد 


ذكرت فى مقدمة هذا الجزء من المذكرات أننى تركت الحديث عن التعذيب إلى 
مظانه التى تخصصت ف الحديث عنه ونقل وقائعه وصارت بين أيدى القراء» وقد وصل 
بعضها إل القضاء الذى أصدر حكمه بدمغ هذا العهد بأبشع الجرام ضد الإنسانية .. 
ولكننى رأيت قبل أن أنبى الحديث عن هذا العهد أن أتقل إلى القراء الكرام أموذجا واحدا 
من نماذج التعذيب ليكون شاهداً ناطقاً حياً على هذا العهد البغيض .. وقد تقلت هذا 
الانموذج من كتاب «الموت يتكلمرن؛ للأستاذ الصحقی سامی جوهر ره الله يقو ق 
صفحة ٠١‏ وما بعد ها : 
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«ولعل أصدق صورة لألوان التعذيب هى التى يرويما واحد ممن تعرضوا ها.. وق 
الصفحات القادمة يروى العقيد متقاعد نصر الدين محمد الامام كيفية تعذيبه حتى يعترف 
أنه وتسعة من زملائه كانوا يدبرون انقلاباً نظام الحكم .. 

وكان نصر واحداً من المتمين فيما أسموه مؤامرة مدرسة المشاة. وزملاؤه ف الاعمام 
هم العقداء إبراهم طه إيراهم وبہی الدين مرتضى وعلى إبراهم أبو مون ومصطفی کال 
المساح وفاروق جمعة مناف وجمال الإتربى وإبراهم الجندى والمقدم مهندس عادل النيارى 
واللازم أول عبد اللاك ميخاثيل غطاس .. والتم الأخير وهو مسيحى وضع لابعاد 
الشبهة عن حقيقة تدبير السوفييت لاإحاطة يبقية المتهمين .. فقد كان المتهمون التسعة من 
المعروفين يشدة تمسكهم بتعالم الدين» وتادية الصلاة فى مواعيدها حتى وهم فى 
مکاتیہم .. وکان ذلك يغير الخبراء السوفييت الذين انتشروا فى ختلف وحدات الجيش 
بحجة تدريب قواتنا على السلاح السوفيتى . 

واستطاع هولاء الخبراء السوفييت ان يعر كوا أعوانهم فى مكثب المشير وف سكرتارية 
عبد الناصر ضد تلك الجموعة» وخاصة بعد أن كان بعضهم يداً يناقش حرب العن» وهل 
من يموت فيما يعتير شهيداً ام لا؛ لها حرب ليست لنشر العقيدة الإسلامية » وإغا حرب 


يقاتل فبا المسلم أخاه المسلم.. 


ا 


وكانت تلك هى الحقيقة التى كان يتناقش فما اهمون عندما فوجرا بالقبض علمم 
بتهمة تدبير اتقلاب عسكرى للإطاحة بالحكم .. ويروى العقيد نصر الدين محمد الإمام 
تفاصيل القبض عليه .. قال إنه فوجىء برجال المياحث الحنائية العسكرية يقتحمون 
مسکنه برياسة تلميذ له هو الرائد حسن كفاف .. كان الوقت بعد منتصف اليل . . أيقظوا 
أطفاله وزوجته وأمه المريضة التى لقيت ريما بعد ذنك بأسبوعين .. حبسوا الجميع ق 
غرفة .. وبدأوا يفتشون مسكنه .. وعثر حسن كفاف على مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كان 
نصر قد ادخرها لشراء تاکسی یعاونر إيراده فى مجاية تكاليف المعيشة.. وأحذ حسن 
لنفسه البلغ مدعيا أنه سيعيده عندما يتأكد من مصدره. . وطيعاً احتفى المبلغ إلى الأبد.. 
و بعد ُن مزقوا المراتب بالمطاوى عا عن أدلة » ولم يجدوا شيعا اصطحيوه إلى السجن 
احرف ..۔ 

وقول الد قاع تر الد حه الإمام : 

ولم أكن أعلم لماذا قبضوا على . . حاولت أن أسأل حسن كفافق عن السر وراء 
ذلك .. م يجينى بشىء إلا بأنه تلقى الأوامر بذلك» وأن زملاءه تلقوا أوامر ماثلة للقيض 
على اخحرين من الضباط . ا و و 
یکن یعرف شيعا .. 


ودخحلت السجن الحربى .. كنت أرتدى ملابسى المدنية .. وقبل أن يغلق باب 
السجن .. وجدت مايسترو التعذيب فى السجن الحربى صفوت الروبى .. وكان برتبة 
رقيب أول ثم رق فى حلال عام ۱۹1١‏ ترقية استثنائية إلى رتية مساعد.. وق عام ٠۹۹۷‏ 
رق ترقية استنائية إلى رتبة الملازم لمهارته ق تعذيب من يوقعه سوء حظه ويدخحل السجن 
الحرى .. كان صفوت يقف ممسكاً بكرباج وحوله ثلائة أشبه بعمالقة القرون الوسطى 
ولكل منهم اسم مستعار.. أحدهم يطلقون عليه « الديزرل» والثافى «ساميو» والثالك 
«الأسود» .. وانهال الأربعة على بالكرابيج .. وكنت كلما جريت ناحية واجهنى أحدهم 
بکرپاجه .. احاطوا بى ف شبه دائرة .. وسقطت من شدة الإعياء بعد أن تلقيت مايزيد على 
مائتی کرباج . 

وأسعقوتى .. وكان الذى يقوم بعمليات الإسعاف العقيد طبيب حاليا ماجد ماده 
وكان يرتبة الراثد .. ثم حملوف إلى زنرانة مظلمة تاماً .. ليس با أى منفد ضوء .. وألقولى 
دآتحلها .. وارتميت على الأرض ورفعت عينى إلى سقف الزنرانة وصرحت «يارب .٠‏ 


وفتح باب الزنزانة بعثقف وجل « الديرل» واتپال عل جچسدی المكوم ف رکن 
الزتزانة بالكرباج وهو یردد «مستنگراً» إنت بتقول یارب .. یااین .. هنا مفیش ربنا.. 
وإن جه حنحطه.جنبك ف الزنزانة .. ثم أمرفى با لجلوس القرقصاء ووجهى إلى الحائط وأن 
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أرفع ذارعيّ إلى أعلى .. وامتثلت لاوامره .. ولا أعرف م من الوقت ٍ مضى على ونا فى هذا 
ي بیج تلهب جسدی» ویبدو ا ب شدة الإرهاق 
صفوت الروبى 0 e‏ ملابسى .. وتوقفت عند ملابسى الداحلية فانهالوا 
على بالکرابیج .. وأصبحت عاریا تماما .. والقوا نی باوفرول آزرق مزق به اثار دماء من 
سبقونى فى ارتدائه .. واقتادوفى إلى خارج الزنزانة إلى الفناء.. وعلى غرفة مدير السجن 
قال لى صفوت : 
س حتقابل دلوقت شخصية كبيرة .. عايزك تجيب قدامه كل اللى فى بطنك .. ماتخبيش 
حاجة ووجدتنى رانا العقيد أقول للرقيب أول: حاضر يابك .. 
ودخحلت الغرفة .. وكان شس بدران يحص در الغرفة جالسا وراء مکتب .. وعن ينه 
ختار صالح رئيس اخایرات الجر بية › وعن پساره سعد زغلوں يك الكرم مدير 
المباحث الحنائية العسكرية » وإلى جواره جلا الديب نائب الاحکام .. بادرنی شعس 
قائلاً : 
س اتکلم يانصر عن كل حاجة.. زملاءك اعترفوا وما تحاولش تنكر . 
وتساءلت بصدق : 
عن إيه ياافندم تكلم . . أنا ماأعرفش حاجة .. آنا خلص لبلدى وجيئى .. آنا.. وم 
كمل جماتی ققد شعرت بنقل جيل يسقط فوق رأسى قارغيت عل الأرض. 
ثوان كنت معلقا من يدىّ وقدمى.. رأسى إلى أسفل وقدمى إل أعلى.. 
بالذبيحة ف محل و ی ا قائلاً : 
کا 
وانہالت الكرابيج عل فدمی ٠.‏ وصوت يعلد وأاحد.. انان وام على وم امع 
شيعا بعد رقم ۷.. وعندما أفقت وجدت نفسى ملقى فى نفس الزنرانة وأمامى 
الد كتور ماجد حادة یضمد جروحی .۔ 


وبقيت فى الزنزانة ثانى يوم .. بدون طعام أو شراب حتى الليل .. عندما فتح باب 
الزنرانة مرة أحرى كنت فى حالة من الإنہاك والانهيار التام.. وسحبوتى إلى خارجها.. 
إلى فتاء السجن حيث يوجد تثال كبر لجندى ممسكا ببندقيته .. وحول اتفال على شكل 
دائرة ستة جنود. . ثلاثة منهم مسكون بالكرابيج وثلاثة مسكوت بسلاسل مقيد بها ثلاثة 
من کا ر .. والكلب منم فى حجم الحمار الصغير وق منتهى الشراسة. ا 
صفوت أن أجرى حول اتمثال .. وحاولت أن أنفذ الأمر ولكن قدمى م تستجيبا لامر .. 
کانتا متورم‌تین . . وبدأت أمشى بخطوة سريعة . . وعندما أصل فى دورتى إلى أحد الجنود 
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lI‏ کہ ن بالکرابیج يا ظهری او صدری ار وجهی بکرباجه» وعندما أصل إل أحد 
الممسكين بالكلاب رططلی کلبه لینہش فی جسدی بعد ان مزق ا 


الأزرق 4 


وبعد عدة جولات حول المثال سة سقطت من شدة الإعياء فأطلقوا الكلاب لتنہغ ف 
وعندما فتحت عینی . .9 أعرف بعد کے من الأيام أو الساعات . و جد انت 
لست بمقردى ف الزنزانة. . وضعوا معى الكلب «عتتر» وهر كلب أعرج مڻ شرس 
الكلاب وموجود حالیاً فى معرض الطب البيطرى بالعياسية .. ولكن قدرة ابه سیحانه 
وتعالى حولت ذلك الكلب الشرس. E E‏ . بل کان اشد رحة بى من 
الإنسان فى السجن الحرلى .. 
ویصمت العقيد نصر الامام للحظة وقد اخحتنق صوته بالبکاء . . وهو يتذ كر تلك 
الأيام الحالكة السواد ليست فى حياته فحسب بل وف حياة الأمة بأكملها ويقول : 


شعر الکلب با أقاسیه وکان یات يتمسح فى جسدى. . یلعت بلسانه جرأحی .. 
وعندما كان يفتح باب الزنزانة لتقديم وجبات الطعام له وكانت ف الصباح انية بها لين؛ 
وق الظهر أنية بها شوربة بچوارها حم نيىء. . وفى المساء.. وكان يشرب من الآنية بعض 
اللبن غم يدفعها بأرجله ناحيتى .. وكنت أشرب ماتبقى منه من لبن .. 

ومرت أيام.وأنا على تلك الحال .. م اصطحيولى إلى التحقيقق مرة أخرى .. وقبل أن 
أدخل غرفة التحقيق سألنى صفوت الروبى : تعرف عفت ؟ 

قلت له: إن هذا اسم زوجتی . 
فقال لی ناصحاً: إنہم أحضروها وسیتكون عرضها إن لم ترح شمس بك وتوافقه 
وتحکې له کل شیء.. 

ولم أصدق أن النذالة تبلغ بهم تلك الدرجة . .. ودخلت غرفة التحقيق وقد قررت أن 
أسعغل بطواتى السابقة فى الصارعة ف إحداث عاهة لأى شخص يقترب متى عاو 
تعڏییی . . وكنت قد استزددت بعض قواى فى الأيام السابقة بقة التى ت رکون غا داحل 
TT‏ 
وبداً شمس بدران یسألنی عن صلتی بالعقید ابراه طه. . وقلت له إتنى لم أره من 
عام و کان من تلاميذى فى مدرسة المشاة .. ولم تعجب إجابتى شمس .. فانہال بالشتام.. 
ول E‏ و الأرض .. وى لحظات معلقاً كالذبيحة والكرابيج 


وأفقت بعد يوم أو أيام .. لأجد نفسى ف نفس الزتزانة .. والكلب عنتر يلعق بلسانه 
جراحى .. ثم أخذونى إلى الخارج . ارقف لق اکر ی ب کرو وهو خا 
عسکری مطاف بشر كة الغزل والتسيج بكفر الدوار وعبوس على ذمة قضايا التعذيب.. 
و کان سعد يقوم بنفس دور «العسکكرى الأسود» الذى استخدمه کک 
رؤساء وزراء مصر ف عهد الملك السابق فاروق لتعذيب الإخوان المسلمين.. و 
صفوت الرولى آمامی .. فال سعد : 

هل اعتديت عليه ياسعد؟ وأجاب سعد: لسه ياافندم . 

ورد صفوت : طيب خذه. 


ودفعنی سعد أمامه . . فارتميت على يد صفوت الروى أقيلها معلنا استعدادى أن أقول 
أى شىء.. وأمره صفوت أن يتركنى .. وأخذفى إلى غرفة التحقيق .. وسألنى شمس: 

إيه الاتفاق الى تم يينك وبين محمد نجيب؟ 

وأجبته صادقاً : : محمد جیب ۾ أره منذ عام 1۹ .. رأیته مصادفة اخر مرة وكانت 
معه حراسة فى محل یشتری أطباقاً .. ورد مس : نت کذاب .. انع كنع حتجیبوه رئيس 
للجمهورية لما تنجح مع الإخوان المخسلمين .. 

وأجبته صادقاً : أنا ماليش دعوة بالإخوان أو محمد نجيب . 

ووقف شمس ثائراً وتقدم منه صفوت سائلاً: أعمل له مولد ياافندم؟ وأجاب شمس 
باقتضاب : طيب .. 

وف ثوان كنت معلقاً كالذبيحة.. ثم وضعوا بين أصابع قدمى ورق كرتون: 
واعتقدت أن الرحمة نزلت فى قلوبيم وأرادوا إبعاد أصابعى عن بعضها حتى لاتحنك 
ا لجرو ح التى بہا. . ولکنی فوجئت بہم يشعلون النار ف الكرتون وتحترق أصابعى بالتار 
وهم ینہالون على ضرباً بالکرابیج .. حتی فقدت الوعى .. 


وعندما أفقت .. بعد يوم أو أيام لاأدرى.. وجدت نفسى ف الزتزانةء وشعر الحراس 
بأننی أتحرك .. وجاء لى صفوت الروبى واقتادونى إلى الخارج» وأعلنتى أنه صدر الحكم 
بعدامی رمیا بالرصاص . . ولكن شمس بك قرر أن أدفن حيا .. وفعلاً اقتادونی إلى حفرة 
کبیرۂ وألقوا ہی بداخلھاء ثم بداوا بهيلون الرمال فوق حتی فی تماما ماعدا رای 
وأغمضت عینی خد ان ر الشهادتين . وقجاة دوی صوت أعقد أنه وت م 
بدران أو حهمزة البشيونى يأمر بإخراجى .. وأزاحوا الرمال وأخرجولى .. 

ووقفت امام حمرة البسيونفى ومس بدران .. وقال 2 : إزای نبعته ر وفيه ف 
نمه ته سلیمه؟ وقامواً جخلع ملایس . . وأوقفت عارياً تماما . وکانت اثار السياط 
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اوج ي کل صدری وظهری وذراعی وقدمی .. ونظر حزة البسیونی إلى عضوى 
التناسلى وأشار ضاحکاً: 

دەلسەسلم لیه؟ احرقوه .. 

وعلى الفور أحضرو! ا يحرقون العضو التناسلى فى عدة مواضع 
م قيدؤت وبداً حمرة اليسيولى بنفسه بواسطة الة فى يده ينع أظافر أصابعى العشرين .. 
أصابع یدی ورجلى .. 

ونقلوف هذه المرة إلى المستشفى .. مستشفى السجن» وعندما أفقت وجدت ذراعى 
وفيبا « إبة الجلوكوز » وجاءنى جلال الديب نائب الأحكام _ الذى استطاع اهرب هو 
الآغر حالاً لى الخار ج .. وتصحنی أن أعترف بکل شیء.. وطلبت منه أن يكنب أى 
شىء وأنا مستعد للتوقيع عليه .. 

وتحستت معاملتى . SELE‏ 
ای طعام لتورم شفتی وشم اسنانی .. وکانوا یساعدوننی فی وضع كوب العصیر ف 
اا ق ل ف نقطة أو النتين وأنوقف من شدة الالام عندما أحرك شفتى .. 

ثم جاءنى جلال الديب بإقرار يتضمن قصة خيالية عن مؤامرة كنا ندبرها للقيام 
بانقلاب عسكرى للإطاحة بالرئيس السابق .. ووقعت على الإاقرار .. ودخانا السجن.. 
eS‏ قرار جمهورى بالعفو عنا وشطب القضية وکأا م تكن 
وأفرج عنا. . ولكننا عدتا إلى السجن مرة أخرى بعد ٤٣‏ يوماً حتى أفرج عنا فى أيام 
النادات . 


٤ 
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ولا كان الأنغوذج الذى نقلناه إلى القراء اخحتص بتعذيب رجل عسكرى » وخشية أن 
يظن القراء أن هذا اللون من التعذيب كان من نصيب العسكريين وحدهم› رأينا أن نورد 
أغوذجاً انحر يتناول التعذيب فيه أحد المدنيين » وننقله هذه المرة من كتاب «محاات 
الدجوی» للأستاذ شو کت التونى من صفحة ۳۹۲ وما بعدهاء يتكلم فيه الأستأذ محمد 
شم الدين الشناوى الحامى عن الطريقة تى عذب' بها فى عام 6 ۱۹٩٩‏ فیقول : 

«خلعت ملابسی امام ٹمس بدران ویحجرته التی کان يجلس فيا والتى كانت خصصة 
e‏ السجن اللربى حزة البسيوفى ثم تركها ما حل بدران هذه السجون لطبخ 
التحقيقات والقضاياه . 


وبهذه الناسبة فهناك أمر مهما كان سيئاً فهو ظريف ؛.فقد كان انيع فى خلع ملايس 
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من يراد استنطاقة ان تخلع ملاہسه قهرأ بتمزیقها .. ولكن عين الجلاد صفوت الروبى قد 
زاغت فى القميص الذى كنت أرتديه » فإذا به ينع الجندى المكلف بتمزيق الملابس ويقوم 
هو بنفسه بفك الزرابر بزفق وأناة وهذا شرف کبیر م.بحظ به أحد ثم رضعه فى 
جانب الغرفة بعيدا عن الدم والأعين ثم استصفاه لدفسه غنيمة سائغة .. ولم يكن ذلك 
غزيباً عليدا فقد كانت دماؤنا وأموالنا وحريتدا مباحة م دون معقب ولا اعتراض. 

وبداً التحقیق بان قیدت یدای ورجلای ثم مرر قضیب الحدید فوق یدى المقیدتين 
وتحت رکبتی» ورفعت من قضیب الخحدید» وسندت نہایتاه على ظهری کرسیین وضعا 
ومسط غرفة «التحقيق» . 

وان رأسى مدل إل الخلف وعيناى إلى أعلى؛ وتم السؤال وأنا على هذا الوضع . 
وکان أول سوال وجهه ٹمس يدران إلى هو الاآتى: 

أنت الآن بالسجن الحربى ولست بالمباحث العامة أو النيابة العامة » وليس هنا 


قانون أو حقوق › وحن نفعل مانشاء دون رقیب› ومطلوب منلكف ا 
83 ماتعرفه . 


فأجبته بأننى لاأعرف مايسأل عنه» فإذا كان عنده سوال محدد فآنا .على استعداد 
للاجابة عليه .. فانہال على بالسباب الفاجر والقول البذىءء ثم وجه كلامه إلى صفوت 
قال : ياصفوت ده من العتاولة ومصروف له ألف كرباج . 

فإذا بهذا الجلاد وأعوانه یہالون على بالسياط قف وشي واجرام وأا معلق عل 
الوضح الذى ذكرته كالذبيحة قى حانوت اخرار لاأملك إلا أن دعو اللہ أن يلهمنى 
الصبرء ويشبتنى نى على الحى» وأن يتتقم من الظلمة . . وما اسعمر الجلد وسال الدم وتبتك 
اللحم وتناثر ؛ لم أمالك نفسى فانطلقت بسب بدران وسيده» ووصفتما بالكفر 
والححودء وبأنہما حطب جهنم خالدين فيا . .. وظللت أردد ذلك حتى غبت عن الوعى . 
ولا أفقت بعد برهة صغيرة وجدتنى فى المياه حيث أنزلت من تعايقى وألقى فى فى نافورة 
مياه قذرة أمام غرفة دران . . ثم أحذت ثانية داخل الغرفة ليكرر تفس السؤال : : قل کل 
ماتعرف عن ای شیء وعن ای شخص» . 

ولا عدت عليه نفس ال جواب : اسأل عن اى شىء وأنا أجيب . AE.‏ 
بالسياط » وزاد عليه الكى بالنار» وإطفاء السجاير حول عنقى» ورأسى مدلاة إلى 
الف .. ثم كان صفوت ينتزع اللحم ابتك من جسمى نتيجة ضرب السياط وجمعه م 
يفتح فبى عنوه ويضع فيه هذا اللحم ويقول: : ذق لحمك النجس.. ولا يعمل اسباخ 
اليديد الحمى والسجاير فى جسمى يقول : شم رائحة الكباب فأنت جائع .. 
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وهكذا استمر الخال حتى فقدت الوعى أكثر من مرة» ووصلنا إلى مطلع الفجرء 
فإذا به ينض واقفا لينصرف ححتى ينال قسطا من الراحة ليستانف ننشاطه الإجرامى ف 
و التحقيق ٠‏ ف اليوم التالى .. وكان اخر أمر وجهه إلى صفوت : خليه معلق حتى الصباح 


لین حضوری . 
وبعد انصرافه هو وكاتباً التحقيق جلال الديب ومصطفى الجنزوری نابا الأحكام 
اللذان کنا يجلسان معه فى نفس غرفته عل مکتبين جانبين . . خحضر شخص شخص اسر ضخم 


الجئة أجش الصوت وقال لصفوت : ماهذا الذى تفعلونه .. ألا تدری من هذا.. دا راجل 
کبير وله مكانته فكيف تعمل معه ذلك؟ فقال له: هذه أوامر سيادة العميد شس وقد 
أمرنى أن لاأنزله حتى يحضر فى الصباح .. فقال له ذلك الشخص _ الذى علمت فيما بعد 
أنه سعد عبد الكرم مدير المباحث الجنائية العسكرية_ نزله وأنا المسول أمام سيادة 
العميد وسأضمن أنه سيقول كل مايطلب منه فى الصباح.. 

وأنزلت من التعليقة وألقيت على الأرض حیث کانت قواى خائرة ورچلاى ممرقة 
متمتكة .. وأمر سعد عبد الكرم بإحضار كوب عصير إعون من البوقية اجاور لحجرته» 
شربته وأنا لاأحس بالمياة.. وإذا بهذا الكوب كأنه أكسير الحياة» فقد كان كالسحر» 
سری فی جسدى سريان الروح» وكنت أحس بإسترداد الحياة مع كل رشفة من هذا 
الكوب . ولازلت أذكر هذه اللحظة حتى اليوم وما أظن أنتى سأنساها ماحيت فقد كان 
لذ کوب مشروب فی حیاتی .. 


عودة إلى الياة : :م حملت بعد ذلك إلى حجرة كانت تعرف نباسم زك رقم ۲“ 
كنت غادرتجا مع العشاء ماشياً على رجلى حاف القدمين ‏ وهذه هى الأوامر_ ثم عدت 
إليها مع الفجر محمولاً على محفة بين الحياة والموت . 

وقد علمت بعد ذلك من طبیب کان معنا فی نه تفس الغرفة ‏ بعد انقضاء هذه الفترة 
بای سنوات أننى أصبت بصدمة عصبية ف تلك الليلة وأفى أسلمت الروح وأنه سبل 
عينى وجذب الغطاء على وجهى ف الساعة السابعة صباحاً. .. وفى تلك اللحظة أحمه الله 
أن يطلب من بعض الإخوان أن يحملوق من رجلى لتكون رأسى إلى أسفل» وليقوم هو 
يبعض إسعافات لتدشيط القلب ؛ فاذا پې بعد لحظات استعيد د الحياة .وأفقح عينى . وکان 
هذا الطبيب هو الد كتور واد اد اجدالنی يل ففق كر الح . وما سالتى 
منذ مدة قريبة أثناء زيارته لى فى شهر رمضان ۳ إن کنت آذكر ذلك فتقیت له 
علمى حيث لم أشعر بشىء من ذلك على الإطلاق ولم يخيرفى به أحد حتى هذه اللحظة . 

وقد حضر طبیب السجن الحرب کا ھی العادة وهو الرائد ماجد حمادة ولا 
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رای حالتی بدا عليه التأثر الشديد وكتب لى حقن ريفرين؛ ولأول مرة أسمع هذا 
الأسم» وقد كانت هره الحقن خير ضمان لعدم تلوٹ ا حصول مضتاعفات 
ف هذا الكان القذر الذی کنا نعيش فيه فجزاه الله عنى خحرا.ء 


غم تر کت ملقی مع غیری فی هذا الکان عانق من ال جراح والضیق حیث کان امکان 
الذى يتسع لحمسة يوضع به ثلاثون مشختول بالجراح يعنون ما بهم من سوء العاملة 
والجوع والعطش ورائحة القيح والصديد والبول والبراز وجرادل الكوتش ف الجو القائظ 
زر كانت ها رائحة لايمكن أن توصف أو تعرف لغير من شم رائحتا النعنة . 


وانتہت و التحقیقات » التی کان جریہا بدران وأعوانه فی شھر اکتوبر ۱۹٦٥‏ ی اا 
استمرت أربعة أشهر كاملة وذكرت ال ااا ج أن السحقيقات انتبت وأن 
الہمين سيقدمون إلى حا خحاصة تشكل لذلك وصدر قرار جمهررى بتشکيل اربع 
دزائر جنايات أمن دولة عليا ؛ الأولى يرأسها الفريق أول الدجوى» والكلائة برياسة على 
جمال الدين واتمیمی. 

ق ج ثبت منه عدم صحة رواية عبد الفاح 
شريف . وبذلك فلن يعاد الكلام بشأنه» وحصوصا وأن النحقیق کان قد انہى وانفض 
ساهرد . 

ولكننى كنت واهاً ف ذلك ؛ فإن الحقد والضغينة التى ملأت قلب شمس بدران على 
الشيخ عمد الاودن جعلته يصمم على قتله وافتعال الأقوال التى يستند علہا لتنفيذ جريته 
ضد هذا الشيخ الفا الذى كن يبلغ القانين من عمره فى ذلك الوقت . 

وفى حوالى السساعة ٠٠١‏ مساء يوم ٩‏ / ۹۰/۱۲ ۹ إذا بباب الزنزانة ٠١‏ التى كنت 
أنزل بها يفتح مزلاجه الضخم فیحدث صريراً تقشعر له الأبدان» ثم یقف جندی کریه 
الصورة والصوت ينادى على «الواد شس الدين الشتاوى».. ثم أحذنى حارج السجن 
الكبير إلى الحوش الذى نصبت فيه خيام النيابةء وكانت جراحى لاتزال ناغرة» وعلما 
ضمادات علا الدم والصديدء ولم أكن أستطيع أن لبس الحذاء لتضخم قدمى وتك 
مها ووجود الضمادات علا . فخرجت حاى القدمين أتحسس الأرض ولا استطيع أن 
أطأها إلا سسا ول اکن اُسنطیع الجری کا تقضى بذلك تعلیمات بدران حيث بنع عل 
أى شخص يسير إلا باخطوة السريعة وكأننا جندون فى عنفوان الشباب و كان سنى 
حينفذ ٠٣‏ سنة وأعانى من الالام والجروح وا جوع والعطش ماأنقص وزنی كار من ثلاثین 
کل ا ؤکان الجندى يهال على بالسوط لعجزى عن الجرى. 


وأدحلت إحدى ايام المنصوبة بحوش السجن الحربى فوجدت شاباً ق مقتيل العمر 
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بجلس إلى مكنب متواضع وأخبرلى أنه وجيه قناوى وكيل نيابة أمن الدولة » وقد أكرمنى 
وقدم إل مشروباً م بدا بسألنی ف بلاغ تقدم به ٹمس بدران ضدی وأطلعنی عل ابلاغ 
وکان یعضمن أننی اصطحبت محمد عبد الفتاح شريف إلى مدرل الشيخ محمد الأودن 
فقلت له: وما الجريمة فى ذلك ؟ فقال : لاجرية ولكنه أصر على أن يحقق معك .. فقلت 
له : طالما أنك غير مقتنع بوجود جرية وأرغمت على الحضور والتحقيق ؛ فمعنى ذلك انلك 
إذا قررت حفظ التحقيق وأصر بدران على تقديمى للمحاكمة فإنه ينفذ كلامه.. ولكن 
السيد امحقق تحمس عندئذ لانفاذ رأى النيابة .. وبعد إتمام الاستجواب أخبرنى أنه سيكتب 
مذكرة بحفظ التحقيق ويطلب الإفراج عنى فورأً.. ولكننى أوضحت له أن الأمر ليس 
ذه السهولة التى يظنما.. وأصر على قوله وقال: سوف ترى.. وعدت إلى مكانى 
بالزنرانة رقم ٠١‏ , 

وبعد خمسة جشر يوماً وفى صباح ۳ ۱ حضر الى صف الضابط 
« “مير المسفول عن السجن الكبير» وقال : أً نت مطلوب لاام إجراءات الإفراج عنك . 

ولا ذهبت إل المكاتب وجدت عدداً من المعتقلين منم أولاد الشيخ محمد الأودن 
الأربعة وتجرى مراسم لإفراج ومنها حلتق اللحى التى طالت حتى وصلت إلى الوسط 
واستلام الأمانات وكقابة إقرارات بأننا م نعذب ولیست بنا اثار تعذيب . . وهلم چا 

وأثناء مام الإجراءات حضر شمس بدران وكان ذلك حوالى الساعة العاشرة صباحاً 
ونظر إلينا ثم وجه الكلام إلى «رايج فين ياولد» فقلت له: بيقولوا مروحين .. فقال' 
«هاته».. وذهب | إلى مکتبه وقال لی : إذا كنت تريد أن تخرج مثلهم فعليك أن تقول 
ماأطلبه منك عن الشيخ الأودن ثم تخرج . . فقلت له: مادام ذلك لم بحصل فلن أقوله .. 
فکرر کلامه وکررت ردی . .. فاستدعى الأخ محمد عبد الفعاح شريف وقال له إنه يطلب 
o‏ . وما قال له إن ذلك لم بحصل؛ قال آنا ۾ 
أسألك إن كان حصل أم لا إنغا أطلب منك أن تقول ذلك وإلا أعدنا عليك كرة 
ET‏ 


وقال لی : لابد أن تقول هذه الأقوال عن الأودن حتى تحرج . . ولا رفضث اتصل 
ريا بجمال عبد الناصر واستاذنه فی عدم a‏ أنه سیحصل منی فى 
تلك الليلة على اعترافات تدین الأودن ففوضه ف ذلك وأمر بان أجلس على باب الغرفة ' 
۰ ووجهې للحائط ين عودته مساءٌء وسيعر فب إن کب سأوافق أن اقول مایطلب .. 
وقضیت آليوم کله ھکذا جالساً على الأرض ووجهى إلى ألحائط فی انتظار حضوره 
مساء .. وقد حطر فى حالة. غير طبيعية › وأدخلت إليه فقال : «شاورت عقلك عشان 
تقول ماطليت منك؛ وتذهب إلى بيتك .. فقلت له: ليس عندى ماأقوله . 
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فأمر صفوت الرولى بإحضار العدة وهى الحبال والسياط وقضيب الحديد وأمره 
أن يقوم بعمله ففعل وكان بالحجرة مع بدرات جلال الدين ومصطفى الور اا 
الأحكام _ وباشر صفوت ومن معه من الجنود بالقيد والتعليق والجلد فى وحشية 
لاميل لما وكنت ف هذه الحالة أدعو الله أن يشبتنى یثبتنی ون يعیننی علهم أو أن يرڪنى 
با موت .. واستجاب الله الدعاء؛ ف اک جن ا يفعلون إلا قليلا. . وزاد ذلك من 
غيظ بدران وحقده فأمر بإحضار الكلاب الشرسة المدربة؛ فلم آبه لذلك وم أحفل به ؛ 
فقد کان مانا فيه أشد من هش الكلاب» و كنت صادق النية ف لقاء الله ؛ فارافى هذا 
الجبار بدران فى صورة فار صغير لايرهب ولا خيف» وأرانى الله من اياته فى تلك الليلة 


اشيا كثيرة لاأستطيع وصفها ولا التعبير غنها.. 


و کان بدراك یرغب فی أن ن يسمع عبد الناصر الأقوال التى تدين الشيخ الأودن 
فأحضر معه شخصاً يحمل فى كتفه جهاز تسجيل» وقرب المايك من فمى ليسجل؛ > لکنه 
ل يسجل إلا .أزيز السياط واللعنات التى كنت أصبا علیم ؛ فغضب وطرد حامل جهاز 
من الغرفة» ووقع فى حرج شدید؛ نظراً لأنه رأى إصرارى على موقفى رغم 

شراق على الموت وكان يقول «أقول للراجل إيه وأودى وشى فين » وكان ذلك يزيده 
E 2‏ ویزید اجلادین قسوة ووحشية .. وبعد مدة من العذاب والنزيف غبت 

عن الوعى ولم أعد أحس شاو کارا يفوقوننى بالكى بالنار» وإطفاء السجاير. ف 
ا وف الماء القذر الموجود أمام غرفة بدران .. فإذا أفققت بدأت 
الساومات والوعود والأماى اتی م تكن لنثنینى عن موقفىء وعزمت صادقاً فى تلك 


الليلة أن آلقى رى لاتخلص e‏ ولا أفترى على هذا الشيخ الكبير الصاح الشيخ 
الاوذة): 


ET Sk‏ ا » فاذا به 
اققا ف عصبية وغيظ › ويقذف بسلسلة مفاتيحه الذهبية ٠‏ وينهال بالسياب و س 
البذىء ويردد « کسفتنی یاابن .. ٠‏ أقول للراجل إيه بعد ماوعدته.. ٠‏ م قال خلال 
الدیب ومصطفی اجنزوری : کملوا معاه .. یایقول مایطلب منه یایعوت ونخلص منه؛ م 
انصرف و کان ادا على هذا الوعد الذى بذله لسيده دون أن 
کک . ولو استشارنى لا أشرت عليه بذلك إذ الوت أهون بكثير ما يدعوننى 

.. وکيف لاوهو يدعولى إلى شهادة الزور يقتل با رجلا فاضلاً و کا 

يحض ر لى فى ذلك الوقت الحديث الشريف « شاهداك قاتلاك ) . 


وبعد انصراف ITE‏ الديب والجنزورى القول وأظهرا لى ا 
والشفقة وقلا : : ارح تفسك ما نت قيه وحن تعرف مكاندك وقدرك ٠‏ ولكتا لاغلك إا 
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تنفيذ الأرامر» وهذه أوامر عليا معتها بنفسك فارحنا وأنقذ نفسك حرصاً على حياتك 
ومصالم أسرتك.. ولا تمسكت موقفى إذا بهذا الود واللين ينقلب قسوة وضراوةء؛ وإذا 
ہما یقومان بجا طلب منہما بہمة ونشاط فيامران e‏ بإتمام المأمورية حتى الرضو ن أو 
القتل . E‏ جا اسا رن الشحرة وکانا عز عایہم أن لايستطيعوا إملاء 
رغبتهم الأثيمة على شخص ضعيف أعزل خائر القوةء متتك اللحم» يقف وقد غطى دمه 
أرض الغرقة حتى استحالت بركة حراء قانية . 

وا استمر والنزيف» فقدت كل أثر للحياةء وخفتت أتفاسىء وهدأت 
نفسی. واستمروا فی ا نرب على الجثة المامدة التى هى جثتى .. وقد دعا ذلك أحد جنود 
العيادة آن يسر ء ء إلى طبيب السجن الذى ”ادف وجوده بالسجن فى أواحر الليل لحكمة 


يعلمها الله و آخفى على الناس» فما کان لنفضس أن تموت إلا بإدن اللہ کتابا ا و ر 
هذا الخندی الرائد طبيب ماحد حادة ا يضر بوك شخصا مات مند و قت طویل .. 


ا ر النبض والقلب وأنا معلق. ثم قال هم: ماتصنعون؟ إنكم 
تضم بوك غه وال ت اکل ر اھ فقالوا له: هده ھی الاوامر .. فقال : انزلوه 
و سأحاو ل إسعافه لإعادة الحياة إليه إن استطعت .. ففعلوا . وقال مم الطبيب : احملوه إلى 
مستشفى السجن و كانت المسأفة بن تر فة باد راك و بان المستشفى حوال نصف کیلو متر 
فادا بصفوت ا اجنود أن جر وف عل اور حتی المستشفى . فثار الطبيب وأمر 
وتفه غل ازير فورظل الط إل جا جاو إعادة اة ا حفن 
والأدوية والتدقة حتى أفقت وفتحت عينى فى الصباح فقال لى : الحمد لله على السلامة . 
فقلت له: لاذا تقول لى ذلك؟ قال : لانك عدت من سفر بعيد.. 

ولست أدرى إن كان الطبيب يذكر ذلك أم أن طول العهد وكثرة ماشاهد من 
أخذاتف ا اناس ت فعاف وا ات وات الط ارهد آذ اعود إل رات 

el 8 .‏ ا ا ع ي 
بالسجن الکبیر . فلما استفهم عن سبب ذلك اخبرته اننی ارید ان | کون مع إخوانی ہا 
یساعدوننی على حاجتی ویسهرون على صححتی .. وقد کانت العيادة مقسمة إلى زنازين 
كل واحدة لاتتسع إلا لشخص واحد.. و كنت لاأستطيع الح ركة أو الكلام بسهولة.. 

N e RENO‏ الاد لاه غ ان ا ی ل ف 
وطالما بقيت ق العيادة قإنه سیخرر هم ُن التی لاتسمح بالتعذیب مرة أخری . 


وف الصباح حضر مصطفى الجنزوى» وفتح باب الزنزانة بالمستشفى وسالنى إذا 
کنت قد غیرت رایی آم لازلت مصرا عليه .. ولو ح لی ان الدولة من مصلحتا ان تتخلص 
من هذا الر جل الحرم (الأودن) وأننى إذا ساعدتها فى ذلك فإنها ستكافنى وهى لاتنسى 
من کندمها. . فقلت له إنتى عاجز عن خدمة دولتکم» وحسبی مانا فيه .. وقلت له : قل 
لبدران الذى أرسلك إنتى لم أمت ولن أموت إلا بإذن الله .. 


فلوح بتېدید من نوع جدید . وقال فيه ناس ماهمهومش الضرب ولکن فيه طرق 
أخرى تنفع معاهم .. وفهمت مايرمى إليه؛ فقد كان یرید آن یفهمنی آم حضو 
زوجتی لاکراهی على مايطلبون.. ولا كنت قد وطنت نفسى صادقا على اموت فلم 
يفزعنى هذا التمديد واعترته لوتا ی ا کی لدی کی غاا وک طا ی ری 
بأمور رأیتها زادتنى إياناً ويقيناً بأن الله معى ولن جخذلنى أو يتخلى عنى أبداً. 


وف اليوم التالى أحضر سيدة ووقف يکلمها امام باب زنزان نتی بالمستشفی 
و الأجش وهی تتكلم بصوت خافت حتى لاأستطيع أن ا 
الصوت .. ثم مر جديا باصطحاما إل سجن رقم د e‏ أخذها الجندى 
السعشفى .. فساورف القلق» وأردت أن أستقصى الأعر فأرسلب أحد جنود العيادة ليراها 
ويصفها لى » فذهب ووصفها لى فوجدتها سيدة أحرى ساقتا الأقدار إلى براثن هؤلاء 
الوحوش فاراد أن يوهمنى أنما زوجتى . ولكن الله من ورائهم حيط 


TEY 


: المفحة 
الموضوع 
المقدمة E A SESS Aa‏ 
N. MOS n‏ 
مفاء ضات الإخوان والإنجليز RE O oa‏ 
الصراع الثالث ORS SRR aA‏ 
حاو لة اغتيال عبد التاصر EVE SE AE SA‏ 
تحاکات الإخحوان E OT e a‏ 
عاكمة بدول امن EO AE SESE OE Ree‏ 
CER ٠‏ 
صور ومهازل من امحاكمة RE‏ 
الاب الأول : نظرة إلى « اللإخوان المسلمين » قبيل التورة CV‏ 
الفصل الأول : مكانة ١‏ الإخوان المسلمون » فى ذلك الوقت امام 
الرأى العام OS EEA‏ 
الوفد o۲ RE ES ORR‏ 
الاسات اجى SELES e e.‏ 
الفصل التانى : نظرة إلى الإحوان المسلمين من الداخل E eS‏ 
موقف أولى القوة E EEE SER‏ 
قاقر Vea SRS oS‏ 
الباب الثاني : معام الخلاف YASA‏ 
تقدمة E ENES Se‏ 
الفصا الأول : الحكم بكتاب الله OSA‏ 
الفصل الغافى : علاقة الحكم بالجيش O OSA e‏ 
الفصل النالت : المدى الذى يصل إليه الإصلاح الزراعى NE eae‏ 
أموذج من اراء الخبراء العظام NE SRST‏ 
E6‏ 


الموضوع 


ا الاصلاح الاقتجسادی SEA‏ 


ججب أن بقارن لعديد الملكية بالنو مع الزراعى A4‏ 
العدالة الا جتاعية ۸٥‏ 
الحد الأقصن لتحديد الملكية . A‏ 
الترامات الحكومة إزاء التحديد ۸٦‏ 
الصعو بات ف توريع الأراضى A٦ e‏ 
التدر ج فى تحديد الملكية ANTE ORNS CN‏ 
تخفيض الاججارات ورفع أجور العمال NOE CBS‏ 
مشر وعات التوسع الزراعى A EE‏ 
تعمم رى الحارى . AA.‏ 
الرى بالابار الإرتوازية . ۸۹ 
من واقع الحياة NISSEN‏ 
المشرو ع الأمريكى لالإصلاح الزراعى بمصر E a‏ 
التقدم والفقر NPDES ASE ESS‏ 
الأحزاب السياسية ونظر عا إل الفلاح TEE‏ 
التصنيع و حده لا عل المشكلة NO ESER mA a‏ 
لا بد من تعديد الملكية الزراعية . . .. N E E‏ 
O‏ ارو الافريحن QA SE‏ 
الفصل الرابع : الحكم الدستورى 1 EO EO‏ 
وهل تم إجراء الأنتخابات بعاد ستة أشهر ESE e‏ 
حسام ة كال هدا الطاب aE ESR‏ 
الباب القالث : الإخوان فى موقف اناج الأمين aa Seet‏ 
مقدمة VIO e RS ANE. SRE‏ 
الفصل الأول : نصح ممزوج بتاييد . E‏ 
أولا : التطهير الشامل VIR ERE SARO E E‏ 
ثانياً : الإصلاح الخلقى ..... . Dt eae‏ 
ثالثاً : اللإصلاح الدستورى ESE‏ 
رابعاً : الإصلاح الاجتاعى . E O‏ 
سبيل الإسلام إلى تحقيق هذه ال ايا E RT‏ 
E A a‏ 


سادسا : التربية العمسكرية SSSR‏ 
سابعا : البوليس O E O DEN‏ 
ححاتمة E SSE RSE SSS‏ 
الفصل الثالى : تأييد ودعم فى أحرج المواقف EAR‏ 
حديث المرشد العام مع و كالة الأسوشيتدبرس aR‏ 
الباب الرابع : تأئير قيام الثورة فى التفاعلات الداخلية فى الدعوة Re‏ 
الفصل الأول : حاجة ملحة للعمل على « تمييز الدعوة » من جديد e‏ 
الفصل الثالى : مواقف محرجة : الأستاذ عبد القادر عودة ST‏ 
استحداٿ منصب جدید OEIC CEE PERPITENETEY‏ 
الفصل الثالث : مواقف محرجة : الشيخ الباقورى e‏ 
امال الباقورى فى الإصلاح عن طريق منصبه NEA AS‏ 
المظلمة الأول Sr‏ 
المظلمة الثانية O SR ESE Ba‏ 
استطراد داحل الاستطراد aS‏ 
عقوبة معجلة . E EES REEDS‏ 
من سياسة احتضان الخار جين RES E E Aa‏ 
الباب الخامس : مساجد ضرار : خطط للدوران حول الدعرة لتخريما 
من الخلف eA AEE‏ 
مقدمة la a CANE O‏ 
الفصل الأول : جمعية الفلاح إصبع أمريكية من وراء ستار r‏ 
آمریکا تحتضن انها المدلل RSS aA Sar‏ 
حضرة وزير الخارجية OT‏ 
الفصل الثالى : المؤتمر الإسلامى وهيئة التحرير EARS‏ 
هيغة التحرير aE AOE EA‏ 
الفصل القالث : وزارة إخوانية aA A SE ASE O ORS‏ 
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الموضوع المفحة 
الفصل الرابعم : زيارتان لقبر امام VO AE Eas a‏ 
الفصل الخامس : أسلوب خادعة بارع يصرف أصدقاء الإحوان عنم .... ١۸۳‏ 


الباب السادس : التشكيلات الإخوانية AV SORE‏ 
التشكيلات الموروثة YAN aies EE‏ 
تشكيلات جديدة VO SAR Ss‏ 
قضية O SE A CS SR EES‏ 
محموعة الروضة VANS‏ 
طر يقة الانتخاب NOY ea ee) eS SEAS SE‏ 
الانعخابات الدانحلية NAF UR N E‏ 
الباب السابع : التقاء إرادتين على التخريب VVE ERAM‏ 
الفصل الأول : لقاءات مشبوهة al e‏ 
الفصل الثاني : عبد الرهن السندى مرة أخرى AR‏ 
دار الندوة E EC OOO O COON e O‏ 
عرزل رئيس النظام ef AEE SAE IRSA SAS CSOD AG LEKE SO EASA‏ 
الفصل التالث : جريمة غدر جنونة و OS AE AS‏ 
الفصل الرابع : فصل أربعة من اللإخوان المسلمين ESSE‏ 
الباب الثامن : المؤامرة الخسيسة أو الضربة المسددة إلى القلب من الخلف ...4 
حول هذه الوامرة NINN OS EEN E AER eS‏ 
مجمل تخطيطى للموامرة VEN OSS TS‏ 
مواقف ذات دلالات هامة فى الموّامرة 0D i E OEE‏ 
الفصل الأول : فى أعقاب فشل المؤامرة الخسيسة . NE Eee‏ 
الفصل الفانى : التحقيق مع الغلانة الكبار الموقوفين RE RA‏ ۴ 
ملا حظة هامة DE EE e Oe‏ 
الفصل التالث : أضواء على أحداث المؤامرة فى التقرير الكامل 
للجنة العضوية .. . CE EAS AALS TD‏ 


الموضوع الصفحة 


التقرير التفصيلى للجدة تحقيق العضوية فى قضية الأساتذة صالح عشماوى 


والشيخ محمد الغزالى وأحمد عبد العزيز جلال TTA EEE‏ 

حرص اللجنة على مصلحة المدعى علم Ub SS‏ 

هذا هو القانون الأساسى لاإحوان E E ES‏ 

من الناحية الشكاية TEN N TO‏ 
أوضحتا هم كل الحقائق TERSA‏ 
القانون بيبطل الادعاء YEY e RRS ERO‏ 
الفصل الرابع : عيب E SASS aaa aE‏ 
الباب التاسع : فشلت الأقعة كلها ف إخفاء وجه مدبر المؤامرة Yoo.‏ 
مقدمة TOV oA N GOS E‏ 


الفصل الأول : جال عبد الناصر يسفر عن وجهه لأول مرة 
فيصدر قراراً بحل الإخوان لمسلمين وصدور بيان خطير 


من مجلس قيادة الثورة عن أسباب الحل NO NG E SS‏ 
الفصلل التانى : الاعتقال الأرل O A aa‏ 
ضبط أسلحة ومواد ناسمفة ف أملاك حسن عشماوى بالشرقية TV es‏ 

دلالة بعيدة المدى فده الواقعة ENN ASE‏ 
معتقل العامرية O NAL ORE AN‏ 
الحو السياسى للبلاد ف أثناء هذه الفترة NTR LT TSO TS‏ 
مناورة مكشوفة VE e E CO E CE CT E CT OE‏ 
الفصل الغالث : قمة التباب المشاعر الشعبية وإذعان جال عبد الناصر .... VY‏ 
مظاهرة أول مارس سنة YVY aê PERRER OSES aE asas 14Ac£‏ 
نتائج مظاهرة مارس سنة NEN E ASE ۱۹٥۵٤‏ 
الباب العاشر ٠‏ الخدعة الكبرى TAT E aa‏ 
الفضال الأول : هبوط إلى الدرك الأسفل ROBO‏ 
کلھا فی آیدیم .. TAVE N EE E O‏ 
إفراجات ووسطاء TAN I SARE SA‏ 


TEA 


الموضوع ال 


الفصل التالث : الفترة الحرجة والفرصة المضيعة . FAN Senin‏ 
دلیل ك على أن الألحوان کسبو! الحولة POE r sates LES SASS‏ 

OE as a ESSE فرصبة الفر ص أضعناها‎ ٠ 
TAVE الفصل الرابع : مفاجأة أجهضت مكاسب الشعب‎ 
VAN ISN E EES SS ORNS و صف المفاجاة‎ 
AA SEERA SS تعطيل المواصلات‎ 
VAN AAS مطالبة الموظفين بالتوقف‎ 
AA ee مظاهرة ضد المصرى‎ 
E at أوامر بتر حيل أفراد من الحرس الوطنى من الأسكندرية إلى القاهرة‎ 
OT الاعتداء عل مجلس الدولة‎ 
OS CNG REE SE استعناف الحياة الطبيعية‎ 
RO الباب الحادى عشر : ما بعد إفات الفرصة : أيام سوداء‎ 
EEE ee الفصل الأول : عبد الناصر والإخوان يبادلان المراقف‎ 
FV ASA الفصل الثاني : تحرش : مقدمة لخطوة سياسية مريبة‎ 
FI OARS ESSA معنى تبادل المواقغى‎ 
O DD O OT حرب النشرات‎ 
Fae DRS aS مدى إزعاج النشرات لعبد الناصر‎ 
NW e الفصل التالث : التحرش ل ينع الإإخوان من انتقاد الاتفاقية‎ 
PVA ESS AES Ae المرشد العام ينقد الاتفاقية.‎ 
a ول اى و الد‎ 
Yea lte Ss هل کان الأحوان متجنين فى انتقادهم الاتفاقية ؟‎ 
aaa ad نقد اخر للاتفاقية‎ 
a مذكرة الإخحوان المسلمين ف نقد الاتفاقية‎ 
TIER المعانى التى قامت عايا الاتفاقية‎ 
TINS SR EAE. علاج الموقف‎ 
EEN a الفصل الرابع : عبد الناصر يقابل نقد الاتفاقية بخطة تنكيل وإبادة‎ 
CEE ARNADE E أساليب تنكيل جديدة‎ 
TET E TSE ODS es أمر بنقلى إلى قنا‎ 


الموضوع الصفحة 


الباب النانى عشر : إلى القاهرة ف أحلك الأيام . 4 

FE RSE E e الفصل الأول : سحاولة الإنقاذ‎ 

الفصل الثانى : المفاجأة المذهلة TO. Cs‏ 

PEY E eR NASD OS SARs قرائن مذهلة ګن التصنشت‎ 

الفصضل الثالك : تكتياف جديد FOR al RNN‏ 

مذكرة بوضع خحطة للتوفيق U a E SS‏ 
الفصل الرابع : : هل كان اختفاء المرشد العام ف ذلك الوقت 

a OO O إجراء سلما ؟‎ 

الباب الثالث عشر خطوات عملية للإنقاذ FO e‏ 

الفصل الأول : حشد إخوانى يتبنى المذكرة ET‏ 

اقتراح جخلع المرشد TANS‏ 

الفصلل الثاني : اجةا ع تاريخى : جلسة طويلة مع عبد الناصر في منزله VV‏ 

اتات ا لحلاف کا یرو ہا عبد الداصر PTE aE‏ 

ملاع فف شخصية حال عبد الناصر PVE ESE ORR‏ 

القرارات التى اتخذت بعد الجاع EVA SS Î‏ 

اباب الرابع عشر : اللغم الذى دمر واضعه ودمر الجميع FANT e‏ 

ا الأول : اجقاع اهيئة التأسيسية المرتقب NOS SARS‏ 

مفاجأة لاا ت انفجار اللغہ EAM ea ee‏ 

EAVES A E AAA a. AE خحطة ملدبرة‎ 

FAN MSS RSS Se a تفاصيل الخطة‎ 

FAN Nea Rae a تم إجهاض جهو دنا‎ 

LN VRS eS Rae aE الاستلواب الحكم‎ 

TN SORES A .......... القرار . ومعناه‎ 

FOYE Osa E NE 

الفصل التانى : فى انتظار a a yT‏ 

فی ارش د ا ا POE E AS‏ 


TO 


الموضوع 


ت متو ۳40 
کا ۳40 
حلیل هذا الخادت ۳۹۷ 
الفصل الثالث : ف أعقاب حادث المنشية ۴4۹4 
فضية من الواقع تعرض نفسها على العقل ۳4۹ 
حتی تم اعتقال 4٠‏ 
الهسداقات الر يف ٤١‏ 
ف جر جا t4‏ 
الباب الخامس عشر : ف السجن الحرف fV‏ 
الفصل الأول : إلى السجن الحربى : الاستقبال EN SIS‏ 
الزنزانة EC AEN‏ 
۾ صف السجن احرف £١١‏ 
EOE‏ الضية ADSL DIOS, SSR RA O OEE SE ee a NEES RRR E OER e‏ 1۲{ 
فت الضحى اط ار EN SES RE n‏ 
هل اجتاز عبد الناصر ”امتحان الأصالة أم سقط ؟ ONC‏ 
الفصل الان : مام لا تسى VRE aa n‏ 
١‏ اول الاثام ابتداخ ء ان يکوت الننجن الحري مکانا للاعتقال ENN‏ 
3 الاإهانة EEE OEE‏ 
EVA ss. SEN ERA SE a‏ 

£۹ e . مهزلة الحاجات‎ ٤ 
CTE MAR OEE الب غل نات ا كام‎ 

CTY E REN س لحنة حقوق الإنسان‎ ٦ 
ES eas EEN الط ات اة ف اشا انت‎ 

CERES SERS aE أنا القانون‎ 

CE O O اا ت‎ 

٤ TENET OREOR REARS SEIR SRA Ae ار بعمائة کر باج‎ 

۷ س ضراب الاخ محمد مومن 4٦ EAS Ses‏ 
قانون الحرمان .... OTN CR A eS‏ 
أو لأ : نيب ا يوان الناططلق من المكان لاإقامة LA E E‏ 


lo! 


الوضوع الصقحة ‏ 


E A الدرك الأسفل‎ 


جیو ش البق EES SENA‏ 


EE SOS SAE ASE Sa الا منع الطرود‎ 
o E O 
EID SESE AS MODES DEE A SR SRA SAR lS مسسنا وأهلنا الضر‎ 


رابعا : منع الخلاةة وإزااة اا عر O OT‏ 


الفصل الثالث : طغيان الأقزام س a‏ 


ا لبس الاتفرادی وبدائعم صنع الله E A‏ 
التکدیر والتنکیل بالکراء e‏ 


کسر احتکار ا SETI EREDAR SARA SERS‏ 
الثانية عشر شهرا RASRA‏ 


e ESSER SASS aa 
SE O الباب السادس عشر : بين المحعتقلين‎ 
oR الفصل الأول : مسئولية الأسير أمام العواطف الثائرة‎ 
الفصل الثانى : فصائل الإخوان  إلى أين ؛‎ 
EERE OR ٠۹٩٩ اباب السابع عشر : اعتقالات سنة‎ 
O aS الفصل الأول : فى سجن أ زعبل‎ 


1 ee RAA اسلوب جدید‎ 


وصف سجن ال زعيل E‏ 


1o 


الموضوع 

اسل اب ایا هسو ر د 

المساجاة 

ما الد دفعھہ ل زا ااج ا 

الفصل الثاني : أحداث وملاحظات وخواطر ف هذا السجن 


ہم فتية امنوا برجم و زدناهہ هدی 


& 


E Aa O AO . . التلاعب بمشاعر المعتقلين‎ 


الفصل الثالت : ف سجن مزرعة طرة SSN e a‏ 


معاء زا السجن ت م سا احتر »وان عقوا + 


Tre ERAT EA E إذلال مهن ج‎ 


٠ا‏ ماانقطءع م الخحديٺ 
2 س س م 


حاضر ات التو عية ا ESE SrA Sn‏ 


الفصل الرابع : أحداث وملاحظات وخواطر ف هذا السجن 


EEA EARS RE انتفاعی بشعور الاستقرار‎ 


زائر ييعث الآمل .... OTR ES RES‏ 
مكاشفة الإخوان بالرؤيا SV SAS‏ 


O O N . .. إحاطة الياس بالنفوس‎ 


O EO CE EES ......... قانول فرعو‎ 


كلمتى الو حيدة إلى إخوان العتر . O0"... ARSE SEE‏ 


E E LD CT 1 فل شهر رمضاك‎ 


إلى المتر فين والمتبطرين 
عا الهم 


الاو ١‏ 
اراچ 


گے 


الموضوع ا 
ابات باللمس . o۲‏ 
الباب الثامن عشر : بعد الإفراج . o10...‏ 
الفصل الأول : حالة الجتمع المصرى وقتئذ 0۱1۷ 
السجل والدليل وما يرمز إليه OE o SS‏ 

. الحا الى ال إليما امحتمع OY OA SD a N‏ 
O۰ MEY! e‏ 
الحتمعات ONA ESA aA e ea‏ 
الفصل الثانى : إن الرواية م تتم فصولا BE e E‏ 
٠‏ الحجحاکات . o0 nî REARS ea‏ 
إزالة الآثار أو الحو من التار يخ N A‏ 
الفصل الغالث : اليوم الموعود CAE E SSR‏ 
ون ا ا فار O a oo ae‏ 
٠‏ بعد حرب يونية ۱۹1۷ ST YN AVAS AES:‏ 
الباب التاسع عشر : الدعوة المستبدفة بأمكر الأساليب FE e‏ 
الفصل الأول : مراجعة عامة SVS EAR‏ 
ولا الأساس الذى قامت عليه دعوة الاحوان المسمى OPEN E‏ 
ثانياً : احتلاف اتبا ع الدعوة الإسلامية ف تصورها a‏ 
ثالفاً : الوسطية والقيمية n O O‏ 
راا اة السر OO OO‏ 
تاا ١‏ الفلطة الكرى لخبال عبد التاضر Enso‏ 
هل ترك مالا لسماع نصيحة CE ORA‏ 

سادسا : الأمة المسلمة هى المفضلة e‏ 
اا اليف الو تة E ED ON‏ 
ثامناً : كيف نومن بالقيادة ؟ SEN Rel a‏ 
تاسعا ‏ غار للإعان عند البلاء SO ERE as‏ 
OOO ree‏ 


غاشر ا 2 بعد كل الذ حدت اين الإحران امون الان 


المرضوع الصفحة 


الفصل التاى o۳ E‏ 
وإذا الرواية لم تم فصولا ! a‏ 0 .010 
الأفغانى يين الحقيقة والافتراء o... nS GE‏ 
قصور النق ب وغیاب المج OV SE A SES‏ 
كلمة أخحيرة عن جال الدين الأفغانى OVA asas‏ 
الفصل الغالث : إلى هذا الحد يزيف التاريج OAT A Se‏ 
AEA OR E E‏ 
القسمة الثانية ONO TAN ES a e‏ 
الباب العشرون : أضراء على هذه الحقبة من الزمن OVER EAS‏ 
الفصل الأول : وشهد شاهد من أهلها . . تصدیق على ملاحظاتنا ....... ٥۹۳‏ 
اذا قرر « كوبلاند » نشر كثير من الوقائع السرية ONEN a as‏ 
« لعبة الشعوب » أو « مركز اللعب » SS‏ 04% 
اذا تحولت الخارجية الأمريكية عن الاتجاه المالى ؟ N O‏ 
ما الذى قررته لجحنة الخبراء ؟ I DR N ST‏ 
اذا احتارت س e e‏ ۹ 
ماسشبتب اا الخابرات الأمريكية ۾ ر کل اتفه مع 
الدول الغربية NNE O MN NEN‏ 
اتفاق الخابرات ية مع ٠‏ الناصريين EES‏ 1.۴ 
ماذا ف الاتقاق عن إسرائيل e Ay‏ 1.۳ 
شعور الضباط الناضرين عر السب ب المصر ى f,‏ 
تحويل أنظار الشعب عن أعدائه Aa e E‏ 3 
حلاصة نتائج تجارب اخابرات الأمريكية فى سوريا ل 3 
الاتفاق مح الخابراات ا يكية قبل الانقلاب يشم برذا# 'لسياسهد 
الداحلية Tay‏ 
من أسباب اختيار n‏ لأمریکیة لعبد الناصر A۸‏ 
موقف الحكومة الأمريكية من قوانيں البطش + الاضطهاد اناصرية ik‏ 
ير إيخلبرجر المودى الأمريكى الذى اعتمده عبد الناصر دستو نه 11۰ 
11۲ 


غږ غائيه لظام عرد الناصر 


الموضوع الصفحة 


صعقة الأسالحة السوفيتية كنسوذج « للعبة الشعوب ١‏ ا 0١ ٠‏ 
هلل ا إنشاء هيثة التحرير وأحواتها تو جيباً أمريكيا أيضاً ؟ ..... .. .4۷ 
ماد مساعدة أمر يكا عبد الناصر فى الدعاية ضد الاخ ان المسلمين . ۹ 
ديف اسنغلت قضية فلسطلين فى الديماجو جية الإعلامية ؟ .ب ٣١‏ 
مادا يقو ل « کوبلاند ١‏ عن کار ئة ۱۹٩۷‏ ؟ E ena O a‏ 


e ت‎ 


رای « کوبلاند ۲ ف عبد الناصر اهو مد أم ذم ؟ ... TE eas‏ 


ت 


ا و الادس 0 "Yo‏ 


TVD E Sas Se e ....  دهعلا الفصل الثاق : شاهد على‎ 
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اتفامية 
الأو ی 


الأولى 


هة ۲ ا 
م یکد الجافی الائم م يکد ال جانی الاثم 


اجتمعه 


اجتمعة 


a e e eae a trang atan mar u tente r ag amin 


o rengen arr amr sah mi e HERR na e 
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جھ سے جم کے © کے جح 


کے سے ا 
جح س کو چ جو هھ 
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کے ےا ا 
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